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ینابیع الحكمة المجلد 3 ، در الھیات

 
مؤلف : مرحوم آقاي حاج محمد خان كرماني (اع)

 
صفحات -12 تا 652

صفحھ -١٢

 
بسم الله الرحمن الرحیم 

 
الحمد � و سلام علي عباده الذین اصطفي . 

اما بعد فھذا فھرست ما في ھذا القسم الثالث من ینابیع الحكمة في علم المبدأ و المعاد و ما
یتعلق بھما من المسائل الالھیة و الطبیعیة : 

 
٢ القسم الثالث - في علم البدء و العود و فیھ مقالتان : 

 
٤ المقالة الاولي - في علم البدء و رتبّتھ علي مقامات : 

٤ المقام الاول - في ما یلزم معرفتھ من الاصول الكلیة و مقامات الفعل اذكرھا في فصول

 
 :

٤ فصل - في الاشارة الي توحید الذات و امتناع الصفات معھا و معاني بعض الصفات

 
في مقاماتھا 

٧ فصل - في بیان ان الذات لاتوصف بصفة مغایرة معھا و الردّ علي بعض اقوال

 
الحكماء في المقام 

 
١١ فصل - في ان الله سبحانھ عالم في ذاتھ و لا معلوم مطلقا 

 
١٢ فصل - في العلم الكینوني و الاشارة الي معاني الكینونة 

 
١٥ فصل - في العلم الازلي و الاشارة الي بعض اقوال الحكماء فیھ و ردهّ 

 
١٦ فصل - في ابطال قول من قال ان بدأ الاشیاء من ذات الاحد جل شانھ 

 
١٨ فصل - في بیان المشیة 

 
٢٠ فصل - في الرد علي من زعم الارادة ذاتیة و من زعم انھا غیر المشیة 

 
٢٣ فصل - في ان العلة من الخلق و الاشارة الي وجھ انتسابھا الیھ تعالي 

 
٢٧ فصل - في بیان القوة و القدرة الذاتیة و الخلقیة و بعض ما یرد من الاشكال 

 
٣١ فصل - في ان المشیة اول ما خلق الله و ھي سرمدیة 

 
٣٣ فصل - في انھا مركبة و بیان اركان وجودھا المعبرّ عنھا بالمشیة و الارادة الخ 

صفحھ -١١



 
  ٣٥ فصل - في ابطال قولھم ان الواحد لایصدر منھ الا الواحد 

 
٤٢ فصل - في ان المشیة ابسط ما یمكن في الامكان و اجمع 

 
٤٤ فصل - في بیان اركانھا الاربعة المادتین و الصورتین 

 
٥٠ فصل - في بعض الاخبار في مراتب الفعل السبعة و شرحھا 

 
٥٥ فصل - في ان المشیة ھي الذكر الاول و الارادة ھي العزیمة الخ ، و بیانھا 

 
٥٦ فصل - في بیان الاذن و الاجل و الكتاب 

 
٦٠ فصل - في حقیقة الامر 

 
٦٤ فصل - في بیان الامر الفعلي و المفعولي 

 
٦٥ فصل - في ذكر موارد استعمال الفاظ الفعل 

 
٦٨ المقام الثاني - في الوجود الجایز و الماء الاول و فیھ فصول : 

 
٦٨ فصل - في بیان الاصطلاح و المعني المراد من الماء الاول و الارض الجرز 

 
٦٩ فصل - في معني الامكان و محل قیامھ 

٧٢ فصل - في ان الفعل و الماء جوھران سرمدیان و امكانیتھما بالنسبة الي ما دونھما و

 
انھما راجحان 

 
٧٤ فصل - في دفع توھّم الفصل بین الفعل و الامكان و الاكوان 

 
٧٥ فصل - في صفة الامكان 

 
٧٧ فصل - في ان الامكان بنفسھ لم یتصور بصور الاكوان و الاعیان 

 
٨١ فصل - في ان الاشیاء كلھا مخلوقة برأوس المشیة المختصة بھا 

 
٨٤ فصل - في ذكر القاب الوجود المقیدّ الاول 

 
٨٥ المقام الثالث - في السلسلة الطولیة و العرضیة و فیھ مقدمة و مطلبان : 

 
٨٥ المقدمة - في ذكر بعض الكلیات التي یجب التنبیھ علیھا و فیھا فصول : 

 
٨٥ فصل - في الردّ علي من زعم ان جمیع الخلق خلقوا من مادة واحدة 

صفحھ -١٠

 
  ٨٨ فصل - في بیان الكون و الشرع و فیھ اصول 

 
٨٨ اصل - في اثبات ارتباط الكون و الشرع و اتصالھما 

 
٨٩ اصل - في ذكر معناھما لغة و اصطلاحا و تقسیمھما الي كونین و شرعین 

 
٩٢ اصل - في اثباتھما لكل شئ 

ن من صفاتھ تعالي الفعلیة و بیان مصدرھما و ان ٩٥ اصل - في ان الشارع و المكوِّ

 
الشرع مقدم علي الكون ذاتا و كیفیة ظھورھما في كل مقام 

 
١٠٣ اصل - في بیان كیفیة تولد المولود الشرعي 

١١٠ اصل - في ان الاثریة و المؤثریة في الكون ینحصر في مجموع الخلق بالنسبة الي

 
الكینونة بواسطة المشیة الا ما في الافراد بالنسبة الي مطلقاتھا و ھذا ایضا شرع كوني 

 
١١٣ اصل - في ان الاثریة و المؤثریة الحقیقیة لاتثبت في العرض المترتب 

 
١١٤ المطلب الاول - في السلسلة العرضیة المترتبة و فیھ فصول : 

 
١١٤ فصل - في بیان محل الاختلاف و الترتب و انھ عرصة الاكوان 

 
١١٦ فصل - في بیان كیفیة النزول 



 
١٢٠ فصل - في التنبیھ علي عرصات الاكوان و ذكر الاخبار فیھا و شرحھا 

١٢٦ فصل - في ان المراتب المذكورة في انفسھا مطلقة و مع ذلك كاملة و افراد كل واحد

 
منھا آثارھا و اما نسبة بعضھا الي بعض فھي عرضیة تنزلیة 

 
١٢٩ فصل - في ان ترتبّ تلك الاكوان نسبي و اما ھي في انفسھا فثابتة ازلا 

 
١٣١ فصل - في ان القوم في السلسلة یعدوّن عقولا عشرة و الاشارة الي اختلاط كلماتھم 

 
١٣١ المطلب الثاني - في بیان السلسلة الطولیة الشرعیة و فیھ فصول : 

صفحھ -٩

  ١٣١ فصل - في كیفیة ظھور نور الكینونة التي ھي اصل الشرع في مراتب الامكان و

 
الاكوان و ان العقل اول كون یحكي عنھ و ھو محل اسم الشارع ثمّ من بعده الروح الخ 

١٣٧ فصل - في ان قوس النزول اطلاقي و قوس الصعود تعینّي و كیفیة حدوث التعینات

 
و بروز الافراد 

 
١٤٣ فصل - في دفع توھّم انقطاع الافراد لكونھا من الدنیا 

١٤٦ فصل - في ان سلسلة النور مستطیلة من لدن اول ما خلق الله الي آخره و جمیع

 
الذرّات الطیبة من آثار آل محمد علیھم السلام و وجھ اختلاف الآثار 

 
١٤٩ فصل - في السلسلة الظلمانیة 

١٥١ فصل - في ان المراتب واقعة في الطول بحقایقھا و لكن لكل حقیقة اعراض من سنخ

 
اعراض الحقایق السافلة لیست واقعة في الطول و لا بالترتب 

 
١٥٤ المقام الرابع - في ذكر الاكوان علي التفصیل و فیھ مطالب : 

 
١٥٤ المطلب الاول - في العقل الاول و فیھ فصول : 

 
١٥٤ فصل - في معاني العقل الظاھر في الانسان من كلام الشیخ الاوحد (اع ) 

 
١٥٨ فصل - في تعریف العقل الاول و ذكر الاخبار و الاقوال فیھ 

 
١٦٣ فصل - في ما ورد في تعریف العقل عن اھل العصمة (ع ) و بعض العلماء 

 
١٦٦ فصل - في بیان حقیقتھ و انھ اول ما خلق الله و بعض القابھ 

 
١٦٧ فصل - في بیان بعض صفات القلم 

 
١٧٣ فصل - في بیان حِكَم تسمیة العقل بالقلم 

 
١٧٥ فصل - في ان العقل اول الاكوان و فوقھ مراتب اخر للخلق 

 
١٧٦ فصل - في ان الحقیقة المحمدیة (ص ) فوق مقام العقل و العقل الاول عقلھم 

١٧٧ فصل - في بیان ما اختلفوا فیھ من ثبوت العقل المجرّد و عدمھ و ذكر ادلة ذكرھا

 
الآخوند (ره ) في اثبات وجوده و بیان فساد فاسدھا و صحة صحیحھا 

صفحھ -٨

 
  ١٩٦ فصل - في ذكر قولھم في العقول العشرة و بیان الحق فیھا 

 
٢٠٥ فصل - في تقسیمھم الآخر للعقل بحسب ظھوره في الانسان و الحق فیھ 

 
٢٢٥ فصل - في نقل اصطلاحات اصحاب العلوم في العقل 

 
٢٣٠ فصل - في اثبات وجود العقل في كل شئ بحسبھ بالبراھین القطعیة 

٢٣٤ فصل - في بیان نسبة العاقل بالعقل و المعقول و نسبة العقل بالمعقول و فیھ مطالب



 
 :

 
٢٣٤ الاول - في تعریف العقل و العاقل و المعقول 

 
٢٣٨ الثاني - في حق القول في عقل الذات لھا و علمھا بنفسھا 

 
٢٤٣ الثالث - في ذكر دلیل الآخوند (ره ) علي مذھبھ من الاتحاد و ردهّ 

٢٥٠ الرابع - في ما ذكره الآخوند جوابا عن دلیل ابن سینا علي امتناع الاتحاد و الحق في

 
المسألة 

 
٢٥٤ المطلب الثاني - في صفة الروح الملكوتي و فیھ فصول : 

٢٥٤ فصل - في مقام الروح و ھیئتھ و بعض صفاتھ و القابھ و ذكر حدیثي الاعرابي و

 
كمیل 

 
٢٥٧ فصل - في بیان ان الروح صورة النفس و مادة النفس التأییدات العقلیة 

٢٦١ فصل - في دفع توھم التعارض بین ما ذكر في السلسلة العرضیة المترتبة ان كل

 
دانٍ تنزل العالي و بین ما ذكر في الفصل السابق 

٢٦٣ حل عقدة - في معني ما یقال ان جماعة عقلیون و جماعة روحیون و جماعة

 
نفسیون مع ان المولود ھو النفس و العقل مادتھ و الروح صورتھ 

٢٦٦ فصل - في ان الجواھر من حیث انفسھا بریئة عن النوعیة و الجنسیة و انھما

 
صفتان طاریتان من جھة الماھیات بملاحظة الافراد 

 
٢٦٨ فصل - في ان الروح مقام ظھور الارادة و ھو الواسطة بین القلم و اللوح 

صفحھ -٧

 
  ٢٦٩ فصل - في كیفیة بروز الروح في الاشخاص و وجھ تعینھ 

 
٢٧٣ المطلب الثالث - في النفس و حقیقتھا و فیھ فصول : 

 
٢٧٣ فصل - في معاني النفس لغة و اصطلاحا و الاشارة الي كیفیة تركیبھا 

 
٢٧٧ فصل - في ان النفس من كل شئ ھي صورتھ و ما یتعلق بذلك 

 
٢٧٩ فصل - في مادة النفس و صورتھا و ان صورتھا العلم و بیان حقیقة ذلك 

٢٨١ فصل - في انھا نسخة العلم الازلي و مجموع صور العالمین و ھي اللوح و في

 
الاشخاص ھي مجموع ما اجتمع فیھ و الاشارة الي طریق تحصیلھا 

 
٢٨٣ فصل - في ردّ جماعة زعموا ان اللوح المحفوظ ھو العقل 

 
٢٨٦ فصل - في بیان حقیقة اللوح و صفتھ 

٢٩١ فصل - في ان الاوقات الثلثة خارجة عن ذات الشئ و ذاتھ ذكره في حضرة العلم

 
الازلي 

 
٢٩٣ فصل - في ان النفس اعلي مقامات الذر و بعض ما یتعلق بذلك 

 
٢٩٩ تذییل - في بیان انكار بعض العلماء الذرّ و الردّ علیھم مجملا 

 
٣٠٠ المطلب الرابع - في الطبیعة و بیان ما یتعلق بھا و فیھ فصول : 

 
٣٠٠ فصل - في معناھا و تعریفھا 

 
٣٠٢ فصل - في ان الطبع في كل شئ بحسبھ و بیان بدئھا و محلھا و صفتھا 

 
٣٠٥ فصل - في بیان حقیقة الطبیعة الكلیة 

 
٣٠٦ فصل - في ان الطبیعة تنزل النفس و ظاھرھا و ھي غیبھا و یستخرج بالتكمیل 



 
٣٠٧ فصل - في ردّ من جعل المؤثر في الاشیاء الطبیعة 

 
٣١٥ فصل - في ذكر براھین الحكماء لاثبات الطبایع الخاصة و ردّ فاسدھا 

 
٣١٩ فصل - في بیان المزاج 

 
٣٢٤ فصل - في بیان النسبة المعلومة في التركیب 

صفحھ -٦

  ٣٢٨ فصل - في معني كون الدواء حارّا او باردا مع ان المزاج كیفیة واحدة و طبع

 
خامس 

٣٢٩ فصل - في ان الطبیعة اصل الظلمات و ھي الظل ذي ثلث شعب و ھي النار التي

 
خلق منھا الجان و ابلیس و ما یقرب من ذلك 

 
٣٣٢ المطلب الخامس - في المادة و فیھ فصول : 

 
٣٣٢ فصل - في بیان الاصطلاح في المادة 

 
٣٣٤ فصل - في اثبات الھیولي 

٣٣٧ فصل - في ان المادة مادة الجسم و المثال مثالھ و الجمع بینھ و بین ما یعارض ذلك

 
ظاھرا من كلمات المشایخ اعلي الله مقامھم 

 
٣٣٩ فصل - في تصاحب الھیولي و الصورة و تلازمھما 

 
٣٤٢ فصل - في تقدم المادة علي الصورة 

 
٣٤٣ فصل - في نسبة الھیولي و المثال و قول الآخوند فیھا و بیان الحق في المقام 

 
٣٤٧ المطلب السادس - في المثال و فیھ فصول : 

 
٣٤٧ فصل - في معاني المثال و ذكر اختلاف الحكماء في اثباتھ و نفیھ 

 
٣٥١ فصل - في اثباتھ من طریق الشرع 

 
٣٥٢ فصل - في اثباتھ بالادلة العقلیة 

 
٣٥٨ فصل - في صفة عالم المثال 

 
٣٥٩ فصل - في ان المثال لھ مادة ذاتیة ھي شعاع النفس و مادة عرضیة غلیظة 

 
٣٦٠ فصل - في ان المثال من حیث صدوره من النفس مطلق و یتعین في المواد 

٣٦٢ فصل - في ان المثال المطلق ھو مثال الجسم المطلق و ظھوره في الامثلة الجزئیة

 
الظاھرة علي المواد الجزئیة و ھي تمثلاتھ و بقاؤه بھا 

صفحھ -٥

  ٣٦٣ فصل - في الرد علي المشائین في انكارھم للمثال رأسا و علي الاشراقیین في

 
زعمھم ایاه مجردا عن المادة و الاشارة الي ان الامثلة انما ھي امثلة ما تري 

 
٣٦٦ فصل - في بیان المُثلُ الافلاطونیة و ما ذكروا في معناھا و الحق في المسألة 

 
٣٧٢ المطلب السابع - في الجسم و فیھ فصول : 

 
٣٧٢ فصل - في تعریف الجسم الطبیعي 

 
٣٨١ فصل - في تركیب الجسم و بساطتھ و كیفیة تركیبھ علي ما یناسب الالٰھیات 

 
٣٨٩ فصل - في وصف الجسم بلساننا 

٣٩١ فصل - في وجود الكلي الطبیعي في الخارج و بیان محلھ 



 
٣٩٧ فصل - في بیان الجسم التعلیمي 

 
٤٠٢ فصل - في ان الافراد تمثلاّت المطلقات و وجوداتھا الخارجیة 

 
٤٠٣ فصل - في بیان حدوث الاجسام 

 
٤٠٩ فصل - في بعض حكم صدور الاجسام المقیدة من الجسم 

 
٤١٣ فصل - في بیان الایام التي خلق الله السموات و الارض فیھا 

 
٤٢٦ المقالة الثانیة - في علم المعاد و فیھا مقامات : 

٤٢٨ المقام الاول - في بیان بعض المسائل الكلیة المتعلقة بمعرفة ابتداء الخلق في

 
الصعود و فیھ فصول : 

 
٤٢٨ فصل - في ان الافلاك محل الفعل و الارض محل الانفعال 

٤٣١ فصل - في ان الافلاك ذكر لطبعھا و الارض انثي لطبعھا و بعد ما زوّج الله بینھما

 
تولدت الموالید من بینھما 

 
٤٣٢ فصل - في تركیب العناصر و انھا قابلة للاستحالة و ذكر الاقوال و الجواب عنھا 

 
٤٣٧ فصل - في تولد الموالید من العناصر و شعلات الكواكب و بیان سرّ التركیب 

٤٣٩ فصل - في ان النفس الكلیة قد تمثلّت في عرصة الشھادة بالجسم المطلق و تفصّلت

 
سمواتھا و ارضوھا في بسائط عرصة الشھادة 

صفحھ -٤

 
  ٤٤١ فصل - في بیان كیفیة خلق الموالید في كل عالم 

 
٤٤٣ فصل - في معرفة حقیقة النفس 

 
٤٤٥ فصل - في ان النفس من كل شئ ھي عینھ و حقیقتھ و ھي صورتھ 

 
٤٤٧ تذییل - في الرد علي القائل بان النفس ھي الله تعالي 

٤٤٧ فصل - في تجلي النفس في المواد الطبیعیة و تخصصھا في القوابل و ذكر الاخبار

 
في المقام 

٤٥٠ فصل - في ان الله عز و جل كامل بالفعل و ملكھ تعالي في اول صدوره في غایة

 
الكمال و كلما بعد عن المبدء عرضھ نقص لبعُده 

 
٤٥١ فصل - في تركیب العناصر و ظھور النفوس الجزئیة علیھا 

 
٤٥٣ فصل - في بیان الحقیقة 

٤٥٨ فصل - في ان النفس لو كانت مركبة من اركان ثابتة في الزمان قبل التركیب یكون

 
بقاء النفس بقدر اجتماع الاركان و ان كانت اجزاؤھا ركنیة تبقي مدي الدھر 

 
٤٦١ المقام الثاني - في بیان خلق الجمادات و المعادن و النباتات و فیھ مطالب : 

 
٤٦١ المطلب الاول - في خلق الجمادات و فیھ فصول : 

 
٤٦١ فصل - في معني الجماد و ان مبدأ التركیب الجمادات و ھي حاصلة من العناصر 

 
٤٦٣ فصل - في بیان كیفیة خلق الاحجار 

 
٤٦٦ فصل - في ان الجمادات لاتصلح لحكایة النفوس الكاملة 

 
٤٦٧ فصل - في ان للجماد فسحة وجود اسفلھا مبدؤ التركیب و اعلاھا ملحق بالمعادن 

٤٦٩ فصل - في ان التراب لما اقبل بامر الله و اخذ في الصعود حصل من تركیب اجزائھ



المختلفة الجمادات ثمّ ترقي الاجزاء الصالحة منھا و حصل من تركیبھا المعادن ثمّ ترقي

 
الاجزاء الصالحة منھا و حصل من تركیبھا النباتات 

صفحھ -٣

 
  ٤٧٢ فصل - في بیان تكوّن البخار و الدخان 

 
٤٧٦ فصل - في معرفة السحاب و بیان علة حدوثھا 

 
٤٨١ فصل - في ما ینزل من السحاب 

 
٤٨٣ فصل - في حكم بعض كائنات الجو كالھالة و قوس الرحمان 

 
٤٩٤ فصل - في كیفیة تكون الرعد و البرق و الصاعقة و الحریق 

 
٥٠٣ فصل - في الشھب و ذوات الاذناب و امثالھا 

 
٥٠٦ فصل - في الریح 

٥٠٩ فصل - في الموالید الجمادیة و بیان ان العناصر ایضا مركبة و لیس في الدنیا

 
عنصر بسیط 

 
٥١٠ فصل - في ان نفوس الجمادات ھي صورھا 

 
٥١١ المطلب الثاني - في المعادن و فیھ فصول : 

 
٥١١ فصل - في بیان كیفیة تكوّن المعادن 

 
٥١٣ فصل - في اقسام المعادن و ذكر اقوال ابي علي سینا 

 
٥١٥ فصل - في بیان ان كل شئ مركب من مادتین و صورتین نوعیتین و شخصیتین 

 
٥١٦ فصل - في ان المعادن تتكون في حلیّن و عقدین 

٥١٨ فصل - في ان التنوع و التشخص یحصل من عند القوابل لا من العالي و الاشارة

 
الي بعض الاسرار 

 
٥٢٢ فصل - في ان البخار و الدخان اصل المعادن بعد العناصر الاولیة 

 
٥٢٣ فصل - في ذكر قاعدة في امر تكوّن المعادن 

 
٥٢٧ فصل - في ان في كل معدن سرّ جمیع المعادن كامن 

 
٥٢٨ فصل - في حقیقة الاكسیر الفاعل 

 
٥٣٠ فصل - في بیان تركیب المعادن و مدةّ دوام تركیبھا 

صفحھ -٢

 
  ٥٣٢ المطلب الثالث - في النباتات و بیان خلقھا و فیھ فصول : 

 
٥٣٢ فصل - في بیان كیفیة خلق ظاھر جسد النباتات 

 
٥٣٤ فصل - في ان النبات ركّب من عناصر مختلفة و لذا یصدر منھ افعال مختلفة 

 
٥٣٥ فصل - في بیان ثبوت النفس للنباتات 

 
٥٣٦ فصل - في بیان حقیقة الاخلاط 

 
٥٤٠ فصل - في بیان المزاج 

 
٥٤٢ فصل - في بیان معني الاعتدال في المركبات 

 
٥٤٤ فصل - في بیان ماھیة النفس النباتیة و اثباتھا 

٥٤٩ فصل - في بیان ماھیة النفس النباتیة و حدھّا و ذكر الاقوال 



 
٥٥٧ فصل - في تكوّن النفس النباتیة في نطفة الانسان 

 
٥٥٨ فصل - في بیان قوي النفس النباتیة و فیھ فوائد 

 
٥٧٥ المقام الثالث - في الحیوان و فیھ مطالب : 

 
٥٧٥ المطلب الاول - في بیان كیفیة تكوّن النفس و حقیقتھا و فیھ فصول : 

 
٥٧٥ فصل - في حدّ النفس 

 
٥٧٧ فصل - في بیان خلق النفس الحیوانیة و تعلقّھا بالنفس النامیة 

٥٨١ فصل - في ان مثال النفس لایقوم من غیر جسم و انھ قبل الظھور في الجسم مطلق

 
و لا خصوصیة لھ 

 
٥٨٣ فصل - في صفة الروح 

 
٥٨٦ تنبیھ - في مذھب الآخوند (ره ) في النفس الانسانیة و بیان وجھ خطائھ 

٥٨٧ فصل - في ان الملك من العرش الي الفرش انسان واحد و ان الانسان انموذج العالم

 
الكبیر 

 
٥٨٩ تنبیھ - في ان المراتب المذكورة آنفا لیست موجودة في جمیع الاناسي 

صفحھ -١

 
  ٥٩٠ فصل - في معني الحرارة الغریزیة 

٥٩١ فصل - في ان النفس الحیوانیة ھي جوھر مجرد و بیان تجردھا و ذكر الاقوال في

 
المقام 

 
٥٩٦ فصل - في بیان فعل النفس و تأثیرھا في المواد و ذكر الاقوال في المقام 

 
٥٩٨ المطلب الثاني - في بیان قوي النفس الحیوانیة و فیھ فصول : 

 
٥٩٨ فصل - في بیان حقایق القوي و سرّ حركات الحیوانات 

 
٦٠١ فصل - في معني ادراك الحیوان 

 
٦٠٢ فصل - في معرفة الرضا و الغضب 

 
٦٠٨ فصل - في الارادة و بیان الاقوال فیھا 

 
٦١١ فصل - في بیان وحدة النفس 

 
٦١٤ المطلب الثالث - في بیان الحواس و فیھ مقدمة و فصول : 

 
٦١٤ المقدمة - في ان الحیوان من نفسھ درّاك مطلق و الادراك صفتھ 

 
٦١٩ فصل - في اللامسة 

 
٦٢٣ تنبیھ - في رفع الاشكال عمّا یقال ان آلة الادراك ما لم تتكیف بكیفیة المدرك لاتدرك 

 
٦٢٥ عقدة و حلّ - فیما یوجد في النباتات ما یوھم ان لھا قوة اللمس و الوھم و الخیال 

 
٦٢٩ فصل - في الذائقة و لا بدّ لمعرفتھا من ذكر فوائد : 

 
٦٢٩ الاولي - ما یتعلق بالتشریح 

 
٦٣١ الثانیة - في ان المطعوم ھل ینحل في اللعاب او اللعاب یتكیف بكیفیتھ 

 
٦٣١ الثالثة - في ان الذائقة نوع من اللامسة 

 
٦٣٢ الرابعة - في ان من شروط الذوق ھو ان یكون الفم و الریق خالیان من الطعم 

صفحھ ٠



 
  ٦٣٢ الخامسة - في معرفة الصورة الذوقیة و بیان الاقوال 

 
٦٣٥ فصل - في الشامة و فیھ فوائد : 

 
٦٣٥ الاولي - في ما یتعلق بالتشریح 

 
٦٣٦ الثانیة - في عمل الشامة 

 
٦٤٠ الثالثة - في ادراك الشامة 

 
٦٤٣ فصل - في السامعة و فیھ فوائد : 

 
٦٤٣ الاولي - في ما یتعلق بتشریحھا 

 
٦٤٥ الثانیة - في حقیقة الصوت و حدوثھا 

 
٦٥١ الثالثة - في كیفیة حدوث الصوت 

( مقابلھ شد )

صفحھ ١

  
كتاب ینابیع الحكمة المجلد الثالث 

 
من مصنفات العالم الرباني و الحكیم الصمداني 

 
مولانا المرحوم الحاج محمد خان الكرماني اعلي الله مقامھ 

صفحھ ٢

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد � رب العالمین و الصلوة علي خیر خلقھ محمد و آلھ الطاھرین و لعنة الله علي

 
اعدائھم اجمعین . 

و بعد یقول العبد الاثیم و الفاني الرمیم محمد بن محمدكریم بن ابرھیم ان ھذا ھو القسم
الثالث من ینابیع الحكمة في علم المبدأ و المعاد و ما یتعلق بھما من المسایل الالھیة و
الطبیعیة شرعت فیھ بعد ما حصل لي الفراغ من القسم الاول و الثاني في الالھیات
بالمعني الاخصّ و اصول الدین و الامور العامة و خرجا و الحمد � في مجلدین و اسال
الله ان یوفقّني علي اتمام ھذا القسم في علم المبدأ و المعاد و القسم الرابع في ما لانذكره من

 
الطبیعیات في ھذا القسم و لا قوة الا با� العلي العظیم . 

القسم الثالث في علم البدأ و العود و فیھ مقالتان : المقالة الاولي في البدء و الثانیة في العود
و انا اسال الله ان یوفقني علي فھم الحق و یلھمني الصواب فیھما فان حقیقة علم البدأ و
العود من الاسرار المكتومة و قد اخفاھا الائمة الطاھرون (ع ) عن الخلق و غَطَوا علیھا

لئلایطلع علیھا الاغیار و لذلك اختلف الناس في علمھما اذ

صفحھ ٣

  لم یعرفوا الحقیقة في الاصل فعجزوا عن معرفة الفرع و علمھما من الحدیث الصعب
المستصعب قال مولاي ابوجعفر علیھ السلام لجابر بن یزید یا جابر حدیثنا صعب
مستصعب امرد ذكوان وعر اجرد و لایحتملھ والله الا نبي مرسل او ملك مقرّب او مؤمن



ممتحن فاذا ورد علیك یا جابر شئ من امرنا فلانَ لھ قلبك فاحمد الله و ان انكرتھ فرُدهّ الینا
اھل البیت و لاتقل كیف جاء ھذا او كیف كان او كیف ھو فان ھذا والله الشرك با� العلي
العظیم انتھي ، فلاینبغي الكشف عن حقیقة المسألة و ھتك الستر لمن عرفھا فان الله
لایرضي بذلك و الحجج نھوا عنھ قال علیھ السلام من اذاع سرّنا كمن قتلنا قتل عمد لا قتل
خطاء ، و انا اسأل الله بحقھم ان یرزقني فھم سرّھم و تحملھ و یجعلني متحملا لھ من غیر
تثاقل و لھ المنة عليَّ بما عرّفني فانھ المناّن الكریم و بالجملة ھذا العلم صعب مستصعب و
قد تحیرّ فیھ الاحلام و ضلّ في فھمھ الاعلام و زلّ في رسمھ الاقلام فمنھم من مشي في
غیر طریق فتاه في وادٍ سحیق و منھم من قنع بصرف اللفظ الظاھر و لم یفز بمشاھدة
النور الزاھر و لم یملك المآثر و المفاخر و منھم من عرف شیئا و غابت عنھ اشیاء و
بالجملة لم یصلوا الي حدّ المعرفة و وقفوا في مقام الحیرة نعم مشایخي اعلي الله مقامھم
وصلوا الي المقام الاعلي و شربوا من الكاس الاوفي و فازوا بالقدح المعلي و لكنھم كتموا
من اصداف علومھم لؤلؤتھا و ستروا من اثمار حكمھم لبابھا و زبروا في دفاترھم
قشورھا و بینّوا في دروسھم ظواھرھا و مع ذلك صار بیانھم اعلي من جمیع البیانات و
ارفع مما فصّلھ الحكماء في الرسالات و قد كتموا تحت القشور لبابا لاھلھا و انا اقتدي بھم
و احذو حذوھم فلااذكر لبُّ ما عرفتھ ببركة تعلیمھم و نظرھم في الظاھر و لكني مع ذلك
لاابخل عن الاشارة الي الحقایق بقدر المیسور لئلاامنع الحكمة اھلھا و لاابذلھا لغیره فیا
ایھا الناظر في كتابي ھذا لاتقنع بنظرة و نظرتین و لاتقصر نظرك علي مقام و مقامین
فاني ابینّ المسألة منتشرة في تلو الفصول كما ھو عادة مشایخي اذا ارادوا تسھیل

الوصول و علي

صفحھ ٤

 
  الله توكلي في جمیع الامور و ھا ھو اباّن الشروع في المقصود . 

 
المقالة الاولي في علم البدأ و رتبّتھُ علي مقامات : 

 
المقام الاول في ما یلزم معرفتھ من الاصول و المسایل الكلیة اذكرھا في فصول : 

فصل قد عرفت مما مرّ في مقالة التوحید ان الله تعالي ذات احدیة منزھة عن جمیع
الكثرات مقدسة عن كل النعوت و الصفات مبرّاة عن جمیع الحدود و السمات و ان تدبرت
فیما مضي لاتحتاج الي تكرار الكلام و لكن من باب عدم حاجة الناظر الي رجع النظر
الي ما مضي او وقوع ھذا القسم في ید احد و لم یجد سابقھ لا بدّ لي من بیان المطلب ھنا
ایضا علي وجھ الاختصار و لعلّ الله یجري علي قلمي في المقام مطالب اخري لم ابینّھا في
ذي قبل فاعلم اني سمّیتھُ تعالي ذاتا مع تنزیھي لھ بما وصفت لتنزھھ تعالي عن كونھ
عرَضا فانھ لایلیق بشانھ فان العرض محتاج الي غیره قایم بسواه و ھو سبحانھ یتعالي عن
ذلك و الا ففي الحقیقة لایسمّي بالذات ایضا فان الذات في المعني الاصلي بمعني صاحبة
الصفات و ھي ایضا من الصفات الا انھا اعلي منھا موصوفة بھا و الموصوف یشھد
بنفسھ بأنھ غیر الصفة كما ان الصفة تشھد بانھا غیر الموصوف و اتصّافھ بھا یشھد
بالاقتران كما ان تعلقّھا و ارتباطھا بھ یشھد بذلك و جمیع ذلك من الصفات الثابتة في
الحدث الممتنعة من الازل فھو تعالي لایكون ذاتا كما لایكون عرضا بل ھو الحق و
لاتقولوا علي الله غیر الحق و سبحان الله عما یصفون و تصف السنتھم الكذب فیقولون



علي الله ما لایعلمون فھو سبحانھ جاعل الصفة كما انھ خالق العلم و العلة و الجاعل غیر
ت الذات قال علیھ السلام بتجھیره الجواھر عرف الموصوف فھو غیر الذات و لكنھ مذوِّ
ان لا جوھر لھ ، فھو فوق الجواھر و الاعراض بلا نھایة الا انھ لا بدّ لنا من تعبیر للتفھیم

فنسمّیھ باسماء كما فعلھ ساداتنا قال علیھ السلام اسماؤه تعبیر و

صفحھ ٥

  افعالھ تفھیم و لما امر الله انبیاءه و حججھ بالتسمیة لدلالة العباد و لم یكن اسم في غیر
عرصة الخلق اختیر لھ احسن الاسماء كما قال الله في كتابھ العزیز قل ادعوا الله او ادعوا
الرحمن ایاّ ما تدعوا فلھ الاسماء الحسني و في التوریة ما معناه ان موسي علي نبینا و آلھ
و علیھ السلام سألھ عز و جل بعد ما ارسلھ الي بني اسرائیل عن كیفیة التعبیر عنھ قال قل
لھم ھو خالقكم و خالق آبائكم قال كذا و كذا انتھي حاصل الكلام ، فالتعبیر للدلالة لا غیر و
كذلك وصفي ایاه تعالي بالاحدیة ناقص لان الاحد اسم اطلاق و اجمال مع انھ یلاحظ فیھ
الوحدات التي دونھ و لولاھا لماكان احدا الا انا اخترنا ھذا الاسم من باب انھ ادلّ علي
بساطتھ الحقیةّ من اسم الواحد و نتدارك ذلك بان الاحدیة الذاتیة عین الذات من كل جھة و
لایلاحظ معھا غیرھا و ھي امتناع ما سواھا نعم الاحدیة الوصفیة من صفاتھ كما قال الله
تعالي قل ھو الله احد و ھو مقام دون اسم الله و قد مرّ بیانھ سابقا في التوحید فراجع و ان
شئت ان تعرف حقیقة كلامي و یسھل لك الاقرار بھ فاعرف ذلك من ان الاحد في كل مقام
یكون اولي بافراده منھا و تسمّي كل فرد باسم الاحد فتقول : احد واحد ، احد اثنین ، احد
ثلثة فھل یجوز عقلك ان تقول ان � افرادا ھم آلھة یسمّون باسمھ فكلھم الله او افرادا
حادثین و الاحد فوقھم قدیم فیصدق اسمھ علیھم فتقول زید الله عمرو الله و ھذا قول باطل
اذ نقول ان الخلق صاروا بظھور الاحد القدیم فیھم قدماء فبطل حدوثھم بظھوره او حدوثا
فلم یظھر الاحد فیھم بقدمھ مع انھ عین احدیتھ بحكم العقل و النقل و كلاھما خلف فانظر
ماذا تري فویل للذین یكتبون الكتاب بایدیھم ثم یقولون ھذا من عند الله و یفترون علي الله
الكذب فلایكون احدا بالمعني المعروف و لكنھ احد بمعني امتناع جمیع خلقھ معھ و كذلك
احاطتھ فانھ لایكون محیطا بالمعني المعروف فان المحیط اسم فاعل من احاط و ھو فعل و
لھ محاط و الذات خالق الفعل و لایكون فعلا و لا فعل لھ معھ في رتبتھ و فعلھ مشیتھ و

ھي خلقھ فلایوصف بالمحیط

صفحھ ٦

  الا بعد ظھوره في فعلھ و كذلك المحیط لھ محاط یحیط بھ و لایذكر معھ تعالي غیره حتي
یحیط بھ و ان قلت ان الله قال احاط بكل شئ علما اقول وصف علمھ بذلك و ھذا العلم غیر
ذاتھ فان العلم الذاتي عین الذات و معلومھا الذات و عالمیتھا ایضا نفس الذات فلا شئ
تحیط بھ و لكن المراد من ھذا العلم العلم الخلقي و ھو كرسیھ الذي قال وسع كرسیھ
السماوات و الارض فافھم و سیجي ء بعد بیانھ و قد مرّ سابقا فنفس الذات لاتحیط بشي ء و
لا شئ اذ ھي و لكن اذا وصفناھا بالاحاطة نرید منھا طیھّا جمیع الجواھر و الاعراض و
اعراض الاعراض و الخوافي و الظواھر و الكلیات و الجزئیات و الاعالي و الاسافل و
العلل و المعلولات و الاسباب و المسببات و كل ما یصدق علیھ اسم شئ كائنا ما كان بالغا



ما بلغ بحیث اعدمتھا من وجودھا فصارت موجودة بنفسھا قبل كل شئ و مع كل شئ و
بعد كل شئ قال علیھ السلام أیكون لغیرك من الظھور ما لیس لك حتي یكون ھو المظھر
لك ، فمعني احاطة الله تعالي طیھّ لما سواه طي الامتناع ، شھد الله انھ لا الھ الا ھو و
الملئكة و اولوا العلم قائما بالقسط فافھم فاذا عرفت ذلك و قرب ذھنك فاعلم ان التنزیھ
ایضا لاینبغي لھ تعالي فان التنزیھ ھو النفي و النفي ایضا شئ بل ھو اخس شئ و الذي
ھو حق الوجود و كلھ و عینھ اجل من التنزیھ مع انھ اصل التشخص و عین التعین و لا
شخص حقیقة سواه و كذا قال علیھ السلام ھو الشئ بحقیقة الشیئیة ، فان سایر الاشیاء
لاشئ من حیث و شئ من حیث سواه تعالي فلایسوغ لھ التنزیھ و لكن التنزّه صفة الله الذي
ھو اسمھ و صفة الھویة الغایبة عن درك الحواس الثابتة في نفسھا و صفة الاحد الذي
وقف فوق الاضداد فان الله من تحیرّ فیھ خلقھ لمنافاتھم لھ في صفاتھم او عبدوه حق
عبادتھ اذ الله بمعني المعبود كما في الخبر و ھو قول مركب من الھاء و الواو و الھاء
تثبیت للثابت المبھم و الواو اشارة الي الغایب عن درك الحواس یعني یكون و لایدرك

فافھم فانھ دقیق و بالجملة فالتنزیھ یلیق بھذه المقامات بل یلیق حقیقتھ بالواحد لان

صفحھ ٧

  الھویة لاتدرك مع ان ھو معكم اینما كنتم و ھو الذي في السماء الھ و في الارض الھ و
الله من وراء الخلق محیط فھو نافذ في كل الخلق ، الله نور السماوات و الارض و الاحد
ایضا محیط بجمیع ما سواه نافذ فیھا متجلٍّ لھا فكیف یجري علیھا التنزیھ و لكن التنزیھ
حقھ في الواحد فأنھ الذي یتنزه عن الاثنینیة و عوارضھا و الثلثیة و عوارضھا و ھكذا
فتدبر لعلك ماسمعت مثل ما ھذه المقالة و ماادركت معني التنزیھ اللایق بحضرة الاحدیة
فمعني تنزیھنا � بذاتھ نفي المثل و الشبھ فقولي سبحان الله یعني ھم وصفوه بصفات خلقھ
و حددّوه بھا و ماقدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضتھ و السماوات مطویات بیمینھ
و بالجملة فا� تعالي احد في ذاتھ بمعني امتناع جمیع ما سواه معھ و لا ذكر لشي ء معھ
سواه بنفي و لا اثبات فحیث ھو لیس الا ھو و ھو ھو وحده بل ان عرفت الله حق معرفتھ
تعرف ان الخلق حیث ھم اعدام معھ اذ ھو احد و لایتمكن في مكان و لایتعین بعین فلایحدّ
بحد و ھو كما قال ھو معكم اینما كنتم و قال نحن اقرب الیھ من حبل الورید فبوحدتھ
المنیعة یعدم كل موجود و ذلك ھو التوحید الحق و ھذا معني التنزیھ و این ھذا من وصفھم
ربھم بصفات في ذاتھ و قولھم بتحدیده في ماھیات خلقھ نعوذ با� من بوار العقل و قبح

 
الزلل . 

فصل اعلم ان الذات لاتوصف بصفة مغایرة لھا و قد اثبتنا ذلك في المقالة الاولي و لكن
المراد محض الاشارة الي بعض جھات المسألة بقدر الحاجة في المقام فاقول ان من
وصف الله في ذاتھ لم یعرفھ حق المعرفة و قرنھ بالكثرات ، بیان ذلك علي نحو المجادلة
اني اقول اخبرني ان الصفة عین الذات من كل حیث و جھة او غیرھا فان قلت بالاول
اقول فھي ھي و لا غیر و ان قلت بالثاني اقول ان ذلك باطل من جھات : الاولي انھ یلزم
من ذلك عدم اتصاف الذات بصفتھا لان الصفة كائنة ما كانت فرع الذات قائمة بھا فمقامھا
دون الذات اذ لایتصور ان یكون الفرع في مرتبة الاصل لانھ اثر و الاثر لایقارن مؤثره

و لایتصور المؤثر بھ لأنھ بمادتھ و صورتھ



صفحھ ٨

  صادر من مؤثره كما ھو ثابت في محلھ كما تري في قیامك بالنسبة الیك فانھ صادر منك
بفعلك مادتھ شعاع مادة فعلك و صورتھ شعاع صورتھ فھو بكلھ اثر فعلك و لذلك یسمّي
باسم الفعل مطلقا و ھو لایتجاوز مبدأه فلایصل الیك ابدا و لایقوم معك فانت بذاتك
لاتوصف بقیامك فما یقوم معك ھو لایكون اثرك بل ھو من سنخك و كذلك الامر في المقام
و � المثل الاعلي اذا قلت ان الصفة غیر الذات و ھي معھا یلزمك الاقرار بانھا ذات غیر
الذات و ھي مثلھا بائنة منھا بینونة العزلة و لیس كمثلھ شئ بالضرورة و من مثلّھ بغیره
فغیره عرف و من شبھّھ فغیره وصف و كفر بھ من حیث لایعلم مع انھ اقرّ علي نفسھ بان
الذات وصفت بما لم یصدر منھا و لم یرتبط بھا و محال ان تتلبس ذات بما ھو باین منھ
بینونة العزلة و لیس ذلك الا كأن تقول باتصاف زید بعمرو و عمرو بزید مع ان زیدا
محدود بحدود الزیدیة و عمرا محدود بحدود العمریة و ھذا محال و لیس في محال القول
حجة و لا في المسألة عنھ جواب و بالجملة لااظن عاقلا یرضي بھذا القول المجتث الباطل
بعد معرفة لوازمھ فانھ لایقول بلوازمھ قایل و ان قال بھ عمیانا ، الثانیة نقول ھل الصفة
قدیمة او حادثة فان قلت بحدوثھا اقول فلاتتصف الذات القدیمة بصفة الحدوث و ان قلت
انھا قدیمة اقول یلزم من ذلك تعدد القدماء و ھو محال اذ لا اقل من ان كل واحدة منھما
تحد بالاخري فلھا نھایة تنتھي الیھا و كل ما لھ نھایة لھ بدایة و یلزم من ذلك التركیب
المستلزم للحدوث و كذلك یلزم من مغایرتھما تركیبھما مما بھ الامتیاز و ما بھ الاشتراك
كما یظھر لك ذلك باقل تفكر و لانطیل الكلام و المركَّب لایكون قدیما بل ھو حادث و لھ
ب ركّبھ البتة افھم ذلك ، الثالثة نقول اذا كانت الصفة غیر الذات فھما شیئان یجمعھما مركِّ
وجود غیرھما اذ لو كانت الصفة موجودة بعین وجود الذات للزم اتحادھما و ھو فوقھما و
ھو اولي بالربوبیة و ان قلت ان وجودھما متحد و ماھیتھما مختلفة اقول فھما خلقان
مركّبان كما مرّ مع انھ یلزم ان یكون لھما مادة شخصیة ایضا فان شاركا في الوجود

النوعي لایشاركان في المادة الشخصیة البتة

صفحھ ٩

  و بالجملة جھات فساد ھذا الفرض عدیدة فینحصر الامر في ان یقال ان الصفات الذاتیة
ھي عین الذات من كل جھة و اصلح الفساد بعض بان تكون في قوة الذات و ضعف ھذا
الرأي ظاھر فان القوة ھي العدم و الصلوح و لایفرض ذلك الا في الامكان و الله لایكون
امكانا فان الذات الاحدیة لاتكون امكانا فان وجود كل خلقھ منھ و الامكان عدم و المعدم
لایصیر موجدا للموجودات ، ھذا و لو كانت عدمیة لماخرجت من القوة لعدم الباعث و ما
تري انھ یكون في قوتك صفات و تخرجھا انت من قوتك فذلك لان ذاتك سابقة علي قوتك
فتخرج من قوتك بفعلیتھا و لكن الناس لایعقلون ، ھذا و نقص الامكان ظاھر و الحوادث
نقایصھم من امكانھم فكیف ترضون � ما لاترضونھ لانفسكم ھیھات ألكم الذكر و لھ
الانثي تلك اذا قسمة ضیزي و بعض اصلح رایھ الفاسد بان اختلاف صفات الذات بالنسبة
الي المتعلق و ذلك ایضا مثل الرأي الاول اذ نقول اولا ھل یكون النسب وجودیة او
محض الوجدان فان كانت وجودیة یلزم التكثر في الذات و ان كانت خیالیة فلیست الا



محض فرض غیر مطابق للواقع و ثانیا نقول انھ لاتثبت النسبة الا بالاضافة و ھي من
صفات الخلق و یلزمھا التركیب و الحدوث الممتنع من الازل و لانحتاج ھنا الي بسط
المقال في ھذه المسألة فانحصر الامر في ان نقول ان الصفات ھي عین الذات من جمیع
الحیوث و الجھات فالعلم الذاتي ھو الذات و الحیوة الذاتیة ھي ھي و القدرة ھي ھي و اما
الارادة و الكلام فقد مرّ سابقا انھما خلقان و لیسا من الصفات الذاتیة و بالجملة فالصفات
الذاتیة ھي عین ذاتھ و معناھا معني الذات فالقادر یعني الله و الحي یعني الله و ھكذا و ان
قلت فلمَ سمّوھا بھذه الاسماء مع عدم وجود معانیھا فیھا اقول اما اولا فلئلایزعم الجھال
ان الذات ناقصة و اما ثانیا فلھا معاني و معني العلم عدم الجھل و معني البصر عدم العمي
و ھكذا فان قلت انھ لایتبادر ھذه المعاني الي الاذھان اقول عدم التبادر لیس دلیل العدم و
تبادر غیرھا ایضا لیس دلیل الحقیقة فیھ فان ھذه ادلة لفظیة لاتجري في عالم الحقیقة و

ربما لایتبادر معني الي ذھن لجھلھ و ربما

صفحھ ١٠

  یتبادر غیره لانسھ و اكثر ما یعرفھ العوام و یتبادر الي اذھانھم غلط نشأ من جھلھم و
لایجوز للحكیم ترك الحق لرأیھم فان عرفت من ھذه الاسماء معانیھا المعروفة في الخلق
و اجریتھا علي الخالق لحددتھ و اشركت و لذا تري الامام علیھ السلام لما تكلم معھم تكلم
بلسانھم صونا لھم ان یقعوا في التقصیر و لكنھ اشار في كلامھ بما یظھر للعارف الخبیر
ان وصفھ الذات بالصفات لیس بالمعاني المسوغة في المخلوقین كما تري في قول مولانا
ابي عبدالله علیھ السلام لم یزل الله جل و عز ربنا و العلم ذاتھ و لا معلوم و السمع ذاتھ و لا
مسموع و البصر ذاتھ و لا مبصر و القدرة ذاتھ و لا مقدور فلما احدث الاشیاء و كان
المعلوم وقع العلم منھ علي المعلوم و السمع علي المسموع و البصر علي المبصر و
القدرة علي المقدور ، انظر الي قولھ علیھ السلام كیف وصف ربھ فانھ علیھ السلام لما
راي ضعف الناس و جھلھم لم ینف العلم و السمع و البصر و القدرة عن الذات اذ لو نفاھا
لزعم الجھال تعطّل الذات نعوذ با� و لكنھ (ع ) اثبت ھذه الصفات ثمّ صرّح بان لا معلوم
معھا و لا مسموع و لا مبصر و لا مقدور و انت تعلم ان العلم الخلقي مقترن بالمعلوم فانھ
لیس الا حضور المعلوم باصلھ او بشبحھ عند العالم و كذلك السمع و البصر فانھ اذا لم یكن
مسموع و مبصر لاتقول فلان سمع و بصر و ذلك مما لایجوز و كذلك القدرة في الخلق
فعل و ھي القوة علي المقدور و نفاھا الامام عن الذات و قال انھا نفس ذاتھا و لا مقدور
معھا فعرفنا من ذلك ان ھذه الصفات تثبت لھا بوجھ مسوغ ھنا و ھو كونھا نفس الذات و
اشار ایضا في قولھ و لما احدث الاشیاء الي آخر ، الي ان العلم المتعلق بالمعلوم ایضا
غیر الذات لانھ (ع ) قال بعد خلق الاشیاء و ثبوت المعلوم وقع العلم منھ علي المعلوم و لا
شك ان الذات لاتقع علي شئ فیظھر من ذلك ان علمھ الواقع علي المعلوم غیر الذات و
غیرھا خلق و كذلك صرّح (ع ) في حدیث آخر بوجھ علمھ تعالي سئل فقیل لم یزل الله یعلم
قال انّٰي یكون یعلم و لا معلوم قیل قلت فلم یزل الله یسمع قال انٰي یكون ذلك و لا مسموع

قیل قلت فلم یزل یبصر قال اني یكون ذلك و لا مبصر

صفحھ ١١

ّ



  قیل ثم قال لم یزل الله علیما سمیعا بصیرا ذات علاّمة سمیعة بصیرة ، فعلم من ھذا
الحدیث الشریف انھ تعالي لایكون علیما بعلم فعلي و كذلك سایر الصفات و لكنھا ذات
علاّمة سمیعة بصیرة بغیر صفة زایدة كما في حدیث آخر قیل للرضا علیھ السلام یا ابن
رسول الله ان قوما یقولون انھ عز و جل لم یزل عالما بعلم و قادرا بقدرة و حیا بحیوة و
قدیما بقدم و سمیعا بسمع و بصیرا ببصر فقال علیھ السلام من دان بذلك فقد اتخذ مع الله
آلھة اخري و لیس من ولایتنا علي شئ ثم قال لم یزل الله عالما قادرا حیا قدیما سمیعا
بصیرا لذاتھ الحدیث ، فظھر من ھذا الخبر الشریف انھ تعالي لایوصف بوصف غیر ذاتھ
فمعاني ھذه الصفات عین ذاتھ و وصفھ (ع ) بھا لحفظ الضعفاء و لكنھ (ع ) اتبعھا ببیانات
یظھر بھا الامر للخبیر و في مقام آخر قال (ع ) للعارفین كمال التوحید نفي الصفات عنھ ،

 
فذاتھ تعالي منزھة عن كل صفة و ھي ھي وحدھا وحدھا و لا غیر لھا معھا بوجھ . 

فصل اذا عرفت ما بینّاّه فاعلم ان الله سبحانھ عالم في ذاتھ و لا معلوم مطلقا و علمھ بذاتھ
ایضا عین ذاتھ و معلومھ عین علمھ و اذا كان الامر ھكذا فذاتھ ھي ھي و معني علمھ
بذاتھ انھا ھي ھي لا غیر و ربما یقال انھ علم نفسھ بھذا المعني و ربما یقال انھ كلام خالٍ
من التحقیق لان المعلمة لنفي الخلاف و لا خلاف ھنا و الحاصل انھ لا ذكر لغیر الذات
معھا فلایجوز ان یقال انھ تعالي علم في ذاتھ خلقھ اذ یلزم من ذلك ذكر خلقھ في ذاتھ و
ذلك خطاء لانھ لایخلو من ذلك فرضین فاِما تفرض ان الاعیان تثبت في الذات علي ما
ھي علیھ او علي ما الذات علیھ فان قلت ان الاعیان فیھا علي الخلقیة و الحدوث كما ھي
علیھ فیلزم من ذلك ان یكون الذات محل الحوادث فتنزل بذلك من قدمھا البتة و ان قلت
انھا مذكورة في الذات بالقدم یلزم من ذلك محالات عدیدة تعدد القدماء و ذلك محال و
انقلاب القدماء الي الحدوث و ذلك ایضا محال و مخالفة علم الله مع معلومھ اذ علم الحادث

بالقدم و ذلك ایضا محال او عدم علمھ بالحوادث الثابتة في عرصة الحدوث اذ علمھا

صفحھ ١٢

  في القدم و لم یعلمھا في الحدوث فكیف یتصور علم الذات بھا في ذاتھا و ان قلت یلزم من
نفي العلم الذاتي جھل الرب تعالي و ھو نقص اقول العلم علم اذا كان موافقا للواقع و اما
اذا كان مخالفا لھ فھو جھل فانك اذا علمت زیدا بأنھ زید تكون عالما بھ و اما اذا علمتھ
بأنھ عمرو لایقال انك عالم بھ اذ جھلتھ و كذلك اذا علمت زیدا الحادث قدیما جھلتھ و
لم تعلمھ و كذلك الامر ھنا فان الخلق ممتنعون في الذات فاذا علمتھم ممتنعین فیھا كان
علمھا صادقا و ھم موجودون في مقامھم فاذا علمتھم في مقامھم بالحدوث كان علمھا
صادقا و الا لكان جھلا و تعالي ربنا عن ذلك بالجملة فعلم القدیم بالحادث في ذاتھ كذب
باي معني كان اذ لا ذكر لھ في الذات فان علمھ فیھا یكون خطاءا غیر موافق للواقع اذ
جمیع الخلق باعیانھم و اشباحھم ممتنعون في الذات فان علمھا فیھا بالثبوت كان كذبا و
معرفة حقیقة علمھ تعالي بھا صعبة مستصعبة قد بینّتھا سابقا فراجع و اما العلم الكینوني

 
فیشترط معرفتھ بمعرفة الكینونة فنبینّ لشرحھا فصلا خاصا . 

فصل اعلم ان مشایخنا اعلي الله مقامھم كثیرا ما یستعملون لفظ الكینونة و لا بدّ لنا من
معرفة الاصطلاح حتي تقف علي المراد فاعلم ان الكینونة في الاصطلاح بمعني الثبوت و
الحصول لا الحدوث كقولك كان الله فان معناه ثبوتھ و وجوده لا غیر و لفظھا مصدر



بمعني الكون فاذا عرفت ذلك فاعلم انھا ربما تستعمل و یراد منھا محض الكون فان قیل
كینونة الذات یراد منھا صرف كونھا و ثبوتھا و ھي عین الذات لانھا لاتكون كائنة بكون
غیرھا و لكنھا كائنة بذاتھا و تلك الكینونة لاتوصف و لاتحدّ بل ھي فوق الحدود و لا كلام
لنا عنھا و اذا انتھي الكلام الي الله فامسكوا و ان قیل كینونة المشیة فالمراد كونھا و
وجودھا و ان قیل كینونة المشاءات فالمراد كونھا و لكن یومنا ھذا جري اصطلاح
مشایخنا (اع ) علي انھم یطلقون الكینونة علي كینونة المشیة فاذا قالوا مقام الكینونة
یریدون ھذا المقام و لیست مقاما فوق مشیة الله لاتكون حقا و لا خلقا فانھ حق و خلق لا

ثالث بینھما

صفحھ ١٣

  و لا ثالث غیرھما افھم ذلك حتي لاتغلط و لا بدّ لنا من شرح ھذا المقام فاعلم ان الله
سبحانھ كان قبل الكان و الامكان بكینونتھ الذاتیة الثابتة و لم یكن في وجوده محتاجا الي
غیره بوجھ و لا غیر معھ ثمّ تجلي اول ما تجلي بالكون الثابت لا بفعل سابق بل بنفسھ لا
بنفس غیرھا و لو بوجھ بل ھو نفسھ و ھو عین تجلي یعني جعلھ تجلیھ و ھو نفس الجعل
فافھم فانھ دقیق و تجلیھ ذلك لیس بشي ء و لا لشي ء و لا في شئ و لا من شئ و لا علي
شئ اذ جمیع ذلك جھات الاعراض و ھذا التجلي ذات ثابتة للذات قبل كل الاعراض و
لیس معھا غیرھا و لا حیث لھا سوي نفسھا و كذلك ذات الله ھي ھي ذات احدیة و ھي
بنفسھا لاتصیر علة و لا سببا و لا فاعلة و لا عاملة اذ جمیع ذلك یورث المغایرة و لا
تغایر فیھا و لا تغیرّ بل اقول معني ان ھذا النور تجلیھا انھا جعلتھ بنفسھا ھكذا لا انھا
ظھرت بھا و ان قلت لو كان ھكذا فبمَ عرفت انھ تجلیھا و نورھا و صدر منھا اقول لما
استضاءت قلنا اضاءت لا انھا كانت اضاءة غیر نفس ذلك التجلي و بھا استضاء و مثال
ذلك یظھر لك من الشعلة فانھا لیست من النار بحركة و لا اشراق و لا تجلي غیر نفس
الشعلة قد تجلت لھا بھا و بھا امتنع منھا ، و بالجملة المسألة غامضة لانھ لایمكن التعبیر
عن الحقیقة فلا بدّ لنا من ھذه التكریرات لعلك تقف علي المراد و لاتزعم من جھات
كلامنا ان ھذا التجلي یكون عرضا قایما بغیره حاشا و كلا بل ھو ذات قایمة بنفسھا الا
انھا لغیرھا و لذلك تكون ابدیة ازلیة دایمة بل اقول انھا ذات الله العلیا الظاھرة و نسبتھا
الي الله لانھا ظھوره و نوره و مثالھ و � المثل الاعلي النار الظاھرة علي الدخان فانھا
جلوة النار الغیبیة و نورھا و دلیلھا و آیتھا و بیانھا و جمیع ما ینسب الي النار لاینسب الا
الي الشعلة و الا فالنار عالیة عن النسب و لاتري و لاتوصف و لاتسمّي و لاتحدّ و
لاتظھر و لكن جمیع ما یري و یوصف و یقال كلھا من النار الظاھرة في الشعلة و ھي

صاحبة الصفات و محل الاشارات و مصداق السمات و موصوفة الصفات فان

صفحھ ١٤

  قلت ان النار حارة یابسة محرقة ظاھرة مظھرة شفافة براقة لاتري شیئا منھا من غیر نار
الشعلة و لاتصف سواھا و الا فالنار الغیبیة جوھرة واحدة لا اختلاف فیھا ابدا و كذلك
الامر في المقام و � المثل الاعلي فان ذات الله تعالي فوق الكل و لكن التجلي الاول
صاحب الصفات و معدن الاشارات و مسمّي الاسماء و لكونھ ثابتا باثبات الله یسمّي كونا



و كینونة و لكونھ � لا لنفسھ یسمّي بكینونة الله كما یسمّي بذات الله و لكونھ معدن جمیع
الاسماء و الصفات یقال انھ معني الاسماء و لكونھ مظھر الاحدیة یقال انھ علم الله الذي
احاط بكل شئ و لایغادر صغیرة و لا كبیرة الا احصاھا ، ثم اعلم ان ھذه الكینونة تظھر
في الامكان المطلق و ھو لھا بمنزلة الدھن للسراج و بعد ما ظھرت بھ تكون الامكان
فصار فِعلا بھا و حیي بھا كما تعلق النار بالدھن فاشتعل بھا فصار موجودا بالناریة
فتركب الشعلة من ناریة و دھنیة فالناریة لكونھا فعلیتھا و وجودھا تسمّي نفسا فان النفس
بمعني الصورة و ان وصفت بالمادیة تارة فبملاحظة وحدتھا من نفسھا و عدم تعینّھا فافھم
و حیث الامكان و الاطلاق اي الدخان یسمّي بالانیة و العبودیة و لما كان تكوّن الامكان
بل وجوده بسبب ھذا الوجود الناري یقال ان الشعلة مخلوقة بنفسھا لا بالنار الغیبیة و لا
بانوارھا و كذلك الامر في المشیة فان زیت قابلیة المشیة امكانھا و ھو و ان كان قریبا من
الفعلیة الا انھ لایخرج الي الفعلیة من غیر كون و بعد ما اشتعل بالكون تكوّن و ذلك قول
الله تعالي یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة و لا غربیة یكاد زیتھا یضي ء و لو
لم تمسسھ نار فافھم فلذلك یقال ان المشیة مخلوقة بنفسھا و قد یقال انھا مخلوقة بالعلم كما
ورد بالعلم خلقت المشیة و المراد من العلم الكینونة و ھي العلم الازلي الذي احاط بكل شئ
فاذا قالوا العلم الازلي و ان الله علم المعلومات بالعلم الازلي یراد منھ ھذا العلم لا غیر فاذا
عرفت الكینونة و العلم الكینوني فلا بدّ لنا من شرح كیفیة العلم بالمعلومات و لا كیف لھ

فان ذلك

صفحھ ١٥

 
  اصل علم البدأ و العود و من لم یعرفھ لایعرف ما یقال . 

فصل قد ثبت بالكتاب و السنة و الاجماع و دلیل العقل ان الله سبحانھ عالم بجمیع خلقھ
بالعلم الازلي و غیر ذلك باطل بالضرورة و من زعم خلافھ فقد صغرّ الكبیر و كفر
بالعزیز الخبیر و كذلك ثبت بجمیع الادلة انھ تعالي یعلمھم بعلمھ الازلي بالتفصیل فان
جماعة من الطلبة زعموا انھ تعالي لایعلمھم بعلمھ ھذا الا بالوحدة و علم التفصیل حین
وجودھم في مقام الخلقیة و لازمة ھذا الرأي ان یقال ان الله لم یكن یعلم خلقھ قبل خلقھم و
ذرأھم عمیانا نعوذ با� كیف اختاروا ذلك � عز و جل مع انھ لایرضي العاقل ان ینسب
نفسھ الي الجھل فضلا من ربھ و قد قال الباقر علیھ السلام كان الله و لا شئ غیره و لم یزل
عالما بما كوّن فعلمھ بھا قبل كونھا كعلمھ بھا بعد كونھا و قال الله تعالي الایعلم من خلق و
ھو اللطیف الخبیر و قال علیھ السلام ما معناه علم و شاء و اراد و قدر و قضي ، فعلمھ
بالشئ قبل مشیتھ فكیف یفرض جھلھ نعم معرفة حقیقة علمھ الازلي التفصیلي بحیث
لاینافي الاحدیة صعبة مستصعبة و لم یؤذن لنا في كشف المسألة و قد مرّ اشارات في
مبحث العلم و اقول ھنا ان الكینونة ھي وصف الله تعالي بالاحدیة و قد احاطت بجمیع ما
كان و ما یكون من الامكان و الاكوان و معني الاحاطة النفوذ و السریان لا احاطتھ
باطراف الاشیاء كمحیط الدایرة او كالفلك فاحاطة الكینونة بمعني انھا نفذت في جمیع
اقطار الخلق حتي بلغت اقصاھا بحیث صارت اظھر منھا فیھا و اولي بھا منھا بل تكون
اوجد في مكانھا منھا بل ھي اول ما یري من كل شئ و اول ما یعرف ، و ما تسمع مما
یقال في صعوبة معرفتھا و عدم مشاھدتھا الا بشروط كشف سبحات الجلال من غیر



اشارة و محو الموھوم و ھتك الستر و امثالھا لایراد منھا انھا تمنع ظھور الحقیقة في
العالم او تكون اوجد و اظھر منھا بل المراد عدم اشتغال نفسك بھا فانك انت تحرم نفسك
عن العیان بالاشتغال باللعب كالصبیان و الا فلایري في الملك غیر الكیان افھم ذلك ان

كنت من فرسان ھذا المیدان فھو الذي في السماء الھ و في الارض الھ قال

صفحھ ١٦

  مولاك علیھ السلام الھي امرتني بالرجوع الي الآثار و كسوة الانوار فارجعني الیك منھا
كما دخلت الیك فیھا مصون السرّ عن النظر الیھا الدعاء ، فافھم و اتقن فاول ما یري من
كل شئ نور ربك القدیم و لكن الناس اكثرھم لایعرفون فھو معكم این ما كنتم فھو عالم
السرّ و اخفي و ھذا النور المقدس ھو الرحمن المستوي علي العرش اي عرش المشیة او
عرش الملك فالعلم سابق علي المشیة و قد خلق كل ما خلق بعلمھ تعالي بھ و لما خلق
تعالي المعلوم في الاسفل وقع العلم اي النور علي المعلوم فانھ مظھر نوره و آیتھ فافھم ان
كنت تفھم و الا فاسلم تسلم و ان عرفت من قولي ان الكینونة محل الحوادث فقد اخطأت و
لم تعرف مرامي و ان عرفت ان الحادث كان قدیما فقد اخطأت و لم تعرف مرامي و ان
زعمت ان القدیم صار حادثا فقد اخطأت ایضا و لكني اقول انھ علم كل شئ علي ما ھو
علیھ ابدا ازلا و لایتغیر علمھ سئل الصادق علیھ السلام ھل یكون الیوم شئ لم یكن في علم
الله عز و جل قال لا بل كان في علمھ قبل ان ینشئ السماوات و الارض و سئل عن الله
تبارك و تعالي أكان یعلم المكان قبل ان یخلق المكان ام علمھ عند ما خلقھ و بعد ما خلقھ
فقال تعالي الله بل لم یزل عالما بالمكان قبل تكوینھ كعلمھ بھ بعد ما كوّنھ و كذلك علمھ
بجمیع الاشیاء كعلمھ بالمكان انتھي ، و الاخبار الواردة في الباب عدیدة و لایلزم مما قلناه
اختلاف علمھ مع المعلوم بل علم المعلوم بھ كما قال مولاي امیرالمؤمنین علیھ السلام في
خطبة لھ في صفة الله فارق الاشیاء لا علي اختلاف الاماكن و یكون فیھا لا علي وجھ
الممازجة و علمھا لا باداة لایكون العلم الا بھا و لیس بینھ و بین معلومھ علم غیره بھ كان

 
عالما بمعلومھ ، و یكفي ھذا الحدیث الشریف عن كل بیان و لیس بعده الا العیان . 

فصل ما افحش خطاء من زعم ان بدأ الاشیاء من ذات الاحد جل شانھ و من عرف ما
قدمّناه في القسم الاول یعرف حق المسألة و من باب توضیح البیان نقول ان الله جل و عز

احد و الاحد لایصیر مبدأ شئ لان الاحد لایصیر جزء شئ

صفحھ ١٧

  و لایستحیل عن كیانھ و لایتغیرّ و لایعدّ مع شئ و لایعدّ معھ شئ و لایقترن بشي ء و
لایقترن بھ شئ و لایتحد بشي ء و لایتحد بھ شئ اذ الاحد الحقیقي یمتنع معھ ذكر ما سواه
بالنفي و الاثبات فكیف یصدق علیھ شئ مما ذكر و لایجري علیھ في قدمھ ما ھو اجراه
في الحدث فلایعود فیھ شئ مما ابداه و من وصفھ بغیر ذلك فقد وصفھ بغیر صفتھ فانزلھ
من احدیتھ و اشرك بھ من حیث لایعلم و ان انكرت الا العیان اقول لمن لھ عینان ان الاحد
امتناع جمیع الاكوان و الامكان و الفعل و المفعول و العلة و المعلول فانھ حق الوجود و
حقیقة الشئ و ما سواه ممتنع بحت و لاشئ صرف فھل صدر من الشئ لاشئ او خرج من
الموجود الممتنع و ھذا خلف فالاحد جل شانھ لیس لھ غیر حتي یخرج من وجوده غیره و



لایجوز في شانھ ان یقال انھ تجلي الي خلقھ فانھ یلزم وجود المتجلي و التجلي و محل
الجلوة و جمیع ذلك صفة الكثرة و الله تعالي منزّه عن ذلك و قد مرّ في القسم الثاني في
اقسام الفاعلیة شرح ذلك فراجع و ان لم تكن من اھل العیان فاصغ الي البرھان فاقول ماذا
ترید من مبدئیة الحق و ما تقول فان قلت انھ المصدر و الحوادث مشتقة منھ فذلك خطاء
صرف لان الاشتقاق بمعني اخذ شق الشئ او اقتطاع فرع من اصل و كل ما اشتق من
شئ یكون شقیقھ و الحادث لایقتطع من القدیم و لایكون شقیقھ كما ھو مبرھن ظاھر و ان
لم تعرفھ فراجع فیما مضي حتي تعرف و ایضا نقول یستلزم ذلك تغیرّ القدیم عن قدمھ مع
ان القدیم ما لایتغیر فان كل متغیر حادث و كذلك جھات فساد ھذا القول ظاھرة و ان قلت
بانھا منھ تعالي بمعني انھ تصور بھا فیستلزم ذلك ایضا القول بانھ مادة الكل و لا شك ان
المادة قوة الاكوان و القوة ھي الصلوح و العدم و یستلزم ذلك القول بانھ تعالي قوة
الحوادث و قبح ھذا القول ظاھر و یكفي كلام مختصر في ابطالھ انھ ان كان قوة فمن ذا
اخرج القوي و القوي بنفسھا لاتكون علة وجودھا و الفرض انھ لا علة سواھا و كذلك
نقول ان المادة جزء الشئ و ركنھ و لاتكون مادة الا بعد الاقتران بالصورة و الصورة

غیرھا و ھي حدھّا

صفحھ ١٨

  فیلزم علي القائل ان یقرّ باقتران القدیم بالحادث و تركیب الحوادث من قدم و حدوث و
تحدید القدیم و فساد جمیع ھذه الاقوال ظاھر و لانحتاج الي بسط المقال و ان قلت ان
الحوادث منھ بالتجلي بمعني ان جمیع الخلق ظھوراتھ كما قال الصوفیة لعنھم الله ففساد
ذلك ایضا ظاھر فان معني ذلك انھ تعالي كان ثابتا في غیبھ بذاتھ و لكنھ القي مثالھ في
ھویات الاشیاء فان ارادوا من المثال مثالا مخلوقا فلایكون رجوعھ الیھ و ان ارادوا مثالا
قدیما كما ھو المعھود منھم فمرجع قولھم الي انھ تعالي تھیأّ بھیئة زید و عمرو و ذلك
ظاھر كلماتھم لعنھم الله فالخلق مختلفون في الظھور متكثرون في الابدان متحدون في
الحقیقة فیرجع الكل الي الرب القدیم و استشَھدوا بقولھ انا � و انا الیھ راجعون مع انھ
ورد في معناه انا الي امره راجعون او الي ولیھّ راجعون و ذلك قول بوحدة الوجود الذي
ثبت بطلانھ بالضرورة و بالجملة لا شك ان الله بذاتھ لایكون مبدأ خلقھ و لكنھ ابدأھم بلا
كیف و المبدأ غیر المبدئ و لكن المبدأ فعلھ و آیتھ و لا مبدأ لفعلھ عز و جل غیر نفس

 
فعلھ التي ھي عِلْمُھ تعالي فافھم ان كنت تفھم و الا فاسلم تسلم . 

فصل اعلم ان المشیة ھي فعل الله تبارك و تعالي خلقھا بنفسھا و نفسھا ھي مثال العالي
فیھا و ھو الوجود و الآیة و جھة الرب و المربوب ھو جھة انیة المشیة و عبودیتھا و ھي
مقام الاطلاق و الابھام فھویة المشیة الامكان و مثال العالي فیھ الكینونة و ذلك قولھ علیھ
السلام في صفة العالم العلوي القي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ و قال في صفة
درك الاوھام تجلي لھا بھا و بھا امتنع منھا ، و حكم الخبرین یجریان في كل الخلق لان
امره واحد لا اختلاف فیھ و معني قولھ (ع ) انھ تجلي بنفسھا التي ھي الآیة كما قال
سنریھم آیاتنا الآیة ، لھا اي لھویتھا و بھا امتنع منھا اي بتلك الھویة التي ھي علي خلاف
الكینونة امتنع منھا فان التجلي ھو الازل الثانوي و الكینونة و الھویة ھي الانیة و الطبیعة



الخلقیة و ھي الامكان و النفي و لاتستوحش من قولي انھا الامكان الاتري انك توصف
المشیة بالامكان فتقول

صفحھ ١٩

  انھا ممكنة فانھا ان لم تكن ممكنة تكون قدیمة او ممتنعة و كلاھما خلف فانھا لاتكون قدیمة
لانھا مخلوقة محدثة و لاتكون ممتنعة لانھا موجودة فھي ممكنة نعم امكانھا فوق سایر
الامكانات فان لھ درجات و ھي بالنسبة الي التجلي الاول امكان انوجاد و بالنسبة الي
سایر الاشیاء امكان ایجاد و فعل و اروي لك في المقام بعض العبارات من ابي الاستاذ
العلامة اعلي الله مقامھ فان كلامھ فوق كلام الناس و دون كلام ساداتھ و لایقول الا ما

 
اخذه منھم ، 

قال اعلي الله مقامھ في بعض رسایلھ اناّ نطلق الامكان علي معنیین امكان فعل و امكان
انفعال اما امكان الفعل فھو الامكان الراجح و ھو امكان یعني یمكن ان یظھر بھذا و بھذا
و بھذا لا انھ یمكن ان یصیر ھذا و ھذا بخلاف امكان الانفعال فانھ یمكن ان یصیر ھكذا و
ھكذا و مثلھما كحرة ( كحركة ظ ) یدك و المداد فحركة یدك یمكن ان یكتب بھا الالف و
الباء و الجیم و المداد یمكن ان یصیر الفا و باءا و جیما و ھذا الامكان ھو الامكان الجایز
فالمداد امكان الحروف و الحروف فیھ بالقوة و اذا صارت بالفعل صارت مكوّنة و لیست
الحروف في الحركة بالقوة و لاتصلح الحركة للحروف و لاتخرج الحروف من قوتھا الي
الفعلیة نعم یمكن ان تتعلق باحداث كل حرف الي آخر كلامھ علا مقامھ ، و قال في مقام
آخر بعد ذكر الكینونة و المشیة : فاقول ان ذلك التجلي المشار الیھ ھو المسمّي بالمشیة
التي خلقت بنفسھا اولا ثمّ خلقت الاشیاء بھا و نفسھا ھي تلك الكینونة اذ المراد بھذه النفس
التي بھا یعرف الله و وصف بھا نفسھ و ھي علم الله الكینوني الازلي المراد في قولھ بالعلم
خلقت المشیة و ھي الكائنة غیر المكوّنة الموجودة الازلیة و ظھر لھذا التجلي حیزّ و وقت
لما بدا فیھ التكثر اما حیزّه فھو الامكان و اما وقتھ فھو السرمد و معني قولنا ان حیزّه
الامكان فانھ ھنا بدا صلوحھ لاظھار الكینونة ایاھا بھا و في الكینونة لایلحظ حیث و حیث

و ھنا یلحظ و مع ذلك ما اقرب قوتھ من الفعلیة و امكانھ من العین بحیث

صفحھ ٢٠

  لایمیزه كل ناظر و لكن یرون ذلك في آثاره و المراد بھذا الامكان امكان انفعال ھذا
التجلي و ھذا معني حیزّه الامكان و الكینونة لیست من الامكان و انما ھي ازلیة وصفیة
علي ما عرفت نعم امكانھا یظھر في عرصة التجلي كما ان ازلیة التجلي تظھر في
الكینونة لا غیر و ما اصعب ھذه المطالب علي النفوس الي آخر كلامھ . و ما ابینھ في
المراد فافھمھ و تدبر في مطاویھ حتي تقف علیھ فاذا عرفت ذلك فاعلم ان صورة المشیة
ھي امكانھا بملاحظة انھ الماھیة و ھي في مقام الصورة و اما ان لاحظت كونھ قوة فھو
اولي بالمادیة و حیث الكینونة لكونھا فعلا اولي بكونھ صورة مع ان الصورة عند اھل
التحقیق اشرف و اقدم و اسبق من المادة و حیث الكینونة اقدم و اسبق و بالجملة و قولھ
علا مقامھ ان حیزّھا امكانھ و ازلیتھا مقام كینونتھ مربوط بھذا النظر ان الكینونة صورتھا
و الامكان مادتھا و القول بالعكس بملاحظة ان مادة الشئ اصلھ و مبدؤه و اصل كل شئ



 
من وجوده و الكینونة حیث الوجود فھو المادة و الامكان . 

فصل ما اقبح قول من زعم ان ارادة الله ذاتیة و اشدّ منھ قباحة رأي من جعل المشیة غیر
الارادة و قال انھا مخلوقة و العجب منھم انھم مع ادعاء التشیع تغافلوا عن الاخبار و
تركوا صریح الآثار و عابوا علي الادلة العقلیة الصحیحة التي استدل بھا جماعة و انكروا
علیھم اشدّ الانكار و انا لست في ھذا القسم بصدد نقل الاقوال كثیرا و لكني اشیر الي وجھ
بطلان ادلتھم احیانا و اروي لك في المقام احتجاج مولانا الرضا علیھ السلام علي سلیمان
المروزي قال سلیمان یا سیدي ما تقول فیمن جعل الارادة اسما و صفة مثل حي و سمیع و
بصیر و قدیر قال علیھ السلام انما قلتم حدثت الاشیاء و اختلفت لانھ شاء و اراد و
لم تقولوا حدثت و اختلفت لانھ سمیع بصیر فھذا دلیل علي انھا لیست مثل سمیع و لا بصیر
و لا قدیر قال سلیمان فانھ لم یزل مریدا قال یا سلیمان فارادتھ غیره قال نعم قال قد اثبتت

معھ شیئا غیره لم یزل قال سلیمان مااثبتُ قال الرضا علیھ السلام أھي محدثة

صفحھ ٢١

  قال سلیمان لا ما ھي بمحدثة فاعاد علیھ المسألة فقال ھي محدثة یا سلیمان فان الشئ اذا
لم یكن ازلیا كان محدثا و اذا لم یكن محدثا كان ازلیا قال سلیمان ارادتھ منھ كما ان سمعھ و
بصره و علمھ منھ قال الرضا (ع ) فارادتھ نفسھ قال لا قال فلیس المرید مثل السمیع و
البصیر قال سلیمان انما اراد نفسھ كما سمع نفسھ و ابصر نفسھ و علم نفسھ قال الرضا
علیھ السلام ما معني اراد نفسھ اراد ان یكون شیئا او اراد ان یكون حیا او سمیعا او
بصیرا او قدیرا قال نعم قال الرضا علیھ السلام افبارادتھ كان ذلك قال سلیمان لا قال
الرضا علیھ السلام فلیس لقولك اراد ان یكون حیا سمیعا بصیرا معني اذا لم یكن ذلك
بارادتھ قال سلیمان بلي قد كان ذلك بارادتھ الي ان قال علیھ السلام : اخبرني عنك و عن
اصحابك تكلمون الناس بما یفقھون و یعرفون او بما لایفقھون و لایعرفون قال بما یفقھون
و یعلمون قال علیھ السلام فالذي یعلم الناس ان المرید غیر الارادة و ان المرید قبل الارادة
و ان الفاعل قبل المفعول و ھذا یبطل قولكم ان الارادة و المرید شئ واحد قال جعلت فداك
لیس ذلك منھ علي ما یعرف الناس و لا علي ما یفقھون قال علیھ السلام فاراكم ادعیتم علم
ذلك بلا معرفة و قلتم الارادة كالسمع و البصر اذا كان ذلك عندكم علي ما لایعرف و
لایعقل فلم یحر جوابا الي ان قال (ع ) : یا سلیمان الاتخبرني عن الارادة أفعل ھي ام غیر
فعل قال بل ھي فعل قال فھي محدثة لان الفعل كلھ محدث قال لیست بفعل قال فمعھ غیره
لم یزل قال سلیمان ان الارادة ھي الاشیاء قال یا سلیمان ھذا الذي عبتموه علي ضرار و
اصحابھ من قولھم ان كل ما خلق الله تعالي في سماء او ارض او بحر او بر من كلب او
خنزیر او قرد او انسان او دابة ارادة الله و ان ارادة الله تحیي و تموت و تذھب و تاكل و
تشرب و تنكح و تلد و تظلم و تفعل الفواحش و تكفر و تشرك فتبرأ منھا و تعادیھا و ھذا
حدھّا قل سلیمان انھا كالسمع و البصر و العلم قال علیھ السلام قد رجعت الي ھذا ثانیة قال
انما ذلك كقولنا مرّة علم و مرّة لم یعلم قال الرضا علیھ السلام لیس ذلك سواءا لان نفي

المعلوم لیس بنفي

صفحھ ٢٢



  العلم و نفي المراد نفي الارادة ان تكون لان الشئ اذا لم یرد لم یكن ارادة و قد یكون العلم
ثابتا و ان لم یكن المعلوم بمنزلة البصر فقد یكون الانسان بصیرا و ان لم یكن المبصر الي
ان قال سلیمان الارادة ھي القدرة قال (ع ) و ھو عز و جل یقدر علي ان لایرید ابدا و لا
بدّ من ذلك لانھ قال و لو شئنا لنذھبن بالذي اوحینا الیك فلو كانت الارادة ھي القدرة كان
قد اراد ان یذھب بھ لقدرتھ فانقطع سلیمان انتھي ، انظر الي ھذا الحدیث الشریف ھل یبقي
لذي شبھة شبھة و ھل یمكن تأویل مثل ھذا الحدیث الي معني یجوز اثبات الارادة الذاتیة
ثمّ اني اقول لھم نري انا نثبت الارادة و ننفیھا كما في القضیة الشرطیة ان اراد فعل و ان
لم یرد لم یفعل فبأيّ وجھ تصلح ذلك و من العجب قول الآخوند في الاولي انھ لاینافي
وجوب المقدم و ضرورة العقد الحملي لھ ضرورة ازلیة دائمة و كذا في الثانیة لاینافي
استحالة المقدم امتناعا ذاتیا و ضرورة نقیضھ ضرورة ازلیة كیف یقول الموحّد مثل ھذا
الكلام و كیف یرضي النفس بان تقول ان ما فعلھ تعالي واجب و لایجوز نفیھ و ما لم یفعل
ممتنع لایجوز فعلھ و قد قال تعالي و لو شئنا لنذھبن بالذي اوحینا الیك ، ھذا و لانحتاج
الي بسط القول في رده و الحمد � و كذلك نقول ان الارادة ھي القدرة او غیرھا فان قلت
بالمغایرة لزم تعدد الذات و ان قلت انھا ھي اقول انھ یقدر علي ما لم یرد قال الله تعالي
اولئك الذین لم یرد الله ان یطھر قلوبھم للتقوي مع انھ قال یھدي من یشاء الي صراط
مستقیم و قال تبارك الذي بیده الملك و ھو علي كل شئ قدیر و كذلك اقول انھا عین العلم
او غیره فان قلت بالمغایرة نعید البحث الاول و ان قلت بالعینیة انھ علم ما لم یرد الاتري
انھ قال لو ردوّا لعادوا لما نھوا عنھ فھو علم ما لم یفعل و لم یرد و قال لو تقوّل علینا بعض
الاقاویل لاخذنا منھ بالیمین فعلم ما لم یرد سببھ و لا مسببھ فتدبر و انصف و لو كان
الارادة نفس العلم للزم وجود كل ما علم و القول بھ كفر صراح و من العجب قول الآخوند

غفر الله

صفحھ ٢٣

  لھ ان المعني في كونھ مریدا انھ سبحانھ و تعالي یعقل ذاتھ و یعقل نظام الخیر الموجود
في الكل من ذاتھ و انھ كیف یكون و ذلك النظام یكون لا محالة كائنا و مستفیضا و ھو
غیر منافٍ لذات المبدأ الاول جل اسمھ لان ذاتھ كل الخیرات الوجودیة ، الي آخر كلامھ
الذي حاصلھ لمن عرف لحنھ ان ارادة الله عین ذاتھ و ھي المریدة بھا و معناھا انھ عقل
ذاتھ و ذاتھ كل الموجودات فخلقھ الخلق بمعني علمھ بذاتھ لذاتھ و ھذا قول تلمیذه الملا
محسن فصح انھ لم یخلق الا نفسھ و من ذلك یظھر وجھ عدم تفصیلھ القول في المسألة فانھ
كتم مراده و عبرّ عنھ بھذه التعبیرات و قد اشرت الي بعض كلامھ لتعلم انھ لایوجھ
تصحیح القول بالارادة الذاتیة الا بالقول بوحدة الوجود و لذلك یصرّ الآخوند علي ان
ارادتھ فعلیة و ھي نفس القدرة و ھي واجبة و المراد معھا و كل ارادتھ حاصلة و لیس
عنده معني لقول لم یرد الله الا الامتناع و لذا یقول ان قضیة انھ لو شاء ان لایفعل فانھ
لایفعل كاذبة و قال ان القدرة لاتتعلق باللامشیة نعوذ با� و بالجملة قالوا ما قالوا و بعد ما
اتبعنا سادتنا لایضرنا كلامھم قال الله تعالي لایضرّكم من ضلّ اذا اھتدیتم و انا اقول ما
قال آل محمد قلنا مادان آل محمد دناّ تعالي الذات عن ان تكون ارادة او مریدا و لكنھا تنسب
الیھ بوجھ لایعلمھ الا الخصیصون و بیان ذلك بقدر یمكن التعبیر عنھ یقتضي فصلا خاصا



 
 .

فصل اعلم ان الله سبحانھ احد و قد شرحت و بینّت معني الاحدیة في ھذا الكتاب المبارك
بما لا مزید علیھ و ان عرفتھ تقف علي حق كل بیان فاعلم ان الاحد تعالي یجلّ عن كل
اسم و صفة فلایوصف و الوصف تحدید و كل محدود متناهٍ و كل متناهٍ متنقص و كل
متنقص قابل للزیادة و كل قابل للزیادة و النقصان حادث و ھو تعالي قدیم ازلي فوصفھ
بالصفات لیس الا بمعني احدیتھ تعالي و عدم محدودیتھ فقولنا انھ سمیع لیس بمعني انھ
تعالي محدود بالسمع بل بمعني انھ فوق السمع و العمي و انھ خالقھما و قس علي ھذا
سایر الصفات و من ذلك الباب وصفھ بالمشیة و الارادة فلیس معني ذلك ان لھ مشیة في

ذاتھ و ارادة فیھا فانھ لو كان ذاتھ محلا لھما او

صفحھ ٢٤

  نفسھما للزم النقص فان حقیقتھما الفعل و الفعل اثر و ثبوتھما بمعني غیر ذلك ایضا
یجري ھذا المجري و ثبوتھما بصرف معني الذات لایجُدي فان الذات بنفسھا تجلّ عن
العلیة فلا بدّ من علة غیرھا لقیام المعلول فاحفظھ فانھ اصل من الاصول ، ھذا و الارادة
فعل و الفعل غیر الفاعل و المفعول و لو كان الذات فعلا لماكانت فاعلة و ماتجلتّ
بالمفعول فان ضَرَبَ لایكون ضاربا و لا ضَرْبا و المتجلي فیھما ھو زید و ھو المتجلي
في الفعل ایضا فافھم ان كنت من العارفین و الفعل ما انبأ عن حركة المسمي و الفاعل ھو
المسمّي المتجلي في الفعل و المفعول ھو المصدر المشتق من الفعل فما لكم كیف تحكمون
ام علي الله تفترون و بالجملة طال بنا المقال مع اھل القیل و القال فالذات تجلّ عن
الصفات و ھي فوق المحدودات و تتعالي عن المخلوقات سبحان ربك رب العزة عما
یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد � رب العالمین و لاینسب الیھ شئ من خلقھ و
لاینسب الي الخلق و لایقال انھ فوقھم و لا معھم و لا دونھم و قولھ ھو معكم لیس بمعني
معیة الاضافة بل بمعني علمھ و احاطتھ و وجوده الحق جل شأنھ و لو كان مع خلقھ ككون
شئ مع شئ لصار محدودا بھم و ھذا محال و غیر معقول لان خلقھ معدومون ممتنعون
معھ تعالي و ھو ھو وحده تعالي فجمیع النسب منقطعة في الخلق و الاضافات مقصورة
علیھم و ھو فوق الكل و لا كل و ان عرفت ما بینّاه و شرحناه في مبحث العلل و
المعلولات لوقفت علي الحق و لذلك یكون مرجع الخلق في جمیع حالاتھم الیھم و
معاملاتھم معھم ، رجع من الوصف الي الوصف و دام الملك في الملك الطریق مسدود و

 
الطلب مردود ، فالخلق دایرون علي نفسھم مستمدون من الله بھم و یمدھم بسببھم ، 

 
قد طاشت النقطة في الدایرة       ** * **      فلم تزل في نفسھا حایرة 

 
محجوبة الادراك عنھا بھا       ** * **      منھا لھا جارحة ناظرة 

فمنھم العلة و المعلول و السبب و المسبب و الفاعل و الفعل و المفعول و وجھ ذلك ظاھر
لاولي العقول و الاشارة الیھ یمكنني بالتمثیل فانھ وجھ دلیل كما قال

صفحھ ٢٥

  الله تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم ، انظر الي الجسم المطلق و الاجسام
الجایزة المقیدة الخاصة لا شك ان ھذه الموالید كلھا مخلوقة و ھي لم تكن ثمّ كانت و لا شك



ان الجسم المطلق ھو ید الله في صنعھا و الباعث لوجودھا اذ ھو الاصل و المبدء و اول
موجود من عالم الاجسام و لكنك تعلم ان الجسم المطلق یتنزه عن ذكر جمیعھا فانھ لیس
فیھا ذكر لھا الا بالامتناع اذ الجسم المطلق ھو الجوھر القابل و لیس فیھ خصوصیة شئ
بالفعل و جمیع القیود في قوتھ لانھ قابلیة صرفة بالنسبة الیھا و ان كان بالفعل بالنسبة الي
جوھره و لو لم یكن قوة لكان فعلیة و كونھ فعلیة الجمیع مما لایعقل فلا بدّ و ان یكون فعلیة
بعض دون بعض و وجھ عدم الجواز في الاول وجود الاضداد المتعادیة و النقایض غیر
المؤتلفة في عرصة الافراد فانھا لاتجتمع علي مادة واحدة بالفعل كالسواد و البیاض و
القیام و القعود و امثالھا من الاضداد و كالسواد و اللاسواد و البیاض و اللابیاض فان مادة
واحدة من حیث واحد لاتتصور بصور مختلفة فلا بدّ و ان یكون صاحب فعلیات
محصورة یمكن اجتماعھا و ذلك ایضا محال في مثل الجوھر القابل من جھات : منھا انھا
لاتجتمع الا فیما یتركب من حیوث متعددة فان ما تراه من الصور تجتمع علي مادة واحدة
لاتكاد تجتمع الا من حیوث عدیدة كالسواد و الطول و الرزانة و العلو و الشرقیة و الاولیة
و ھكذا فانھا لم تجمع علي مادة الحجر مثلا الا من حیث الكیف و الكمّ و الجھة و الرتبة و
الوقت و لو لم یكن في الحجر الا جھة واحدة و حیث واحد لماوصف بھا الاتري انھ من
حیث اللون لایقبل الا لونا واحدا و من حیث الكمّ الا كمّا واحدا و ھكذا و الجسم المطلق
لایكون ذا حیوث متعددة متعینة بالفعل اذ ھو قوة الكل و منھا انھ لو كان مركبا علي صور
محدودة للزم بروزھا في كل جسم و نري ان الجوھر الساري لم یتصف بغیر قبول مطلق
و لو كان طویلا مثلا لكان كل جسم طویلا و لو كان احمر لكان كل جسم احمر فافھم فھو
منزّه عن جمیع قیودھا و لاتذكر فیھا فكیف تنسب الیھ و النسبة فرع ثبوت الوجود لان

وجود النسبة

صفحھ ٢٦

  صفة وجود ذواتھم فان لم تثبت الذوات عند الجسم فنسبھا اولي بالانفصام و الانقطاع فاذا
كان ھكذا فجمیع النسب و الصفات منقطعة عند الجسم فكما انھ لیس لكون الافراد مع
الجسم كیف و لا لِمَ و لا وضع و لیست منھ بایَْنَ و لا متي كذلك لا تضایف بینھا و العلیة
و المعلولیة من الاضافات اذ لیست من الذات بالبداھة و ھي خارجة من سایر الاعراض
ایضا اذ لیست من شؤنھا فھي من الاضافة من قبیل المؤثریة و الابوّة و الاخوّة و غیرھا
و ان انحصرت العلیة في الفاعل فھو من الفعل و ھو عرض خارج من الذات و بالجملة
فالجسم لایكون علة بذاتھا لا تامّة و لا ناقصة اذ لا نسبة لھا بالمقیدات و لكن علتھا منھا و
قد ثبت بالادلة القطعیة ان السماوات علة لوجود الموالید و قد ورد الحدیث بھذا المعني
ایضا ان الله اذا اراد شیئا القاه الي الروح و القاه الروح الي النجوم فیجري النجوم بما اراد
الله نقلتھ بالمعني و الاخبار الناصة علي ذلك عدیدة لسنا بصدد نقلھا في المقام فبالافلاك
یجري امر الجسم في العناصر و منھا یتولد الموالید شیئا فشیئا علي ما شاء الله و اراد
فالموالید مخلوقة بعلل من سنخھا و نسبتھا مع عللھا الي الجسم بالسواء یعني انھ محیط
بكلھا و لاینسب شئ منھا الیھ و مع ذلك ھو اولي بالجمیع منھا و اوجد في مكانھا منھا لأنھ
اولي بالوجود في كل مكان فافھم ان كنت تفھم فھو الفاعل من الفواعل و ذلك صریح
القرآن و حكم البرھان و كذلك الامر في الله و فعلھ لا بمعني انھ المادة النوعیة كالجسم و



لكن الجسم آیتھ و اذا كان الامر في الآیة مع قیودھا الذاتیة ھكذا فما ظنك بمن ھو فوق
جمیع القیود و ارفع من كل الحدود و ان قلت فعلي ذلك یجوز ان ینسب الیھ القبول فان
الادلة العقلیة لاتخصص اقول بلي و الامر ھكذا الاتري الي قولھ تعالي الم تعلموا ان الله
ھو یقبل التوبة عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله ھو التوّاب الرحیم و قولھ تؤتي الملك

من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و في الخبر في ثواب من زار اخاه المؤمن انھ یقول

صفحھ ٢٧

  لھ الرب تعالي ایاي زرت و ثوابك عليَّ فھو المزور و ما ورد ان الله یسائل عبدا و ینتقم
منھ اني اظمأت فلم تسقني و جُعت فلم تشبعني و مرضت و لم تعودني فیقول انت اجل من
ذلك فیقول ان فلانا المؤمن جاع و ظمأ و مرض فلم تسقھ و لم تطعمھ و لم تعوده ، انتھي
حاصل معني الخبر و لیس ذلك الا لاحاطتھ و اولویتھ و الا فھو اجل من جمیع ذلك و
لاتزعم ان مرادنا من كلامنا مراد القائلین بوحدة الوجود فان حاصل رأیھم العلیل ان
الوجود ھو الله و ھو كل الموجود و الاختلافات اعراض من الماھیات و ھي معدومة و
سیرجع كل الخلق الي الله و لكنا نقول ان الخلق خلق و الحق حق و حیث الحق یمتنع
الخلق و حیث الخلق یمتنع الحق و بین كلامنا و كلامھم فرق عظیم فافھم ذلك فاذا عرفت
ھذه الامثال و الآیات فاعلم ان الله تعالي بذاتھ یجلّ عن ان یفعل یعني لایصدر منھ الفعل
ابدا فان الفعل ھو الحركة و الحركة ھي الانتقال و ھو یقتضي تغیرّ الاحوال و لایجري
ذلك علي الله المتعال و قد مرّ بیان ذلك في علم الحركات فراجع و لكنھ تعالي اوجد
الحركة بنفسھا فھي من خلقھ تعالي و تنسب الیھ لان وجودھا لھ و ھي من كمالھ و سمّیت
بالحركة لاولیتھ فانما ذكرنا سابقا انھا الكمال الاول و ھذا مجمل القول في المسألة و ان
قلت انھ تعالي قادر و قدرتھ بالفعل لا بالقوة و القادر بالفعل مرید و لاینفصل عنھ الارادة
اقول جمیع ھذه الآراء ناشئة من قیاس الذات بالخلق فاناّ لما رأینا القادر في الخلق اذا كان
قدرتھ بالفعل مریدا نقیس الله بھ و لكن اذا عرفنا ربنا و عرفنا قدرتھ لانشكّ بعد في المسألة

 
و لا بدّ لتوضیحھا من ذكر فصل خاص . 

فصل مرّ سابقا بیان في القدرة و القوة و لانعیده ھنا الا انا نذكر ھیٰھنا ما یتعلق بالمسألة
فاعلم ان القدرة في الخلق اذا استعملت یراد منھا القوة او الطاقة و ھي فوق الاستطاعة و
الاستطاعة ھي القوة القریبة و لذلك جعل التكلیف بقدر الاستطاعة لا الطاقة و قد عرفت
سابقا انھ لایراد من القدرة غالبا القوة الصرفة من كل جھة فان في كل شئ قوة كل شئ و

مع ذلك لایقال انھ قادر علي كل شئ و لكنھا

صفحھ ٢٨

  تستعمل في مقام یتمكن الانسان علي امر او صنع بحسب جمعیة الاسباب الا انھ لم یخرجھ
من قوتھ الي البروز و الظھور كالذي من شأنھ ان یكتب و ان اخذ القلم یكتب الا انھ في
الحال لم یكتب فیقال في مثل المقام انھ یقدر علي الكتابة و قد تستعمل في القوة البعیدة مثل
قولك ان الانسان یقدر علي الكتب بحسب خلقتھ و لكن في مقام الفعلیة لایستعمل لفظ
القدرة فلایقال للكاتب بالفعل انھ قادر علي ذلك الا بملاحظة ذاتھ التي ھي فوق الفعل
فیلاحظ قدرتھا علي الاظھار في مقام الفعل فتدبر و اما ذات الله تعالي فقدرتھا لیست



بمعني القوة ابدا لا بالاضافة و لا بالذات بل قدرتھ تعالي عین الذات و قد سمّیت بالقدیر
لانھا ذات احدیة محیطة بجمیع اطراف الوجود و لایري نور غیر نوره في الغیب و
الشھود و لیس لغیره من الظھور ما لیس لھ بوجھ و من وجھ فلھ الظھور من كل وجھ و
من ھو ھكذا لایكون عاجزا و قدرة الله تعالي لیست بالاضافة بمعني انھ لایجوز ان یقال
في الذات انھا قادرة علي فلان و فلان فان فلانا و فلانا لاینسبان الي الذات حتي یقال انھا
تقدر علیھما فلاتنسب قدرة الله تعالي الي الارادة حتي یقال انھ یقدر ان یرید او لایرید و
لذا ورد في الخبر النھي عن قول ان الله خلق بقدرتھ لانھا عین الذات فلاتصیر علة لشي ء
و مرّ سابقا في التوحید ایضا بعض المعاني ثمّ لھ سبحانھ قدرة متعلقة بالخلق و ھي من
شؤن فعلھ و محل مشیتھ و الخلق خلقوا بھذه القدرة و بھا یرجح احد طرفي الامكان و مع
ذلك لاتحدّ و لاتسلب عن الطرف الآخر فیقال یقدر علي ان یفعل و ان لایفعل و من ذلك
البداء ان عرفت و ذلك قولھ علیھ السلام الھي بدت قدرتك و لم تبد ھیئتھا ، فان القدرة
الظاھرة ھي آثار القدرة في الخلق و لم تبد ھیئتھا اي نفسھا اذ ھي الغایبة تحت الثري و قد
اشار (ع ) الي القدرة الفعلیة بقولھ اللھم اني اسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بھا
علي كل شئ و كل قدرتك مستطیلة اللھم اني اسألك بقدرتك كلھا و قال علیھ السلام في

صفة الائمة علیھم السلام انھم قدرة الرب

صفحھ ٢٩

  و مشیتھ و في الخبر ان نور علي (ع ) كان محیطا بالقدرة و المراد منھا القدرة الخلقیة
فافھم الفرق فاذا عرفت ذلك فاعلم ان القدرة الذاتیة ھي عین الذات و ھي امتناع الخلق
فلاتكون علتھم و باعثھم قال مولانا الرضا علیھ السلام لایجوز ان یكون خلق الاشیاء
بالقدرة لانك اذا قلت خلق الاشیاء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شیئا غیره و جعلتھا آلة لھ
بھا خلق الاشیاء و ھذا شرك الحدیث ، و من ھذا الباب ما ورد من النھي من ان تقول ان
الله قادر بالقدرة كما قال الرضا علیھ السلام لم یزل الله تبارك و تعالي عالما قادرا حیا قدیما
سمیعا بصیرا فقیل لھ یا ابن رسول الله ان قوما یقولون انھ عز و جل لم یزل عالما بعلم و
قادرا بقدرة و حیاّ بحیاة و قدیما بقدم و سمیعا بسمع و بصیرا ببصر فقال علیھ السلام من
قال بذلك و دان بھ فقد اتخّذ مع الله آلھة اخري و لیس من ولایتنا علي شئ ثمّ قال لم یزل
الله عز و جل عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاتھ الحدیث ، و قد مرّ شرح الصفات
الذاتیة في التوحید فراجع فالقدرة الذاتیة لاتكون غیر الذات فلاتكون سببا و علة و لو كانت
سببا للزم وجود المقدور معھا اذ لایفارقھا و لا مقدور في الذات و لایقال انھا قادرة علي
نفسھا لكن الله تعالي خلق ما خلق بالقدرة المستطیلة و ھي محل المشیة و لاتزعم ان ذلك
من عجزه تعالي بل لجلالة ذاتھ كما ورد في الخبر عن مولانا الصادق (ع ) ان الله عز و
جل خلق خلقا و خلق روحا ثمّ امر ملكا فنفخ فیھ فلیست بالتي نقصت من قدرة الله شیئا ھي
من قدرتھ انتھي ، و تلك القدرة المستطیلة ھي غیب الثري و ھي التي تحمل كل شئ كما
قال امیرالمؤمنین علیھ السلام الم تعلم ان � ما في السموات و ما في الارض و ما بینھما و
ما تحت الثري فكل شئ علي الثري و الثري علي القدرة و القدرة تحمل كل شئ الخبر ، و
القدرة الحاملة التي دون الثري اعني فوقھا خلق البتة فافھم فاذا عرفت ھذا البیان الشریف



فاعلم ان القدرة الذاتیة لاتكون موجبة و لا مرجحة مطلقا و القدرة الخلقیة ظھور المشیة و
الارادة و بھذه القدرة

صفحھ ٣٠

 
  خلق كل شئ بمشیة الله تعالي . 

بقي شئ اذا كانت القدرة محل المشیة و الارادة فكیف یسوغ نفي الارادة مع ثبوت القدرة
الاتري انك تقول لم یرد الله كذا و ھو قادر علي ان یرید فان كانت القدرة الفعلیة دون
الارادة كیف تكون اوسع من الارادة اقول طریق الخلاص من ھذا الاشكال علي وجھین :
احدھما و ھو الظاھر ان یقال ان القدرة الواسعة المحیطة بالارادة ھي القدرة الذاتیة و اما
القدرة الخلقیة فھي تابعة للمشیة و الارادة دایرة مدارھا و الله قادر علي ما یشاء و یرید لا
بمعني انھ لایقدر علي ما لم یرد فان ھذا كفر صراح بل بمعني انھ اذا شاء یقدر و اذا لم یشأ
ان یفعل یقدر علي ان لایفعل و الثاني ان الارادة في نفسھا مبھمة مطلقة و لاتخصّ بشي ء
دون شئ و ھي مشیة ثابتة قایمة و النفي و الاثبات بحسب المتعلق و تظھر في القدرة
ایضا مطلقة مبھمة و القدرة ترجح القوابل كما ورد انھا تحمل كل شئ و تخصیصھا
بحسب استعداد القوابل فكل قابل استعدّ للقبول یترجح فینوجد فتتعلق بھ الارادة فیقال اراد
الله ان یكون و كل قابلیة لم تستعد للقبول تبقي علي امكانھا فیقال لم یرد الله ان یكون فان
الفعل لایظھر الا بالانفعال افھم ذلك و لیس ذلك من عدم قدرة الله تعالي او ضعفھا فان
القادر المختار لایجري فعلھ في الامكان الا بالاختیار مع انھ قادر سئل الصادق علیھ
السلام ھل یقدر الله ان یجعل السماء في البیضة من غیر ان یكبر البیضة و یصغر السماء
قال (ع ) ما معناه ھو قادر و ھذا مما لایكون ، فسعة القدرة بالنسبة الي الارادة المتعلقة
بالمراد لا بالنسبة الي الارادة الاولي لانھا من شؤنھا و اطوارھا و مع ذلك لایلزم نفي
القدرة عما لم یرد الله ابدا اذ لاینفي الارادة في نفسھا الاتري انك لاتقول لا ارادة او لایرید
و لكن بحسب المراد تنفیھا و تثبتھا و یكفي ھذا القدر من البیان و نرجع الي تعریف القدرة
الفعلیة فاعلم ان الله المتعال بالقھّاریة و السلطنة و التطوّل بالنعم ظھر في اول خلقھ من

الاكوان من حیث كونھ محل ارادة الله تعالي و ھو القلم و العقل و نور

صفحھ ٣١

  النبي صلي الله علیھ و آلھ فان نوره ھو قدرة الله الاتري الي قولھ في صفة الائمة علیھم
السلام انھم قدرة الرب و مشیتھ فان الوَلایة ھي صفة النبي صلي الله علیھ و آلھ و في
الخبر عن رسول الله صلي الله علیھ و آلھ كان نوري محیطا بالعظمة و نور علي محیطا
بالقدرة ، یعني انھ كان یطوف حول النبي و یستمد منھ فان باطن الولي یستمد من باطن
النبي كما ان ظاھره یستمد من ظاھره فیطوف حول النبي للاستمداد كما ان نور النبي
یستمد من عظمة الله و بالجملة فالقدرة مقام الكبریاء و السلطنة و القھّاریة كما قال (ع ) في
الدعاء بقدرتك التي قھرت بھا كل شئ ، و بھذه القدرة یفعل ما یشاء و ھي الید فان ید الله
بمعني قدرتھ لا الجارحة كما في الانسان سبحان الله عن ذلك و تلك القدرة آیة الذات
الاحدیة و ھي القدرة مع المقدور اي القدرة التي تتعلق بھ علي ما مرّ في الخبر و یكفي

ھذا القدر من البیان في شرح القدرة اذ مرّ شرحھا مفصّلا في الامور العامة . 



فصل رجعنا الي بیان خلق المشیة اذ ھو العمدة في المقام اذا عرفت ما قدمّناه في خلق
المشیة فاعلم انھا اول مخلوق � من الاشیاء و ذلك ان الله سبحانھ كان و لم یكن معھ شئ
مما كان ثمّ خلق اول ما خلق مشیتھ لا بمعني انھ كان فیما مضي واحدا فردا ثمّ خلق
المشیة فثبتت معھ بل المراد من الكون محض الثبوت و ھو الآن علي ما كان و ھو ھكذا
في كل حین و آن و لایمضي علیھ الزمان لأنھ خالق الاوان فبخلقھ المشیة لم تثبت معھ فعل
كما ان قبل خلقھا لم یكن فاقدھا و لاارید من قولي قبل خلقھا حینا من الاحیان الخلقیة و
الاوقات الزمانیة و الدھریة و السرمدیة بل المراد من قبل الازلیة الاولیة و التعبیر عنھا
بذلك لمحض التفھیم لا للتوقیت و الحاصل ان المشیة معدومة في الازل بمعني الامتناع
ثابتة في مقامھا ابدا سرمدا اذ مرّ سابقا انھا مخلوقة بنفسھا فلا علة لھا غیرھا و قد اثبتنا
سابقا ان المعلول یثبت مع العلة التامة باثبات الله بل یجب بایجابھ سیما اذا كانت العلة نفس

المعلول فلایفرض عدمھ حینئذ اذ لو صار معدوما حینا لماوجد ابدا اذ لایفرض علة

صفحھ ٣٢

  سواھا فھو ثابت ابدا سرمدیا و ان عرفت ما بینّاه سابقا كرارا تعرف حقیقة المسألة و
بذلك یرتفع الاشكال في خلقھا بنفسھا فان المبتدي یزعم ان المشیة لم تكن موجودة و بعد
مدة خلقت فیستبعد خلقھا بنفسھا و لكن اذا عرفت حقیقة ما بینّاّه لایشتبھ علیك الامر فانھا
في مقامھا مخلوقة ابدا سرمدا و لایتصور للسرمد بدایة و نھایة لا طولا و لا عرضا فان
المتناھي في العرض زمان و المتناھي في الطول دھر و اما السرمد فھو نقطة واحدة لا
بدایة لھا و لا نھایة و لایكون غیر الموقت بھ فلایتصور وقت دھري و زماني و سرمدي
لم یكن المشیة موجودة فان قلت فكیف تكون مخلوقة حادثة اقول حدوثھا لیس بمعني
الحدوث الزماني كما زعمھ بعض من الحكماء بل ھي حادثة سرمدیة و الحدوث السرمدي
ھو بمعني اطلاقھا و ابھامھا و فاقتھا فانك اذا نظرت الي ماھیتھا و وجدتھا قوة عرفت
انھا ممكنة و كل ممكن مخلوق مستحدث محتاج الي خالقھ الا ان امكانھا سرمدي و وجوده
راجح و ما دام السرمد افاض علیھ الحق بالوجود و فیضھ دایم فھو ابدا متكوّن بفیض
جدید و الفیض الآتي عین الذاھب علي ما مرّ سابقا و قد بینا انواع الحدوث فیما مضي
فراجع و قد مرّ سابقا ایضا وجھ ممكنیتھا و لانعید فراجع و بالجملة فالمشیة في مقامھا
باقیة دایمة و ان قلت یستلزم بقاؤھا و دوامھا دوام الموجودات لانھا العلة الكاملة اقول بلي
ھي ایضا في مقامھا دایمة و قد قال علیھ السلام لاتكون الارادة الا و المراد معھ و مرّ
سابقا بیان ذلك في حدوث مجموع الملك و مع ذلك لانقول بقدم الملك بالقدم الذاتي
المخصوص با� تعالي كما قال جماعة بل الملك مع ابدیتھ و خلوده حادث و ان قلت
یستلزم دوام المشیة بكمالھا وجود المركبات ایضا لكمالھا اقول ھي واقفة في موقف الاذن
و لایؤمن بھ الا الخصیصون و سیجي ء وصفھ بعد فكل ما اذن الله تعالي بتعلق المشیة
بالمشاء یتشیأ بامر الله تعالي و لاینافي ذلك الدوام ابدا بل اقول ان كل شئ دایم مستمرّ في
حضرة علم الله علي ما ھو علیھ و ماینزّلھ الا بالقدر علي ما شاء فافھم ان كنت تفھم و الا

 
فاسلم تسلم . 

صفحھ ٣٣



  فصل اذا عرفت كون المشیة مخلوقة بنفسھا فاعلم انھا مركبة فانك قد عرفت مما بینّاه
سابقا ان لھا كونا ھو جھتھا الي الله تعالي اذ ھو كمالھ و علمھ كما قال (ع ) العلم من كمالھ
كیدك منك ، و التشبیھ اما یكون بملاحظة حضور المعلوم عنده مكشوفا كیدك لك فانك اذا
نظرت في كفك لایخفي علیك شئ منھ و یظھر لك باطنھ و ظاھره او یكون المراد ان یدك
كمالك فان الانسان اذا لم یكن لھ ید لایظھر لھ صنعة من الصنایع و لایقدر علي رفع
حوائجھ فھي من كمالھ مع ان للید معاني عدیدة و منھا القدرة كقولھ و السماء بنیناھا بایدٍ
فیحتمل ان یكون المراد من الید القدرة فكما ان قدرتك من كمالك كذلك العلم من الله تعالي
و علي المعني الظاھر وجھ التخصیص بالید بین سایر الجوارح و المشاعر مع ان كلھا
من كمالات الانسان ان الید سبب الفعل و مباشر الصنع و كذلك الامر في علمھ تعالي فانھ
علة فعلھ و فعلھ علة مفعولھ و وجھ كون الفعل بالعلم انھ لم یكن فعل قبلھ یكون بھ فھو
بمحض العلم كما في الخبر بالعلم خلقت المشیة و في خبر ما معناه بالعلم كانت المشیة و
بالمشیة كانت الارادة الحدیث ، فللمشیة جھة علمیة ھي جھة وجودھا و لھا حیث مٰھیة و
انیة و ھي امكانھا و جھة مخلوقیتھا و بالعلم صار الامكان موجودا معلوما و العلم الاعلي
واقع علیھ افھم فھي مركبة من جھة علیا و جھة سفلي و قد تسمّیان بالمادة و الصورة
فنقول ان المشیة مركبة من جزئین و ھما ركنان و كل منھما بعض المشیة و لایوجدان
بانفرادھما بل لایتعقل انفكاكھما و ان قلت فكیف حللتھما اذ لم تعقل انفكاكھما اقول كل ذلك
یتمیز بالفؤاد بالملاحظة في الآثار فاناّ لما وجدنا آثارھا مركبة و بناء الملك علي التركیب
عرفنا انھا مركبة و لو كانت بسیطة لكانت آثارھا بسیطة اذ الاثر علي صفة مؤثره الاتري
ان النور یتبع منیره في كل حال و الفرد یشبھ مطلقھ فان كل جسم مركب و كل نفس

مركبة و ھكذا و لما رأینا في كل شئ جھة علمیة

صفحھ ٣٤

  و معلومیة عرفنا ان المشیة ایضا مركبة من علمیة و معلومیة ، ھذا و لنا بیان آخر لا بدّ
من شرحھ و ھو ان الجھة العلیا من المشیة في غایة الوحدة و البساطة اذ ھي صرف
الكون و الجھة الدنیا ھي بالنسبة الیھا متكثرة اذ ھي مقام الامكان و العلیا فعلیة صرفة و
الدنیا قوة صرفة و ھي نور و تلك ظلمة بحسبھا بالقیاس الي النور و ان كانت نورا بالنسبة
الي ما دونھا و العلیا لقربھا من الله حارة و السفلي لبعدھا بامكانیتھا باردة فلاتكادان
تلتئمان للمنافرة كما ھو مسلمّ و بلسان الفلسفة نقول ان الجھة العلیا یابسة لانھا الاسم الذي
استقرّ في ظل الله فلایخرج الي غیره و قد یبس في حكایة النور و لایمیل الي غیر الله ابدا
و الجھة السافلة یابسة في عبودیتھا و انیتھا اذ ھي امكان صرف و لاتخرج بنفسھا من
لیسیة الامكان و ان كان راجح الوجود كما قال الله تعالي یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا
شرقیة و لا غربیة یكاد زیتھا یضي ء و لو لم تمسسھ نار نور علي نور یھدي الله لنوره من
یشاء و یضرب الله الامثال للناس و ھي الزیتونة اي القابلیة لنار الله الموقدة و ھي نار
الوجود التي تحرق ما سواھا و قد وصف الله الزیتونة بانھا مستعدة بحیث تكاد تضي ء من
دون مسّ النار و لكن لم یقل انھا تضي ء فافھم اشارة كلامھ جل شأنھ فالامكان من نفسھ
معدوم و بالعلم موجود فھو بنفسھ یابس علي العدم فجھة الامكان باردة یابسة و جھة
الوجود و الكون حارّة یابسة و بین الحرارة و البرودة منافرة تامّة و الیبوستان لاتتركبان و



مثالھما كالروح و الجسد في المولود الفلسفي فانھما بنفسھما لایتركبان و لایمتزجان ابدا
فلا بدّ من رطوبة بینھما و ھي الصابون و النفس و البرزخ و ھي رطوبة مركبة اذ اعلاھا
مرتبط بالكون و اشتعل بحرارتھ بقربھ و اسفلھا مرتبط بالامكان فتبرد ببرودتھ فالنفس
ایضا مركبة من جھتین و لذا تري ان النفس یفرّ بعضھا من النار و یصبر و یقوم بعضھا
بخلاف الروح فانھ فرّار بكلھ و الجسد فانھ ثابت بكلھ فما یفرّ من النفس روحاني و ما یقوم
جسداني و الاعلي و الاسفل كلاھما رطبان الا ان الاعلي حار رطب و الاسفل بارد رطب

و بسببھما

صفحھ ٣٥

  یحصل الارتباط بین الركنین فافھم فان ھذا سرّ شریف من علم الضم و الاستنتاج و ھذا
السرّ سارٍ من الدرّة الي الذرّة و فوق الدرة الي المشیة فللمشیة اربعة اركان و بھا یقوم كل
مولود و بغیرھا لایحصل شئ و نعبرّ عنھا في مقام المشیة بالمشیة و الارادة و القدر و
القضاء و في عالم الامر بالباطن و الباطن من حیث البطون و الظاھر و الظاھر من حیث
الظھور و علي تلك الاربعة بنیت الموجودات برُمّتھا قال الله تعالي و من كل شئ خلقنا
زوجین و الزوجان اربعة و المفسرون یفسرونھا بالاثنین و لكن لایخفي علي العارف
باللحن ان الاثنین زوج و لو اراد الله ذلك لقال زوجا و ھو لفظ مفرد تثنیتھ زوجان و
جمعھ ازواج فكل ما اراد الله تثنیة الزوج قال زوجان و كل ما اراد فردین قال اثنین و
بالجملة فالزوجان اربعة و في التأویل تأول الآیة الي اجزاء الخلق فالمشیة في نفسھا
مركبة من اجزاء اربعة تعبرّ عنھا بمراتب الفعل و نعرف ذلك من آثارھا و علاماتھا
فافھم و لكنھا في المشیة في غایة الوحدة و البساطة الممكنة في الخلق و وحدتھا في مقامھا
بحیث لایدرك منھا سوي انھا فعل مطلق حتي انھ لایتمیز فیھا مراتب الفعل ایضا و لكنھا

 
تتمیز في المظاھر و المجالي . 

فصل قالوا الواحد الحق الصرف و الواحد بما ھو واحد لایصدر منھ من تلك الحیث الا
الواحد و قد مرّ سابقا في مبحث العلل شطر من البیان و اقول في المقام انھم بنوا مذھبھم
علي ان الخلق صادرون من ذات الله و ھي الفاعلة بذاتھا بمقتضي ان الارادة ذاتیة و
الذات لاتكون علة لمعلولات مختلفة فوقع اختیارھم علي ان یكون الصادر الاول واحدا و
لذا قالوا ان العقل بسیط الحقیقة مع انھ صدر منھم خلاف ذلك ایضا لان الكاذب لایكون
حافظا و استدلوا علي قولھم بادلة سخیفة و یكفي في بطلانھا قول الآخوند صدر المسألة
ان ھذه الاصول مما یستقل بھ العقل النظري فان ما استقل بھ العقل من دون الرجوع الي

الكتاب و السنة لایعرفھ احسن من ذلك البتة و من ادلتھم العقلیة التي رتبّوھا علي القواعد

صفحھ ٣٦

  المیزانیة التي زعموھا مزكیة لنفوسھم و حافظة لھا عن الخطاء ان الواحد من حیث ھو
واحد لو صدر منھ ا و ب و الالف لیس باءا فقد صدر منھ من جھة واحدة ب و ما لیس ب
و ذلك یتضمن اجتماع النقیضین ، بیان وجھ التضمن ان التناقض الواقعي لیس بین الباء و
ما لیس باءا فان نقیض الباء لاباء و ما لیس باءا شئ ثابت آخر و لكن اختار رئیسھم ھذا
اللفظ في ما كتب الي تلمیذه بھمنیار بملاحظة ان العلة الواحدة لاتكون علة الا من حیث



ذاتھا و الذات الواحدة اذا كانت علة لشیئین یلزم التناقض لانھ اذا كانت الذات مصدرا لا و
ما لیس ا كان مصدریتھا لما لیس ا غیر مصدریتھا لا التي ھي نفسھا فتكون ذاتھ غیر ذاتھ
و حاصل مراده علي ما قیل ان اتصّاف الذات بصفتین یستلزم التناقض لان اتصافھا بامر
خاص یكون علي ذلك لا اتصافھا بغیرھا فاذا صارت موصوفة بشي ء آخر یستلزم

 
اتصافھا بالاتصاف و عدمھا . 

و منھا ما اختاره الآخوند و ھو ان صدور ما لیس ا بعینھ في قوة عدم صدور ب من حیثیة
صدور ما لیس ب و الا لكان ما لیس ب ھو بعینھ ب و ان لم یكن ھو في قوة عدم صدور
ب في الواقع فان ما لیس برایحة في الجسم و ان لم یكن بمنزلة ما لیست برایحة في مطلق
التحقق فیمكن اجتماع ما لیس برائحة مع ما ھو رایحة في جسم واحد لكن لایمكن وجود ما
ھو رایحة فیھ من الحیثیة التي وجد فیھ ما لیس برائحة و الا لكان ما ھو رایحة و ما لیس
ھو برائحة شیئا واحدا اقول مراده ان حیثیة صدور ب مثلا غیر حیثیة صدور ا فاذا كان
الشئ ذا حیوث فیمكن ان یصدر منھ من كل حیث شئ فمن حیث ا و من حیث لاالف مثلا
و اما اذا كان الحیوث واحدة لایجوز ان یصدر منھ الشئ و نقیضھ و ما لیس الف لا محالة

 
في قوة لاالف فیلزم من ذلك ان یصدر من حیث واحد الف و لاالف . 

و منھا ما ینسب الي ابن سینا ان الشئ لایصدر من البسیط الا بعد وجوبھ فان صدر

صفحھ ٣٧

  عن ا ج من حیث صدور ب فلایكون صدور ب واجبا فان صدر عنھ ج من ھذا كان من

 
حیث وجب صدور ب عنھ یصدر عنھ ما لیس ب فاذن لایكون صدور ب عنھ واجبا . 

و منھا لھ ایضا ان مفھوم كذا في حد ذاتھ بحیث یصدر منھ ا غیر مفھوم ان كذا في ذاتھ
بحیث ما یصدر عنھ ب فالمفھومان المختلفان اما ان یكونا مقوّمین لتلك العلة كانت العلة
مركبة لا واحدة من كل جھة و ان كانا لازمین فاللازم معلول فیعود التقسیم من الرأس في
ان مفھوم انھ صدر عنھ احد اللازمین مغایر لمفھوم انھ صدر عنھ اللازم الآخر فان كان
لاینتھي الي كثرة في المقوّم لزم ان یكون كل لازم لازما بواسطة لازم آخر و ھذا الكلام
مع انھ یلزم منھ اثبات لوازم مترتبة غیر متناھیة و فیھ قول باثبات علل و معلولات غیر
متناھیة یلزم منھ نفي اللوازم اصلا لان تلك الماھیة اما ان یقتضي لما ھي ھي ان یكون
لازم او لایقتضي فان اقتضت كان ذلك اللازم لازما لما ھي ھي فیكون بغیر وسط و ھذا
خلف و ان كانت الماھیة لاتقتضي شیئا اصلا فھذا اعتراف بانھ لیس لھما شئ من اللوازم
فقد ظھر ان القول باثبات اللوازم الغیر المتناھیة یوجب فساد القول بھا و اما ان جعل
احدھما مقوّما للعلة و الآخر لازما لھا فلایكون المفھومان معا في درجة واحدة و یرجع
الكلام الي ان اللازم معلول فیكون المعلول واحدا ھذه غایة حظّھم من العلم و العجب من
اصحابنا انھم تركوا الكتاب و السنة و نبذوھما وراء ظھورھم و اخذوا قول ابن سینا
الزیدي و امثالھ و اقرانھ و زینّوا كتبھم بادلتھم ثمّ قالوا انھا من عند الله فویل لھم مما كتبت
ایدیھم و ویل لھم مما یكسبون و یكفي في بیان بطلان قولھم و دلیلھم ما مرّ سابقا في
مبحث العلة الفاعلیة و لكن محض احقاق الحق و ابطال الباطل قربة الي الله اقول في
المقام ان القوم غفلوا عن الحقایق و لم یلتفتوا الي الدقایق و ارادوا معرفة التوحید و سرّ

ّ



التفرید بعلم المنطق فجعلوا القضایا المجازیة سُلمّا الي الغیوب الحقیقیة المستعلیة عن
التصور و التصدیق و القیاسات المنطقیة و حبلا الي السموات الرفیعة

صفحھ ٣٨

  المنیعة عن ان تطیر الیھا الاوھام و ھیھات ان یصلوا الي ھذا المقام ھذا مع انھم تخلفوا
عن قواعدھم ایضا فان بناء القیاس الصادق علي ان یتركب من مقدمات صحیحة یقینیة
معقولة حتي تنتج نتیجة حقة و الا فلاتعدّ برھانا بل تكون ھذیانا فاقول لھم ثبتّوا العرش ثم
انقشوا ھل یكون واحد حقیقي بسیط یصدر منھ شئ ام لا فان لم یكن واحد بسیط مصدرا
ففیما تتكلمون و ھل یمكن ان یصدر من شئ ذي حیوث شئ من حیث من غیر مشاركة
الباقي ام لا و انت اذا تدبرت و لم تكتف بصرف التقلید تعرف المراد علي الحق فلاتنظر
الي من قال حتي یضعف نفسك و تسلمّ القول طوعا او كرھا و لكن انظر الي ما قال فانك
ان عرفت في منطقھم ان البرھان ما كان منتجا للیقین و لاینتج الیقین الا ما كان مؤلفا من
الیقینیات تعرف ان ھذه القیاسات محض السفسطة و این ھذا من البرھان الحق فاقول لھم
من ذا تریدون من الواحد البسیط ھل ھو الله جل شانھ او غیره فان كان المراد ھو الله
فكیف ظھر لكم انھ یصدر منھ خلق و ھو تعالي لایكون مصدرا و علة للصوادر لما مرّ
مفصلا و ان كان مرادكم غیر الله فمن ھو و ھم یزعمون ان العقل بسیط و لكنھم یعدوّنھ
معلولا � و علة لما دونھ و علي فرض ثبوت كلامھم اقول فمن این ھذه الاختلافات و
التراكیب فان العقل اذا كان بسیطا و یلزم عندكم ان یصدر من البسیط بسیط و لایصدر
منھ مركب فھذا الحكم یجري في الكل فمن این یحصل الاختلاف و التركیب مع انھ امر
مشھود فالقضیة كاذبة وھمیة بطرفیھا فقولك ان العقل بسیط كذب و البسیط لایصدر منھ
الا البسیط كذب و كذلك القضیة الاخري مركبة من كذب و صدق فقولك ان الله بسیط حق
و قولك لایصدر منھ الا البسیط كذب فانھ لایصدر منھ شئ مطلقا ثمّ اناّ نقول علي برھان
الآخوند (ره ) انھ یقول ان الله تعالي علة للمعلول الاول و یصلح قولھ بان حیث علیتھ عین
ذاتھ فذاتھ انھ علة و قال ان علیتھ لیست كعلیة سایر العلل حتي یلزم التضایف فلیس عنده

المعلول غیر العلة و العلة غیر الذات و بالجملة جمیع بیاناتھ یرجع الي

صفحھ ٣٩

  ان الوجود الحق تعالي ھو وجود الخلق و الوجود كلھ واحد و الاختلاف بالماھیة و صرّح
في كلامھ ان الماھیة عین الوجود و قال ان التعین ایضا بنفس الوجود و الاختلاف عنده
بالشدةّ و الضعف و بالجملة حاصل كلامھ انھ لا معلول غیر الذات فلاادري لمَ یلوي لسانھ
و یكتم مرامھ و یستر برھانھ فیتكلم بھذه الكلمات و مع ظھور مرامھ و عقیدتھ لایفید التكلم
معھ بالنقض و الردّ علي برھانھ و الواجب احقاق الحق في اصل المسألة فدلیلھ لایحتاج
الي الرد لان مراده محض التكلم بسیرة الباقین و حق القول ان الذات لاتكون علة مطلقا
فان العلیة من صفات الفعل فان الشئ في ذاتھ لایكون فاعلا و فعل الله تعالي خلقھ كما مرّ
مفصلا كما في الخبر ان الارادة محدثة و الفعل مخلوق بنفسھ و لایكون صادرا من الذات
فانھا لاتلد و لاتولد و الصدور بمعني الخروج تولید و ان كان بمعني الانفصال كانفصال
نور الشمس من الشمس یلزم تحدید الذات فانھ لو لم یكن الشئ محدودا ذا شبح متصل



لایتصور انفصال نور و شبح منھ و تعالي ربنا عن ذلك فبأيّ معني كان لایكون الفعل
صادرا من الله تعالي و لایتصور فعل غیره فھو مخلوق بنفسھ و لكنھم لایقولون بمخلوقیة
الفعل مطلقا اذ ھم قائلون بقدمھ و لكنھم یعدوّن العقل اول مخلوق و سیجي ء القول فیھ ان
شاء الله و لكنا نقول ھنا ان اول المخلوق ایاّ كان لایكون بسیطا مطلقا اما الفعل فلایكون
صادرا من الذات بل ھو مخلوق بنفسھ و كل مخلوق بنفسھ مركب اذ لھ جھة فعل و جھة
انفعال علي ما مرّ و اما غیره فھو صادر من الفعل و الفعل لایكون بسیطا في ذاتھ مع انھ
یختلف باختلاف الاوقات و الاماكن و الاوضاع و الاقتضاءات فیختلف مفعولھ البتة فكیف
یلزم ان یصدر من البسیط بسیط ھذا و نقول ان الله تعالي فاعل مختار لا بالطبع و الفاعل
المختار یفعل ما یرید فان شاء یرید و ان شاء لایرید ، یرید الله بكم الیسر و لایرید بكم
العسر و اذا كان الامر ھكذا فھو یفعل ما یرید و لایتغیر ذاتھ ابدا و لكن القوم زعموا ان

ذات الله لھا میل و ھوي ذاتي و علموا ان بتغیر الذاتي یتغیر

صفحھ ٤٠

  الذات و ذلك مما لایجوز فیھا فقالوا انھا لاتكون الا علة معلول واحد ثمّ راي جماعة ان
اختلاف المعلولات امر مشھود لاینكر فقالوا ان الاختلاف بسبب الاعراض و ھي غیر
مجعولة و كأنھم لاصلاح الدین فرّوا الي الكفر نعوذ با� و لو كانوا یقتصرون علي
الظواھر و لم یكونوا متعرضین للحقایق لمافسد دینھم البتة و نقول ایضا في ردھم ان
التناقض الممنوع لایجري في ذات الله لانھا فوق الحدود و الاضداد كما تري في اخبار
آل محمد علیھم السلام انھم یصفون ربھم بالنقایض حیث ورد انھ داخل في الاشیاء لا
كدخول شئ في شئ خارج عن الاشیاء لا كخروج شئ عن شئ مع كل شئ لا بمقارنة
غیر كل شئ لا بمزایلة بعید لا بمناءات قریب لا بمداناة و امثال ذلك في الاخبار كثیرة و
لیس ذلك الا بارتفاعھ تعالي من جمیع الاضداد و النواقض و منھا الصدور و لاصدور و
العلة و لاعلة و صدور ا و لاا فان جمیع ذلك ممنوع من المخلوق الذي یكون محدودا فاذا
صار علة الالف لایمكن في شأنھ ان یكون علة لاالف و لكن من یكون منزّھا عن جمیع
الحدود یجوز ان یوصف بجمیع ذلك بالمعني المسوغ لھ و ھو انھ یكون علة بفعلھ و
لایكون محدودا فیكون علة كل شئ افھم ذلك عني حتي تفوز مع الفایزین و نقول لابن سینا
ما ترید من ان الشئ ما لم یجب لایصدر ھل ترید ان یجب في الذات فیكون معھ غیره و
ھذا شرك او تقول انھ یجب في الامكان و ذلك قول زور فان الواجب الامكاني كماء
الشعیر القمحي فان الممكن ما یكون ممكنا في ذاتھ و الممكن ما یكون طرفا وجوده و
عدمھ بالسواء فكیف یصیر واجبا لایمكن عدمھ و كل عاقل یعلم ان زیدا بعد الوجود یمكن
عدمھ و ما یمكن عدمھ لایجب البتة فخلق زید ممكن و خلق لازید ایضا ممكن ، ھذا و
لازید ما ترید منھ ھل ترید نفیھ الذي ھو نقیضھ فھو الامكان فھو موجود قبل كونھ و بعد
كونھ ایضا یكون باقیا علي امكانھ اذ ھو الھیولي الثابتة في الكون و ان كنت ترید من النفي

كون آخر فھو ثابت مع كون زید في مقامھ فمن ذا یجب و بلسان آخر

صفحھ ٤١



  نقول ان الواجب ما یكون نفیھ ممتنعا فھل یكون عدم العقل ممتنعا مع انھ اول ما خلق الله
لایقول بذلك مسلم مع ان الله یقول لنبیھ و لو شئنا لنذھبن بالذي اوحینا الیك مع انھ موجود
فلو كان واجبا كیف كان یجوز ذلك مع ان المشیة لاتتعلق بالممتنعات ، ھذا و الایمان
بالبداء من شرط الایمان و البداء لایتعلق الا بما تعلق بھ المشیة و بالجملة بطلان ھذا
الرأي العلیل اوضح من الشمس و لانحتاج الي بسط المقال فیھ فالخلق الاول مركب ایا
كان اما الفعل فدلیل تركیبھ قولھ تعالي و من كل شئ خلقنا زوجین و یدل علیھ من الاخبار
قولھ (ع ) خلق الله المشیة بنفسھا ثم خلق الاشیاء بالمشیة ، فثمََّ نفس و جھة انیة و قال
الحكماء كل ممكن زوج تركیبي و ھذا قول حق صدق سمعوه من الانبیاء البتة مطابق
للكتاب و قال الرضا علیھ السلام في احتجاجھ علي عمران و اعلم ان الواحد الذي ھو قایم
بغیر تقدیر و لا تحدید خلق خلقا مقدرّا بتحدید و تقدیر و كان الذي خلق خلقین اثنین
التقدیر و المقدر و لیس في واحد منھما لون و لا وزن و لا ذوق فجعل احدھما یدرك
بالآخر و جعلھما مدركین بنفسھما و لم یخلق شیئا فردا قایما بنفسھ دون غیره للذي اراد
من الدلالة علي نفسھ و اثبات وجوده فا� تبارك و تعالي فرد واحد لا ثاني معھ یقیمھ و
لایعضده و لایكنھ و الخلق یمسك بعضھ بعضا باذن الله و مشیتھ الحدیث ، افھم ھذا
الحدیث حتي تقف علي تمام المطلب ، و اما قولھم ان الواحد ذا حیوث لایصدر منھ من
حیث واحد الا واحد ، اقول ان ھذا قول فاسد لاناّ نقول ان الحیث الواحد في الخارج
لاینفصل عن سایر الحیوث وجودا و ھو معھا و الفعل الصادر منھ ایضا علي حسبھ الا
انھ قد یغلب حكم حیث علي حیوث و الحكم في كل حال علي الغالب ، مثال ذلك ان زیدا
لھ حیوث عدیدة من حیث اعراضھ التسعة و ھي مركبة علیھ مجتمعة عنده في الخارج
فاذا صدر منھ اثر من حیث كیفیة بالفرض یشاركھ سایر الحیوث ایضا في التأثیر و ان
كان الباعث فعلھ لان فعلھ لاینفصل من ظھور ذاتھ فان ظھورھا یظھر في الفعل و ھو

آیتھا

صفحھ ٤٢

  فیھ فالفعل مركب من حیثین البتة و ظھوره في الجسم لا محالة و لولاه لماتعینّ و كلما
بالجسم ظھوره فالعرض یلزمھ فھو متكیفّ متحیزّ في مكان و موقتّ بوقت و ھكذا و
بحسبھا یتغیر الافعال البتة فالاثر الصادر منھ ایضا علي صفتھ انظر الي الشعلة و شبحھا
الظاھر في المرآة فان النور لایصدر الا من ناریتھا و لكن نار الشعلة مركبة في الخارج
من اعراض فیظھر عكوسھا ایضا في المرآة مع ان النور ھو الظاھر لا غیر و ذلك لانھ
یتركب من ھذه الاعراض و لھا آثار و ھذا الحكم یجري في كل شئ فاصل ھذا القول قول
مجتث و ھو محض فرض ، نعم یمكن ان یكون الغالب حكم حیث واحد و ذلك امر

 
محسوس ظاھر . 

فصل بعد ما عرفت ما بینّاّه فاعلم ان المشیة مع كونھا مركبة في غایة الوحدة و البساطة
الممكنة في الخلق لانھا فوق جمیع الكثرات و المبدأ لایتصور فیھ الكثرة و التعدد لانھ كلما
اجتمع اثنان یكون فوقھما ثالث یجمعھما و ھو واحد بیان ذلك ان الشیئین لو كانا من
مرتبتین یقوم احدھما اعلي البتة و لایعدّ من الاسفل و معھ و لذلك لایصحّ بناء التثنیة
منھما كما اقرّ بذلك النحویون فلایصح ان یقال ان الاثر و المؤثر اثنان و الله و انا اثنان و



لكن التثنیة تبني من فردین یجمعھما واحد فوقھما فالواقف في المرتبة العلیا واحد و ھو
المطلوب و ان كانا في مرتبة واحدة فھما اثنان لا محالة و الاثنینیة لاتثبت الا بالتركیب
مما بھ الاشتراك و ما بھ الامتیاز فانھما لو لم یشتركا في حكایة واحدة لماقاما في مرتبة
واحدة و لو لم یتمیزّا لماكانا اثنین فافھم و الواحد الجامع ھو واحد فوقھما و ھو الاول و ھذا
الامر یجري في كل متعدد فانھ یجمعھا خلق ثابت فوقھا و ان لم تتصور في مقام خلقا
جامعا لاتكاد تنكر الشیئیة فانھما شیئان و لایكونان لاشیئا و یكفي في ثبوت الجامع وجود
الشئ و ھو فوق كل شئ و ھو واحد البتة و ھو غیر الله تعالي اذ لایكون الله وجودا جامعا
لخلقھ اذ الجامع ھو المبدأ و العلة و الاحد المحیط بالافراد و تعالي ربنّا عن ھذه الصفات

علي ما عرفت ھنا و في التوحید

صفحھ ٤٣

  و یظھر لك باقل تدبرّ ان القیت سمعك و انت شھید و لكن الناس غمضوا عیونھم و اعموا
قلوبھم و فتحوا اسماعھم و یقنعون بما قالھ اشیاعھم و یقلدون في كل علم اسلافھم مع انھم
یقولون ان اصول الدین عقلیة و التقلید مجوز في المسائل الفرعیة و لكنھم نسوا قولھم و
تركوا حكمھم و اتبعوا الفلاسفة و الكلامیین و لیتھم كانوا یقنعون بتقلید الامامیین و
لم یكونوا یأخذون بحكمة المشّائین و الاشراقیین الذین اخذوا دینھم عن كتب الیونانیین و
قبلوا رأیھم تعبدّا و قنعوا بافكارھم من دون رویة و ان انكرت علیھم یستوحشون و من
العجب ان بعضھم یأوّل الكتاب و السنة الي زخارف اھل الفلسفة و اضالیل الصوفیة و
یفرح بتطبیق دین الاسلام مع بدع النصاري و المجوس و بالجملة لنا دیننا و لھم دینھم و
لایضرّنا من ضلّ اذا اھتدینا فنرجع الي ما كنا بصدده فا� تعالي لایكون ما بھ الاجتماع
لخلقھ اذ ھو الجنس الاعلي و قد قال الامام علیھ السلام في صفة الله لیس بجنس فتعادلھ
الاجناس و قال الله تعالي لقد كفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلثة و الجامع ھو ثالث الثلثة و
اختار لنفسھ قولھ عز و جل مایكون من نجوي ثلثة الا ھو رابعھم و لا خمسة الا ھو
سادسھم و لا ادني من ذلك و لا اكثر الا ھو معھم اینما كانوا ثمّ ینبئھم بما عملوا یوم القیمة
ان الله بكل شئ علیم و بیان الفرق في الجملة ان ثالث الثلثة ھو من عرضھم و كل واحد
من الثلثة في العدّ ثالثھم و اما رابع الثلثة فھو خارج منھم الاتري ان احدھم لایكون رابعا
بل كل واحد منھم ثالث الثلثة اذا قدمت عدّ الاثنین فاختار الله لنفسھ اسم رابع الثلثة و
سادس الخمسة لخروجھ من عرضھم و لایكون معدودا معھم بحیث یصلح ان تقول انا و
زید اثنان و الله ثالثنا اذ لایكون من عرضك و زید و لكن معني الثالث انھ خارج من
عرضك و زید و ھو المستوي علي عرشكما و بالجملة الله تعالي خارج من خلقھ مع انھ
داخل في خروجھ و لكن الجامع منھم الا انھ اجمع فیعدّ معھم و لذلك یصحّ ان تقول الخلّ

و الدبس اثنان و ھما مع السكنجبین ثلثة و كذلك الامر في الجامع فانھ مجموع

صفحھ ٤٤

  العوالم و الوجود بشرط لا و وجھ معدودیتھ مع الخلق انھ یجمعھم اسم المخلوقیة الا انھ
فوقھم فتدبر فاذا عرفت ذلك فاعلم انھ لیس بعد الله شئ یصلح للجامعیة سوي مشیتھ تعالي
فانھا فعلھ و اول خلقھ فھي الواحد فوق الخلق لا واحد سواه و الواحد بسیط بالنسبة الي



الكثرات و ان كان في نفسھ مركبا اذ لم یخلق الله شیئا فردا قایما بنفسھ دون غیره و ان قلت
ان الواحد ھو الفرد و نفس ھذا الخبر ینفي وجود الفرد اقول اولا ان مراده علیھ السلام من
الفرد الفرد الحقیقي و ھو الاحد لا الواحد و ثانیا انھ علیھ السلام علق الفردیة الممتنعة
بقولھ قائما بذاتھ دون غیره فلایمتنع الفرد القائم بغیره فالمشیة فرد اقامھا الله بنفسھا فھي
قائمة با� � و معني ذلك ایضا تركیب لاینافي الفردیة اذ ھي مخلوقة من تقدیر و مقدرّ
اي جھة فعل و امكان بل ھي مركبة من اربع قبضات علي ما بینّت و ازید فصلا آخر

 
لتوضیح المسألة . 

فصل اعلم ان المشیة مع وحدتھا و بساطتھا لھا اربعة اركان من حیث المتعلق حصلت
منھا و ھي المادة النوعیة و الصورة النوعیة و المادة الشخصیة و الصورة الشخصیة و
ھي مما لا بدّ منھ في خلق كل مخلوق و لایتبین حقیقة تلك المسألة الا لمن كان عالما
بالصناعة الفلسفیة و قد مرّ سابقا في القسم الثاني ما یغنیك ان عرفت و اذكر في المقام ما
نحتاج الیھ لظھور المرام ، فاعلم انھ لایتم شئ في العالم الا في صوغین : صوغ اوّلي
طبیعي و صوغ ثانوي ھبائي و بھما یكمل خلق كل مولود اما الصوغ الاول فبحلّ و عقد
طبیعي نوعي بالنسبة ثمّ من بعد انعقاده بالنوعیة یؤخذ حصة من النوع و تكسر و تعقد
بالشخصیة و ذلك في كل شئ بحسبھ بیان ذلك بالبرھان ان الله تعالي یقول ان من شئ الا
عندنا خزائنھ و ماننزّلھ الا بقدر معلوم فجمیع ما تراه في ملك الله لھ اصل في خزائنھ
العالیة و اول الخزائن الكونیة للشئ مقام الحقیقة و ھي فوق جمیع الكثرات و اعلي من كل
السبحات و قد وصفھا مولانا امیرالمؤمنین في حدیث كمیل بن زیاد و قد مرّ سابقا و

سیجي ء بیانھا في ھذا القسم ایضا ان شاء الله ، فالحقیقة

صفحھ ٤٥

  بالنسبة الي صفاتھا و متمماتھا كلیة و تتعین و تتشخص في بطونھا كما تري في النار
مثلا انھا في نفسھا منزھة عن جمیع خصوصیات الشعلة و لاتحدّ بحدودھا و بعد ما
ظھرت في الشعلة تتعین فیھا بحدودھا و كذلك الامر في كل شئ حتي الاشخاص فان زیدا
مثلا لھ حقیقة سابقة ثابتة في اعلي الدھر و ھي نفسھ التي ھو بھا ھو لاتزید و لاتنقص و
قد خلقھا الله قبل جمیع المتممات مطلقة بالنسبة الیھا و ھي السبحات اي الصفات و
الاسماء و ھي بالنسبة الیھا نوعیة و ان كانت في نفسھا شخصیة و لذلك تكون محشورة
في الدھر الذي ھو عرصة الكلیات احفظ ذلك حتي لاتزلّ قدمك ثمّ انھا تظھر في المتممات
بالتشخص فتري زیدا قائما بوضع خاص قاعدا بصورة مخصوصة او عالما حكیما فقیھا
متخیلا متفكرا و ھكذا فان جمیعھا من متممات زید الاتري ان زیدا قد یكون و لا عالم و لا
حكیم و لا متخیل نعم لا بدّ لھ من متممة مّا للتشخص و لاتفارقھ فاذا عرفت تلك الامثال
فاعلم ان زیدا لھ كونان كون اولي في المقام الاعلي و كون ثانوي في المقام الاسفل الادني
و الكون الاول لایتمّ وجوده الا بكسر و صوغ اذ ھو مركب لا محالة و الله لم یخلق شیئا
فردا قائما بنفسھ دون غیره فھو قایم بغیره البتة و ھو ركنا وجوده فان لھ جھة الي مؤثره
لانھ اثر فعل الله و ھي جھة التقدیر و جھة الي نفسھ و ھي المقدَّر بفتح الدال و قد یعبرّ
عنھما بالفعل و الانفعال و النور و الظلمة و الروح و الطبیعة ، اما الجھة الاولي فھي اثر
العالي و ھو من حیث صدوره محلول مذاب و لایخصّ شیئا دون شئ و شخصا دون



شخص كما ان المؤثر في نفسھ ھكذا و ضرب الله لك مثال ذلك في كل منیر بحسبھ و
لانحتاج الي تفصیل القول فیھ ثمّ یتعین تلك الجھة في قابلیتھا و ھي انیتھا و طبیعتھا و ھي
تمام ما بھ الشئ الشئ و التعینّ في كل مقام بحسبھ و ھو مقام الصوغ و العقد و لما كان
المادة الاولي اي النور نوعیة لاتقبل الا الصورة النوعیة و قد اثبتنا تلك المسألة سابقا و

بھما یتمّ الحقیقة و لكنھا نوعیة بالنسبة و بعد ما اراد الله ظھورھا و بروزھا

صفحھ ٤٦

  اخذ منھا حصة و ھي النور الصادر منھا لا انھا تتحصص في نفسھا لانھا لاتقبل التقسیم
و كسرھا باخذھا و صوغھا بالصورة الشخصیة فالنور في خزینة المادة و الصورة في
خزینة المثال و كلتاھما مثالیتان الا ان المادة من الاعلي و الصورة من الاسفل و بھما
یتشخص المولود و یتعین و لولاھما لماكان ممثلاّ فلایكون موجودا كما في الخبر لم یمثل
فیكون موجودا ، فالموجود ھو الممثل و الممثل ما دخل عرصة المثال فافھم ان كنت تفھم
و الا فاسلم تسلم و بقاء الشئ اي تشخّصھ بھ و قد قال ان الله یمسك الاشیاء باظلتھا و سئل
علیھ السلام ما معناه ما كنتم قبل ان یخلق الله الخلق قال كنا اظلة خضراء حول العرش
الحدیث ، فتمام خلق كل شئ بكسرین و صوغین یعبر عنھما بحلین و عقدین الحل الاول
الحل الطبیعي و العقد الاول الطبیعي و الحل الثاني الحل الھبائي و العقد الثاني الھبائي و
قد یعبرّ عنھا بالمادة و الصورة النوعیتین و المادة و الصورة الشخصیتین ثمّ اعلم ان
المولود بعد ما كمل شخصیتھ یضعف بنیتھ لبعده من المبدء الكلي فانھ كل ما یبعد الشئ
من المبدء یزید برودتھ و كل ما ازداد برودتھ یقلّ حرارتھ الغریزیة فیضعف قدرتھ و یقلّ
قوتھ عن دفع الاعراض و الامراض فیلحقھ اعراض كثیرة و ھي ایضا مركبة من مادة و
صورة فیخلق للشئ بعد كمال خلقتھ و تمام دورتھ بدن عرضي مركب من مادة و صورة
عرضیتین بل لھ ایضا مادتان و صورتان بحسبھ و سیجي ء شرح الجمیع في محلھ علي ما
یناسب المقام و قد مرّ في القسم الثاني ما یناسبھ فاذا عرفت ذلك فاعلم ان ھذا السرّ سارٍ
في جمیع الخلق من المشیة فما دون و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و العبودیة
جوھرة كنھھا الربوبیة فما خفي في الربوبیة وجد في العبودیة و ما فقد في العبودیة اصیب
في الربوبیة قال الله تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق

فجمیع ما وجدناه في السماوات و الارض و الانفس موجودة في المشیة

صفحھ ٤٧

  فلما رأینا ان جمیع الآفاق و الانفس مركبة من ھذه الاربعة یتمّ خلقھا بھا عرفنا ان المشیة
ایضا تكون مركبة من ھذه الاربعة فلھا مادة نوعیة و صورة نوعیة و مادة شخصیة و
صورة شخصیة الا انھا في المشیة في غایة الوحدة و النوعیة فیھا بحسب مراتب الفعل بل
المراتب تثبت لھا بحسب المتعلق اي الامكان اذ الكون من حیث صدوره واحدة و ھي
المقامات الاربعة التي ذكرناھا آنفا و قد عبرّ شیخنا و عمادنا اعلي الله مقامھ عن ھذه

 
المقامات بالفاظ عجیبة ارویھا بعینھا لتفوز ان عرفتھا . 

قال اعلي الله مقامھ و رفع اعلامھ في فوائده التي ھي جواھر علینّیة و حِكَم ربانیة في
صفة بدأ المشیة و صفة بدأھا بنفسھا ان الله سبحانھ قبض من رطوبة الرحمة بتلك



الرطوبة نفسھا بھا اربعة اجزاء بھا و من ھبائھا جزءا بھ فقدرّھما بھما في تعفین
ھاضمتھما فانحلا بھما و انعقدا بھما و تراكما بھما و ھذا ھو المشیة و ھو المسمّي بتلك
الاسماء المتقدمة و لھذا المقام في تزییل الفؤاد اربع مراتب : فالاولي الرحمة و النقطة و
السرّ المستسر و السرّ المحلل بالسرّ و الثانیة الریاح و النفسَ الرحماني الاولي المشار الیھ
بالانحلال الاول و الثالثة الحروف المشار الیھا بالانعقاد الاول و ھو السحاب المزجي
المثار من شجر البحر و الرابعة السحاب المتراكم و الكلمة التامّة و الكلمة التي انزجر لھا
العمق الاكبر و الكاف المستدیرة علي نفسھا و ھذه المراتب انما تعددت باعتبار التفصیل
الفؤادي في كشفھ ، الي آخر كلامھ علا مقامھ و لعمري ھو كافٍ عن كل بیان الا انھ اعلي
الله مقامھ قال صدر كتابھ اني كتبت ھذا الكتاب للترویع فلم یرد التوضیح و لكني اذكر لك
في المقام ما یفسّر لك المطلب و ینكشف لك المسألة ان كنت من اھل الطلب الا ان الناس
فرحھم دائما بما لایعرفون و ان كشف لھم عن مسألة لایعتنون و لكني اكتب لاھلھ فاعلم

ان ھذه المقامات ثابتة للمشیة و انت ان لم تر المشیة بعینك

صفحھ ٤٨

  تري آثارھا و جمیعھا تشھد لمؤثرھا بھا كما ان الكتابة تشھد لحركة ید الكاتب و انت كل
ما رأیتھ في الخط من الاعوجاج و الاستقامة و النقوش تستدل بھا علي حركة ید الكاتب و
تعلم بالیقین ان الخط بنفسھ لاینوجد و ان المداد لایحدث الخط و لا القرطاس فجمیع ما في
الخط من یدك خیرا او شرا حسنا او قبحا و لذا یرجع الي الكاتب جمیع ما فیھ و بھ و لذلك
قال الله تعالي ویل لھم مما كتبت ایدیھم فبسبب ما كتبوا ثبت لھم الویل و كذلك الامر في
الملك جمیع ما تراه في الملك و الملكوت موجود بسبب المشیة اذ انفسھا لم تكن بنفسھا و
الامكان الذي ھو مادتھا لاتوجدھا فجمیعھا موجودة بالمشیة و ھي لاتحدث الا ما تجده فكل
ما تراه في الملك یكون في المشیة غایة الامر انھا بسیطة و اجزاؤھا متصلة متحدة اذ
باعث الاختلاف فیھا غیر موجود لاسرار كثیرة لیس ھنا محل ذكرھا و مرّ الاشارة الي
بعضھا فاذا عرفت ھذه المسألة الشریفة فاعلم انا نري عیانا في الملك ان لكل شئ كائنا ما
كان یثبت مقامات اربعة بل بناء الملك من جمیع الحیوث و الجھات یدور علي الاربعة
فكلمات التوحید اربعة و اركان العرش اربعة و اصول الالوان اربعة و الجھات اربع و
العناصر اربعة و اركان البیت اربعة و كلمات بسملة اربع و اصول الدین اربعة و قس
علي ذلك ما سواھا بالجملة جمیع الملك بناؤھا علي اربعة و من ذلك عرفنا ان المشیة
ایضا قائمة باربعة اركان لا من حیث نفسھا بل من حیث المتعلق فانك قد عرفت سابقا ان
المشیة متعلقة بالامكان و ظھورھا بھ و الامكان لھا بمنزلة الانفعال و القابلیة اي انفعال
نفس الفعل بالفعلیة فمن حیث تعلق الجھة العلیاء بالسفلي یحصل لھا صورة تركیب ثمّ لا
شكّ ان الكون من حیث نفسھ مطلق غیر مقیدّ بقید مطلقا فلا اختصاص لھ بالمشیة و
غیرھا من المشاءات الاتري انك تصف الجمیع بالكون فتقول المشیة كائنة و غیرھا كائنة
و كذلك الامكان ایضا من حیث الامكانیة اعمّ من امكان الفعل و الانفعال فلایخصّ واحدا

منھما و انت اذا نظرت الي المشاءات

صفحھ ٤٩



  تجد ھذا الكون و الامكان المطلقین في الملك ساریة ثمّ الكون المطلق من حیث ظھوره في
جھتي الامكان یتخصص بھما فان الامكان لھ اعلي و اسفل اما اعلاه ففعلي فقط و اما
اسفلھ فانفعالي فقط فالكون المتعین بالامكانیة اذا ظھر في الامكان الفعلي یتعین بالفعلیة و
في الانفعالي بالانفعالیة فالمشیة حینئذ مركبة من كونین كون مطلق و امكان مطلق و كون
فعلي و امكان فعلي و الاكوان مركبة من كونین كون مطلق و امكان مطلق و كون انفعالي
و امكان انفعالي فللمشیة اربعة اركان بھا ھي ھي و ھي الاربعة الاجزاء الرطوبیة التي
ذكرھا شیخنا اعلي الله مقامھ و اما الیبوسة فھي في الواقع قوامھا بسبب جمودھا و
لاتفارقھا و لذلك قد لاتعدّ و قد تعدّ بمقتضي انھا الصورة الخامسة لھا و لكن تلك الاركان
في غایة الاتحاد و الاتصال فكونھا عین امكانھا و امكانھا عین امكانھا و فعلیتھا نفس
امكانھا و كونھا و لیس ثمََّ الا المشیة الواحدة و لكنا عرفنا من الآثار فاناّ بعد ما رأینا في
جمیعھا ھذه المقامات اثبتناھا فیھا و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت ، ثمّ اناّ ربما
نلاحظ اربعیة جھات الفعل في المتعلقات اي المفاعیل فانا نري ان كل شئ في الملك
مركب من مادتین و صورتین فانھا ثابتة في كل شئ من الاشیاء بحسبھ و جمیعھا مخلوقة
� تعالي علي خلاف ما زعمھ الزاعمون و قد مرّ سابقا بیان بطلان قولھم و فساد رأیھم
حیث قالوا ان الماھیات غیر مجعولة و لانعید و قد خلق الله جمیع ما خلق بفعلھ و مشیتھ و
ما لم یتعلق الفعل بالمفعول لایوجد و لذا نقول ان للمشیة رؤسا بعدد جمیع ما خلق الله و
ھي آثاره و ظھوراتھ فالفعل المتعلق بالمادة النوعیة یسمّي بالمشیة و الفعل المتعلق
بالصورة النوعیة یسمّي بالارادة و الفعل المتعلق بالمادة الشخصیة یسمّي بالقدر و الفعل
المتعلق بالصورة الشخصیة یسمّي بالقضاء و الامضاء في مقام تركیب الصورة علي
المادة و اتمام العمل فھي من حیث نفسھا واحدة و من حیث الآثار متعددة و ان قلت

فوصف نفس المشیة من حیث ھي بھا غیر مسوغ لوحدتھا اقول ان بناء الملك

صفحھ ٥٠

  علي ذلك فان كل ذات مطلقة عن الاوصاف و لایعرضھا الاختلاف و لكنھا تظھر في
الصفات و تتعین بالسبحات و توصف بھا فتقول مثلا زید قائم قاعد راكب نائم و القائم و
اخواتھ كلھا زید مع انھ ذات واحدة و لكنھا تتعین فیھا و تتشخص بھا و لولاھا لماوجد زید
مشخّص لا في المثال و لا في الدنیا و كذلك الامر في الفعل فانھ مطلق من حیث نفسھ و
لكن بعد ما ظھر في المادتین و الصورتین تعینّ بھا و وصف فیھا فسمّي باسماء بحسبھا
فاذا نظرت الیھا من حیث الفعل تقول كلھا فعل و لكن من حیث المجالي و المظاھر تقول
انھا متعددة و كل فعل تعلق بالمفعول الخاص ایضا نقول انھ مركب علي حذو ما ذكرنا في
الاشخاص فان الفعل المتعلق بالمادة مركب من مادة اولیة مطلقة ھي الاثر المطلق
الصادر من مشیة الله و صورة مطلقة نوعیة من انیتھ و ظھرت حصة منھ في المادة
النوعیة للمفعول و تخصصت بھا فصارت مشیة لھا و ظھرت حصة في الصورة النوعیة
فصارت ارادة و كذلك في القضاء و القدر مادة و صورة شخصیتین فكل منھا مركب من
مادة نوعیة و صورة نوعیة و مادة شخصیة و صورة شخصیة و لما وصل الكلام الي ھنا

 
ناسب ان نذكر ما ورد في تعدد مقامات الفعل و نشرحھ علي ما شاء الله . 

فصل عن ابي الحسن علیھ السلام قال لایكون شئ في السموات و الارض الا بسبعة



بقضاء و قدر و ارادة و مشیة و كتاب و اجل و اذن فمن قال غیر ھذا فقد كذب علي الله او
ردّ علي الله ، فظھر من ھذا الخبر ان الشئ لایوجد الا بھذه السبعة و عن الرضا علیھ
السلام في حدیث عمران قال و اعلم ان الابداع و المشیة و الارادة معناھا واحدة و
اسماؤھا ثلثة ، فظھر من ھذا الحدیث ان المعني بجمیعھا واحد و ان كان اسماؤھا عدیدة و
یظھر من اخبار اخر ان التعدد بحسب المتعلق علي ما شرحناه فعن العالم علیھ السلام في
حدیث و بالعلم علم الاشیاء قبل كونھا و بالمشیة عرف صفاتھا و حدودھا و انشأھا قبل

اظھارھا و بالارادة میزّ

صفحھ ٥١

  انفسھا في الوانھا و صفاتھا و حدودھا و بالتقدیر قدرّ اقواتھا و عرف اولھا و آخرھا و
بالقضاء ابان للناس اماكنھا و دلھّم علیھا و بالامضاء شرح عللھا و ابان امرھا ذلك تقدیر
العزیز العلیم و شرحھا مولانا الرضا (ع ) في حدیث آخر بوجھ آخر لیونس قال یونس
لایكون الا ما شاء الله و قضي و قدرّ فقال قال علیھ السلام لیس ھكذا یا یونس و لكن
لایكون الا ما شاء الله و قدرّ و قضي تدري ما المشیة یا یونس قال لا قال ھي الذكر الاول
تدري ما الارادة قال لا قال العزیمة علي ما شاء تدري ما التقدیر قال لا قال ھو وضع
الحدود من الآجال و الارزاق و البقاء و الفناء تدري ما القضاء قلت لا قال ھو اقامة العین
و لایكون الا ما شاء الله في الذكر الاول و سئل العالم علیھ السلام كیف علم الله قال علم و
شاء و اراد و قدرّ و قضي و امضي فامضي ما قضي و قضي ما قدرّ و قدر ما اراد
فبعلمھ كانت المشیة و بمشیتھ كانت الارادة و بارادتھ كان التقدیر و بتقدیره كان القضاء و
بقضائھ كان الامضاء فالعلم متقدم المشیة و المشیة ثانیھ و الارادة ثالثھ و التقدیر واقع علي
القضاء بالامضاء و بھذه الاخبار یرتفع الاشكال في شرح مراتب الفعل و سبب التعدد و
كذلك یظھر لك ایضا ترتیبھا و معانیھا و لا بدّ من شرح الاخبار في الجملة لزیادة

 
التوضیح . 

قال شیخنا الامجد اعلي الله مقامھ و رفع في جنان الخلد اعلامھ : اعلم ان الفعل باعتبار
مراتبھ عند تعلقھ بالمفعولات ینقسم الي اقسام : فالاول مرتبة المشیة و ھي الذكر الاول
كما قال الرضا علیھ السلام لیونس و المراد ان الشئ قبل المشیة لم یكن لھ ذكر في جمیع
مراتب الامكان فأول ذكره معلومیتھ في كونھ و مثالھ فیما یبدو لك ان تفعلھ فانھ لم یكن
شیئا قبل ان تذكره فاذا ذكرتھ كان ذكرك لھ اول مراتب وجوده و ھو كونھ و الثاني
الارادة و ھي العزیمة علي ما یشاء و ھي ثاني ذكره و معلومیتھ في عینھ و لم یكن لھ
وجود قبلھ الا الذكر الاول الذي ھو كونھ و ھو صدور الوجود قبل لزوم الماھیة لھ و بھا

تلزم الماھیة و بالمشیة كانت الارادة لترتبھا علیھا و الثالث القدر و ھو الھندسة الایجادیة

صفحھ ٥٢

  و فیھ ایجاد الحدود من الارزاق و الآجال و البقاء و الفناء و ضبط المقادیر و الھیئات
الدھریة و الزمانیة من الوقت و المحل و الكمّ و الكیف و الرتبة و الجھة و الوضع و
الكتاب و الاذن و الاعراض و مقادیر الاشعة و جمیع النھایات الي انقطاع وجوداتھ و في
ھذا اول الخلق الثاني و بدأ السعادة و الشقاوة و بالارادة كان القدر لترتبھ علیھا و ھذه



الاشیاء المذكورة تجري في الخلق الاول علي نحو اشرف و انما ذكرت ھنا لانھ محل
الھندسة و ھناك محل بساطة و الرابع القضاء و ھو اتمام ما قدرّ و تركیبھ علي النظم
الطبیعي فالقدر كتقدیر آلات السریر للطول و العرض و التھیئة و القضاء تركیبھا سریرا
و الخامس الامضاء و ھو لازم للقضاء و ھو اظھاره مبینّ العلل مشروح الاسباب
لاجتماع مراتب التعریف لآثار الصفات الالھیة فیھ فالاربع المراتب الاول ھي الاركان
للفعل و الخامس بیانھا و بالقدر كان القضاء و بالقضاء كان الامضاء فھذه الاربعة ھي
صبح الازل و النور الذي اشرق من صبح الازل اربعة انوار ھي العرش الذي استوي
علیھ الرحمن برحمانیتھ التي ھي ھذه الاربع المراتب من الفعل فالنور المشرق عن
المرتبة الاولي ھو ركن العرش الایمن الاعلي و ھو النور الابیض و النور المشرق عن
المرتبة الثانیة ھو ركن العرش الایمن الاسفل و ھو النور الاصفر و النور المشرق عن
المرتبة الثالثة ھو ركن العرش الایسر الاعلي و ھو النور الاخضر و النور المشرق عن
المرتبة الرابعة و ھو ركن العرش الایسر الاسفل و ھو النور الاحمر فالبیاض من المشیة
لكمال البساطة و الصفرة من الارادة لزیادة الحرارة في البیاض و الخضرة من القدر
لاختلاط سواد الكثرة من اثر القدر بصفرة اثر الارادة و الحمرة من القضاء لاجتماع
بیاض المشیة بصفرة الارادة في حرارة حكم القضاء بالامضاء ، انتھي من كلامھ علا
مقامھ ما یتعلق بالمقام و لكنھ كلام مشكل صعب مستصعب و قد شرحھ بنفسھ و اوضحھ
في الجملة علي نھج الاختصار و لكني ابینّ المسئلة ھنا بوجھ آخر یتبین بھ حقھا فاعلم بعد

ما

صفحھ ٥٣

  عرفت مما بینّاه و اوضحناه سابقا في وصف المشیة انھا واحدة بسیطة في غایة البساطة
و تعددھا بحسب المتعلق ان المشیة في نفسھا مثلھا مثل النار ان عرفت الحقیقة و لاتقوم
وحدھا و لا بدّ لھا من دھن تتعلق بھ و ھو المفعول الحقیقي و بلسان آخر نقول ان المشیة
في نفسھا ھي الفعل و الفعل حركة المسمّي و ھي قائمة بالمحرّك صدورا و بالمصدر
الذي ھو المفعول الحقیقي ظھورا و قد قیل ان الفعل فعل حین الصدور مع الصدور و لكنھ
بعد الصدور مصدر و تعرف حقیقة ذلك في المثال ان فعلك حین الضرب ھو الحركة
الصادرة منك حین الضرب مع الضرب و لكن ما یتجاوز منك و یتعلق بغیرك ھو
الضرب المصدري و ما یشاھد منك ایضا ھو المفعول لا الفعل بل الفعل یري و یلاحظ
في المصدر لا غیر و لا وجود لھ ایضا في غیره فالمصدر ظھور الفعل و بروزه و آیتھ و
مرآتھ و بالنسبة الي المشیة ایضا یكون الامر ھكذا فان المشیة ھي فعل الله و ھي الوجود
المطلق بشرط لا و الوجود المطلق لایقوم الا بمظھر و ھو مفعولھ اذ كل شئ موجود بھ و
الانسب بھ و الاقرب ھو الامكان الاول الذي قد یعبرّ عنھ بالفؤاد و الحقیقة المحمدیة
صلوات الله علیھا و قد یقال انھ حقیقة الملك و الماء الذي منھ كل شئ حي و ھو اول
مفعول للمشیة و ھو مرآة للمشیة و ھي بقدرھا اعني ان المشیة صالحة لكل فعل و ھو
صالح لكل انفعال و قد تعلق بھ المشیة كتعلق النار بالدخان المشتعل بھا و لایتفارقان ابدا
و الدخان ایضا حاصل بالنار من غیر مادة سابقة و ھذا الدخان الامكاني ایضا من نفسھ لا
صبغ لھ و لا لون و لا ھیئة اذ ھو قوة صرفة و لكونھ قوة لاتقوم الا في بطن الاكوان فلا



بدّ لھ من بدن كوني قد خلقھ الله لھ بتلك المشیة من الامكان معھما و ھو مركب من مادتین
و صورتین اما المادة الاولي فھي نفس الامكان و صورتھ العقل فانھ معنوي كلي و ھو قد
جمع كل الامكان في نفسھ اذ ھو صورة كلیة تحویھ الاتري انھ یقال ان العقل معني
مجموع الملك و یجي ء شرحھ ان شاء الله و ھو عرش الملك ثم قبض الله تعالي منھ نورا

جعلھ مادة للخلق

صفحھ ٥٤

  الثاني و ھي شخصیة بالنسبة الي الفؤاد الاول و قد كساھا حُلةّ النفس فتم بھا خلق الغیب
و ھي الصورة الشخصیة بالنسبة الي العقل فالمولود الغیبي صار صاحب مقامات اربعة و
ھي في الواقع مراتب الامكان اذ ظھر فیھا فانھ ظھر في العقل و العقل تجليّ بالروح و
الروح تجلي بالنفس فالنفس مولود كامل مركب من مادة نوعیة و صورة نوعیة و مادة
شخصیة و صورة شخصیة و قد تعلق بھ مشیة الله تعالي فصار للمشیة بمنزلة الدھن و
لیس الدھن الا رواسب الدخان و لیس الدخان الا طافي الدھن ان عرفت و الدخان ھو نار
ظاھر و النار الغیبیة ھي الكینونة المتجلیة بھا فالنفس ھي الشجرة الزیتونة و شجرة طوبي
و سدرة المنتھي و ھي ظھور مشیة الله العلیا و جمیع ما تفعل المشیة تفعل من النفس و
لذلك نقول ان النفس ھي آیة الله في العالم و یده و یجري الله تعالي ما یشاء في ملكھ بالنفس
و قد مرّ شرح ظھور الافعال بواسطة النفس في الجملة و ربما یأتي في تلو البیانات في
ھذا القسم ایضا و لما عرفت سابقا ان المشیة تتكثر بحسب المتعلق نقول انھا بعد ما
ظھرت في النفس تفصّلت فالفعل المتعلق بالفؤاد سمّي مشیة و المتعلق بالعقل سمّي ارادة
لانھ مقام العزیمة و المتعلق بالروح قدرا و المتعلق بالنفس قضاءا ثمّ انك قد عرفت من
بیانات شیخنا اعلي الله مقامھ ان القضاء بالامضاء و بھ یتم المولود كاملا و ما لم یمض
الشئ یحتمل فیھ البداء فلا بدّ من ظھور الامضاء و ھو مقام اتمام الشئ و اكمالھ و لایمكن
ذلك الا ببروز الشئ من الغیب الي الشھادة فانھ ما لم یخرج الي الشھادة یحتمل عدم تكوّنھ
فان الظھور تمام البطون و البطون تمام الظھور كلیات الحكمة ما لم تكن تامة في ظھورھا
تامة في بطونھا كانت الحكمة ناقصة من الحكیم ، فلذلك انزل النفس الي عالم الشھادة و لا
بدّ من ظھورھا بتمام مراتبھا و ھي مجتمعة في الغیب غیر متفصلة كما یزعمھ المبتدي و
تتفصل في الشھادة في الجملة فیظھر الفؤاد الاول في الطبع و لذلك ورد ان اول ما خلق

الله یاقوتة فان الیاقوتة ھي الطبیعة الحاصلة من تركیب العقل الابیض و الروح

صفحھ ٥٥

  الاصفر بحرارة النفس الغیبیة فانھما قد تركبا في النفس و اثرت فیھما حرارة النفس
فحصلت الطبیعة من النور الاحمر الحاصل منھا فتدبر ثمّ یظھر العقل في المادة و ھي
الماء الذي حصل من ذوبان الیاقوتة بسبب نظر الله الیھا بالھیبة علي ما في الخبر ثمّ یظھر
الروح في المثال البرزخ بین الجسم و المادة ثمّ یظھر النفس في الجسم و بھذه الاربعة تتم
مقامات الشھادة و ھي ایضا بعضھا في بعض الا ان تفصیلھا اكثر من الغیب و بھا یمضي
الملك الكلي و ھي مظاھر المشیة فعل الله تعالي فبملاحظة ظھور الفعل فیھا یقال انھ
اربعة بل خمسة و بملاحظة نفس الفعل یقال انھا واحدة و قد نقول ان العقل ھو مظھر



المشیة و الطبع مظھر القضاء لان بھ تمام الشئ و ھو مقام الابرام و الامضاء في مقام

 
الجسم و لكل وجھ . 

فصل اذا عرفت ما قدمّناه مع ما شرحنا في ھذا الفصل فاعلم ان المشیة ھي الذكر الاول
فانھا ان كانت في الفؤاد نقول انھ اول ذكر الخلق فان اول ذكر الشئ مادتھ الاولي و ان
كانت في العقل نقول انھ الذكر الاول اذ ھو اول الكون و علي ذلك نقول ان المشیة المتعلقة
بالامكان ھو العلم كما قال الشیخ الاوحد الامجد اعلي الله مقامھ المشیة اذا تعلقت
بالامكانات سمّیت علما و بالاكوان سمّیت مشیة و بالاعیان ارادة و بالھندسة و وضع
الحدود من البقاء و الفناء سمّیت قدرا و اذا تعلق بالاتمام سمّیت قضاءا و بالوجھ الاول
الذي قلنا المشیة مقام عدم ترجح الطرفین اي جھتي الامكان فان الامكان طرفاه متساویان
و الفعل اذا تعلق بالامكان یسمّي مشیة و اما الارادة فھي مقام العزیمة و العزم ھو مقام
ترجیح احد الطرفین و ظھورھا علي الاول في العقل اذ ھو مقام التعین في الجملة و ھو
مقام ترجّح الكون و علي الثاني ظھورھا في الروح فان العقل بالنسبة الي الروح مادة و لا
تعینّ لھا اذ ھي معني غیر مصوّر و علي ايّ معني مثلھما فیك انك تشاء في نفسك اولا
فعلا و لكنك مرددّ في فعلھ و تركھ و لم تعزم علي احدھما ثمّ تختار وجھا منھما فالاول

یسمّي مشیة و الثاني ارادة و اما القدر فھو مقام

صفحھ ٥٦

  الھندسة الایجادیة و ھي تقدیر اجزاء الشئ المراد و ظھوره في عالم الروح علي الاول و
في النفس علي الثاني و لكل وجھ و مثلھ فیك حین جمعك اسباب ما ترید صنعھ و تھیئة
مادتھ الشخصیة كالالواح و المسامیر و الاركان و العضادات مثلا للسریر و اما القضاء
فھو مقام الابرام و ھو تركیب القطعات و لكنھ قضاء حین العمل و بعد ما خرج من تحت
النجر بالتمام و حصل السریر المراد المقدرّ یمضي و ظھور القضاء علي الاول في النفس
و علي الثاني في الطبع و الامضاء علي ايّ حال في الاسفل فافھم و اعرف مراتب تفصیل
الفعل فعلي ذلك المشیة للخلق ھي محض ذكر اي ذكر العالي لھم لیس لھم ذكر تفصیل في
المشیة ابدا اذ عرفت مما بینّا انھا امكان فعل و كذلك الارادة و ھي و ان كانت اقرب الي
التعین الا انھا محض التعین النوعي كأنك تعزم علي صنع سریر و لكن محض العزم
مطلق بالنسبة الي السریر و لذا نقول انھا الصورة النوعیة و في عرصة التقدیر تتشخص
موادھم دون صورھم و في عرصة القضاء بالامضاء تتصور و تتعین فمقام ذكر الاشیاء
علي التعین و التخصص في مقام القضاء لا قبل و لذا یحتمل البداء في كل مرتبة و مقام
الي ان تبلغ حدّ الامضاء و بعد الامضاء یمكن محوھا و لكن لایمحي الا ما اثبت فافھم ھذا

 
البیان و قد مرّ في القسم الاول شرح البداء بقدر الحاجة . 

فصل في بیان الاذن و الاجل و الكتاب ، اعلم ان الشئ لایكون الا بفاعل و قابل و ما من
الفاعل الفعل و ما من القابل القبول و الفعل بظھوره في القابل یتصور باربع صور فعلیة
علي ما بیننا و القبول صفة الامكان و ھي من حیث نفس الامكان واحدة و من حیث القبول
و التمكن یتفصل الي ثلثة و ھي الاذن و الاجل و الكتاب اما الاجل فھو یتعین في الشئ
المقدرّ حین التقدیر باشراق الفعل و یدلّ علي ذلك الحدیث السابق في شرح التقدیر و بیانھ



في الجملة ان الصانع اذا اراد صنع شئ یأخذ لھ حصة من المادة و یصوّرھا علي ما علم
ثمّ شاء فاذا كانت المادة مادة ساذجة

صفحھ ٥٧

  معتدلة و اخذھا الصانع و دبرّھا و احكمھا یكثر دوامھا و بقاؤھا و اذا كانت علي خلاف
ذلك یسرع فناؤھا فتعیین الاجل في عرصة التقدیر بحسب القابلیة ، مثال ذلك الخشبة فانك
ان اخذت خشبة صلبة جافةّ و نحتتھا بحسن التدبیر و صنعتھا علي صورة السریر تبقي
مدة مدیدة و ان اخذت خشبة رخوة مدودة رطبة و صنعتھا سریرا لایبقي الا ایاما یسیرة و
سیفني فتعیین المدة في المقام بحسن التدبیر في التقدیر و كذلك للشئ في كل مقام من
المقامات الاربعة اجل و ھو مدة بقائھ علي حال فلھ اول و آخر و لما كان جمیع ما من
القابل ایضا من الفعل الا انھ انفعالي ینسب الي الفعل فیقال انھ ایضا من مراتب الفعل و
اما الكتاب فھو ایضا من شؤن القابلیة بحسب التقدیر و القضاء فانھ ما كتب علي الشئ مما
یرد علیھ من الواردات و ھي بحسب القابلیة و یعینّ جمیعھا في مقام المادة الشخصیة و
صورتھا و اما في المقامین الاولین فلا ذكر لشي ء مما یرد علي الشئ كما لا ذكر لھ بنفسھ
الا بالقوة و الواردات و العوارض كلھا بحسب المواد و الصور الشخصیة فانھا جواذب

 
لھا . 

و اما الاذن و قد اخّرت ذكره لتفصیلھ في الجملة بالنسبة ، فاعلم ان كل شئ لایوجد في
الملك الا باذن الله و ان جمع جمیع الاسباب و رفع الموانع و ذلك لان الكل من الله تعالي و
منھ البدأ و الیھ العود كما في الخبر فلاینوجد شئ الا باقبالھ تعالي فلایحصل شئ في الملك
الا بعد توجھھ تعالي و بذلھ و جوده و المشیة و الارادة و القدر و القضاء ھي اعالي وجود
اركان الشئ و ھي بانفسھا لاتكون الا با� فضلا من جمعھا و تركیبھا و ھو تعالي لایكاد
یقبل الي عبده الا بدعائھ قال الله تعالي ادعوني استجب لكم فالفعل المتعلق باجابة الداعي
یسمّي في الشرع بالاذن و مثال ذلك فیك انك تأخذ الخشب و تنشره و تقطعھ و تنحتھ
الواحا و مسامیر و ان شئت تركبھا و ان شئت تتركھا و لایحتم علیك الاتمام لسرّ الاختیار

فیك فكیف بالنسبة و قد قال الله تعالي الا ان

صفحھ ٥٨

  یأذن الله لمن یشاء و یرضي و قال من ذا الذي یشفع عنده الا باذنھ ، فاذا عرفت ذلك
فاعلم ان الاذن لا بدّ منھ في كل مقام فالارادة تكون بالمشیة باذن الله و ان لم یأذن لاینزل
الشئ من المشیة بل لاینزل الشئ من العلم الي المشیة الا بالاذن الاتري ان الله یقول في
شأن نبیھ و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منھ بالیمین ثم لقطعنا منھ الوتین و قال في
اھل النار و لو ردوّا لعادوا لما نھوا عنھ و لایكون شئ من ذلك و لم یشأ الله مع انھ علمھ
فھو ثابت في علمھ و لم یأذنھ بالنزول الي المشیة ابدا و كذلك اذا لم یصلح الشئ للعزیمة
علیھ ربما یشاؤه و لایعزم علیھ ابدا و لایعزم الا علي ما اذن یتصوره بالنوعیة من
الاجناس و كذلك ربما یرید شیئا و لكنھ لایصلح للنزول الي عرصة التقدیر كما قال الله
تعالي یرید الله لیحق الحق بكلماتھ و یقطع دابر الكافرین فان ھذا الامر مما علمھ الله و
شاءه و اراده و لكنھ لم یقدرّه بعد فان تقدیر ھذا الامر بظھور الامام علیھ السلام و لمایأذن



الله في ذلك فاذا ظھر الامام یخرج ذلك الي عرصة التقدیر ثمّ یأذن في القضاء یوما فیوما
الي یوم رجعة النبي (ص ) فیقطع دابر الكافرین یومئذ كما في الخبر و اما في الدنیا
فلم یحصل ذلك و كذلك النزول من القدر الي القضاء و من القضاء الي الامضاء و بھ
ینقطع الرجاء و لایؤثر بعد الدعاء الا بالمحو و قطع الاجل فافھم ذلك فالمادة النوعیة
لاتوجد الا بالاذن و الصورة النوعیة ایضا لاتوجد الا بالاذن فربما یخلق المادة و
لاتتصور فیقال بدا � و ربما تتصور و لكن لاتتحصص الا بالاذن فان لم یأذن الله یقال بدا
� و كذلك ما لم یمض یحتمل البداء و اذا امضي فلا بداء و لما كان الاجابة بحسب استعداد

 
الداعي ینسب الاذن ایضا الي مراتب القابلیة فافھم . 

و قال ابي اعلي الله مقامھ كلاما موجزا في المقام و معناه كثیر اذكره في المقام محض
التیمن ، قال بعد كلام لھ في الخلق : فالمادة النوعیة مخلوقة بفعل یسمّي في اصطلاح

الائمة الاطھار صلوات الله علیھم بالمشیة و الصورة النوعیة مخلوقة

صفحھ ٥٩

  بفعل یسمّي بالارادة و المادة الشخصیة مخلوقة بفعل یسمّي بالقدر و الصورة الشخصیة
مخلوقة بفعل یسمّي بالقضاء فاذا وقع الشخص مشروح العلل مبین الاسباب في الخارج
یسمّي الفعل الموقع لھ كذلك بالامضاء و لما وقع في مكان حدوده و زمان شھوده یسمّي
الفعل المثبت لھ كذلك بالكتاب و لما كان في كل رتبة واقفا بباب الاذن و ان كان مقتضیھ
موجودا و مانعھ مفقودا یسمّي الفعل المتعلق باجابة دعوتھ بالاذن و لما كان في جمیع ھذه
المراتب لوجوده اول و آخر یسمّي ذلك الامتداد بالاجل انتھي ، و لاینافي قولھ اعلي الله
مقامھ ما قلناه في الكتاب فانھ مراده محض التمثیل و كذلك نقول في الكتاب معني آخر و
ھو ان الشئ في كل مقام بعد تصوره بالصورة اللازمة لھ من المادیة و الصوریة یقال
كتبت علیھ كما قال الله اولئك كتب في قلوبھم الایمان اي تصوّروا بصورة الایمان فصار
لازما لھم و لي كلام من السرّ المكنون اشیر الیھ في الجملة في معني الاذن و ھو ان جمیع
ما یجري في ملك الله تعالي جمیعھا بواسطة القطب و القلب ان عرفتھ و ھو الذي یربط
الاعلي بالاسفل و الاسفل بالاعلي و قد تحیرّ القوم في وجھ ارتباط القدیم بالحادث لعدم
معرفتھم بھ و لو عرفوه لمااشتبھ الامر علیھم و مثلھ كمثل قلب الانسان فانھ السفیر و
الواسطة بین الروح الملكوتي و البدن فیأخذ من الاعلي و یؤدیّھ الي الاسفل و یأخذ من
الاسفل و یؤدیّھ الي الاعلي فالمشیة اذا تعلقت بخلق یلقیھا الله الي القلب و ما اقتضاه و
دعاه ھذا الشئ ایضا یؤدیّھ الیھ فاذا شاء ان یقرن دعاءه بالاجابة و یؤلفّ بین القضاء و
الاقتضاء فعل و الا فلا و لایخالف مشیة الله في شئ ابدا اذ ھو من المشیة و بھا و فعلھ
ایضا بھا فالاذن الخاص في القلب و اما بغیر ھذا الوجھ و التأویل فلایؤمن احد بھ اذ
الناس یرون ان بالقدر یثبت المقدرّ و لا اقتضاء ایضا فاذا وجد المقتضي و رفع المانع
یحتمون الشئ علي الله تعالي و لذا قالوا ان الشئ ما لم یجب لایوجد و لكنا نقول ان الذات

لاتقتضي شیئا و مع ذلك لایجب علیھا شئ و الامور

صفحھ ٦٠



  باذنھ و اذنھ رخصتھ و رخصتھ بمیلھ و میلھ في قلبھ و ھو المرجّح و بھذا المعني ان قلت
ان الاذن ھو الترجیح لطرف الامكان ایضا لایضرّك و الامكان ثابت في كل مقام فلا بدّ
من مرجح في كل مقام فان المادة النوعیة امكان للصورة النوعیة و الصورة النوعیة
امكان للمادة الشخصیة و المادة الشخصیة امكان للصورة الشخصیة و لاتخرج صورة من
الامكان الا باذن جدید و الأاذن ھو القلب و ذلك باطن قولھ تعالي و اذنّ في الناس بالحج
یأتوك رجالا و علي كل ضامر یأتین من كل فجّ عمیق لیشھدوا منافع لھم ان عرفت

 
الباطن و وقفت علي سرّ الحقیقة . 

فصل في حقیقة الامر ، قال الله تعالي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون و ورد
اخبار عدیدة في ان امر الله تعالي مشیتھ و ارادتھ و یظھر منھا ان الامر المعلق بالارادة
في الآیة المعبرّ عنھ بكُن ایضا نفس المشیة و ھم سلام الله علیھم اعرف بالقرآن من

 
غیرھم و لایجوز لاحد ان یأوّل القرآن برأیھ ، 

قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ في شرح قول الآخوند (ره ) الكتاب من عالم الخلق و
الكلام من عالم الامر یرید بعالم الخلق و عالم الامر المقتبسین من قولھ تعالي الا لھ الخلق
و الامر ان عالم الخلق عالم المواد فكل الاشیاء المادیة و صفاتھا عنده من عالم الخلق و
عالم الامر عنده ھو الاشیاء المجردة كالعقول و النفوس و الطبایع بل و جوھر الھباء من
عالم الامر لان المجردات ھي الفعاّلة و المادیات ھي المنفعلات و عندنا عالم الامر ھو
عالم الفعل بجمیع اصنافھ كالمشیة و الاختراع و الارادة و الابداع و الجعل و التقدیر و
القضاء و الامضاء و الاذن و عالم الخلق سایر المفعولات من جمیع الاشیاء و قد یطلق
عالم الامر علي ما كان محلا لفعل الله من سایر الاشیاء و ھي في انفسھا مختلفة باعتبار
قربھا من المبدء و عظمھا فما كان لایتحقق بالفعل الا بھ صدق علیھ الامر و یقال انھ من
عالم الامر لكونھ محلا للامر كالحقیقة المحمدیةّ لانھا محل مشیة الله و لاتتقوم المشیة الا
بھا و ان كانت بالمشیة كانت تتحقق فیھما التساوق و التضایف كالكسر و الانكسار فالفعل

صفحھ ٦١

  عالم الامر الذي قام بھ كل شئ من الممكنات قیام صدور و النور المحمدي (ص ) كالمداد
قامت بھ سایر الكتابة قیام تحقق فالفعل كحركة ید الكاتب قامت بھ سایر الكتابة قیام صدور
و النور المحمدي (ص ) كالمداد قامت بھ سایر الكتابة قیام تحقق لكن لتعلم ان الذي قامت
بھ الاشیاء كلھا من الحقیقة المحمدیة ھو شعاعھا لا ذاتھا ھذا ما نذھب الیھ تبعا لائمتنا (ع )
و اما المصنف و اتباعھ و الاكثر یذھبون علي ان الاشیاء حصص من ذاتھا و ما كان
وجھا لھا كالعقل الكلي اعني العقل فھو بھا اي بواسطتھا یكون محلا للفعل و قول
امیرالمؤمنین (ع ) في شأن الملأ الاعلي و القي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ ،
صریح في ان الله سبحانھ لما كان لاتدركھ الابصار و لاتحویھ خواطر الافكار و حیث
كان لاتقدر الاشیاء علي التلقي منھ تعالي جعل بعضھا اسبابا لبعض ففعل بھا ما شاء من

 
مسبباتھا ، انتھي كلامھ علا مقامھ ، 

و نقول في مقام الاستدلال علي كون الامر ھو فعلھ تعالي ان الذات منزھة عن لسان مثل
الَسنة الخلق و لو كان لھا لسان لكانت ذات اعضاء و جوارح و كل من لھ اعضاء مركب
حادث و تعالي الله عن ذلك علوا كبیرا و كذلك الفكر و الخیال و الوھم و غیرھا من



المشاعر فانھا مدارك خلقیة ركبت علي وضع مخصوص و النفس في العلم بالصور
الجزئیة و معانیھا و نسبھا تحتاج الیھا بحیث لو فقدتھا جھلتھا و الله اجل من ذلك فان
الذات في ذاتھا عالمة بھا لا بغیرھا و تعلم خلقھا بھم لا باداة غیرھم و قد كذب من قاس الله
بخلقھ في صفتھ و بالجملة فا� ذات احدیة و ھي ھي و لیس لھا لسان یتصور تكلمّھا بھ و
لایتصور لھا الكلام في الخیال و الفكر فانھا منزّھة عن جمیع ذلك و لیس كمثلھ شئ و ھو
السمیع البصیر و لایتصور لھا كلام في ذاتھ علي ما زعمھ الاشاعرة اذ لا غیر لھا معھا
في مقامھا و لا معني لجعل الكلام عین الذات من كل جھة فان الكلام صفة حادثة قائمة
بالمتكلم بل المتكلم جاعل للكلام فھل تزعم ان الذات كلام غیرھا فمن ھو او تكون متكلمة

فالكلام غیرھا و ان اخذوا الكلام بمعني التكلم

صفحھ ٦٢

  كما ھو الظاھر من بعض كلمات الآخوند اذ قال في اغلب كتبھ في تعریف الكلام انھ
انشاء حروف و كلمات فالكلام فعل و الفعل غیر الذات و قد مرّ سابقا في التوحید في
ابطال قول القائلین بانھ صفة ذاتیة ما یغنیك عن التفصیل و بالجملة فالكلام غیر الذات و
الآخوند (ره ) قال في مقامات انھ غیر الذات و لكن یظھر من بعض تردیداتھ بل
تصریحاتھ ان رأیھ انھ عین الذات و بعد ما صرّح الامام (ع ) بحدوثھ في اخبار عدیدة
لایبقي مجال الانكار فلیس الذات عین الكلام و لا متكلمة بلسان فلا بدّ و ان یقرّ الانسان
بان كلام الله غیره كما ھو صریح الكتاب و السنةّ و لكنھ لایعقل ان یكون كما قالھ المعتزلة
ایضا انھ صرف حروف و كلمات فان الله قد تكلمّ قبل حدوث الحروف و الكلمات الدنیاویة
و المثالیة و لم یكن حروف و كلمات مثل ھذه الحروف و الكلمات الملفوظة و المتصورة و
لیس فوق الدنیا و المثال حروف ھكذا و ما تري في قول مولانا الرضا علیھ السلام ان الله
خلق الحروف قبل جمیع الخلق ، لایرید منھا الحروف المقطعة بل مثلّ بھا للتفھیم و مراده
منھا المادة الامكانیة كما لایخفي علي الحكیم العارف بسیاق البیان و قد جعل الحروف
مثالا للامكان و الكلمات مثالا للخلق و كذلك نري ان الله سمّي بعض عباده بالكلمات و ھم
غیر مركبین من الحروف المنطوقة فقول المعتزلة ایضا بظاھره خطاء الا ان یكون
مرادھم من قولھم محض الردّ علي الاشاعرة و بیان المطلب بالتمثیل فكلامھ تعالي في بدأ
الخلق لیس بالتكلم و التنطق فقولھ تعالي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون
لایدلّ علي ان الله یقول مثل خلقھ او یتكلم بحروف و قد صرّح الامام علیھ السلام في
الخبر انھ امر بلا لفظ قال مولانا ابوابرھیم علیھ السلام في حدیث فارادة الله ھي الفعل لا
غیر ذلك یقول لھ كن فیكون بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا ھمة و لا تفكر و لا كیف لذلك
كما انھ بلا كیف انتھي ، فكلامھ تعالي من خلقھ و لكنھ لیس جمیع خلقھ اذ قال الله تعالي لھ
الخلق و الامر فھو اول خلقھ الذي قام بھ الخلق لا محالة اذ ثبت انھ حق و خلق لا ثالث

بینھما

صفحھ ٦٣

  و لا ثالث غیرھما و اذ كان من الخلق فھو علتھم اذ قامت السموات و الارض و ما بینھما
بامره و لما نظرت في مراتب الخلق لاتري الا فعلا و مفعولا و علة و معلولا و الفعل و



العلة اولي بالامریة فھو نفس مشیة الله ، و بوجھ آخر نقول ان الامر ایضا فعل اذ ینحصر
الموجود في الكتاب التدویني و التكویني في ثلثة اسم و فعل و حرف و لایكون الامر اسما
و لا حرفا بداھة لعدم صدق تعریفھما علیھ فھو فعل غایة الامر ان الفعل الدال علي السابق
ماضٍ و علي اللاحق مضارع و ما یدل علي الطلب امر ففرق الامر مع الماضي و
المضارع في الاخبار و الانشاء لا الفعلیة فاذا عرفت ذلك فانصف ان مشیة الله فعل
اخباري او انشائي لا شك ان فعلھ في نفسھ انشاء و لذا قال انما امره اذا اراد شیئا ان یقول
لھ كن فیكون و لكنا ربما نعبرّ عنھ بالماضي و المضارع بالنسبة الي المشاءات او محض
اظھار سبق المشیة نعبرّ عنھا بالماضي فتدبر فنفس المشیة امر الله الفعلي كما قال
امیرالمؤمنین (ع ) في خطبة لھ یقول لما اراد كونھ كن فیكون لا بصوت یقرع و لا نداء
یسمع و انما كلامھ سبحانھ فعل منھ انشأه و مثلھ لم یكن قبل ذلك كائنا و لو كان قدیما لكان
الھا ثانیا و عن السجاد علیھ السلام في الدعاء جري لقدرتك القضاء و مضت علي ارادتك
الاشیاء فھي بمشیتك دون قولك مؤتمرة و بارادتك دون نھیك منزجرة و قال الصادق علیھ
السلام لا كاف و لا نون و انما اراد فكان او كما قال انتھي ، فامره سبحانھ نفس ارادتھ و
لكنھ امر فعلي اذ ھي فعل كما قال علیھ السلام ارادتھ فعلھ ، و بنفس تلك الارادة تقوم
السموات و الارض من غیر حاجة الي قول و كلام و عبرّ الله عن فعلھ بكُن لان المباني
تدل علي المعاني فبالكاف المستدیرة علي نفسھا یشیر الي الكون و بھ یقوم الاكوان و
بالنون الدایرة یشیر الي العین و قد یقال ان بالكاف یشیر الي الكینونة و بالنون الي الانیة و
ھي الامكان ن و القلم و ما یسطرون و كلاھما حق و لھما وجھ و بالجملة فوجھ التعبیر

 
عن الفعل و الامر بكُن ذلك لا ما زعمھ الزاعمون . 

صفحھ ٦٤

  فصل اعلم ان مشایخنا اعلي الله مقامھم قسّموا الامر الي فعلي و مفعولي و الیھ یأوّل قولھ
تعالي و كان امر الله مفعولا في ظاھر الظاھر و بیانھ لمعرفة الاصطلاح ان الآخوند (ره )
قال فعلھ تعالي امر و خلق امره مع الله و خلقھ حادث زماني و في الحدیث انھ قال رسول
الله اول ما خلق الله العقل ، الي آخر كلامھ و یستشم من بعض بیاناتھ انھ یقول ان العقل
ھو الامر و ردّ علیھ شیخنا اعلي الله مقامھ و بینّ حق المسألة علي ما علیھ بناء المذھب
فاثبت ان الامر لایكون مع الله بل ھو ممتنع معھ تعالي و لكنھ قایم دایم باقامة الله و ادامتھ
و انھ فعلھ تعالي كما اثبتنا في الفصل السابق ثمّ ان فعلھ علة ما سواه و منیره و ھو نور
الله تعالي الذي اضاء بھ كل شئ و اول ما صدر منھ الحقیقة المحمدیةّ صلوات الله علیھا و
ھي المفعول الحقیقي لھ و الوجود الجایز و النون الذي یوحي الله تعالي بواسطتھ الي القلم
و ھي اي تلك الحقیقة بالنسبة الي المشیة كالشعلة من النار الغیبیة فان النار ظھرت بھا و
تجلتّ لھا بھا فھي من المشیة بمنزلة المصدر من الفعل و قد عرفت سابقا ان الفعل فعل
حین الصدور مع الصدور و بعد الصدور مصدر و البعدیة رتبیة و الا فلایتصور ھنالك
زمان و قد مرّ سابقا معاني القبلیة و البعدیة في القسم الثاني فراجع ، فظھور مشیة الله في
مرآة الحقیقة و جمیع ما یظھر منھا من الآثار جمیعھا یظھر بھا كما تري في الشعلة و
لذلك اختارھا الله مثلا لنوره في كتابھ و لست ھنا بصدد التفصیل و بامر الله الظاھر من
تلك الحقیقة یقوم السموات و الارض و لذلك قال علیھ السلام نحن صنایع الله و الخلق بعد



صنایع لنا ، و بملاحظة انیة تلك الحقیقة یقال انھا العلة المادیة و الخلق یقومون بالمشیة
قیام صدور و بالحقیقة قیام تحقق و قد عرفت ایضا في مبحث العلل ان ظھور الفاعل
ایضا في المادة كما ان ظھور الغایة في الصورة و بالجملة فالمشیة بنفسھا امر الله و لكنھا
امر فعلي و الحقیقة المحمدیةّ مفعولھا الحقیقي و قد اشتعلت بامر الله فظھر فیھا فصار

الامر فیھا محدودا بالمفعولیة فھي الامر المفعولي �

صفحھ ٦٥

  و منھ خلق الروح كما قال الله تعالي یسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي و المراد
من الروح العقل بملاحظة و كذلك یظھر من بعض الاخبار و ھو الروح القدس و ھو
مخلوق من الامر المفعولي بالامر الفعلي و قد یقال ان الروح من امر ھو الروح الملكوتي
و ھو ظھور العقل و ھو من الامر الظاھر علي لسان القلم و ھو العقل فاذا رأیت في
كلمات مشایخنا اعلي الله مقامھم الامر المفعولي یریدون منھ الحقیقة المحمدیة في مقام
العبودیة و ھم الامر الفعلي في مقام المعاني كما قال علیھ السلام اما المعاني فنحن معانیھ
و نحن جنبھ و یده و لسانھ و امره و حكمھ اذا شئنا شاء الله و یرید الله ما نرید انتھي ، فھم
في مقام المعاني امر الله و حكمھ و مشیتھ كما في خبر آخر ما حاصلھ ھم قدرة الرب و

 
مشیتھ و یكفي ھذا القدر من البیان ایضا في الامر . 

فصل لما عرفت تقسیم الفعل احبّ ان اذكر موارد استعمال الفاظھا ، فاعلم ان خَلقََ قد
رَ و ذلك یطلق في جمیع مراتب الفعل بمقتضي المعني اللغوي فیراد منھ معني برََأَ و صَوَّ
جایز بحسب اللغة الظاھرة و قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ كثیرا ما یخاطب اھل
الشرع علیھم السلام المكلفین بھذا لانھم لایعرفون الا ما ھو لغتھم و مصطلحھم و قد قالوا
علیھم السلام انا لانخاطب الناس الا بما یعرفون و لكن ذلك في مقام الافتراق و اما اذا
رَ فخَلقََ بمعني شاءَ الكون اي اجتمعت الفاظ الافعال فلكل معني فاذا قیل خَلقََ و برََأَ و صَوَّ
اوجده اي الوجود و برََأَ بمعني اراد اي اوجد العین اي الماھیة فانھا مجعولة ایضا الا انھا
رَ بمعني قدر اي اوجد الحدود قال الله مجعولة بواسطة الوجود كما بینّا ذلك سابقا و صَوَّ
سبحانھ ھو الله الخالق البارئ المصوّر و لا شك ان الله سبحانھ لایكرر القول بلا ارادة
معني و لو كان مراده تعالي من البارئ المصوّر الخالق لماكرّره فالتكریر لافادة معاني
متعددة البتة و الترتیب یدلّ علي تقدمّ المقدم علي المؤخر و قال تعالي الذي خلق فسوّي و

الذي قدرّ فھدي ، قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ اي خلق كونھ اي

صفحھ ٦٦

  وجوده فسوّي یعني سوي ماھیتھ بوجوده اي جعل فیھ ما اذا سئل اجاب و بین بذلك ان
الخلق في عالم الذر یتمّ بالخلق و التسویة فافھم ان كنت تفھم و قال في معني و الذي قدرّ
فھدي اي وضع حدوده المتقدم ذكرھا و ھو الخلق الثاني فھدي اي دلّ علي سبیل الھدي و
عطف بالفاء لان القدر بھ السعادة و الشقاوة و مراده اعلي الله مقامھ ان الھدایة من
متعلقات التقدیر لان التقدیر ھو تعیین الحدود و التصویر و لایھتدي من اھتدي الا بحسب
قابلیتھ و حدود ماھیتھ فمن الخلق من یخلق للھدایة و منھم من یخلق للشقاوة و كل ذلك
بتقدیره سبحانھ و لذلك قال علیھ السلام السعید من سعد في بطن امھ و الشقي من شقي في



بطن امھ مع انھ قال یصوّركم في الارحام فالسعادة و الشقاوة من شؤن الھندسة و لكن لا
بدّ من دلالة العبد شرعا بعد ولادتھ في الدنیا لیتذكر ما جري لھ في التقدیر فلذلك اخّر
الھدایة عن التقدیر و عطف ھَدٰي علي قولھ قدََّرَ بالفاء الدالّ علي الترتب و بالجملة فالخلق
مقدم علي التسویة و متعلقھ المادة النوعیة و التسویة التي بمعني التعدیل مؤخرة عنھ و
متعلقھا الصورة النوعیة و التقدیر متأخر عنھما و ھو في مقام المادة الشخصیة و یجوز ان
یقال انھ قولھ ھَدٰي في مقام القضاء و قد تمّ خلقھ بھدایتھ الكونیة كما یتمّ الخلق الشرعي
بالھدایة الشرعیة و الھدایة الشرعیة ھي القضاء الشرعي و الشارع ھو القاضي و الھدایة
الكونیة ھي القضاء الكوني قال الله تعالي و ھدیناه النجدین و ورد اخبار في متشابھ الخلق
ارویھا في المقام لظھور المرام عن الصادق علیھ السلام قال سئل امیرالمؤمنین علیھ
السلام عن متشابھ الخلق فقال ھو علي ثلثة اوجھ و رابع فمنھ خلق الاختراع كقولھ سبحانھ
خلق السموات و الارض في ستة ایام ، و اما خلق الاستحالة قولھ تعالي یخلقكم في بطون
امھاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلث ، و قولھ ھو الذي خلقكم من تراب ثمّ من نطفة
الآیة ، و اما خلق التقدیر فقولھ لعیسي و اذ تخلق من الطین الآیة ، و اما خلق التغییر

فقولھ تعالي فلآمرنھّم فلیغیرّن خلق الله ، و عن ابي جعفر علیھ السلام قولھ

صفحھ ٦٧

  و لقد خلقناكم ثم صوّرناكم قال اما خلقناكم فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما و
اما صوّرناكم فالعین و الانف و الاذنین و الفم و الیدین و الرجلین صوّر ھذا و نحوه ثمّ
جعل الذمیم و الوسیم و الجسیم و الطویل و القصیر و اشباه ھذا و من تفسیر علي بن
ابرھیم في قولھ و لقد خلقناكم ثمّ صوّرناكم اي خلقناكم في الاصلاب و صوّرناكم في
ارحام النساء ثمّ قال و صوّر ابن مریم في الرحم دون الصلب و ان كان مخلوقا في
اصلاب الانبیاء و رفع و علیھ مدرعة من صوف انتھي ، فظھر من ھذه الاخبار ان الخلق
یستعمل بجمیع ھذه المعاني و ظھر من الحدیثین الآخرین ان الخلق في مقام المادة فان
اللحم و العظم بالنسبة الي الاعضاء و الجوارح بمنزلة المادة فخصّ علیھ السلام الخلق
بتكوین المادة و التصویر بایجاد الصورة و كذلك في الحدیث الآخر خصّ الخلق بایجاد
النطفة في اصلاب الآباء و النطفة مادة للمولود و التصویر ایضا في الرحم كما ھو ظاھر
و اما الابداع و الاختراع فھما لفظان یدلان علي الایجاد و یظھر من الحدیث ان الاختراع
ھو الخلق لا من شئ و الابتداع ھو الخلق لا لشي ء كما قال مولانا الرضا علیھ السلام
الحمد � فاطر الاشیاء انشاءا و مبتدعھا ابتداءا بقدرتھ و حكمتھ لا من شئ فیبطل
الاختراع و لا لعلة فلایصح الابتداع الحدیث ، و قیل معناھما واحد و ھو ایجاد المفعول لا
من شئ قبلھ لیس بمحدث و ورد بھذا المعني ایضا حدیث و قیل الاختراع للكون و
الابتداع للعین فمعني الاول شاء و معني الثاني اراد و قیل ان الابتداع ھو الخلق لا من
شئ و الاختراع ھو الخلق لا علي احتذاء شئ اي مثال شئ سابق و كیف كان لا شك ان
حین الافتراق یستعمل كل واحد في مقام الآخر الا ان یقوم قرینة صارفة عن معني و اما
حین الاجتماع فكل واحد منھما یخصّ بالمعني الخاص بھ و اما الجعل فقد مرّ شرحھ في

 
القسم الثاني و الكلام فیھ طویل الذیل و لانعید . 



صفحھ ٦٨

 
  المقام الثاني في الوجود الجایز و الماء الاول بقدر ما یقتضیھ المقام و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان مشایخنا شكر الله مساعیھم الجمیلة قد یطلقون الامكان الراجح علي المشیة
و قد یصفونھ بالاطلاق فیقولون الراجح المطلق و العمق الاكبر المطلق بملاحظة انھم قد
یسمّون الارض الجرز ایضا بالعمق الاكبر بالنسبة الي ما دونھا و قد یسمّونھا بالوجود
المطلق بمعني انھا في وجودھا و ایجادھا لم یتوقف علي شئ غیر نفسھا كما یفھمونھ
العوام من معني وجوب الوجود الذي یصفون بھ ربھم تعالي عما یشركون و الماء الاول
یطلق في اصطلاحھم علي اثر المشیة و متعلقھا و ھو الحقیقة المحمدیةّ و عالم الامر اي
المفعولي و النفس الرحماني و ھو الماء الذي نزل من المشیة علي الارض الجرز و ھي
تطلق في اصطلاحھم علي ارض القوابل و ذلك قولھ تعالي اولم یروا اناّ نسوق الماء الي
الارض الجرز فنخرج بھ زرعا تأكل منھ انعامھم و انفسھم افلایبصرون و كذلك قال
سقناه لبلد میت فانزلنا بھ الماء فاخرجنا بھ من كل الثمرات و الوجود المقید قد یطلق في
اصطلاحھم علي ما دون الحقیقة المحمدیةّ صلوات الله علیھا من الدرّة الي الذرّة فھما
ملحقان بالسرمد او یكون الحقیقة من السرمد و الارض من الدھر فھما معا برزخ بینھما و
قد یطلق الوجود المقیدّ علي الجمیع و الاول اولي عندھم فاذا عرفت الاصطلاح في الجملة
فاعلم ان مرادھم من الماء الاول و الحقیقة المحمدیةّ الوجود النازل من المشیة فانك قد
عرفت سابقا ان المشیة مركبة من وجود و ماھیة و لذا یقال انھا وجود مطلق فان الوجود
اسم لمادتھ و الاطلاق صورتھا و الصورة لازمة لمحلھا و لاتنزل و لكن الوجود نافذ و
یتقطر من المشیة و بھ یحیي جمیع الاشیاء و كل حي یحیي بھذا الماء اي الروح الذي بھ

یقوم كل شئ و ھو من المشیة كالمصدر من الفعل و اما الارض الجرز فھي مقام

صفحھ ٦٩

  المٰھیة و الصورة اذ ھي القابلیة و الماء یساق الي الصورة لاحیائھا فانھا لاتحقق الا
بالمادة فالارض التي ھي مقام الیبوسة و القابلیة تحدد الماء و تحویھ و تعقده فتصیر قیدا
لھ فیجوز ان یقال ان ھذا الماء و الارض معا وجود مقیدّ اي محدود مشروط بوجود
المشیة فافھم و ھما معا یسمّیان بالفؤاد ثمّ ان لكل شئ ارضا بحسبھ و ماءا بحسبھ و بھما
یتمّ خلق كل شئ فكما ان لكل شئ رأسا من رؤس المشیة لھ رأس من الفؤاد ایضا فلا
تعارض في الكلمات و الكل حق و اما ما تري في كتب مشایخي ان الخلق كلھم خلقوا من
ھذه الارض كما یخلق النبات من الارض لایریدون من ذلك ان كلھم مخلوقون من نفس
ھذه الارض فان الیقین من مذھبھم ان درجات الخلق متفاوتة و موادھم مختلفة و لكنھم قد
یتركون التفصیل و یقتصرون علي الاجمال من باب المسامحة في البیان فافھم المراد في
كل مقام حتي تكون من الناجین و اعلم ان ھذا الوجود قد یسمّي ایضا بالامكان الجایز او

 
الجایز الراجح بملاحظتین . 

فصل اعلم ان الامكان ھو صفة الكون فان كان الكون مطلقا یكون امكانھ مطلقا و ان كان
مقیدّا یكون مقیدا و ذلك امر ثابت و قد بینّاّ شطرا من ذلك في القسم الثاني و ھو بنفسھ
لایقوم الا مع الكون لانھ لیس و عدم و اللیس لایقوم بنفسھ في الخارج الا مع كون ثابت و



بوجھ اظھر نقول ان الامكان ھو الحدوث و عدم الوجوب و الحدوث بنفسھ لایكون قائما
الا بموصوف و لیس الامر في الوجوب ھكذا لاناّ نقول ان الوجوب ھو عین الذات و لكن
الامكان لایكون عین الكون بلا شك لان الكون بمعني الثبوت و الامكان بمعني عدم
وجوب الثبوت او تساوي طرفي الوجود و العدم فكیف یتصور ثبوتھ بلا كون فلا بدّ من
كون لھ و لذلك تصف الكون بالامكان في مقام البیان و ان قلت یلزم علي ذلك عدم كون
الذات في نفسھا ممكنة بلا صفة كما ان القیام صفة زید و ھو في نفسھ غیر القیام فاذا

نظرنا الي الذات مع قطع النظر عن القیام لانصفھ بھ البتة و لكن اذا

صفحھ ٧٠

  التفتنا الي ظھورھا بالصفة نصفھا بھ اقول في الكون المطلق لیس اتصاف الكون
بالامكان كاتصاف زید بالقیام فان ذات زید ثابتة بنفسھا و لاتحتاج الي القیام الاتري انھا
موجودة و لا قائمة و تقوم احیانا و یسلب عنھا القیام احیانا و ھي ھي فمن ذلك عرفنا ان
القیام عرض یطرؤھا و سیزول و ھي باقیة و لكن الامكان الذي یوصف بھ الكون المطلق
یكون معھ و لایفارقھ و ھو جزؤ وجوده فكأنھ صورتھ و انیتھ او مادتھ بلحاظ و قد حوي
الكون الي اعلي درجاتھ و الكون حاوٍ لھ الي اسفل درجتھ فلیس جزؤ من الكون المطلق
الا ممكنا و لا جزؤ من الامكان الا كائنا افھم ذلك فانھ دقیق و ان عرفت سرّ الوحدة في
المشیة و بساطتھا علي ما شرحنا لاتكاد تستشكل ھذه المسألة فان المشیة و ان كانت
مركبة الا انھا مركبة من اجزاء ركنیة لایتصور انفكاكھا بوجھ و قد مرّ بیان ذلك فلایتعقل
كون للمشیة من غیر امكان مع ان الامكان وصفھ و ھذه قاعدة كلیة في المطلق الاول ان
وصفھ و جوھره لاینفكان ابدا و في المطلق الاضافي ایضا یثبت الامر بالاضافة ، ھذا في
الكون المطلق و اما في الاكوان المقیدة فاعلم انھا خلقت بموادھا و صورھا من الامكان
المطلق فان الصورة ممكنة ایضا كما ان المادة ممكنة و المبتدي ربما یزعم ان امكانھا
بمادتھا فقط و ذلك خطاء و یلزم من ذلك وجوب الصور من حیث نفسھا و كل عاقل
یعرف ان الصور جایزة اذ لاتكون ممتنعة بالبداھة و لا قدیمة و یكشف لك عن ھذه
المسألة ھذا البرھان الشریف انك تقول المادة ممكنة بملاحظة مخلوقیتھا بالمشیة و عدم
وجوبھا و الصورة ایضا ھكذا فانھا مخلوقة بالمشیة فھي ممكنة و ان قلت انھا غیر
مخلوقة لزمك القول بوجوبھا لعدم الامتناع فیلزم القول بتعدد القدماء و القول بتحلي المادة
الحادثة بالقدم و ھذا محال و لیس في محال القول حجة و لا في المسألة عنھ جواب اذ نفس
الاقتران صفة الحدوث الممتنعة من الازل فافھم و ان قلت ان المادة لھا امكان آخر و ھو
امكان تحلیّھا بحُلیة الصور و الصور لیست ھكذا اقول ان ھذا الامكان ایضا ثابت للصور

فان ھذا الامكان ھو

صفحھ ٧١

  امكان الاقتران و التكمل و ھو غیر الامكان الذاتي و كما ان المادة یمكن ان تتصور
بصورة خاصة ، الصورة ایضا یمكن ان تلبسّ علي تلك المادة الاتري الي الخشب انھ
یمكن ان یتصور بصورة السریر و السریر ایضا یمكن ان یرد علي الخشب اذ لایجب و
لایمتنع و یمكن غیر ذلك ایضا و لذلك یكون بینھما عموم و خصوص من وجھ و ان قلت



ان ھذا الحكم ثابت بین المادة العرضیة و صورتھا لا الذاتیتین اقول انھ یثبت فیھما ایضا
وجدانا بالنسبة الاتري انك تقول ان مادة السریر شعاع النفس و صورتھ من قبولھ و لا
شك ان شعاع النفس بنفسھ غیر متعینّ فیمكن تعینّھ بكل صورة و قبول القابل ایضا صفة
امكان و یمكن ان یقبل من كل فاعل فافھم فكلاھما ممكنان و لاتزعم ان مرادي من
الوجدان في المقام كون الامكان اعتباریا محضا بل مرادي ان التفكیك بین المادة و
الصورة الذاتیتین وجداني و الامكان وجودي ذاتي ، ثم اعلم ان للمقیدات وجھین من
الامكان امكانا ذاتیا و امكانا وصفیا اما الامكان الذاتي فھو من ذواتھا لانھا اثر المشیة
الممكنة و اما الامكان الوصفي فھو بالنسبة الي القیود الزایدة عن الذات مثال ذلك في
الشعلة المرئیة انھا من حیث الناریة حادثة بالحدوث الذاتي لان النار حادثة و الاثر طبق
صفة مؤثره البتة و حدوثھا نفس امكانھا و ھو عین ذاتھا و لھا حدوث من حیث الدخان و
الدھن و ھو امكانھا و ذلك انھا یمكن ان تظھر في ھذا الدخان و غیره و كذلك بالنسبة الي
الدھن و بینھما عموم و خصوص من وجھ و ھذا الامكان بالنسبة الیھا وصفي كما ان
وجود الشعلة المرئیة وصفي للنار الظاھرة فیھا و لیست تلك الصورة العرضیة ذاتیة لھا و
لا امكانھا و كذلك الامر في كل الحقایق بالنسبة الي الصور العرضیة و لذلك تتمكن
الحقایق من الاِعراض عنھا وجدانا و عدم الالتفات الیھا البتة و ذلك بكشف السبحات و
محو الموھومات و الامكان الذاتي بالنسبة الي العرضي قدم و ھو آیة الله و بذلك یعرف

الحادث الوصفي ربھ و بغیره لایمكنھ لان

صفحھ ٧٢

  مبدأ وجوده الامكان و كل شئ لایتجاوز ما وراء مبدئھ و لایكلف فوق ذلك و لذلك قال
امیرالمؤمنین و سلطان الموحدین علیھ صلوات المصلین كل ما میزّتموه باوھامكم في ادق

 
معانیھ فھو مخلوق مثلكم مردود الیكم ، فافھم فانھ دقیق . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ كان قبل الكون و الامكان و لم یكن معھ شئ مما كان فتجلي اول
ما تجليّ لمشیتھ بنفسھا لا بتجلٍّ سواھا بل ھي نفس تجلي اذ ھو فعلھ و لا فعل لھ تعالي
غیر مشیتھ و ھي فعل مخلوق و لیس فعلھ كفعل خلقھ اذ فعلھم صرف حركتھم و الحركة
ھي صرف الالتفات و الانتقال و ھو وصف عارض لاتقوم لھ بدون جوھر خارج ھو
المتحرك و لو لم یكن متحرك لایقوم الحركة و ارادة الله و فعلھ لاتكون ھكذا و لاتكون
حركة بھذا المعني بل ھي خلق ثابت جوھري نسمّیھ بالمشیة لان الله جعلھ علة خلقھ و ذلك
قول الامام علیھ السلام الارادة من الخلق ھي الضمیر و ما یبدو لھم و من الله خلقھ نقلتھ
بالمعني فالمشیة الاولي ھي ذات ثابتة قائمة بنفسھا لا بجوھر غیرھا الا ان قیامھا بنفسھا
لربھا و الله سبحانھ قائم بنفسھ لنفسھ و معني ذلك ان الله یحیط بمشیتھ و مشیتھ لاتحیط بھ
و لكنھا محیطة بما دونھا و لذلك لاتكون لما دونھا فافھم فاذا عرفت ذلك فاعلم ان المشیة
علي ما عرفت ھي المبدأ و الذكر الاول لسایر الكاینات و ھي بنفسھا كائنة موجودة و لیس
ذاتھا امكانا بمعني امكان الوجود بمعني النفي اذ لو كانت نفي الوجود لكانت بالقوة و القوة
ھي العدم و یلزم من ذلك كون المشیة معدومة و تعالي الله عن ذلك و لایتصور العدم في
المخلوق لا من شئ فانھ لیس للمشیة مادة سابقة یتصور عدم وجودھا فیھا و لكن مادتھا
فیھا و صورتھا منھا فھي بالفعل ابدا و لكن یقال انھا امكان للمشاءات و بلسان القشر نقول



بالقیاس التمثیلي ان فعلك ھو اول صادر منك و ھو في نفسھ موجود بالفعل و لایكون
معدوما و لو كان معدوما لكان منفیا غیر مثبت و المعدوم لایسمّي فعلا و لا انفعالا فھو في
نفسھ بالفعل و لكنھ بالنسبة الي الافعال الخاصة قوة یعني یمكن ان یحدث بھ غیرھا فیتجلي

صفحھ ٧٣

  بالضرب و النصر و غیرھا فھذا معني ان المشیة امكان لا ما زعمھ المبتدي ثمّ اعلم ان
المشیة بنفسھا لاتتطور بالاطوار كما مرّ سابقا في مقامات متعددة و لو كان ھكذا للزم قول
ضرار لعنھ الله و برھان ذلك ایضا ظھر مما مضي فان الذي یتطور بالاطوار و یتصور
بالصور ھو الماء النازل من المشیة و ھو نورھا و نسمّیھ بالماء من باب صلوح تطوره و
سرعة تصوره و قبولھ و قد نسمّیھ بالوجود تبعا لاصطلاح الناس و لكن حق القول فیھ ان
المشیة بنفسھا ھي صورة الكلیة اعني اذا نظرت الي جمیع الحق و لاحظت فیھم الكلیة اي
الكلي الذي یصدق علي الجمیع و یصلح للتجلي بالكل لا الصورة الجامعة فان بینھما فرق
رأیت المشیة و ھي ھي فعبرّ عنھا بما شئت و ھي الوجود و نوصفھ بالاطلاق لان وجوده
لایشترط بشرط و لایحتاج الي غیره و لایقیدّ بفعل سابق بخلاف الوجود المقید فان وجوده
مقیدّ بسبق الفعل علیھ و نراه صالحا ایضا للتجلي مع انھ بنفسھ لایتجلي و نري ذلك ایضا
عیانا اذ نري وجود كل شئ غیره مقترنا بشرط شئ او اشیاء و لو كان وجوده نفس ھذا
المقید لكان مطلقا و ماكان مقیدا فنفس المشیة لاتكون مادة للمقیدات و لھا مادة خاصة غیر
المشیة و ھي شعاع المشیة و نورھا الظاھر في القوابل و ھي الارض الجرز و ھذا النور
امكان الاشیاء و لكنھ في نفسھ ایضا جوھر ثابت قائم بنفسھ في حدهّ فان كل شئ في حدّ
نفسھ مخلوق بنفسھ الا انھ جوھر ممكن یعني وجوده في نفسھ لایكون واجبا لا بمعني انھ
امكان نفسھ و ذلك امر غیر معقول و لذلك ربما یتفق لك انك تنظر الي الشئ في نفسھ و
لاتلتفت الي امكانیتھ و لو كان نفسھ امكانا لكنت تجده و مع ذلك لایكون امكانیتھ اعتباریة
بل ھي موجودة كسایر الكلیات و قد مرّ بیان ذلك سابقا فالنور الساطع من المشیة الذي ھو
اصل الاشیاء و الامر و الحقیقة المحمدیة ھو جوھر ثابت الا انھ علة مادیة للاشیاء فھو
امكان بالنسبة كون ممكن في نفسھ فافھم ھذه المسألة التي قلّ من التفت الیھا فالناس ربما

یسمعون الامكان الاول و یزعمون

صفحھ ٧٤

  ان نفسھ امكان و لایتعقلون ان الامكان لایكون ثابتا قائما بل ھو منفي مع انك عرفت انھ
وصف یحتاج الي جوھر ، فاذا عرفت ذلك فاعلم ان المشیة ھي الفعل و الماء ھو المادة
فھو مقام الانفعال و كلاھما امكانان للاشیاء فالفعل امكان فعلي و الماء امكان انفعالي و
لكن كلاھما راجحان بملاحظة برزخیتھما (ظ) بین الوجوب و الجواز فان الحكماء بعد ما
عرفوا ان الله قدیم واجب و الاكوان مقیدة جایزة اذ كلھا مخلوقة من الامكان و الامكان ھو
تساوي طرفي الوجود و التساوي ھو الجواز و رأوا ان المشیة لاتكون من ماء سابق حتي
یصدق علیھا صفة الجواز و لاتكون مستقلة تثبت لھا صفة الوجوب وصفوھا بالرجحان و
اقول بنفس ھذا البرھان یثبت للماء الاول ایضا ھذه الصفة لما ورد عن الائمة علیھم
السلام ان نسب كل شئ ینتھي الي الماء و لا نسب للماء فالماء لا من شئ و ان كان



بالمشیة بنفسھ فلذلك وصفناه ایضا بالرجحان و بملاحظة اخري نقول انھ جایز اذ ھو
مخلوق بالمشیة و ھو مادة الجایزات و لكن قال شیخنا اعلي الله مقامھ ان وصفھ بالرجحان
اولي و اذا كان مكانھ الامكان الراجح فوقتھ الوقت الراجح و ھو السرمد فالماء ایضا
ملحق بالسرمدیات و كیف كان ھذا الماء و النور ھو الفؤاد الذي قال الله تعالي ماكذب
الفؤاد ما راي فعلي ذلك لایكون ھو الوجود المقید اذ لا قید لھ ابدا و ھو مطلق و الوجود

 
المقیدّ من العقل فما دونھ و ھذا القول عندي ارجح و اوفق بالقواعد . 

فصل اعلم ان البیانات تتلي و تسطر بالفصل لان العرصة عرصة الانفصال و المبتدي
ایضا لایتصور غیر ما سمعھ مثلا اذا قلت لھ ان الشعلة ظھور النار و النار فوقھا یزعم
ان النار قائمة ارفع منھا في ھواء و ھي دونھا و تسمّي بالظھور لخفائھا و القائل لا بدّ لھ
من البیان الفصلي و لكن لیس للمستمع تصور الفصل فان الكلام ینزل من العقل الي
اللسان و في كل مشعر من المشاعر یتصور بما یلایمھ حتي یظھر في الحروف المقطعة

باللغات العربیة و غیرھا و علي المستمع ان

صفحھ ٧٥

  یصغي الي الناطق و یسمع كلامھ و یفھم مرامھ بان یقشّره لحا عن لحا و یلقي كل قشر
في عالمھ و یرقیھ الي اعلي سموات وجوده الي حیث نزل منھ حتي یظفر باللبُّ و یعرف
الحقیقة و یطلع علي الدقیقة فلاتكن یا من یعرف مرامي و ینظر الي كلامي كابناء الجنس
فتأخذ الكلام المعنوي و تفسره بالعرف اللغوي و تصرف بالصروف الصرفیة و تركّبھ
بالقواعد النحویة و تصوّره بالنقوش الخیالیة و تزعم انھا تمام المرام و المبدأ و الختام و
ھیھات ھیھات و این الثریا من ید المتناول ، فان جمیع ما یقال امثال و آیات لقوم یعقلون و
بالجملة قد ذكّرتك ان تذكرت و نبھّتك ان تنبھت فلاتزعم من ھذه البیانات ان المشیة قایمة
خارج الملك و الملكوت سابقة علي الناسوت و الجبروت و دونھا ماء متلاطم تیاّره متراكم
زخّاره علي ما یبینّ بل مثال الملك ھذا الكتاب المكتوب و مثال الماء ھذه الحبرة المنقوشة
و مثال المشیة ید الكاتب و حركتھ و لا مداد في الخارج غیر ما في بطن الحروف و لا
حركة سوي الكتابة بالفرض و لا كتابة الا حین الكتب فلاتغفل او نقول ان المشیة كالنار و
الماء الاول ھو بمنزلة الدھن المشتعل بھا و لاتنفصل عن الدھن و لاینفصل الدھن عنھا و
جمیع ھذا الماء او المداد علي القلم و القلم اول الاكوان و جمیع ما علي لسان القلم مكتوب
علي اللوح فالمشیة في اللوح و الامر في اللوح و المداد في اللوح و القلم في اللوح و اللوح
ھو النفس الغیبیة و الظھور تمام البطون و الشھادة عنوان الغیب فاللوح ظاھر في الشھادة

 
فافھم و استغفر الله من طغیان القلم . 

فصل في صفة الامكان بقدر ما یقتضیھ المقام ، قد عرفت مما بینّاه سابقا ان الامكان ھو
قوة لجمیع الاكوان و صلوح صرف لھا و ان كان في نفسھ شیئا و معني الصلوح و القوة
العدم بالفعل و الصلاحیة و الاستعداد للتصور فلا ذكر لشي ء فیھ بالخصوص و التعینّ
كالحروف بالنسبة الي المداد فانھ لا ذكر لھا فیھ الا بانھ یصلح للتصور بجمیعھا اعني

یمكن ان یتكوّن و یتعینّ بالالفیة و البائیة

صفحھ ٧٦



  و الجیمیة و غیرھا فھو في نفسھ لا الف و لا باء و لا جیم و مع ذلك لایضادھّا اذ
المضادةّ تحصل بین عینین لا بین نفي و اثبات بل لا نسبة بینھما في الواقع اذ النسب
تحصل بین اشیاء تقاوم بعضھا بعضا بالوجود لا ما یكون وجوده منتفیا في شئ فمنتھي
ذكر الحروف بالوجود و التعین دون المداد و بالجملة فالامكان عدم الاكوان بالمرّة و اذا
عرفت ذلك فاعلم ان الامكان في نفسھ في غایة الوحدة و البساطة الممكنة لھ لعدم فرض
التفصیل فیھ مع اطلاقھ و قد نعبرّ عنھ من غایة وحدتھ و بساطتھ بالنقطة لانھا اثر المشیة
و المشیة واحدة بسیطة و اثر الواحد واحد فان الاثر یشابھ صفة مؤثره كما ھو مسلمّ
فلایفرض تبعضّ الامكان و تجزّیھ ، ھذا و التبعض عرض یعرض الكموم و ھي من
الفعلیات او یعرض سایر الاعراض ایضا بحسبھا و الامكان لا عرض لھ بوجھ و كذلك
التبعض یفرض في شئ محدود لھ بدایة و نھایة و ما لا حدّ لھ لا بعض لھ فلذا قلنا انھ
نقطة لاتقبل التقسیم ابدا فعلي ذلك كلھ عین بعضھ و بعضھ عین كلھ و لذا قال شیخنا اعلي
الله مقامھ ان كلھ یصلح لما یصلح لھ بعضھ و بعضھ یصلح لما یصلح بعضھ و لكن ھنا
دقیقة یجب التنبیھ علیھ و ھو ان نفس الامكان صالحة لكل شئ و یمكن ان تتصور بكل
صورة و لكن الصور بعضھا مترتبة علي بعض فلایمكن ان یعرض الصورة التي تترتب
وجودھا علي صورة اخري نفس الامكان الاول ، مثال ذلك الماء و الجمد و التثلیث فان
الماء من حیث ھو یصلح لكلیھما و لو لم یكن صالحا لھما لماتصوّر بالتثلیث مطلقا و لكنا
نري ان التثلیث یترتب علي الجمد لان سیلان الماء یمنعھ من قبول الاشكال و لكن اذا
غلب علیھ البرد و انجمد یمكن ان یتثلث و یتربع و ھكذا و كذلك الامر في الماء الاول فانھ
و ان كان صالحا لكل الاكوان و لكن لاطلاقھ و لطافتھ لایكاد یتجسم الا بعد التنزل في
مراتب عدیدة فافھم ذلك و من ھذا الباب نردّ علي القایلین بوحدة الموجود مع ان كل الخلق

خلقوا من الماء الاول و من لم یعرف ھذا السرّ الشریف لایكاد یتیقن

صفحھ ٧٧

  بالسلسلة الطولیة و لكن من وقف علي ھذا السرّ یطلع علي روح المسألة فلا بدّ من نزول
الامكان في منازل الي ان یتصور بالصور الكثیرة و لاتزعم ان ذلك بسبب نقص في
المشیة نعوذ با� او ضیق في الامكان بل ذلك من نقص الصور كما قال الامام علیھ السلام
في جواب من سألھ عن قدرة الله ھل یقدر ان یجعل السماء في البیضة من غیر ان یصغرّه
و یكبرّھا قال ھو قادر و ھذا مما لایكون ، و معني ذلك ان فعلھ غیر ناقص و الامكان
ایضا صالح لكل شئ الا ان صورة البیضة منعت امكانھا عن ان یصیر محلا للسماء و
لكن ذلك یمكن بردّ البیضة الي الامكان ثمّ تصویره بصورة مناسبة لذلك فافھم فالامكان
صالح لكل شئ و مع ذلك الامر علي ما ذكرت و لكن ھنا دقیقة یجب التنبیھ علیھا و ھي

 
ان الامكان الاول بنفسھ تتصور بصور الاكوان او بظھوره . 

فصل مرّ سابقا في بیان المادة النوعیة من شرح ھذه المسألة ما یغني الطالب و یقضي
المآرب و یظھر المطالب و لكن في المقام اجمل الكلام لتقریب الافھام و ارتباط المبدأ و
الختام ، فاعلم ان الامكان الجایز الراجح ھو الماء الذي قال الله تعالي خلق كل دابة من ماء
و قال و جعلنا من الماء كل شئ حي و في الواقع كل عباد الله دوابّ اذ ھم الیھ سایرون و
جمیعھم احیاء اذ كلھم من العقل نازلون و ھو مصدر الحیات اذ ھو اول الآیات و قد قال



الله تعالي ان الدار الآخرة لھي الحیوان فافھم فجمیع الخلق مخلوقون من الماء و قال الامام
علیھ السلام ان نسب كل شئ ینتھي الي الماء ، و الاخبار الدالة علي المطلب كثیرة فھذا
الماء ھو امكان جمیع الاكوان علي ما عرفت و ھذا احد وجھي تسمیتھ بالامكان و لیس
فیھ ذكر فعلي لشي ء من الاشیاء اذ ھو قوة الجمیع فھو في غایة الوحدة الامكانیة مع انھ
اول شعاع من اشعة المشیة بل ھو شعاعھا الاصلي و سایر الخلق صدروا منھا بواسطتھ
و ھو المادة النوعیة بصورتھا للاكوان و لاتتصور بنفسھا بالاكوان و لا الاعیان لان

جمیع الاشیاء المتضادةّ و المتؤالفة و المخالفة و الموافقة

صفحھ ٧٨

  كلھا مخلوقة منھ و لو تصورت بنفسھا بصورة منھا لماتصورت بغیرھا فانھا لو صارت
حمراء لماصارت صفراء لان الصفرة لاترد علي الحمرة و لو فرضت ذھاب الحمرة الي
القوة و خروج الصفرة كما تري في الاجسام المقیدة للزم فناء الذاھب من الملك و تري
وجوده و ان قلت ان نفسھا تتجزأ اقول ان التجزي یتصور في المحدود و الامكان غیر
محدود فكیف یقبل التقسیم فافھم فلایتصور بعضھ بصورة و بعضھ بصورة اخري و وجھ
آخر في ابطال ھذا الاحتمال انك تفرض ان بعضھ قد تعینّ بالصور و بعضھ الآخر باقٍ
علي الامكانیة لخلق غیر المتعینات او جمیعھ قد تصوّر فان قلت بالاول اقول یلزم التحدید
فان ما فرضت من الامكان انھ باقٍ علي الامكانیة یكون محدودا بالمكوّنات و یلزم من ذلك
ان یكون مكوّنا لما مرّ سابقا ان نفس الامكان لایحدّ بالكون و ان قلت انھ غیر محدود
بالاكوان اقول فمن این تعرف ان جزءا منھ باقٍ علي الامكانیة ھذا و یلزم من ذلك ایضا
فناء الامكان یوما لانھ یخلق منھ اشیاء یوما فیوما حتي یفني و ذلك ایضا غیر معقول و ان
قلت انھ غیر محدود و لایفني اقول فھو لایتجزأ و لایتحصص اذ غیر المتناھي لایقبل
التحصص ان قلت بالثاني اقول لزم عدم خلق شئ بعد لفناء المادة و ان قلت بالتبادل اقول
ذاك مخالف للقدرة و عموم الرحمة و سعة الارادة و احدیة الذات مع انا نري بالعیان ان
الله یلحق دایما بالخلق الاول خلایق من غیر تبدیلھم فافھم فلایفرض مع ذلك كلھ تصوّر
المادة الاولي بالصورة لا بصورة واحدة و لا بصور عدیدة ، ھذا و نقول بوجھ الكشف
حتي تقف علي الحقیقة ان كنت من اھلھا ان الامكان الاول الذي ھو الماء النازل من
سحاب المشیة ھو الوجود الساطع من وجھ المشیة و ھذا الوجود ھو ما تراه في كل شئ و
تصفھ بھ فتقول زید موجود و عمرو موجود و السماء موجود و ھكذا و الناس یزعمون ان
ھذا الوجود ھو الوجود الاول الاعلي اي الكینونة العلیا و حاشا ان تصیر محمولة علي

الخلق كما لاتكون حاملة لما مرّ سابقا في التوحید

صفحھ ٧٩

  و في القسم الثاني في مبحث الوجود و الماھیة و كذلك لایكون ھو المشیة لانھا الوجود
الكلي و الكلي بكلیتھ لایحمل علي الجزئي و الا لكان جایزا ان تقول زید وجود مطلق مع
ان المشیة ھي الفعل و ھؤلاء مفاعیل و المفعول مخلوق بالفعل و اما ما روي انھ لیس الا
الله و فعلھ و نوره ، فلایرید منھ ان الخلق كلھم مشیتھ و الا للزم قول ضرار بل المراد انھ
ھو و فعلھ مشیتھ و نوره المفاعیل اذ ھم آثار فعلھ او یرید من الفعل المفعول كما یقال ان



ھذا العمل فعل فلان اي مفعولھ او صنعھ او مصنوعھ فتدبر حتي تقف علي الحق و لاتكن
من الغافلین فالوجود الذي یحمل علي الشئ ھو المادة فتقول ھذا موجود اي موجود
بالوجود الذي ھو المادة و تجعل الماھیة اصلا موضوعا و تحمل علیھ الوجود كما تقول
الخاتم فضّة و السیف حدید و یؤتي بصیغة المفعول للدلالة علي المخلوقیة فتدبر و بالجملة
تري ان الوجود المادي یحمل علي كل مكوّن و معینّ فتقول انھا موجودة و بوجودھا ذلك
تدل علي المشیة اذ ھو شعاعھا و بالجملة فھذا الوجود المحمول علي كل شئ لو تصوّر
بصورة شئ خاص للزم عدم حملھ علي سایر الاشیاء فانھ لو كان بصورة السماء مثلا
للزم عدم حملھ علي الارض و الا لجاز ان یحمل السماء علي الارض و ھذا غیر معقول ،
فظھر بذلك انھ بنفسھ علي ما كان و كان كما ھو الآن كالمشیة فانھا علي ما ھي علیھ و
لم تتغیر عن حالھا بخلق الخلق و لم تتعین و ان قلت ان كان الامر ھكذا فكیف خلق بھا
الخلق و ان خلق بھا الخلق فكیف لم تتعین و ان لم تتعین كیف صارت علة العین مع لزوم
المناسبة اقول ان ھذا ھو الداء العضال و مبدأ الاشكال و سیجي ء بیانھ ان شاء الله و
كلامنا الآن في الامكان الانفعالي فھو بنفسھ ثابت علي ما ھو علیھ و لم یتصور بصورة
سوي الحقیقة الامریة التي ھي عین ذاتھ و قد خلق یوم خلق علیھا و لكن لھا انوار و اشعة
بعدد ما خلق الله و ھي مستطیلة من لدنھا الي منتھي العوالم و بعضھا فوق بعض و

بعضھا اثر لبعض و بعضھا مترتبّ علي بعض و ھو المطلق

صفحھ ٨٠

  فوقھا و بلسان التأویل لانھ اقرب الي الافھام نقول ان الامكانات ھي بمنزلة الافراد
للامكان المطلق كما ان الاجسام الجزئیة افراد للجسم المطلق و الامثلة الجزئیة افراد
للمثال المطلق و المواد افراد للمادة المطلقة و ھكذا و الامكان الانفعالي المطلق ھو فوقھا
و محیط بھا و الذي یحصص و یجزّأ و یقسم ھو الافراد كالماء المطلق مثلا فانھ جسم
بارد رطب سیاّل و ھو منزّه عن التقسم و التجزي و التحصص لانھ مجرّد بالنسبة و ھذه
الاعراض لاترد علي المجردات و لكن لھ افراد و ھي ماء البحر و ماء النھر و ماء
الاواني و الصور المختلفة ترد علیھا و الامواج تعرض البحر لا الماء المطلق فانھ فوق
الجمیع و اذا خلق آلاف من المیاه الجزئیة لاتنقص من الماء المطلق و لاتزید علیھ و
لایتغیرّ عما ھو علیھ ابدا و ھو في كل حال ھو ھو و مع ذلك جمیعھا ماء فان قلت ان كل
ھذه الصور المختلفة من الماء لصدقت و مع ذلك لم یتصور نفس الماء بھا و كذلك الامر
في الآفاق فان جمیع الاجسام مخلوقة من الجسم الامكاني و ھو اثر للجسم المطلق بشرط
لا و ھو صورة مجموع الجسم من حیث المجموع و لكنھ بنفسھ لایتصور اذ المجموع
لایصیر جزءا و لكن خلق الله من شعاعھا اجساما مترتبة بعضھا علي بعض و صوّرھا
بصور السموات و الارض و غیرھا فالسماء جسم سماوي و الارض جسم ارضي و
النبات جسم نباتي و الجماد جسم جمادي و ھكذا و ھذه الاجسام الجزئیة ھي التي تتغیر و
تتبدل و تزید و تنقص و اما الجسم الذي ھو الامكان لھا ھو ثابت علي حالھا في ضمنھا و
لم ینزل من مقامھا و لم یتعین و كذلك الامر في الملك فامكان الاشیاء ھو حصة من الامكان
اي فرد لا قطعة منھ فانھ لایتقطع و ھذا الجزء یسمّي بالمادة الشخصیة و الوجود المقیدّ
فالوجود الذي تصوّر بصور العقل الي التراب یسمّي بالوجود المقیدّ و لھا مطلق و ھو



الامكان الانفعالي فافھم حتي تعرف مراد مشایخنا و لاتزلّ قدم بعد ثبوتھا و لما بلغ الكلام
الي ھنا ناسب ان نذكر كیفیة تخصص المشیة في بطون الاشیاء

صفحھ ٨١

 
  و حقیقة رؤس المشیة و بذلك یعرف مخلوقیة الاشیاء بانفسھا . 

فصل قال شیخنا و عمادنا الشیخ الاوحد الامجد اعلي الله مقامھ في فوایده بعد بیان مراتب
الفعل و التمثیل بالحروف و الكلمة : ثم اعلم ان ھذه الحروف التي ھذه الحروف اللفظیة
مظاھرھا قسمان احدھا المرتبة الثالثة من مراتب الفعل و ھو السحاب المزجي و الثاني
افراد الفعل في فعل الشئ و ذلك لان فعل الله سبحانھ لجمیع الاشیاء فعل واحد یجمعھا
علي كثرتھا في وحدتھ قال تعالي و ما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ، ما خلقكم و لا بعثكم
الا كنفس واحدة و لھ باعتبار تعلقّھ بكل افراد الموجودات ذات او صفة رأس یختص بھ
ھو مشیة الله الخاصة بھ فھذه الرؤس حروف باضافة كل رأس الي فرد من الخلق اذا
نسبت الي الفعل المطلق و الخلق من جھة الافراد حروف بالنسبة الي المجموع و كل فرد
منھا باعتبار اسبابھ و شروطھ و مقوماتھ المذكورة من الوجود و الماھیة و الستة المذكورة
و الوضع و الاجل و الكتاب و الاذن و غیر ذلك و نھایات تلك الاشیاء المذكورة و
اعراضھا و اشعتھا الي انقطاع وجوداتھ كل واحد متعلق بوجھ مختص بھ من ذلك الرأس
المختص بذلك الفرد من الفعل الكلي نسبة كل وجھ الي ذلك الرأس كنسبة ذلك الرأس الي
الفعل الكلي فھذه حروف لھذه الكلمة و الكلمات الجزئیة حروف للكلمة الكلیة فالفعل
بالنسبة الي من دونھ ذات واحدة استفادت الذوات من ذاتھا تذوتاتھا و الصفات من ھیأتھا
تذوتاتھا و من صفاتھا توصفاتھا و رؤس تلك الذات الشریفة المقدسة كثیرة و كل رأس فلھ
وجوه كثیرة ، انتھي موضع الحاجة من كلامھ علا مقامھ و شرحھ ظاھر لمریده و كلامھ

 
سند لمن استند الیھ و لكن لا بدّ لنا من شرح المسألة بقدر ما یقتضیھ المقام ، 

فاعلم ان الله سبحانھ كان في قدس ذاتھ و لم یكن معھ شئ غیره اذ ھو ھو و قد خلق اول ما
خلق مشیتھ بنفسھا علي ما عرفت سابقا و لانعید فالمشیة ھي بنفسھا العلة و المعلولة و

لایرد من ذلك نقص علي الله و لایلزم منھ الدور لانك

صفحھ ٨٢

  عرفت ان حیث العلیة ھو وجودھا و حیث المعلولیة ھو ماھیتھا فالمعلول غیر العلة و لا
ضیر و المثال التقریبي لتشحیذ الذھن ان تضرب بیدك رجلك مثلا فأنت الضارب و
المضروب من حیثین و كذلك الامر في المقام فا� الخالق للمشیة بنفسھا و نفسھا العلة
الفاعلیة و لایلزم من ذلك كون الوجود بلا ماھیة لسبق العلة علي المعلول لان المشیة
سرمدیة بكلھا و لایمضي علیھا الوقت بل سبق العلة علي المعلول سبق علي و المعلول
دونھا ثابت دایما اذ ھو مقام الانفعال الصرف الذي ھو نفس المٰھیة و لایتصور وجود
الفعل بدونھ ابدا فھما معا ثابتان مخلوقان ھكذا الا ان العلة فوق المعلول ثمّ ان الله تعالي
بعد ما اكمل خلق المشیة اراد بھا خلق الشئ فتجلي بفعلھ الذي ھو تلك المشیة الي الاكوان
لھا بھا لا بغیرھا اذ نورھا الصادر من وجھھا ھو بنفسھ حقیقة الاكوان اذ عرفت سابقا ان
نوره ذلك عین الامكان و ھو اصل الاكوان و بھ خلق ما خلق و ھو العلة الا انھ علة مادیة



و الفعل علة فاعلیة و نفس الامكان بشعاعھ قد تصوّر بصور الاكوان و صیغ كل كون من
قسم من شعاع الامكان و ھو نور المشیة الاولیة من حیث نفسھ و ان كان من حیث انیتھ
مصوّرا بصورة الماء و قد عرفت سابقا ان الماء النازل من سماء المشیة نورھا و ھو من
حیث الصدور علي صفتھا و من حیث الظھور حدّ بالامكانیة و اعلاه نفسھ و وجوده و
اسفلھ ماھیتھ و انیتھ و ھو البرزخ بین المشیة و المشاء و ھو مخلوق بنفسھ و كذلك بعد ما
تعلقّ بالاكوان تعینّ في كل شئ بحسبھ ففي العقل بالعقلانیة و في النفس بالنفسانیة و في
الروح بالروحانیة و في الطبع بالطبعانیة و في المادة بالمادیة و في المثال بالمثالیة و في
الجسم بالجسمیة و كل منھا في حدّ نفسھ مخلوق بنفسھ و نفسھ ھي حقیقتھ و ھي سھم من
الوجود في كل شئ و كل الوجود من الماء الاول و ھو من مشیة الله علي ما عرفت و تلك
الحقیقة ھي الرأس من المشیة في كل شئ اذ المراد من رأسھا شعاعھا و نورھا و كل شئ

خلق بنور المشیة الذي جعلھ الله في كل شئ

صفحھ ٨٣

  و انا امثلّ لك مثالا حتي تقف علي الحقیقة فاعلم ان فعلك الصادر منك ھو مطلق بالنسبة
الي الافعال الجزئیة و لیس لھ خصوصیة بشي ء دون شئ و انت قد تجلیت لھ بھ و اوجدتھ
بنفسھ لا بغیره و ھذا الفعل المخلوق بنفسھ قد توجھ الي الاسفل لاظھار شؤنھ و شعبھ
فتجليّ الي الافعال الجزئیة في محالّ بروزھا و ظھر في كل منھا بصورة تخصّھ ففي
محل الضرب بضرب و في محل النصر بنصر و ھكذا و جمیع ھذه الافعال شؤن فعلك و
انت كل یوم في شأن اي امر و فعل و تدبیر و تقدیر و لكنك توجد كل فعل من ھذه الافعال
بالشعاع الخاص بھ من اشعة الفعل لا الفعل المطلق فانھ علة مطلقة و المعلول علي صفة
علتھ و لایمكن ایجاد المعلول الجزئي بالعلة الكلیة و لكن یصدر منھ شعاع مطلق و ھو
یظھر في كل مرآة بحسبھا فیظھر الالوان و الھیئات بحسبھا افھم ذلك فكل لون من تلك
الانوار موجود بالنور الخاص بھ قایم بھ قال الصادق علیھ السلام ھو یمسك الاشیاء
باظلتھا ، و قد یأوّل الظل الي نور العالي في الشئ و قال علیھ السلام صور عالیة عن
المواد خالیة عن القوة و الاستعداد تجليّ لھا فاشرقت و طالعھا فتلألأت فالقي في ھویتھا
مثالھ فاظھر عنھا افعالھ و قال النبي (ص ) من عرف نفسھ فقد عرف ربھ ، اي مربیھ اي
ید الله في تربیتھ و تنمیتھ فافھم و ان قلت ان كانت الآثار كلھا قایمة بانفسھا فما معني القیام
بالامر اقول ان الامر ھو الاذن و لایكون شئ الا باذنھ و قد امر الله الاشیاء بالكون بقولھ
كن فتكونوا بانفسھم الاتري الي قولھ تعالي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون و
كل عرب یعرف ان فاعل كُن ھو فاعل یكون و الله ھو الآمر و مثال ذلك و � المثل
الاعلي انك تقول لزید اقعد فیقعد و المخاطب ھو القاعد و فاعل القعود ھو الا انھ بامرك و
كذلك الامر ھنا فان الله امر العباد الذین علمھم بالعلم الازلي معینّا و بالعلم الامكاني ممكنا
بالكون فتكونوا بامر الله و لاتزعم انھم مخلوقون لغیره بل ھم مخلوقون لھ بفعلھ المتعلق

بھم بواسطة المشیة و ان قلنا ان الفعل الذي صار علة

صفحھ ٨٤



  وجودك ھو رأس من رؤس المشیة المتعلق بك لایلزم من ذلك ان لاتكون خلق الله بل
خلقك بمشیتھ المتعلقة بك و ان قلت ان الخلق ان كانوا كائنین بانفسھم فلمَ لایكونون ثابتین
قائمین دائما اقول كل شئ ثابت في مقامھ دایما و یعلمھ الله في حدهّ و مقامھ الا ان ظھوره
في دار الدنیا بحسب الاستعداد و جمع الاسباب باذن الله تعالي و یكفي ھذا القدر من البیان

 
في المقام و سیجي ء انشاء الله في بیان خلق الاكوان و الاعیان زیادة توضیح لذلك . 

فصل في ذكر القاب الوجود المقیدّ الاول اذكرھا لمحض الاطلاع علي الاصطلاح قال
السید السند الملاذ المعتمد اعلي الله مقامھ في شرح قول امیرالمؤمنین علیھ صلوات
المصلین اول ما خلق الله الخلق خلق نورا ابتدعھ من غیر شئ الحدیث ، ھذا النور ھو
مبدأ المقیدات و ھو في حدّ ذاتھ لا اسم لھ و لا رسم الا انھ بحسب الاضافات و الاعتبار لھ
اسامي كثیرة كالنور و الفؤاد و المادة و الاصل و العنصر و الاسطقس و الركن و العضد
و الحقیقة من المبدأ و الموضوع و المحل و الھیولي و الاب فمن جھة صلوحھ للاشكال و
الظھورات سمّي ھیولي و من جھة انھ حامل للصور سمّي موضوعا و من حیث انھ
یخصص بالصورة سمّي مادة و من حیث انھ آخر ما ینتھي الیھ التحلیل سمّي اسطقسا و
من حیث انھ اول ما یبتدأ عنھ التركیب سمّي عنصرا و من حیث انھ الجزء المقوم للشئ
سمّي ركنا و من حیث ان الصورة متقومة بھ و متحققة بعده سمّي عضدا و من حیث انھ
مبدأ الاشتراك في المختلفین سمّي جنسا و من حیث انھ مبدأ النشو و التخلیق سمّي ابا و
من حیث ان الشئ یتكون منھ سمّي اصلا و من حیث وحدتھ و بساطتھ و قربھ الي المبدأ
سمّي نورا و من حیث تشبھھ بالحدود و الصور سمّي شجرة و من حیث ذوبانھ و عدم
تمایز اجزائھ سمّي بحرا و من جھة التمایز المعنوي و الحدود الغیبیة سمّي ھباءا و من
جھة تساوي نسبتھا مع كل الصور و كونھ اول ما تعلقّ بھ الجعل اولا و بالذات سمّي

الحقیقة من المبدأ

صفحھ ٨٥

  و من حیث ان بھ قوام الموجودات سمّي وجودا و من حیث ان بھ حیاة الاشیاء كلھا سمّي
ماءا و من حیث انھ تأكید للفعل الامر التكویني سمّي امرا و من حیث ان بھ یجري قلم
الابداع و منھ یستمد العقل و یمدّ الاشیاء سمّي مدادا و من حیث ان بھ یتجلي الله للخلق و
بھ یخاطبھم سمّي خطابا و من حیث ان الفیض الوحداني الاجمالي ببساطتھ یقع علیھ و منھ
یصل الي الكائنات سمّي عرشا و من حیث ان بالقلب تتكون الحقایق و ھو اصل للقلب و
اعلي منھ سمّي فؤادا و من حیث ان نسبة الممكنات المكوّنة في استمدادھا من الله سبحانھ
بھ الیھ متساویة سمّي قطبا و من حیث ان الحروف الكونیة المستأصلة من الالف الكوني
انما تحققت و تأصلت بھ سمّي نقطة و من حیث ان ظھور الحقایق بھ سمّي علما و من
حیث ان معرفة الله سبحانھ تحصل بھ سمّي اسما و امثال ما ذكرنا من الاسماء و الصفات

 
باعتبار الملاحظات . 

 
المقام الثالث في السلسلة الطولیة و العرضیة و فیھ مقدمة و مطلبان : 

 
المقدمة في ذكر بعض الكلیات التي یجب التنبیھ علیھا و فیھا فصول : 

فصل ان طائفة من الحكماء زعموا ان جمیع الخلق من المبدأ الي المنتھي خلقوا من مادة
واحدة و كما یجمعھم اسم المخلوقیة بمشیة الله تعالي یجمعھم المادة الاولي و ھي ھیولي



الكل و اصل الموجود و ھي الماء الاول و یقویھم علي الظاھر بعض الآیات و الاخبار
كقولھ تعالي و جعلنا من الماء كل شئ حي و قولھ خلق كل دابة من ماء و قولھ خلقكم من
نفس واحدة و كذلك من الاخبار ما ورد ان اصل كل شئ الماء دلتّ علي ان جمیع الخلق
ینتھي الي الماء و لكنك اذا امعنت النظر و اثبتت الفكر و دققت في الاخبار و الآثار و
تفكرت في الآیات تعرف بالیقین ان مراتب الخلق مختلفة و درجاتھم متفاوتة و ما مناّ الا
لھ مقام معلوم و اناّ لنحن الصافون و لكل درجات مما عملوا و الاعالي لاتتصور بالصور

الدانیة و الاداني لاتتصف

صفحھ ٨٦

  بالصور العالیة و المؤمن طیبّ نوراني بمادتھ و صورتھ و الخبیث خبیث ظلماني بمادتھ
و صورتھ كما سیجي ء بیانھ ان شاء الله و لا تعارض بین الاخبار و الآیات لدي الحكیم و
قد ظھر مما بینّا ھنا و في الامور العامة حق المطلب و ازید ھنا بعض الادلة لظھور
المطلب كما ھو حقھ فاعلم ان الله سبحانھ احد و الاحد لایقتضي بنفسھ شیئا و فعلھ ایضا
مطلق و لایقتضي امرا خاصا و قد اثبتنا ذلك مرّات و ان احببت فراجع حتي تقف علي
ذلك و ان لم یكن لھ من نفسھ اقتضاء فھو لایخصص شیئا بشي ء باقتضاء نفسھ و لایعطي
احدا شیئا بحبھ و قد كذب علي الله من قال ان لھ حبا ذاتیا بالخلق و اثبتوا العشق الالھي و
قد ردّ علیھم في كتابھ و قال عزّ من قایل اما الانسان اذا ما ابتلاه ربھ فاكرمھ و نعمّھ
فیقول ربي اكرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیھ رزقھ فیقول ربي اھانن كلا بل لاتكرمون
الیتیم و لاتحاضون علي طعام المسكین الآیات ، فظھر منھا ان الله بمیلھ الذاتي لایكرم
احدا و لایھین و لكنھم یجزون باعمالھم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال
ذرة شرا یره و العمل ھو لسان الدعاء و الطلب و ھو الاقتضاء و الجزاء ھو الاجابة و
العطاء و ھو القضاء و ھذا السرّ سارٍ في كل شئ قال الله عز و جل ادعوني استجب لكم و
قال قل مایعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ، فاذا عرفت ذلك فاعلم ان تخصیص المواد بالصور
لایكون باقتضاء من الله اذ لایقتضي شیئا و لا بالمشیة اذ عرفت سابقا انھا فعل مطلق فذلك
من قبل القوابل و ھي المواد و لا شك ان المادة الواحدة لاتقتضي الا صورة واحدة لعدم
اختلافھا و الله سبحانھ لایصوّرھا الا بما اقتضت و محال في الحكمة ان یلبس علیھا غیر
صورة واحدة و تري ان الخلق متفاوتون في الدرجات و الحالات و الصفات فلیس
الاختلاف الا من قبل المادة فكل مادة لطیفة تقتضي صورة لطیفة و كل مادة كثیفة تقتضي
صورة كثیفة و كل مادة طیبّة تقتضي صورة طیبّة و كل مادة خبیثة تقتضي صورة خبیثة

و كل مادة روحانیة تقتضي صورة روحانیة و ھكذا

صفحھ ٨٧

  و ذلك امر ظاھر و من مقتضي العدل الربوبي و من قال بغیر ذلك فقد نسب الیھ الظلم و
وجھ آخر في ابطال ھذا الرأي السخیف ان المختلفین المخلوقین من مادة واحدة یتمكن كل
واحد منھم من الوصول الي مقام غیره مثال ذلك المعادن مثلا فانھا خلقت من البخار و
الدخان الا انھما قد اختلفا فیھا كمّا و كیفا و لذلك حصل الاختلاف في صورھا و لكنھ
اختلاف عرضي اذ حصل باختلاف الاعراض و لذلك یمكن احالة كل معدني الي غیره



بالتدبیر فالنحاس یمكن تدبیره بالاكسیر حتي یتحول فضّة او ذھبا و كذلك یمكن تنزیل
الفضة الي النحاس و لو كان جمیع الخلق ھكذا من مادة واحدة و كان الاختلاف بالنقص و
التمام كما زعم الآخوند او سایر الاعراض لكان یتمكن كل دانٍ من الترفع و كل خسیس
من الشرف و كان یجوز للرعیة ان یصلوا مقام النبوة و الامامة و ھكذا اذ معني ھذا الرأي
العلیل ان في قوة كل احد كل مقام و منزلة و قد انزلھ عن ذلك قیده فاذا دبرّ نفسھ و
اصلحھا یترقي من مقامھ و یصل الي العالي فالاثر یصیر مؤثرا و النور منیرا و المعلول
علة و ھكذا و ھذا كفر صراح و ان قلت فما تقول في الآیات و الاخبار الدالة علي ذلك
اقول لكلام الله و كلامھم محكما و متشابھا و مجملا و مبینّا و لا بدّ من ردّ المتشابھ الي
المحكم و المجمل الي المبین و ساتلو علیك بعض المحكمات في المطالب الآتیة ان شاء الله
و ان قلت ان السید السند اعلي الله مقامھ قال ان شیئا واحدا سماء و ارض و برّ و بحر و
غیرھا و الشیخ الامجد اعلي الله مقامھ قال ما رویناه آنفا في صفة الامكان اقول ان شرح
كلامھما یظھر لنا من سایر كلماتھما و مرّ سابقا بعضھا و یأتي ان شاء الله و كیف یتصور
في شأن حكیم مثلھما ان یقولا ان مادة النبي و الشیطان و الكافر و المؤمن واحدة حاشا و
كلا بل صرّحا في مقامات بان النوریین من طینة علیین باختلاف درجاتھم و الظلمانیین
من طینة سجّین ھكذا و بینھما كابَعد مما بین السماء و الارض مع ان الكل عباد � و

یصدق علي الجمیع اسم الامكان كما یصدق علي الجمیع

صفحھ ٨٨

  المشائیة و المقدریةّ فافھم فانھ دقیق فالحاصل ان قول القائلین بوحدة الموجود خطاء
صرف و الحق ان درجات الخلق متفاوتة و اما قولھ تعالي و جعلنا من الماء كل شئ حي
فالمراد منھ الامكان الاول الذي ھو اصل الجمیع و ھو مطلق و یصدق اسمھ علي كل مادة
فكل مادة ماء للصورة الواردة علیھا و كذلك قولھ خلقكم من نفس واحدة فان المراد منھا
في الظاھر ابونا آدم علیھ السلام و خلق منھا زوجھا اي حوّاء خلقت من ظلع آدم و في
المعني یرید منھا الفؤاد الماء الاول و خلق منھا زوجھا و ھي ماھیتھا فلاتدل الآیتان علي
اتحاد المادة و لكل احد مادة ھي فرد من افراد الماء الاول و ھو الحقیقة و الفؤاد و حقیقة

 
كل شئ في رتبة خاصة و سیظھر لك تمام المسألة في تلو البیانات الآتیة انشاء الله . 

فصل من المسایل المعضلة الكلیة التي یجب معرفتھا لابتناء اكثر مسائلنا علیھا سیمّا
السلسلة الطولیة و العرضیة مسألة الكون و الشرع و بیان حقیقتھما من خواص مشایخنا و
قد انفردوا اعلي الله مقامھم بھ بین الحكماء و شرحوھا بانواع بیانات و قلّ من عثر علي
حقیقتھا بین تلامذتھم و انا اسأل الله ان یلھمني مرادھم و یوقفني علي الحق فیھا و لا بدّ
من ذكر عنوانات لتفریق البیانات فیھا و لكونھا اصلا من اصول الحكمة اعنون لكل بیان

 
اصلا ان شاء الله . 

اصل اعلم ان بعض المبتدئین بعد ما سمعوا اسم الكون و الشرع و اثبات حكم لكل منھما
زعموا انھما عالمان ینفرد كل واحد عن الآخر فالكون عالم براسھ بلا شرع و لھ حكم
وجودي و الشرع عالم منفرد براسھ و لھ حكم شرعي حتي ان جماعة زعموا ان المعاد
امر شرعي و في الكون لایثبت المعاد غفلة منھم عن حقیقة الحال و لكن الحق ان الشرع
متصل مرتبط بالكون و الكون متصل بالشرع و الشرع بلا كون غیر موجود ، الكون بلا



شرع غیر موجود فان الكون بمعني الوجود و الشرع لایثبت الا بالوجود فانھ موجود و
الشرع بمعني الصورة و الحدّ و الوجود لایثبت بلا ماھیة و صورة و ذلك امر مشھود و

قد زلّ فیھ الاقدام لانھم لم یعرفوا الحقیقة

صفحھ ٨٩

  المرادة و لذلك قد تحیرّ بعضھم في امر المعاد انھ لو كان شرعیا للزم قیام صورة الایمان
و الكفر و ما بینھما بلا مادة فآل امرھم الي انكار معاد الاموات و تأویلھ الي معاني ركیكة
و وجوه بعیدة یشمئز منھا النفوس مثل قولھم ان المعاد امر نسبي فالانسان حین كونھ حیا
في الدنیا ھو محشور � تعالي و یجزیھ وصفھ فصدقھ مثلا جنتھ و كذبھ ناره و امثال ذلك
من التأویلات التي یضحك منھا الثكلي و اوّلوا الي مرادھم اخبار الاطھار نعوذ با� من
غضب الجباّر و لیس ذلك الا نتیجة زعمھم ان المعاد شرعي و ان روح الایمان روح
شرعي بلا كون و قول اصحاب التناسخ في الواقع احسن من قولھم اذ ھم یثبتون بعد
الموت ثوابا و عقابا في الدنیا بحسب حلول الارواح في الابدان الا انھم انكروا المعاد و
زعموه في الدنیا و لو فھموا مراد المشایخ من الكون و الشرع لمازلّ اقدامھم و ماسفھ
احلامھم و انا ارید و لا حول و لا قوة الا با� ان ابینّ الاصطلاح في ھذه الرسالة حتي

 
یقف طالبوا الحق علي المراد . 

اصل اعلم ان الكون بمعني الوجود ، و الشرع بمعني الدین و قال في المصباح انھ مأخوذ
من الشریعة و ھي مورد الناس للاستسقاء سمّیت بذلك لوضوحھا و قال ایضا طریق
شارع یسلكھ الناس عامة و قال في القاموس الشریعة ما شرع الله تعالي لعباده و الظاھر
المستقیم من المذاھب كالشِرعة بالكسر فیھما و قال في الشرع انھ مثل الشئ كالشِرع
بالكسر و شَرَعَ لھم كمنع : سَنَّ الي ان قال الناس شرع واحد و یحرّك اي بأج واحد و
الناس في ھذا شرع و یحرّك اي سواء ، اقول البأج مھموز العین اي الضرب و اللون
یعني الناس لون واحد و قال في المجمع في قولھ تعالي علي شریعة من الامر اي سنة و
طریقة ھذا في المعني اللغوي و اما في الاصطلاح فالشرع یستعمل بمعني الصورة و
لعلھم اخذوه من الطریقة او المورد و بايّ وجھ كان لایخلو من مناسبة و الكون یستعمل

في مقام المادة و قد قسّم ابي اعلي الله مقامھ الكون الي كونین و الشرع الي شرعین

صفحھ ٩٠

  فكون وجودي و وجود كوني و شرع وجودي و وجود شرعي بملاحظة الكون الاول
الثابت القائم الاولي و الكون المقیدّ و الصورة الاولي الثابتة لكل شئ و الصورة الشرعیة
الثانویة ، بیان ذلك في الجملة ان الله سبحانھ قد تجليّ اول ما تجليّ لكون ثابت قایم و ھو
الوجود الاول الوحداني الذي یعبرّ عنھ لدي التعبیر بالكینونة الظاھرة في المشیة و العلم و
نفس المشیة و ھو الظاھر من كل شئ و اوجد من كل شئ في مقام وجوده و نسبتھ الي
جمیع الخلق بالسواء لاحدیتھ بالنسبة فالخلق متساوون في الدلالة علیھ و حكایتھ كما قال
الله تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق و قال و في انفسكم
أفلاتبصرون ، و قال مولانا ابوعبدالله الحسین علیھ السلام أیكون لغیرك من الظھور ما
لیس لك حتي یكون ھو المظھر لك متي غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیك و متي بعدت



حتي تكون الآثار ھي التي توصلني الیك عمیت عین لاتراك و لاتزال علیھا رقیبا و في
دعاء لیلة الخمیس لایري فیھ نور الا نورك و لایسمع منھ صوت الا صوتك ، فبھذا النظر
لایري في الملك سوي نور الله اذ لاتري الكینونة الا بعد كشف سبحات الجلال من غیر
اشارة و محو الموھومات بلا عبارة و قطع النظر عن كل الآیات حتي لاتبقي لھا امارة
فحینئذ لاتري الا كونا ابدیا ازلیا و جمیع الخلق شركاء في حكایة ھذا النور الاعظم
مشتعلون بھذا السراج الوھّاج دالوّن الیھ و ھذا ھو الكون الاول الساري الجاري ثمّ انك اذا
رددت النظر الي الآیات و العلامات و شاھدت المقامات وجدت خلقا مختلفین في المقام
مترتبین في الصور و الاحكام فذوات و صفات و اسماء و مسمیات و علل و معلولات و
معانٍ و صور و غیوب و شھادیات و ھكذا و ھذا المقام ھو وصف الكون الاول البتة و
المقام الاول ھو الاصل الثابت القایم و المقام الثاني مظھره و مجلاه و في ھذا النظر
یختلف الاحكام بحسب الصور و ان كانوا متفقین في الكون و العبودیة � تعالي ، مثال

ذلك السراج و نوره او زید

صفحھ ٩١

  و صفاتھ فانك مرّة تنظر الیھا بانھا اكوان ثابتة و لاتري في نظرك ھذا الا كونا واحدا و
السراج كائن و النور كائن و زید كاین و صفاتھ كائنة فجمیع الاشیاء مشاركون في الكون
و لكن بعض الاكوان في الخارج علة بعض و بعضھا وصف لبعض و بعضھا مترتب
علي بعض و ھذا المقام بالنسبة الي المقام الاول كالصورة و المقام الاول مادة لھا و مقام
الصورة شرع في الواقع الا انھ شرع وجودي و الخلق في ھذا المقام ایضا عباد � و كل
اتوه طائعین و سجد لھ سواد اللیل و بیاض النھار و ان كانوا في الصور مختلفین ثمّ انك
اذا نظرت الي الاشیاء من حیث اكوانھا المقیدة تري كونا ثانیا ھو ظھور الكون الاول و
آیتھ و ھو مقام تشخصھم و تعینّھم فان زیدا في نفسھ كون مقید بالزیدیة و عمرا كون مقید
و ھذا غیر النظر الثاني اذ ھو كان في الاكوان الكلیة من حیث الذاتیة و الوصفیة و العلیة
و المعلولیة و ھذا في الاعیان الجزئیة الا انھا من حیث اكوانھا المقیدة فزید كون مقید
بالزیدیة و اذا قطعت نظرك عن قیده تري كونا مطلقا و ھو المقام الثاني و اذا قطعت
نظرك عن اطلاقھ تري الكون الصرف نور الله الاجل الاعلي و ظھوره الاكرم الاسني
الابھي و الكون المقیدّ ھو آیتھ و علامتھ في عرصة الاشخاص و بعبارة اخري نقول انھ
المادة الشخصیة و الكینونة العلیا بملاحظة ظھورھا في عرصة الاطلاق مادة نوعیة و
مقام الاطلاق صورة نوعیة و لكن الكینونة من حیث الآئیة � لاتكون مادة نوعیة و لكنھا
النور الطالع علي المادة و اما المادة فھي الوجود الظاھر في الاطلاق فافھم و بالجملة ھذا
الكون المقیدّ في الاصطلاح یسمّي بالكون الوجودي كما ان الكون الاول یسمّي بالوجود
الكوني ثمّ لا شك ان الخلق في ھذه الانظار الثلثة كلھم شرع سواء و لایكونون مؤمنین و
لا كافرین بل كلھم مؤمنون بملاحظة كما سیجي ء بیان ذلك في الجملة ان شاء الله و
الایمان و الكفر وصفان عارضان كما في الخبر ان الكفر صفة فعل و ذلك بعد الوجود كما

قال الله تعالي كان الناس امة واحدة فبعث الله

صفحھ ٩٢



  النبیین مبشرین و منذرین و قال تعالي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند
الله اتقیٰكم فبعد ما عمر الدیار بخلق الجباّر و اراد الله تعالي تكمیل القوابل بعث الرسل و
انزل الكتب و اقام الاولیاء و نصب الاصفیاء اعلاما للھدایة و حججا للدلالة فقاموا
مبشرین و منذرین و ھدوا الخلایق الي رب العالمین فآمن من آمن و كفر من كفر
فتصوّروا بصورة اخري و صعدوا الي مقام اعلي و نفخ فیھم روح اخري و ھي غیر
الزیدیة و العمرویة و الحیوانیة و الانسانیة الكونیة بلا شك و لا شك انھا تظھر في القوابل
بالوصفیة كما انھا عادة المراتب العلویة في قوس الصعود الي المقامات العلیة فانھ ثبت
في الحكمة ان كل ما ھو مقدم في الوجود مؤخر في الشھود فالمقام الاول یثبت كالجوھر و
المقام الثاني یعرضھ كالوصف كالنطق بالنسبة الي الحیوان فان الحیوانیة تخرج من قوة
النبات اولا فیقوم النبات حیا ثم یعرضھ النطق الذي ھو صورة الانسانیة فیمتاز بھا عن
سایر الانواع و بین الناطقین من یؤمن با� فیتعلق بھ روح الایمان و منھم من یكفر فیتعلق
بھ روح الكفر فیمتازون بھما و لذلك یقال ان ھذه الروح صورة شرعیة اي وصفیة
تعرض الاشخاص الكونیة و لا شك انھا ایضا طور آخر من الوجود فلذلك یقال انھ وجود
شرعي و قد نقول لدي المسامحة انھ صورة شخصیة كما نقول ان الوجود المقید مادة
شخصیة و لكن المولود الشرعي في الواقع لھ مادة ذاتیة و صورة ذاتیة و الوجود المقید
ایضا لھ مادة و صورة ذاتیتان الا انھ مادة عرضیة لروح الایمان و روح الكفر فافھم و
مرادي في ھذا المقام محض معرفة الاصطلاح و سیجي ء من البیان ما یكفیك ان شاء الله .
اصل اعلم ان الكون و الشرع سرّان ساریان في جمیع عرصة الوجود و لا قوام لشي ء الا
بھما و لایقوم موجود الا بھما و ذلك لما عرفت ان الشرع صورة للكون و لایقوم شئ في
ملك الله الا بالصورة كما عرفت سابقا مكررا ان كل شئ مركب من مادة و صورة و ان

الله لم یخلق شیئا فردا قایما بنفسھ

صفحھ ٩٣

  دون غیره للذي اراد من الدلالة علیھ و ذلك تأویل قولھ عز و جل جعلنا لكل منكم شرعة
و منھاجا و قال الحكماء كل ممكن زوج تركیبي و قد اشبعنا القول في ھذه المسألة و
لانعید فكل ما رأیتھ او سمعتھ مما سوي الله جمیعھا مركب من مادة و صورة مادتھا
اصلھا و مبدأ وجودھا و جھة ربھا بملاحظة و صورتھا حدّ المادة و نھایتھا و ما بھ
تشخصھا و فعلیتھا و ھما في كل شئ بحسبھ ففي المشیة الاولي التي ھي الوجود المطلق
نقول انھا مركبة من مادة و صورة كما عرفت سابقا مفصلا و ما یقال انھا مخلوقة لا من
شئ یراد منھ شئ سابق اذ كل شئ مخلوق بالمشیة و لا شئ قبلھا و لكن لھا مادة ركنیة من
نفسھا و ھي جھة اثریتھا � تعالي و ھي نفسھا و علم الله المتعلق بھا و لھا صورة و ھي
مقام انیتھا و حدھّا و جھة اطلاقھا و ینبئك عن المقامین اسمھا اذ تقول انھا وجود مطلق
فالوجود اسم لمادتھا و الاطلاق اسم لصورتھا كما تقول في الانسان انھ حیوان ناطق و في
العقل انھ جوھر درّاك فالحیوان و الجوھر اسمان لمادتھما و الناطق و الدرّاك اسمان
لصورتھما و كذلك الامر في المشیة و لكن ھذا قول متعارف علي الرسم یجري علي

 
الالسنة و الاقلام لبعد الحقیقة عن الافھام و لایضرّني الاشارة الیھا في المقام ، 

فاعلم ان المقام الاول للمشیة الذي ھو نفس التجلي ھو الشرع في الواقع و ان سمّي بالكون



و ھو الصورة في الحقیقة لان الصورة ھي الفعلیة و المادة ھي القوة و لا شك ان كینونة
المشیة ھي فعلیتھا و جھة الاطلاق مقام الامكان كما صرحنا بذلك في ھذا الكتاب و لااظن
عاقلا یقول ان الكینونة التي ھي العلم و العلة الغائیة و النفس لاتكون صورة و الامكان و
الاطلاق الذي وجوده بغیره صورة فافھم فالحق في المقام الانقلاب بان نقول ان الكینونة
ھي مقام الصورة و الشرع اذ قیام كل شئ بھا و الاشیاء لاتقوم بالقوة بل ھي قایمة بالفعلیة
و لكنھا كما تكون مقدمة وجودا تكون مؤخرة في الظھور و اما الامكان الذي ھو مقام

التجلي لھا و بھ تظھر ھو المادة و ان شئت ان تقول ان الامكان اي الامكان

صفحھ ٩٤

  الفعلي الذي یسمّي بالمشیة مركب من مادة و صورة فمادتھ مادة امكانیة و صورتھ
صورة امكانیة و قد تجليّ لھا الكینونة فلك و من ھذا الباب قد یقال باربعیة اجزاء المشیة و
لكن جمیعھا في غایة الاتحاد و الاتصال و قد مرّ شرح ذلك فراجع و بالجملة فالمشیة
مركّبة من مادة و صورة فمادتھا تسمّي بالكون و صورتھا تسمّي بالشرع و قد تسمّي
الاولي بالمشیة الكونیة و الثانیة بالشرعیة و لكنھما في الواقع واحد الا ان التسمیة بذلك من
باب التفھیم و التعلیم و ھذا السر الذي ذكرنا سارٍ في جمیع الكاینات فان جمیعھا مخلوقة
بمشیة الله تعالي فھي من المشیة كشعاع الشمس من الشمس و شعاع كل ذي شعاع مثلھ في
الصفة كما لایخفي و بھذا البرھان النیرّ نقول بالیقین ان خلق الله في غایة الحسن و الجمال
و البھاء و الكمال و لا نقص في الخلق مع انا لم نشاھد الجمیع و نحكم علیھم بذلك بالبتّ و
الیقین لا الظن و التخمین و ذلك لاناّ عرفنا بالیقین ان جمیع الخلق آثار المشیة و المشیة
كاملة فھي كاملة و كذلك نقول ان المشیة مركبة فھي مركبة فان آثار المركب مركب و
نقول لھا مادة و صورة فللآثار مادة و صورة فموادھا اكوانھا و صورھا شرایعھا من
العقل و قد اخطأ ظن من ذھب الي بساطة العقل و النفس فانھما خلقان من خلق الله و قد
علمت ان الله تعالي لم یخلق شیئا فردا قائما بنفسھ دون غیره و ربما یستدلون علي مرادھم
بما ورد عن علي علیھ السلام في صفة العالم العلوي صور عالیة عن المواد خالیة عن
القوة و الاستعداد تجلي لھا فاشرقت و طالعھا فتلألأت ، و قد اشتبھ علیھم معني الحدیث اذ
مراده علیھ السلام انھا عالیة عن المواد الجسمانیة و عاریة عن قویٰھا اذ ھي فعلیة و
لایرید انھا بسیطة فان نفس قولھ (ع ) صور تدل علي تركیبھا اذ التعدد ینافي البساطة فاذ
كانت عدیدة فھي مركبة و لا اقل من ان تكون مركبة مما یجمعھا علي النفسانیة و صور
تمیز بین الافراد ھذا و قد اشار علیھ السلام الي موادھا بقولھ تجليّ لھا و الي صورھا

بقولھ فاشرقت او بالعكس علي المعني الثاني الذي ذكرنا في المشیة فلاتغفل

صفحھ ٩٥

  و یكفي في المقام تصریحھ علیھ السلام في حدیث النفس بقولھ موادھا التأییدات العقلیة
فعلھا المعارف الربانیة و في حدیث العقل في صفتھ جوھر دراك الخ ، فالجوھر مادتھ و
الدراكیة صورتھ فافھم و تبصر و لیس المقام محل بسط ھذه المسألة فللعقل مادة و صورة
مادتھ كونھ و صورتھ شرعھ و صورتھ اثر الكینونة المتجلیة للمشیة و صورتھ اثر
الامكان المطلق و كذلك للنفس مادة و صورة مادتھا اثر الامكان الظاھر في العقل و



صورتھا اثر الكون الظاھر فیھ و ھكذا یجري الامر في جمیع الخلق فلكل موجودة كون و
شرع و لایخلو شئ منھما فانصف من نفسك كیف یفرض اختلاف الشرع من الكون و
الكون من الشرع نعم الكون الوجودي و الشرع الوجودي ثابتان مع الوجود اذ لایثبت كون
الشئ بدونھما و الوجود الشرعي یتعلق بعد الخلق و لھ مادة و صورة مادتھ تسمّي
بالوجود الشرعي و صورتھ تسمّي بالشرع الشرعي و قد یسمّي الاولان بالكون الوجودي
و الوجود الكوني و الآخران بالشرع الوجودي و الوجود الشرعي و المطلب واحد و لا بدّ
لذكر الآخرین في عنوان خاص و لما كان معرفتھما منوطة بمعرفة الشارع نقدمّ وصفھ ثمّ

 
نبینّ ما اردنا بیانھ ان شاء الله . 

ن فانھ ثبت بالادلة القطعیة من النقلیة و اصل اعلم ان الشارع صفة الله تعالي كالمكوِّ
العقلیة انھ لایغیرّ الشئ من جوھریتھ الي جوھر آخر الا الله و لایكوّن الشئ لا من شئ الا
الله و ماتشاؤن الا ان یشاء الله و لانحتاج الي التطویل الممل في المقام بعد ما اشبعنا فیھ
الكلام في القسم الاول في بیان توحید الافعال و الحمد � المتعال و ان احببت فراجع و لا
شكّ انھما من صفات الافعال لصحّة نفیھما احیانا و لاضافتھما الي المفعول لعدم صحّة
ن كما لایصحّ ن بلا مكوَّ اثبات معناھما بنفیھ فلایصحّ اطلاق الشارع بلا شرع و المكوِّ
اطلاق الفاعل بلا فعل و لما بینّا سابقا ان الصفة الذاتیة ثابتة بثبوت الذات بل ھي عین
الذات و لاتسلب عنھا للزوم نفي الذات بنفیھا فتقول ان الله حيّ قدیر علیم و لاتنفیھا عنھا

ابدا و لكن

صفحھ ٩٦

  الصفات الفعلیة قد تنفي فتقول شاء و لم یشأ و اراد و لم یرد و خلق و لم یخلق و كذلك حكم
التكوین و التشریع فانك تقول ان الله كوّن فلانا و لم یكوّن فلانا و شرع كذا و لم یشرع كذا
و اذ ھما من الصفات الفعلیة فھما صفة مشیتھ تعالي اذ قال عز و جل في كتابھ انما امره
اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون و قال الامام علیھ السلام ما معناه لا كاف و لا نون و
لكن اراد فكان و قال عز و جل لھ الخلق و الامر و لایصدق كون التكوین و التشریع من
ن الخلق لابتناء امر الخلق علیھما و قیامھ بھما فھما من عالم الامر فا� تعالي ھو المكوِّ
بالتكوین و الشارع بالتشریع كما انھ یشاء بمشیتھ و یفعل بفعلھ فانھ ثبت في التوحید الحق
ان الذات تتنزه عن الصفات و تتعالي عن الحدود و السمات فانھا بنفسھا ذات بحت بات و
لا غیر معھا فلاتسمّي باسم و لاتوصف بوصف و قد سمّت نفسھا باسماء لفاقة الخلق الیھا
لا لحاجتھا و لكنھا تجلتّ لمشیتھا بنفسھا علي ما عرفت و وصفت بصفتھا بذلك التجليّ و
منھ و فیھ فنقول انھا ارادت فھي المریدة في الارادة و شاءت فھي الشائیة في المشیة كما
تري ان زیدا بذاتھ لایكون فاعلا و لا مدركا و لكنھ بعد ما تجلي لمشاعره و حواسھ
وصف باوصافھا فیھا و منھا فھو عالم بالنفس عاقل بالعقل متوھم بالوھم متفكر بالفكر
متخیل بالخیال بصیر بالعین سمیع بالسمع و ھكذا فمصدر جمیع ھذه الصفات ھذه المحال

 
و نعم ما قال ابن ازري : 

 
مصدر العلم لیس الا لدیھ       ** * **      خبر الكاینات من مبتداھا 

فھذه المشاعر في انفسھا كالمرایا المتلوّنة المختلفة في الھیئات و السراج یشرق علیھا و
یظھر فیھا بالالوان المختلفة و یرد منھا اللحك في ما یواجھھا بالوانھا و ھیئاتھا و اصل



النور من السراج و الالوان و الھیئات من المرایا فلو كسرت لمابقیت ثابتة ابدا و یرجع
السراج الي حالھ الاول كما بدأنا اول خلق نعیده و مع ذلك تصف النور الساطع منھا

باوصافھا فتقول نور احمر و اصفر

صفحھ ٩٧

  و غیرھما و كذلك الامر في صفات زید بالنسبة الیھ و قد علم اولوا الالباب ان الاستدلال
علي ما ھنالك لایعلم الا بما ھاھنا بل اقول ان الامر صار في الاشخاص و في الآفاق ھكذا
لانھا آیات الذات فما ظنك بھا فالذات القدیمة تجلّ عن كل صفة و لكنھا بعد ما تجلت
لمشیتھا توصف بالصفات المطلقة و بعد ما تجلت للمقیدات توصف بالصفات المقیدة لا
بمعني انھا تحدّ بھا نعوذ با� او تتجلي فیھا بالذات فان ذلك رأي صوفي و بطلانھ جلي و
لكن المراد انھا في مقامات وجودھا جلوة الرب كما قال مولانا علیھ السلام في العالم
العلوي تجلي لھا بھا و بھا امتنع منھا ، و ھي في انفسھا مواقع الصفات و مصادر النعوت

 
و قبلھا لا اسم لھا و لا لآثارھا و نور الذات ھو ھو بصرافتھ و احدیتھ فافھم و تبصر ، 

فاذا عرفت ذلك و تبینت ما ھنالك فاعلم ان مصدر صفة التشریع الكینونة العلیا علي ما
عرفت اذ قبلھا لا اسم و لا وصف مطلقا و ھي الدین القیمّ و الفطرة و حق الاسلام و
السلام و العاقل یكفیھ الاشارة و الجاھل لایكتفي بالف عبارة و مصدر صفة التكوین ھو
الكینونة بعد ظھورھا بالمشیة فان بھا یقوم الكون و كما ان الشرع في نفسھ مقدم علي
ن و ان لم تعرف اصل المطلب بھذا الوجھ من البیان الكون الشارع ایضا مقدم علي المكوِّ
فاعرفھ بما اذكره ایضا انھ ثبت في الحكمة ان الله عز و جل لم یخلق ما خلق الا لغایة و
لاینكرھا عاقل و جماعة من الصوفیة و الحكماء یزعمون ان الغایة ھي الذات و قد ذكرنا
بطلان ھذا الرأي سابقا في القسم الثاني في مبحث العلل فراجع فالغایة غیر الذات مع انھ
ثبت في الحكمة انھا سابقة علي جمیع العلل اذ ھي المھیجة للفاعل و الفاعل ھو امر الله و
فعلھ و ان كان في نفسھ صفة الله و لكن عرفت ان الذات لاتوصف بالفاعلیة الا في العلة
الاولي و ھي مخلوقة كما قال علیھ السلام كان علیما قبل ایجاد العلم و العلة ، و ھي
المشیة لا محالة لانھا اول مخلوق كما قال علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا و لا علة لھا

غیر نفسھا و اذ كان نفسھا ھي العلة لھا فھي

صفحھ ٩٨

  الغایة لا غیر فافھم و ان قلت ان الغایة ھي المعرفة و العبادة كما في الآیة و القدسي اقول
نفس الفعل لاتكون غایة لانھ عرض و العرض لایكون غایة الجواھر و ذلك ظاھر و لكن
الغایة الاولي جوھر یوصل الیھا بالعبادات و لما كانت موصلة الیھا سمّیت باسم الغایة ،
ھذا و حقیقة المعرفة ھي ظھور النور و الوصول الي دار السرور لا نفس المعرفة الفعلیة
المتبادرة الي الاذھان و قد اثبتنا في غیر المقام ان حقیقة المعرفة لاتحصل الا بالمَدرك و
المدرك الخاص بھا ھي الحقیقة و ھي ظھور الكینونة فیك قال صلي الله علیھ و آلھ من
عرف نفسھ فقد عرف ربھ ، و تلك النفس ھي ھي الغایة المرادة من الخلق لا غیر و ھي
آیة الكینونة في كل احد و لكل درجات مما عملوا و ھي ظھورھا بالوصفیة مع انھا جوھر

كل شئ فتدبر و انصف و لعلنّا نبینّ حقیقة ظھور الاعالي في الاسافل بعد ذلك ، 



فاذا عرفت ذلك فاعلم ان المشیة ھي ظھور الله تعالي بالفاعلیة شرعا و كونا فھي المشیة
الشرعیة و الكونیة الا ان الصفتین في نفسھا في غایة الوحدة لما عرفت ان مادتھا و
صورتھا في غایة الوحدة و لكثرة بساطة اجزائھا لاتصیر بنفسھا مصدر شئ كما تري في
النار انھا لغایة وحدتھا و بساطتھا الدھریة لاتصیر مصدر الانوار الا بعد الظھور في
الشعلة و كذلك الامر في المشیة لاتصیر بنفسھا علة شئ شرعا و كونا بل ھي قوة كل فعل
خاص و لذا قال علیھ السلام انھا الذكر الاول و لكنھا ظھرت في العقل و ھو اول شجرة
نبتت في جنان الصاقورة و ھو قلم الابداع و ید الله للاختراع و قد تجلت المشیة لھ بنفسھ
فصار مركّبا من جھتین جھة علیا و ھي النفس و الفؤاد و النور الاول و الماء الاول و
العقل المرتفع و جھة سفلي و ھي المعنویة فھو بظاھره یدعو الي ظاھر المشیة و بباطنھ
یدعو الي غیبھا و ھو الكینونة و منھ ینشر جمیع الاوامر الكونیة و الشرعیة و قد اشار
الي المقامین بقولھ عز و جل ن و القلم و ما یسطرون فالنون اشارة الي غیبھ و لذا قال

علیھ السلام انھ نھر في الجنة و عبرّ عنھ بالنون لاسرار ظاھرة

صفحھ ٩٩

  و باطنة اما الظاھر بحسب الشكل فلان ن دایرة علي نفسھا و وقع في قلبھا النقطة التي
ھي اصل العلم و قد نزلت من العلم الازلي بالمشیة السرمدیة و ھي نفس النون و ھي
النقطة الواقعة تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم و لذا قال علیھ السلام ان بسملة اقرب الي
الاسم الاعظم من سواد العین الي بیاضھا ، و قد دار علیھا الفؤاد بعد ما نزل في القلم
فتكثر و توحّد بالاستدارة علي نفسھ و بحسب القوة فلان قواه خمسون و ھي تكسر الھاء
فانھ خمسة و ھي المراتب التوحیدیة و بعد ما نزلت الي عرصة الخلق صارت خمسین اذ
كل عالٍ ینزل الي الدرجة التي تلیھ تنزل مرتبة فمن الآحاد الي العشرات و من العشرات
الي المآت و ھكذا لان كل مرتبة تجمع مراتب عشرة ھي مما بھ كمال الشئ و ما لم ینزل
الشئ النازل الي آخر مراتبھ لایتعین بتعینھ فلذلك اذا نزل الالف مرتبة یصیر یاءا و الیاء
قافا و القاف غینا فافھم ھذا السرّ المنمنم و الرمز المبھم فقد والله اسقیتك من مكنون العلم
الذي یشیر الیھ كل مشیر و یرمز بالف تعبیر و بالجملة نرجع الي ما كنا بصدده و اما في
الباطن فاعلم ان الله سبحانھ قال انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون فعبرّ عن
اصل الوجود و منشأ كل موجود بقولھ كُن فالكاف ھو المشیة الاولي كما اثبتناه في محلھ و
ھي كاف مستدیرة علي نفسھا و النون ھو الامكان الذي یكون للمشیة كالزیت للنار فالكاف
امر فعلي و نون امر مفعولي و مجموعھما علة الوجود و ثمرة الموجود و بالجملة قال
عز و جل ن و القلم و المراد من القلم ھو العقل و ما یسطرون اشارة الي حروف الكاینات
الشرعیة و الكونیة لقولھ علیھ السلام في صفة القلم الي ان قال : قال الله تعالي لھ اكتب قال
ما اكتب قال ما كان و ما یكون ، و لا شك ان مما كان و یكون الشرع و صرّح عز و جل
بذلك في قولھ اقرأ و ربكّ الاكرم الذي علمّ بالقلم علمّ الانسان ما لم یعلم و لا شكّ ان التعلیم
ھو التشریع و الحاصل ان المشیة تجلت للعقل بركنیھا فصار العقل مظھر المشیة و محل

الارادة و من

صفحھ ١٠٠



  ذلك قد اشتبھ الامر علي جماعة زعموا ان العقل ھو المشیة لانھم عرفوا منھ الاثر
فزعموا انھ بنفسھ الفعل و لكن العالم بعلم الاخبار و المطلع علي الآثار یعرف ان الاصل
ھو المشیة و العقل مرآتھا فتدبر فالعقل ھو لسان الله و یده في عرصة الاكوان و بھ یفعل
الله ما یفعل و ھو المبلغّ عنھ و المؤديّ عنھ و الیھ و بعد ما اكمل الله خلقھ خاطبھ و عرّفھ

 
حبھ لھ علي ما رأیت في الخبر و سیجي ء بیانھ ان شاء الله بعد ان شاء الله ، 

ثمّ اعلم ان الله تعالي اجري الاكوان بسبب العقل و اكمل الخلق العقلاني في الذرّ الاول ثمّ
دعاھم الي سبیلھ بنورانیة العقل و امتھ في ھذا العالم الاقطاب الذین یدور علیھم رحي
الایمان بل الاعیان و الاكوان و ھم ائمة الانس و الجان و ذلك قول الله مخاطبا لھم و كذلك
جعلناكم امة وسطا لتكونوا شھداء علي الناس و یكون الرسول علیكم شھیدا و في الخبر ان
نزولھ ائمة وسطا ثمّ نزل العقل لاسرار سیجي ء ذكرھا الي عالم الارواح و خلق الله بھ
الارواح الملكوتیة اذ كان علة تامة لھم لانھ بنفسھ غایتھم اذ صار حاكیا لھم عن الكینونة
لعدم البینونة و فاعلھم لانھ ید الله لصنعھم و منھ مادتھم و صورتھم و بعد ما اكمل خلقھم
قام فیھم و دعاھم الي الغایة و بلغ عدد الامة في ھذا العالم الذي ھو الذر الثاني الي اربعة
و عشرین الف و مأة الف نفس و كلھم اجابوا دعوتھ و اطاعوا امره ثمّ نزل الي عرصة
النفس الذر الثالث و اتمّ كونھم و دعاھم الي ربھم فمنھم من آمن و منھم من كفر و اعلم انھ
في كل منزل زاد في دعوتھ كلمة فانھ دعا نفسھ الي الله فقط قال الله تعالي قل الله ثم ذرھم
في خوضھم یلعبون و دعا الامة الاولي الي الله و الي النبي (ص ) ثمّ دعا الامة الثانیة الي
الله و الي الرسول و الي الامام ثمّ دعا الامة الثالثة الي الله و الرسول و الامام و الاركان
اي الانبیاء ثمّ دعا الامة الرابعة و ھم الاتباع الي الله و الیھم و الي الركن الرابع فافھم و

نزل نازلا ھكذا الي ان نزل الي عالم الاجسام فظھر في العرش و ھو فلك الافلاك فصار

صفحھ ١٠١

  العرش في الملك مظھر العقل فھو محل المشیة و بھ یظھر امر الله في الملك ثمّ لما اراد
الله تعالي خلق الخلق ادار العرش بنفسھ اذ ھي العقل الاول علي الافلاك فدارت بتدویر
العرش و اثرّت في الارض التي ھي مظھر الامكان الاعلي و قد انفصلت من الافلاك
بسبب غلبة الكثرة الحاصلة من برد البعُد من المبدأ كما سیجي ء في محلھ ان شاء الله
فقبض الله باسمھ القابض الظاھر من اشراقات النجوم قبضات و صوّرھا باعدل صور
علي ما شاء و كان اشراق ھذه الكواكب معني قولھ كُن و كان المراد من الخلق وصول
ھذه الموالید الي العرش لانھ العلة الغائیة بل كل العلل في الواقع علي ما عرفت مما بینّاه
و ذكرناه و لكن ھذه الایادي ناقصة في حدھّا لابھامھا و قبضات التراب انقص منھا
فلایمكن اصلاحھا و تكمیلھا الا بایادي شرعیة شخصیة فاختار الله من بین الموالید ابدانا
خاصة و القي فیھا مثال العرش الذي ھو الفاعل كونا و شرعا فدعاھم من ھذه الابدان الي
نفسھ بحول الله و قوتھ من تلك الابدان و لسان دعوتھ ھنا الاوامر الشرعیة و الكونیة و ان
عرفت الحقایق و انفتح عین قلبك بمشاھدة الدقایق تعرف بالیقین انھ لا فرق في الواقع بین
صدور الاشعة من الكواكب و صدور الكلام من المتكلم الا في الصورة الظاھر و لو ردّ
كل شئ الي اصلھ لآل الامر الي كیفیة واحدة و ما امرنا الا واحدة و ماتري في خلق
الرحمن من تفاوت ، و بعد ما تركّبت الابدان الشرعیة و القي العرش فیھا الامثلة المعنویة



العقلیة قامت بالامر من الله تعالي لان العرش بنفسھ بمنزلة البدن للارواح العالیة و شعلاتھ
ایضا جامعة لجمیعھا فبعد ظھورھا في البدن یتعلقّ جمیع بھ جمیع ما كان ظاھرا فیھا و
یدلّ علي ذلك اخبار تدل علي ان انوارھم و ارواحھم كانت حول عرش الله و نقلت من
العرش في صلب آدم و قد تركنا نقلھا في المقام للایجاز و ان شئت فاطلبھا من كتاب المبین
فھذا البدن المشھود بالحواس الملموس بالاخماس ظاھر اسم الله الاعظم الاجل و لذلك

یقول انا شارع الدین و اول المسلمین و الداعي

صفحھ ١٠٢

  الي رب العالمین و ھو یلقي نوره في بطن اوامره و نواھیھ في سایر القوابل الكونیة و
ھي لروح الایمان بمنزلة الامكان للكون و الشارع لھا بمنزلة المشیة و الاوامر و النواھي
ھي الماء النازل و امر الشرع و الكون بالسواء اذ التكوین ھو خلق الصور من الامكان و
التشریع ایضا خلق الایمان و الكفر من القوابل الكونیة فبحرارة تلك الاوامر و النواھي
یصلح القوابل و یخرج من بطونھا ما فیھا من العرشیة اي العقل و ھو الروح الایمان
المذكور في الصحف الاولي صحف ابرھیم و موسي و المذكور في القرآن و اخبار
سادات الانس و الجان فایمان كل احد بقدر عقلھ لا غیر و ھو المولود الكریم و الشیخ
الفخیم و اذا عرفت الشارع فاعلم ان عرصة الخلق عرصة الاضداد و الذي لا ضدّ لھ ھو
الاحد لان نسبتھ الي الجمیع بالسواء و لكن الخلق من الدرُّة الي الذرّة لھم اضداد حتي ان
المشیة ایضا لھا ضدّ الا ان عرصتھا عرصة البساطة و الوحدة فلایمتاز فیھا بین الضدیّن
و ضدھّا طبعھا و انیتھا لا غیر و اما العقل الذي ھو اول التفصیل یضاده الجھل و كما ان
العقل كامل في خیره ھو ایضا تمام في جھلھ و اعانھ الله بجنود كما اعان العقل بجنود و
العقل یدعو الي الله و ھو یدعو الي نفسھ و بذلك دار الامر ما دار الي ان نزل الدعاة و
المدعوین الي عالم الاجسام فظھر العقل في العرش و ظھر الجھل في الطبایع و ھي
الارض و تشخص الروح العرشي في القالب البشري و كذلك تشخص الروح الطبعي في
قالب یضادهّ في صفتھ و دعا مظھر العقل الي الله و ھداھم الي سبیلھ و دعا مظھر الجھل
الي الشیطان و اضلھم عن سبیل الله و اطاعھما من اطاع و كفر بھما من كفر و روح
الكفر ھو الجھل و ھو النفس الامارة و النكراء و یسمّي بغیر ذلك من الاسماء و الداعیان
ھما رئیسان و من بینھما ممن لم یخلص في صفة و لم یكمل حق التكمّل امة اصحاب الیمین
الي الیمین و اصحاب الشمال الي الشمال و الرسالة لاتسع تفصیل المسألة اكثر من ذلك و

یكفي ما بینّاه ان شاء الله في معرفة الشارع لمن

صفحھ ١٠٣

 
  كان من اھل العلم و المعرفة ، 

اصل في بیان كیفیة تولد المولود الشرعي و معرفتھما علي الحقیقة صعبة مستصعبة و
ذلك لان اصل ھذه المسألة مما خصّ الله مشایخنا بمعرفتھ من الاخبار و سایر الحكماء
لم یعرفوا حقیقتھا و الشیخ الاجل و السید الامجد اعلي الله مقامھما اجملوا القول فیھا
لمصالح كثیرة ھم اعلم بھا مناّ و ابي العلامة اعلي الله مقامھ شرحھا بقدر اقتضاء زمانھ
في بعض رسایلھ و لكنھ ایضا فرّق الكلام في مباحث و فصول و رسایل متفرقة لئلایسھل



الحصول الا لمن كان من اھل الوصول و شرب من كاسھم الاوفي و فاز بالقدح الاعلي و
انا و ان لم اكن من فرسان ھذا المیدان الا اني اسأل الله ببركة ابي اعلي الله مقامھ و وجھھ
ان یلھمني الحق و لكن لایقتضي الزمان كشف تمام المسألة فلذلك اقتصر علي بیان
اطراف ما ذكره اعلي الله مقامھ فاعلم ان اشكال ھذه المسألة من جھات احدیٰھا صدور
النور من الشارع المقدس صلي الله علیھ و آلھ و تصوّره و احدیٰھا تشخصھ في بطون
القوابل بصور مختلفة و احدیٰھا بقاء الاشخاص بعد فناء القوابل فان جمیعھا مسایل صعبة
و سبب صعوبتھا انھم لم یعرفوا حقیقة الانسانیة الشریعة و یزعمونھا صرف صفات
عرضیة و لذلك یتحیرّون في حقیقتھا و تشخصھا و بقائھا و لكن اذا عرفوا حقیقتھا و
تصوّروھا علي ما ھي علیھ لمااشتبھ علیھم الامر و ذلك وجھ الاشكال في كل مسألة من
المسایل فانھم لو عرفوا حق المسألة علي ما جعلھا الله لمااشتبھ امر و مابقي للشبھات و
الخصومات و المجادلات مجال فاجمع لبكّ و افتح عین قلبك لدرك ما منّ الله بھ علي عبده
المسكین و ایاك التبادر بالانكار قبل الوقوف علي الحقیقة فاعلم ان الشارع علي ما بینّت
ھو اسم الله العلي و موقعھ و مظھره الكینونة العلیا علي ما عرفت و متعلق الكینونة ھي
العقل علي ما بینّت و لااعید و قد تجليّ العقل و ظھر للمراتب الدانیة و في كل عالم صار

عرشا لاھل ذلك العالم اذ عرشھ الله الي ان ظھر في عالم الاجسام

صفحھ ١٠٤

  بالجسم المطلق بشرط الاطلاق اذ ھو آیة المشیة و مظھرھا في العالم بل مصداقھا و
مسمّي اسمھا و موصوف صفتھا و قد ظھر الجسم الكلي بما جمعھ من المراتب في
العرش فھذا العرش ھو بمنزلة البدن للشارع اي العقل اي الكینونة و ھو لھا بمنزلة الدخان
للنار فبعد ما اشتعل بھا صار منشأ الاثر لان الكینونة العلیا اصل كل كمال و لھا النور كلھ
بل كل الكاینات من فضل نوره و بعد ما تعلقت بھذه الوسایط بالعرش لایبطل اثرھا و
لاتفقد كمالھا و ان صارت مقیدة بالعرش بحسبھ كما ان النار الغیبیة لاتبطل حرّھا و
لاتخمد نورھا بسبب التعلق بالدخان و ان صار مقیدة بھ بحسبھ بل اقول ان جمیع اثر
الشعلة من النار لا الدخان و لولاھا لمابقي لھ اثر و كذلك الامر في العرش لھ فضل و نور
و كل نوره من العقل و یلقي شعلتھ الي الملك و لكن القوابل كلھا لاتقبل نوره و لاتحكیھ الا
ما كان صالحا للحكایة و مثال ذلك النار فان جوھرھا ثابت في كل الملك و لكن جمیع
المواد لاتكون صالحة لحكایتھا و لذلك صارت غیبا فیھا و لكن الدخان صار مستعدا
للحكایة عنھا فظھرت فیھ من غیر بخل و كذلك في جمیع الارواح الغیبیة فان روح فلك
القمر مثلا حیوان مطلق و شعلتھ منبثةّ في جمیع الارض و لكن بعض قبضاتھا لاتكاد
تنفعل ابدا و بعضھا تنفعل بظاھرھا كصبغ یبقي علي اللباس من الالوان مثلا و باطنھا
عارٍ عن النور و لذلك یكون بقاء الوانھا بطلوع القمر و غروبھ و بعضھا تستعد للقبول و
معني الاستعداد الكامل ان تنقلب القبضة الارضیة الي الفلكیة بان یصیر الدم العنصري
دخانا فلكیا فیشتعل بروح القمر و یصیر حیاّ لا فرق بینھ و بینھ الا بان الفلك لكونھ غیر
مقیدّ بقید یكون روحھ مطلقا و لكن ھذا الدخان لانھ متخذ من القبضات الخاصة في قالب
مخصوص یكون خاصا فیكون حیوانا خاصا و كذلك الامر في الروح العرشي یكون نوره

ّ



منبثاّ في جمیع الملك و لكن ما لم یوجد قابلیة صالحة للحكایة عنھ لایظھر في الملك و
القابلیة التي تصلح للحكایة عن الروح العرشي ما یكون

صفحھ ١٠٥

  جامعا لجمیع القبضات الارضیة و السماویة لانك عرفت انھ روحھ الجسم الكلي الذي ھو
بدن للعقل الكلي و العقل ھو ھیئة المجموع ان عرفتھ فلایحكي عنھ علي الحقیقة الا قابلیة
ھكذا و ینحصر مثلھا في الخاتمیین فھم شعلات حاكیة عن العقل الكلي الحاكي عن
الكینونة العلیا و القابلیة الشخصیة لیست الا مثل بدن العرش و لذا نقول ان جسم الخاتم في
لطافة جسم العرش فالخاتم الشخصي البشري یكون روحا علینیا شخصیا و لما صار
بالفعل في كمالھ یصیر مكملا لسایر القوابل و ذلك شأن كل قابلیة كاملة في فعلیتھا و وجھ
تأثیرھا ما ذكرنا في النار فان نفس الجسم من حیث ھو لایكون الا كسایر الاجسام و لكن
النور الظاھر منھ فعاّل لما یرید لانھ علة الكون و الشرع في مبدأ وجوده نعم یخصص
فعلھ بالارادات الخاصة و من ھذا الباب تري شخص الخاتم ذا جنبتین فمرّة ینفعل من
سایر الاجسام بقابلیتھ و مرّة یفعل بفعلیتھ ما یرید و من باب تشخّص قوتھ تراه یفعل
بالعنایات الخاصة في طرفة عین ما یحدث في الملك في مدة طویلة فان بالتربیة الكلیة
ربما یصیر الحجر ذھبا في سنوات و بعنایتھ الخاصة ینقلب ذھبا اذا اراد في اقل من
طرفة عین فافھم سرّ المعجزات حتي تقف علي اسرار جمة و بالجملة فشخص الخاتم
مؤثر في الملك و بتأثیره یكمل القوابل و مثل نوره كمشكوة فیھا مصباح المصباح في
زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة و لا غربیة
یكاد زیتھا یضي ء و لو لم تمسسھ نار لغلبة استعداده و اذا اثر فیمن دونھ و القي شعلتھ
باوامره و نواھیھ یقبل الیھ كل من خلقھ الله لذلك فان قوابل الخلق مختلفة و لو خلق الله
الخلق علي صورة واحدة و ھیأة واحدة و ركّبھم بمیزان مخصوص لمااختلف اثنان و لكن
خلقھم بتفاوت و ركّب بعضھم بالاعتدال و بعضھم بالانحراف و بعضھم بوجھ صالح
للترقیة و بعضھم غیر قابل للصعود و ذلك ما قال علیھ السلام السعید من سعد في بطن

امھ و الشقي من شقي في بطن امھ ، فافھم معني الخبر و لاتزعم انھ

صفحھ ١٠٦

  یلزم من ذلك جبر نعوذ با� فان الله قد علم كل احد ان لو كان كیف كان یكون و انزلھ في
الامكان و اخرجھ بعلمھ فمن علمھ سعیدا ركّبھ قابلا للسعادة و من علمھ شقیا ركّبھ قابلا
للشقاوة و بھذا البیان الشریف ینحل مشكلات الاخبار و یفتح مغلقات الآثار فافھم ان كنت
من اھل الدیار و الحاصل ان الخاتم صلي الله علیھ و آلھ لانھ مظھر الكینونة لم ینفصل
عنھا بالبینونة و لكنھ حكي عنھا النور و اضاء لھ كل من صار مستعدا للقبول فمن القوابل
من اقبل الیھ بكلھ و اطاعھ بظاھره و باطنھ و انجذب الي حیث ما جذبھ فصار منھ و لھ و
بھ قال الله عز و جل من تبعني فانھ مني فحكي عن العرش الكلي مثل حكایتھ فصار منھ
كالضوء من الضوء و ذلك مثل مولانا امیرالمؤمنین علیھ صلوات المصلین و سایر الائمة
الغرّ المیامین و حجج الله علي اھل السماوات و الارضین فانھم شربوا من كاس شربھ
النبي و ان كان صلي الله علیھ و آلھ سبب وجودھم في العالم كما ان السراج سبب اشتعال



دخان آخر و لكن لوصولھ مقام الشعلة السابقة لایكون بعد اشتعالھ محتاجا الي شخصھ لان
الدخان ھو الذي یذھب و یجي ء و ھو لایكون مؤثرا و لكن النار الظاھرة فیھا مؤثرة و
ھي ھي التي ظھرت في الشعلة اللاحقة و لذلك قال علیھ السلام اولنا محمد اوسطنا محمد
آخرنا محمد كلنا محمد ، و من القوابل من اقبل الیھ ببعضھ و صعد الي دوین درجتھ
فظھر فیھ من نور ضیائھ فیعدّ من شیعتھ و ھم درجات عند الله و سیجي ء شرح مقاماتھم و
ھم و ان كانوا ملحقین بھ الا انھم لایحكون عن ذاتھ بل یكون ذواتھم من صفاتھ و ذلك
كالعرشیة الظاھرة من الكرسي و الزحل و المشتري و سایر الافلاك فان ما ظھر لھم من
العرش نوره و نور نوره و نور نور نوره و ھكذا و لذلك یختلف درجات المؤمنین و
لیسوا في مقام واحد و كذلك قد یحصل بینھم فرق آخر و ھو ان القوابل في ايّ درجة كانوا
اما یخرج النور من كمونھم فیشتعلون كما یشتعل الدخان بالنار او یتنور ظاھرھم كالجدار

المنوّر بنور السراج فالاوّلون یكون تكملھم جوّانیا

صفحھ ١٠٧

  و ھم الذي یسمّون مؤمنین و ینفعھم ایمانھم و الآخرون یكون تكمّلھم برّانیا و لایسمّون
مؤمنین و قد یكونون مسلمین ، فاذا عرفت ھذا المطلب فاعلم ان الشارع بتربیتھ الشخصیة
یكمّل القوابل الناقصة و اوامره و نواھیھ سبب التكمل و ربما نقول انھا انواره و امثلتھ
الملقاة في ھویات القوابل الكونیة و لكن لانرید من ذلك ان نفس صَلِّ و صُمْ نوره الصادر
منھ و ھو الذي یصیر مادة الانسان الشرعي فان ذلك غیر معقول و لكن نوره ھو اثره
صلي الله علیھ و آلھ و تأییده و ھو نفس الشعاع العقلاني الساطع من حجاب العرش و
شخص الشارع البشري ینبھّ القوي الراقدة في القوابل و یعدّ القوابل للقبول فیأمرھم و
ینھاھم بما ھو سبب الاستعداد كما ان الفلسفي یربي المولود بالمیاه الحلاّلة و الادھان
المشمّعة و النیران المكلسّة و غیرھا و لیس شئ منھا مادة للاكسیر بل مادتھ مثال المعدن
المطلق و صورتھ الاكسیریة و تلك العقاقیر و المیاه اسباب الوصول و كذلك الامر في
الاعمال الشرعیة لیست ھي بنفسھا مادة الانسان بل الانسانیة نفس علینّیة مادتھا تأیید
العقل فعلھا المعرفة و الاعمال مكملات المادة الكونیة فلیست الاوامر و النواھي الا محض
التنبیھ و الدلالة و لكن المادة ھي نور الشارح الصادر منھ و المؤثر ھو حقیقتھ و ھذا البدن
الشریف یسمّي باسم المؤثر لاجل حكایتھ عنھا كما یسمّي بالخاتم فافھم فانھ دقیق و النور
الصادر منھ لھ مادة و صورة مادتھ اعلاه المتصل بالشارع و ھو نفس فعلھ و صورتھ
النوریة و ھي مقام المصدریة و كلتاھما نوعیتان و بعد ما تعلقّ بالاشخاص الكونیة
یتخصص في بطونھا بحسبھا و یتھیأ بھیاتھا فیصیر مولودا شخصیا شرعیا لھ مادة
شخصیة و ھي حصة من ھذا النوع و صورة شخصیة مقتبسة من المرآة الكونیة فان ایمان
كل احد بحسبھ و بذلك یمیزّون في القیامة و ما یقال ان المادة النوعیة و صورتھا الشخص
الكوني كلام قشري و التحقیق الحقیق ان للانسان الكوني مادتین و صورتین بحسبھ و

للشرعي ایضا ھكذا و الانسان الكوني مادة عرضیة

صفحھ ١٠٨



  للانسان الشرعي فافھم و لاتستوحش عما تسمعھ مخالفا لما استأنست بھ من الكلمات فان
روح العلم مكتوم عند اھلھ و یبینّونھ للناس بحسب صلاح الزمان و اھلھ و انا اتبرك
بكلمات من ابي اعلي الله مقامھ في المقام كي تقرّ بھ عینا و تعلم اني لااقول ما قلتھ الا عنھ
و ھو لایقول الا عن مشایخھ اعلي الله مقامھم و ھم لایقولون الا عن ساداتھم صلوات الله

 
علیھم . 

قال اعلي الله مقامھ : اعلم ان حقیقة الشارع ھي العلة الغائیة و الشرع ظھوراتھا و
ن ھي العلة الفاعلیة و الكون ظھوراتھا و العلة الغائیة ھي كمالاتھا كما ان حقیقة المكوِّ
المؤثرة للعلة الفاعلیة فلولا الغایة لم یتحرك الفاعل نحو الفعل فالغایة ھي الباعثة المھیجة
لھ علي الفعل و لاجل ذلك صار الشرع روح الكون الاتدري ان العلة الغائیة المقدمة
وجودا ھي الكینونة العلیا التي اشرنا الیھا و ھي المؤخرة ظھورا اذ الخلق بعد استكمالھ و
صعوده یصل الي مقام یظھر لھ الكینونة خلقت الخلق لكي اعرف اعرفوا الله با� و ھي
المؤثرة للفعل الذي بھ الكون و تلك الكینونة ھي نفس الفعل التي خلق بھا و الفعل و ان
كان في غایة البساطة الامكانیة الا ان لھ درجات تظھر في تمثلاتھ و تجلیاتھ من العقل و
الروح و النفس و غیرھا من المراتب فما كان من ھذه المراتب حاكیا لتلك الكینونة كان
شارعا في رتبة ھذه المراتب فاذا العقل المرتفع ھو الشارع في سایر المراتب الخلقیة و
جري ذلك السرّ في كل مرتبة حتي صار عرش كل مرتبة رتبة الشارع في تلك المرتبة
الي ان من غلب علیھ القبضة العرشیة و خلق منھا ھو الشارع في رتبة الموالید الي ان
عقل كل شخص ھو الشارع في ذلك الشخص و ھو الحجة الباطنة فالشارع في كل مقام
ھو اعلي درجات ذلك المقام الحاكي تلك الكینونة التي ھي حقیقة الشارع و ھي قد القت في
ھویتھ مثالھا و اظھرت منھ افعالھا فالمخلوق من العرش ھو الشارع و ھو الفعاّل بقوة تلك
الكینونة اي مظھر افعال تلك الكینونة كما یظھر نور الشمس من المرایا و الزجاجات و

الفعل فعل الشمس كما ان

صفحھ ١٠٩

  الحركة لك مظھر في یدك و بیدك و یتبع ظھورھا استقامة یدك و اعوجاجھا فالعرش و
ما خلق منھ ھو الشارع في كل مقام و منھ یسطع نور ھو الشرع و ینبثّ علي القوابل و
في كل قابلیة بحسب مقامھ عرش اذا وقع علیھ النور و كملھ اخرج عرشھ من القوة الي
الفعلیة فصار في رتبتھ عاقلا و ذلك النور ھو الاستقامة علي الطریقة ، لو استقاموا علي
الطریقة لاسقیناھم ماءا غدقا و ذلك النور ھو امر كوني وجودي یعبرّ عنھ عند التعبیر
بصَلِّ و صُمْ و ھو غیر ھذه الالفاظ بل حقیقتھا و مصداقھا و انما احتیج الي ھذه الالفاظ
عند عدم تنبھّ المكلفین لكثرة الغواشي علي عقولھم و اذا زالت الغواشي لایحتاجون الي
التنبیھات الظاھریة و یغن الله كلا من سعتھ فیضع یده علي رأس كل مؤمن و یصیر عالما
بما لھ و ما علیھ حتي ان العجوز تقضي في بیتھا و لاتحتاج الي المسألة و ھو الذي في
الانجیل ان في آخر الزمان یصیر كل احد من الرجال و النساء نبیاّ فیكتفون بالنور الكوني
المنبثّ من الشارع و یتكملون بھ و یھتدون بھداه و ذلك النور منبثّ من الشارع في الدنیا
و الآخرة الي ان قال اعلي الله مقامھ : و كما ان اشراق الروح الحیواني بلا قول یصیر
سبب ابصار العین و سمع الاذن و شمّ الانف و ذوق اللسان و لمس الید و رونق جمیع



البدن بالحیوة و یأمر و ینھي بلا لفظ كذلك نور الشارع یربي الكون و یحییھ بلا قول ،
استجیبوا � و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم و ذلك ان الحیوة حصة قمریة و الشارع
حصة شرعیة و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و الكلي اثره كلي و الجزئي اثره
جزئي فتكمیل الشارع المكلفین باخراج ما في كمونھم من الحصة الشرعیة بحسب رتبتھم
لا بما یساوي الشارع فما دام نور الشارع مشرقا علیھم یكون حصتھم العرشیة الحاكیة
للعلة الغائیة بالفعل الي ان قال : و بالجملة نور الشارع ھو امر وجودي كوني متأصل و
لیس المراد منھ امر عرضي كنور الشمس فنور الشارع امر كوني نوعي سارٍ في جمیع
المكلفین جوّاني لا برّاني و ذلك الامر ھو عرشیة جمیع المتشرعین من حیث الصدور من

صفحھ ١١٠

  الشارع و لھ من ھذا الحیث مادة و صورة نوعیتان و ھو من حیث الظھور من المكلفین
یتخصص و یتشخص فیھم كما ان الجسم الظاھر من حیث كونھ ظھور الجسم المطلق لھ
نوعیة و من حیث ظھوره في صورة كل جسم خاص یتخصص و یتشخص فالوجود
الشرعي في عرصة الظھور ھو وجود وصفي صوري فالصور ھي الوجود الشرعي و
ھي من حیث الصدور عن مؤثرھا الذي ھو الشارع نوعي و من حیث الظھور في
الشخص الخاص شخصي و الوجود الكوني في عرصة الوجود ھو وجود كوني فالمادة
الكونیة ھي الوجود الكوني و ھي من حیث الصدور نوعیة و من حیث الصورة شخصیة
فالحاصل ان الوجود الكوني لھ مادتان و صورتان كونیات فاذا تحقق الكون تحقق مرآت
الشرع فاشرق علیھا نور الشرع و لھ مادتان و صورتان شرعیات علي ما شرحنا و بینّاّ

 
انتھي ، و یكفي ھذا البیان الشریف عن كل بیان ان كنت من اھل العیان . 

اصل اذا وقفت علي ما تلونا علیك من حكم الكون و الشرع فاعلم ان في سلسلة الكون
ینحصر الاثریة و المؤثریة في مجموع الخلق بالنسبة الي الكینونة الاولي بواسطة المشیة
كما قال علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا ثمّ خلق الاشیاء بالمشیة ، و ھو الخلق لا من
شئ و بیان ذلك في الجملة زایدا علي ما مرّ قبل ذلك في الامور العامة ان الله سبحانھ كان
قبل كل شئ و لم یكن معھ شئ و اول ما تجلي تجلي بالشئ الذي ھو حقیقة كل شئ و ھو
الكینونة علي ما وصفت سابقا و لااعید و ظھرت الكینونة بالمشیة فالمشیة ھي الموجود
الاول و نسبتھا من الكینونة نسبة الدخان من النار و كما ان الدخان في نفسھ لایكون مؤثرا
و جمیع الاثر للنار الغیبیة و یفشو منھ كذلك صورة المشیة من نفسھا لاتكون مؤثرة بل
ھي صرف الاطلاق و ھو الابھام و القوة و لا شك ان القوة لاتكون مؤثرة و فعلیتھا بنار
الكینونة الظاھرة منھا و ھي الوجود و قد عرفت سابقا ان المشیة تسمّي بالوجود المطلق

لذلك فان الوجود كونھا و الاطلاق صورتھا

صفحھ ١١١

  و بعد ما اشتعلت بنار الكینونة فشا نورھا من ھذا المنبع فالاطلاق بنفسھ لازم محلھ و
مقامھ و لایتجاوزه كما ان الدخان لایتجاوز مقامھ ابدا و لذا یكون جمیع اثرھا موجودا و
لایكون مطلقا و لو كان صورة المشیة مؤثرة للزم كون جمیع الملك مطلقا فانھ ثبت في
الحكمة ان الاثر یشابھ صفة مؤثره بل یسمّي باسمھ و یوصف بصفتھ و تري ان الآثار



الثابتة تكون موجودة و یصدق علیھا اسم الوجود و لایسمّي بالاطلاق و لایوصف بھ و
ذلك كما تري في شبحك في المرآت ان شبح وجھك ینفصل من مادتك و یظھر في المرآت
و الذي یظھر في المرآة ھو ما ینفصل من وجھك و ھو نور ملوّن بلونك متھیأّ بھیأتك و
لكن مادتك قایمة في محلھا لاتتجاوزه و لاتدخل المرآة ابدا و ان كان من شرط ظھور
الشبح وجود المادة اذ لولاھا لماقام شبحك المتصل في الدنیا و كذلك الامر في السراج و
نوره فان الدخان مادة یقوم بھا النار الظاھرة و لولاه لماقامت ابدا فانھ قد ثبت في الحكمة
ان الصورة قائمة بالمادة قیام تحقق و قد اشبعنا القول في ذلك فیما مضي و بعد ما ظھرت
النار بالدخان في الدنیا ینتشر نورھا منھ و ھو ساكن في محلھ و لایسري في غیره و لكن
النور یلمع و یظھر في سایر المواد فتتنور بنور النار و جمیع الانوار من نار الشعلة فافھم
ذلك ان شاء الله و كذلك الامر في المشیة فالكینونة ھي منشأ التأثیر و منبع التدبیر و المادة
محل الظھور و لولاھا لماظھرت الكینونة و مانشأ منھا الآثار كما في النار حرفا بحرف
ثمّ انھ قد ثبت في الحكمة ان النور علي صفة منیره بل النور في الحقیقة صفة منیره فان
الصفة ھي الشبح المنفصل من الشبح المتصل و النور ھو ھو ایضا و كذلك الاثر ھو ھو ،

 
الفاظنا شتّٰي و حسنك واحد       ** * **      و كل الي ذاك الجمال یشیر 

فان كان الشبح المتصل علي كیفیة خاصة یكون الشبح المنفصل ایضا ھكذا الاتري الي
نور السراج انھ بلونھ و ھیئتھ و لایخالفھ ابدا و ما تري من الاختلاف الواقع بینھما فذلك

من اختلاف المواد المختلفة و لو لم تكن المواد متصفة

صفحھ ١١٢

  بالصفات المخالفة مع صفة السراج لكان النور مطابقا معھ في كل صفة فعلي ذلك
الكینونة العلیا لكونھا منزھة عن الصفات المختلفة و الھیآت المتكثرة مما یخالف الاحدیة
یكون صفتھا ایضا واحدة لا فرق بینھا و بینھا الا انھا عبدھا و خلقھا فبالعبودیة صارت
محتاجة فقیرة و الكینونة علي خلافھا في ھذه الصفة و ھذا النور المقدس ھو الحقیقة و
الفؤاد و ھي علة سایر الموجودات و ھي بنفسھا معلولة للمشیة ثمّ ان جمیع ما خلق الله
تعالي منھا كلھا بالتكمیل و التكمّل فالحقیقة الاولي ھي المخلوقة لا من شئ و سایر الاشیاء
مخلوقة من شئ و ذلك قولھ علیھ السلام ان نسب كل شئ ینتھي الي الماء و الماء لا نسب
لھ ، اي لم یخلق من شئ و لذا قال الله تعالي و جعلنا من الماء كل شئ حي و قال خلق كل
دابة من ماء و قال خلقكم من نفس واحدة و خلق منھا زوجھا و المراد من ھذه النفس الماء
فان الماء ھو النفس اذ ھو الفؤاد و اما كیفیة اتخاذ الخلق المتكثر فتظھر لك من بعد ان شاء
الله و اروي لك حدیثا اتبرك بھ و فیھ منافع جلیلة جاء رجل الي ابي جعفر علیھ السلام فقال
یا اباجعفر جئت اسألك عن مسألة قد اعیت علي ان اجد احدا یفسّرھا و قد سألت عنھا ثلثة
اصناف من الناس فقال كل صنف منھم شیئا غیر الذي قال الصنف الآخر فقال لھ ابوجعفر
علیھ السلام ما ذاك قال فاني اسألك عن اول ما خلق الله من خلقھ فان بعض من سألتھ قال
القدر و قال بعضھم القلم و قال بعضھم الروح فقال علیھ السلام ماقالوا شیئا اخبرك ان الله
تبارك و تعالي كان و لا شئ غیره و كان عزیزا و لا احد كان قبل عزه و ذلك قولھ
سبحان ربك رب العزة عما یصفون و كان الخالق قبل المخلوق و لو كان اول ما خلق من
خلقھ الشئ الذي من الشئ اذا لم یكن لھ انقطاع ابدا و لم یزل الله اذا و معھ شئ و لیس ھو



یتقدمھ و لكنھ كان اذ لا شئ غیره و خلق الشئ الذي جمیع الاشیاء منھ و ھو الماء الذي
خلق الاشیاء منھ فجعل نسب كل شئ الي الماء و لم یجعل للماء نسبا یضاف الیھ الحدیث ،

فظھر لك من

صفحھ ١١٣

  ھذا الحدیث الشریف ان الماء لا نسب لھ بل ھو مخلوق لا من شئ و لایعارضھ ما ورد
عن امیرالمؤمنین علیھ السلام قال ان الله تعالي اول ما خلق الخلق خلق نورا ابتدعھ من
غیر شئ ثمّ خلق منھ ظلمة و كان قدیرا ان یخلق الظلمة لا من شئ كما خلق النور من
غیر شئ ثمّ خلق من الظلمة نورا و خلق من النور یاقوتة غلظھا كغلظ سبع سماوات و
سبع ارضین ثمّ زجر الیاقوتة فماعت لھیبتھ فصارت ماءا مرتعدا الحدیث ، اذ المراد من
الماء في الخبر الاول ھو الامكان الاول الذي ھو قبل الاشیاء و الماء في الخبر الثاني ھو
المادة الاولي المخلوقة في عالم الشھادة الاتري انھ علیھ السلام قال انھ مخلوق من الیاقوتة
و ھي الطبیعة الاولي و سیأتي بعد انشاء الله بیان المراتب و مرادي ھنا محض ذكر
التأثیر و التكمیل فمجموع الملك مخلوق لا من شئ بتأثیر المؤثر الاول و لكن اجزاء الملك
كلھا مخلوقة بالتكمیل فان الله سبحانھ بیده العالیة یأخذ ما یشاء من الماء علي ما اذكره نعم
یثبت الاثریة و المؤثریة في الكون في المطلقات بالنسبة الي افرادھا كالماء المطلق بالنسبة
الي افرادھا و النار بالنسبة الي افرادھا و كذلك كل ماھیة مطلقة بالنسبة الي افرادھا و ذلك
غیر ما نحن بصدده مع انھ في الشرع الكوني لا الكون الصرف فافھم و اما في سلسلة
الشرع فجمیع النزول بالاثریة و المؤثریة فان الله عز و جل خلق اول ما خلق نبیھ (ص )
و الائمة و فاطمة الصدیقة علیھم السلام علي ما سیجي ء و خلق من نورھم الانبیاء و من

 
نورھم المؤمنین الي آخر السلسلة و یشھد بذلك الاخبار و الآثار و صحیح الاعتبار . 

اصل اعلم ان مشایخنا اعلي الله مقامھم قد یستعملون لفظ الاثر و المؤثر في العرض
المترتب بمحض ملاحظة ان السافل لایكون مخلوقا من نفس مادة العالي و لایریدون منھ
الاثریة و المؤثریة الواقعیة فان الاثریة الواقعیة تثبت بان یكون السافل من فعل العالي
یعني یكون مادة السافل شعاعھ و صورتھ ایضا من ھیئة فعلھ كالقیام بالنسبة الي زید و لا

شك ان اثریة ھكذا لاتثبت في العرض

صفحھ ١١٤

  المترتب فان النفس لاتكون فعل العقل لا مادة و لا صورة و لكنھا خلقت من غلیظ مادة
العقل و صورتھا غیر صورة العقل ایضا و لو كانت اثره لكانت علي صفتھ و ھیئتھ كنور
الشمس من الشمس و ذلك ظاھر لمن كان عارفا بالاصطلاح و لكنھم عبرّوا في المقام
بلفظ التأثیر بمحض الاشعار بان السافل لایكون من نفس مادة العالي و لكن جماعة لعدم
الاطلاع علي مرادھم ربما یأوّلون كلامھم علي المعني المعروف فلایظھر لھم مرامھم و
لذلك یخطأون في فھم اكثر مسائلھم و العجب منھم حیث یرون من صریح كلام الشیخ
الاوحد اعلي الله مقامھ في فوایده الشریفة ان كل شئ مخلوق من الامكان و كل جزء من
اجزاء الامكان صالح لكل الاكوان و الاعیان حتي انھ یصرّح في تلو البیان بان كل قطرة
من الامكان لیصلح لخلق النبي و الشیطان و مع ذلك یقولون انھ قائل بثبوت الطول في



الكون علي انھ مخالف لصریح القرآن حیث قال الله تعالي خلق كل دابة من ماء و قال و
جعلنا من الماء كل شئ حي و قال خلقكم من نفس واحدة و مرّ في صریح الخبر ما یغنیك
عن كل بیان و بالجملة لایرید شیخنا اعلي الله مقامھ من كلامھ في السلسلة الطولیة ما
زعموا و یكفي في ذلك تصریح السید السند (اع ) في الرسالة البھبھانیة بثبوت السلاسل و
ھي الطولیة و العرضیة المترتبة و غیر المترتبة و بیانات ابي اعلي الله مقامھ في تلك
المسألة مغنیة عن كل بیان و لانحتاج بعدھا الي تفصیل المسألة كثیرا بعد الا انھ لا بدّ لنا
في تلك الرسالة من بیان علي وجھ الاختصار و الاجمال و لا حول و لا قوة الا با� العلي

 
العظیم . 

 
المطلب الاول في السلسلة العرْضیة المترتبة و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان في الكون الصرف لایثبت اختلاف في الخلق مطلقا اذ جمیعھم من الاعلي
الي الاسفل مظاھر الكینونة العلیا و نسبتھا الي الجمیع بالسواء كما بینّاّه سابقا و بھذا النظر

كل شئ كائن ثابت و لھ نصیب من الكون بل لایري

صفحھ ١١٥

  غیر الكون فان امكان الاشیاء من جھة الامكانیة و ھي لاتثبت الا بملاحظة ظھور
الكینونة العلمیة في الامكان و الا فھي بنفسھا ازلیة ثابتة لاتزول و لاتحول و اعیانھا من
عرصة القیود و ھي حاصلة من الامكان مرئیة بعد ملاحظة النسب و القرانات و بالنظر
الاول لایري فیھ نور الا نوره و لایسمع فیھ صوت الا صوتھ و لا ظھور لغیره تعالي و
لا وجود لسواه و یستوي جمیع الخلق في حكایة الكون عللھا و معلولاتھا و اسبابھا و
مسبباتھا و آثارھا و مؤثراتھا و نورھا و ظلماتھا الاتري انك تقول ان الشمس كائنة و
انوارھا كائنة و لیست الشمس باكَون من نورھا و ان كان النور في وجوده قائما بالشمس
فافھم و تدبر ثمّ ان لھذا الكون المطلق محل ظھور و بروز و الا لماقام و ان كان قائما
بنفسھ لربھ في ذاتھ و لایحتاج في وجوده الي غیره و لكن لا بدّ للظھور من حامل و ذلك
من تمام حكمة الحكیم كما في خبر الامام العلیم و حقیقة تلك المسألة من الاسرار
المحجوبة بالاستار و نكتم عن الاغیار و ان فرقتھا في البیانات للاخیار و حامل ھذا الكون
المطلق و الوجود الحق للحق ھو الامكان و وجوده في الاكوان اذ لایعقل قیام النفي بلا
اثبات و الصلوح بلا فعل و تشخص الاكوان بالاعیان و البیانات الفصیلة حرمت الخلق
عن الحقایق الوصلیة و لكنا بیناّ سابقا ان مثل الامكان كمثقال من مداد كتب بھ تمام الكتاب
فكل المداد موجود في حروف الكتاب و كل حروف الكتاب علي المداد و كلھا معلومة
للكاتب فافھم ذلك ان شاء الله فاذا نظرت انت الي الكتاب من حیث حروفھ و كلماتھ تري
اعیانا مقیدة ثابتة و اذا نظرت الي المداد و ذلك بعد الغضّ عن الحروف و الكلمات تري
مدادا غیر متعین بشي ء وجدانا و اذا قطعت نظرك عن صلوح المداد و قید الحروف تري
جمیعھا كائنة ففي الكون لا ترتب بینھا و لا اثریة و لا مؤثریة لا بملاحظة نفسھ و لا
بملاحظة كونھ في الاعیان فانھما جھتان مختلفتان في الظھور فانك مرّة تنظر الي
الحروف و المداد و لاتري الا كونا صرفا و ھو واحد لا اختلاف و مرّة تنظر و تري

حروفا



صفحھ ١١٦

  كائنة و ھذا بنظرك الي الكون من حیث الظھور و بھذا النظر ایضا لا تفاوت بینھا و
ماتري في خلق الرحمن من تفاوت ، الرحمن علي العرش استوي و كذلك في نفس المداد
وجدانا لا تفاوت بینھا اذ ھي معدومة في المداد لا ذكر لھا ھنا الا بالصلوح و قد ثبت في
الحكمة انھ لا ترتبّ في الامكان نفسھ و لا اختلاف فیھ ابدا و لكن الاختلاف في الحروف
و الكلمات فمنھا مقدمة و منھا مؤخرة فان الحروف مخلوقة اولا و حصل من تركیبھا
الكلمات و حصل من تركیبھا الكلام و من تركیبھا الكتاب و كذلك الامر في الملك و
ماتري في خلق الرحمن من تفاوت ، فانت اذا نظرت الي العالم بنظر الكون لاتري اختلافا
بالنظرین المذكورین و اذا نظرت الیھ بالامكان المطلق لاتري اختلافا و ذلك مفاد قول
شیخنا اعلي الله مقامھ ان كل قطرة من الامكان تصلح لكل شئ و مرّ الاشارة الیھ و لیس
مرادي التفصیل و ان فصّلت المطلب یطول الكلام ففي الامكان ایضا لا ترتبّ و لا اثریة
و لا مؤثریة و لا تنزّل و لا ترفعّ مطلقا و اما في عرصة الاكوان فیحصل التفاوت فمنھا
ما ھو اعلي و منھا ما ھو اسفل و منھا ما ھو لطیف و منھا ما ھو كثیف و لا بدّ لبیان

 
كیفیة النزول من عنوان فصل مخصوص . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ خلق اول ما خلق المشیة علي ما عرفت سابقا و خلق بالمشیة
الماء الاول و ھو منھا بمنزلة المصدر من الفعل و المصدر ھو المفعول المطلق و لا فرق
بینھ و بین الفعل الا في الصفة و الا ففي الواقع و الحقیقة صورة المصدر في الثلاثي
المجرد الذي ھو علي الفطرة علي صورة الفعل الا ان قلبھ ساكن و قلب ( الفعل ظ )
متحرك و حركتھ حركة ایجادیة و سكون المصدر لاستقراره تحت الفعل و عدم خروجھ
الي خروجھ و الا ففي الواقع ھو ایضا متحرك بالاستمداد بالجملة فالمصدر ھو المفعول
الاول و الماء الاول الذي اشتق منھ كل شئ و ھو الامر المفعولي و ھو في نفسھ في غایة
اللطافة و للطافتھ لایكاد یحدّ بنفسھ بحدّ معنوي او صوري و قد ثبت في الحكمة ان

الصورة نھایة المادة فاذا كانت

صفحھ ١١٧

  المادة بسیطة بحسبھا فكیف تحدّ بحد فنفس الماء الاول لایصوّر بصورة مطلقا و دلیل
ذلك انھ یصدق علي جمیع الاعیان اسم الماء المطلق فان الماء ھو الامكان الجایز و ھو
الحقیقة و الوجود و یصدق علي كل شئ انھ وجود جایز او وجود مقیدّ او ممكن و یثبت
لكل منھم حقیقة و فؤاد و لو كان متصوّرا بصورة لماظھر في غیرھا و ان قلت انھ
یتصور بصورة و تلك الصورة تتصور بصورة اخري و ھكذا و لما كان ھو الاصل یثبت
اسمھ علي الكل اقول لو كان ھكذا للزم صدق اسم الصور السابقة ایضا علي الصورة
العارضة و لزم صحة ان یقال للجسم انھ مثال و مادة و طبع و نفس و عقل كما یصح ان
یقال انھ امكان جایز و ھذا خلف ، ھذا و لا شك ان المادة لاتكون تمام الشئ المركب بل
ھي ركنھ فان الفضّة لاتكون كل الخاتم بل ھي ركنھ و تقول الخاتم من فضة و كذلك لو
كان الماء الاول مادة الاشیاء لماصدق علیھا اسمھ و تري ان كل شئ یسمّي بالموجود
المقید و الوجود الجایز بل اقول نفس صدق اسم الامكان علي الاشیاء لظھور الامكان



الاول فیھا و ادلة ذلك كثیرة و قد مرّ سابقا في القسم الثاني في بیان المادة النوعیة ما
یغنیك عن كل بیان فراجع فنفس الامكان و ان كانت مادة للكل الا انھا المادة النوعیة فھي
مطلقة عن كل قید و لاتقبل صورة الا النوعیة و ھي نفس الاطلاع و لكنھا تتنزل و تتمیز
و اول نزولھا یتصور بصورة العقل الاول المعنوي و معني تنزل الماء الاول ان مادة
العقل في مقامھا تنزل الماء الاول و لانقول انھا اثره لما مرّ سابقا في بیان الاثر و المؤثر
و قد یقال انھا اثره بمقتضي نزولھا منھ و عدم ثبوتھا في مقامھ او وجودھا بسببھ و ان
شئت ان تعرف حقیقة المسألة فاعرفھا من الاجسام فان الجسم المطلق بشرط لا مادة
نوعیة للاشیاء الجسمیة و ھو بنفسھ لم یتصور لتنافي الاطلاق التقیید بل ھو صورتھ نفي
ما سواه و لكن لھ رؤس بعدد الاشیاء و ھي جسمانیة كل شئ و كلھا تنزلات ھذا الاطلاق
و ھو لایكون مؤثرھا ابدا اذ ھو صلوح و الصلوح لایكون مؤثر الفعلیات و وجھ آخر من

البرھان ان المؤثر یعطي ما دونھ اسمھ

صفحھ ١١٨

  و حدهّ و انت تقول لجمیع المقیدات انھا جسم و لاتقول انھا جسم مطلق نعم الجسم
اللابشرط ھو مؤثر الكل من جببین (كذا) المطلق بشرط لا فجسمانیتھ مؤثرة لا اطلاقھ و
مرّ بیان ذلك ایضا و لانعید و كذلك الامر في مجموع الملك فمادة العقل لیست نفس الفؤاد
الاعلي و الا لمابقي حقیقة ثابتة و لكن مادتھ تنزلھا اي امكان غلیظ قابل للتھیأ بھیأة العقل
و تلك المادة مناسبة للعقل و لاتصلح لغیره و لو كانت صالحة لغیره لماخصّت بھا و محال
في الحكمة ان تتصور تلك المادة بنفسھا بصورة الروح و لكنھا بعد ما تصورت بصورة
العقل و تغلظت صلحت للتصور بصورة الروح و مثال ذلك الماء و الجمد فان الماء
بصرافتھ لا ینجمد و لكنھ یتصور باللطافة و السیلان و لكن اذا عرضھ برد شدید یتغلظ و
الجمد یعرض الماء البارد ثمّ صورة التثلیث و التربیع یعرض الجمد و الماء بصرافتھ
لایكاد یتصور بصورة التثلیث و التربیع ابدا و كذلك الامر ھنا فان مادة العقل لاتصلح الا
للتصور بالمعنویة و الكلیة و ھي لاتتكاد تتصور الا بصورة العقل و بعد ما تصوّر
بصورة العقل تصیر مكوّنة غلیظة صالحة للتصور بصورة الروح و لكن بنفسھ ایضا
لاینزل و لایخلي مكانھ فانھ اذا نزل من مقامھ للزم الطفرة لان الروح لایقوم في مقام
العقل و لایقرب من المشیة مثل العقل فلا بدّ من بقاء مقام العقل خالیا فینقطع الواسطة بین
الروح و المشیة و ان قال قایل ان المشیة ایضا نزلت الي الروح بعد نزولھا الي العقل و
الفؤاد اقول یلزم من ذلك انقلاب العلة معلولا و یبقي الروح قایما بلا مشیة اذ ھو غیر
المشیة فان المشیة اذا انقلبت عن الفعلیة لمابقي لھا اثر ابدا و لماقام بھا شئ و بالجملة ادلة
المطلب كثیرة تظھر للعاقل المتدبر في الجملة ، فالعقل یقوم في مقامھ و لكن شعاعھ ینزل
الي الروح و ھو الذي یتصور بصورة الروح و الروح عقل غلیظ و لذا مرّة یقال ان
الانبیاء من عالم الروح و مرّة یقال انھم من عالم العقول و ھو ایضا ملحق بالجبروت و
مرادي من ھذا الشعاع غیر الاثر بل المراد منھ العكس و الشبح و مثلھ شعاع السراج فانھ

في الواقع لیس

صفحھ ١١٩



  اثر السراج فانھ ثبت في الحكمة ان الاثر لایقوم في مقام المؤثر و لایدرك بالمشعر الذي
یدرك بھ المؤثر و تري علانیة ان شعاع السراج یقوم في عرضھ كشعاع الشمس و
یدركان بالعین الجسماني و من ذلك عرفنا ان الشعاع لیس اثر السراج بل ھو اخوه في
الواقع قد ظھر بسببھ علي المادة الھوائیة و الجدار و لكن الشعاع مخلوق باثر الشعلة و
اثرھا اشراقھا علي المواد و ھو فعلھا و بذلك یرتفع الاشكال فیما ذكره شیخنا (اع ) في
فوایده ان الروح اثر العقل و مثلّ ذلك بشعاع الشمس و السراج و بالجملة فمادة الروح
غیر مادة العقل و غیر نفسھ و لكنھا في مقامھا و حدھّا تنزل المادة العقلیة و كذلك الحال
في النفس قال علیھ السلام في صفة النفس مواده التأییدات العقلیة فعلھ المعارف الربانیة ،
و لم یقل ان مادتھا العقل و التأیید ھو التقویة و ھي بالاشراق و الافاضة و الحاصل ان مادة
النفس ایضا تنزل الروح و ھو بنفسھ لم ینزل ابدا و كذلك خلقت الطبع من تنزل النفس و
المادة من تنزل الطبع و المثال من مادة الجسم ثمّ بعد ما نزل العوالم العالیة ھكذا الي
الجسم نزل الجسم الي العرش بمعني ان فرده صار مادة العرش و منھ نزل الي الكرسي و
ھكذا الا ان ھذه المراتب لیست بالترتب بل ھي بالتشكیك لان في المراتب الترتبیة لایمكن
استحالة السافل بالعالي فان النفس لاتصیر عقلا ابدا و ان تلطفت الف سنة كما ان العالي
لایتسفل و لكن المراتب التشكیكیة یمكن انقلابھا و مثل ذلك یظھر لك في الانسان فان
البخار الصاعد من دم القلب یتلطف حتي یصیر بلطافة العرش و في كل مرتبة یحكي نور
فلك و كذلك الامر في الملك فلو كان وجود السافل مترتبا علي وجود العالي لكان ادون منھ
بذاتھ و ماامكن استحالتھ ابدا فالفرق بین المواد المختلفة في العرصة بالغلظة و اللطافة فما
كان منھا لطیفا صار مادة الافلاك و ما كان كثیفا صار مادة الارض و ذلك قولھ علیھ
السلام في بدء الافلاك و الارض ان الافلاك مخلوقة من دخان الماء و الارض من زبده و

لا شك انھما من سنخ واحد و كلاھما مادة و لذلك

صفحھ ١٢٠

  سمّینا تلك العرصة بالتشكیك اي المواد العالیة متمادیة الي السافل و السافلة متمادیة الي
الاعلي بلا خلاء و لا طفرة و وجھ آخر في وجھ التسمیة ان لكل مرتبة من تلك المراتب
عرشیة و كرسیة و فلكیة و عنصریة فالعرش متمادٍ الي الارض و الارض متمادیة الي
العرش و بالجملة فموادھا كلھا جسمانیة و التفاوت في الغلظة و الرقة و الكثافة و اللطافة
نعم صورھا لایستحیل بعضھا الي بعض فالعرش لایصیر كرسیا و الكرسي لایصیر
عرشا و الافلاك لاتصیر عرشا و كرسیا و ھكذا لانھا صور خالیة عن القوة و الذي
یصلح للتحول ھو المادة من حیث المادة فافھم فھذه سلسلة العرض المترتب ان عرفت و
ھذا معني ما ورد في الخبر ان الله سبحانھ لما خلق العقل قال لھ اقبل فاقبل ثمّ قال لھ ادبر
فادبر ثمّ قال لھ اقبل فاقبل ، اما الاقبال الاول فھو بتكملھ و خروجھ من قوة الامكان و
قبولھ الانوار الالھیة و التجلیات الربوبیة حتي یصیر قابلا للافاضة و الانارة و بعد ما
اكمل خلقھ امره بالادبار لبناء النشأة الاولي فادبر بالاشراق علي الامكانات النازلة فاطاع
امر الله و ادبر الي ان نزل الي البعد الابعد و ھو التراب ثمّ امره بالاقبال و ھو الصعود
لبناء النشأة الاخري اولھا الصعود من الجمادیة الي المعدنیة و آخرھا الغایة القصوي و ان

 
الي ربك المنتھي و جمیع ذلك نشآت العود و عرصات الوقوف فافھم و تدبر . 



فصل اعلم ان الامام علیھ السلام قد نبھّ الي عرصات الاكوان باحلي بیان انبھّ الي الحدیث
الشریف لتعرف اناّ لانخالف قولھم و نتبع في كل مورد حدیثھم الا ان الناس جھلوا
باصطلاحاتھم و استبدلوا الذي ھو ادني بالذي ھو خیر و نسوا حظّا مما ذكروا و ھبطوا
الي مدینة الحكماء الیونانیین و فرحوا ببقول علوم الكلامیین و قثاّء تحقیقات الفلسفیین و
فوم مزخرفات الصوفیین و عدس القشریین و بصل المنطقیین و انا وجدنا اناّ اذا تكلمّنا
بصرف ما جري علي لسان الائمة الاخیار ماعرفوا و حملوھا علي صرف القول الظاھر

كما فعلوا باخبارھم فلایظھر

صفحھ ١٢١

  لھم ان ائمتنا صلي الله علیھم تكلمّوا بالحقیقة و عبرّوا باحسن الالفاظ فلذلك تكلمّنا
باصطلاحاتھم ثم طابقناھم مع اخبار ساداتنا علي یعرفوا الحق الحقیق فاقول قال مولانا
الصادق علیھ السلام للمفضل كنا نسبحّھ و نمجّده و نقدسّھ في ستة اكوان كل كون منھا ما
شاء الله من المداء قال المفضل یا سیدي فمتي ھذه الاكوان قال یا مفضّل اما الكون الاول
فنوراني لا غیر و اما الكون الثاني فجوھري لا غیر و اما الكون الثالث فھوائي لا غیر و
اما الكون الرابع فمائي لا غیر و اما الكون الخامس فناري لا غیر و اما الكون السادس
فاظلة و ذرّ ثمّ سماء مبنیة و ارض مدحیة الحدیث ، اقول المراد من النور ھو الفؤاد الذي
ھو مبدؤ الوجود المعبرّ عنھ في بعض الاخبار بالماء و في بعض بالھواء و المراد من
الجوھر العقل كما قال علیھ السلام في صفتھ جوھر درّاك و ھو جوھر الجواھر و اصل
الموجودات كما سیظھر لك ان شاء الله و جمیع الخلق اعراضھ او غصونھ و الكون
الھوائي ھو الروح و ذلك قولھ علیھ السلام ان الروح من الریح و الریح من الھواء فتدبر و
یشھد بذلك المزاج ایضا فان الروح حار رطب و الھواء ایضا حار رطب و الدم الذي ھو
اصل الحیاة ھكذا و الكون الناري الطبع الذي خلق منھ الجن و الاظلة ھي المادة التي
یمسك الله الاشیاء بھا فان صورھا قایمة بالمادة قیام التحقق و سمّیت ظلا لانھا ظل الطبع
و ھو ظل النفس و الذرّ عرصة الصورة و ھویات الاشیاء و جمعھما في كون واحد لانھما
تقومان معا و المادة ابدا في ضمن الصورة و الصورة مركبة علیھا ثمّ سماء مبنیة و
ارض و ھي عالم الاجسام و لم یعدّ علیھ السلام نفس الجسم المطلق اشعارا بان وجوده في
السماوات و الارض و ھي تمثلاّتھ و لاینفصل عنھا ثمّ انھم علیھم السلام عبرّوا في اخبار
اخر عن ھذه المراتب باسماء اخر و المعني واحد منھا ما رواه علي بن ابرھیم في تفسیر
قولھ تعالي خلق السماوات و الارض في ستة ایام و كان عرشھ علي الماء و ذلك في مبدأ

الخلق ان الرب تبارك و تعالي خلق الھواء ثمّ

صفحھ ١٢٢

  خلق القلم فامره ان یجري فقال یا رب بما اجري فقال بما ھو كائن ثمّ خلق الظلمة من
الھواء و خلق النور من الھواء و خلق الماء من الھواء و خلق العرش من الھواء و خلق
العقیم من الھواء و ھو الریح الشدید و خلق النار من الھواء و خلق الخلق كلھم من ھذه
الستة التي خلقت من الھواء فسلطّ العقیم علي الماء فضربتھ فاكثرت الموج و الزبد و جعل
یثور دخانھ في الھواء فلما بلغ الوقت الذي اراد قال للزبد اجمد فجمد فقال للموج اجمد



فجمد فجعل الزبد ارضا و جعل الموج جبالا رواسي للارض فلما اجمدھما قال للروح و
القدرة سوّیا عرشي علي السماء ( الماء خ ل ) فسوّیا عرشھ الي السماء ( الماء خ ل ) و
قال للدخان اجمد فجمد ثمّ قال لھ ازفر فزفر فناداھا و الارض جمیعا ائتیا طوعا او كرھا
قالتا اتینا طائعین فقضاھن سبع سماوات في یومین و من الارض مثلھن الحدیث ، و ھو

 
حدیث صعب ربما یظھر بعض شرحھ مما ذكرنا ، 

فاقول و الله اعلم ان كان صدور الخبر من الامام علیھ السلام بھذا الترتیب كان مراده
محض عداد المراتب لا بیان التقدم و التأخر و لكن لایحصل الاطمینان بذلك لان
الاصحاب ربما كانوا یروون بالنقل بالمعني لاذنھم علیھم السلام لھم فلعلھم غیرّوا الترتیب
و یشھد بذلك آخر الخبر اذ بینّ خلق السماء بعد دحو الارض مع ان الله تعالي یقول و
الارض بعد ذلك دحاھا و صرّح علیھ السلام في خبر آخر بسبق خلق السماوات فلعل
المراد محض بیان وجھ الخلق لا الترتیب و بالجملة اقول و الله اعلم ان الھواء المذكور
ھواء الامكان السابق علي جمیع الاكوان و ھو نور شمس المشیة و ھو اصل كل شئ و
النور المخلوق ھو الفؤاد علي ما ذكرت فان الفؤاد ھو مقام الارض الجرز و ھي ظاھر
الھواء و الوجود الجایز مركب منھما و ھما بمنزلة الاب و الام للعقل الاول و مرّ سابقا
شرحھ في الجملة و قد یعبرّ عن الھواء بالریح و ذلك قولھ تعالي و الله الذي ارسل الریاح
فتثیر سحابا فسقناه الي بلد میت فاحیینا بھ الارض بعد موتھا كذلك النشور و قال في

الاعراف و ھو الذي یرسل

صفحھ ١٢٣

  الریاح بشرا بین یدي رحمتھ حتي اذا اقلتّ سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا بھ الماء
فاخرجنا بھ من كل الثمرات كذلك نخرج الموتي لعلكّم تذكرون و مرّ شرح ذلك مفصلا و
لانعید و ان احببت فراجع و القلم ھو العقل اول شجرة نبت في حافة بحر الامكان و ھو
بحر صاد بملاحظة و العقیم ھو الروح علي ما بینّاّ و ھو المھیج للبحر و باعث الایجاد اذ
جمیع الفعل بالحیوة مع انھ ثبت ان العقل ھو ید الفاعل و ھو الروح الذي یلقي الله تعالي
الیھ ما یشاء و القلم الذي یجري بامر الله و الروح الملكوتي یده فبھ یخرج الله السماوات و
الارض من البحر و الماء ھو النفس فان النفس ھي اللوح الذي ینقش علیھ ما كان و ما
یكون و لایقبل النقوش الا ما كان صالحا للتصور و لایصلح للتصور الا ما كان رطبا
سایلا مطاوعا فیعبرّ عنھ باسماء فمرّة یقال انھ لوح یكتب علیھ ما كان و ما یكون
بملاحظة انھ ارض العلم و ینقش علیھ حروف علم العالي بواسطة القلم من العلم الارض
و مرّة یقال انھ الجزیرة الخضراء و الزمردة و لكل وجھ و بالجملة عالم النفس منتھي
عالم الغیب و الشھادة تركب علیھ السلام الا ان لھا مراتب و مراتب الشھادة ایضا تقع
علي تلك المراتب و اولھا الطبع و سمّاه الامام (ع ) بالنار و ھي ظاھر النور ثمّ من بعده
المادة المثالیة و سمّاھا الامام بالظلمات و سمّاھا في الخبر الماضي بالظلال و ذلك قولھ
تعالي او كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقھ موج من فوقھ سحاب الآیة ، و
العرش المذكور ھو عالم الاجسام فان العرش في احد تصاریفھ بمعني الملك و الملك من
فلك الافلاك الي الارض و جمیع العوالم الغیبیة و مراتبھا و اطرافھا ان عرفت فعرش الله
ھو ھذا الملك و لم یعدّ الذر اي الامثلة في العداد لانھا حدود الاظلة و لذلك جمع بینھا و بین



الاظلة في الحدیث الماضي و عدّ جمیعھا كونا واحدا و ھنا ذكر الاظلة بصفة الظلمة و
یعدّ منھا الذرّ ایضا و سمّیت بالظلمات لتراكمھا و تكثرّھا المبعد لھا عن المبدأ فافھم و اما

قولھ علیھ السلام في خلق السماوات و الارض فسلطّ العقیم

صفحھ ١٢٤

  علي الماء اي سلطّ الروحانیة علي النفس و ضرب بعضھا ببعض و حدث من الحركة
النار فثار الدخان و حصل الزبد و ھما الظلمة المذكورة قد تشققت و تشخصت ھنا فصار
الدخان مادة شخصیة للسماوات و الزبد مادة شخصیة للارض و الامواج مادة للجبال او
ھي امثلة تصوّرت بھا مادة الجبال و بالجملة لاارید التفصیل و مرادي الاشارة الي بعض

 
معاني الخبر لیفتح لك باب من ابواب تأویل الاخبار ، 

بقي شئ و ھو انھ علیھ السلام قال ان تمام الستة من الھواء و ربما یزعم الزاعم انھ علیھ
السلام یؤیدّ القول بوحدة الموجود و لكن المتدرب في الآثار المتفقھ في الاخبار یعرف انھ
(ع ) لم یرد مثل ذلك بل اراد ان الاصل و المبدأ الھواء و لكن المراتب الستة لم یخلق
جمیعھا من الھواء بل تعلم بحكم العقل ان الھواء لایتصور بصورة الناریة و لا الظلمة و
لا غیرھما و لكنھ یصلح لھا مترتبة بعضھا علي بعض فیركب القلم علي الھواء بعد ان
یجمد و یصیر قابلا للقیام بصورة القلمیة و ذلك یمكن بعد ان یستحیل في الارض و یركب
معھا فیحصل منھ الحب فیفلق منھ القلم فمادة الحب الھواء المختلط بالارض اي الماء و
مادة القلم الحب و ھذا الھواء بنفسھ لایصیر ریحا بل الریح یحدث بعد تنزلھ و ورد ان
الریح من الھواء اذا تحرك یسمّي ریحا و اذا سكن یسمّي ھواء و لا شك انھ لایتحرك
بصرافتھ بل بسبب عروض حرارة مھیجة و بھا یتغیر عن صرافتھ فیتصور بصورة
اخري و الا لكان علي حالھ الاول فالھواء بصرافتھ لیس مادة الریح و بعد التحرك یكون
ریحا و حركتھ میلھ الي الاسفل فذلك بنزولھ و نزولھ لایكون بلا سبب كما اثبتنا ذلك في
ما مضي و سببھ القلم و ذلك ما ورد ان الله یوحي الي القلم ان یكتب و اخباره عدیدة ثمّ لا
شك ان القلم بنفسھ لایكتب نفسھ فان ذلك مما لا معني لھ و لایصیر بنفسھ لوحا و لا مدادا
فالروح الذي ھو بمنزلة المداد النازل من رأس القلم غیر نفس القلم و ورد في مادة الریح
انھا من نفسَ الرحمن و الرحمن ھو الاسم المستوي علي عرش العقل و نفسَھ فیضھ و

نوره و باللسان الاول نقول ان

صفحھ ١٢٥

  اصل المداد ھو النون المخلوق اولا و یأخذ القلم منھ اذ ھو في غیب القلم و یجري علي
لسانھ من غیبھ شیئا فشیئا و ما یجري علي لسانھ ھو فضل طینتھ و الروح مخلوقة منھا
فافھم و كذلك الماء لیس من نفس الھواء و لا القلم و لا الریح و لكنھ مخلوق من تنزلھا
علي ما بینت سابقا و لكن اصلھ فضل الحیاة و لذلك قال علیھ السلام ان طعمھ طعم الحیاة
و ریحھ ریح الحیوة و قس علي ذلك سایر المراتب فلكل شئ مبدؤ و الھواء ھو المبدؤ
الاول و لذلك نسب الامام علیھ السلام الجمیع الي الھواء بل اقول ان ذلك نصّ القرآن لمن
كان عارفا بسیاق البیان الاتري الي قولھ تعالي یرسل الریاح و المراد منھا الھواء اذا
تحرّك بشرا بین یدي رحمتھ و الرحمة نفس الھواء و ھي من نفس الرحمن اي المشیة

ّ



حتي اذا اقلتّ سحابا ثقالا فھي بنفسھ لاتكون سحابا و لاتتحول الیھ و لكنھ مثیر الریاح
سقناه لبلد میت و ھو الارض الجرز و ھي انیة الامكان فانزلنا بھ الماء فنفس السحاب
لایستحیل الي المطر كما یزعمھ الجھال و لكنھ غربال المطر و المطر من ذرات البخار و
السحاب باعث تقطرھا فاخرجنا بھ من كل الثمرات فنفس الماء لایصیر ثمره و لكنھ باعثھ
فافھم فان الله تعالي بینّ في كتابھ كل العلوم و لكن الناس اكثرھم لایعقلون و المراد في
التأویل من الریاح شعاع شمس المشیة المشرقة علي ارض الامكان و الرحمة ھي المشیة
او نفس الشعاع قبل الظھور و البلد المیت عرصة الجواز و السحاب ھو مادة العقل
الحاصل من تركیب الاجزاء الیابسة و الرطبة بحرارة شمس المشیة و الماء ھو العقل اول
ما خلق الله الماء و الثمرات سایر الخلق او نقول البلد المیت النفس و الماء الروح و
السحاب العقل و الریح الفؤاد و الثمرات الموالید الحاصلة و ترك ذكر الشھادیات لانھا . .

 
. ( قد محیت من النسخة الاصلیة ھنا عبارة ) 

و لا غیب الا بشھادة فبذكرھا كانھ ذكر خلق عالم الشھادة ایضا و بالجملة نحن لانتكلم و
الحمد � في الاصول و الفروع بما یخالف الكتاب و السنة الا اناّ محض مراعات

الاصطلاح لتفھیم الناس قد نتكلم باصطلاح الناس

صفحھ ١٢٦

 
  و لو خلینا و طبایعنا لانكاد نخالف ساداتنا في القل و الجل و الحمد � . 

فصل اعلم ان المراتب المذكورة في انفسھا مطلقات و لذا نعبرّ عنھا بالاكوان فان المراد
من الكون الاطلاق و الابھام و المراد من العین عرصة التشخص و التعین فلا عین لھا في
النزول قبل الظھور في الاشخاص و لكنھا مع اطلاقھا كاملة بحسبھا اذ ھي ظواھر كینونة
الله تعالي فانھا بعد ما تجلتّ في مراتب الامكان صارت مكوّنة و كل مرتبة حكي الكون
منھا بحسبھ فالامكان الاسفل حكي بحسبھ و الاعلي بحسبھ غایة الامر ان الكون ظھر في
الامكان الاشرف الاعلي اولا و بالذات و في الثاني بالتبع و ھكذا كما ان امكانھ تابع
لامكان الاعلي و لكن القوم یزعمون ان الامكانات من نوع واحد الا ان بعض اجزائھا
اشرف و الاشرف اولي بالتقدم و بذلك یثبتون ان العقل اول موجود و لكنا اثبتنا بطلان ھذا
الكلام و قلنا انھا لیست من نوع واحد و الا لكان السافل متمكنا من الترقي الي الاعلي
بخلع العرض العائق لھ عن درجتھ مع ان الامر بخلاف ذلك بالكتاب و السنة و صریح
الاخبار و شھادة الاعتبار و الحق الثابت بالیقین لمن كان لھ عین ان الامكان السافل سافل
بالذات و وجوده مترتب علي العالي فشرف العالي شرف بالذات لا بالعرض و حاصل
رأیھم العلیل ان الشرف و الخسّة بینھا بالعرض بالجملة خرجنا مما نحن في صدده و كان
مرادنا بیان كمال تلك الاكوان فھي كاملة لانھا اشعة الكینونة و ھي كمال الله و اشعتھا
العلم الواقع علي المعلوم بعد الوجود الذي صرّح بھ الامام علیھ السلام فلھا فضل وجود
البتة فلكل منھا اشعة و ھي آثارھا و ھي قایمة بھا قیام صدور و بالموالید قیام ظھور و
تعینّ علي ما سیظھر انشاء الله فللعقل المطلق آثار و ھي العقول و للروح آثار و ھي
الارواح و للنفس آثار و ھي النفوس و ھكذا كما تري في عالم الاجسام ان للجسم المطلق
آثارا و ھي الاجسام الجزئیة و لكن تعدد الآثار و تكثرّھا و قلتّھا بحسب الشرافة و الخسّة



فكلما كان المطلق اخسّ درجة یكون آثاره اكثر و كل ما كان اشرف یكون آثاره اقل
بحسب العدد لان ظھور نور المنیر في

صفحھ ١٢٧

  المرآت علي حسب استعداد المرآت فان كان المنیر ناقصا یكون المرآت القابلة لحكایتھ
نوره سریعة الحصول كثیرتھا و ان كان كاملا یصعب حصول المرآت فیقلّ افراده و لیس
ذلك لضعف المنیر بل لغایة شرفھ و لذلك یكون افراد الجماد اكثر من كل شئ و افراد
الانسان اقل بمراتب و افراد النبي اقل بمراتب الي ان الخاتم ینحصر في فرد فافھم ، و
بالجملة فالعقل المطلق مؤثر و لكن آثاره العقول و لایكون الارواح اثر العقل كما زعمھ
الجاھلون الاتري انھ لایصدق علي الارواح اسم العقل و لو كانت آثاره لصدق علي كل
واحد انھ عقل و لكن یصدق علي كل واحد انھ روح و یصدق علي افراد العقل ایضا اسم
العقل و كذلك یصدق علي كل اثر اسم مؤثره و یري منھ فعلھ و صفتھ نعم یصحّ ان ینسب
افراد الداني الي العالي بوجھ و ھو ان الداني تنزل العالي فیقال ان للعالي آثارا و اشعة في
عالمھ بصرافتھ و لھ اثرا بعد النزول في الداني فالارواح آثار العقل بعد تنزلھ بعد الروح
و النفوس آثاره بعد التنزل في الروح تارة و في النفس اخري فبھذا الوجھ یصحّ ان یقال
ان جمیع النباتات و الجمادات آثار العقل اعني ان العقل نزل في مراتب الي الجسم و ھي
آثار الجسم و لذا یصدق علیھا اسم تنزل العقل و لایصدق علیھا اسم العقل بصرافتھ و كما
ان ھذه المراتب لم تنزل بالاثریة و المؤثریة و لایكون السافل اثر العالي كذلك لیس بین
آثارھا ایضا اثریة و مؤثریة فروح زید لیس اثر عقلھ بل ھو اثر الروح المطلق علي ما
عرفت بل لایكون تنزلھ ایضا بمعني ان عقل تنزل الي روحھ و الا لكان اللازم وجود
العقل اولا و الروح ثانیا مع ان الامر بخلاف ذلك نعم في العالم الاعلي ھما بالتنزل یعني
ان الروح المطلق تنزل العقل المطلق و بھذا المعني لو قیل ان فرد الروح ایضا تنزّل فرد
العقل كان صادقا لا بغیر ذلك و ھكذا نفسھ لاتكون تنزّل روحھ و لا اثره و ھكذا فقول
الشیخ الاوحد (اع ) ان الروح الحیواني اثر النفس الانسانیة لایحمل علي ظاھره مع انھ

اعلي الله مقامھ

صفحھ ١٢٨

  صرّح في مقام آخر بعدم الاثریة و المؤثریة بینھما بل النفس اثر للنفس المطلقة و
الحیوانیة اثر للمثال المطلق نعم بملاحظة ان المثال تنزل النفس بعد مراتب یصحّ ان یقال
ان الحیوانیة اثر النفس المطلقة و كما ان افراد السافل لاتكون آثار العالي و لا آثار افراده
كذلك بین نفس الافراد ایضا لاتكون اثریة و مؤثریة فان روح زید لایكون اثر روح عمرو
بل ھما اخوان و ان كان بینھا تفاوت بحسب اللطافة و الكثافة حتي انھ ربما یكون روح
واحد منھما في حدّ الفلك من اللطافة و الآخر في حدّ الفرش من الكثافة و لكن مع ذلك لیس
بینھا اثریة و مؤثریة و لا ترتب اما الاثریة و المؤثریة فلایعقل ھنا لان الاثر ھو فعل
المؤثر لا من شئ فانك عرفت فیما مضي ان التأثیر ھو الخلق لا من شئ فان الارواح
الجزئیة التي نقول ھي آثار الروح المطلق لم یأخذھا الروح من امكان سابق بل ھي فعلھا و
شعاعھا صدر منھا بلا كیف و لما استضاء لنا قلنا قد اضاء لنا و لیس الامر ھكذا بین



روح زید و عمرو بالبداھة و كذلك لیس الامر بینھما بالترتب لانك قد عرفت ان المترتبین
لایجمعھما جامع و لیس بینھما ما بھ الاشتراك و الا لكانا من نوع واحد و تري ان روح
زید و عمرو یجمعھما الروح المطلق و ان قلت ان جمیع الاكوان الستة ممكنة فیجمعھا
الامكان اقول قد بیناّ سابقا انھا لیست من امكان واحد و من الامكان الاول لم یخلق الا العقل
و للباقي مواد اخري من تنزلاتھ و صدق اسم الامكان علي الجمیع من باب صدق اسم
الوجود علي الجمیع حتي المشیة مع ان بعضھا ذوات و بعضھا صفات ، ھذا و نفس
الامكان صفة و لیس الماء الاول نفس انھ یمكن فان ذلك غیر معقول بل قال بعض
الحكماء انھ وصف اعتباري و ھو باحد الوجوه حق و ان كان باحد الوجوه باطلا كما بیناّ
سابقا الحاصل المادة الاولي ھي الماء الاول و یوصف بالامكان بالنسبة الي الاكوان و
لیس ھذا الماء مادة للاكوان السافلة بل لھا مواد و ھي امكانھا و اشتراكھا في صفة

الامكان لاینافي الترتب و ذلك كاشتراكھا في الحدوث و بھذا البیان

صفحھ ١٢٩

  یرتفع الاشكال عن اغلب المسایل حتي انك تقول للآثار انھا ممكنة و للمؤثرات انھا
ممكنة و ذلك مسلمّ لا شك فیھ مع انھ ثبت في الحكمة ان الاثر لایجمع مع مؤثره ابدا و ان
لم تعرف ما اوضحناه ببركة ساداتنا بقي لك الاشكال ابدا و لكن بھذا المطلب المذكور

 
یسھل لك المشكل و ینحلّ المقفل . 

فصل ربما یشتبھ الامر علي المبتدي فیزعم ان الاكوان المذكورة ثابتة فوق ھذا العالم و
ھي مخلوقة بعضھا قبل بعض زمانا مع ان الامر بخلاف ذلك و اغلب الاشكال لانھم
یحملون كلام الحكیم علي المعني المتعارف بینھم المتبادر في اذھانھم و ھم مستأنسون
بالزمانیات و الوقت عندھم محمول علي اللیالي و الایام و القبلیة و البعدیة محمولة علي
السبق و اللحوق او الجسماني المكاني و لكني ارجو ان لایبقي اشكال في حل تلك المسایل
بعد ما بیناّ من المقدمات في الامور العامة و اعلم یا اخي الناظر في كتابي ان جمیع
المسایل المذكورة ھنالك مقدمة لفھم ما ابینّھ ھاھنا فاذا تنبھت في الجملة فاعلم ان الله
سبحانھ و تعالي احد في ذاتھ و الاحد بالذات كامل بالذات فلایتعقل لھا نقصان و اذ كان
الاحد منزّھا عن الحیوث لایتصور لھ الكمال الا من كل حیث بمعني انھ لا حیث لكمالھ
كما لا حیث لھ فلھ حق الكمال و الكامل بحق الكمال لایفقد ایضا كمالا من الكمالات
الوصفیة في مقام وجودھا و من زعم انھ ینتظر حدوث كمال لنفسھ فقد اخطأ السبیل و
لم یعرف الرب الجلیل فكل ما یصدق علیھ اسم كمال مطلق او مقید ثابت لھ ازلا و ابدا و
ما سمعت من الحدوث و الوجود بعد العدم و العدم بعد الوجود یثبت للخلق بنسبة بعضھا
الي بعض بل حدوثھا من ھذا الباب و امكانھا كذلك نعم لنوعھا حدوث بالذات و ھو
صرف كونھا لربھا قایما بھ كما مرّ سابقا فراجع فجمیع الاكوان ثابتة قایمة ابدا ازلا الا ان
بعضھا فوق بعض بحسب الرتبة و جمیعھا مما بھ الملك ملك و ان اردت ان تعرف حق
المسألة فازعم الملك برُمّتھ انسانا كاملا باشرف كمال منظما باحسن نظام و لھ تمام ما

للانسان

صفحھ ١٣٠



  فلھ حق و مطلق و مقید و حقھ ذاتھ ان عرفت و اطلاقھ فعلھا و قیوده مراتبھا فلھ عقل و
عقلھ العقل الكلي و ھو الجوھر النافذ في الكل و لھ روح و ھو الروح الكلي و بھ حیوتھ و
لھ نفس و ھي صورتھ العلمیة و طبع و ھو انیة النفس و لھ مادة شھادیة و صورة مثالیة و
جسم و لجسمھ مشاعر و اخلاط و ھي السماوات و الارض و جمیع ھذه المراتب مخلوقة
دفعة و الله خالقھا بجمیع ما لھ و بھ و منھ و فیھ و التقدم و التأخر في تلك المراتب محض
الترتب و العلیّة و الا فالكل موجود بامر الله اذ قال كن فیكون و جفّ القلم بما كان و ما
یكون و الله لاینتظر حدوث جمال و بروز كمال لانك عرفت ان الكامل بالذات لایفقد
الصفات و تحت ھذا البیان اسرار لمن لھ عینان و ان قلت فما تقول في قولھ تعالي كل یوم
ھو في شان و قولھ قالت الیھود ید الله مغلولة غلتّ ایدیھم و لعنوا بما قالوا ، اقول لیس
معني ذلك حدوث ما یفقده الله و ایجاد ما جھلھ الله نعوذ با� بل المراد من ذلك الافاضة
الابدیة و الامداد السرمدیة فان كل شئ في كل حال یستفیض من ربھ و الله المفیض لھ و
كل فیض في كل حال جدید و مثال ذلك و � المثل الاعلي ان الشمس واجدة لجمیع
انوارھا و ھي تعلمھا و تجدھا في مقامھا مع انھا قایمة بفیضھا و لو لم یفض علیھا لمحة
لفنیت و كل وجودھا في كل حال بافاضة جدیدة منھا بل ھم في لبس من خلق جدید
فالشمس كل یوم في شان و یداھا مبسوطتان و مع ذلك كلھ لاتفقد شیئا من نورھا طرفة
عین و ذلك مثال تقریبي غیر تحقیقي و این ذلك من نور الله المتعال و فیضھ النازل فوق
الاحوال فان الشمس زمانیة و اشراقھا زماني و نورھا زماني و اوقات الافاضة متفاوتة و
الانوار متبادلة لا محالة و لكن محض تقریب الاذھان یجوز التمثیل لابناء الزمان كما ھو
سنةّ القرآن و تلك الامثال نضربھا للناس لعلھم یعقلون ، فا� المفیض دایما و مع ذلك جفّ
القلم بما كان و ما یكون و وجھ آخر من وجوه التفسیر ان الشؤن في ابراز القوي من

الكمون الي البروز و الظھور و اعادة النوازل الي

صفحھ ١٣١

  المراكز و ابداع البدایع و جمیع ذلك في الملك و دام الملك في الملك و لھ معان اخر تركنا

 
ذكرھا لمحض طلب الایجاز فافھم ما بینّتھ و اتقنھ . 

فصل اعلم ان القوم في السلسلة اثبتوا عقولا عشرة و كأنھا عندھم ارواح للافلاك التسعة و
الارض و اصول لھا و قالوا ان كل عقل اعلي علة للاسفل و لفلكھ و سیجي ء بعد بیانھا ان
شاء الله في مقام الیق بذكرھا و قد یجملون الكلام في السلسلة و یقولون ان العوالم ثلثة
عالم العقل و عالم النفس و عالم الطبع و مرادھم من عالم الطبایع ھذا العالم و یعدوّن
النفس ایضا من مراتبھ الا انھا روحھا و یقولون لیس فوق ھذا العالم الا العقل و یقولون
انھ بسیط الحقیقة و بعضھم یقول انھ مركب من وجود و مٰھیة بل یعدّ لھ جھات ستة و
سیجي ء ان شاء الله بیان الجمیع و المراد ھنا محض ذكر انھم ایضا یعدوّن سلسلة و لكن
اقوالھم مختلطة و كلماتھم غیر مرتبطة اذ ربما یظھر من بعض كلماتھم ان بین العقول
المذكورة اثریة و مؤثریة و یظھر من بعض كلماتھم ان جمیعھا من مادة واحدة الا ان
امكان العقل الاول اشرف و لست بصدد النقض و الابرام في كلماتھم و مرادي محض نقل

 
مذھبھم لاطلاعك علي الحق و الباطل في كل مقام . 

المطلب الثاني في بیان السلسلة الطولیة الشرعیة و قد بینّھا ابي اعلي الله مقامھ مفصلا



مشروحا في رسالة خاصة و ذكرھا ایضا في سایر المقامات بحسبھا و ذكرھا الشیخ
الاوحد (اع ) و السید الامجد اعلي الله مقامھ علي الاجمال كما ھو دأبھما في اكثر المسایل
و انا بحول الله و قوتھ اشیر الي بعض الاسرار مما اشاروا الیھا و لم یصرّحوا بھا من

 
حقیقة تلك المسألة في فصول : 

فصل اعلم ان الكون المذكور في المقام ھو عرصة الاكوان و الاعیان من غیر ملاحظة
الكفر و الایمان و الشرع ھو مقام الكفر و الایمان و السلسلة الطولیة واقعة في ھذا المقام

لا في الكون و لا الامكان علي ما عرفت و المراد من

صفحھ ١٣٢

  الطول ان كل عال مؤثر للسافل و السافل اثره اي فعلھ و صنعھ لا من شئ و لاینافي ذلك
ما بني علیھ الاسلام و اجمع علیھ المسلمون ان الصانع ھو الله تعالي و لایصنع الشئ لا
من شئ الا الله فان مثال ذلك ان قیامك و قعودك اثرك و انت الفاعل لھما لا من مادة سابقة
و مع ذلك فعلك مخلوق � فان الله جعل لكل شئ سببا و ابي الله ان یجري الاشیاء الا
بالاسباب و لا فرق في ذلك بین التكمیل و التأثیر اذ لكل واحد منھما سبب و الله الخالق
الصانع لكل شئ بسببھ و ھو مسبب سبب الاسباب بلا سبب فالمؤثر موجد اثره و الله
الخالق لھ بھ لا غیر و ھو ید الله في الصنع بالجملة فلاینافي ھذا الكلام ما بني علیھ
الاسلام و دل علیھ كل الادلة ان الله الفاعل الخالق و لایلزم من ذلك الشرك ابدا بل نقول
ان الله الخالق للاثر من نور المؤثر في الواقع فاذا عرفت ذلك و اطمأن قلبك فاعلم انھ ثبت
في الحكمة بالادلة العقلیة و النقلیة ان الامكان الاول اي الامكان الفعلي ھو اشرف
الامكانات و شرفھ باستعداده و قربھ من الفعلیة و ذلك بحسب قربھ من المبدأ و قد وصفھ
الله في كتابھ حیث قال في صفة الشجرة یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة و لا
غربیة یكاد زیتھا یضي ء و لو لم تمسسھ نار نور علي نور یھدي الله لنوره من یشاء و
یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شئ علیم و الشجرة بملاحظة ھي العلة الاولي و
الامكان الاول و وصفھا بالاعتدال لانھا لاتكون مایلة الي الشرق و لا الي الغرب بل ھي
واقفة في الوسط و نقطة الاعتدال اقرب من الوحدة و نور الله اظھر منھ فوصفھا بانھا یكاد
زیتھا یضي ء اي یتكمل بلا مكمل و ھذا صفة الامكان الاشرف و لا شك ان امكانا ھكذا
اولي بكسوة حلةّ الوجود من غیره فان وجھ بقاء الفعلیة في الامكان تساوي طرفي وجوده
و عدمھ فاذا اقترب الي الفعلیة من نفسھ صار اولي بالوجود و لذلك یوصف ھذا الامكان
بالرجحان و لذلك یكون سرمدیا و لایفرض عدمھ و یتنور بنور الله تعالي و ھو الكون لا
غیر اذ ینحصر في الوجود و العدم و العدم الامكان لا غیر فالنور الوجود لا غیر فافھم

فانك لاتسمع

صفحھ ١٣٣

  ھذه المسائل بھذا الوضوح مع البرھان من غیري و الحمد � و قد عرفت مما بیناّ و
اوضحنا سابقا ان الكینونة ھي الوجود الشرعي و یكفي دلیلا بھذه المسألة ان الشرع مقام
الفعلیة و الكون بمنزلة الامكان لھ و لذلك تقول ان زیدا صالح للایمان و الكفر و لو لم یكن
امكانا لھما لماصحّ ھذا الكلام و لكن الایمان لایصلح للكفر و كذلك بالعكس و كذلك الامر



ھنا الكینونة مقام الفعلیة فھي الشرع و الامكان مقام الصلوح فھو بمنزلة الكون فینقلب
الاصطلاح في ھذا العالم و في عرصة الاكوان و الاعیان یسمّي الكون امكانا و الصورة
الشرعیة صورة لھ و ذلك بالنسبة بالجملة فالكینونة ھي اصل الشرع و منھا كل خیر و
نور و كمال بل اقول ان جمیع خیرات الملك وجودات كینونیة و لم یأمر الشارع المقدس
صلي الله علیھ و آلھ الا بما یزید في الوجود و الانبساط و الكمال و لم ینھ الا عما یوجب
الفقدان و التكثر و النقصان و قد بیناّ في الامور العامة حق المسألة فراجع ان شئت و قد
بینّت سابقا في الكون و الشرع ان الشرع في الواقع اصل جمیع الآثار و منبع الانوار و
لكن مرادنا ھنا محض بیان السلسلة الطولیة لا غیر فالكینونة العلیا بعد ما ظھرت في
امكان المشیة تنوّر بنورھا و صار موجودا بھا و لكنھ لم یعینّھا و لم یخصصھا و بیان ذلك
علي نحو الاجمال ان الكینونة في نفسھا مظھر الاحدیة بل ھي في الواقع محل صدق اسم
الاحد اذ الذات لاتسمّي علي ما عرفت و ھي مسمّي الاسماء القدوسیة و السبوّحیة و منھا
الاحدیة فلا حدّ لھا في نفسھا و لا نھایة و بعد ما اشتعل بنورھا عرصة الامكان حیي
بحیوتھا اول الامكان لانك عرفت سابقا ان امكانھ كلیة الامكانات و جمعیتھا و ھو غیر
مخصص بكون و لا معینّ بعین فلایلوّن الكینونة بلون الا صرف الامكان الفعلي فلذلك
یخمد نورھا و یختفي كمالھا فلذلك لاتكاد تجد في المشیة المطلقة كمالا و مع ذلك لاتقوم
في محل خارج من الاكوان لانھا مطلقة مبھمة و لا بدّ للمطلق من محل یظھر في ضمنھ

و قد عرفت انھ العقل و ذلك لان سایر الاكوان بعیدة عنھا بسبب بعد

صفحھ ١٣٤

  امكاناتھا اذ عرفت ترتبّ مراتب الامكان و اختلاف اجزائھا فان جمیع الاكوان ممكنات
الا انھم في الامكان الاول مذكورون بالنفي و ھم موجودون في مقامھم مختلفین مع انك
عرفت سابقا ان موادھم امكاناتھم الخاصة و ھي متفاوتة في النوع و الشخص فكلھم
لایكونون قابلین لحكایة نور الكینونة بلا واسطة كما انھم في الخلق الاول لم ینوجدوا بھا
بلا واسطة و لكن الجوھر الاول البسیط المعنوي صالح للتنور بھذا النور المتألق و الكون
المطلق فلذلك اشتعل بنورھا كما یشتعل الدخان بالنار الغیبیة و بذلك ینزل الكینونة من
العلم الاعلي الي مقام الاكوان و لكن لاینقص من كمالھا و ازلیتھا شئ ابدا كما ان النار
بظھورھا لاینقص من مثالیتھا ابدا و اذا تفتتّ الدخان ترجع الي حالھا علي ما كانت و
بالجملة اذا اشتعل الجوھر الاول المعنوي بنور الكون الاول العلمي یصیر كاملا محبوبا
� و بعد ذلك سمّي عقلا فان العقل اسم شرعي و قبل ذلك كان مادة منفعلة او جوھرا
درّاكا و لكن اذا انفعل بكمال الله و تنوّر بنوره صار عقلا و یصیر فعاّلا ایضا لانھ مظھر
المشیة و لذلك قد یسمّي بالمشیة و لذلك نقول ان العلة المادیة ھي الفاعلة اي ظھورھا و
مرّ بیان ذلك في العلل فراجع و اما الجوھر الدرّاك الذي لم یتنور بنور الله یعني حكاه
بحسب طبعھ معوجا فلایسمّي عقلا و ھو جوھر مخلوق من ظل ھذا الجوھر و ھو ظلمة
شبیھة بالنور ھذا اذا قلنا بان للعقل قرینا من الجھل و اما اذا قلنا انھ لایقارنھ شئ فنقول ان
الجھل من عرصة النفس و لذلك یقال ان الكفار لا عقل لھم بل لایكونون اناسي و بالجملة
فالعقل ھو اول مولود شرعي و لان مادتھ في غایة الصلوح و لیس معھا عائقة عن امر
الله و لا مغیرّ عن فطرة الله لایقصر في حكایة النور فیكون معصوما و لذلك یكون حجة



الله في عالم الاكوان یدعو من نفسھ الي نفسھ كما یدعو الشعلة من نفسھا الي نفسھا و
لایروي عن شعلة غیرھا نعم تروي عن النار بمعني انھا لسانھا لا عن لسان غیرھا فافھم

 
و اغتنم و ان شئت فقل : 

صفحھ ١٣٥

 
  قد یطرب القمري اسماعنا       ** * **      و نحن لانعرف الحانھ 

و ھو الشارع و قبل العقل و ان كان الكینونة اصل الشرع و لكن لم یصدق الاسم علیھا
لانھا لاتحدّ بحدّ فلاتوصف بوصف و مثلھا مثل النار فانھا بذاتھا منزّھة عن كل اسم و
صفة و لكنھا اذا ظھرت في الدخان یظھر منھا آثارھا و یسطع انوارھا و یسمّي كل منھا
باسمھ ھنا و ان كان المعني بكلھا النار و لكن النار بذاتھا تتنزه عن جمیع الصفات
المختلفة و كذلك الامر في الكینونة ھي كاملة مطلقة و لكنھا في نفسھا و بنفسھا لاتكون
محلا للآثار و الانوار فلاتسمّي بالاسماء و لاتوصف بالصفات و لكنھا تظھر في العقل
اول المخلوقات و ھو لھا بمنزلة الدخان للنار و ھنا تسمّي باسماء فظھور اسم الشارع ھو
العقل و لذلك خاطبھ الله حین خلقھ اولا و قال لھ ایاك آمر و ایاك انھي و ایاك اثیب و ایاك

 
اعاقب ، و صار مناط التكلیف و الاحكام العقل ، 

ثم اعلم ان العقل من حیث نفسھ و انیتھ مخلوق كوني من الامكان و لكنھ تنوّر بنور
الكینونة و ھو الحقیقة التي سأل عنھا كمیل امیرالمؤمنین علیھ السلام و النور الذي قال الله
في كتابھ و النور الذي انزلنا و ھو كامل مكمل و بعد ما تعلق بالعقل و ظھر فیھ سطع منھ
نور شعشعاني ملأ عرصة الامكان لعدم كونھ متناھیا في ذاتھ و لكن جمیع المواد الامكانیة
لاتتأثر منھ فلاتحكیھ مثل النار التي مثلّنا بھا فانھا بعد ما ظھرت في الدخان یشتعل بھا و
یسطع من الدخان المشتعل نور و لكنھ لایظھر في جمیع المواد الا ما كان منھا صالحا
للحكایة و كل جسم یحكي عنھا بقدر استعداده و كذلك الامر ھنا فان العقل بنفسھ جوھر
معنوي و بعد ما ظھر فیھ الكینونة حكاھا بالمعنویة و فشا منھ النور بصفتھ و لونھ فالمواد
البعیدة عن جوھره القائمة في مراتب الامكان لاتكاد تستنیر بنوره لبعدھا بالمحدودیة و
حرمانھا عنھ بالجزئیة و لكن الروح لقربھ من مادة العقل قابل لاستضاءة و مثلھ من العقل

في العالم كالھواء من دخان الشعلة فان بینھما مناسبة في الجملة و ان

صفحھ ١٣٦

  كان الدخان اصفي و الطف و لكن المثال تقریبي اذ عرفت آنفا ان الروح و العقل لیسا من
مادة واحدة بل الروح تنزل العقل و لیس الامر بین الھواء و الدخان ھكذا بل ھما جسمان
عنصریان و اختلافھما بالكم و الكیف لا بالذات فافھم و لا شكّ ان الروح الذي ھو اول
تنزل العقل كونا اقرب مما نزل عنھ بمرحلتین فھو اولي بقبول اثره من غیره فیستنیر
بنوره لقرب النور من التنزل الاول ان عرفت فالروح یحكي نور العقل و یصیر بمنزلة
دخان منوّر بنور النار و لكمال مادتھ الكونیة لایحجب الانوار فیصیر منشأ الآثار و ینتشر
منھ الانوار و یبلغ عددھم اربعة و عشرون الف و مأة الف نبیا او ما شاء الله فالذي ھو من
اثر العقل الاول ھو النبوة المطلقة لا خصوص الافراد و ھي قد ظھرت في القوابل علي
حسبھا اذ ثبت في الحكمة ان النور علي صفة المنیر و الاثر علي صفة المؤثر و العقل



الاول مطلق مبھم كلي معنوي و ھو الحقیقة الخاتمیة المؤثرة فوجھ انتساب الافراد الیھا
صدور المطلق منھا فلم یصدر منھا خصوص موسي بالموسویة و عیسي بالعیسویة بل
صدر منھا روح النبوة و لما كان موسي حاكیا لذلك الروح یقال انھ اثره فافھم فانھ دقیق ثمّ
انھ سطع من ذلك الروح الشریف و الطین اللطیف نور شعشعاني و كمال صمداني و
لم یحكھ في العالم الا النفس القدسیة الكلیة لعدم وجود الغیر في المقام فان الطبایع من عالم
الشھادة و لاتكاد ترتبط بالروح الملكوتي لانھ ایضا معنوي فلا بدّ من نفس كلیة تتصل بھ
و ھي ھي النفس القدسیة الانسانیة بحكم الحصر العقلي اذ لیس دون المعني الا الصورة و
لاینزل من الكلیة اول مرحلة الي الجزئیة فیتعلق النور بالصورة الكلیة و ھي مجموع
صور العالمین لا غیر فافھم فقد بینّت لك برھانا كشفیا ان كنت من اھل الآثار و الا فاسأل
الله الجباّر ان یعلمّك حقایق الاسرار ، و بالجملة فالنفس تشتعل بھذا النور و تتأثر بذلك
الاثر فتكون شیعیا كلیا للانبیاء و لھا افراد في الملك بقدر ما شاء الله و ھم مؤمنوا الانس و

ما ورد في

صفحھ ١٣٧

  الخبر ان الشیعة و الانبیاء من طینة واحدة الا ان الانبیاء من صفوتھا لایكون معناه انھم
من عرض واحد بل الصفوة و الخلاصة في اصطلاح الاخبار بمعني المؤثر لا الطافي من
المادة ان عرفت و بذلك یجمع بین الاخبار فلیس ان الانبیاء و الشیعة من نور واحد بل
الانبیاء من النور و ھم من نور النور و الي ھنا ینتھي سلسلة الغیب ثمّ من بعد ذلك
عرصة الحیوان و النبات و الجماد و اما الجن و الملئكة فقد یترك ذكرھم بملاحظة انھم
من اطراف الوجود و قد یذكرون فبملاحظة ذكرھم في السلسلة نقول ان النور بعد ما تعلق
بالطبع خلق من اثره مؤمنوا الجن و بعد ما تعلق من الطبع بالمادة خلق من نورھا الملئكة
و بعد ما ظھر في المثال المطلق خلق منھ الحیوانات الطیبة و بعد ما ظھر في عالم
الاجسام فتنور بنوره ظواھر الافلاك خلق من نورھا النباتات الطیبة و بعد ما ظھر في
الطبایع خلق منھا الجمادات الطیبة و الحاصل ان اول ما خلق الله في الشرع نور محمد و
آل محمد صلوات الله علیھم ثمّ خلق من نورھم كل خیر الا ان الخیرات في درجات و ھذا
النور المقدس ملأ جمیع العرصات و من كل مقام سطع انوار و ترتب علیھا آثار و في كل
عالم و عرصة مطلق و افراد و كما ان في الكون یكون الاجناس مترتبة و كل جنس سافل
تنزل عالیھ و بعد تنزلھ یظھر في افراد ھي متمماتھ و تعیناتھ كذلك في الشرع كل مطلق
یتنور بنور عالیھ و یسطع منھ انواره في افراده و لا بدّ لمعرفة حقیقة ھذه المسألة من بیان
كیفیة تكوّن الافراد في كل عالم حتي یظھر لك حقیقة المسألة بحول الله فلنعنون لذلك
فصلا و ما لم تعرف ھذه المسألة لاتقف علي اكثر المسائل و ان بعض الحكماء غفلوا عن

 
حق تلك المسألة . 

فصل اعلم ان قوس النزول قوس الاطلاق و الكلیة و لذا نقول ان بنزول العقل في ادباره
لم یحصل الا صرف كون الاشیاء و في الصعود تعینّوا فمن العقل الي الجسم جمیع
المراتب كلیة مع ان كلھا مجتمعة في الجسم اعني ان جمیعھا اركان وجود الجسم كما مرّ

سابقا و الي ھنا لم یحصل لھا تعینّ بوجھ اذ لیس قبل الجسم



صفحھ ١٣٨

  تعین مطلقا و بعد ما خلق الله تعالي الجسم و اتمّ خلقھ بخلق السماوات و الارض ظھرت
المراتب العالیة في السماوات و الارض بحسبھا اذ ھي ظھورات الجسم بل ھي معانیھ و
محالّ وجوده و ظھوره و لولاھا لماكان جسم في العالم اذ لیس لھ وجود خارج ھذه
الاجسام و قد خلقھ الله بخلقھا فوقھا و مثلھ منھا مثل المعني من اللفظ و الدلالة من الكلمة و
ما سمعتنا نقول ان لھ وجود خارجي نرید منھ انھ لاینحصر وجوده بمحض الاعتبار
بمعني ان وجوده ینحصر بالذھن و لا وجود لھ في الخارج بل لھ وجود في الخارج و
معني وجوده وجودھا فافھم فانھ دقیق و لما ظھر الجسم بھذه السماوات و الارضین ظھر
بجمیع ما لھ الاتري انھ یري في كل شئ انھ جوھر قابل الابعاد و الجوھریة مادة الجسم و
القابلیة صورتھ و اذا رأیت الجوھر الصرف تري عقلھ و اذا رأیت القابل الصرف تري
نفسھ اللوح المحفوظ و ھكذا و قد مرّ سابقا شطر من البیان یغنیك عن التفصیل فجمیع ما
للجسم موجود في السماوات و الارض حتي ان الله تعالي قال و في السماء رزقكم و ما
توعدون و عموم ما یشمل كل ما یصدق علیھ اسم الشئ فافھم و لكن لا شكّ في ان مواد
السماوات و الارض مختلفة بحسب اللطافة و الكثافة و الكلیة و الجزئیة و المعنویة و
الصوریة فیختلف حكایتھا لكمالات الجسم فالمواد الدخانیة الفلكیة صارت حاكیة للغیوب و
المواد الزبدیة صارت حاكیة للجسمیة البدنیة و لذلك صارت معرض الحوادث و محل
العوارض فالمادة العرشیة صارت حاكیة لعقل الجسم للطافتھا و اطلسیتھا و كلیتھا لا
بمعني انھا فاقدة لسایر الكمالات بل بمعني غلبة العقلیة و صارت المادة الكرسیة حاكیة
للنفس بل الكرسي صار محل الروح و فلك البروج صار محل النفس لتفصیلھ و الشمس
صارت حاكیة للطبیعة الغیبیة و القمر حاكیا للمادة و سایر الافلاك حاكیة للمثال و الامثلة
ھي شؤن النفس و العناصر صارت حاكیة للجسم ثمّ ان الفؤاد ظھر في المجموع من حیث

المجموع فھذا العالم برُمّتھ ھو اللوح المحفوظ و الكتاب الذي مافرّط فیھ من

صفحھ ١٣٩

  شئ و لكن ظھور الكلیات في المواد بحسبھا البتة و تري ان ھذه السماوات و الارضین
كلھا مبھمات لا خصوصیة فیھا الا في الجملة و بحسب تلك الخصوصیة ظھرت المراتب
فتعینّ العقل في العرش بقدر امتیازه من النفس و تعینت النفس بقدر امتیازھا و لكن لیس
في العرش تعین العقول الجزئیة و كذا لیس في الكرسي تعین النفوس الجزئیة فالافراد
منقطعة دون ھذه المقامات فلا فرد للعقل و لا للروح و لا للنفس قبل الولادة الدنیویة ابدا و
كل ما تسمعھ من مشایخنا اعلي الله مقامھم انھم یثبتون الارواح و النفوس و العقول قبل
المركبات كل ذلك علي اصطلاح خاص غیر ما یعرفھ الناس و بعد ما ادار الله السماوات
علي الارضین و ركّب الموالید ظھر فیھا المقامات و المراتب العالیة بحسبھا كما تري في
الجسمانیة الظاھریة فان الله تعالي بعد ما ركّب من ھذه العناصر بمیزان معینّ علي ھیئة
مخصوصة تعینّ فیھ الجسمانیة بالاعراض الخاصة و لیس التعین من نفس الجسم و لكنھ
من الاعراض المتممة و لذا یتغیر التعین بتغیرھا و ینقلب الصورة و الھیأة و الاسم و
الوصف و الجسم بحالھ و لو كان التفاوت من نفس الجسم لتفاوت في كل شئ عن جوھره



فتدبر و لذا تري مركبا علي ھیئة خاصة و تسمّیھ حجرا و ھو جسم متحجر و اذا تغیرّ عن
صورتھ بالتكلیس یصیر جیرا و ھو جسم مكلسّ و اذا حللتھ في الماء یصیر ماءا حادا و
ھو جسم فافھم فباختلاف الاوزان في العناصر و الھیآت و الاعراض یكثر الاجسام
الجزئیة و یظھر من جمیعھا الجسم بجمیع ما لھ الا انھا لاتكون صالحة لحكایة سایر
المراتب فتحكي الجسمانیة و تسمّي بافراد الجسم فمعني فرد الجسم ذلك لا غیر و الا
فالجسم بنفسھ لا فرد لھ و وجھ ظھوره فیھا ان لھ تجلیا مطلقا بحسبھ الي جمیع ھذه
العناصر و ظھر جلوتھ فیھا بابھامھا فاذا قسمت و ركبت و حددت باشكال و اوضاع ظھر
التجلي فیھا بحسبھا فالمادة من ذلك التجلي و الصورة من تلك الھیأة فاذا اخذت مركبات

علي ھیأة واحدة نوعا یظھر فیھا تجلّ واحد فیسمّي بالنوع كما اذا اخذت موالید بمیزان

صفحھ ١٤٠

  الحجریة مثلا یظھر فیھا الجسم و یأخذ من مجموعھا صورة كلیة تسمّي بالنوع و یظھر
من ھذا النوع شعاع في الاحجار الخاصة فیسمّي بالشخص ثمّ اخذ من تلك العناصر
بمیزان عدل صارت صالحة لظھور الطبع الخامس فوقھا یسمّي نباتا و الطبع الخامس
صورة ظاھر الافلاك الا ان درجات النباتات مختلفة من النجوم التي ھي اسفلھا الي نباتیة
الخاتم و لكن نوعھا واحد و بعد ما ولد النبات من العناصر تعلقّ بھا الجسم علي ما ذكرنا
و تصیر افرادا نباتیة باختلاف انواعھا و اصنافھا و اشخاصھا و لو ماتولد ھذه النباتات
الخاصة لماكان نبات خاص في العالم ابدا و لیس في الجسم المطلق نبات و لا في الافلاك
و كذلك اذا اخذت موالید نباتیة و صفیت و لطفت حتي بلغت مقام الدخانیة الفلكیة تحكي ما
حكاه الافلاك و اسفلھا القمریة و ھي الروح الحیوة الظاھرة في الحیوانات و اعالیھا
ارواح سایر الافلاك و جمیعھا امثلة النفس الغیبیة الملقاة في المواد الفلكیة و ھي في
الافلاك مبھمة و في الموالید الفلكیة متعددة متعینة و خلاصة الكلام ان الموالید السماویة
ایضا تتعدد في القوابل المركبة العنصریة و تختلف انواعھا و اصنافھا و اشخاصھا ھنا و
المثال المطلق شعاع مطلق من النفس و لا اختصاص لھ باحد دون احد و لا فرد لھ في
نفسھ و لا شؤن ھنا و لا تعدد و مثالھ فعلك فانھ من حیث صدوره منك واحد و لا اختلاف
فیھ و بعد ما تعلقّ بمشاعرك الباطنة نشأ من زحلیتك انواع التعقلات و من مشتریتك انواع
التعلمات و ھكذا و بعد ما تعلق بحواسك الظاھرة تفصل بالرؤیة و السمع و غیرھما و بعد
ما تعلق بسایر اعضائك تشعب بانواع الحركات و السكنات و جمیعھا افراد فعلك و شؤنھ
و اذا رجعت الي دھرھا تخلص فعلا مطلقا بل ھو بنفسھ لم ینزل حتي یصعد و معني
رجوعھ عدم ظھوره فیھا فافھم و اعقل ھذه الامثلة حتي تعرف حق المسألة ، و بالجملة
اذا خلص من بین الموالید موالید بلغ صوافیھ حدّ الكرسیة اعني انھ خرج من قوتھ جمیع

الافلاك السبعة و الاخلاط الاربعة و دارت في الدماغ

صفحھ ١٤١

  حتي صفیت و خلصت یظھر في مجموعھا الكرسیة علي حسبھا اي بحسب كلیتھا و
جزئیتھا و ھنا یتولد نفس زید و عمرو و بكر لا قبل و لا بعد و اشخاص الاناسي
یصیرون افرادا للنفس القدسیة و اما سایر الخلق من الآباء و الامھات و الموالید لایحكون



حق النفس القدسیة نعم لیس شئ الا و لھ نفسانیة و جمیع الانفس اشعة النفس المطلقة حتي
ان نفس الجماد من شعاعھا و لذلك نقول ان لكل شئ دھریة ثابتة و جمیع الخلق یعودون
الي المحشر و لكن نفوس غیر الاناسي ضعیفة و تشخصاتھا من الزمان و المثال علي ما
سیجي ء و لذلك لاترجع بخصوصیاتھا المرتبطة الي عرصة النفس و ان كانت في اماكن
وجوداتھا ثابتة � تعالي و ھو یعلمھا و لاینساھا و لكن الانسان بشخصیتھ دھري اذ
عرفت ان النفس الانسانیة ھي الكرسیة المحیطة بجمیع الملك بخلاف نفوس سایر الموالید
فانھا جزئیة نسبیة فدھریتھا نسبیة و دھریة الانسان حقیقیة فالاناسي عودھم مجاورة اي
یجاورون ربھم او یجاور بعضھم بعضا حق الجوار اي كل احد مجاور غیره لا ان زیدا
یجاور عمرا و عمرا یجاور بكرا كما في الجوار الدنیوي بل بان زیدا جار عمرو و بكر و
عمرا جار زید و بكر و بكرا جار زید و عمرو فافھم و اما سایر الموالید فھم یمازجون و
لو بعد حین اي یرجعون الي المواد و قد یأوّل المجاورة بان الارواح تجاور الابدان اي
یرجع روح كل احد الي بدنھ الاصلي و الممازجة بان الارواح تختلط بالابدان و فھم ذلك
عسیر و لعلك تعرف حق القول من بعد ان شاء الله و بالجملة افراد الاناسي ھم الموالید
المكوّنة من الاجسام البالغة درجة الكرسیة و كذلك اذا صفیت من افراد الاناسي جماعة و
لطفت حتي خرج من كمونھا المعنویة اي العرشیة یتعلق بھا العقل فیكونون حجج الله و
انبیاءه و بملاحظة نقول ان مقام الكرسي مقام الانبیاء و حدّ الاناسي الي فلك زحل او فلك

المنازل و لكل وجھ فافراد الانبیاء یحصلون من تولد المركبات و اما قبل الولادة الدنیویة

صفحھ ١٤٢

  فلاتكاد تجد خصوص موسي و عیسي و غیرھما و لكن بعد الولادة یحصل المتعددون و
اما ما سمعت مشایخنا من سبق الارواح علي الاجساد لایریدون منھ السبق بالمعني
المتعارف و قد مرّ سابقا في الامور العامة بیان التقدمات و التأخرات و سیأتي بعد ان شاء
الله حق القول في ذلك فبعد ما خلق الله الاشخاص في الدنیا یخلق ارواحھم فوقھم في
الاعلي فالنفوس الكلیة الالھیة الشخصیة حاصلون من ھذه الدنیا فھم دنیاویوا الحدوث
سرمدیوا البقاء فافھم و تدبر و لاارید من قولي ذلك معني ما اراده الآخوند رحمھ الله من
خلق النفس الانسانیة من الاخلاط ان كان مراده ما یظھر من كلامھ فان حاصل كلامھ ان
نفس النباتیة تصعد درجة بعد درجة حتي تبلغ منتھي الغایة و لكن مرادنا ان النفوس
الطبیعیة تصیر حاملة للنفوس الغیبیة و الانسانیة تصیر حاملة للكلیة الالھیة و بینھما فرق
و سیجي ء الكلام في ذلك ان شاء الله فترقب ثمّ ان من بین افراد الانبیاء بعضھم یترقي و
یبلغ مقام الانقطاع الصرف و ذلك بنفي التعین وجدانا و الخلوص في التوحید و الاعراض
عن جمیع ما سوي الله و لا شك ان ذلك مما یمكن للخلق اذ العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة
و قد عرفت العلة الغائیة فیما مضي فیمكن للاجسام الاعراض عن الخصوصیات
بوجداناتھم سیمّا اذا كانوا شاعرین فحینئذ یبلغون حد الكلیة فیظھر فیھم الجسم المطلق
الذي ھو ظاھر الفؤاد و یصیرون حملة امر الله و محالّ مشیة الله و ھذا مقام الولایة الكلیة
و الخلافة الامریة و بعد كمال ھذا المقام یظھر المشیة و ھي مقام النبوة الخاتمیة ثم یبلغون
ما لا تعبیر عنھ عندنا و كل ما رفعت لھم علما وضعت لھم حلما لیس لمحبتي غایة و
لایصل احد الي الذات تدلج بین ( یدي ظ ) المدلج من خلقك فافھم فمعني الافراد في كل



مرتبة و مقام تولد موالید قابلة لحكایة روح و مقام فقولنا ان للعقل افرادا ھم آثاره ، نعني
ان من الموالید من بلغ العرشیة یظھر فیھم نور العقل الصرف فیصلح للتسمیة باسمھ لا
غیر و من لم یبلغ ھذا المقام لایظھر فیھ صرف العقل بل یظھر فیھ العقل الظاھر في مقام

آخر

صفحھ ١٤٣

  فعقلھ ظلي و ھكذا الي آخر المراتب فتدبر فانك لاتكاد تجد ھذه المطالب العالیة بھذا

 
الوضوح في رسایل مشایخي اعلي الله مقامھم فاعرف قدرھا و اغل مھرھا فانھا حسناء . 
فصل لایذھبن بك المذاھب فتزعم ان الافراد لكونھا من الدنیا تنقطع دون الآخرة فلیس بعد
الدنیا للاشخاص دار فاني بینّت في الفصل السابق علي نحو الاجمال ان الاناسي دھریاتھم
ثابتة و لكني احبّ ان اؤكد كلامي لئلایبقي اشتباه لطلبة العلم فاعلم ان وضع التركیب و
التولید في الدنیا لیس الا لاستخلاص النفوس الغیبیة فانك قد عرفت سابقا مما ذكرنا و
شرحنا ان العقل ھو الاصل و المنشأ و المقصد و المقصود و المراد و المرید و ھو
المحبوب و قد نزل الي الاسفل حتي مات في الارض و لم یبق لھ اثر و لا منھ خبر الا
بقدر استمساك وجودھا و انفعالھا من امر الله فانھا و ان جھلت بكل شئ لاتكاد تجھل
بربھا و لاتترك الانفعال بامره تعالي و لكنھا جاھلة بكل شئ غیر ذلك و قد اراد الله تعالي
خلق العقل الاول منھا فاخذھا و ركّبھا و لطّفھا و صعدّھا بالتحلیل و التعقید في كرّات و
مرّات الي ان بلغ منتھي الغایة و كما انھ في نزولھ لیس في كل عالم صورة و لزمھا
اعراضھ كذلك في صعوده كل ما صعد عالما خلع صورتھ و فارق اعراضھا فافھم فانھ
دقیق و یعرف حق المسألة من استخراج المولود الھرمسي من ھذه الاتربة فان الكبریت
مثلا مخلوط بھذه الاتربة و الكثافات و الغلایظ و انت اذا اردت الصنعة تأخذ من كبریت
المعدن ما شئت و ھو مخلوط بالحجر و التراب و لذلك یكون فاسدا و حكمھ حكم سایر
اتربة المعدن فتأخذه و تصفیھ مرّة كما یصنعھ اھل المعادن فتجعلھ اقراصا و یصدق علیھا
اسم الكبریت في الجملة و لكنھا كبریت فاسد غیر خالص فلا بدّ من تصفیتھ مرّة اخري
كما یصفونھ لصنع الباروط فیخرج لك كبریت خالص عن الحجر و التراب و لكن لھ
اعراض عرضھا في التركیب اذ تركبت اجزاؤه في ھذه المعادن و فیھا غرایب كثیرة

فعرض جمیعھا

صفحھ ١٤٤

  الغرایب فلا بدّ من تفصیلھا و قبل التفصیل لھ لون اصفر و دھن فاسد و احتراق و دخان
و عفونة و جرجرة و یفسد كل تركیب فاذا اراد الحكیم ان یجعلھ ركنا یحلھّ حلا طبیعیا
اولا لتجزیة اجزائھ الشخصیة و تطھیره و ذلك لایمكن الا بغسل و تكلیس جزئي حتي
یقبل الانحلال و ما انحل اجزاؤه یفصل روحھ من جسده و یفرق بینھما و یفصل صبغھ
من روحھ و جسده و یطھر جمیعھا من الاعراض و یبطل صورتھ الاولي بالكلیة ثمّ یجمع
بینھا بمیزان عدل فیحصل كبریت خالص كأنھ لیس الكبریت الاول بلا احتراق و لا سواد
و لا دھانة فاسدة فیقوم كبریتا یاقوتیا خالصا سائغا للشاربین و ان اراد البیاض لایرد الیھ
صبغھ فیخلص كبریت ابیض من الثلج لایكاد یعرفھ الناظر و مثلھ كالمؤمن في الدنیا و



الآخرة فربما یكون مؤمن في الدنیا في اقبح صورة باقبح حال من شدة بلائھ و كثرة
امراضھ و غیرھا و یرجع في القیامة في حسن یوسف و سن عیسي و صوت داود فاذا
نظر الیھ احد لایكاد یعرفھ فكأنھ ھو و كأنھ غیره ، و بالجملة بعد ما كمل خلق الكبریت و
صار صالحا للنفسیة اذا اراد ان یجعلھ ركن المولود یحلھّ ثانیا فیكون دھنا لایحترق و ھو
النفس الخالص حلاّل الاجساد و مقیم الارواح و مصلح كل شئ فاسد في العالم و كل ما
صعد الكبریت عرصة خلي صورة و فارق عرضا من الاعراض حتي یصل حقیقة
النفسیة علي ما خلق الله و كذلك الامر في كل مقام ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و
كذلك خلق الانسان من التركیب الدنیوي فانك تري ان تراب المعدن بلغ مبلغ الاكسیریة و
الخلود فكیف للانسان ان یبلغ ھذا المقام فاذا اخذ الله من ھذه المركبات و ركّبھا یحصل من
تركیبھا صورة و یلزمھا احكام شرعیة و كونیة و اذا حلھّا ثانیا و عقدھا ثانیا یخلع
الصورة الاولي و یلبس صورة اخري وھبھا لھ خالق الصور و یلزمھا ایضا احكام و
اعراض و اذا لطفت مرّة اخري و صفیت كرّة بعد اولي تخلع الصورة الاولي و تفارق

اعراضھا و ھكذا فما تري من التغیر و التبدل و الانحراف و الانحناء

صفحھ ١٤٥

  و البوار و الزوال جمیعھا من اعراض الطبایع و كذلك ھذه الصور ایضا جمیعھا من
لوازمھا فاذا صعد المركب من ھذا المقام یفارق جمیعھا فان الصفرة مثلا من الصفراء و
الكدرة من السوداء و الحمرة من الدم و البیاض من البلغم فمن وقف فوقھا لایعرضھ شئ
منھا و كذلك المكان الجسماني و الزمان الجسماني من عرصة الاجسام بل من ادون
درجتھا و الا فمجموع عالم الاجسام لا مكان لھ و لا زمان فكیف بما ھو خارج من
عرصة الزمان بالكلیة فاذا اخذ الله مولودا و اخلصھ من المركبات حتي صار دھریا لایكاد
یعرضھ عوارض الزمان و ان كان من اولھ معرضا لھا و لاتزعم من كلامنا ان الدھري
یستخرج من الزماني بالانقلاب و الاستحالة فان ذلك من المحال بل بوجھ آخر باطني
سیظھر لك ان شاء الله في تلو المسایل الآتیة فالنفس الدھریة اذا خلصت من الدنیاویات
تقوم فوقھا خالصة من شوائب الاكدار و قد ارانا الله آیة ذلك في كل انظر الي الشعلة فانھا
مثل لكل ما ترید من امر الدنیا و الآخرة تأخذ دھنا غلیظا كثیفا بمیزان خاص من العناصر
و ھو جسم غلیظ كثیف درن یشمئز عنھ النفس السلیم ثمّ تصفیھ درجة بالتكلیس یصیر
دخانا فیبعد عنھ اغلب اعراض الدھنیة و لكنھ مع ذلك جسم غلیظ اسود مقیم في مكان
لایتجاوزه الا انھ یطلب الصعود الي درجة فتسخنھ بالنار حتي یصیر نارا بالفعل فیحكم
علیھ بالناریة شرعا و عرفا و یظھر منھ آثارھا حتي انھ یصیر نافذا لامعا سایرا في اقل
من طرفة عین فراسخ و لیس ذلك الا بدھریة النار الا انھا لما ظھرت في الدنیا ینقلب
احاطتھا الدھریة بسرعة السیر كما ان نفوس الكاملین في عالمھم محیطة و اذا تعلقت
بالابدان یقدرون علي طي الارض فحالة الاحاطة الدھریة تظھر بطي الارض و من ھذا
الباب سرعة سیر الافلاك و العرش فان انفسھا محیطة و بعد ما تعلقت بالادخنة الجسمانیة
و ھي معتدلة صارت سریعة في سیرھا منتھي الغایة و لو خلصت من ھذا الدخان ایضا

صارت محیطة و تتصل بعضھا ببعض و كذلك حال النار



صفحھ ١٤٦

  فان الشعلة و ان كانت دنیویة الا انھا تنفذ و تسري نعم دخانھا لایجاوز مقامھ لغلظتھ و
لضعف نفس النار في كمالھا فانھا و ان كانت بجوھرھا دھریة الا انھا عنصر ضعیف و
این ھو من انفس الافلاك فافھم فیمكن ان یستخرج من الدنیاویات جوھر برزخي و جوھر
اخروي و لایمنعھا الدنیا بعد الاستخلاص ابدا و یكفي ھذا القدر من البیان في المقام فان

 
المسایل غامضة لایمكن كشفھا في مقام و لذلك افرّقھا في المقامات . 

فصل نرجع الي ما كنا في صدده من بیان السلسلة و لعلك قد عرفت مما بیناّه ان سلسلة
النور مستطیلة من لدن اول ما خلق الله الي آخر الدرجات فجمیع الذوات الطیبة و الصفات
الحسنة كلھا من آثار آل محمد علیھم السلام لایري فیھا نور الا نورھم و لایسمع منھا
صوت الا صوتھم و ان قلت انھا اذا كانت آثارھم و الاثر یشابھ صفة مؤثره فلمَ صارت
مختلفة اقول اختلافھا من وجھین احدھما اختلاف الدرجات و الآخر تفاوت الصفة و
الخلق معھم اما اختلاف الدرجات فلما عرفت سابقا و ازیدك بیانا لطیفا لزیادة التوضیح و
ھو ان سلسلة الكون للشرع بمنزلة الدخان للنار و ھذا معني كلام مشایخنا ان الاكوان
بمنزلة الامكان للصورة الشرعیة فان زیدا مثلا یمكن ان یكون مؤمنا و كافرا فاذا تنور
بنور الایمان یكون مؤمنا و اذا اضطلم بظلمة الجحود یصیر كافرا و ورد في الخبر
المروي في الاحتجاج ان الكفر صفة الفعل ، و معني ذلك ان الانسان ما لم یجحد ما عرض
علیھ من التوحید و النبوة و الولایة لایكون كافرا و كذلك ورد في معني الایمان انھ
التصدیق و في بعض الاخبار في صفة الاسلام انھ الاقرار بالظاھر و الایمان ھو الاعتقاد
في القلب و العمل باركان البدن و ھما ایضا صفة فعل و الفاعل غیرھما و الفعل یصیر
صورة للفاعل بعد التجلي بھ فھو بعد قبل التجلي لایوصف بھا البتة و مثال ذلك الضرب
فان زیدا قبل التجلي بالضرب لایوصف بعد الضرب و لكنھ بعد ما تجلي بالضرب یسمّي

ضاربا و كذلك المؤمن

صفحھ ١٤٧

  ھو زید المتجلي بالایمان و الكافر ھو المتجلي بالكفر و لایلزم من ذلك ان یكون الایمان و
الكفر نفس الفعل بلا جوھر فانا قد اثبتنا في مباحثاتنا و بعض رسائلنا و بیناّ في ھذه
الرسالة الشریفة ایضا ان الارواح العالیة تظھر في المراتب السافلة بالوصفیة و ذلك ثابت
في محلھ و روح الایمان مقامھ فوق الروح الكوني و لذلك یظھر علیھ بالوصفیة و كذلك
روح الكفر عرصتھ فوق الكون و یظھر بالوصفیة و ان عرفت ما بیناّه لایبقي لك اشكال
في ذلك و روح الایمان من طینة الجنان و شجرة المزن اي شجرة النبوة و الولایة و روح
الكفر من طینة النیران و شجرة الزقوم طعام الاثیم و ھي ظلمة الجھل و اما الاكوان فھم
من التراب كما یظھر من اخبار آل محمد علیھم السلام و التراب مادة الاكوان اذ كلھا
مستخرجة منھ فكل قبضة آمن با� و برسلھ صار مؤمنا و من صار مظلما بظلمة الجحود
یصیر كافرا قال الله تعالي كان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین فبعد
خلق الاكوان في عرصة الكون تجلي لھم الشارع بنوره و للشارع ایضا محل ظھور في
الكون و قد عرفت سابقا انھ العقل الاول و الاكوان التي ھي امكانات الشرع واقعة



بالترتب علي ما عرفت حتي ان بینھا و بین كون الشارع نسبة الترتب لا الاثریة و
المؤثریة و لو كانت برُمّتھا آثاره لكانت علي صفتھ فان الاثر یشابھ صفة مؤثره فاذا كان
الامر علي الترتب یختلف الانوار الظاھرة علیھا فان كل مادة في مقام تقتضي صورة
خاصة و اذا تجلي علیھا الشارع في المقام یتصور نوره في قابلیتھا بصورتھا كما تري في
نار الشعلة انھا علي لون الدخان و ھیئتھ و اذا نزلت المادة درجة تقتضي صورة اخري
اغلظ من الاولي و اذا ظھر علیھا النور یتصور بصورتھا البتة و كل ما ترتبّ علي مادة
منورة بنور الشارع آثار تصدر منھا بصورتھا لان النور علي صفة منیره البتة و لا شك
ان صورة المنیر مركبة من ھیئة القابلیة و ضیاء النوریة فافھم و امثلّ لك مثالا للتوضیح

و ھو ان الدخان یحكي النار علي لونھ و ھیئتھ

صفحھ ١٤٨

  فیسطع منھ نور مركب من صفة النار و صفة الدخان و لذلك تري ان لون الشعلة یتغیر
بلون الدخان و بعد ما سطع منھ النور نشر في الھواء الي ان وصل مادة غلیظة فاذا كان
علي الشعلة بلورة بیضاء یتجلي علیھا النور و یتلون بلون البلورة فیحصل نور مركب من
لون الشعلة و لون البلورة و ینتشر منھا النور علي لون مركب البتة فاذا كان علي تلك
البلورة بلورة حمراء یظھر علیھا النور باللون المركب و یتركب ثانیا من لون تلك البلورة
الحمراء و ھكذا فللشعلة الاولي اثر علي لون الشعلة و صفتھا لا فرق بینھ و بینھا الا انھ
نور و ھي منیرة و بعد ما ظھر علي البلورة الاولي و تركب النور مع لونھا یتجلي بانوار
مركبة مثل لون البلورة بعد الاستضاءة و ھكذا الامر في كل طبقة و لذلك ینتشر من سراج
واحد الوان مختلفة من الانوار و لكل نوع من الالوان مبدأ لاتتجاوزه و ما مناّ الا لھ مقام
معلوم ، فبدأ الانوار الحمر البلورة الحمراء و عودھا الیھا و بدؤ الانوار البیض البلورة
البیضاء و بدأ الانوار الساذجة الشعلة اذا كانت ساذجة و اذا عرفت حقیقة تلك المسألة
تعرف معني قولھ تعالي و ما امرنا الا واحدة مع تكثر الخلق باختلاف صورھا و یكفي
ھذا المثال اھل الفھم و لایحتاجون الي زیادة البیان و كذلك الامر في عرصة الشرع
فالشارع صلي الله علیھ و آلھ منیر جمیع عرصة الامكان و یسطع منھ انوار بلا واسطة و
ھي آثاره و علي صفتھ و تظھر في امكانات قابلة فتسمّي جمیعھا باسمھ و ھم الاربعة عشر
صلوات الله علیھم و لایشاركھم في ھذا المقام احد و نوره اذا ظھر علي الروح یتركب من
لونھ و صفة النور مولود روحاني كلي و النور من حیث الصدور یشبھ صفة مؤثره و من
حیث الظھور یظھر بالروحانیة و من ھذا المرآت یفشو انوار ھي علي لون الروح و
بدؤھا منھ و عودھا الیھ بحسب الصورة الروحیة و مادتھا و اما نوره فھو راجع الي
المنیر كما بدأكم تعودون و كذلك من نور الروح المستنیر بالعقل یستضي ء النفس الكلیة و

یفشو منھا انوار ھي الشیعة من الاناسي و ھم بدؤھم من النفس و عودھم الیھا كما

صفحھ ١٤٩

  ان الانوار المشرقة من وراء الزجاجة المتلونة ترجع الیھا و لاترجع بالوانھا و ھیئاتھا
الي السراج و ان كان اصل النور منھ و ھنالك مزلة الاقدام اذ لم یعرف الاغلب المبادي و
لذلك لم یعرفوا معاد الخلایق و لذلك زعموا ان العود الي مبدأ واحد و اخطأوا و بالجملة ثمّ



خلق مؤمنوا الجن من نور النفس الظاھر في الطبع بلونھ و صفتھ و كذلك نور الطبع
یظھر في المادة و یتطبع بطبعھا و یخلق من انوارھا الملئكة بلا واسطة حجاب آخر ثمّ
یتنور بنورھا المثال المطلق و یخلق من النور الساطع منھ الحیوانات الطیبة ثمّ یتنور
بنوره عالم الاجسام و یخلق من النور المتعلق بظواھر الافلاك النباتات الطیبة و تنور
بنورھا العناصر و خلق منھا الجمادات الطیبة و بذلك عمر سلسلة النوریین و من عرف
حقیقة ذلك یعرف سرّ حدوث الاختلاف مع اتحاد المبدأ الاول و لولا ذلك للزم ان یكون
كل طیب بصورة محمد و آل محمد علیھم السلام من غیر تفاوت و ھذا خلف و لكن اذا

 
عرفت المبادي تري ان كل شئ یشابھ مبدأه القریب البتة . 

فصل و لما ذكرنا السلسلة الطولیة النورانیة ناسب ان نذكر شطرا من امر السلسلة
الظلمانیة ، فاعلم ان حقیقة الظلمة ھي المٰھیة لانھ لیس ثمَّ الا وجود او مٰھیة بحكم الحصر
العقلي و الوجود كلھ خیر و نور لانھ من الله و الي الله و المٰھیة بكلھا علي خلاف صفتھ
فھي شرّ بكلھا و ذلك قولھ تعالي یا آدم روحك من روحي و طبیعتك علي خلاف كینونتي
و قال ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي و الوجود حیزّه و مقامھ فوق جمیع
الكاینات في اعلي علیین دون مشیة الله تعالي و المٰھیة حیزّھا في اسفل سافلین كما قال الله
تعالي كلا ان كتاب الابرار لفي علیین و ما ادراك ما علیوّن كتاب مرقوم یشھده المقربون
و قال كلا ان كتاب الفجّار لفي سجین و ما ادراك ما سجین و لكنھما مع غایة البعد بینھا
متلاصقان لتلازمھما اذ المٰھیة انیة الوجود و الوجود ربوبیتھ و في الخلق الاول یعبرّ

عنھما بالعقل و الجھل و لكنھما من المبدأ الي المنتھي كمثلثین متداخلین

صفحھ ١٥٠

  و ذلك لانھ كلما یقرب من مبدأ النور یصیر انور و كل ما یقرب من المنتھي یصیر اظلم
و یكون ھذا الامر بالتدرج لعدم وجود الخلأ و الطفرة و كذلك النور في المنتھي اضعف و
یقوي شیئا فشیئا الي نھایة القرب اذ ھي منشأ النور ثمّ ان الظلمة قد تسمّي بظل النور و
ذلك لانھا انیتھ و صورتھ فان الظل مقام الصورة و التعین و قوام الصورة بالوجود و
حیوتھا بھ و قد یشبھ بالظل في ان بروزه و ظھوره بالنور و ان لم یكن بنفسھ اثره و كما
ان جمیع ما لھ حاصل لھ بواسطة النور یصیر بفضلھ منشأ آثار و لو لم یكن فضل النور
لماصار منشأ آثار لانھ ناقص في الغایة و الناقص لیس لھ فضل كمال و یوم القیمة یؤخذ
ما لھا من فضل النور و تلقي في النار و ذلك معني ما ورد في قولھ تعالي و الشمس و
القمر بحسبان ان الله یأخذ نورھما في القیمة و یطرح جرمھما في النار و من باب مطابقة
الشھادة للغیب اخذوا مبادي الظلمة في الدنیا صورة الشرع بالعرض و تقمّصوا الولایة
بالغصب و كذلك كل باطل یدعو الي نفسھ لا بدّ ان یعار لنفسھ صورة حق في الجملة بقدر
ان یشتبھ امره و لذلك قال علیھ السلام انما سمّیت الشبھة شبھة لانھا تشبھ الحق و لو
خلص الباطل لمااشتبھ علي احد و لو خرجوا لعنھم الله علي صورتھم الاصلیة لماتبعھم
احد و ماتعین اشیاعھم انظر بعین الانصاف من دون الاعتساف اذا خرج واحد بصورة
الخنزیر و دعا الخلق الي حجر و قال معجزي الحماقة و الجھل و فعلي المنكر ھل یتبعھ
احد من ذوي الشعور حاشا و كلا و لكن اذا خرج في صورة الانسان و تسربل ببعض
الافعال الحسنة و تقمّص ولایة بالباطل و عمل ببعض مقتضیاتھا بقدر طاقة اھل المكر و



الحیلة یتبعھ اغلب اھل الباطل و لیس ذلك الا لأجل ان المٰھیة الصرفة لیست صالحة
للاتباع لانھا فقدان و جمیع الوجدان للوجود بالبداھة و كما یكون الامر في الظاھر ھكذا
كذلك یكون الامر في الباطن فالظلمة بنفسھا لاتصیر منشأ آثار الا بفضل النور و الرحمة

الواسعة التي وسعت كل (كذا) ففي كل عرصة من العرصات و عالم

صفحھ ١٥١

  من العوالم نشر من ظلمة تلك العرصة ظلمات بواسطة النور و بضوئھ و لذلك حدث
للظلمات آثار في المقامات ھي اشعتھا و آثارھا و الخلق الاول لكثرة نورانیتھ لا ظلمة لھ
بمعني انھ لایبقي لظلمتھ حكم بوجھ من الوجوه و ذلك ما ورد في الخبر سئل ألك شیطان
یا رسول الله قال بلي و لكن اسلم اي لم یبق لھا انیة و لحقت بالنور و ذلك قولھ تعالي یا
ایتھا النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي
و اما سایر الدرجات ففي كل مرتبة و مقام قام ظلمة و كان لھا اظلة و افراد فالظلمة
الواقفة في درجة النفس خلقت منھا كفاّر الانس و من ظلمة الطبع كفاّر الجن و من ظلمة
المثال الحیوانات الخبیثة و ھكذا الي آخر الدرجات ثمّ ھل یثبت في مقام الروح ظلمة و
یكون لھا آثار ام لا ، وجھان الاقرب انھ یكون لھا ظلمة بحسبھا و لھا ایضا آثار خاصة و
ھم الذین ادعوا النبوة و الولایة بالباطل و اظھروا خوارق عادات و شبیھ كرامات و یجوز
ان یقال انھم لیسوا في شأن الانبیاء و لكنھم من الاناسي اي من عالم النفس و ان لم یكونوا
اناسي شرعیین و قد یسمّون بالبھایم و الانعام و بالجملة سلسلة الجھل و العقل یقومان معا
في العالم و كل یدعوا الي اصحابھ و یكفي ھذا القدر من البیان في السلسلة النوریة و

 
الظلمانیة . 

فصل لا بدّ من ذكر مسألة اخري في المقام و ھي ان تلك المراتب واقعة في الطول
بحقایقھا و لكن لكل حقیقة اعراض من عرض الحقایق السافلة و من اعراضھا و تلك
الحقایق مع انھا واقعة في الطول لاتكون اعراضھا واقعة في الطول و لا بالترتب و بیان
ذلك علي نھج الاختصار ان الخاتم (ص ) بنفسھ مؤثر جمیع الكاینات بنفسھ و لحقیقتھ
الاولیة آثار علي ما عرفت و ھم یتجلون في عالم الارواح بارواح اربعة عشرة ھم مظاھر
لھم في تلك العرصة و الانبیاء یعرفونھم بتلك الارواح الطیبّة و ذلك احد معني اخبار
امیرالمؤمنین علیھ السلام في بیان فضل نفسھ اني تجلیّت للكلیم و لنوح و لفلان و فلان و

تلك الارواح الطیبة في عرض

صفحھ ١٥٢

  افراد الانبیاء علیھم السلام و ان كانوا من عرش عالمھم و ذلك لان في عالم من العوالم
لیس بین عرشھ و افلاكھ اثریة و مؤثریة بل كلھا في عرض واحد مع ان بعضھا الطف
من بعض ثمّ ان افراد العقل الاول تنزل مرّة اخري و كرّة بعد اولي الي عالم النفوس
فتلبسّ افراد العقل حُلةّ نفسانیة فوق الروحانیة و افراد الارواح ایضا تلبسّ ابدانا نفسانیة
فللخاتمیین ھنالك عرضان و للروحانیین عرض واحد و لیس بین تلك الاعراض اثریة و
مؤثریة مطلقا و كذلك ینزل كل حقیقة الي المراتب الدانیة الي ان ینزل الجمیع الي الابدان
العرضیة الجسمانیة فیصیر الآثار و المؤثرات كلھا اخوانا علي التراب و لذلك سمّي الله



انبیاء الامم اخوانھم كما قال الي ثمود اخاھم صالحا و قولھ و اذكر اخا عاد و امثال ذلك
من الآیات مع انھم في عالم الحقیقة لیسوا اخوانا و لكنھم في عرصة الاعراض اخوان
فتدبر و بعض الجھّال ربما یزعمون ان الائمة الھداة علیھم السلام في الابدان العرضیة
مؤثرون لسایر الخلق و ذلك لجھلھم بمعني الاثریة و المؤثریة و لكن العاقل یعقل ان مثل
ذلك من المحال و المؤثر لایقوم بنفسھ في عرصة الآثار مع انك تري ان الامام یتولد و
یعیش و یمرض و یقتل و یموت و لایتغیر الخلق عن حالھم و لو كان البدن مؤثرا للخلق
للزم تغیر الخلق بتغیرھم و المشھود خلافھ و اما ما ورد انھ لو رفع الامام عن الارض
لساخت ، فالمراد رفعھم عن العالم او المراد رفع مجموعھم او نوع بدن لھم بايّ درجة
كان فان الانبیاء ایضا كانوا مظاھر ناقصة لھم اذ ھم آثارھم الكاملة و بوجودھم یقوم
السموات و الارض و الا فلا شك ان بموت امام یقوم وصیھ مقامھ لایسیخ الارض كما
تري ان الائمة علیھم السلام كانوا یموتون و بالجملة فالابدان العرضیة الدنیویة لیس بینھا
اثریة و مؤثریة مطلقا فالنبي و الامام و الخاتم و الشیعة من الانس و سایر طبقات الخلق و
كذلك اظلالھم جمیعا یتعلقون بابدان دنیویة و تلك الابدان من عرض واحد و كلھم ابدان

جسمانیة من عرض واحد و كذلك افراد المراتب ایضا لیست بینھا اثریة و مؤثریة فان

صفحھ ١٥٣

  افراد الانبیاء لیسوا آثار افراد الائمة و كذلك افراد الاناسي لیسوا آثار افراد الانبیاء
الاتري ان المؤثر یعطي ما دونھ اسمھ و حدهّ و انت تقول لكل انسان انھ نفس و لاتقول انھ
موسي او عیسي ، ھذا و نقول لو كانوا آثارھم ھل یكونون جمیعھم مؤثرین لكل فرد فرد
فیلزم ان یكون شئ واحد معلولا لعلل متعددة و ان یكون علل مختلفة منشأ اثر واحد و لھا
معلول واحد غیر مختلف و كلاھما خلف و ان قلت ان البشر مقسومون فكل جماعة آثار
واحد منھم اقول یلزم ان یكون جماعة مسمّین بعیسي و جماعة مسمّین بموسي و ھكذا و
ھذا خلف و بالجملة فافراد العالي لاتكون مؤثرة الداني ابدا بل سلسلة الافراد بانفسھا
سلسلة و كل دان یصلح لان یصیر محلا لظھور العالي و فرد العالي یظھر فیھ كظھور
الروح من الجسد فافراد الجمادات في مقامھا واقفة و ھي تصلح لظھور النفوس النباتیة
منھا فتتعلق بما كان منھا معتدلا في الترتیب في الجملة و النفوس النباتیة ایضا تصلح
لحكایة النفوس الحیوانیة فتتعلق بما كان منھا معتدلا لطیفا و ھكذا الامر في سایر النفوس
العالیة كلھا واقفة بالعرض و بینھا ترتبّ التشكیك لان السافل یمكن ان یصل مقام العالي لا
كما زعمھ بعض الحكماء ان الجماد بنفسھ یصیر نباتا و النبات یصیر حیوانا و الحیوان
انسانا و الانسان خاتما و قد اشرنا الي بطلان ھذا الرأي سابقا و لكن بمعني ان ابدان ھذه
الموالید جمیعا من عرض واحد و ارواحھا ایضا ھكذا فالارواح النباتیة كلھا من عرض
واحد و الارواح الحیوانیة ھكذا و كذلك الارواح الانسانیة نعم بعضھا الطف من بعض و
بعضھا اصفي من بعض و لذلك نقول ان ترتبھا ترتب التشكیك بل یكون الامر ھكذا
بالنسبة الي بدن الانسان و روحھ النباتي و الحیواني فان نسبتھا نسبة العناصر الي الافلاك
و ھي تشكیكیة نعم النفس الانسانیة و العقل خارجان من عرصة ھذا البدن و لایجوز ان
یقال انھما لطیفة البدن لتجردھما و خروجھما عن تلك العرصة فیجوز ان یقال ان بینھا

ترتب بملاحظة ان بین العقل الكلي و النفس الكلیة



صفحھ ١٥٤

  و الطبیعة ترتب و ھذه المراتب في الشخص افراد ھذه المراتب و بھذا اللحاظ ربما یأوّل
قول الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ ان الحیوانیة في الشخص اثر الانسانیة و ھو اعلي الله
مقامھ یستعمل لفظ الاثر و المؤثر في مقام الترتب و ربما یعرف المبتدي من كلام ابي
(اع ) ان بینھا ترتب التشكیك و لایكون مراده ذلك البتة بل مراده من الانسان الذي یقول
انھ في عرض النبات و الحیوان و یمكن استحالة كل الي كل الانسان الكوني الذي انبعاثھ
من الدماغ و ھو حیوان معتدل و ھو الذي یكون بینھ و بین سایر الموالید نسبة التشكیك اذ
ھي ارواح فلكیة و البدن عنصر لھا و اما العقل فھو جوھر مجرد و النفس ایضا جوھر
مجرد في ذاتھا عن المادة الطبیعیة و ان كانت مقترنة بھا بفعلھا كما سنذكره ان شاء الله
بعد فالطبیعیات لایجوز استحالتھا الي الجواھر المجردة بل النفس لاتنقلب عن النفسیة الي
العقلیة لانھا صوریة و العقل معنوي و یكفي ھذا القدر من البیان في السلسلتین و لو
فصّلت القول اكثر من ذلك لطال بي المقال مع اني اشرت الي رؤس المسائل المتعلقة بھما

 
 .

المقام الرابع في ذكر الاكوان علي التفصیل بقدر اقتضاء المقام و لم یتعرض الحكماء لذكر
المراتب علي التفصیل و فرّقوا البحث عنھا و عن متعلقاتھا في مقامات و انا رأیت ان
اجمعھا في مقام واحد في مطالب و اذكر ما یتعلق بكل عالم من المسائل فیھا لسھولة

 
التلقي للطالبین و فھم المبتدئین . 

 
المطلب الاول في العقل الاول اول الاكوان و فیھ فصول : 

فصل قال الشیخ الاوحد الامجد اعلي الله مقامھ في معاني العقل الظاھر في الانسان كلاما
طویلا اذكره بطولھ في المقام لان بناءنا علي ذكر متعلقات كل مرتبة في ھذا المقام ثمّ

 
اذكر بعده تعریف العقل الكلي و ما یتعلق بھ ، 

صفحھ ١٥٥

  قال العقل لغةً الحبس و عند اھل الشرایع و الملل یطلق علي معانٍ علي حسب مراداتھم و
مذاقاتھم : الاول العقل الذي ھو مناط التكلیف الشرعي من حیث انھ یدعو الي التأدب
بالآداب الشرعیة بقدر الوسع او دون الوسع علما و عملا فلایتوجھ الي فاقده التكلیف و
قیل في تحدیده بوجوه متقاربة منھا انھ قوة غریزیة یلزمھا العلم بالضروریات عند سلامة
الآلات فالنائم علي ھذا التعریف لایسمّي عاقلا لعدم العلم و مثلھ ما یعرف بھ حُسْن الحَسَن
و قبُْح القبیح و منھا انھ قوة ادراك الخیر و الشرّ و التمیز بینھما و التمكّن من معرفة
اسباب الامور و ما یؤديّ الیھا و ما یمنع منھا و منھا العلم ببعض الضروریات و ھو
العقل بالملكة و قریب منھ ما قیل انھ العلم بوجوب الواجب و استحالة المستحیل في
مجاري العادات و منھا انھ عدم الجنون عما من شأنھ ذلك فھو صفة اولي للانسان تدعو
الي الافعال الحسنة و ضدهّ الجھل و الھوٰي او صفة یستعد بھا لاستنساخ المجھولات من
المعلومات و ضدهّ الجنون المعني الثاني العقل ھو العلم التام بالشئ الحاصل من التأمل
التام فیھ المعني الثالث ھو التأدب بالآداب الحسنة في طلب العلم بالاشیاء من حیث حُسنھا
و قبحھا و كمالھا و نقصھا و نفعھا و ضرّھا و العمل بذلك المعني الرابع العقل ھو التأدب



بالآداب المستفادة من التجارب بمجاري الاحوال المعني الخامس العقل ھو جودة الذھن و
سرعة انتقالھ الي الدقایق مع حبس النفس علي الحق و ھو الذي اشیر الیھ في الحدیث :
العقل ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بھ الجنان ، و قد یطلق علیھ الذكاء و الفطنة و الفھم و
البصیرة و كذا الكیاسة و ان كان مع حبس النفس علي ضدّ الحق مع رعایة منافع الدنیا
فقط فلیس بعقل بل تسمّي النكراء و الشیطنة و الجربزة و الفطانة البتراء و یقابل ھذا العقل

الجھل و الحمق و الغباوة و البلاھة و البلادة

صفحھ ١٥٦

  المعني السادس العقل میل النفس الي الافعال الحسنة و العقل بھذا المعني فطري و كسبي
و كذا بالمعني الذي قبلھ و الفطري منھ ما خلقھ الله تعالي مع خلق النطفة و ھو الاعلي من
مراتب الفطري و منھ ما یخلق عند الولادة و ھو المتوسط و منھ ما یخلق عند البلوغ و ھو
الادني و الكسبي ما یحصل بعد ذلك بتكرر مراجعة العقل في المعاني و معالجة الصنایع و
وقتھ كل العمر و ھو قول الحكماء في اشاراتھم ان زمن الربیع لایعدم من العالم اي ان
وقت تحصیل الكمالات لایفقد في اول العمر و في وسطھ و في آخره و ھذا الكسبي
اختیاري فمن طلب وجد و اما الفطري فقیل انھ اختیاري عند التكلیف الاول في عالم الذرّ
و قیل انھ ایجابي لان تنزّلات العقل الاول في المراتب الكونیة عند ظھوره بھا باذن الله
عز و جل ایجابي تكویني ، اقول و الحق انھ اختیاري بل الحق انھ لیس في الوجود
اضطرار بل كل الموجودات مختارة لانھا اثر المختار فھم من فھم و قد حققنا في مباحثاتنا
و في الفوائد بما لا مزید علیھ ، المعني السابع العقل ھو النفس الناطقة الانسانیة باعتبار
مراتبھا في استكمالھا علما و عملا و یطلق ھذا المعني علي نفس تلك المراتب و علي
قواھا في تلك المراتب و ذلك ان للنفس قوة باعتبار تأثرھا عما فوقھا و تلقیّھا ما یكمل
جوھرھا من التعقلاّت و یسمّي ذلك عقلا نظریا و باعتبار تأثیرھا في البدن بتكمیل جوھره
اختیاریا لانھ آلة لھا في تحصیل العلم و العمل و للنفس ایضا قوة اخري تسمّي عقلا عملیا
و للاول اعني العقل النظري اربع مراتب : الاولي استعداد بعید للكمال و ھو محض
قابلیتھا للادراك و یسمّي عقلا ھیولانیا تشبیھا بالھیولي المجردة عن الصور احترازا عن
الھیولي الثانیة التي اخذت الصورة فیھا اعني المادة و ھي الجسم و الثانیة استعداد متوسط
لتحصیل النظریات بعد حصول الضروریات بالاولي و یسمّي عقلا بالملكة یعني بالقوة لا
بالفعل ، الثالثة استعداد قریب لاستحضار النظریات متي شاء و یسمّي عقلا بالفعل و قیل

یسمّي

صفحھ ١٥٧

  ھذا عقلا مستفادا ، الرابعة الكمال و ھو تحصیل النظریات مشاھدة و یسمّي عقلا مستفادا
و قیل یسمّي ھذا عقلا بالفعل و قد یعتبر ھذا بالقیاس الي جمیع مدركاتھ بحیث لایغیب عنھ
شئ و ھو بھذا المعني انما یكون في الآخرة كذا قیل و منھم من جوّزه في الدنیا لنفوس
قویة لاتشتغل بشي ء و لا شكّ في وجوده في الدنیا مع اھل العصمة علیھم السلام و ھو
قولھ تعالي و لاكمّلتك الا في من احبّ ، و اھل محبتھ علي الحقیقة محمد و اھل بیتھ
الطاھرین علیھ و علیھم السلام و من دونھم شیعتھم من الانبیاء و المرسلین و الخصیصین



من اتباعھم و للثاني و ھو العقل العملي ایضا اربع مراتب : الاولي تھذیب الظاھر
باستعمال الشرایع المعنویة ، الثانیة تھذیب الباطن من المھلكات الردیة و ترك الشواغل
من عالم الغیب ، الثالثة تجلي النفس بالصور القدسیة بعد القرب و الاتصال بعالم الغیب
بمباشرة روح الیقین ، الرابعة انجلاء ضیاء المعرفة بالفؤاد و استغراقھ بانوار الجلال و
الجمال و ھو مقام الصدق في المحبة مع الله في جمیع المواطن بحیث لایفقده حیث یحب و
لایجده حیث یكره ، ثم قال شیخنا و عمادنا اعلي الله مقامھ : و اعلم ان ما یطلق علیھ اسم
العقل اثنان احدھما الجوھر الدرّاك للاشیاء و ھو متعلق بباطن الجسم الصنوبري الذي في
الصدر و ھو القلب الذي عناه الله سبحانھ بقولھ تعالي و لكن تعمي القلوب التي في
الصدور تعلق التدبیر و مرادنا بقولنا بباطن الجسم ، انھ لایتعلق بالاجسام الا بالواسطة و
الواسطة ھنا ھي النفس المسمّاة بالصدر فان المراد بالصدر ھنا ھو النفس و الخیال فانھ
صدر القلب الذي ھو العقل الجوھري و ھو رأس من العقل الكلي او وجھ منھ فالنفس
مستنیرة باشراقھ علیھا كاستنارة الجدار باشراق الشمس علیھ و ثانیھا فعلھ و ادراكھ و
بصره و سمعھ و ھو متعلق بباطن الدماغ و مرادنا بباطن الدماغ الذي في الرأس فعل
النفس و الخیال و ادراكھما و بصرھما و سمعھما و ذلك في دماغ الرأس فھما اي فعل

النفس و الخیال و ادراكھما و بصرھما و سمعھما مشرقان باشراق

صفحھ ١٥٨

  وجھ العقل علیھما كاشراق النفس و الخیال باشراق القلب علیھما و الاول رأس من عقل
الكل و ذلك الرأس ھو امر الله الخاص بعقل ذلك الشخص الخاص بھ الذي یقبل الزیادة و
النقصان ھو اشراق وجھھ اعني الرأس الخاص بھ من العقل الكلي علیھ فالاشراق عقل
الشخص یزید باصلاح قلبھ بحسن الغذاء و بالاعمال الصالحة و النیات الخالصة و ینقص
بعكس ذلك و اما وجھھ الخاص بھ من العقل الكل فلایزید و لاینقص و المستفاد و بالفعل
ھو القابل للزیادة و النقصان و حیث كان اختیار المصنف ان المستفاد ھو النھایة جعلھ
روح الایمان و كان الذي یجول في خاطري ان المرتبة الثالثة ھي المستفاد و بالفعل ھي
الرابعة ثمّ اعلم ان روح الایمان لیست ھي العقل لان العقل ھو وجھ الوجود اعني الفؤاد
الذي ھو حقیقة الشئ من ربھ و ھو نور الله الذي ینظر بھ المؤمن و لھ ھیكل معنوي
مركب من حدود جبروتیة معنویة احدھا روح الایمان فروح الایمان ركن من اركان العقل

 
الشرعي لانھ نور صور علي ھیأة ھیاكل التوحید . 

فصل اعلم ان ھذه الفروض و المعاني المذكورة كلھا صادقة علي العقول الشخصیة
المستخرجة من كمون القوابل الانسانیة علي اختلاف مذاھب الناس و بعضھا صحیح و
بعضھا فاسد و لست ھنا بصدد نقضھا و ابرامھا و سیجي ء الكلام فیھا في محلھ ان شاء
الله و كلامنا ھنا في تعریف العقل الاول و الكلام الحق في تعریفھ ما قالھ امیرالمؤمنین
علیھ السلام للاعرابي قال یا مولاي و ما العقل قال العقل جوھر دراك محیط بالاشیاء من
جمیع جھاتھا عارف بالشئ قبل كونھ فھو علة الموجودات و نھایة المآرب انتھي ، اقول
مما یجري في الخاطر مما یظھر من ھذا الحدیث الشریف ان بقولھ علیھ السلام في
تعریف العقل انھ جوھر ، ظھر لنا انھ لایكون عرضا و یحكم العقل المستنیر بنور الخبر
بذلك ایضا فان العرض وصف لایقوم الا بموصوف فالوصف قائم بغیره و الفرض ان



العقل اول الاكوان و لیس قبلھ كون صالح للاتصاف بصفتھ و الامكان السابق صرف
صلوح و الاستعداد

صفحھ ١٥٩

  و العقل معدوم فیھ فلایقترن بصلوحاتھ حتي یقیمھا و علي فرض القیام ایضا یكون تحققیا
لا قیام صدور و المشیة السابقة ایضا و ان كانت مقیمة للامكان و الاكوان و الاعیان الا
انھا بنفسھا مطلقة مبھمة فلاتقترن بالاكوان المحدودة و الاعیان المشخصة فانھ لا فرق
بینھا مع الامكان الا ان المشیة امكان فعل و الامكان امكان انفعال فھي بنفسھا لاتفعل الا
في نفس الكاین المكوّن و لذا یقال ان كل شئ مخلوق بنفسھ و ینبأك عن ذلك قولھ تعالي
انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون فانھ ذكر المراد قبل الامر للانباء بوجوده
العلمي قبل المرادیة و المشائیة و فاعل كُن ایضا مستتر فیھ راجع الي الشئ المعلوم
المذكور سابقا فافھم فانھ دقیق و ذلك بان المشیة تتعلق بالشئ تعلق الاشراق و الافاضة لا
الارتباط و الاضافة لعدم معقولیتھما بین المعینّ و المطلق و یتخصص نورھا في بطنھ
فتفعل ما تفعل بالنور الملوّن و لذلك یخلق المعینّات بالفعل المطلق بل ذلك ثابت في جمیع
انواع الافعال فان النار تحرق و احراقھا بانھا تتعلق بجسم من الاجسام فتجفف رطوباتھ و
یقلّ برده فیغلب حرّه و یقوي فیحترق الشئ بالحرارة المستخرجة من كمونھ و لذلك اذا
كان الشئ كثیر البرودة و الرطوبة لایحترق مع الاتصال بالنار فافھم ذلك فانھ دقیق و
بالكتمان حقیق و من ذلك اعرف معني قول مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام في الاشعار

 
المنسوبة الیھ : 

 
دواؤك فیك و ماتشعر       ** * **      و داؤك منك و ماتبصر 

و تقرأ في دعاء كمیل بن زیاد یا من اسمھ دواء و ذكره شفاء ، فاسم من اسماء الله یتعلق
بكل احد یعالج بھ داء انیتھ و عبودیتھ و مٰھیتھ فتدبر فالعقل مخلوق بشعاع المشیة المتعلق
بھ و ھو رأسھا و جھة فعلیتھا فالعقل قائم بفعلیتھ و انفعالھ و لایحتاج في وجوده الي كاین
سواه فھو جوھر لا عرض و لیس معھ في مقامھ ایضا شئ خارج عن ذاتیتھ و لو كان
لصار غنیا مع انھ كوّن قبل الاعیان و الاعیان تثبت في الاسفل لا في عرصة الاطلاق و

ظھر لنا من قولھ (ع ) درّاك ، انھ شاعر

صفحھ ١٦٠

  مدرك اي من شأنھ الدرك و ان لم یكن معھ في مقامھ غیره فھو في نفسھ یدرك نفسھ فھو
عقل و معقول بل ھو عاقل بملاحظة اذ الحقیقة التي ھي الفؤاد لاتعقل الا بفعلھا و فعلھا
لایظھر في العقل فتوصیفھا بالعاقلیة في العقل لا في نفسھا و في نفسھا ھي ھي فالعقل في
نفسھ عاقل و عقل و معقول تتعدد الاسماء في المخبر و تتحد في المنظر و ما ستسمع منا
و سمعتھ مشایخنا في ردّ ھذا الكلام یجري في ادون من المقام و ھو في ما اذا كان العقل
درّاكا للمعاني الخارجة عن نفسھ و سیجي ء بعد بیانھ ایضا ثم اعلم ان معني دركھ لنفسھ
وجدانھ نفسھ بنفسھ لا بفعل زاید علي نفسھ و ذلك عین وجوده و كونھ كونھ ھو ھو فافھم
و غیر ذلك لایعقل اذ فعلھ دونھ و ما دونھ لایعمل فیھ مع انھ اثره و الاثر لایعمل في
المؤثر فافھم و ظھر لنا من قولھ (ع ) محیط بالاشیاء من جمیع جھاتھا علمھ و اطلاعھ



علي الاشیاء و علمھ بھا لیس بوقوع اشباحھا بتفاصیلھا فیھ فان ذلك ایضا غیر متصور و
لا معقول فان ذكرھا فیھ بالكلیة و المعنویة و ھو علمھ بھا في نفسھ علم العلة بالمعلول و
لكنھ یعلمھا في مقاماتھا و حدودھا برؤسھ المتعلقة بھا و اشباحھا فان للعقل رؤسا بعدد ما
خلق الله او بتنزلھ الیھا و یقف علي كل جزء جزء بالنزول و لیس المراد من الاحاطة
احاطة الاحدیة فانھا لاتثبت الا للمؤثر بالنسبة الي الآثار و العقل لایكون مؤثرا بل
المراتب منھ بالتنزل فالمراد من الاحاطة المذكورة العلم و ذلك مثل قولك ان فلانا عالم
محیط اي كثیر علمھ فقولھ محیط بالاشیاء من جمیع جھاتھا اي یعلم جمیع جھات الاشیاء
في نفسھ بالمعنویة التي ھي اصل كل شئ و في نفسھا بالتفصیل و ظھر لنا من قولھ
عارف الخ ، انھ لایكون مادیا بل ھو جوھر مجرد اذ المادیات لاتعلم الا ما یقارنھا كرؤیة
البصر للمبصر و السمع للمسموع و كالمشاعر البرزخیة من الحسّ الي الخیال الي الوھم
بل العالمة و العاقلة من حیث الاسفل فانھا لاتدرك الا ما ادتّھ الیھا المواد بل الحس

المشترك و الحواس الظاھرة لاتدرك الصور المختلفة عن

صفحھ ١٦١

  المواد ابدا و الخیال یدركھا و لایحفظھا ابدا و لكنھا جمیعا تدرك ما تدرك من المواد و
النفس ایضا و ان كانت كلیة و لاتقترن بنفسھا بالمواد و لكن دركھا ایضا مقترن فلاتكاد
تطلع علي ما لم تاخذه من تلك الحواس و اما العقل فھو لایقترن بالمواد لا بنفسھ و لا بفعلھ
و لذلك لایحتاج في دركھ الیھا فربما یدرك ما لم تؤده الیھ المشاعر فھو عارف بالغیب و
من ھذا الباب استنباطھ الامور الغیبیة من الاسباب و العلل و حكمھ بالنتایج من المقدمات
و یختلف دركھ بحسب ظھوره في الاشخاص و من كان كامل العقل یطلع علي الغیوب و
یھتك لھ الحجب كالخاتم و الائمة علیھم السلام و لذلك لم یكن یحجب عنھم شئ مطلقا فتدبر
و ظھر من قولھ علیھ السلام انھ علة الموجودات و نھایة المآرب ، انھ الواسطة بین
المشیة و سایر الخلق و جمیع ما یصل الي الخلایق یصل الیھم بسببھ و ھو العلة الغائیة
ایضا كما یظھر من حدیث آخر و سیجي ء بعد ذلك بیان ھذه المسألة ان شاء الله فتدبر في
مطاوي الحدیث الشریف حتي تقف علي اسرار جمّة و اروي لك ایضا كلاما من الشیخ
الاوحد الامجد اعلي الله مقامھ و السید السند المعتمد اعلي الله مقامھ فان فیھما فواید جمة

 
للطالبین ان شاء الله ، 

قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ في الرسالة الجیلانیة : اعلم ان العقل جوھر نوري درّاك
بذاتھ للاشیاء قبل وجوداتھا المتشخصة لھ مادة و صورة مادتھ الوجود الذي ھو ھیئة
المشیة و صورتھ الرضا و التصدیق و التسلیم و الطاعة التي ھي صبغة الله و ھیئتھ ھیئة
الالف القائم لبساطتھ تألف من معاني نفسھ المجردة عن المادة الملكیة و الملكوتیة و عن
المدة الزمانیة و عن الصورة المثالیة و النفسیة فھو النور المشرق من صبح الازل و الماء
الذي بھ حیوة كل شئ الذي نزل علي الارض الجرز و ھو ملك لھ رؤس بعدد الخلایق من
خلق و من لم یخلق و ھو اسم الله الذي بھ اشرقت السموات و الارضون و ھو المذكور في
سورة النور و ھو القلم الذي جري في اللوح بما كان و ما ھو كائن الي یوم القیمة و ھو

اوّل



صفحھ ١٦٢

  خلق من الروحانیین عن یمین العرش و ھو ركن العرش الابیض ، ھذه الكلمات اشارة
الي العقل الكلي في الجملة ، ثم بینّ اعلي الله مقامھ من بعد ذلك العقول الجزئیة اي
الظاھرة في القوابل علي حسبھا و قال في معني قولھ علیھ السلام في الخبر و العقل وسط
الكل ، انتھي ما حاصل كلامھ الشریف ان النفوس الاربعة اي الكلیة الالھیة و الناطقة
القدسیة و الحیوانیة و النباتیة تدور علیھ بالاستمداد فھو قطب الجمیع الا ان بعضھا بلا

 
واسطة و بعضھا بواسطة و وسایط ، 

و قال السید السند اعلي الله مقامھ في جواب مسائل عبدالله بیك : العقل نور الھي بدا من
الاختراع الاول جوھر مجرد عن المادة الملكوتیة و الجسمانیة و الشبحیة البرزخیة و عن
المدة المقداریة المثالیة و المدة الزمانیة اول نور مشرق من صبح الازل و آدم الثالث و
اول آدم تولد من آدم الثاني الذي ھو الوجود المقیدّ اعني الماء النازل من سحاب المشیة
الذي بھ كل شئ حي و من حوّائھ ارض الجرز ارض القابلیة اي الماھیة الاولي و ھو اول
غصن اخذ من شجرة الخلد و ھو القلم في قولھ تعالي ن و القلم و ما یسطرون و ھو
الطور و ھو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش و ھو النور الابیض الذي منھ
ابیض البیاض و ھو روح القدس و ھو الملك المسدد للانبیاء و ھو العمود من النور الذي
بھ یري الامام علیھ السلام احوال الخلایق و ھو النفسَ الرحماني الثالثي و ھو عبد من
عباد الله قائم في طاعة الله صورتھ ھیكل التوحید و صفتھ الرضا و التسلیم و مقامھ
الركوع و طبیعتھ البرودة و الیبوسة في ظاھر ذاتھ و عملھ و البرودة و الرطوبة في
ظاھر فعلھ و الحرارة و الیبوسة في اصل ذاتھ و ادراكھ المعاني الكلیة المجردة عن
الصور النفسیة و المثالیة و الجسمیة و دلیلھ الموعظة الحسنة و سبیلھ الیقین و طریقتھ
التقوي و علمھ الطریقة و صفتھ الاستقامة و مكانھ كل الممكن المكوّن الموجود بالوجود
الكوني و وقتھ الدھر و ھو الوقت الثابت المستمر الذي یجمع المختلفات و یفرق

المجتمعات الزمانیة و لونھ

صفحھ ١٦٣

  البیاض في صفتھ و السواد في ظاھر ذاتھ و الحمرة في باطن حقیقتھ مقبل علي الله عز و
جل فلما خلقھ الله سبحانھ قال لھ اقبل فاقبل فاظھر الله سبحانھ باقبالھ الذي ھو ادباره عنھ
حقایق الاكوان و مستجنات غیوب الاعیان ففي كل مرتبة نازلة اظھر قشره و استتر في
لبُھّ الي ان ظھرت القشور المتراكمة و خفي اللبُّ المقصود بالحقیقة ، ثمّ ذكر حال الاقبال
و ظھور العقول الشخصیة و لیس كلامنا ھنا فیھا و قال ابي اعلي الله مقامھ في مقام : ان
العقل المرتفع ھو الفؤاد و قال في مقام آخر : ان ھیأة المجموع ھي العقل و بالجملة
كلماتھم في تعریف العقل متقاربة لانھم ذاقوا من مشرب واحد و اخذوا علمھم من معدنھ
بخلاف سایر الناس اذ اخذوا علومھم من معادن مختلفة و لما روینا الاقوال و الاخبار في
تعریف العقل في الكون ناسب ان نذكر بعض ما ورد عن اھل العصمة و بعض العلماء

 
في صفتھ في الشرع في فصل خاص . 

فصل قال محمد بن احمد بن علي الفتاّل في كتابھ روضة الواعظین : العقل في عرف



المتكلمین عبارة عن مجموع علوم و ھي ثلثة اقسام : اولھا العلم باصول الادلة و ثانیھا ما
لایتم العلم بھذه الاصول الا معھ و ثالثھا ما لایتمّ الغرض المطلوب الا معھ فالاول العلم
باحوال الاجسام التي یتغیر من حركة و سكون و العلم باستحالة خلو الذات من النفي و
الاثبات المتقابلین و العلم باحوال الفاعلین و غیر ذلك و لیس العلم بذلك الا ممن یجب ان
یكون عالما بالمدركات اذا ادركھا و ارتفع اللبس و ممن اذا مارس الصنایع یعلم و العلم
بالعادات من اصول الادلة الشرعیة لا بدّ منھ و ھو من القسم الثاني و القسم الثالث العلم
بجھات المدح و الذم و الخوف و طرق المضارّ حتي یصحّ خوفھ من اھمال النظر فیجب
علیھ النظر و التوصل بھ الي العلم و الذي یدل علي ان ذلك ھو العقل لا غیر انھ متي
تكاملت ھذه العلوم كان عاقلا و لایكون عاقلا الا و ھذه العلوم حاصلة و لو كان للعقل

معني آخر لجاز حصول ھذه العلوم و لایحصل ذلك المعني

صفحھ ١٦٤

  فلایكون عاقلا او یحصل ذلك المعني و یكون عاقلا و ان لم یكن لھ ھذه العلوم و المعلوم
خلاف ذلك ، و روي فیھ عن رسول الله صلي الله علیھ و آلھ رأس العقل بعد الایمان با�
التحبب الي الناس و قال العقل علي ثلثة اجزاء فمن كان فیھ كمل عقلھ و من لم یكن فیھ فلا
عقل لھ حسن المعرفة با� و حسن الطاعة لھ و حسن الصبر لھ و قال الصادق علیھ السلام
في خبر طویل و بالعقل یكمل و ھو دلیلھ و بصره و مفتاح امره قال امیرالمؤمنین علیھ
السلام ھبط جبرئیل علي آدم فقال یا آدم اني امرت ان اخیرّك واحدة من ثلث فاختر واحدة
و دع اثنین فقال لھ آدم و ما الثلٰث یا جبرئیل قال العقل و الحیاء و الدین قال آدم فاني
اخترت العقل قال جبرئیل للحیاء و الدین انصرفا فقالا یا جبرئیل انا امرنا ان نكون مع
العقل حیث كان قال فشأنكما و قال رسول الله صلي الله علیھ و آلھ ان الله تعالي خلق العقل
من نور مخزون مكنون في سابق علمھ الذي لم یطلع علیھ نبي مرسل و لا ملك مقرّب
فجعل العلم نفسھ و الفھم وجھھ ( روحھ خ ل ) و الزھد رأسھ و الحیاء عینیھ و الحكمة
لسانھ و الرقة ھمّھ ثمّ حشاه و قواه بعشرة اشیاء الیقین و الایمان و الصدق و السكینة و
الاخلاص و الرفق و العطیة و القنوع و التسلیم و الشكر ثمّ قال لھ عز و جل ادبر فادبر ثم
قال لھ اقبل فاقبل ثم قال لھ تكلم فقال لھ الحمد � الذي لیس لھ ضدّ و لا ندّ و لا شبھ و لا
كفو و لا عدیل و لا مثل الذي كل شئ لعظمتھ خاضع ذلیل فقال لھ الرب تعالي و عزّتي و
جلالي ماخلقت خلقا احسن منك و لا اطوع لي منك و لا ارفع منك و لا اشرف منك و لا
اعزّ منك بك اوحّد و بك اعبد و بك ادعي و بك ارتجي و بك ابتغي و بك اخاف و بك آخذ
و بك الثواب و بك العقاب فخر العقل عند ذلك ساجدا فكان في سجوده الف عام و قال
الرب تعالي ارفع رأسك و سل تعط و اشفع تشفع فرفع العقل رأسھ فقال الھي اسألك ان

تشفعني فیمن خلقتني

صفحھ ١٦٥

  فیھ فقال الله جل جلالھ لملائكتھ اشھدكم اني قد شفعتھ فیمن خلقتھ فیھ و قال الرضا علیھ
السلام اصل الانسان لبُھّ و عقلھ دینھ و مروّتھ حیث یجعل نفسھ و الایام دول و الناس الي
آدم شرع سواء و سئل فقیل ما العقل قال التجرع للغصة و مداھنة الاعداء و مداراة



الاصدقاء ، اقول لعل مراده علیھ السلام من العقل المعني المصدري یعني التعقل التجرع
و الاسم لایعرف بالمصدر و كذلك قول مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام لا غني كالعقل و
لا فقر كالجھل و لا میراث كالادب اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایة لا عقل روایة
فان رواة العلم كثیر و رعاتھ قلیل لا مال اعود من العقل و لا عقل كالتدبیر الحدیث ، فان
الظاھر من سیاق الخبر ان مراده علیھ السلام بیان العقل المصدري و روي ان النبي علیھ
السلام قیل لھ ما العقل قال العمل بطاعة الله و ان العمُّال بطاعة الله ھم العقلاء و في
العوالم عن ابي جعفر علیھ السلام قال قال رسول الله (ص ) لم یعبد الله عز و جل بشي ء
افضل من العقل و لایكون المؤمن عاقلا حتي تجتمع فیھ عشر خصال : الخیر منھ مأمول
و الشر منھ مأمون یستكثر قلیل الخیر من غیره و یستقلّ كثیر الخیر من نفسھ و لایسأم من
طلب العلم طول عمره و لایتبرم بطُلاّب الحوائج قبلھ الذل احب الیھ من العز و الفقر احب
الیھ من الغني نصیبھ من الدنیا القوت و العاشرة لایري احدا الا قال ھو خیر مني و اتقي
الحدیث ، و في معاني الاخبار من اسولة امیرالمؤمنین (ع ) یا بني ما العقل قال حفظ قلبك
ما استودعھ الي ان قال فما الجھل قال سرعة الوثوب علي الفرصة قبل الاستمكان منھا و
الامتناع عن الجواب ، و في العوالم قیل لابي عبدالله علیھ السلام ما العقل قال ما عبد بھ
الرحمن و اكتسب بھ الجنان قیل قلت فما الذي كان في معویة قال تلك النكراء تلك الشیطنة
و ھي شبیھة بالعقل و لیست بعقل و قال افضل طبایع العقل العبادة ، اقول ظھر من ھذین
الحدیثین الشریفین ان ماھیة العقل غیر الاعمال المذكورة في الاخبار و لكنھا جوھر یعمل

فان عمل � و احسن یسمّي عقلا و الا یسمّي

صفحھ ١٦٦

 
  جھلا كما یاتي بیانھ ان شاء الله . 

فصل بعد ما عثرت علي الاخبار و الاقوال بقدر ما یقتضیھ الحال لا علینا ان نذكر حقیقة
الامر علي ما عرّفنا الله ببركة حجة العصر علیھ السلام و لا بدّ لذلك من بیان حقیقة البدأ
في الجملة ، فاعلم ان الله سبحانھ و تعالي كان قبل الكون و المكان احدا فردا صمدا و
لم یكن معھ شئ مما كان لا بنفي و لا اثبات بوجھ من الوجوه و قد كذب من زعم ان مع الله
غیره من خلقھ و قد اثبتنا قبل ذلك بطلان ھذا الرأي السخیف و لانعید و قد تجلي الله
سبحانھ و تعالي اول ما تجلي لكینونتھ لا بفعل سابق و لا امر لاحق بل بنفسھا لھا بھا و
نفسھا نفس ذلك التجلي و ھو كمالھ تعالي و قد خلق بھ مشیتھ كما قال علیھ السلام بالعلم
خلقت المشیة ، و ھي ذلك العلم و ھو نفس المشیة المخلوقة بھا كما قال علیھ السلام خلق
الله المشیة بنفسھا ثم خلق الاشیاء بالمشیة ، و تلك المشیة ھي الوجود المطلق الامكاني
الاعلي و ھي في نفسھا امكان فعل و ھو في وجوده راجح لان نفسھ علتھ اذ الذات
لاتصیر علة شئ كما بیناّ سابقا و لیس بینھا و بینھ غیر علمھ و ھو و علمھ ابدي ازلي و
لایكون ممكنا و الا لجاز عدمھ و امكانیتھ بتعلقّھ بالامكان اي علم الامكان بالامكانیة ابدا
فافھم فانھ دقیق و اذ كان مرجّح وجود المشیة نفس العلم و العلم دایم فھي ابدیة و من حیث
نفسھا ممكنة فلایثبت لھا الوجوب فرجحانھا متحتم و بعد كمال خلقھا بھا تجلي بھا للامكان
الجایز و جوازه بان مرجحھ غیره فقیامھ بغیره و ھو محض امكان قبول لایفرض لھ
ثبوت الا بالتكوّنیة بل ایجاده بتكوینھ لا بتمكینھ فان التمكّن من غیر كون محال و اول



الكون ھو الكلیة و الجمعیة البسیطة المعنویة فتجلي الله بمشیتھ للامكان بتحلیتھ بحلیة
الكون المعنوي و ھو اول مكوّن و اول موجود و اعتبر ذلك من قول الله عز و جل انما
امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون و لم یقل یقول لھ تمكّن فافھم ھذا و قد ثبت في

الحكمة ان المادة مادة في ضمن الصورة و الصورة صورة علي المادة و الامكان

صفحھ ١٦٧

  الجایز ھو المادة و المادة لاتوجد الا في الصورة و اول الصور في عرصة الوجودات
المقیدة المعنویة فھي اول ما خلق الله و قد یعبرّ عنھ بتعبیرات بحسب الملاحظات
فبملاحظة كلیتھ و مادیتھ یقال انھ معني اي معني جمیع الملك و بمقتضي انھ اصل كل
موجود و جمیع المقیدات خلقوا منھ یقال انھ ماء و بمقتضي انھ سبب حیاة كل شئ یقال انھ
روح و لما كان من عند الله و منزّھا عن الحدود الصوریة یقال انھ روح القدس و بمقتضي
ان مادتھ الامر یقال انھ روح من امر الله یسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي و
بمقتضي انھ علة كل الخلق یقال انھ القلم و بمقتضي انھ عبد الله و مملوكھ یقال انھ ملك
كما في اخبار و ما ورد انھ لایكون ملكا یحمل علي انھ لایكون في عرض سایر الملئكة و
لكن قد یسمّي ملكا بالمعني الاعم و بمقتضي انھ اذا تعلق بالعبد یمنعھ مما لایلایمھ و من
المعاصي في الشرع یسمّي عقلا و ھو من العقال و بمقتضي ان جمیع الخلق یستمدون منھ
و یدورون علیھ یسمّي قطبا و لذلك قد یسمّي وسطا و لانھ الاصل و المبدأ و جمیع الخلق
تنزلاتھ في البدأ یسمّي لبُاّ و لانھ الذات و جمیع المتنزلات آثاره و صفاتھ یسمّي جوھرا و
قد یسمّي من حیث اعلاه فؤادا فانھ ایضا بمعني القلب الا ان في الاصطلاح بملاحظة
الاعلي و الاسفل یفرق بینھما فقد یسمّي من حیث الصدور فؤادا و من حیث الظھور عقلا
و قد یسمّي من حیث الصدور عقلا اولا في اصطلاحنا و من حیث الظھور عقلا متوسطا
و من حیث التعلق بالاسفل منخفضا و بعض الحكماء یسمّونھ بالعقل الاول و بعض
یسمّونھ عقل الكل و قد یقال انھ الحقیقة المحمدیة بمقتضي انھ یتعلق بالخاتم صلوات الله

 
علیھ و آلھ و غیره من الانبیاء و الامم لایبلغون ھذه المرتبة . 

فصل اعلم ان في الاخبار وصفوا القلم بصفات اذكرھا في المقام ان شاء الله لظھور معناھا
بقدر الاقتضاء ، سئل ابوعبدالله علیھ السلام عن ن و القلم قال ان الله خلق القلم من شجرة

في الجنة یقال لھا الخلد ثمّ قال لنھر في الجنة

صفحھ ١٦٨

  كن مدادا فجمد النھر و كان اشد بیاضا من الثلج و احلي من الشھد ثمّ قال للقلم اكتب
الحدیث ، و عن علي بن ابرھیم ان الله خلق الھواء ثمّ خلق القلم فامره ان یجري و في
مسائل ابن سلام عن رسول الله (ص ) قال صلي الله علیھ و آلھ النون اللوح المحفوظ و القلم
نور ساطع و ذلك قولھ ن و القلم و ما یسطرون قال صدقت یا محمد فاخبرني ما طولھ و
ما عرضھ و ما مداده و این مجراه قال طول القلم خمسمأة سنة و عرضھ مسیرة ثمانین
سنة لھ ثمانون سنا یخرج المداد من بین اسنانھ ، و عن علي علیھ السلام قال الكرسي لؤلؤ
و القلم لؤلؤ و طول القلم سبعمأة سنة و طول الكرسي حیث لایعلمھ الا العالمون ، اقول
ھي من الاخبار الصعبة لاتجد شرحھا الا عند من شاؤا و اذكر لك بقدر ما منوّا علي من



بیانھا فاما قول مولانا ابي عبدالله علیھ السلام ان الله خلق القلم من شجرة في الجنة ، فاعلم
انھا الشجرة الزیتونة التي قال الله عز و جل یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة و لا
غربیة و ھي شجرة مشیة الله و مِن للابتداء لا المادة و المشیة ھي المبدأ و الذكر الاول او
المراد منھا الامر المفعولي و مِن لبیان المادة و یقال لتلك الشجرة الخلد لعدم فنائھا فان
الفناء لایجري في السرمدیات و ذلك اشارة الي قولھ عز و جل ھل ادلك علي شجرة الخلد
و ملك لایبلي و ھي شجرة البقاء و لا بقاء الا لوجھ الله عز و جل كما قال كل من علیھا
فانٍ و یبقي وجھ ربك ذو الجلال و الاكرام و ھو الحقیقة التي سأل عنھا كمیل بن زیاد
امیرالمؤمنین علیھ السلام و ھي الامر و مظھر المشیة و ظھور الارادة و بوجھ ابطن من
ذلك نقول ان الشجرة شجرة علم محمد و آل محمد علیھم السلام و علمھم علم الله تعالي او
نفسھم علم الله تعالي و اللوح المحفوظ و كتاب الله الذي لایغادر صغیرة و لا كبیرة الا
احصاھا و ھو الشجرة التي طمع فیھا ابونا آدم علیھ السلام كما في خبر و العقل الاول
الذي ھو القلم یستمدّ منھ لما ورد ان المشیة بالعلم و علمت ان العقل ظھور المشیة و كونھا

و لذلك قال علیھ السلام ان روح القدس في جنان الصاقورة ذائق من حدایقنا الباكورة

صفحھ ١٦٩

  و تلك الحدیقة جنة الخلد و فیھا شجرة نابتة و من ارضھا نامیة فتدبر و لیس ھذه الرسالة
محل بسط ھذه الاسرار قولھ ثم قال لنھر الي آخر ، ھذا النھر ھو المادة و ھي تأیید العقل
و ھو الروح الملكوتي و قد یقال ان المداد ھو الامكان و ھو في باطن العقل و یجري من
باطنھ الي ظاھره من اسنانھ علي اللوح فما یجري من باطنھ الي ظاھر ھو الروح و ھو
الماء و لذا ورد ان الحیوة من الماء و قال علیھ السلام ان طعم الماء طعم الحیوة و رایحتھ
رایحة الحیوة و كان اشد بیاضا من الثلج ، و ذلك بملاحظة عدم خصوصیتھ و بساطتھ و
لون البیاض ابسط الالوان و ھو في الواقع مادة لكل لون مع انھ من الالوان و كذلك صفة
المداد فانھ و ان كان مولودا كونیا الا انھ لبساطتھ یصلح للتصور بكل صورة و ھیئة و ھو
مثال العالي في الداني و السفیر و النبي و الحجة و باختلاف الملاحظات یختلف التعبیرات
عنھ و طعمھ الحلاوة لقلةّ یبسھ مع ان مزاجھ حارّ رطب و تسمیتھ بالماء لمحض سیلانھ و
قبولھ الصور و الا فھو روح و البرد لیس من مزاج الروح و الحرارة و الرطوبة تقتضي
الحلاوة مزاج الدم و اللوح عرصة النفس و ھي ظاھر لوح من نور و فیھا یظھر تفاصیل
علم الله تعالي و سیجي ء بعد ذلك بیانھ ان شاء الله ، و اما ما روي علي بن ابرھیم ان الله
خلق الھواء ، المراد منھ ھواء عرصة الامكان و قد مرّ سابقا شرحھ فراجع و خلق منھ
القلم فانك عرفت انھ اول كون و مادة لغیره الا انھ یعبرّ عنھا بالقلم لان المادة ید الله في
صنع الصورة فالقلم ھو الماء الاول المخلوق من الھواء و مرّ التفصیل في خلق الھواء
الاول و الماء الاول فراجع و قال رسول الله في حدیثھ ان النون اللوح ، سمّاه بھ لان النون
مقام التفصیل و امر الله مركّب من الكاف و النون فالكاف مقام المشیة و النون مقام المشاء
و تفصیل المشاء في النفس و قد یقال ان النون مقام المداد و ھو نھر في الجنة و ورد ذلك

في الخبر ایضا و قال في صفة القلم انھ نور ساطع اي نور مرتفع و

صفحھ ١٧٠



  المراد من ارتفاعھ ظھوره و انتشاره یقال سطع البرق و الصبح اي ارتفع اي فشا نوره و
ظھر من فوق و العقل نور ساطع تنور بھ جمیع عرصة الامكان بل جمیع الاكوان تنزلاتھ
و اشعتھ الظاھرة و جمیع الكمالات كمالاتھ ثمّ استدل (ص ) بقول الله ن و القلم لبیان نزول
ذكرھما لھ في القرآن و الاستدلال لقولھ ان ن ھو اللوح فانھ یظھر ذلك من سیاق الآیة اذ
قال ن و القلم و ما یسطرون و لایسطر الا علي اللوح و لو كان اللوح غیر النون لذكره و
اما المداد فھو مذكور في ضمن ما یسطرون فان للحروف و الكلمات المسطورة مادة البتة
و لا مكتوب الا بمادة فبذكره ما یسطرون ذكر المداد فالاربعة مذكورة المداد و القلم و
اللوح و الصور فافھم ، قولھ فاخبرني الي آخر ، كان مراد ابن سلام امتحانھ و كان عالما
بھا من الكتب السماویة و اخبار الانبیاء فاخبره (ص ) بمقتضي علمھ ، و اعلم ان المراد
من الطول و العرض غیر الطول و العرض الجاریین في الاجسام فانھما فیھما من
الاعراض من مقولة الكمّ و العرض مخصوص بالجسم كما قال علیھ السلام كلما بالجسم
ظھوره فالعرض یلزمھ ، و القلم مجرد من المادة الجسمانیة و لایعرضھ الاعراض فطولھ
و عرضھ ذاتیان فطولھ كیفیة حاصلة من نسبتھ الي المؤثر و عرضھ كیفیة حاصلة من
نسبتھ الي ما یشاركھ في المادة العلیا و ھي الامكان فتحدید النبي (ص ) طولھ بخمسمأة
عام بملاحظة نسبتھ الي الله تعالي و لا نسبة و من العقل الي الله خمس مراتب و لا مرتبة
و لا نسبة بل المراد ان المخلوق من ھذه المرتبة الي مبدأ الموجودات خمس مراتب العقل
نفسھ و الفؤاد الذي ھو الامكان الجایز و ھو اعلي درجة العقل و بملاحظة یقال انھ
الارض الجرز و الثالث مقام الماء النازل من سحاب المشیة و قد یقال انھ الھواء و ھو
شعاع شمس المشیة الظاھر في عرصة الامكان المربي لھ و الامكان الراجح و ھو مقام
الصورة للمشیة و الكینونة التي ھي العلم و بوجھ آخر نقول ان بین العقل و الاعلي خمس
مراتب : مرتبة الامكان و مقامات الفعل و لكل وجھ و لما كان ظھور جمیع ھذه المراتب

في

صفحھ ١٧١

  نفس العقل قال (ص ) انھا طولھ كما یقال ان طول الشخص ما بلغھ في سیره الي الله و
منتھي الطول آخر مقام ظھر فیھ و كذلك طول العقل ھذه المراتب و منتھاه العلم و ھي
غیر محصورة اذ ثمَّ لا تحدید الا ان الحكیم قد یعبرّ عنھا بتعبیرات فعبرّ عنھا رسول الله
(ص ) بخمسمأة لانھا من ایام الرب و كل یوم یحیط بایام كثیرة بل بجمیع ایام الدنیا و لكن
لمحض بیان لفھم العوام عینّ (ص ) حداّ یحصل منھ وقع في ذھن العوام فقال انھ خمسمأة
بملاحظة ان كل واحد من ھذه المراتب یجمع المراتب العشرة لانھا خزاین الرب و جمیع
ما في الاسفل نازل منھا فلكل واحد منھا عشرة مقامات روحیة غیبیة من المسمّي الي
الجسم و ھي لاتظھر الا في عشرة قبضات شھادیة و حاصل الضرب خمسمأة و عبرّ عن
كل مرتبة نسبة لان كمال كل بدوران شمس المشیة دورا تاما علي نفسھ و تلك سنة كاملة
و بوجھ آخر ایضا نقول ان العقل كلمة تامّة مركبة من حروف خمسة ھي مقامات التوحید
تجمعھا جمیعھا و لذلك صار عبدا خالصا و احبھّ الله و الربوبیة كنھ العبودیة و العبودیة
ظاھرھا و ما لم تكن كلیات الحكمة تامّة في ظھورھا تامّة في بطونھا كانت الحكمة ناقصة
من الحكیم ، فظھرت المقامات الخمسة في المراتب العشرة علي ما مرّ و الحاصل



خمسمأة و اما العرض فھو حاصل لھ بتنزلھ في المراتب الدانیة و من اعلي مقاماتھ الذي
ھو الفؤاد الي الجسم ثمانیة عوالم و كل عالم لھ عرش و كرسي و افلاك و ارض فتلك
ثمانون مرتبة و جمیعھا ظواھر العقل و شؤنھ و كمالاتھ قولھ (ص ) لھ ثمانون سناّ ،
اشارة الي رؤسھ المتعلقة بالمراتب المذكورة و ھي كلیات الاكوان و بھا خلق الله الاكوان
و الاعیان و لذا قال علیھ السلام في خبر في صفة العقل انھ ملك لھ رؤس بعدد ما خلق الله
، و ھي افراده و عقل كل كون و عین علتھ المتصلة و ید الله في صنعھ كما ان عقل الكل
علة جمیع الكاینات و ما امرنا الا واحدة و بعض العرفاء قالوا ان اسنان القلم ثلثمأة و

ستوّن سنا و ذلك بملاحظة درجات الكرسي و علي زعم الھیویین ورد التقسیم علي

صفحھ ١٧٢

  العرش و ھو فلك الافلاك عندھم و ھو مظھر القلم و كل قسم مؤثر في ما دونھ ، اقول ان
القلم في نفسھ مطلق و لا تعدد فیھ و رؤسھ افراده لا اجزاؤه فالمراد من الرؤس افراد
العقول و بتعدد الافراد لایقسم اصل ماھیة الشئ كما تري ان حقیقة الجسم واحدة و ھي
الجوھر القابل و بتعدد افرادھا لاتتكثر بل تزداد نعومة و انبساطا و كذلك الامر في العقل
المطلق ھو بنفسھ جوھر كلي معنوي دراك و لھ افراد الي ما شاء الله و باختلاف الانظار
تعدّ المراتب فثمانیة و عشرة و ثمانون و مائة و الف الي غیر ذلك ثمّ ان ھنالك لا تحدید و
لایخالف كلامي قول رسول الله صلي الله علیھ و آلھ و اھل الحكمة یعرفون الاتري الي
قولھ صلي الله علیھ و آلھ في خبر في بیان مدة كون العرش علي الماء ذكر مددا ثمُّ قال و
ثمَّ لا تحدید و كذلك الامر ھنا فللعقل رؤس بعدد جمیع ذرات الوجود فان كل موجود عاقل
و عقل كل شئ فرد من افراد العقل الكلي و ھو قلم في كتبھ و العقل الاعلي قلم الاقلام كما
في دعاء اول لیلة من رجب اسألك یا مولاي بالفجر و اللیالي العشر و الشفع و الوتر و
اللیل اذا یسر و بما جري بھ قلم الاقلام بغیر كف و لا ابھام انتھي ، و قولھ یخرج المداد
من بین اسنانھ ، اشارة الي ان مادة كل عالم تجري من الكلي المحیط فوقھ و بسایطھ و ھي
المراتب الكلیة للاعیان الجزئیة و قول مولانا امیرالمؤمنین الكرسي لؤلؤ و القلم لؤلؤ ،
اللؤلؤ في اللغة بمعني الدُّر و لایرید علیھ السلام من التشبیھ انھما لؤلؤان جسمانیان فان
ذلك مسلمّ و لكن مراده بیان شدةّ الصفاء و البریق و الجوھریة و الحكماء قد یسمّون
العوالم الغیبیة بھذه الاسماء لانھا افضل تعبیر في الدنیا عنھا و لذا یقولون ان العقل درُّة
بیضاء و اما الكرسي فلعلھ (ع ) لم یرد من تسمیتھ باللؤلؤة تشبیھھ في اللون لانھ نور
اخضر او اراد تشبیھھ في اصل الحقیقة فانھ في نزولھ كان عاریا من اللون و تلوّن بعد
نزولھ لتراكم الكثرات فیھ و قال طول القلم سبعمأة سنة و ذلك بملاحظة ان كل موجود لھ

سبع مراتب و بھا یتمّ الوجود لان كل موجود

صفحھ ١٧٣

  مركب من عناصر اربعة و اكوان ثلثة بھا یتمّ الوجود و كل واحد منھا یعدّ مأة بحساب ما
مرّ و ھي فیھ من مراتب الفعل المشیة و الارادة و القدر و القضاء و الاذن و الاجل و
الكتاب و اعلم انا بیناّ سابقا ان تحدید ھذه المراتب و المقامات بالنظر و القاعدة الكلیة ان
كل شئ فیھ معني كل شئ غایة الامر انھا في بعض المقامات مفصّلة و في بعضھا مجملة



و ھي في القلم مجملة فتدبر و قال (ع ) و طول الكرسي حیث لایعلمھ الا الله و ذلك لان
المراد من الكرسي العلم كما في قولھ تعالي و لایحیطون بشي ء من علمھ الا بما شاء وسع
كرسیھ السموات و الارض و لایؤده حفظھما و ھو العلي العظیم و ھو عرصة النفس مقام
العلم و تفصیلھ فوق حدّ الاحصاء و لا حدّ لھ و لا نھایة اذ علم الله تعالي لاینھي و لذلك
نھي علیھ السلام ان یقال الحمد � منتھي علمھ و لكنھ قال قل الحمد � منتھي رضاه و

 
یكفي ھذا القدر من البیان في حلّ بعض مشكلات الاخبار . 

فصل اعلم ان تسمیة العقل بالقلم لھا حِكم شریفة اشیر الیھا علي نھج الاختصار ، فاقول
لایخفي ان القلم الظاھر الذي یكتب بھ قصبة مجوّفة ذات عقود تنبت في الآجام و حافةّ
الانھار و امثالھا و القلم الاول ایضا یثبت لھ ھذه الصفات و كذلك القلم لایصلح للكتب الا
ببریھ و قطّھ و شقّ لسانھ و كذلك الامر فیھ و لكن لایعرف ذلك الا الحكیم فاعلم ان
المخلوق الاول جوھرة خالصة و قد یقال انھا یاقوتة لان مزاجھا حارّ یابس لقربھا من
المشیة و الحرارة في الاصل تقتضي اللمعان و الیبوسة تقتضي السواد و بالتركیب مع
الحرارة یحصل الحمرة كما تري ان الابخرة اذا استضاءت بالشمس حین الطلوع و
الغروب تحمرّ و الدخان الاسود اذا استنار یحمرّ و كذلك جوھر العقل بعد ما استنار بنور
شمس المشیة احمر و مع ذلك ھو في غایة الصلابة لان المبدأ في غایة اللطافة و لكثرة
لطافتھ تتشاكل اجزاؤه فتتلاصق و تتحد و لذلك یصیر جوھرا صلبا فان اجزاء المركب

كلما كانت اشدّ تشاكلا و انعم یصیر المركب ابسط و جوھر ھكذا في الدنیا

صفحھ ١٧٤

  الیاقوت و لذا یسمّي جوھر العقل بالیاقوت و ھو الجوھرة التي خلقھا الله اوّلا ثمّ نظر الیھا
بنظر الھیبة فذابت فتدبر ثمّ ان ھذا الجوھر لھ قوة النماء اذ یستمد من الله دایما و یمدهّ الله
من لطفھ فیجذب المدد الیھ و یمسكھ و یھضمھ و یغیره یشكلھ (كذا) و ینمو و مع ذلك لھ
دافعة یدفع فضولھ الي سایر الخلق و كل ما ھو ھكذا نبات و لھ اصل نشب في ارض
القابلیة و دوحة و فروع في سماوات الكاینات فھو شجر و مع ذلك لایكون صمدا لتركیبھ
و احتیاجھ الي المدد و الله الصمد لانھ لایأكل و لایشرب و اما العقل فھو محتاج الي
الامداد فھو اجوف و لذا یقال انھ قصبة و ھي مع بساطتھا مركبة و اقل الاجزاء ثلثة اعلي
و اسفل و وسط واسطة بینھما یعبرّ عنھا بالروح و النفس و الجسد و كل منھا مركّب من
اربعة اجزاء ھي عناصر الوجود یعبرّ عنھا في كل عالم بلسان باسم خاص و كلھا معنویة
كلیة مع انھا في غایة الوحدة و مرجعھا باثني عشر عدد الائمة الطاھرین سلام الله علیھم
اجمعین و كل مقام عقد فلھذه القصبة اثناعشر عقود ھم ائمة الوري و حجج الله علي اھل
الآخرة و الاولي و ھنا مقامان مقام جمعیة و الطبیعة الثابتة فوقھا الجامعة لھا فمقام
الجمعیة العصمة الكبري و الطبیعة الكلیة مقام النبوّة العلیا و تلك اربعة عشر السبع المثاني
فاتحة كتاب الامكان فللقلم اربعة عشر مقامات كلیة ثمّ اعلم ان ھذه القصبة لھا اعلي الي
المبدأ و اسفل الي المنتھي و ما یرتبط منھا بالاسفل اسفلھا و ما یرتبط بالاعلي اعلاھا
فاعلاھا في ید المشیة و اسفلھا یرتبط باللوح فباسفلھا یكتب و اسفلھا ایضا مركب من
جزئین و كل جزء قوس في الواقع و نصفھ الي الاعلي لایكتب لعدم ارتباطھ بالاسفل و
نصفھ الاسفل یكتب فلذلك یبري منھ الربوبیة و تختفي في العبودیة و تتصل بالحروف



العبودیة فقط و لكنھا ایضا مركبة في نفسھا فان الفرد ھو الله تعالي فللعبودیة ایضا جھتان
جھة الي الربوبیة بھا تتصل بھا و تتركب معھا و جھة الي اخوانھا فلذلك انشقّ

صفحھ ١٧٥

  لسان القلم بشقین و لما كان جھة الربوبیة اوحد صار شق منھ ادق و ھو ما منھ الي
الكاتب و في الاصطلاح ھو شقھ الانسي و شق منھ الي العبودیة و ھو مقام الكثرة فھو
اغلظ و ھو الشق الوحشي و رأسھ مأنوس البتة لمیلھ الي الكاتب فبھذا القلم كتب علي
اللوح ما كان و ما ھو كائن الي یوم القیمة و یجوز ان یقال انھ دقّ لسان القلم بالبري من
جمیع اطراف حتي صار دقیقا و كتب بھ بغیر شق و قط و حكمة ذلك انھ یؤثر في ما دونھ
بغلبة النورانیة و ذلك لایمكن الا بغلبة الوحدة الممكنة في المقام و بھذا القلم یكتب الله ما

 
یشاء فافھم . 

فصل اعلم ان العقل ھو اول ما خلق الله من الاكوان و بذلك نطق الاخبار و حكم العقل
المستنیر بنور الآثار و قد اقام الآخوند (ره ) لذلك ادلة و لكن شیخنا الاجل اعلي الله مقامھ
و رفع في الخلد اعلامھ ردّ علیھ كلامھ باطلاقھ لانھ لایزعم فوق العقل مقاما و یظنّ ان
الله تعالي فوق العقل و العقل بنفسھ ھو المشیة و انت قد علمت بطلان ھذا الرأي لان
المشیة غیر العقل كما اثبتنا سابقا و لانعید و كذلك الامكان مقدم علي العقل فانھ لا شك ان
العقل ممكن و لایوصف بالامكان الا بمادتھ فان كل ما یوصف بالامكان لایوصف الا
بحسب مادتھ اذ لایمكن الشئ الا في مادتھ فللعقل مادة سابقة و یشھد بذلك الاخبار ایضا و
لا شك ان مادة الشئ سابقة علیھ نعم سبقھا طولي لا زماني و كذلك كل سبق و لحوق فوق
الزمان امره بھذا المنوال فقبل العقل فعل و امكان ثمّ بعده عقل فالعقل اول الارواح و
الاكوان لا اول موجود و یظھر ھذا المطلب الشریف من بعض الاخبار فمنھا قولھ علیھ
السلام في صفتھ انھ اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش و في روایة قال (ص )
اول ما خلق الله روحي و روي بعض عقلي و المعني واحد و قد اضاف الروح او العقل
الي یاء المتكلم و ھو اشارة الي النفس فنفسھ قبل العقل و ھي مخلوقة � و ھي نفس الامر
المفعولي او الفعلي و ان شئت ان تعرف الحقیقة اقرأ كتاب نفسك حتي تطلع علي الدقیقة

فانك تقول بدني و نفسي و روحي و عقلي

صفحھ ١٧٦

  و یدلكّ ذلك علي حقیقة سابقة علیھا تضاف الیھا و یھدیك ایضا الي ذلك انك انت انت
لاتتغیر و مضافاتك تتبدل و تتغیر بالزیادة و النقصان و الحدوث و الزوال فانت انت و
لاتعقل فیخرج العقل من كمونك فتعقل و كذلك انت انت و لاتعلم و تتعلم فیخرج لك النفس
من كمونك و بالجملة تعرف من ھذا و امثالھ ان ذاتك غیرھا و ھي فوقھا و كذلك الامر
في الانسان الكبیر لانھ طبق الصغیر و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت ، فالعقل لیس
اول العالم مع انھ مادة كلیة و المادة قوة معنویة و القوة لاتصلح للتقدم فالاول ھو العلم
الذي قال (ع ) بالعلم خلقت المشیة و ھو غیر ذات الاحد اذ صار واقعا علي المشیة و
الذات لاترتبط بغیرھا كما اثبتناه سابقا نعم بملاحظة ما بینّاه ھنا و في الامامة ان العقل
محلّ حكایة كل الغیوب و ھو فعلیة الامكان و متعلق المشیة و مظھر الارادة و المعلوم



المكوّن قد یقال انھ اول ما خلق الله مطلقا مثل انھ یقال انھ فعل الله و امره و ذلك مثل قولك
ان الشعلة ھي النار فتدبر و كذلك اذا وصف بسایر الاوصاف و سمّي بسایر الاسماء قد
یقال انھ الاول كقول الامام (ع ) اول ما خلق الله الماء و اول ما خلق الله النور و اول ما
خلق الله القلم و لكن قد یلاحظون المراتب العالیة فیبینون غیرھا و الجاھل یزعم ان في
اخبارھم اختلافا و الحكیم یعرف انھ لا اختلاف في الاخبار و لا في كلمات الحكماء

 
الاخیار . 

فصل زعم جماعة ان العقل الاول ھو الحقیقة المحمدیة و ذلك لقلةّ معرفتھم و قد ثبت من
الاخبار و الآثار و الادلة العقلیة ان حقیقتھم فوق جمیع ھذه المراتب و قد اشبعنا القول في
ذلك قبل في الامامة و ان شئت فراجع نعم العقل الاول الكلي عقلھم الشریف كما ان سایر
المراتب الكلیة مراتبھم و اما ما ورد في صفة الروح انھ یؤیدّھم فلایدلّ علي سبقھ علیھم
بل المراد تأییده بدنھم بما یمدهّ حقیقتھم الشریفة كما تري في نفسك انھا تمدّ بدنك بحواسك

الباطنة و لایصلح بدنك الا ذلك و مع ذلك جمیعھا دونك و ھي فروع وجودك و كذلك

صفحھ ١٧٧

  الروح خلق من خلق الله اكبر من جبرئیل و یستمد من الحقیقة المحمدیة (ص ) و یمدّ بدنھا
و قولھ تعالي تنزل الملئكة و الروح فیھا باذن ربھم من كل امر سلام ھي حتي مطلع الفجر
لایدل علي شرف الروح علیھم بنزلھ من عند الله اذ لو كان ذلك سبب لكان یثبت ذلك
الشرف للملئكة ایضا و ھم اخسّ من جمیع الانبیاء و المؤمنین بداھة نعم ینزلون الي البدن
الجسماني و ھم الطف منھ و نزولھم من عند حقیقة محمد صلي الله علیھ و آلھ لان واسطة
فیضھم من عند الله و لایصل الي احد من الخلق فیض الا بسببھم و ھم یستمدون من الله
بلا واسطة احد و یدلّ علي ذلك قولھ علیھ السلام ان روح القدس في جنان الصاقورة ذاق

 
من حدایقنا الباكورة ، فافھم و یكفي ھذا القدر من البیان . 

فصل اختلفوا في ثبوث العقل المجرد و عدمھ فذھب جماعة الي وجوده و منھم الآخوند و
اتباعھ و آخرون من الكلامیین و من حذا حذوھم علي عدمھ و لكل جماعة براھین علي
قولھم و قد اقام الآخوند (ره ) علي وجود الجوھر العقلي و اولیتھ ادلة اجمل نقلھا و اذیلھا

 
بما یخطر بالبال مما یظھر من اخبار الآل علیھم صلوات الله المتعال ، 

قال : الاول من طریق النبوة و الالھام و ذكر قول النبي صلي الله علیھ و آلھ اول ما خلق
الله العقل و قولھ اول ما خلق الله القلم و قولھ اول ما خلق الله نوري و خلقت انا و علي من

 
نور واحد . 

الثاني یجب ان یكون اقرب الاشیاء من الله ذاتا بسیطة مبرّاة عن ملابسة العدم الخارجي و
القوة و الاستعداد مستغنیة في ذاتھ و فعلھ عن غیر مبدعھ لیصح ان یكون واسطة في
افاضة الجود و الخیر من المعطي الحق علي ما عداه من المخلوقات فھو جوھر عقلي
قدسي لانتفاء ھذه النعوت من الجسم و جزئیھ و ھما المادة و الصورة و كمالھ و ھو النفس

 
فضلا عن العرض . 

الثالث من سبیل الامكان الاشرف و لا شبھة في ان العقل اشرف من سایر الممكنات و ھو
فرد من افراد الوجود و مرتبة من مراتبھ و الوجود طبیعة واحدة نوعیة علي الوجھ الذي

قرّرناه و ان لم یكن نوعیتھا باعتبار عروض



صفحھ ١٧٨

  الكلیة لھا في الذھن كما في الماھیات فیكون الموجود الاشرف ممكنا لا محالة بالامكان
فیجب حصولھ قبل الاخسّ فالموجود الاوّل عنھ سبحانھ وجب ان یكون اشرف الذوات

 
العقلیة . 

الرابع من مسلك الملایمة و المناسبة الذاتیة بین المقتضي و المقتضي و العلة التامة و
معلولھا فیجب ان یكون المناسبة الذاتیة الحاصلة للعقل الاوّل اتمّ و اكمل ما یتصور

 
بالقیاس الي سایر الممكنات و ان ھو الا اكرم العقول . 

الخامس من جھة اخراج ما بالقوة الي ما بالفعل فان شیئا من الاشیاء اذا كان بالقوة في
كمالھ ثمّ صار بالفعل في ذلك الكمال فمُخرج ذاتھ من حدّ القوة الي الفعل لایكون ذاتھ و الا
لكان الامر الواحد مفیدا و مستفیدا و ایضا لو كانت الذات بذاتھا مقتضیة الخروج من القوة
الي الفعل لماكانت بالقوة و ایضا الخارج من القوة الي الفعل اشرف و اكمل من حیث
الفعل و اخس و انقص من حیث القوة فلو كان خروجھ منھا الیھ من تلقاء ذاتھ لكانت ذاتھ
اشرف من ذاتھ و ذاتھ انقص من ذاتھ و بالجملة یلزم ان یكون معطي الكمال قاصرا عنھ
فاذا النفس العاقلة لایستطیع ان یخرج ذاتھ من القوة الي الفعل و من العقل الھیولاني الي
العقل الصوري بواسطة الاستعداد الذي ھو العقل بالملكة فلا بدّ من معلم قدسي و مصوّر
عقلي بري ء من القوة و الانفعال و لیس ھو الواجب القیوم بلا واسطة اذ النفوس كثیرة و

 
الواجب واحد فلا بدّ من متوسط عقلي . 

السادس من طریق الھیولي و الصورة حیث یحتاج وجود الھیولي الي واحد بالابھام من
صورة مطلقة غیر مخصصة بشي ء من افرادھا و واحد بالھویة التحصلیة و ھو الجوھر
العقلي المعقب لكل صورة زایلة عن الھیولي بصورتھ عاقبة ایاھا لیستحفظ وحدتھا

 
الشخصیة الدائمة بوحدة مرسلة متبدلة الافراد . 

السابع من اسلوب الطبیعة المتجددة الھویة عندنا فانھا لما كانت متجددة الھویة دون المٰھیة
فلایمكن ان یكون مفیض وجودھا ذاتا احدیة من كل وجھ

صفحھ ١٧٩

  كواجب الوجود و لا ایضا طبیعة اخري و الا لعاد الكلام الي تجدد ھویتھا و حاجتھا الي
سبب موجب لوجودھا فیلزم الت  و ھما ممتنعان فكذا ما یؤديّ الي احدھما و لا النفس فانھا
كما علمت حكمھا من حیث تعلقھا الي البدن و استكمالاتھا اللازمة لوجودھا حكم الطبیعة
في الانقضاء و التجدد و التصرم و التبدل و لا الھیولي لانھا قوة انفعالیة لا صورة فعلیة
ایجابیة فموجب وجودھا و مقتضي ذاتھا من حیث الثبات المضمن فیھ التجدد و الحدوث

 
جوھر عقلي و صورة مجردة و مثال ربوبي و ملك كریم و اسم الھي . 

الثامن من الاشواق و میل الاشیاء الي الكمالات فلا بدّ ان یكون لكل نوع طبیعي غایة
كمالیة عقلیة لصحة توجھ الافراد بحسب الجبلة و تشوقھا بحسب الغریزة الي ما فوقھا و
الا لكان ارتكاز ھذا المعني اعني المیل الي التمام و التوجھ الي الكمال باطلا و محال ان
یكون باطل و عبث في الطبیعة و الاصول التي لا حركة بعدھا لیست نفوسا لانھا ایضا ما
دامت نفوسا بالقوة و مشتاقة الي الكمال الاتمّ و لیست واجب الوجود لانھا متعددة و واجب



الوجود واحد فھي عقول و كما لا بدّ في سلسلة المبادي من واسطة عقلیة بینھ تعالي و بین

 
المجعولات كذلك لا بدّ في سلسلة الغایات و آخر النھایة ھو اول الاوائل . 

التاسع من طریق عدم كفایة الامكان الذاتي لوجود الانواع المحصلة التي لایفتقر فیضانھا
نوعا و لا شخصا عن المبدأ الواھب الي امكان استعدادي غیر امكانھا الذاتي فھي لا محالة
صادرة عن الواھب مبدعة قبل الزمان و الزمانیات و الامكنة و المكانیات قبلیة بالذات في
الدھر اذ لا مانع في ذاتھا من قبول فیض الوجود و لا صادّ للجواد المطلق و لا مبطل و لا
معطل للمفیض الحق جوده و ابداعھ فھو لا محالة فائضة عنھ ابدا و اما التي یفتقر في
خصوصیات افرادھا الشخصیة الي سبق امكان استعدادي وراء امكانھا الذاتي فھي ایضا
فایضة من حیث الطبیعة المرسلة في عالم الصنع و الابداع و ان كانت في فیضانھا

الشخصیة مرھونة

صفحھ ١٨٠

  الھویات بالمادة و الاستعدادات و الازمنة و الاوقات و بالجملة فالافاضة دائمة و ان كان
المفاض علیھ و ھي الانواع بحسب الھویات متجددة فاذن جمیع الماھیات و صور الانواع
علي الدوام فائضة من جانب الله و ان كان العالم الزماني حادثا زمانیا و لما كانت الانواع
و الطبایع لا بدّ في صدورھا عن الواحد من وسایط عقلیة مع جھاتھا النوریة لیصح
فیضان ھذه الانواع و الطبایع عنھ و المادة و ان تكثرت بتعددھا او تعدد جھاتھا
الاستعدادیة اشخاص نوع واحد او افراد طبیعة واحدة لكن یستحیل ان یتكثر بھا و
باستعدادھا انواع متخالفة و طبایع متكثرة فثبت وجود العالم العقلي و تكثر صورة و ذلك
العالم مع تكثر صوره لیس مبائنا لذات الحق الاول بل ھي علوم الھیة قائمة بذاتھ تعالي

 
واقعة في صقع الربوبیة فلیست ھي من جملة ما سوي الله . 

العاشر من سبیل الحركات الفلكیة و ذلك من وجوه : احدھا ان لكل متحرك محرّكا غیره
اذ الشئ لایحرك نفسھ و المحرّك ان كان متحركا یحتاج الي محرّك آخر و ھكذا الي لا
نھایة و مع ذلك لكانت بالاسر اوساطا بلا طرف و ما دام حكمھا حكم الواسطة لایكون
الحركة متحققة بالفعل علي نحو وجودھا فلا بدّ من الانتھاء الي محرّك لایتحرك و لا
محالة امر بالفعل لایتغیر مطلقا و تحریكھ الفلك اما باعطاء المبدأ القریب ایاه و اما بان
یكون ھو المؤتم بھ و المعشوق للجوھر المتحرك حركة شوقیة تتبعھا الحركة الدوریة و
ثانیھا ان الحركة الطبیعیة لاتكون مستدیرة فحركة الافلاك ارادیة مستندة الي نفس دراكة
و الباعث لھا في الحركة اما امر شھوي او غضبي و غایة الحركة دفع منافر او جلب
ملایم و ھما منتفیان عن الفلك لانھ تامّ الخلقة لایحتاج الي غذاء و لیس لھ مضادّ فوجود
الشھوة و الغضب فیھ عبث معطل و الاغراض الحیوانیة منحصرة فیھما راجعة الیھما
فغرض الافلاك في حركتھا امر عقلي جازم غیر مظنون و لا موھوم و الا لكانت

حركاتھا لامر موھوم و لیس الغرض امرا حقیرا كنفع السافل

صفحھ ١٨١

  و ما یجري مجراه فحركتھا لاجل كمال عقلي و ھي اما لتحصیل ذات عقلیة او لیتشبھ
الیھا و الاول غیر ممكن فتعینّ الثاني و لایمكن ان یكون المتشبھ بھ ذاتا واحدة ھي



الواجب تعالي و الا لمااختلف الحركات فھي لطلب معشوقات كثیرة و ان صحّ ان یكون
لھا اشتراك في طلب المعشوق الاول لاشتراكھا في دوریة الحركات و اختلاف في طلب
الثواني فلكل معشوق یخصّھ و ھو امام نفسھ و ثالثھا ان حركاتھا غیر متناھیة و لا
منقطعة فلھا مبدأ لایتناھي في قوتھ و كل قوة جسمانیة سواء كانت نفسا او صورة منطبعة
فھي متناھي القوة و الاثر فلا محالة مبدأ حركتھا قوة مفارقة غیر متناھیة التأثیر و
التحریك و لیس ذلك ھو الباري بلا توسیط لان الحركات الدائمة كثیرة و الواجب واحد

 
فثبت كون العقول موجودة بھذه الوجوه الثلثة . 

الحادي عشر من منھج مطابقة الاحكام الصادقة الحاصلة في الاذھان لما في نفس الامر و
قد فصّلھ و مجمل قولھ انا لانشكّ في ان الاحكام الیقینیة الذھنیة مطابقة لما في نفس الامر
اي الخارج و الاحكام التي بخلافھا غیر مطابقة و المطابقة لاتتصور الا بین شیئین
متغایرین بالشخص متحدین في ما بھ المطابقة و الاحكام الصادقة و الكاذبة مشاركان في
الثبوت الذھني فیجب ان یكون للصنف الاول ثبوت في الخارج دون الثاني و ذلك الموجود
الخارجي اِما یكون قایما بنفسھ او متمثلا في غیره و القایم بنفسھ اما یكون ذا وضع او
غیر ذي وضع و الاول محال لوجوه احدھا : ان تلك الاحكام لاتتعلق بجھة من جھات
العالم و لا بزمان و كل ذي وضع یتعلق بھما و ثانیھا ان العلم بالمطابقة لایحصل الا بعد
استشعار المتطابقین و نحن لانشكّ في المطابقة مع الجھل بذلك الشئ من حیث یكون ذا
وضع و ثالثھا ان تلك الاحكام تدرك بالعقول و ذوات الاوضاع لاتدرك بالعقول بل ھي
مدركة بالحواس و الثاني و ھو كونھ غیر ذي وضع محال ایضا لانھ القول بالمُثلُ

الافلاطونیة و اما ان یكون ذلك الخارج متمثلا في غیر منقسم

صفحھ ١٨٢

  فنقول ذلك المتمثل فیھ لایمكن ان یكون بالقوة و ان كان بعض ما في الاذھان بالقوة و
ذلك لامتناع المطابقة بین ما بالفعل عاجلا و آجلا و بین ما بالقوة و ایضا لایمكن ان یزول
او یتغیر او یخرج من الفعل بعد ما كان بالقوة في وقت من الاوقات لان الاحكام المذكورة
واجبة الثبوت ازلا و ابدا من غیر تغیرّ و لا تقیید بوقت و مكان و واجب ان یكون محلھا
كذلك و الا فامكن ثبوت الحالّ بدون المحل فاذن ثبت وجود قائم بنفسھ في الخارج غیر
ذي وضع مشتمل علي جمیع المعقولات التي یمكن ان یخرج من القوة الي الفعلیة بحیث
یستحیل علیھ و علیھا التغیر و الزوال و لایمكن ان یكون ذلك الوجود اول الاوائل فانھ
یمتنع ان یكون فاعلا لھا كما مرّ سابقا بعض دلیلھ فثبت وجود موجود غیر الواجب و
نسمّیھ عقل الكل و ھو الذي عبرّ عنھ في القرآن باللوح المحفوظ و تارة بالكتاب المبین

 
انتھي ، و ھذا دلیل حكاه الآخوند رحمھ الله من المحقق الطوسي . 

الثاني عشر من براھینھ ان الاشیاء بحسب الاحتمال العقلي اربعة اقسام لانھا اِما تام او
ناقص و الاول اما فوق التمام او لا و الثاني اما مستكفٍ بذاتھ او بما لایخرج عن قوام ذاتھ
او لا ثمّ ان العنصریات ناقصة صرفة و الفلكیات مستكفیة و الواجب فوق التمام فلا بدّ ان
یكون في الوجود موجود تام لیكون متوسطا بین الله و خلقھ لانھ لو صدر منھ ناقص
لانتفت المناسبة بین المفیض و المفاض علیھ و ایضا یلزم الفرجة و الانفطار في سلسلة
الوجود و ھو غیر جایز و بینّ قبل ذلك من جھة قاعدة الامكان الاخس انھ لایمكن وجود



مرتبة من الشرف لایترتب علیھ جمیع ما ھو دونھ ، الي آخر الحاشیة الاخري ھذه ادلتھ

 
علي وجود العقل الاول و مبدئیتھ . 

و اما المتكلمون القایلون بالعدم فقال قایلھم : لم یثبت دلیل علي امتناعھ و ادلة وجوده
مدخولة و استدل علي رأیھم بانھ لو وجد جوھر مجرد اي لیس جسم و لا جسماني لشاركھ
الباري تعالي في ھذا المعني فلزم ان یكون ذات الباري مركّبا من الامر المشترك و مما بھ

یمتاز عنھ و ھو محال ، و ردّ علي بعض

صفحھ ١٨٣

  ادلة المثبتین ببعض البیانات بعضھا لایخلو من التحقیق و قد ذكرتھا محض اطلاع
الناظرین في كتابي علي نوع ادلتھم و اجمل الكلام في نقض ما یخالف الحق منھا
لئلایشتبھ الامر علي من لایطلع علي الحقیقة و اعنون جواب كل واحد بذكر العدد لسھولة

 
التلقي و التطبیق . 

الاول عرفت سابقا ان المراد من اولیة العقل في الاخبار اولیتھ بالنسبة الي الاكوان لا
بالنسبة الي مجموع الملك و یكفي عن كل بیان ما ورد في صفتھ انھ اول خلق من
الروحانیین عن یمین العرش و یشھد بذلك ایضا قولھ علیھ السلام روحي ، اذ اضاف
الروح الي یاء المتكلم فالمتكلم فوق الروح و كذلك قولھ (ص ) عقلي ، علي ما رووا و
كذلك قولھ اول ما خلق الله القلم ، لایدل علي انھ قبل جمیع الكاینات بل المداد قبلھ و الید
قبلھما و ورد ان الاول الشئ الذي جمیع الاشیاء منھ و ھو الماء و قال الله و جعلنا من
الماء كل شئ حي و العقل حي بل ھو اول الاحیاء و كذلك قولھ اول ما خلق الله نوري ،
اضاف النور الي نفسھ فنفسھ منیره و لایرید من النور مادتھ و لو اراد ذلك لعبرّ عنھ بغیر
ھذا اللفظ فانك ان قلت نور الشمس ترید النور الساطع منھا لا النور الذي خلقت منھا فتدبر
و قولھ (ص ) خلقت انا و علي من نور واحد ، یظھر من روایتھ لھ انھ زعم النور في قولھ
نوري ، المادة فزعم ان ھذا ھو مادة و ھو سھو منھ (ره ) و لكنھ سھو مغفور لانھ اراد

 
الاستدلال فاخطا و ھو غیر من اراد الاستقلال نعوذ با� . 

الثاني اقول یبتني ھذا البرھان علي اثبات القاعدة المعروفة عندھم ان الواحد لایصدر منھ
الا الواحد و قد اوضحنا بطلان ھذه القاعدة من رأس و سنعید القول علیھا ان شاء الله و
مع الاغماض عن مفاسدھا و توجیھھا بوجھ صالح اقول بمقتضي ھذا البرھان لایكون
العقل اول ما خلق الله لان العقل بمقتضي الاخبار لایكون بسیطا و ھو مركّب و لایخلو من
العدم بل ھو مركبّ من امكان و كون و ھم یقرّون بانھ لایفقد الامكان و بنظر آخر نقول

انھ لایخلو من احتمالین فانھ

صفحھ ١٨٤

  اما یكون الماء الاول الذي منھ كل شئ او اول مخلوق منھ فان كان ھو الماء الذي خلق
منھ كل شئ فھو بنفسھ مادة للاشیاء و المادة عدم الفعلیات و ان كان خلقا كائنا فھو من
الماء و مادتھ عدم فھو لایصلح لان یكون اقرب الاشیاء من الله مع ان الله سبحانھ لایكون
قریبا من شئ و لا بعیدا عن شئ و المراد من ھذا القرب الاتصاف بصفة الكمال و الفعلیة
و كذلك ما قال في صفة استغنائھ یحكم ذلك ایضا بعدم اولیتھ نعم یصحّ ذلك علي رأي



الآخوند انھ نفس امر الله و قد اثبتنا انھ غیر المشیة و الامر فھو في نفسھ قایم بالمشیة و
الامكان فھو قایم بغیره و لایستغني عما یقوم وجوده بھ البتة فبحكم ھذا البرھان علي
فرض توجیھھ بوجھ صحیح اول ما خلق الله المشیة كما قال علیھ السلام خلق الله المشیة
بنفسھا ثم خلق الاشیاء بالمشیة ، بل اقول ان الاول لایجوز ان یصدق علیھ اسم الخلقیة
ایضا لانھا ملازمة النقص و الحاجة بل الاول العلم و قال علیھ السلام في صفتھ انھ لا
خالق و لا مخلوق و ھو من كمالھ تعالي و ھو علة المشیة كما مرّ في مقامھ و لانعید
فالعلم الاحد البسیط اقرب الاشیاء من الله و لا فرق بینھ و بین الله الا انھ قایم با� او تقول
انھ قایم بنفسھ � و الله بنفسھ لنفسھ فافھم و الجسم لایصلح للاولیة لانھ مركب من مادة و
صورة و ھما سابقتان البتة و الجسم نتیجة تركیبھما و مع ذلك ھو معرض الاعراض لان
ما بالجسم ظھوره العرض یلزمھ فھو لایكون مبدأ الكاینات و جزءاه ایضا مثلھ فان المادة
اوّلا عدم و العدم لایصیر واسطة بین الذات الكاملة و الخلق و ذلك غیر معقول و ثانیا ھي
من نفسھا تحتاج الي مرجح یرجح احدي قویھا و یخرجھا من القوة و الذات لاتصیر علة
لشي ء فلا بدّ من وجود علة فعلیة غیر الذات و الصورة ایضا لاتسبق المواد اذ ھي
لاتتحقق الا بالمادة كما مرّ سابقا و كذلك النفس لاتكون اول الاشیاء اذ ھي بفعلھا مرتبطة
بالمواد و ان كانت بذاتھا مجردة في الجملة و علي مذھبنا ھي ایضا صورة الا انھا قدسیة

و تحتاج الي مادة و مرّ الكلام فیھا ان مادتھا التأییدات العقلیة و سیجي ء

صفحھ ١٨٥

  بعد ایضا كلام طویل في شرحھا ان شاء الله و العقل ایضا لایكون اوّلا لانھ لایقوم بنفسھ
بل ھو قائم بفعل سابق و لایكون جوھرا فردا بل ھو مركب من اجزاء الا انھ مركب
دھري و قد یلحق بالسرمد و كذلك الامر المفعولي انفعال مسبوق بالفعل و الفعل كامل و
لكنھ معلوم مسبوق بالعلم و العلم نفسھ و بالعلم كانت المشیة و الله وراء علمھ بما لایتناھي

 
فافھم و اغتنم . 

الثالث لا بدّ اوّلا من تفصیل ھذا البرھان ، قال الفاضل السبزواري (ره ) في تفصیل
البرھان ان الممكن الاخسّ ان كان موجودا فالاشرف لایخلو من ان یكون مقدمّا في
الوجود علیھ فھو المطلوب بالبرھان المستقیم او الخلف او یكون معھ من (كذا) فیلزم من
ذلك صدور الكثیر من الواحد البسیط و ھذا باطل او یكون الاشرف بعده بواسطتھ و یلزم
من ذلك تعلیل الاقوي بالاضعف و ذلك ایضا اوّلا یكون موجودا مطلقا مع انھ ممكن و
ذلك اِما بعلة انھ لم یعلمھ الفاعل او كان في علمھ و لكنھ لم یقدر علیھ او كان في العلم و
القدرة و مع ذلك اوجد الله الاخسّ و یلزم من ذلك ترجیح المرجوح علي الراجح و ذلك
محال من الكامل المطلق و ان قیل ان عدمھ لان الجھة المقتضیة في علة العلل تفي
بالاخس فقط و لاتفي بالاشرف فذلك ایضا باطل لان واجب الوجود لایتناھي في كمالھ و
لایتصور فوق كمالھ كمال و لا فوق اقتضائھ اقتضاء و لا فاعل اتمّ و اشرف منھ و یملك
الجھات الوافیة بكل شریف و خسیس و اوساط ، ھذا مجمل برھانھم و المشھور عند
المتمسكین بھذه القاعدة امران : احدھما كون الاشرف و الاخسّ من مھیة نوعیة واحدة و
ذلك لان یكون الاشرف ایضا ممكنا و ذلك لان الامكان لازم المٰھیات فالماھیة النوعیة اذا
كانت ممكنة تكون جمیع افرادھا ممكنة و لایعتبر ذلك عند محققیھم و یقولون انّ اتحاد



الوجود كافٍ و ھو الاصل و الوجود واحد في الشریف و الخسیس و ھو الذات النوریة في
كل شئ و امكانھ محض الارتباط و التعلق و المٰھیة اعتباریة و الامكان تابع للوجود و

ثانیھما اجراء القاعدة في الكلیات

صفحھ ١٨٦

  لا في الجزئیات لان في الجزئیات ربما تتغیر الحكم بسبب الاعراض اذ ربما نري
اشخاصا یمنعون عن الوصول الي فعلیة العقل بسبب الاعراض مع انھ ممكن في حقھّم و
لكن الامور الكلیة باقیة علي الفطرة و لاتعرضھا العوارض و لاتنصدم بالامراض اذ ھي
لازمة المواد العنصریة و الاوضاع الفلكیة و الكلیات اختلافھا بجھات فاعلیة فاذا عرفت
اصل برھانھم فاعلم انھم یثبتون بھذا البرھان سبق العقل و تفصیل قولھم ان النفس مجردة
في ذاتھا دون فعلھا و العقل مجرد في ذاتھ و فعلھ و الموجود المجرد في جھتین اشرف
من المجرد الغني من جھة و لا شكّ في ان التامّ اشرف من المستكفي و النور القاھر من
المدبر و الجبروت من الملكوت و عالم الجمع من الفرق و ھكذا و الشریف موجود لا
محالة فالاشرف موجود قبلھ اذ لا مانع منھ لاتحاد الوجود و ھو لایكون اقل من النوع
الواحد بل ھو مثلھ و امكان الاشرف ایضا متحقق اذ لایكون ممتنعا و ھو محض فقره الي
واجب الوجود و النفس و العقل كلاھما فوق الكون فھما كلیان فالعقل متقدم ، اقول ذلك
مبلغھم من العلم و قد ارادوا ان یقولوا شیئا و لكنھم استبدوّا بآرائھم و لم یتركوا انسھم
بقواعدھم فاقعدھم عن الوصول الي الحق و بطلان اغلب كلامھم ظاھر فان دلیلھم یبتني
علي اصول یحكم الكتاب و السنة و العقل ببطلانھا منھا كون الذات علة فاعلیة فانا اثبتنا
بطلان ذلك كرارا و منھا كون جھات كمالاتھ الذاتیة عدیدة و كون الذات مقتضیة للخلق
فانھما فاسدان اما كون كمالات الذات عدیدة فظھر بطلانھ مما اسلفناه في توحید الصفات و
الحق ان الذات كاملة بذاتھا لا بكمال غیرھا نعم لھا كمالات وصفیة في عرصة الخلق و
ھي آیات الذات و كذلك اثبات الاقتضاء للذات باطل فانھ صفة قبول الفعل و الله القاضي
بمشیتھ و لایجري علیھ ما ھو اجراه و لایعود الیھ شئ مما ابداه و بالجملة نقصان البرھان
و فساد بعض اصولھ ظاھر و لانطیل الكلام بنقضھ و لكني ابینّ وجھ الصلاح علي

 
الاجمال . 

صفحھ ١٨٧

  فاقول و لا قوة الا با� انھ لا شكّ ان الله تعالي بذاتھ لایقتضي شیئا فان الاقتضاء صفة
تركیب و حدّ و حدوث و ھو منزّه عن ذلك مع انھ غني عن غیره لكمالھ و الغني علي
الاطلاق لایحتاج الي شئ ابدا فلایكاد یوجد شیئا بذاتھ لذاتھ و لكن اذا سألھ سایل یعطیھ
لعدم مانع من ذاتھ كما انھ لا باعث منھا فان كلیھما صفة نقص و ھو منزه عنھما و لذلك
قال في كتابھ ادعوني استجب لكم و قال قل مایعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فا� الغني الكامل
الجواد كلما اقتضي الامكان منھ حلةّ الوجود و سألھ كسوة الكون یعطیھ بلا اكتراث بقدر
اقتضائھ البتة و الامكان الاول في غایة الابھام و الاطلاق لانك قد عرفت انھ مقام انفعال
الفعل الاول و ھو ابسط ما یمكن و لایتصور ان یكون انفعال الفعل البسیط خاص فھو عام
البتة و الامكان العام و ان كان صالحا لكل امر كلي او جزئي كما اسلفنا في ما مضي و



لكن لایكاد یتصور الا بصورة مطلقة كلیة معنویة لجھات : منھا ان الامكان من نفسھ
لایرجّح طرفي الاشیاء لتساویھا فیھ فلا بدّ من مرجح یخرج شیئا من عدمھ و یبقي علي
العدمیة شیئا و لا مرجح في مبدأ الكاینات الا المشیة بالكتاب و السنة و الاجماع و دلیل
العقل و من قال بغیر ذلك لایصدقھ عاقل و المشیة المطلقة لاترجّح الا صفة الاطلاق الا
انھا تكمل الامكان باطلاق فعلي و مثال ذلك ان النار الغیبیة مطلقة و ھي منزھة عن كل
لون و ھیئة و خصوصیة و لاتظھر الا في الدخان و ھو مٰھیة مطلقة امكانیة لنیران مختلفة
و اذا كان من نفسھ صافیا خالصا غیر ملوّن بلون و لا متھیئ بھیئة تتعلق بھ النار و ترجح
لھ الوجود الناري بلا صفرة و لا حمرة و لا لون آخر الا لون الاعتدال و كذلك الامر في
المقام فالمشیة اذا تعلقت بالامكان لاترجح الا فعلا وجودیا و قبل التعلق كانت مختفیة
غیبیة و لذلك یقال انھا في نفسھا امكان فعل فاذا تعلقت بالامكان تصیر بالفعل بوجود فعلي
مكوّن و ذلك قول الله عز و جل انما امره اذ اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون فاذا اراد قال

في الفور و قولھ امره و عند قولھ یكون اي

صفحھ ١٨٨

  یتكون الامكان فینبت نبات العقل مولودا كاملا بالغا كلیا محیطا جامعا و محال ان یتصور
ھذا الامكان بغیره من الصور و المواد و النفوس لعدم المقتضي بل اثبتنا في غیر المقام ان
نفس الامكان لایصلح لقبول صورة مطلقا كما ھو شأن جمیع الاجناس و الانواع الكلیة و
لكن المتصور افراده و ھو موجود فیھا كوجود الاجناس في الانواع و الانواع في الافراد
و اول الافراد ابسطھا اذ المراد من الاول ما لم یعرضھ الاعراض و لم یطرأه الكثرات و
ھو مادة العقل البتة فافھم و وجھ آخر ان الصور درجاتھا مختلفة فمنھا في غایة الغلظة و
الكثافة و منھا في غایة اللطافة و لا بدّ من المناسبة بین المادة و الصورة كما مرّ سابقا لان
الصورة نھایات المادة و اللطیف لاتحدّ و لاتتناھي بالنھایات الكثیفة كما ان الھواء للطافتھ
لایتشكل بذرع و ذراع من نفسھ الا ان یشكلھ مادة غلیظة قسرا و لا شكّ ان الامكان
الاعلي الذي ھو مٰھیة المشیة في غایة الوحدة و اللطافة و النعامة فلایصلح للحدود الغلیظة
بلا واسطة و قولنا انھ صالح لكل شئ لایحمل علي امكان تصوره بالصور الدانیة ابتداء
بل مرادنا انھ یصلح للتصور لان یتغلظ بصور اخري حتي یتصور بھذه الصورة كما یقال
ان الماء یصلح للتربع و لا شك انھ لایتربع علي ما ھو علیھ الا ان یتصور بالبرد المفرط
حتي ینعقد بالثلجیة فیعرض الثلج صورة التربیع و التخمیس و كذلك الامر في المقام
فالامكان الاول من نفسھ لایتجسم و لایتنفس و لكنھ یتصور بصورة العقل و اثر العقل
یقبل صورة النفس و اثرھا یقبل صورة الجسم و ھكذا فالعقل اول موجود اعني انّ اول
ھ۪ بما شئت و قد یسمّي عقلا و یكفي ھذا القدر الموجودات جوھر بسیط درّاك محیط فسمِّ
من البرھان في المقام لظھور المرام و بطلان قول ھؤلاء الاعلام و لكن لیس من دأبھم
ملاحظة المقال و لكنھم یعرفون المقال بالرجال و لكني اقول ان كان طلبك ھذا فاختر

 
اتباع آل محمد علیھم السلام فان الحق اولي ان یتبع و خذ قولھم ، 

 
و دع عنك قول الشافعي و مالك       ** * **      و احمد و المختار عن كعب الاحبار 

صفحھ ١٨٩



 
  و خذ عن اناس قولھم و حدیثھم       ** * **      روي جدنا عن جبرئیل عن الباري 

الرابع بالنسبة الي اول الاكوان صحیح و اما بالنسبة الي مجموع الملك فلایكون مناسبة

 
العقل اتمّ بل الاتم و الاكمل ھو المشیة و العلم علي ما مرّ . 

الخامس مراده ان النفوس في وجودھا و كمالھا بالقوة و كل ما ھو بالقوة یحتاج في
بروزھا الي الفعلیة الي وجود كامل بالفعل و لو كان لھ ایضا قوة لااحتاج الي غیره و
تسلسل و ھذا الكامل لایكون ھو الواجب تعالي لان النفوس كثیرة و ھو الاحد الحق جل
شانھ و لایصدر علي رأیھ الكثیر من الواحد فلا بدّ من مكمل عقلي اذ ھو جوھر بالفعل من
كل جھة عنده و ھو یتوسط بین الله و النفوس ، اقول ثبت من النقل و العقل ان العقل
مركب من مادة و صورة و مادتھ الامكان و ھو النور و الھواء في اصطلاح الاخبار و
المادة قوة تحتاج في التكمل بالفعلیة الي فعلیة كاملة و ھي المشیة و ان قلت ان المشیة
ایضا امكان اقول بلي و لكنھا راجح الوجود و رجحانھا سبب خروجھا الي الفعلیة بنفسھا
و لذلك نقول ان المشیة مخلوقة بنفسھا و لو كانت جایزة لاحتاجت الي مرجّح كما في
سایر الجوایز فان سرّ احتیاج الكاینات الي مرجّح خارجي الجواز و ھو تساوي الوجود و
العدم و لو كانت المشیة ایضا جایزة لماخرجت من الامكان لان الله عز و جل بذاتھ
لایرجّح شیئا لما مرّ سابقا فالمشیة وجودھا راجح و لذلك تكون ثابتة دایما و الله من ورائھا
محیط و لذلك لایمتنع عدمھا بملاحظة القدرة الصمدیة و القوة الاحدیة و اما الرب فھو

 
فوق الفوق و لایفوقھ شئ فلذلك لایتصور عدمھ بل یمتنع فیجب وجوده . 

السادس برھانھ من ملك الھیولي و مراده ان الھیولي قوة محضة لیس لھا في ذاتھا امتداد
و وضع و یحتاج في تقوّمھا الي صورة نوعیة تكون واسطة بین العقل الفعاّل و بینھا او
شریكھ في العلیةّ و الصورة ایضا تحتاج في التشكل الي الھیولي مع انھا لاتكون وضعیة

فلا بدّ من وجود جوھر مفارق یعانق بینھما

صفحھ ١٩٠

  و یحفظھما و الا لمابقیا متعانقین مع التنافي و التنافر بینھما ، اقول ھذا ایضا برھان
نوعي یحكم بوجود جامعٍ مّا و بعین ذلك یثبت ان العقل یحتاج ایضا الي موجد و جامع
فان مادتھ و صورتھ و ان كانتا سرمدیتین و ھما خلقتا معا مع العقل و لكنھما من نفسھما

 
لاتجتمعان و لاتوجدان . 

السابع مراده ان الطبیعة متجددة دایما بخلاف المٰھیة علي اصطلاحھم فانھا حقیقة واحدة
ثابتة و مراده من الطبیعة الصورة كما مرّ سابقا و لتجددھا تحتاج الي باعث مجدد و ھو
لایكون طبیعة مثلھا و لا الاحد جل شأنھ و لا ما یؤديّ الیھما كانَ یكون الباعث جوھر
یأخذ عن الطبیعة او الاحد و كذلك النفس فانھا و ان كانت من حیث نفسھا ثابتة خالدة و
لكنھا من حیث التعلق بالبدن الطبیعي متجددة و لا الھیولي لما ذكر فانحصر الامر في
كون الباعث العقل ، اقول كون النفس متعلقة بالبدن لاتمنع من كونھا باعثة اذ لیس شرط
وجودھا التعلق و الا لمابقیت بعد الموت و عند المتشرعین و جماعة المسلمین العارفین
بالحق المبین ان النفس باقیة خالدة و لكن الآخوند و اشیاعھ و جماعة من الحكماء ذھبوا
الي تنقل النفس الي العقل و ستعرف بطلان ھذا الرأي بعد ان شاء الله و بالجملة تعلق
النفس بالبدن بفعلھا یعني انھا تدرك ما تستنبطھا من الخارج بواسطة المشاعر و الحواس



مع انھا قائمة بمؤثرھا فیمكن ان تكون سبب تجدد الطبع و لكن لا بنفسھا من نفسھا و لكن
بواسطة العقل و مع ذلك ھو مبدأ كوني و نحن بلساننا نقول ان جمیع الفیوض من الله
تعالي و في الربوبیة العظمي و الالھیة الكبري لایغیرّ الشئ من جوھریتھ الي جوھر آخر
الا الله و لایكوّن الشئ لا من شئ الا الله و لكن الله یفعل ما یفعل بواسطة المشیة و المشیة
ایضا تجري بامر الله و تؤثر بواسطة العقل و ھو القلم و القلب و القطب و بینھ و بین

 
سایر الخلق ایضا وسایط باختلاف الدرجات . 

الثامن ھذا البرھان ناشئٌ من قصر النظر فاناّ نجد من ھو كامل في العقل یطلب الترقي و
الصعود الي الغایة القصُوٰي و ھم محمد و آل محمد اولوا النُّھٰي و

صفحھ ١٩١

  ذووا الحجٰي ھذا خاتم الانبیاء صلي الله علیھ و آلھ ما دامت الارض و السماء و الآخوند
(ره ) یزعم ان حقیقتھ العقل الاول و نحن نقول انھا فوق العقل و مع ذلك اوحي الیھ ربھ
فیما اوحي و لاتعجل بالقرآن من قبل ان یقضي الیك وحیھ و قل رب زدني علما و كان
یقول رب زدني فیك تحیرّا و لو كان العقل ھو الغایة لكان واصلا الي النھایة و ماطلب
الزیادة و لكنھ كان سایرا الي ما لایتناھي بما لایتناھي و كان مطلوبھ یدلج بین یدیھ دایما .
التاسع مراده ظاھر و ھو من نوع ما مضي في الخامس و السابع و لكني اقول لا فرق في
احتیاج الممكن الي المبدع سواءا كان ممكنا ذاتیا او استعدادیا محتاجا في وجوده الي
شروط و لوازم اولا فان كل ممكن معدوم قریبا كان او بعیدا و كل عادم لایصیر موجدا
بنفسھ فجمیع الخلق یحتاجون الي موجد لا محالة و اما قولھ و ذلك العالم الخ ، ففساده
ظاھر اما اولا فلان العقل الكلي مع معنویتھ لایكون متكثرا بتكثر الصور و اما ثانیا
فلایكون متحدا مع ذات الله اذ التغیرّ كنھھ و تعدد ذاتھ ھذا و اذا جاز صدور العالم العقلي
منھ مع تكثره فلمَ لایجوز صدور العالم النفسي و الطبعي و لا فرق في التكثر و اذا جاز
اثنان یجوز آلاف فتدبر و انصف فان قایلھم جوّز التكثر في نفس العقل الي ثلثة اجزاء و
عارفھم یقول ان رأس كل موجود في العقل و كلام الآخوند یستشم منھ رایحة ھذا المطلب
فلیقل بصدور انفس الكثرات من الله فان بناء جمیع ادلتھم علي عدم صدور الكثرة من

 
الواحد و بالجملة طال بنا الكلام مع انھ خلاف المرام . 

العاشر الكلام في اول براھینھ ، غایة ھذا البرھان ظھور حاجة المتحرك الي المحرّك و
لكنھ العقل خاصة لایظھر من ذلك بل اقول ان العقل ایضا لھ قوة و فعل و قد خرج من
القوة الي الفعل فھو ایضا مفتاق في نفسھ ثمّ ما قال و اما بان یكون ھو المؤتم بھ الخ ، یلزم
منھ ان یكون حركتھا من نفسھا الا انھا تتحرك شوقا و ذلك كأن یسیر زید الي عمرو شوقا

الیھ و ذلك في المقام غیر محتمل

صفحھ ١٩٢

  لان حركة الافلاك لیست من اجرامھا بعین البرھان المذكور و ان قال ان الشوق یخرج
الحركات المتتالیة من كمونھا اقول ان كان شوقا دایما كاملا فھو فعلیة دایمة و تنافي القوة
و ان كان شوقا في القوة یخرج شیئا فشیئا یحتاج الي فاعل مكمّل ، ھذا و ھنا دقیقة لطیفة
و ھي ان الحركة ھي الكمال الاول نحو الكمال الثاني و ھو میل الشخص الي المطلوب و



الشوق ان كان نفس العشق فھو ھذا المیل و ان كان حاصلا منھ كأن یكون طلب المحبوب
مع غایة المیل فھو ثمرة الحركة فالشوق بھذه المعاني لایكون باعث الحركة و ان قال انھ
كیفیة ذاتیة اقول ھل ھي عین الذات من كل جھة فھي ھي و ان كان غیرھا فلایجمع معھا
، ھذا و الذاتیات لاتتغیر و لاتتفاوت فلو كانت ذواتھا نفس الشوق لماتغیرت و ماتبدلت مع
ما نري انھا تشتاق الي شئ و لاتشتاق الي شئ و لو كان ذاتھا نفس الشوق لكانت شائقة
الي كل شئ و كذلك ینافي ذلك قولھم ان حركاتھا ارادیة اذ یلزم من ذلك ان تكون طبیعیة
اذ المفروض ان صورة الذات نفس الشوق فافھم ، و ثاني شقوق براھینھ مخدوش من
جھات : منھا نفي كون الحركات الدوریة طبیعیة ، اقول اما اوّلا فنحن ننكر مطلق الحركة
الطبیعیة علي ما مرّ مفصلا في بحث الحركة و السكون و ان شئت فھمھ فراجع و علي
فرض التجویز نقول ايّ مانع من ذلك و ايّ فرق بین الحركة الجھتیة و الدوریة فان
المتحرك ان كان مفردا او في حكمھ و لھ مزاج واحد یتحرك بمقتضي طبعھ كالنار العبیط
فانھا تقتضي الصعود الي فوق و الھواء العبیط فانھ یقتضي الانتشار من فوق و التراب
العبیط فانھ یقتضي الحركة الي تحت و الماء فانھ یقتضي الانتشار من تحت و لكن اذا
تركب المولود منھا و لم یمنعھ مانع یتحرك مستدیرا فان النار تقتضي الصعود و یشایعھا
سایر العناصر و الھواء یقتضي الانبساط من فوق و یشایعھ اخواتھ و التراب یقتضي
النزول و یشایعھ اخواتھ و الماء یقتضي الانبساط من تحت و یشایعھ اخواتھ و ھذا

الاقتضاء مستمرّ و في كل جزء و نقطة فیستدیر المولود و اذا منعھ مانع

صفحھ ١٩٣

  ربما یتحرك بالقبض و البسط كحركة النبض و القلب فان الدم اذا اعتدل عناصره یقتضي
الاستدارة و لان الشریانات تمنعھ من الدور ان یتحرك بالقبض و البسط و اذا خرج من
حدّ الاعتدال یتغیر حركتھ فربما یكثر میلھ الي فوق او الي تحت و ھكذا و ذلك باختلاف
كمّیة العناصر و بالجملة قولھ ذلك محض خیال نشأ من ان الطبیعة لاتتخالف فحركاتھا من
وجھ واحد و منھا ان نفي الشھوة و الغضب من الافلاك بالمرّة ینافي الاخبار و الادلة
العقلیة اما من الاخبار فما ورد من ان روح الحیوة من الفلك مع ان من قویٰھا الرضا و
الغضب و من الادلة العقلیة علي وجودھما في الفلك حدوثھما في الموالید و لیسا من
محض العناصر بل ھما من خواص الروح و ان تفاوتا بحسب العناصر كما في سایر
الصفات الروحانیة و النفسانیة و كذلك قولھ انھا لاتحتاج الي غذاء ، باطل فان جمیع ما
سوي الله یحتاجون الي المدد بالكتاب و السنة و لایستغني احد عن ربھ الا ان غذاء كل
خلق بحسبھ فللافلاك امداد فلكیة تمیل الیھا بشھوة و لھا اضداد لا محالة فان ما سوي
الاحد یضاده شئ كما قال علیھ السلام بمضادتھ بین الاشیاء عُلم ان لا ضدّ لھ ، و الاشیاء
جمع محلي باللام یفید العموم و من افرادھا الافلاك و العاقل لاینكر ان كل فلك لھ مزاج
خاص یضاده غیره فالمریخ ینافي طبعا القمر و یضاده مسلما فالقمر بالطبع یفرّ من
المریخ و المریخ من القمر الا ان یجمع بینھما جامع و منھا لایلزم مع ذلك ان یكون
حركاتھا لطلب العقل و ربما یكون لمحض حفظ النفس او دفع المضرّة او جلب المنفعة ان
قلنا بثبوت الشھوة و الغضب و ربما یكون حركاتھا لطلب النفس ایضا و بالجملة ھذا
البرھان محض قول لایفید شیئا ، ھذا و طلب العقل ارادة خاصة و خصوصیة الارادات



لاتكاد تحصل الا ببدن شخصي كما سنبینّھ في مقامھ ان شاء الله و الافلاك اراداتھا مطلقة
كما ان ادراكاتھا مطلقة فلاترید و لاتدرك شیئا خاصا فايّ معني لارادة العقل فیھا و منھا

انھ زعم ان الغایة لكل فلك عقل خاص و ذلك ناشئ من القول بالعقول العشرة

صفحھ ١٩٤

  یجمع التسعة واحد منھا و تصحیح ھذا الرأي بالوجھ المقرّر عندھم بعید و یلزم من ذلك
تعدد الغایات و ذلك ینافي مذھب التوحید و مسلك التفرید ، و ثالثھا یخالف قول رسول الله
صلي الله علیھ و آلھ اذ قال بتناھي الایام و اللیالي و استدل علي ذلك بكون الیوم الذي نحن
فیھ آخر ایام ما مضي و كل ما یكون آخره منقطا لھ اول و ذلك بمقتضي ان ما لم یأت من
الایام و اللیالي في القوة و لاتعدّ مع ما صار بالفعل و ما صار بالفعل آخره الموجود ما
نحن فیھ و بدلیل العقل المستنیر بالكتاب و السنة نقول لا شك ان دورات الافلاك مختلفة
متعددة و كل دورة لاحقة غیر سابقھا و مسبوقاتھا فجمیع دوراتھا متناھیة و مجموعھا
ایضا مركب من اجزاء متناھیة و كل ما ھو مركب من اجزاء متناھیة متناھیة فمجموع
الدورات متناھیة فايّ معني لقولھم ان حركاتھا غیر متناھیة و كذلك قولھ فلھا مبدأ
لایتناھي في قوتھ ، اقول لا شك في ذلك و لكنھ یمكن ان یكون ھو النفس فان كل دھري

 
قواه غیر متناھیة بالنسبة الي الزمان كما اثبتناه في محلھ و لانعید . 

الحادي عشر ھذا رأي علیل و قول بلا دلیل من ذا قال ان ما تخیلّتھ حق و ما تخیلّھ غیرك
باطل و من ذا قال ان جمیع ما یعرفھ الانسان یلزم ان یكون في خارج الدنیا و بالجملة اتبع
خلفھم سلفھم و اخذ كل لاحق من سابقھ بغیر برھان و البرھان الحق ما حكم بھ آل محمد
علیھم السلام و لو شئت ان ابینّ وجوه بطلان كلامھ لطال بنا الكلام و ان شئت بیان
برھان التطبیق بوجھ رفیق یوافق الحق الحقیق فاعلم ان الانسان في ترقیاتھ الشخصیة
یصل الي مقام یملك مشعرا فوق الحواس الخمسة و المدارك الباطنة مدركا للكلیات
المعنویة بمشاھدة العیان و یدلنّا علي ثبوتھ فوق سایر المدارك عدم قدرتھا علي درك
الكلیات اذ الادوات تحدّ انفسھا و تشیر الآلات الي نظایرھا و ھو جوھر مجرد لأنھ یدرك
ما لم یظھر علي مادة و لم یخرج من عرصة القوة و لو كان في وجوده محتاجا الي مادة و

مدة لماادرك ما لم یقترن بالمواد و یدلنّا علي ذلك ایضا حفظھ لما محي من عرصة

صفحھ ١٩٥

  الكون و الحواس و سایر المشاعر و بالجملة نري انھ یحدث لنا مشعر ھكذا و لانشكّ في
ان الانسان الصغیر یطابق الانسان الكبیر فلھ ایضا مرتبة ھكذا و كما ان مدركنا ذلك فوق
سایر مداركنا یكون ھذا المقام للملك ایضا فوق سایر المدارك و كما انا شھدنا ان للملك
جمیع ما یثبت لنا من الخیال و الفكر و غیرھما و كلھا كلیات غیر متشخصة بما تشخصت
فینا كذلك ھذا المشعر الكلي للملك ایضا كلي غیر مخصص و بالجملة بثبوت وجود العقل
فیك تثبت جوھرا ھكذا في الملك كما ان بذاتك تثبت للملك رباّ و من عرف نفسھ فقد عرف

 
ربھ فافھم و اغتنم . 

الثاني عشر بعین ھذا البرھان یثبت وجوب خلق قبل العقل فانھ لا شك في انھ مما سوي الله
و قال علیھ السلام ما سواك قایم بامرك ، فھو قایم بامر الله و نفسھ لایكون امر الله لانھ



مخلوق من الاكوان و الامر فوق الاكوان و مرّ سابقا بیانھ نعم في عرصة الاكوان یكون
وجوده اتمّ و اكمل من الباقي في الجملة فیكون واسطة و اما في نفس الامر فالقول قول الله
تعالي و لقد كرّمنا بني آدم و حملناھم في البر و البحر و رزقناھم من الطیبات و فضّلناھم
علي كثیر ممن خلقنا تفضیلا و قال الامام علیھ السلام ما معني كلامھ ان الله خاطب العقل
و قال ماخلقت خلقا ھو احبّ اليَّ منك ، و لم یقل انھ اكرم علیھ و المكرم ھو الانسان
الجامع و اذا كان الامر ھكذا فالانسان اتمّ و اكمل فھو اولي للوساطة و قال علیھ السلام ان
روح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة و ان الكلیم لما عھدنا منھ الوفا
البسناه حُلةّ الاصطفاء ، فمحمد و آل محمد ھم ھذا الوجود الكامل الذي یكون واسطة بین
الواجب و الخلق لا العقل المفرد الا اناّ بملاحظة قد نصف معھم و نقول ان الواسطة العقل
فنشاركھم في اللفظ و نخالفھم في المعني فتدبر فیما بینّت و بینّوا حتي تقف علي المراد ، و

اما قول المنكرین للعقل لعدم دلیل علي وجوده فعجیب في الواقع و ايّ دلیل

صفحھ ١٩٦

  اولي بالتصدیق من الكتاب و السنة و لیتھم نظروا في الاخبار و شاھدوا ما بینّھ الائمة
الاخیار و لكنھم یأخذ خلفھم عن سلفھم بلا رویةّ و اما النقض المذكور انھ لو كان عقل
مجرد لزم ان یكون شریك الباري فناشئ من زعمھم انھ لیس فوق عالم الاجسام مادة و لا
مادیة و قد علمت مما اسلفناه مكررا ان جمیع الخلق مركّبون من مادة و صورة الا ان
المواد في العلویات بحسبھا و في السفلیات بحسبھا و الله خلق كل حي من الماء و الماء ھو
مادة الكل كما نطق بھ ظواھر الاخبار المتواترة فالعقل یكون مجردا من الجسم و لایكون
مجردا من مطلق المادة و الله تعالي تجرده تجرد احدیة فافھم و اما ما اوردوه علي ادلة
ھؤلاء المثبتین فلایدل علي عدمیة العقل و لكن بعض المثبتین تشبثوا بادلة فاسدة و اثبتوا

 
حقھّم بالباطل و لكن اھل الحق یثبتون جمیع قولھم بادلة قطعیة لایرد علیھا نقض بوجھ . 

فصل لما انتھي بنا الكلام الي ھنا ناسب ان نذكر قولھم في العقول العشرة و اصل تلك
المسألة من فروع مسألة بدأ الخلق و كان المناسب ان نبینّھا قبل ذلك عند بیان الارادة و
لكناّ عاھدنا ان نذكر جمیع ما یتعلق بمسمي مرتبة من العوالم الطولیة و العرضیة ذیلھا
لسھولة تناول الطالبین فمن فروع مسألة العقل بھذ اللحاظ تلك المسألة فلا بدّ لنا من ذكر
منشأ ھذا التقسیم حتي تقف علي مرادھم فعلي مذھب جماعة منھم ینتھي عدد العقول الي
عشرة بیان ذلك عندھم بعد قولھم ان الواحد لایصدر منھ الا الواحد ، ان وحدة الصادر
لیس مثل وحدة المصدر اذ لو كان ھكذا للزم ان لایحدث سلسلة العرض و لایحدث
الكثرات بل یكون سلسلة الطول اي الوحدات المترتبة موجودة فقط مع ان وحدة المعلول
لیس مثل وحدة العلة فالعقل الاول الذي ھو اول صادر وحدتھ لیست وحدة احدیة و لكنھ
مركب من جھات ثلث وجوب و وجود خاص و امكان و بعبارة اخري نور و ظل و ظلمة

اما النور فھو وجوب وجھ الله فیھ و اما الظل

صفحھ ١٩٧

  فھو وجود مشوب بالماھیة و اما الظلمة فھي امكان و قالوا انھ عدم و لیس لھ ما بحذاء
في الخارج لانھ سلبان سلب ضرورة الوجود و العدم و ان شئت عبرّ عنھا ھكذا لھ علم



بمبدئھ اعني وجھ الله و الوجوب و علم بنفسھ و ھو قسمان علمھ بذاتھ النوریة اي الوجود
الخاص و علم بذاتھ الظلمانیة اي المٰھیة الامكانیة فمن جھة علمھ بمبدئھ او الوجوب او
النور حدث العقل الثاني و من جھة علمھ بذاتھ النوریة و وجوده الخاص او ظلیتھ حدث
نفسھ و من جھة علمھ بذاتھ الظلمانیة و امكانھ و ظلمتھ حدث جسم الفلك الاطلس و كذلك
من عقل الفلك الاطلس حدث عقل الكرسي و فلكھ نفسا و بدنا الي ان انتھي الي العقل
العاشر فانخلق بوجوبھ النفس الناطقة و من وجوده الخاص صورتھ النوعیة و من امكانھ
ھیولي العناصر ثمّ وجد منھا بسبب الوغول في التنزل عن مقام الوحدة و البعُد من ینبوع
النور كثرات لان فیھا جھات و حیوث وافیة بكثرة صور نوعیة عنصریة ، ھذا مجمل
كلام المشّائین في العقول العشرة علي ما بینّھ الفاضل السبزواري و قال اللاھیجي في
حكمتھ الفارسیة ما ترجمة كلامھ : لما انحصل العقل الاول حصل الكثرة علي سبیل اللزوم
بالعرض لا بطریق صدور الذات بیان ذلك ان للعقل الاول لا محالة ھویة مخصوصة قد
یعبرّ عنھا بالوجود الخاص و ھو الصادر الاول بالحقیقة و یلزمھ مٰھیة كلیة و یثبت لھا
الامكان بالقیاس الي الوجود و یلزم الوجود وجوب بالغیر بالقیاس الي العلة و تلك الھویة
لكونھا قائمة بالذات مع تجردھا تتعقل ذاتھ و علتھا فیحصل امور ستة اثنان منھا مقومان
لذاتھ و ھما الوجود و الماھیة و ھما متحدان في الخارج متغایران في الذھن و اثنان منھا
حالتان بالقیاس الي ذاتھ و ھما الامكان و یعقل ذاتھ و اثنان منھا حالتان بالقیاس الي علتھ
و ھذا ھو الوجوب الغیري و تعقلھ و یصدر منھ بالقیاس الي علتھ امر و بالقیاس الي ذاتھ

امر ، و اما طریقة الاشراقیین فعلي ان للعقول كثرة وافرة لاتعدّ و ھي علي طبقتین

صفحھ ١٩٨

  طبقة مترتبة و طبقة متكافئة فانھ صدر من نور الانوار انوار قاھرة ھي العقول و
لاتحصر عددھا في عشرة او عشرین و المعیار في العدد ان یبلغ النور من التنزل و
الاصطكاك درجة لایصدر نور من نور الانوار لغایة ضعفھ مثال ذلك نور الشمس یصدر
منھ ضیاء و نور و ظل و یضعف حتي یفني فیصدر من كل عقل و نور واحد و لایبلغ
نوبة الافاضة الاجسام اي لایصدر منھا نور ابدا علي خلاف المشّائین فانھم قالوا ان من
العقل الاول خلق فلك الافلاك و العقل الثاني و حاصل رأي الاشراقیین ان العقول
العرضیة و ارباب الانواع من الطولیة فاضت من العقل الاول في مقابلة قولھم ان الافلاك
و العناصر صدرت من العقول علي الترتیب و یقولون في مقابلة الوجوب و الامكان و
وجود المٰھیة في كثرة الجھات یقولون ان المفارقات لایحجب بعضھا بعضا و یختص
الحجب بالابعاد و الاحجام و البرازخ و الاجسام فلكل عالٍ اشراق و یستضي ء من شروقھ
السافل بواسطة او بلا واسطة علي اختلاف الدرجات و نور الانوار یفیض علي الجمیع و
ینیر الكل بواسطة و وسایط فیحدث من انوار العقل مخلوقات فما كان من نوره الروحاني
یخلق منھ مثلھ كما ان من اشراقھ الظاھر علي النفس یحصل عقل آخر و مثال ذلك من
غیر عالم الشھادة ان الله تعالي یتجلي للعقل الكلي و منھ علي العقل الفعاّل و روح القدس و
منھ علي العقل البسیط الانساني و منھ علي العقل التفصیلي و لكل شھود لنور الانوار و
سایر الانوار القاھرة كمشاھدة قلوب اھل الصفا الذین اتحدت قلوبھم و قبلتھم و اعتقاداتھم
و وصفوا الشھود بأنھ غیر الاشراق و مثلّوا لھما باضاءة الشمس للعین و مشاھدتھا



الشمس فانھما متفاوتان و بالجملة قالوا انھ یصدر العقول العرضیة من العقول الطولیة من
ھذه الجھات النوریة المتكاثرة و عدد ھذه العقول العرضیة بعدد انواع الافلاك و الكواكب
و انواع عالم العناصر ایضا عقول و قیل ان انواع الحیوانات اربعمأة و الف ، ثمانمائة
منھا بحریة و ستمائة برّیة و لھا انواع نباتیة و جمادیة و حكي عن شیخ الاشراق

اعتراض علي المشّائین حیث یقولون

صفحھ ١٩٩

  انھ یصدر من النور الاقرب جسم و نور مجرد و ھكذا حتي ینتھي السلسلة الي العناصر
و ھو انھ یلزم تناھي سلسلة الانوار المترتبة الطولیة لترتبھا و اجتماعھا و لا شك ان في
كل من الاثیریات كوكب و في الكرسي كواكب لاتحصي عددھا فلھا جھات غیر
محصورة فكیف یجوز صدوره من النور الاقرب مع ھذه الكثرة مع ان جھاتھ لاتفي بھذه
الجھات لانھم لم یقولوا بازید من ثلث جھات و كذلك لایصدر من الانوار البعیدة لان كرة
الثوابت في غایة العظمة و ھي اعظم من جمیع الكرات فالانوار البعیدة لاتفي باحداثھا
فتبقي علي رأیھم الكرسي في كتم العدم و بالجملة كل حزب بما لدیھم فرحون و العجب
منھم انھم یرون عجزھم عن معرفة الارضیات مع ان اغلبھا مشھودة فیطمعون في ادراك
خلق السماوات مع انھم یرون كلام الله حیث یقول مااشھدتھم خلق السماوات و الارض و
لا خلق انفسھم و ماكنت متخذ المضلین عضدا و الواجب علي من لم یشاھد بنفسھ ان یتبع
الانبیاء و المرسلین و الائمة الطاھرین علیھم صلوات المصلین و لااعجب من الاشراقیین
و المشّائین اذ لم یتدینوا بالدین و لم یتبعوا النبیین و لكني اتعجب من المسلمین كیف تخلفوا
عن آل محمد علیھم السلام و اتبعوا الخارجین عن الاسلام و بالجملة علینا متابعة ساداتنا و
ھم اعرف بتكلیفھم و لا علینا ان نذكر بعض النقوض و الاعتراضات الواردة علي القولین

 
 ،

فاقول علي قول المشّائین اذ قال ان المعلول الاول مركب من جھات ثلث الوجوب و
الوجود المتعین و الامكان ان الذات الاحدیة لاتصیر علة شئ مطلقا واحدا كان او متكثرا
بالكتاب و السنة قال الله تعالي سبحان الله عما یصفون و قال سبحان ربك رب العزة و لما
علم الله تعالي ان جماعة ینھمكون في التوحید في آخر الزمان انزل سورة التوحید و من
عرف تفسیر آیاتھا لایشتبھ علیھ المطلب قال تعالي قل ھو الله احد فاحدیتھ تعالي ذاتیة اذ
الحمل حمل ھو ھو و لایجمع مع الذات غیرھا و لو جمع معھا غیرھا لصار الحمل كذبا اذ

خرجت من الاحدیة و ان

صفحھ ٢٠٠

  عرفت ما بیناه في توحید الصفات تعرف الحقیقة و ان احببت فراجع ثمّ وصف نفسھ ثانیا
بالصمدیة و لھا معانٍ منھا انھ لایكون اجوف مثل خلقھ فلایحتاج الي مدد و رزق و ھي
من لوازم الاحدیة ثمّ قال لم یلد و لم یولد فلایكون علة شئ و لا معلول شئ و لا جزء لھ و
لایكون جزء شئ و لو كان بذاتھ علة لكانت والدة فان المعلول لعلتھ كالولد لوالده ثمّ قال و
لم یكن لھ كفوا فكل صفة تري في خلقھ یكون منزّھا عنھ و لیس كمثلھ شئ و الا لكان لھ
كفو احد اي واحد في صفاتھ و كذلك انزل الآیات من سورة الحدید الي قولھ ھو الاول و



الآخر و الظاھر و الباطن و ھو بكل شئ علیم و ذلك حقیقة الاحدیة و من كان اولا و آخرا
و ظاھرا و باطنا لایقترن بھ غیره فلایكون علة شئ بل ھو محیط بالعلة و المعلول و اما
من الاخبار فالاصرح من الكل قولھ كان علیما قبل ایجاد العلم و العلة ، فالعلة خلقھ و قال
علیھ السلام علة ما صنع صنعھ ، فالعلة فعلھ و ھو مشیتھ فالذات الباھرة الكاملة لاتكون
علة شئ مطلقا ، ھذا و ھم بنوا جمیع ادلتھم علي انھ لایصدر منھا المتكثر و وجھ ذلك
عندھم ان المعلول یشبھ علتھ فكیف یصدر منھ مولود ذو ثلث جھات و لعل ھذا القول من
باب ما قال علیھ السلام مما اعان الله الكاذب ان لم یجعل لھ حفظا نعم كل كلام لایكون
مأخوذا من اصل حكیم یكون متناقضا و كل ما ھو من الله لاتري فیھ اختلافا و لذلك انزل
الله في كتابھ و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا ثمّ تركیبھ من الوجوب و
الوجود الشخصي اي الوجود المقترن بالمٰھیة ايّ معني لھ ھل المراد من الوجوب الوجوب
الذاتي كما ھو الظاھر من بعض شروحھم و تعبیراتھم المختلفة فكیف یقترن الذات بخلقھ
و یتصل بھم و یوصف بالامكان و یتشخص بالماھیة ، ان ھذا الا اختلاق و ان ارادوا
الوجوب الغیري كما قال الملا عبدالرزاق فلمَ جعلوه جھة خاصة غیر الامكان و كذلك
الوجود المتشخص المتعین ھل ھو حقیقة الشئ من نفسھ فما الوجوب الطاري ان كان جزء

الحقیقة فھو معھا و كیف یفرق عنھا و ان كان

صفحھ ٢٠١

  غیرھا فاي ارتباط لھ بھا و الوجود المتشخص ھل تشخص بالماھیة او بغیرھا فان كان
تشخصھ بھا فھي علي رأیھم موھومة و الموھوم كیف یشخّص الموجود و ان كان
تشخصھ بغیرھا فبما ذا یتشخص و رأٰي بعض ان تشخصھ بنفسھ و مرّ سابقا القول فیھ في
مبحث الوجود ثمّ الامكان علي قولھم محض اعتبار لا مصداق لھ لانھ سلب الطرفین و
شئ ھكذا عدم صرف فكیف یصیر جھة موجود و كیف یصیر علة شئ آخر و اما ما قال
الآخوند اللاھیجي فحاصلة رأیھم العلیل ان الماھیات و عوارضھا لاتكون مجعولة بجعل
خاص و معني كلامھ ان الله تعالي جعل نفس العقل و لم یجعل الباقي و ھذا باطل و مرّ
براھین بطلانھ سابقا ثمّ اناّ نقول لھم ان الجھات العلمیة التي یذكرون لاتتفاوت مع العالمیة
علي قولھم فان العلم و العالم و المعلوم عندھم واحدة فلایفید عدادھا شیئا و لایؤثر شئ
منھا اثرا غیر نفس الشئ و كذلك نقول لھم ان حقیقة الشئ من ذاتھا عندھم اصلیة و سایر
الجھات وھمیة غیر مجعولة فلاتؤثر اثرا و الوجودات الذھنیة عندھم غیر مؤثرة فكیف
تصیر علة فافھم و اعتذر عن ھؤلاء من اقوالھم فانھم ارادوا ان یتكلموا بعقولھم فیما
یدركھ احد غیر من اشھده الله فتحیرّوا و كان الاحري لھم ان یسكتوا و نعم ما قال الشاعر

 
 :

 
یا باریا للقوس لست تحسنھ       ** * **      لاتفسدنھا و اعط القوس باریھا 

ثمّ اناّ نتكلم في اصل ھذا القول ان الواحد لایصدر منھ الا الواحد ، فنقول علي فرض تسلیم
الصدور من الله بوجھ مصحّح نقول ان فاعلیتھ تعالي بالاختیار لا بالطبع و لا بالتجلي و لا
بالعنایة و الفاعل المختار یفعل ما یشاء و لایضرّه فان شاء خلق واحدا و ان شاء خلق
اثنین و ما تري في المؤثرات الفلكیة و العنصریة و بعض الموالید ان كل شئ مقھور في



فعلھ مجبول في تأثیره علي مثلھ فذلك من باب ان افعالھا طبیعیة فان الشمس تسخّن و
لاتبرد و الماء یبرّد و لایسخن و النار

صفحھ ٢٠٢

  تنیر و الادویة لكل مزاج خاص یتبعھ اثر مخصوص و تعالي ربنا عن ذلك فانھ لایخلق
بطبعھ و مزاجھ حتي یلزم ان یكون اثره علي صفتھ بل ھو فاعل مختار لاحدیتھ و احدیتھ
لاتعارض الكثرة كما لاتوافق الوحدة الخلقیة فان شاء یختار واحدا بمشیتھ و ان شاء یختار
اثنین او اكثر الا انھ اختار اول ما اختار واحدا بسیطا لاغراض و حِكَم و ما سمعتھ من
كلامنا انا نثبت ھذا القول احیانا لانرید منھ ان الله یصدر منھ شئ او یكون محتوما علیھ
خلق الواحد بل مرادنا ان مبدأ الكثرات واحد بالادلة المقررة التي مضي شطر منھا و نعم
ما قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ في بعض رسائلھ ان الله قادر علي خلق غیر واحد و
لكن یشترط قبول القابل و لما خلق اول خلقھ حیث خلق ملأ فضاء عرصتھ فلم (كذا) محل
فارغ لخلق غیره في تلك العرصة ، فافھم فان كلامھ دقیق و بالجملة فا� باختیاره و قدرتھ
یختار ما یشاء و ان قلت ھذا رأي الكلامیین و انت تختار قولھم مع انكارك علیھم و ما
ورد في شانھم لعن الله اصحاب الكلام حیث یقولون ھذا ینقاد و ھذا لاینقاد و ھذا نقبلھ و
ھذا لانقبلھ اقول نحن نقول الحق و ان عزّ و لانقلدّ احدا سوي ساداتنا سلام الله علیھم و ان
اتفق احیانا مطابقتھ مع قول بعض المخالفین لایضرنا شیئا فان اھل الباطل قد یتفق حق
في قولھم كما ان اھل الحق ربما یتفق في كلامھم باطل غفلة و المعصوم من عصمھ الله و
نحن نتبع الحق این ما وجدناه ما وفقنا الله لھ و اوقفنا علیھ و اسألھ ان یحفظني من الخطاء
و الزلل ، فاصل ھذه القاعدة بناؤھا علي الرماد و لاتبقي و لاتفید بانیھا و لاتصلح للبناء
علیھا و كیف یتزینّھا و نقشھا و لاتستوحش من ھدمھا لشدةّ الانس بھا فان البناء الذي
لم یعمره الله یفني و یزول و ان ھو الا كلعُبة الصبیان و ما بناه الله باق لایزول فاتبع سبیل
الھداة و قل بقول الائمة الولاة و اترك قول غیرھم تفز مع الفایزین فاذا انھدم اصل البناء
ان الواحد لایصدر منھ الا الواحد فاعلم ان الله تعالي فاعل مختار یختار ما یشاء و قد خلق

اول ما خلق فعلھ و مشیتھ و خلق

صفحھ ٢٠٣

  بھ ما شاء و ھي ایضا مختارة فانھا صفة اختیار الله و لاتكون مقھورة و ان ابیت الا
الجدل اقول ان ما كان محدودا متعینا بذاتھ یكون مضطرا بذاتھ و لكن المشیة لیست
محدودة في ذاتھا لاطلاقھا فھي لاتكون مضطرة بصورة و حالة خاصة فھي مختارة فافھم
ھذا المطلب الشریف حتي تقف علي اسرار جمّة فاذا عرفت بطلان اصل القاعدة و اصل
التثلیث الذي قالوا بھ نلوي العنان الي نقض برھان اھل الاشراق فاقول ان بناء كلامھم
علي انھ صدر من الله نور مستطیل مجرد و لھ اختلاف مراتب و درجات و ھي منشأ آثار
في كل مرتبة الي ان یضطلم لبعده عن المبدأ الفیاض ، اقول ان ھذا الرأي ایضا رأي
علیل فانك عرفت ان الله تعالي لایكون مصدر الانوار ابدا و ان وجھ الصدور بوجھ
صحیح نقول ان اول الصادر ھو مشیتھ و لو كانت مستطیلة الي اسفل المراتب الطولیة
للزم ان یكون جمیع العوالم مشیات ثمّ انھم قالوا ان سایر العقول العرضیة حاصلة من



اصطكاكاتھا فعلي ذلك یكون الجمیع من المشیة و ذلك حاصل كلام ضرار حیث قال ان
المشیة تأكل و تشرب ثمّ ان مرادھم ایضا ان الصادر عقل و عرفت بطلان ذلك فاذا
عرفت بطلان اصل المطلب نقول ان تعدد العقول علي ھذا الوجھ ایضا كلام بالرأي و
ینافي الاخبار و الآثار و اخطأ اللاھیجي حیث قال ان ھذا الرأي لاینافي الشرع و اوّلَ
قولھ (ص ) اول ما خلق الله العقل فان قولھ (ص ) یدل علي اولیة العقل و ان ما بعده غیره
لا ان بعده عقول و كذلك عدوّا النفوس و الاكوان في اخبار و لم یذكروا عقولا و اما ما یدل
علي تعدد الاقلام فذلك ایضا لایدل علي الحصر و لا علي التعدد بالوجھ المذكور و لكن
دلالتھ ان للقلم شؤن و شعب في الخلق و ذلك مثل قولھم ان روح القدس ملك لھ رؤس
بعدد الخلق و ذلك ایضا مثل قولھم ان للمشیة رؤسا و ذلك غیر قولھم كما لایخفي و شرح

ذلك ظاھر من النبوي حین سئل عن العقل فقال خلقھ ملكا لھ رؤس بعدد الخلایق

صفحھ ٢٠٤

  من خلق و من لم یخلق الي یوم القیامة و لكل رأس وجھ و لكل آدمي رأس من رؤس
العقل و اسم ذلك الانسان علي وجھ ذلك الرأس مكتوب الحدیث ، فظھر ان مرادھم من
الرؤس الافراد الظاھرة في الخلق و یدل علي بطلان ذلك ادلة عقلیة منھا ما ذكره شیخنا و
عمادنا اعلي الله مقامھ ارویھ بعینھ تبركا بكلامھ قال اعلي الله مقامھ و درجتھ في جواب
احمد بن الشیخ الصالح القطیفي كلاما مفیدا و عبارة سؤالھ ھذه : ان كان كل واحد من
الثوابت مظھر عقل فذلك یقتضي تعدد الافلاك الكلیة بتعددھا و ان كانت كلھا مظھر واحد
فمن این جاء التعدد ، قال (اع ) في جوابھ : اقول ان الثوابت لیست مظاھر عقول لان
العقول لاتتمایز بالصور اذ لا صور لھا و انما ھي معانٍ مجردة عن المادة و المدة و
الصورة و انما ھي مظاھر نفوس و لكنھا نفوس جزئیة لا كلیة و لو لزم تعدد افلاكھا
الجزئیة فلا محذور ، الي آخر كلامھ و ھو كلام مختصر لھ فواید كثیرة فتدبر ، و منھا ان
العقل بناءا علي قولنا مجموع المعاني الكلیة و علي قولھم كل الملك فما معني تعدده ھل
عقل كل فلك كل الملك فذلك غیر معقول او كل فلكھ فھو معینّ مخصص و كل مخصص
متخصص بصورتھ فھو غیر العقل بل ھو نفس فان النفس تنزّل العقل و معني التنزل
الانعقاد و الانعقاد ھو الانجماد علي ھیئة و صورة و منھا ان جماعة منھم قالوا ان
المعلول تنزل العلة فالعقل الاول بوجوبھ الذي ھو نورانیتھ كیف یبقي علي صفتھ الاولي
بعد التنزل مع انھ نزل من عالم العقلیة و یشھد بذلك قولھم ایضا ان من وجوده الخاص
یخلق نفس الفلك الاطلس و ھو كان في الاعلي عقلیا و قد صار نفسا بنزولھ و كذلك امكانھ
في مقامھ لم یكن جسمانیا و بنزولھ صار جسما فكیف بقي نورانیتھ علي العقلیة و منھا انھم
قالوا ان العقل جوھر مجرّد و عقول الافلاك مقترنة بموادھا فھي غیر مجردة و منھا ان
الانسان انموذج العالم الكبیر و نري انھ لیس في الانسان الا عقل واحد و اما سایر

مشاعره فكلھا جزئیة و ان كان منھا معنویة الا انھا معاني جزئیة

صفحھ ٢٠٥

  نسبیة و كذلك الامر في مجموع الملك فتدبر ، فاصل ھذا التحقیق في تعدد العقول تحقیق
باطل مع انھ ثبت بالادلة القطعیة ان بین عالم العقل و الاجسام عوالم عدیدة و لاینزل



العقل الیھا الا بعد التنزل فیھا و التلبسّ فیھا و جمیع ما یصل الیھا من الامداد جمیعھا
بواسطة الوسایط و مرّ شرحھا في السلسلة الطولیة نعم نقول ان للعقل ظھور فیھا بحسبھا
كما یظھر في الموالید من وراء الحجب و الاستار و ذلك لایوجب تعددا في نفس العقل كما
ان بظھور الشمس في المرایا لاتتعدد الشمس مع ان اشباحھا عدیدة و بعض المرایا اصفي

 
من بعض و اعدل و اجمع فیكون احكي لھ و ھي رؤس العقل و افراده فیھا . 

فصل اعلم ان لھم تقسیما آخر للعقل بحسب ظھوره في الانسان اي الولادة الدنیاویة علي
رأي جماعة و الاقبال في قوس الصعود علي قولنا و اذكر اوّلا قولھم بالمعني علي
الاجمال ثمّ اردفھ بنقل الحق الظاھر من اخبار الآل علیھم صلوات الله المتعال و قد مرّ
سابقا عند التعرض لذكر معاني العقل مجمل ھذه الاقوال و لكن المراد ھنا بسط الحق ان
شاء الله قالوا ان للنفس الانسانیة قوتین مخصوصتین بھ باعتبار تأثرّھا من المبادي
المفارقة و تأثیرھا في ما دونھا اولیٰھما تسمّي بالقوة النظریة و العقل النظري و ثانیتھما

 
القوة العملیة و العقل العملي و لكل واحدة منھما مراتب اربع : 

الاولي مقام خلو النفس عن جمیع المعقولات و ذلك علي ما قیل بعد تعلق النفس بالآلات و
المدارك و قبل استعمالھا في ادراك المعاني حتي یحصل لھا التمییز فلیس لھا الا قابلیة
للتعقل فیسمّي بالعقل الھیولائي و قیل ان النفس تسمّي عقلا ھیولائیا و ذلك بمقتضي قول
الآخوند ان النفس الانسانیة تترقي الي ان تصیر عقلا و قد یسمّي ھذا المقام بالعقل بالقوة
في مقابلة الفعلیة و وجھ تسمیتھ بالھیولي من باب تشبیھھ بالمادة اذ النفس خالیة في المقام
عن جمیع الصور العلمیة كما ان الھیولي خالیة عن الصور العینیة و لذلك قالوا العقل

الھیولائي

صفحھ ٢٠٦

  بالقوة عالم عقلي و قالوا انھ یشبھ الھیولي ایضا من جھة انھ یتحد بجمیع الصور العقلیة
كما تتحد الھیولي بجمیع الصور الحسیة و لذلك قالوا ان الحكمة صیرورة النفس الناطقة
عالما عقلیا مشابھا للعالم العیني و قالوا ان ھذه المرتبة فوق عوالم الصور المدركة من
الموھومة الي المحسوسة و دون المعقولات حتي المعقول من نفسھ لان تعقلھ نفسھ
كالموھوم لا المعقول و ذلك مثل علم الحیوان بنفسھ ثمّ ان لھم في المقام تحقیقات تركت
نقلھا لقلة الجدوٰي فیھا ، الثانیة مقام تلبسّ النفس بالبدیھیات بسبب تكرار النظر و استعمال
الحواس و مرادھم من ھذه البدیھیات الستة المذكورة في علم المنطق و ھي الاولیات و
المشاھدات و الفطریات و التجربیات و الحدسیات و المتواترات و یسمّي العقل عندھم في
تلك المرتبة بالملكة لان لھ ملكة الانتقال منھا الي النظریات او یكون الملكة في مقابلة العدم
لا الحال لانھ في المقام الاول كان قوة صرفة و في ھذا المقام یملك علوما فتقابلھما تقابل
العدم و القنیة و ربما یسمّون النفس في تلك المرتبة بھذا الاسم لانھ رسخ فیھا استعداد
الانتقال ، الثالثة مقام ملكة النظریات و ھي تحصل لھ بدوام النظر فیھا فتحصل لھ الملكة
في مقابلة الحال بخلاف الملكة الاولي فانھا كانت مقابلة العدم و بینھما فرق و تنتج لھ تلك
الملكة انھ یتذكر ما عرفھ و ان احتجب عنھ بغیر حاجة الي تكرار النظر و تلك كملكة
اصحاب الصناعات و تسمّي بالعقل بالفعل بمقتضي ان قوتھ قریبة من الفعلیة و قیل ان
ھذا الوجھ غیر موجّھ فان لھ فعلیة العقل و ھو اكمل الفعلیات لان فعلیات ما دونھ مشوبة



بالاعراض متفرقة غیر مجتمعة بسبب تفرق اجزاء الزمان و المكان و لكن فعلیة العقل
مجتمعة فھي اكمل الفعلیات ، الرابعة مقام مشاھدة المعقولات و ذلك اما یعتبر في كل
واحد من المعقولات او یعتبر في الجمیع فان اعتبر في الجمیع یقال قام في دار القرار و
صار بسیطا و لذلك عبرّ الآخوند عن ھذه المرتبة بالعقل البسیط و قد یسمّي بالعقل

المستفاد

صفحھ ٢٠٧

 
  لانھ فایدة عظیمة استفادھا من العقل الكلي الفعال . 

و عن المعلم الثاني الفارابي ان العقل المذكور في كتاب النفس لھ اربع مقامات : عقل
بالقوة و عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل فعال و اسقط العقل بالملكة لانھ لیس بینھ و بین
العقل الھیولائي كثیر تفاوت نعم الفرق بینھما بالقرب و البعد ثمّ اعلم ان الاسم عندھم اما
یكون صادقا علي القوة او علي النفس حال اتصافھا بھذه الصفات و وجھ الضبط علي ما
ذكره بعضھم اثنان احدھما ان حال النفس في العقلیة اما حال كمال او حال استعداد و حال
الاستعداد اما قریب او بعید او متوسط و ثانیھما ان حالھا اما یكون حال كمال او حال
استعداد استحضار او استعداد اكتساب او استعداد استحصال فالكمال في العقل المستفاد و

 
الاستعدادات الثلثة في الوجھین في العقول الثلثة . 

و قال الآخوند في مبحث اتحاد العاقل بالمعقول قالت الحكماء انواع التعقلات ثلثة : احدھا
ان یكون العقل بالقوة اي لایكون شیئا من المعقولات و لا لھ شئ من المعقولات حاصلا
بالفعل و لكن النفس تقوي علي استحصالھا و فصّل المقام تفصیلا الي ان نھي الكلام الي
انھ یكون في قوة النفس ان تصیر مجموع الكل و یكون عند الله نعوذ با� ثمّ ان مراتب
القوة مختلفة فقد تكون قریبة من الفعلیة و قد تكون بعیدة و قد تكون بالقیاس الي الكل و قد
تكون بالقیاس الي البعض علي تفاوت اعداد كثیرة في الحالین لاتعدّ و لاتحصي و للكل
طرفان فمن شدید البلادة متناهٍ في الغباوة و خمود القریحة و من شدید الذكاء متوقد الفطرة
و ھو القوة القدسیة و یكاد زیتھ یضي ء و لو لم تمسسھ نار العقل الفعاّل و ثانیھا ان یكون
الصور العلمیة النفسانیة الفكریة حاصلة في قوة خیالیة بحیث یشاھدھا و كأنھ ینظر الیھا
علي التفصیل و ثالثھا ان یكون عقلا بسیطا یتحد فیھ المعقولات حاصلة فیھ بالفعل لا
بالقوة مقدسّا عن الكثرة و التفصیل و بینّ (ره ) في شرحھ علي الكافي بیانا و قسّم تقسیما

آخر في ذیل حدیث سماعة

صفحھ ٢٠٨

  بینّ بیان ترقیات النفس في الجملة قال في الصعود و الرجوع الیھ تعالي كان جسما فصار
صورة بعد صورة و طباعا بعد طباع ثمّ نفسا بعد نفس ثمّ عقلا بعد عقل اي كان عقلا
ھیولائیا ساذجا ثمّ عقلا اوّلیا ثم عقلا بالملكة ثمّ عقلا منفعلا نفسانیا منتقلا من صورة الي
صورة ثمّ عقلا مستفادا ثمّ عقلا بالفعل متحّدا بصور المعقولات كلھا او جلھّا ثمّ صار عقلا
فعاّلا و ھناك رجع الي ما نزل منھ و انتھي الي ما بدأ منھ فصارت نھایة القوس و حكي
شیخنا الاجل الاوحد اعلي الله مقامھ عن قول بعض ان المرتبة الثالثة و ھي الاستعداد
القریب لاستحضار النظریات تسمّي بالعقل المستفاد و الرابعة التي ھي مقام الكمال و ھو



حصولھا بغیر كسب یسمّي عقلا بالفعل و یریدون من اللفظین المدركات لا الادراكات و
ربما اعتبر في المرتبة الثالثة حصول البعض بغیر كسب و في الرابعة حصول الكل بحیث
لایغیب عنھ و من اعتبر الكل في المرتبة الرابعة قال بعضھم لایكون ھذا في الدنیا و انما
یكون في الآخرة و قال الآخرون یجوز ان یكون في الدنیا للنفوس القویة التي لایشتغل
بشي ء و ھذا اقوي و لكنھ الكلیة اضافیة لان الاشیاء مع تحققھا كلھا في عالم الامكان قد
یتحقق بعضھا في الاطوار الكونیة من الغیب و الشھادة و قد لایتحقق بعض منھا و قد
یكون بعض منھا مشروطا و منھ ما یحصل بشرط و منھ ما لایحصل و علي ھذا لاتحصل
جمیع المدركات و لذا قال تعالي رب زدني علما ، و قال صلي الله علیھ و آلھ اللھم زدني
فیك تحیرّا ، مع ان احد لایجوز مرتبة لاحد من الخلق تساوي مرتبة النبي (ص ) فضلا ان
تكون فوق رتبتھ و ان احدا لایشكّ في بلوغھ صلي الله علیھ و آلھ الرتبة الرابعة من العقل
كیف لا و قد قال تعالي في خطاب العقل و لااكملتك الا في من احبّ و ھو حبیب الله و الله
سبحانھ امره بطلب زیادة العلم و ھو طلب زیادة التحیر في الله عز و جل ، انتھي كلامھ

 
علا مقامھ في المقام و ھذه ھي المراتب الاربع للعقل النظري . 

و اما مراتب العقل العملي فھي ھذه : الاولي تھذیب الظاھر باستعمال

صفحھ ٢٠٩

  الشرایع النبویة الثانیة تھذیب الباطن من المھلكات المردیة و ترك الشواغل من عالم
الغیب الثالثة تحليّ النفس بالصور القدسیة بعد القرب و الاتصال بعالم الغیب الرابعة
انجلاء ضیاء المعرفة بالفؤاد و استفراغھ في انوار الجلال و الجمال و ھو مقام الصدق
في المحبة و مقتول الحب الذي اشیر الیھ في الحدیث القدسي من احبنّي قتلتھ و من قتلتھ
فعليَّ دیتھ و من عليَّ دیتھ فانا دیتھ ، و لیس وراء ذلك في العقل العملي علي ھذا
الاصطلاح رتبة و الآخوند رحمھ الله یرید من بیاناتھ ان بعد مراتب العقل العملي الاربع
المذكورة و التحليّ بھا یحصل للنفس العقل النظري و لكن الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ
یقول اذا حصلت للانسان ھذه المراتب الاربع و تخلقّ بآدابھا و تحليّ بحلیتھا علي النحو
الذي قرره الشارع علیھ السلام ظاھرا و باطنا حصل لھ العقل الشرعي الذي بھ یعبد
الرحمن و یكتسب بھ الجنان و لكن الاشكال في تصحیح المقدمات لان صحة النتیجة

 
متوقفة علي صحة المقدمات و كثیر ممن یسمع ھذا یقرأ بیت مجنون لیلي : 

 
و كل یدعي وصلا بلیلي       ** * **      و لیلي لاتقرّ لھم بذاكا 

 
فاجیبھ بیت مجنون لیلي : 

 
اذا انبجست دموع من خدود       ** * **      تبینّ من بكي ممن تباكي 

و قال السبزواري رحمھ الله في التقسیم و اما مراتب العمل التي یقسم العقل الي اربعة
بسببھا فھي التجلیة و التخلیة و التحلیة و الفناء و المراد منھا ما رویناه ھنا الا ان الالفاظ
مختلفة و قال حكایة عن لسان العرفاء علي حسب قولھم في التوحید ان مراتبھ ثلث توحید
الافعال و توحید الصفات و توحید الذات ان للفناء ایضا مراتب ثلث و لكل مرتبة اسم :
فالاول المحو و ھو فناء الافعال في فعل الحق و ھو معني لا حول و لا قوة الا با� العلي
العظیم و الثاني الطمس و ھو فناء جمیع صفات كمالات العبید في صفات الحق فیري



العبد في حالھ كل علم مستھلكا في علمھ تعالي و كل مشیة مستغرقة في مشیتھ و كل قدرة
منطویة

صفحھ ٢١٠

  في قدرتھ و كذلك في باقي الكمالات و ذلك معني قولھ لا الھ الا الله و محق و ھو فناء
الذوات و الوجودات في وجود الحق كانطفاء انوار الكواكب في الیوم عند سطوع نور
الشمس و ذلك مضمون لا ھو الا ھو ففي الاول لایري فعلا لفاعل الا للحق و في الثاني
لایري صفة كمال في كامل الا للحق لھ الملك و لھ الحمد و في الثالث لایري وجودا في

 
موجود الا وجود الحق و ھناك حق الوصول ، 

و بالجملة ھذه بیاناتھم في تقسیم العقل و ھم اعرف بنیاتھم و العبارات محتملة للحق و
الباطل و ما علینا الا بیان الحق فاعلم بحول الله و قوتھ ان الحق الحقیق بالضبط ما قالھ
السید الاوحد اعلي الله مقامھ قال بعد ما قال في تعریف العقل و قد مرّ سابقا شطر من
كلامھ فلما خلقھ الله قال لھ اقبل فاقبل فاظھر الله سبحانھ باقبالھ الذي ھو ادباره عنھ حقایق
الاكوان و مستجنات غیوب الاعیان ففي كل مرتبة نازلة اظھر قشره و استتر في لبُھّ الي
ان ظھرت القشور المتراكمة و خفي اللبُّ المقصود بالحقیقة ثمّ امره سبحانھ بالاقبال فكان
اقبالھ بحسب الاسباب الظاھریة و الباطنیة فظھر بظھور الاسباب عند بلوغ الولد اوان
الحلم فھناك اول ظھوره و مقام كمال الولد فیتكلف لیكون سببا لكمال الظھور و مستشرقا
بشوارق النور و الظھور فھو في اول ظھوره عقل بالملكة اي بالاستعداد و التھیؤ القریب
الي الفعل بكمال الظھور و الا فھو فعلي فاذا قوي في العلم و العمل كان عقلا بالفعل اي
یكون جمیع مداركھ و احوالھ حاضرة لدیھ و ھو ناظر الي جمیع الاحوال السفلیة و مطلع
علي جمیع مراتب الموجودات المقیدة و اذا قوي ایضا بالعلم و العمل كان عقلا مستفادا
فیعود الي بدئھ و یحصل لھ الاتصال بعالم اللانھایة فیقف حینئذ علي باب فوارة النور فلا
غایة لادراكاتھ و لا نھایة لظھوراتھ و ھذا ھو العقل الكلي في العالم الاكبر و العقل
الجزئي في كل فرد و شخص من افراد الانسان او ما ھو یعمّ الكل من افراد الموجودات

كما ھو الحق و ھذا علیھ مدار التكلیف

صفحھ ٢١١

  و السعادة و الشقاوة و الثواب و العقاب و لما كان كل شئ مركبا من النور و الظلمة و
ھما متعادلان متعاكسان في الفعل و كان للعقل ایضا ضدّ و ھو مٰھیتھ لكنھا ضعیفة مغلوبة
لتراكم الانوار فیھ لكونھ من الخلق الاول و لكن العبد اذا انھمك في المعاصي و اعرض
عن الله عز و جل و خالف اوامره و نواھیھ و بادره بالعصیان و الطغیان یضعف ذلك
النور و یخفي و بقدره یقوي تلك الظلمة و تظھر الي ان یذھب النور بالكلیة و لم یبق لھ اثر
و تأثیر الا بقدر ما یمسك الوجود و تستقل الظلمة و تقوي و یكوّر لھا التأثیر و الاثر
فینقلب ذلك النور الذي بھ عبد الرحمن و اكتسب الجنان الي النكراء و الشیطنة یعني یخفي
ذلك و یظھر ھذه فیبقي للمشخّص حینئذ ادراك و تمییز و یدرك الكلیات و یفھم الدقایق و
یقع علیھ التكلیف لكنھ لایمیل الي الخیر و لایحبھّ و لایقبل علي الله عز و جل و لا علي
اولیائھ و انما ھو یبغضھم و یكرھھم و ھذا معني قولھ علیھ السلام لما سئل عن العقل قال



علیھ السلام ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بھ الجنان قیل و الذي في معویة قال علیھ السلام
تلك النكراء و الشیطنة و لیست بعقل لكنھا شبیھة بالعقل انتھي ، و ھو ما ذكرنا لك من ان
الضدیّن متعادلان و متعاكسان في الاحوال كلھا فضد النور الكلي ظلمة كلیة ، انتھي ما
یتعلق بالمقام من كلامھ و ھو كلام مجمل في الظاھر و لكنھ مبینّ في المعني اشیر الي

 
بعض الحِكم المندرجة فیھ لیتبین السراب من الزلال و الھدي من الضلال ، 

قال اعلي الله مقامھ : فلما خلقھ الله قال لھ اقبل الي آخر ، اعلم انھ ورد في المقام الاخبار
بلفظین ففي خبر قال لھ ادبر فادبر ثم قال لھ اقبل فاقبل و في خبر قال لھ اقبل فاقبل ثم قال
لھ ادبر فادبر ثم قال لھ اقبل فاقبل اما الحدیث الاول فیفسر الادبار بالادبار عن المبدأ الي
المنتھي بالتنزل و الاقبال بالاقبال من المنتھي الي المبدأ الاول و الخبر الثاني یفسّر
بوجھین ففي وجھ یقال ان المراد من الاقبال الاول الاقبال الي الله تعالي بطاعتھ و اتباع

امره حتي یستكمل وجوده

صفحھ ٢١٢

  و الادبار ھو التنزل في قوس النزول و الاقبال ھو الصعود في قوسھ و ھذا قول ابي (اع )
في تفسیره و في وجھ یقال ان المراد من الاقبال الاول الاقبال الي الكثرات بالتنزل و
الادبار ھو الادبار عن الكثرات في الصعود و بذلك فسّر الحدیث سیدنا (اع ) طبق قول
بعض الحكماء فیھ و لذلك قال اعلي الله مقامھ فاظھر الله باقبالھ الذي ھو ادباره الخ ، و
لایضرّ اختلاف الحكیمین العلیمین في معني الحدیث فان كلامھم ذو وجوه و كل حكیم
یفسّره بوجھ بمقتضي الحكمة ، ثم اعلم ان مفاد كلامھ اعلي الله مقامھ ان العقل في الخلق
الاول كان خلقا تاما كاملا بالفعل و لم یكن في القوة ثمّ امر الله بنزولھ فتنزل و تنزّلھ لیس
باستحالتھ الي الخلق الثاني فانھ یلزم من ذلك فناؤه في مقامھ و یستلزم ذلك الخلاء و
الطفرة في الوجود اذ الخلق الثاني لایقوم في مقام الخلق الاول و ما قبلھ لاینزل الیھ فلو
تنزل العالي من مقامھ و استحال الي غیره لزم انعدامھ في محلھ كھواء تغلظ و استنزل
فصار ماء فلا ھواء بعد في حیزّه و مكانھ فلو كان نزول العقل ھكذا لزم خلاء محل العقل
من كل مولود و ھذا طفرة في الوجود و یلزم من ذلك ایضا استفاضة الداني من المشیة
بغیر وساطة العلة الاولي و ذلك محال فاشعر علا مقامھ و رفع في الدارین اعلامھ ان
نسبة سایر العوالم من العقل نسبة القشر و اللبُّ فتنزل العقل بمعني تلبسّھ بلباس الروح فھو
في بطنھ موجود و ھو فوقھ موجود و كذلك الامر الي آخر العوالم فجمیع العوالم العالیة
حیةّ موجودة في بطون الجسم و معني كونھا في القوة خفاؤھا لا انعدامھا فجمیع الفیوض
و الامداد النازلة من مشیة الله تعالي كلھا تنزل بواسطة العقل دایما و كذلك سایر الوسایط
وسایط الفیض في كل شئ ثمّ ان في قولھ فاظھر الله ، اشعار بان خلق سایر المراتب كان
بالتكمیل لا التأثیر فان جمیعھا كانت موجودة في العلم ثمّ نزلت في الامكان و منھ في العقل
و منھ الي سایر المراتب فافھم و اعتبر باشارات الكلام ، قال اعلي الله مقامھ : الي ان

ظھرت القشور المتراكمة الي آخر ، مراده اعلي الله

صفحھ ٢١٣



  مقامھ ان القشور الكثیرة حجبت العقل في غیبھا و لذلك یختفي اثره و یضعف قوتھ
فلایقوي بنفسھ علي الخروج من مكانھا و یحتاج الي مكمّل یقویھ و یكمّلھ و یخرجھ الي
الفعلیة كما تخرج النار بین الزناد و القدحة و لایحتاج المطلب الي شرح كثیر لوضوحھ ،
قال : فكان اقبالھ الخ ، اشار بذلك الي ان بروز العقل في قوس الصعود من طریق التعین
و ذلك بالتولد نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما الخ ، و لكنھ لیس ذلك باستحالتھا الي العقل
كما ظنّ بعض الحكماء فان صریح كلام جماعة ان الجماد یترقي و یتصاعد الي ان یصیر
نفسا نباتیة ثم حیوانیة ثم انسانیة ثم عقلا ثم یتحد بذات الله تعالي نعوذ با� و بھذا الوجھ
یثبتون المعاد لكل شئ و لكن ھذا الرأي العلیل یخالف الكتاب و السنة و لا بدّ لي من شرح

 
ھذه المسألة لیظھر الحق بحول الله و قوتھ ، 

فاعلم ان الله عز و جل كان قبل ان یكون كان و لم یكن معھ شئ مما كان لانھ تعالي احد و
قد اثبتنا في كتابنا ھذا و في غیره ان الاحد بنفسھ فوق كل حدّ و یمتنع معھ ذكر جمیع ما
سواه بالنفي و الاثبات و ھو تعالي منزّه عن جمیع الكثرات مبرأ عن كل الصفات و
لایعتریھ التغیرّ و الزوال و لایعترضھ الحدوث و الاضمحلال و لایتصور في شأنھ تعالي
جمیع ما یجري في خلقھ و ذلك قولھ تعالي لیس كمثلھ شئ و ھو السمیع البصیر ، فظھر
من ھذه الآیة الكریمة ان جمیع ما یجري في الخلق لایجري في الذات فلاتكون علة و لا
معلولا و لا اثرا و لا مؤثرا و لا موصوفة و لا صفة و لا والدة و لا مولودة و لا مشتقة و
لا مصدرا و لا مبدأ و لا مآبا و لا متجلیة لشئ و لا متحلیة بشي ء و قس علي ھذا فخلقھا
الخلق لیس بوجھ من الوجوه المذكورة و غیرھا مما یجري في الخلق و الحق قول الامام
بالحق لایجري علیھ ما ھو اجراه و لایعود فیھ ما ابدأه كذب العادلون با� و ضلوّا ضلالا
بعیدا ، فلایكون الله مبدأ الاشتقاق و لا منشأ الافتراق و لا كلیا ذا الاطلاق و كذب من قال
في قنوتھ یا علة العلل یا قدیما لم یزل ، و الصدق قول حجتھ كان علیما قبل ایجاد العلم و

العلة ،

صفحھ ٢١٤

  و كذلك لایكون فعلھ بالتجلي فانھ یلزمھ التغیرّ عن حال التنزّه الي التحليّ و لا بالحلول
فانھ یلزم منھ الطلوع و الافول و كل ذلك باطل و عن حلیة الاعتبار عاطل و لكنھ تعالي
تجليّ لمشیتھ الاولي بھا فخلقھا بھا بمعني ان نفسھا في محلھا تجليّ الرب تعالي لا انھا
صدرت من الله او ظھر الله بھا او انفصلت و اشتقت من الله نعوذ با� من غضب الله بل
حق القول قول الامام علیھ السلام في صفة اضائة السراج و مرّ تفصیلھ في صفة خلق
المشیة فراجع و بعد خلق المشیة و تمامھا خلق بھا الامكان علي ما مرّ و نسبة الامكان
منھا نسبة المصدر من الفعل و لیس بینھما اثریة و مؤثریة كما لایخفي بل الفعل مبدأ
اشتقاق المصدر و المصدر مشتق منھ و كلاھما اثر الفاعل الا ان الفاعل ظھوره بالفاعلیة
في بطن الفعل فانھ قبل الفعل لایسمّي فاعلا بالكتاب و السنة اما من الكتاب فقولھ تعالي و
ماتجزون الا ما كنتم تعملون فقبل العمل لایصل الشخص شئ و قال اني لااضیع عمل
عامل منكم فقبل العمل لایسمّي الشخص بالعامل و غیر ذلك من الآیات و في الخبر
لایزني الزاني و ھو مؤمن و ورد ان حین الاشتغال بالمعصیة یخرج روح الایمان من
بدن الانسان و بعد التوبة یتعلق بھ ثانیا و غیر ذلك من الاخبار و ھذا بحث طویل الذیل ان



وجود المبدأ لازم لصدق المشتق ام لا قد اشبعنا القول فیھ في رسالة خاصة من ارادھا
فلیطلبھا فذات الله تعالي بنفسھا منزّھة عن المؤثریة و لكنھا مؤثرة بالتأثیر و تأثیرھا في
المشیة و التأثر من الامكان ، مثال ذلك للتقریب لا التمثیل النار الغیبیة فانھا محرقة في
الشعلة و الشعلة فعلھا و ھي بذاتھا لاتحرق اذ الاحراق حركتھا و حركتھا غیرھا فان
الحركة الجوھریة ممنوعة و لو اثبتت في الخلق معناھا استفاضتھا من مبدئھا و استمدادھا
بنفسھا منھ و مرّ شرحھا ، و اعلم ان جمیع ما مضي في كتابنا مقدمة لھذه المطالب
المتعلقة بالمبدأ و المعاد فلاتغفل و الحاصل ان المؤثر لایكون ھو الفعل فانھ التأثیر و لا

الذات بلا فعل و لكنھا مؤثرة في الفعل افھم ذلك و الامكان ھو مقام التأثر و الانفعال

صفحھ ٢١٥

  و المصدر مبدأ اشتقاق سایر الصفات حتي اسم الفاعل و ھو الامر المفعولي و ھو مادة
جمیع الكاینات و ھو الماء الاول و الخلق مخلوقون منھ بالمشیة و لیست المشیة بنفسھا
مادة الكاینات كما زعم ضرار و ذلك امر محسوس لاھل النظر فان حركة ید الكاتب علة
صدور الحروف و ید الفاعل و اما المداد فھو العلة المادیة و كذلك الخاتم لایكون من
حركة الصائغ و لكنھ من الفضة بحركتھ و كذلك الخلق خلقوا من الماء الذي ھو الوجود
الجایز و المشیة علة خروجھا من كمونھ و ان كانت ھي غیب الامكان و الشمس الطالعة
في قعره فافھم فمبدأ الخلق الوجود و عودھم الیھ و ھو الحقیقة و النفس و لھ درجات كما
سیجي ء و كل احد یعود الي ما بدأ منھ و لایتجاوز ما وراء مبدئھ و اول ما اغترف من
ھذا الوجود العقل الاول و ھو الخلق الاول المعنوي الكلي خلق بید الله تعالي من الامكان و
الامكان بنفسھ لایصلح بالصلوح القریب لسایر الخلق و تصوّره بالعقل ایضا لیس بذاتھ اذ
ذاتھ بنفسھا لاتقتضي غیر سوي الامكان و لو اقتضت العقل لخرجت عن كونھا امكانا مع
انھا امكان بذاتھا و لكن اول ظھورھا ظھر بالعقل كما تري في الجسم الكلي بشرط لا فانھ
بنفسھ لم یتصور بالعرش و الا لكان الجزئي كلیا و الكلي جزئیا و بشرط لا بشرط شئ و
بشرط شئ بشرط لا و ھذا خلف و لكن فردا من افراد الجسم یظھر في العرش و ھو مادة
العرش لاتصلح لغیره ففي الواقع معني ان اصل العرش الجسم انھ ظھوره لا نفس بشرط
لا فانك تري ان العرش بشرط شئ فان وجوده مسبوق بغیره و كونھ عرشا بان یكون
مقیدّا بالعرشیة فكیف ینقلب الي الجسمیة الكلیة و لیس ذلك الا كانقلاب الف مع انھ الف
الي لاالف و ھذا باطل و كذلك الامر في العقل الاول فھو عقل بمادتھ و صورتھ و ھو
ثابت في مقامھ ابدا دھریا ثمّ ان الله خلق بالعقل من ظھوره النفس و لیست النفس من عین
العقل و الا للزم استحالتھ بالكلیة بالنفس و ھذا محال فان العقل ھو الكلیة الخارجة من الحدّ

و النفس اصل كل حدّ فكیف یصیر غیر المحدود محدودا و وجھ آخر

صفحھ ٢١٦

  انھ یلزم من ذلك تغیرّ العقل عما ھو علیھ كماء ینجمد و المنجمد بصورتھ لایكون ماءا و
لایبقي ماء علي المائیة و الجمد لایؤثر اثر الماء فیلزم من ذلك ذھاب صورة الماء و
انعدام اثره فكیف یستمد النفس من المشیة و تبقي المعلول بلا علة و ھذا خلف و وجھ آخر
ان العقل ھو القلم و النفس ھي اللوح و العقل كتب علي اللوح كما في الاخبار و لم یرد ان



نفس القلم صار لوحا و لو كان اللوح عین القلم النازل لقالھ الامام علیھ السلام و ان قلت
انھ ورد ان القلم جري بما كان و ما یكون و جفّ اقول لایرید من ذلك ان الله فرغ من
الامر فانھ قول الیھود و ردّ الله علیھم بقولھ قالت الیھود ید الله مغلولة غلتّ ایدیھم و لعنوا
بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء بل المراد انھ جري بما شاء الله في اللوح و
لایزید في علم الله شئ و لكنھ یجري باظھار الغیوب و ابراز المقدرات الي عرصة
القضاء و من القضاء الي الامضاء و یمحو ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب افھم ما اقول
لك و ان قلت انھ ورد في الاخبار ان الله خلق اول ما خلق یاقوتة ثمّ نظر الیھا بالھیبة
فذابت و خلق من دخان الماء السموات و من زبده الارض و ذلك یشھد بان نفس المبدء
تتطور بالاطوار و تدور في الادوار اقول من عرف اخبار الطینات و ما ورد في اربعیة
اركان العرش و غیرھا لایشكّ في ذلك الا ان المبینّ یجب علیھ حل كل عقدة فاقول یحلّ
تلك العقدة بما بینا في الاوعیة الثلثة فان الزمان لایجري في غیر الاجسام بل لایجري
ایضا في مجموع عالم الاجسام و لذا نقول حدوث الافلاك و العناصر من حیث المجموع
لایكون زمانیا بل ھي حادثة دھریة و كذلك تقدمّ الیاقوتة علي الماء و الماء علي الریح و
الریح علي الدخان و الزبد و تقدمّھما علي السموات و الارض لیس تقدمّاً زمانیا حتي یلزم
من تصور ھذا بذاك انقلاب و تغیرّ بل ھذه مراتب دھریة واقفة بعضھا فوق بعض ابدا
دھریا فالیاقوتة ثابتة فوق الماء ابدا و ھي ید الله في التصرف فیھا ابدا و الماء دونھا ثابت

ابدا و یعبرّ عن ذلك بنظر الله الیھا و ذوبانھا و المراد من ذلك انك لو نظرت

صفحھ ٢١٧

  الي الماء بنظر العبرة تجده ذائب تلك الیاقوت و كذلك الریح حاصل تحت ھذا الماء و ھو
المثال و ھو في مكانھ حاصل من الماء بحرارة الیاقوتة و كذلك الدخان و الزبد و بالجملة
ھذه امثال مضروبة لفھم الناس و لم یرد الامام علیھ السلام ان المرتبة العالیة انقلبت الي
الدانیة و لو كان الامر ھكذا للزم انعدام الطبیعة الكلیة لانھا تلك الجوھرة و لو انعدمت
لانھدم بنیان جمیع ملك الله فان ید الله تعالي في الملك النفس و النفس ظاھرة في الطبع فلو
لم یكن الطبع لماقام عمود و لااخضرّ عود فالطبیعة قائمة في دھرھا و ھي المبدأ لجمیع
عالم الشھادة و عالم الشھادة قائمة في مقامھا ابدا دھریا فافھم ، فاذا عرفت ما بینّاّه فاعلم
ان العقل بنفسھ لم ینزل الي النفس و لكن النفس خلقت من تنزل العقل بمعني ان مادتھا في
مقامھا تنزل العقل و العقل ترفعھا و ذلك ما ورد عن مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام في
صفة النفس موادھا التأییدات العقلیة فعلھا المعارف الربانیة ، و لم یقل ان موادھا نفس
العقل و كذلك في ما لوّحنا الیھ من حدیث اركان العرش فانھ لو كان بناء العالم علي
استحالة العالي في بطن الداني لمابقي للعرش اي الملك الا ركن واحد و لكنھ اركان و كلھا
بالفعل فھي ثابتة في محالھا افھم ذلك و كذلك خلق الله الطبیعة التي ھي الجوھرة من تنزل
النفس و ھكذا الي ان بنیت السموات و الارض علي ما تري و ھي آخر نزول العقل في
ادباره فحاصل المرام من ھذا التفصیل الذي بینّوه ان الوجود المقید الاعلي بنفسھ لایتطور
بالاطوار و لكنھ مطلق عن القیود الشخصیة و لھ افراد مترتبة بعضھا علي بعض و بنیت
العوالم من افرادھا المترتبة و ھي كلھا وجودات مقیدة الا انھا بعضھا فوق بعض و
بعضھا دون بعض فعلي ذلك لایتمكن الداني من الوصول الي العالي ابدا كما لم ینزل



العالي من درجتھ نعم اذا كان افراد من عرض واحد یمكن للداني الصعود الي العالي و
بالعكس و ذلك لایجري الا في عرصة التشكیك نعم اذا لطف الداني و اعتدل و صفا یمكنھ

حكایة روح اعلي كالمرآة اذا صقلت انطبع فیھا

صفحھ ٢١٨

  شمس السماء و بذلك یصعد الاداني الي الاعالي و بیان ذلك یأتي في اثناء الفصول و
المقامات و مجمل القول ان العقل بعد ما نزل الي غایة النزول امره الله بالاقبال بواسطة
الوسایط و المكمّلین بالَسنة الدعاة الكونیة و الشرعیة فاقبل الي ربھ بالصعود و اول امره
ان بمشیة الله المتعلقة بالنجوم و الافلاك ضربت العناصر بعضھا ببعض و اثر كل جزء
في صاحبھ حتي تولد منھا الموالید و اول اختلاطھا و امتزاجھا قبل انتضاجھا یسمّي
المولود جمادا و بعد ما انتضج في الجملة یحصل المعدن و بعد ما بلغ النضج التام حصل
النبات و جمیعھا موالید مرتبة واحدة من عرض واحد و یحصل كل عالٍ بانتضاج الداني
و كل سافل بفساد نضجھ و بعد ما صعد النضیج الذي ھو النبات في درجاتھ و بلغ اعلي
درجتھ من فسحة وجوده یبلغ درجة الحكایة فاذا تلطف النبات یطلع روح الحیاة من كمونھ
بحسبھ و لیست الحیوانیة من النبات فانما ھو عناصر مركبة و لكنھا من القمر و شعاعھ
منبثّ في جمیع الملك و لایحكي شئ من اجزاء العناصر و موالیدھا نوره الا بحسب
الظاھر كما یظھر اللحك في المرآة و لكن بعد ما اعتدلت اجزاء المولود تحكي النور
بظاھره و باطنھ و مثل الاول كظھور نور السراج علي الجدار فانھ یشتعل من شعاعھ
ظاھره و ھو صبغ برّاني قلیل الجدوٰي و الاثر و مثل الثاني كالدخان فانھ لصفائھ و
مناسبة مزاجھ مع النار الغیبیة یتكمل منھ بظاھره و خافیھ فیصیر سراجا كالسراج الاول
و ذلك قول مولانا امیرالمؤمنین علیھ صلوات المصلین انا من محمد كالضوء من الضوء
انتھي ، و اما اغلب الذین تسمّوا بالمسلمین فمثلھم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما
حولھ ذھب الله بنورھم و تركھم في ظلمات لایبصرون و كذلك الامر في ما نحن فیھ
شعاع القمر منبثّ في جمیع الملك و لایخلو منھ مطارحھ و لكن الاجسام الغلیظة تتنور
بنورھا بظاھرھا و لاتتأثر في بواطنھا و لكن الادخنة المتكونة في قلوب الابدان الحیوانیة
قابلیة للاشتعال بنور القمر مثل جرمھ لان جسم العناصر صالحة للترقي الي جسم الفلكیة

لانھا من عرصة التشكیك

صفحھ ٢١٩

  و لا ترتب بینھا في الوجود فاذا بلغت لطافة الفلك تشتعل بنور الفلك كما ان الفلك قد
اشتعل بروحھ و بالجملة فالروح الحیوانیة اصلھ من الافلاك و لایستحیل نفس العناصر
الیھا و لكنھا تصیر حاملة لھ فافھم ثمّ ان النفس الحیوانیة تترقي و تتصفي و تتلطف بحسب
المحل و المادة الجسمانیة الي ان تصیر قابلة لحكایة النفس الانسانیة و بینھما مراتب تركنا
ذكرھا خوف طول المقال ، ثم اعلم ان النفس القدسیة الانسانیة لاتتعلق بالمولود الا اذا بلغ
دخان قابلیتھ حدّ جسم الكرسي و كما ان نفس الكرسي ھي النفس الانسانیة كذلك یصیر
نفس البدن نفس الانسان و لكنھا لاتخرج الا بالتكمیلات الشرعیة و تحصیل العلوم الالھیة
و انبعاثھا من العلم و ما قال مولاي امیرالمؤمنین علیھ السلام انھ لا انبعاث لھا ، محمول



علي عدم الانبعاث من البدن لا مطلقة فانھا مخلوقة و كل مخلوق لھ محل و مبدأ البتة ، ثم
اعلم ان النفس ھي الصورة الكلیة العلمیة و سیجي ء شرحھا بعد انشاء الله في محلھا و ھي
صرف الصورة و مادتھا ظل الشعور و العقل فھي اثر العقل اذ خلقت من نوره و نسبتھا
منھ كنسبة الحیوان الیھ فكما ان الحیوانیة لاتصل درجة الانسانیة بالاستحالة و الانقلاب و
لكنھا تصیر مرآة لھا كذلك الانسانیة بالنسبة الي العقل فان مبدءھا ظل العقل الذي ھو
المؤثر و لاتكاد تصل الیھا فانھ لا ذكر لھا فوق مبدئھا كما في خبر المعراج ان جبرئیل
علیھ السلام رافق النبي و شایعھ الي السدرة ثم قال لرسول الله صلي الله علیھ و آلھ تقدمّ یا
محمد فقال لھ رسول الله في مثل المقام تتركني فردا قال ان مبدأ وجودي من ھنا و
لااجاوزه و في خبر لو دنوت انملة لاحترقت ، و كذلك الامر في النفس التي ھي عین
السدرة لاتتجاوز محلھا و ھي مركوزة في مقامھا بمادتھا و صورتھا نعم لھا ترقیات في
محلھا بحسب الظھور في مرایا القوابل و لكن النفس بعد الصفاء و الاعتدال تصیر حاكیة
عن العقل الغیبي و ذلك اذا بلغ دخان القابلیة حدّ ظاھر العرش فیصیر حیاّ بحیوة العقل كما

ان الفلك التاسع مشتعل بنور العقل فاذا بلغ ھذا المبلغ یصیر صاحب عقل

صفحھ ٢٢٠

  و العقلاء متفاوتون بحسب شانھم و درجتھم و اكمل من كمل عقل و لم یحجبھ حجب الانیة
و استار الكثافة و الغلظة و ھنالك یصیر عود العقل الي بدئھ و فوق ذلك مقامات و
درجات فافھم فالنفس لاتتولد من اسافلھا و لاتستحیل الي العقلیة و ھذا الرأي فاسد علیل و
وجھ الاشتباه علیھم انھم یرون العناصر تستحیل الي الغذاء و الغذاء یصیر دما و الدم
یصیر بخارا و البخار دخانا و یصعد الدخان الي الدماغ و یحكي المشاعر الغیبیة و النفس
و العقل فزعموا ان نفس العناصر بلغت ھذه الدرجة و لكن الحق ما ذكرنا ان الجسم لایبلغ
فوق العرش ابدا و ذلك منتھي سیره و العرش جسم لطیف و التراب جسم لطیف و ھم
مشتركان في الجسمیة ممتازان باللطافة و الكثافة و العرش مع لطافتھ اكثف من الارواح
المثالیة بسبعین درجة فكیف یبلغ الجسم المحدود عرصة التجرد ھیھات ھیھات ما ابعد
رأیھم و اسخف قولھم فمعني العود علي البدا رجوع العقل الذي خلق اولا في الكون الي
الفعل في العین فاعرف الرجعة الحقیقیة و الایاب الواقعي فاذا عرفت ھذا المطلب نرجع

 
الي ما كنا بصدده من شرح كلام السید الامجد اعلي الله مقامھ ، 

قال اعلي الله مقامھ : فكان اقبالھ بحسب الاسباب الظاھریة و الباطنیة ، الاسباب الظاھریة
ھي اشعة الكواكب و حركات الافلاك فانھا اكمام المشیة و اوكار الارادة و لولا الافلاك
لماتأثرت العناصر من المشیة للزوم المناسبة بین المكمل و المتكمل و قد بینّاّ في محلھ ان
المشیة ظھرت في الافلاك و الارض الجرز في الارض و الماء النازل في اشراقات
الكواكب و من بینھا تولدت الموالید ، و الاسباب الباطنیة ھي النفوس الشرعیة الظاھرة
في المكملین من الانبیاء و المرسلین ، قال اعلي الله مقامھ فظھر الخ ، یعني ظھر العقل
بحسب ظھور الاسباب المذكورة عند بلوغ الولد اوان الحلم فظھر من ذلك ان شرط ظھور
العقل من قبل الفاعل جمعیة الاسباب و من جھة القابل بلوغھ ھذا المبلغ و ھذا حكم الغالب

صفحھ ٢٢١



  و الا فقد یتفق تعلق العقل بھ قبلھ او بعده و لكن غالب الناس یمنعھم من حكایة العقل
الرطوبات و یعوق ظھوره فیھم غلظة الابخرة في الصغر و اذا بلغوا الحلم یقوي فیھم
الحرارة الغریزیة و لذا تري الحیوانیة فیھم في ھذا السن في غایة القوة و ذلك اول انجلاء
شمس العقل من تحت سحاب ابخرة الدماغ و مراده من كمال الولد كمالھ في النباتیة
الحیوانیة لا الانسانیة ، قال : فیتكلف الخ ، یرید ان بروز العقل بسبب الشارع و تربیتھ
بالاوامر الشرعیة و الاحكام الدینیة و ھو لسان الله الآمر بالاقبال و امره ذلك یستنطق
بالاوامر الشرعیة كصَلِّ و صُمْ و غیرھما فالمولود یترقي باتباع الرسول الي ان یخرج
العقل من كمونھ و ھو في نفسھ و ان كان بالفعل الا ان الحجاب حجبھ و الشمس اذا
احتجبت بالسحاب لاتصیر قوة فانھا في مقامھا بالفعل و لكن ظھورھا لما دون السحاب
بالقوة فافھم و كذلك الامر ھنا فكلما اطاع الولد و عمل بالاحكام یترقق حجابھ فیستشرق
نور العقل فیھ بالشوارق ، قال : فھو في اول ظھوره الي آخر ، اشار بذلك الي ما قلت و
مراده ان ھذه المراتب المذكورة في القوة لیست بالنسبة الي نفس العقل فانھ بالفعل و لكنھا
بحسب الظھور في الشخص ففي مبدأ الامر یكون عقلا بالملكة و ترك (اع ) ذكر العقل
بالقوة لانھا قبل ھذا المقام و ھو حین عدم اقبالھ الي العمل او اول شروعھ في العمل فاذا
عمل یكون عقلا بالملكة اي القوة القریبة للكمال و بعد بلوغھ درجة الكمال الشخصي
باستشعاره حضور جمیع ما دونھ تحتھ یكون عقلا بالفعل و بعد استكمالھ درجة یصیر
مستفادا و مراده منھ الفؤاد فافھم كلامھ و انظر الي آثار الحق كیف تظھر من بیانھ فان
علي كل حق حقیقة و علي كل صواب نورا و یظھر من ترتیب كلامھ ان سایر بیانات
القوم كلھا تكلفّات نشأت من عدم اطلاعھم علي البدأ و العود و انھم اراد كشف الحقایق
بالادلة الجدلیة و المقائیس المنطقیة و ذلك مما لایكون ، قال اعلي الله مقامھ : فیعود الي

بدئھ ، ھو في الظاھر موافق لقول سایر الحكماء

صفحھ ٢٢٢

  و لكنھ في المعني بحسب اعتقاده مخالف لھم في مسائل : منھا انھم یقولون ان المبدأ ھو
العقل و قبلھ لیس الا الاحد جل شانھ و لكن القول الحق الذي ذھب الیھ مشایخي ان العقل
ھو اول الاكوان و قبلھ الحقیقة و ھي الوجود الجایز و قد یعبرّون عنھا بالفؤاد و قد
یعبرّون بالعقل المرتفع و سمّاه (اع ) ھنا مستفادا لانھ من الله و لیس للعباد فیھا صنع و بعد
ما بلغ العبد ھذا المبلغ یعود الي بدئھ لان المبدأ ھو الماء كما نطق بھ الكتاب و السنة و ھي
الماء الاول بل ھي الھواء الذي ھو مبدأ الماء كما ذكرنا و الامر الذي قال الله و ما امرنا
الا واحدة و ھو عالم اللانھایة لانھا الكلیة و الجمعیة و لاتنتھي الي شئ و المشیة فوقھا و
لكنھا لاتنتھي الیھا لانھا الفعل و ھو المفعول و النسبة بینھما طولیة فكل ما سار السایر في
ھذا العالم لایبلغ درجة الفعل و لكنھ یحكي عن الفعل بحسب ظھوره فیھ و یسیر فیھ و
لایخرج منھ بل اقول ان ظھور الفؤاد في الشخص ایضا بالوجدان و الا فالمقیدّ لایصیر
مطلقا الاتري ان افراد الجسم لاتتجاوز في ترقیتھا العرش و لاتبلغ الجسم الكلي ابدا و لكن
كل ما صارت اجمع بحسب ظھور الافراد تكون احكي للجسم الكلي و لا نھایة لھذا السیر
فافھم و منھا انھم یقولون برجوع الحوادث الي الله تعالي و مشایخي (اع ) یقولون بامتناع
وصول الحادث الي القدیم و قول الله تعالي انا � و انا الیھ راجعون بمعني رجوعھم الي



امره و ھو ولیھ كما ورد في الاخبار و الآثار و لذلك قال فیقف حینئذ علي باب فوّارة
النور فالنور ھو الكینونة و فوّارتھا المشیة و بابھا الفؤاد فالعبد یقف ھنا و لایتجاوزه و ان
شئت ان تعرف ذلك بالیقین فاعرف ذلك من ھذا البیان و قولھ (اع ) فلا غایة لادراكاتھ و
لا نھایة لظھوراتھ ، لانھ وصل عالم الاطلاق الساري في كل الموجودات وجدانا و یمكن
لھ الظھور في كل كمال و صفة و لذلك لا نھایة لترقیاتھ مع كمالھ و الخاتم صلي الله علیھ
و آلھ مع شانھ العظیم امر من ربھ بطلب الزیادة و اوحي الیھ و لاتعجل بالقرآن من قبل ان

یقضي الیك وحیھ و قل

صفحھ ٢٢٣

  رب زدني علما و كان یقول رب زدني فیك تحیرا ، و لاتزعم ان ذلك نقص في شانھ فان
كمال العبد في القبول بلا نھایة كما ان كمال الرب في العطاء بلا نھایة و احتیاج العبد
الخالص الي ربھ بقدر غنائھ و غناء العبد بربھ و ظھور جود الرب في عبده و لولا العبد
لماكان یجود مع انھ الجواد فافھم و اغتنم فالعبد في ھذا المقام واقف موقف السؤال بلا
استغناء و الله واقف موقف العطاء بلا فناء ، قال (اع ) : و ھذا ھو العقل الكلي الخ ، یرید
اعلي الله مقامھ ان امر مجموع الملك و الانسان بالسواء بلا فرق الا في الكلیة و الشخصیة
فعقل الملك كلي و عقل الشخص جزئي و فیھ اشعار بان الشخص لایصل مقام الاتحاد
بالكلي وجودا و ان كان ما فیھ ایضا عقل كما ان سایر مشاعره ایضا لاتتحد مع مشاعر
الملك و اما في مثل الخاتمیین فامرھم ارفع من ذلك و لیس ھنا محل شرح مقامھم و قد مرّ
سابقا شرحھ نعم في الآخرة یمكن ان یقال ان المؤمنین بعد ما ترقوا في درجات النعیم
ربما یصلون مقام الكلیة و الجمعیة و ذلك حظّ قلیل منھم و قد اقرّ بذلك بعض الحكماء و
لاادري انھم ارادوا من قولھم ما اردت او غیره و ھم اعرف بقولھم و مطلبھم و سیجي ء
بعد في المعاد بیان ذلك و بقولھ او ما یعم ، اشار الي ان لكل موجود كائنا ما كان عقلا
جزئیا و ذلك مطلب سابینّھ في فصل خاص قال : و ھذا الي آخر ، اشارة الي نوع العقل
بمقتضي قولھ تعالي مخاطبا لھ ایاك آمر و ایاك انھي و ایاك اثیب و ایاك اعاقب ، لا
العقل المستفاد خاصة كما ربما یعرفھ المبتدي من ظاھر كلامھ اذ لو كان الامر كذلك للزم
عدم كون غیر الكامل مكلفا مع ان جمیع العقلاء مكلفون حتي اصحاب العقل بالقوة و
الملكة بل لایبلغون درجة الكمال الا بالعمل و لا عمل الا بالتكلیف بل ما یظھر من ظواھر
الاخبار ان العقل الذي ھو مناط التكلیف صرف الفھم و الشعور و لما كان في الغالب
بروزه عند الحلم جعل الشارع صلي الله علیھ و آلھ حدهّ اذا احتلم و بناء الاحكام الشرعیة

علي الغالب كما لایخفي علي المتدرب قال : و لما كان الي

صفحھ ٢٢٤

  آخر كلامھ ، معناه ظاھر و لا غبرة علیھ و ھو ردّ علي من زعم ان العقل بسیط فقال
اعلي الله مقامھ ان كل شئ مركب من نور و ظلمة و قد اثبتنا سابقا ھذا المطلب و صرّح
بان الظلمة ھي الماھیة و ھي مقام الصورة و الانیة و تسمّي ظلمة لانھا محدودة متعینة و
بتعینھا تخالف الكینونة فتكون ظلمة لان الكینونة نور قال الله تعالي یا آدم روحك من
روحي و طبیعتك علي خلاف كینونتي و لما كان العقل اول الخلق و اقرب الموجودات من



المشیة تضعف ظلمتھ حتي كادت ان تفني و لذا یقال ان صورتھ كلیة معنویة و المعنویة
اقرب الانیات الي الوجود البتة و لكن اذا انھمك العقل في المعاصي و الخطایا یكثر
انھماكھ و توغلھ في العبودیة و الانیة و یضعف وجوده الذي ھو النور و لكن مع ذلك
لاینقص من ادراكھ فیدرك الكلیات و ھو مع ذلك ظلماني بل اقول انھ ربما یعلم اكثر
العلوم و یطلع علي اغلب الرسوم و یستدل علي المسائل بالبراھین المنطقیة و الادلة
العقلیة و مع ذلك یكون ظلمانیا فقول من قال ان بعلم المنطق و الكلام و ضبط الاحكام و
الاطلاع علي الھندسة و النجوم و غیرھا من العلوم یكمل العقل قول بلا دلیل مخالف
للاخبار فانك تري قولھ علیھ السلام في صفة العقل انھ ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بھ
الجنان و لم یصفھ بالعلوم الرسمیة بل سئل عما كان في معاویة قال انھ نكراء شبیھة بالعقل
مع انھ كان عالما بالعلوم الادبیة و سرّ الفلسفة التي لایطلع علیھا اغلب الناس و علم
السیاسة و الولایة المنكوسة فان الولایة ایضا قسمان مستویة معتدلة و منكوسة منحرفة
فان كانت حقة تكون مستویة و ھي ولایة امیرالمؤمنین (ع ) و ان كانت باطلة تكون
منكوسة منحرفة و لكل منھما علم مخصوص و ھو في غایة الصعوبة و بالجملة مرادنا ان
معویة كان لھ علم و مع ذلك لم یسمّ الامام علیھ السلام شعوره بالعقل بل سمّاه بالنكراء و
الشیطنة ، فظھر لنا من ھذه الاخبار ان الشعور في الانسان اذا اعتدل باتباع الائمة الھداة
علیھم السلام و الصلوة و استنار بنورھم یصیر عقلا و اذا خالفھم و عصاھم یضطلم و

یصیر

صفحھ ٢٢٥

  نكراء و شیطنة فافھم و لایحتاج المسألة الي زیادة بیان لوضوحھ و قد فصّلت القول في

 
الجملة لظھور ما بینّھ سیدنا و سندنا اعلي الله مقامھ و رفع في الخلد اعلامھ . 

فصل في نقل اصطلاحات اصحاب العلوم في العقل اذكرھا للحفظ نقلا من عین كلام
الآخوند رحمھ الله قال في شرحھ للكافي ما ملخص كلامھ اختلفوا في حدّ العقل لما رأوا
تارة یطلق علي اول ما خلق الله و تارة یطلق علي ما ھو خصلة من خصال الانسان و
ملكة من ملكات نفسھ و تارة یطلق علي الغریزة الانسانیة التي بھا یفارق الانسان سایر
الحیوانات و تارة یطلق علي جودة الرویة في استنباط ما ینتفع بھ و ان كان في باب الدنیا
و في الامر العاجل فیقال لمثل معویة انھ عاقل و تارة یطلق علي غیر ھذه المعاني و الحق
الكاشف للغطاء ان اسم العقل یطلق علي الغریزة بھا یمتاز الانسان عن البھایم و یستعدّ
لقبول العلوم النظریة و یستوي فیھا الاحمق و الزكي و یوجد في النائم و المغمي علیھ و
الغافل و قال ان مثلھ مثل روح الحیوة في الحیوان فان الله خصّ الحیوان بھا دون
الجمادات و بھا یصدر منھ الحركات و كذلك تلك الغریزة مما یخصّ بالانسان و یستعد بھا
لاكتساب العلوم النظریة و فصل الكلام بنوع ھذا البیان و قال ان العقل بھذا المعني
یستعملھ الحكماء في كتاب البرھان و یعنون بھ قوة النفس التي بھا یحصل الیقین
بالمقدمات الصادقة الضروریة لا عن قیاس و فكر بل بالفطرة و الطبع و من حیث لایشعر

 
من این حصلت و كیف حصلت فاذن ھو جزء ما من النفس یحصل بھا اوایل العلوم . 

الثاني العقل الذي یردده الجمھور من المتكلمین في السنتھم و یقولون ھذا ما یوجب العقل
و ھذا ما ینفیھ العقل و انما یعنون بھ المشھور في بادي الرأي المشترك عند الجمیع و



الاكثر فھذا ما یسمّونھ العقل كما یظھر من استقراء استعمالاتھم ھذا اللفظ فیما یتخاطبون
بھ و یكتبون في كتبھم و من ھذا الباب

صفحھ ٢٢٦

  العلوم الضروریة كالعلم بان الاثنین ضعف الواحد و ان الاشیاء المتساویة لشي ء واحد
متساویة و ان الجسم الواحد لایحصل في حیزین و ان الحیز الواحد لایحصل فیھ الجسمان

 
 .

الثالث العقل الذي یذكر في كتاب الاخلاق و یراد بھ جزء من النفس الذي یحصل
بالمواظبة علي اعتقاد شئ و شئ علي طول تجربة شئ شئ من الامور الارادیة التي لنا
ان نؤثرھا او نتجنب عنھا فان ذلك الجزء من النفس یسمّي عقلا و القضایا التي یحصل
للانسان بھذا الوجھ و في ذلك الجزء من اجزاء النفس ھي مبادي الرأي فیما سبیلھ ان
یستنبط من الامور الارادیة التي شأنھا ان تؤثر او تتجنب و نسبة ھذه القضایا الي ما
یستنبط بھا من تلك كنسبة تلك القضایا الضروریة الي ما ھي مبادٍ لھا من العلوم النظریة
التي غایتھا ان تعلم لا ان یفعل بھا شئ و ھذا العقل مما یتزاید و یشتد مع الانسان طول
عمره فانھ لا شك ان بزیادة التجارب و السلوك في المذاھب یزید العقل و یتفاوت و
یتفاضل فیھ الناس تفاضلا كثیرا . الرابع الشئ الذي بھ یقول الجمھور في الانسان انھ
عاقل و مرجعھ الي جودة الرویة و سرعة التفطن في استنباط ما ینبغي ان یؤثر او یتجنب
و ان كان في باب الاغراض الدنیاویة و ھوي النفس الامارة بالسوء فان الناس یسمّون من
لھ ھذه الرویة عاقلا و یعدوّن معویة من جملة العقلاء و اما اھل الحق فلایسمّون ھذه
الحالة عقلا و الوجھ في ذلك ان النفس الانسانیة متي كانت نشأتھا غیر مرتفعة عن عالم
الحركات و كان الغالب علي طبعھا الجزء الناري التي شأنھا سرعة الحركة و قوة
الاشتعال فمثل ھذه النفس الناریة شدیدة الشبھ بالشیطان في استنباط الحیل و المكر و
الاستبداد بالرأي و العمل بالقیاس الفاسد و الاباء و الاستعلاء و الغوایة و الاغواء بخلاف
النفوس النوریة المطمئنة الطبع المعتدلة الخلقة العالیة الجوھر عن ھذا العالم فان شانھا

الانفعال عن الملكوت الاعلي

صفحھ ٢٢٧

  و التوكل علي الله في امر دنیاه و استعمال الرویة و الفكر علي سبیل القصد فلایكون
مكّارا و لا بلیدا فخیر الامور اوسطھا فھذا معني العقل المستعمل في ھذا الموضع و
مرجعھ الي التعقل للامور و القضایا المستعملة في كتب الاخلاق التي ھي مبادي للآراء و
العلوم التي لنا ان نعقلھا لنفعلھا او نتجنب عنھا و نسبة ھذه القضایا الي العقل المستعمل
في كتب الاخلاق كنسبة تلك العلوم الضروریة الي العقل المستعمل في كتاب البرھان
فذانك العقلان جزءان للنفس الانسانیة احدھما جزء انفعالي علمي ینفعل عن المبادي
العالیة بالعلوم و المعارف التي غایتھا انفسھا و ھي الایمان با� و الیوم الآخر و ثانیھما
جزء فعلي عملي لیفعل فیما تحتھ بسبب الآراء و العلوم التي غایتھا ان یعمل بمقتضاھا من
فعل الطاعات و الاجتناب عن المعاصي و التخلق بالاخلاق الحسنة و التخلص عن
الاخلاق الذمیمة و ھو الدین و الشریعة فاذا حصلت الغایتان حصل التقرب الي الله و



 
التجرد عما سواه . 

الخامس العقل الذي یذكر في كتاب النفس و ھو یطلق علي اربعة انحاء و مراتب : عقل
بالقوة و عقل بالملكة و عقل بالفعل و عقل مستفاد فاولھا ھو قوة من قوي النفس بل ھي
النفس من حیث نشأتھا الاولي التي لیس فیھا كمال و صورة عقلیة كمالیة و لا ایضا
استعداد قریب لھا لكن في قوتھا ان ینتزع مٰھیات الموجودات كلھا و صورھا و ثانیھا قوة
من النفس او ھي النفس من حیث استعدتّ بواسطة العلوم العامیة و الادراكات الاولیة لان
یحصل فیھا صور الموجودات المنتزعة عن موادھا الخارجیة صایرة ایاھا متحدة بھا
اتحاد المادة بالصورة كما رأیناه و الیھ ذھب بعض اعاظم الحكماء و ثالثھا مرتبة كونھا
بالفعل كل المعقولات او اكثرھا بان یتبدل وجودھا الكوني الاول الذي كانت بھ صورة
لمادة حسیة الي وجود ثانوي و فطرة ثانیة مستأنفة بھا یتحد في ذاتھ المعقولات المنتزعة

التي كانت اولا في موادھا الكونیة فحصلت ثانیا في تلك

صفحھ ٢٢٨

  الذات و تلك الذات انما صارت عقلا بالفعل بالتي ھي بالفعل معقولات و معني كونھا
معقولة في انفسھا و موجودة في انفسھا و كذا كونھا معقولة لتلك الذات و موجودة لھا و
تلك الذات عاقلة لھا كلھا معني واحد و وجود واحد فاذن كونھا عقلا و عاقلة و معقولة شئ
واحد بلا واحد بلا خلاف حیثیة توجب كثرة في الذات و الوجود بل في المفھومات و
معاني الالفاظ و تلك المعقولات من قبل ان تنتزع من موادھا كان وجودھا دنیاویا و كونا
مادیا و ھي كانت تابعة في وجودھا لما یقترن بھا فھي مرة این و مرة متي و مرة ذات
وضع و مرة ذات كمّ و احیانا مكیفّة بكیفیات جسمانیة و احیانا تفعل و احیانا تنفعل و اذا
حصلت معقولات ارتفعت عنھا كثیر من المفھومات الصادقة علیھا من قبل فصار وجودھا
وجودا آخر فتبدلت الارض غیر الارض و السماء غیر السماء فصارت الارض مشرقة و
السموات مطویات في نظر ھذا العارف كما في یوم الآخرة بالقیاس الي جمیع و رابعھا
مرتبة من ھذه الذات متي شاءت ان تعقل ھذه المعقولات مفصلة احضرتھا من غیر ان
تحتاج الي نزع و تجرید و تجشم كسب جدید كیف و قد انتزعھا سابقا و تجردت و
اختزنت بل لما حصلت لھ ملكة الاتصال بالعقل الفعال فھي متي نظرت الي العقل الفعاّل
استحضرتھا لانھا ما دامت باقیة التعلیق و التدبیر لھذا العالم لم تكن دایمة الاستغراق
لشھود الحق الاول و الاتصال بھ و بما یتلوه من واھب الصور باذنھ و فعال المعقولات
بقوتھ التي تمسك الارض و السموات و انما الذي لھا في ھذا العالم ملكة الاتصال علي

 
وجھ . 

السادس العقل المذكور في كتاب الالھیات و معرفة الربوبیات و ھو الموجود الذي لا تعلقّ
لھ بشي ء لا بمبدعھ و ھو الله القیوم فلا تعلقّ لھ بموضوع كالعرض و لا بمادة كالصورة و
لا ببدن كالنفس و لیس لھ كمال بالقوة و لا في ذاتھ جھة من جھات العدم و الامكان و
القصور الا ما صار منجبرا بوجوب وجود الحق تعالي و لھذا یقال لعالمھ عالم الجبروت

و كلھ نور و خیر لایشوبھ شوب ظلمة

صفحھ ٢٢٩



  الا ما احتجب بسطوة الضوء الاحدي و الشعاع الطامس القیومي و ھو امر الله و كلمتھ و
ھو المنعوت بما جري في الحدیث الاول و ما سیأتي في حدیث آخر یذكر فیھ جنوده و
جنود الجھل فھذه معاني العقل المشتركة في الاسم و اما معانیھ المشتركة في الاسم (كذا)
و اما معانیھ المختلفة بالتشكیك فمنھا العقول الاربعة المذكورة في كتاب النفس فانھا
متفاوتة بالشدةّ و الضعف و الكمال و النقص و منھا مراتب العقل المذكور في كتب
الاخلاق اولھا تھذیب الظاھر و ثانیھا تطھیر الباطن و ثالثھا مشاھدة المعلومات كلھا او
جلھّا الرابع الفناء عن نفسھ و رؤیة صدور جمیع الاشیاء من الله و مرّ سابقا تفصیل
مراتب العقل العملي فراجع و قال بعد ذكر مرتبة الرابعة ھناك التخلق باخلاق الله كما
ورد الامر بھ في قولھ صلي الله علیھ و آلھ تخلقّوا باخلاق الله و ھذا آخر الدرجات لكلا
العقلین فیتحدان في ھذه الغایة و لیس وراء عبادان من قریة و منھا ان العقل بالمعني
السادس عند طایفة من الحكماء كثیر العدد فتلك الكثرة لو تحققت كما یقولون فلیست كثرة
تحت نوع و لا ایضا كثرة بالفصول كما ھو عندھم و لا بالعوارض الخارجیة حاشا العالم
القدس عنھا لانھا تستلزم الحركة و المادة بل انما ھي مراتب وجودیة بسیطة متفاوتة
بالاشدّ فالاشدّ و الانور فالانور فھي كانوار و اشعة متفاوتة في الكمال و القرب الي نور
الانوار و منھا ان الفرق بین الصور العقلیة المنتزعة عن المواد بتجرید و نزع و بین
الصورة العقلیة التي ھي مفارقة عن المواد في اصل الفطرة فرق ایضا بالكمال و النقص
لا بشي ء آخر و منھا ان العقل الذي ھو عبارة عن الغریزة الانسانیة التي یمتاز الانسان
عن البھائم لیس امرا مساویا في افراد الناس كلھا بل الحق ان جواھر النفوس الانسانیة في
اصل الفطرة مختلفة في الاشراق و الكدورة و الضیاء و الظلمة فبعض النفوس في صفاء
الجوھر و قوة الذكاء و استعداد الاستضاءة بحیث یكاد زیتھا یضي ء و لو لم تمسسھ نار
فلایحتاج الي معلمّ بشري لان یستكمل ذاتھ بانوار المعرفة و الھدي و بعضھا في كدورة

الجوھر و خمود نور القریحة بحیث

صفحھ ٢٣٠

  لاینتجع فیھ تعلیم و لا تأدیب ثمّ قال الآخوند رحمھ الله بعد بیان ھذه الاقسام فاذا انكشفت
علیك ایھا السالك ھذه المقدمات و الاحكام و تمثلت في ذھنك ھذه المعاني و الاقسام علمت
ان العقل بايّ المعاني یقع الاشتباه بینھ و بین النكراء و الشیطنة و منشأ الاشتباه ان كلا
منھما مشترك في انھما جودة الرویة و سرعة العقل في امور و قضایا ھي مبادي آراء و
اعتقادات فیما یجب ان یؤثر او یتجنب سواء كانت في باب الخیر و الآجل او في باب
الشرّ و العاجل لكن المتعلق بالدنیا من التعقلات و الحركات الفكریة لایخلو عن افراط و
تفریط و اعوجاج و تشویش و اضطراب و عجلة كما ھو من فعل الشیاطین و عبدة
الطاغوت و اما الصادر من عباد الرحمن المتعلق بامور الدین و العرفان فیكون علي
سبیل اطمینان و سكون و احكام و استقامة فھذا افضل الاخلاق الحسنة و ذلك اردأ
الملكات الردیة النفسانیة المسمّي بالجربزة و البلاھة احسن منھ لانھا كما قیل ادني الي
الخلاص من فطانة بتراء فقولھ (ع ) ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بھ الجنان ھو تعریف
العقل بھذا المعني و ھو المقابل للشیطنة بوجھ و للبلاھة بوجھ آخر ثمّ نبھّ علي مكنون قلبھ
و قال : اعلم ان جمیع معاني العقل علي تباینھا و تشكیكھا یجمعھا امر واحد یشرك الكل



فیھ و ھو كونھ غیر جسم و لا صفة لجسم و لا جسماني بما ھو جسماني و لاجل اشتراكھا
في ھذا المفھوم یصح ان یجعل موضوعا لعلم واحد و ان یوضع لھ كتاب واحد یبحث عن
احوال اقسامھ و عوارضھا الذاتیة و قولھ ذلك صریح في ان جوھره واحد في الحقیقة و
ذلك قول مخالف للكتاب و السنة كاغلب بیاناتھ في تقسیماتھ فانھا محض تخییلات بالرأي
و لا اصل لھا و لكني في المقام لست بصدد الرد و البحث لانجراره الي طول الكلام و
لكن من عرف ما بینّاّه و وقف علي ما شرحناه یتضح لھ السبیل و یقف علي الحق

 
بالبرھان و الدلیل فتدبر . 

فصل وعدت في الفصل السابق اثبات وجود العقل في كل شئ بحسبھ

صفحھ ٢٣١

  بالبراھین القطعیة و ھذا المقام انسب لبیانھ من سایر المقامات و قد مرّ سابقا ذكر ھذه
المسألة مجملا و لكني لم افصّلھا و لم اذكر برھانھا ، فاعلم ان اقوال الحكماء في المسألة
مختلفة فمنھم من اثبت لكل شئ عقلا و منھم من انكر ذلك و الحق ان جمیع الخلق عقلاء
من الدرّة الي الذرّة الا ان عقولھم متفاوتة في الدرجة و الاشتداد و الضعف و معرفة ھذه
المسألة علي الحقیقة تحتاج الي بیان علي نھج الاختصار فاعلم ان الله خلق اول ما خلق
العقل كما ذكرت و ھو الماء الاول الذي منھ كل حي كما قال الله تعالي و جعلنا من الماء
كل شئ حي و قال خلق كل دابة من ماء ، و في الخبر اول ما خلق الله الماء ، و ثبت سابقا
ان العقل ھو اول ما خلق الله فھو الماء الاول و المادة الاولي و جمیع الخلق خلقوا منھ و
من تنزلاتھ علي ما ذكرت في السلسلة الطولیة و قد تنزل حتي بلغ المنتھي و ھو التراب و
في كل مرتبة نقص من كمالاتھ بحسب بعدھا من المبدأ الي ان انتھي الي غایة البعد فقعد
عن كل فعلیة كاملة و فقد كل صفة شریفة الا محض الانفعال و الایتمار بفعل العالي و
امره و ھو من كمالات العقل الاول اذ قبول امر العالي و الانفعال بفعلھ ھو نفس
الاستشعار و ھو صفة الماء نعم الماء الاول لشدةّ صفائھ و كثرة لطافتھ كان شاعرا لامر
الله بنفس المشیة من غیر وساطة شئ و سایر الخلق لبطئ انتقالھم و غلظة طینتھم
لایستشعرون منھا بغیر واسطة و وسایط فالتراب الذي ھو في غایة البعد لایكاد یستشعر
امر الله الا بواسطة جمیع الوسایط العالیة و ھي تترجم امر الله للافلاك و ھي لكونھا
جسمانیة تشارك التراب في المادة الجامعة فیتمكن من الانفعال بفعلھا للاطلاع علیھا و
الافلاك تلقي امر الله الیھ بشعلاتھا و حركاتھا و یعبرّ عن ذلك بالامر و قول اقبل فیأتمر
التراب و یقبل و اقبالھ بشعوره اذ لیس الشعور الا ذلك الا انھ جري الاصطلاح علي
تسمیة ذلك بالقبول و تسمیة انفعال العقل المعنوي بالتعقل و الا فجمیعھا بالتعقل فافھم

فللتراب عقل الا ان عقلھ انفعالھ

صفحھ ٢٣٢

  و ایتماره بحرارة الافلاك و لكن الناس زعموا ان العقل مطلقا اسم للجوھر الدرّاك
للمعاني فلذلك سلبوه عن غیر الانسان و لكن اذا عممت المعني تعرف الحقیقة ثمّ ان
التراب اقبل الي مبدئھ و في اول قدمھ تصوّر بالمعدنیة فلطف و صفا بدرجة واحدة و بقدر
صفائھ صار استشعاره اكثر الاتري ان المعدن یصلح لقبول تصریفات كثیرة و یتقلب



بانواع التقلبات فھو شعوره اكثر ثمّ یترقي بحسب ایتماره و صلوحھ درجة اخري و یصعد
مرتبة اخري فیصیر نباتا و لاعتدالھ في تركیبھ كمّا و كیفا صار شعوره اكثر فیستشعر
جمیع تأثیرات الكواكب و آثار الھواء و الارض و الماء و یتغیر بتأثیر كل مؤثر و یأتمر
بامر كل امر طبیعي بل ربما یري من بعض النباتات شبیھ شعور الحیوانات كما لایخفي
علي المتأمل و كذلك یصعد درجة اخري لكثرة شعوره الي الحیوان فیؤثر فیھ المؤثرات
الحیوانیة و قبل ھذه المرتبة لم یكن یستشعر اوامرھا مع انھا دائمة و منادي الرب لایفتر و
لایقصر و لكن قابلیة التراب لایجیب الا بعد الاستعداد و استعداده لقبول الامر المربي
للحیوانیة بعد وصولھ الي النباتیة فیترقي منھا الي الحیوانیة و شعوره ظاھر بینّ الا انھ
ادون من الانسانیة ثمّ من الانسان الي اعلي الدرجات شعورھم ظاھر بینّ لایحتاج الي
اثبات و خلاصة الكلام بنحو بینّ ظاھر ان الشاعر ھو الجوھر المنفعل و ھو الماء و
الوجود الثابت في كل موجود و لكنھ لایكون في كل شئ بدرجة واحدة فان لكل خلق درجة
فاذا كان ھذا الجوھر الصافي لطیفا متحدا صافیا ینفعل باقل اشارة و ادني عبارة كما تري
في بعض افراد البشر بل ربما یبلغ مبلغا ینفعل بالخبایا و الخفیات فربما یرتب مقدمة امر
تنتج بعد سنوات و ھذا الجوھر الشریف ینظر الیھا و یتفطن و یتذكر النتیجة الغایبة و
لذلك یقال ان العقل عالم بالغیب كما انك تنظر الي السم مثلا و تعرف ان شاربھ یموت بعد
ساعات و تنظر الي التریاق و تعرف ان شاربھ یشتفي و كذلك یترقون في درجات العقل

الي ان یبلغوا مقاما یعرفون الاسرار البعیدة عن الاذھان

صفحھ ٢٣٣

  من المقدمات الدقیقة و لیس ذلك الا بالتفرس و لكن البلھاء لایكادون یعرفون الا ما
شاھدوه باعینھم او جرّبوه و كذلك الحیوانات لایكادون ینفعلون من ھذه الدقایق و لكنھم
ینفعلون من بعض الخفیات الجزئیة باوھامھم الظلیة و النباتات لاتدرك الا ما التصقت بھ
و كذلك المعادن دركھا اقل الي ان التراب ادراكھ اقل قلیل كما مرّ فجمیع الآباء العلویة و
الامھات السفلیة و الموالید اولوا الالباب الا ان عقولھا بحسبھا و لھذا المطلب الشریف ادلة
جدلیة كثیرة اشیر الي بعضھا : منھا ان العقل ھو غایة الخلق كما مرّ سابقا فلو لم تكن
موجودة في كل شئ بحسبھ لكان الخلق لغوا و منھا ان العقل مادة المواد و اصل الاصول
و صور جمیع الكاینات متحققة بھا فلو كان معدوما في بعض الصور للزم تحققھا بلا مادة
و ان قلت انھ مادة للخلق الثاني لا لسایر الخلق فلایقوم سایر الخلق بھ اقول ان المواد
مترتبة بعضھا علي بعض و كل مادة سافلة متحققة بالمادة العلیا فلایمكن خلو مقام عن
المادة العلیا و منھا ان جمیع الفیوض و الامداد نازلة من عند الله و ھو یعطي خلقھ ما
یعطیھم بمشیتھ و العقل واسطة بین المشیة و المشاءات و یأخذ كل فیض منھا و یعطي
غیره فلا بدّ من ثبوتھ في كل مقام للسفارة و الوساطة و منھا ان العقل جوھر مجرد كلي و
ھو خارج عن جمیع حدود ما دونھ فلایحد بشي ء منھا كما ھو صفة كل مجرد فبھ ملأ
جمیع الاصقاع من الغیب و الشھود و تنوّر بضوئھ كل موجود و بالجملة الادلة الجدلیة
علي ھذا المطلب اكثر من ذلك و لكن مرادنا الایجاز و اشرف الدلیل دلیل الحكمة التي
قدمّناھا فانھ في الواقع من الكشف ثمّ ان الكتاب و السنة ناطقان بثبوت العقل لكل موجود
قال الله تعالي و ما من دابة في الارض و لا طایر یطیر بجناحیھ الا امم امثالكم فاذا كانت



امما مثل البشر فھي عقلاء مع ما تري في قولھ تعالي و ان من امة الا خلا فیھا نذیر و
لاینذر الا العقلاء فجمیعھا عقلاء و كذلك نري ان الله سبحانھ ارجع الي الكل بضمیر

العقلاء في قولھ و ان من شئ الا یسبح بحمده و لكن لاتفقھون تسبیحھم

صفحھ ٢٣٤

  فان ھُم ضمیر مخصوص بالعقلاء و ارجعھ الي جمیع الخلق مع انھ نسب الیھم التسبیح و
كلامھ محمول علي الحقیقة و التسبیح الحقیقي لایتصور لغیر الشاعر و قال مخاطبا
للارض و السماوات ائتیا طوعا او كرھا قالتا اتینا طائعین و لایجوز مخاطبة من لایشعر
و ھو لایجیب و لایطیع ابدا و كذلك ورد اخبار عدیدة تدل علي كون جمیع الخلق مكلفین
و عرض الولایة علیھم و قبول بعض و انكار بعض و جمیع ذلك شأن العقل فان تكلیف
غیر العاقل قبیح و تعالي الله عن ذلك علوا كبیرا و اخبار الباب كثیرة فاطلبھا من مظانھّا .
فصل لما اتینا علي ما یتعلق بالعقل في المقام ناسب ان نذكر شطرا من بیان نسبة العاقل
بالعقل و المعقول و كذلك نسبة العقل بالمعقول و قد شاع في الَسنة تابعي الآخوند رحمھ
الله اتحاد العاقل بالمعقول و العقل حتي انھم انسوا بھذا القول الشنیع بحیث ینكرون غیره
حتي انھم ربما یعدوّن من قال بغیر ذلك قشریا و لكن المنصف یعرف انھم قشریون
لایعلمون الكتاب الا اماني و ان ھم الا یظنون و لا بدّ لي من ان ابینّ الحق في المقام بقدر
اقتضاء المحل و اقدمّھ علي نقل قولھم و ادلتھم لیكون الطالب علي بصیرة و قد مرّ في
القسم الاول في علم الله تعالي بعض ما یتعلق بالمسألة و یأتي بعضھا ایضا بعد و اعلم ان
الآخوند (ره ) ذكر ھذه المسألة في الامور العامة لانھا علي رأیھ من عوارض مطلق
الوجود و لكني اختار في كل مقام ذكر بعض فروعھا بقدر المناسبة لسھولة تلقیھا علي

 
الطلاب و لا بدّ لبیان المطلب علي ما ینبغي من ذكر مطالب : 

الاول في تعریف العاقل و العقل و المعقول فان ذلك ھو العمدة في المطلب ، اعلم ان
العاقل ھو ذات ظھرت بالعقل كما ان العالم ذات ظھرت بالعلم و القادر ذات ظھرت
بالقدرة و كذلك سایر الصفات و المدارك و المشاعر و الذات من حیث ھي منزھة عن
الوصف فلاتكون عاقلة اذ لو كانت عاقلة بالذات لماظھرت بالسفھ فان ذلك مسلمّ لا شك

فیھ ان الشئ لایظھر بضده فان الاسود بالذات

صفحھ ٢٣٥

  لایصیر ابیض و السواد لایكون بیاضا و ذلك ظاھر لا غبرة علیھ و كذلك العاقل بالذات
لایصیر سفیھا و نري ان زیدا یكون ھو ھو في حال سفھھ و عقلھ كما یكون زیدا في
بصره و عماه و كل ما رأیت الشئ ظاھرا بصفتین متضادتین فاعلم انھ فوقھما منزّه عن
صبغھما و انت تري عیانا ان زیدا زید في جمیع حالاتھ من سفھھ و عقلھ و كمالھ في
العقل و نقصھ فذاتھ غیر عاقلة بالذات و برھان آخر انك تري انك تنسب العقل الي نفسك
و تقول عقلي و لو كان العقل عین ذاتك او صورتھا لماكنت تنسبھ الي ذاتك و برھان آخر
ان العقل قابل للزیادة و النقصان و الذات لاتزید و لاتنقص و قول الآخوند انھ یشتد وجود
العاقل بالتعقل قول زور لا برھان علیھ ان كان مراده ما یستفاد من ظاھر بیاناتھ و ان
اراد من ذلك معني صحیحا سایغا في الذوات فلایضرّ و قد نشأ قولھ ذلك من قولھ ان



التشخص بنفس الوجود و التفاوت بالضعف و الاشتداد و قد اثبتنا بطلان ھذا الرأي في ما
مضي علي انھ یلزم من ذلك ان یكون نفس الوجود المطلق ھو زید حتي یبقي علي الزیدیة
في جمیع الحالات و الا للزم من ذلك ان لایبقي علي الزیدیة بعد اشتداد وجوده و لو كان
نفس الوجود زیدا للزم ان یكون كل الموجود زیدا و ھذا خطاء و برھان آخر انا نقول ان
الذات تكون عاقلة من حیث كونھا ذاتا او من حیث الاضافة الي العقل فان قلت بالاول
یلزمك القول بانھا عاقلة و ان لم تعقل فلایتفاوت علي ذلك حالتاھا فلاتثاب بعلمھا و
لاتعاقب بجھلھا او تثاب مطلقا و ھذا قول مخالف للشرع و العرف و العقل و النقل و ان
قلت بالثاني اقول فحال الاضافة غیر نفس الذات و ھي عرض فالذات منزھة عن
الاتصاف بالعقل فلاتكون عاقلة و لكن الله تعالي خلق لھا في مملكتھا عقلا و ھو مشعر
معنوي كلي و الذات تتجلي لھ و بھ و تشعر بھ و ھو بمنزلة القلم في الملك فكما ان الله
تعالي یجري في ملكھ ما یشاء بالقلم كذلك ذات الانسان یجري بعقلھ ما تشاء في المشاعر

ثمّ ان العقل بنفسھ جوھر درّاك كلي معنوي علي ما عرفت

صفحھ ٢٣٦

  سابقا و ھو مقام الكلیة و الجمعیة و قد یقال انھ للبدن بمنزلة العرش لعالم الاجسام و علي
ايّ حال ھو لكلیتھ لایقوم في مقام و لمعنویتھ لایحد بصورة و لتجرّده لایكون جسما و لا
جسمانیا بل لایتعلق بنفسھ بالجسم لتجرده الكامل و النفس و ان كانت مجردة الا انھا
مجردة في ذاتھا و لكنھا تتعلق بالاجسام بفعلھا فالعقل المجرد الكلي بنفسھ لایكاد یتعلق
بشي ء و لایتعلق بھ شئ اذ لو صار متعلقا بغیره لصار حالاّ و لو صار غیره متعلقا بھ
لصار محلا فخرج بذلك عن الكلیة و المعنویة و التجرد و بوجھ آخر نقول ان عروض
شئ بشي ء یفرض في غیر المجردات و اما المجرد فلایعرضھ شئ و الا لماكان مجردا ،
انظر الي الامثلة الجزئیة التي تجدھا بعینك ان السواد لایعرض البیاض بل البیاض
لایعرض الطول مع انھ من غیر مقولتھ و لكن الجسم یمكن ان یتكیف بلون و یظھر بطول
معا و ذلك لانھ مادي قابل و الامثلة فوق القوي و الاستعدادات فلایفرض فیھا تغیرّ
الحالات و اذا كان الامر فیھا ھكذا مع انھا لیست مجردة في الواقع فما ظنكّ بالعقل الذي
ھو فوق جمیع الدھریات فھو منزّه عن التھیأ و التصور بنفسھ نعم بعد ما تجلي في العاقلة
بواسطة النفس یرتبط بھا بالمعاني و یدركھا و الدرّاك في الواقع ھو العقل و العاقلة آلة لھ
كما ان البصیر ھو الروح و العین آلة لدركھ فافھم ذلك و اتقنھ و ان قلت ما بال العقل یزید
بادراكاتھ اقول زیادتھ بقوتھ في نفسھ و زیادة انبساطھ و اقتداره لا بلحوق غیره بھ فان ما
یرد علیھ لاینافیھ و لایخالفھ و مثل ذلك مثل الماء مثلا فانھ جسم بارد رطب و قد ظھر في
فرد من افراده بحسب صلوحھ و كل ما صفیّتھ و لطّفتھ یزداد صفاء الماء و سیلانھ و
رطوبتھ و غیر ذلك من كمالاتھ و لایزید في مائیتھ شئ و لایلحق مائیتھ شئ فافھم فانھ
دقیق فان قلت انھ لم یزد علي الماء شئ لصدقت و ان قلت انھ زاد علیھ لصدقت و كذلك
الامر في باب زیادة العقل و بوجھ آخر نقول كلما یزید ادراكاتھ یصفو مشاعره و كل ما

ازدادت صفاءا صفا عقلھ و رفع

صفحھ ٢٣٧



  الغشاء عن وجھھ فیزید ظھورا فافھم و تبصر حتي تقف علي المراد ان شاء الله ، و اما
المعقول فھو المعاني الجزئیة و الكلیة یعقلھا الانسان بعاقلتھ و واھمتھ و فكره و وجھ
ادراكھا یظھر لك في ما سیأتي ان شاء الله و مختصر القول بقدر ما یقتضیھ المقام لبیان
حقیقة المعقول لمعرفة نسبتھ الي العاقل و العقل ان الادراك ھو الوجدان و معني الوجدان
ان تجد شبح الشاخص الخارج في مدركك فتدركھ ھنا بنفسك و عقلك بقدر ظھوره لك و
مثل ذلك یظھر لك في الحواس الظاھرة ان شبح السراج مثلا ینفذ في الھواء او جسم
صقیل آخر كالماء و الاحجار الصیقلیة و ینفذ منھ في العین حتي یقع علي جدار العصبة و
ھي حیة بحیوة الروح و في غایة اللطافة و بسبب لطافتھا صارت مشتعلة بالروح كاشتعال
الدخان بالشعلة و الروح درّاك مطلق فاذا تعلق بالعصبة یجدھا دائما الا انھا خالیة من لون
و ھیئة مخالفة لطبع الروح فلایحصل لھ بدركھا تألم و انصدام فلایلتفت الي انھ یدرك شیئا
و لكن اذا ورد لون خاص من الخارج علیھا تتلون بھ فیجدھا الروح منصبغة و یلتفت الیھا
لكونھا جدیدا و اذا طال مدة الانصباغ حتي استأنس الروح بھا لایلتفت الي ادراكھ لھا
لانھا تكون حینئذ كطبیعة ثانیة للعصبة و ذلك مجرب مشھود سیمّا في الروایح الاتري ان
من استعمل المسك لایجد رایحتھ بعد مدة و من اكل البصل لایستشم رایحتھ و لیس ذلك الا
للانس و بالجملة فالادراك بالحواس الباطنة ایضا مثل الحواس الظاھرة فان الشبح اذا ورد
الحاسة الظاھر و انطبع فیھا یتأثر منھ الروح البخاري و ھو مركب للحس المشترك و
الحس مظھر للخیال و الفكر و الوھم و العلم و العقل و ھي في نفسھا افعال النفس تظھر
في الحس في مواطن مختلفة علي ما سیجي ء و نفس الحس یتصور بصورة الشبح الوارد
علیھ و النفس ظاھرة فیھ مدركة منھ الا انھا تدرك في كل بطن من بطون الدماغ جھة من
جھات الشبح بحسب طبیعة الحس المشترك في المقام كما انھا تدرك بواسطة الروح

الحیواني من كل حاسة شیئا من المدركات

صفحھ ٢٣٨

  و لایدرك من كل واحدة منھا جمیعھا و لیس ذلك من نقص الروح و النفس بل النقص من
المدرك فانھ لغلظتھ و كثافتھ لاینفعل بجمیع المدركات فان العین بسبب نقصانھا في خلقھا
لاتصلح للسمع و الشم و اللمس و ان كان الروح كاملا في دركھ و لكنھ لایكاد ینفعل بغیر
الرؤیة من العین و كذلك حالھا في سایر المشاعر ففي كل مرتبة من المراتب و مقام من
المقامات یدرك النفس منھا امرا خاصا و جھة مخصوصة فافھم ذلك فھي تتفكر في الفكر
و تتوھم في الوھم و تتخیل في الخیال و تتعلم في العلم و تتعقل في العقل و جمیع مدركاتھا
من تمام ما بھ الشئ شئ فانھ لایكون شئ في الملك الا و لھ صورة جزئیة من متمماتھ و
صورة كلیة ظاھرة في تلك المتممة و لھا معني جزئي رابطي بحسب ارتباطھا بمادتھا و
ما في عرضھا و محلھا و سایر نسبھا و قراناتھا و ھو في الواقع من الآثار المترتبة علي
الشئ و لھا نسبة بغیرھا من النسب الفكریة التي سیجي ء بیانھا و معني كلي ھو بمنزلة
الروح في بطن الصورة و ھو الكلي الظاھر فیھا و یدرك النفس في كل مشعر من
مشاعرھا ما یتعلق فیحصل لھا من المجموع صورة نفسانیة علمیة كلیة و تؤديّ معناھا
الكلي البسیط الي العقل فافھم و اغتنم فالمحسوس ھو الشبح الوارد علي الحاسة لا نفس
الحاسة و المُدرَك بفتح الراء ھو الشبح الوارد علي الخیال و المعلوم ھو الشبح الوارد علي



العالمة و المعقول ھو الشبح الوارد علي العاقلة لا غیر فافھم فالمعقول في الواقع لایكون
عقلا و لا عاقلا بل ھو الشبح المنفصل المستنبط من الشبح المتصل الا علي المعني الذي
سنبینّھ ان شاء الله نعم في العقل الكلي لغایة بساطتھ و وحدتھ یجوز ان نقول ان المعقول
متحد معھ لعدم الاختلاف و لعدم ورود غیره علیھ و اما الذات فھي بریئة عن ھذه الحدود

 
فافھم . 

الثاني ربما یشتبھ الامر فیما اذا لوحظ علم الذات بنفسھا و عقلھا لھا و لكني ارجو من
فضل الله علي ان یجري علي قلمي حق القول فیھ و كثیرا ما

صفحھ ٢٣٩

  یلوكون ھذا الكلام بین لحییھم و لایعرفون حقیقتھ فاعلم بحول الله و قوتھ ان حقیقة العلم
فعل العالم و العقل فعل العاقل و العاقل و العالم ھو الذات و الذات في نفسھا منزھة عن ان
یجري علیھا ما ھي اجرتھ او یعود فیھا ما ھي ابدتھ كما ان الخیال فعلھا و الوھم فعلھا و
السمع فعلھا و الرؤیة فعلھا و الذات بنفسھا ھي الحقیقة الصرفة فلا معني لان یقال انھا
علمت نفسھا فانا نقول ھل علمھا بالعلم او بغیره فان قلت انھا علمت بالعلم فذلك غیر
معقول لان العلم صفتھا و فعلھا و الصفة لاتدرك حقیقتھا و ان قلت انھا علمت بغیر علم
فذلك معني آخر غیر ما یعرفھ العامة و الانسان مالك لسانھ و قولھ و یقول الكلام و یرید
منھ وجوھا كما قال الامام العالم علیھ السلام كان عالما و العلم ذاتھ و لا معلوم ، و معني
ذلك ان ذاتھ ھي العلم لا بمعني انھا علم غیرھا بل العلم اسم من اسمائنا و لیس علمھا
بمعني العلم الفعلي اذ العلم الفعلي مع معلومھ و قال انھ عالم و لا معلوم و لیس معني ذلك
انھا علمت نفسھا فانھا لاتحتاج الي ذلك اذ ھي ھي و لا غیر مع ان الذات لاتكون لھا حیث
عالمیة و حیث معلومیة بخلاف الروح المخلوق فانھ ذو حیثین لھ حیث عالمیة و ھو اعلي
مقامھ و حیث معلومیة و ھو حیث تعلقھ بالاسفل و لكن الذات لاتتعلق بغیرھا و لیس معني
قول الامام لما خلق المعلوم وقع العلم منھ علي المعلوم ان الذات وقعت علي المعلوم فانھ
یلزم من ذلك اضافة القدیم الي الحادث و حلولھ فیھ او تعلقھ بھ و یلزم من ذلك انقلاب
القدم الي الحدوث و ذلك خطاء و لكن معني كلامھ علیھ السلام ان المعلوم بعد ما خلق وقع
العلم المخلوق الذي ھو كمال الذات علیھ اي صار اعلي درجتھ كما مرّ سابقا في علم الله
تعالي فراجع و بالجملة فالعلم الذاتي علم بلا معلوم فھو حیث واحد ھو حیث نفس الذات لا
غیر و لیس لھا حیث غیرھا فلا معني مطلقا لمعلومیة الذات فلا معني لقولك انھا علمت
نفسھا و ان قلنا یوما انھا علم نفسھا نرید انھا لاتفقد نفسھا كما في خبر سلمان ( عمران ظ

) سأل الرضا علیھ السلام ھل كان الكائن معلوما في نفسھ

صفحھ ٢٤٠

  عند نفسھ قال الرضا علیھ السلام انما تكون المعلمة لنفي خلافھ و لیكون الشئ عن نفسھ
بتحدید ما علم منھا انتھي ، انظر كیف بینّ و شرح علیھ السلام لعمران الذي كان من اھل
الكلام و حاصل الكلام انھ لایقال انھ علم نفسھ لان العلم لنفي خلافھ و لا خلاف ھنا و
لیكون الشئ عن نفسھ بتحدید ما علم منھا و الذات لاتكون محدودة فافھم نعم ربما كانوا
یجوّزون استعمال لفظ العلم و المعرفة في بعض المقامات لئلایقع العوام في الشبھة كما في



الخبر سئل الرضا علیھ السلام ھل كان الله عارفا بنفسھ قبل ان یخلق الخلق قال نعم و قیل
لابي جعفر علیھ السلام جعلت فداك ان رأیت ان تعلمني ھل كان الله جل ذكره یعلم قبل ان
یخلق الخلق انھ وحده فقد اختلف موالیك فقال بعضھم قد كان یعلم تبارك و تعالي انھ وحده
قبل ان یخلق شیئا من خلقھ و قال بعضھم انما معني یعلم یفعل فھو الیوم یعلم انھ لا غیره
قبل فعل الاشیاء و قالوا ان اثبتنا انھ لم یزل عالما بانھ لا غیره فقد اثبتنا معھ غیره في
ازلیتھ فان رأیت یا سیدي ان تعلمني ما لااعدوه الي غیره فكتب علیھ السلام مازال الله
عالما تبارك و تعالي ذكره انتھي ، و سیاق البیان یدل علي المراد فان الناس لجھلھم
اختلفوا في المسألة و من سیاق قولھم یظھر قلة معرفتھم فبینّ علیھ السلام للسائل الذي
تحیرّ من ھذه الاباطیل كلاما مجملا یكتفي بھ فقال مازال الله عالما و ابھم الكلام و لم یذكر
المعلوم مع ان كلامھم كان في العلم بالوحدة و لو كان مراده اثبات العلم بھا لذكرھا و لكن
قال انھ مازال عالما فانكر بذلك قول الجمیع اما قول القائلین بحدوث العلم لھ فردهّ بقدم
علمھ و اما قول من قال بانھ عالم بالوحدة فاوضح بطلانھا باطلاق كلامھ انھ تعالي عالم
مطلق و لا معلوم و لا معني للعلم بالوحدة اذ لیست صفة زائدة علي الذات بخلاف الوحدة
الخلقیة فانھا صفة زائدة علي الشئ فالواحد ربما یعلم انھ واحد و ربما لایعلم و اما الذات
فوحدتھا عینھا و ھي عین علمھا و لا مخالف لھا حتي تحتاج الي نفیھا فاني یكون تعلم

فافھم فانھ مشكل فمعني علم الذات بھا انھا ھي ھي

صفحھ ٢٤١

  فھي عالمة و لا معلوم فلیس العالم متحدا بالمعلوم فافھم و افتح عینك حتي لاتخبط خبط
العشواء و اما علمھا بغیرھا فھو علم خلقي و ھو عین المعلوم كما قال مولانا
امیرالمؤمنین علیھ السلام في خطبة لھ فارق الاشیاء لا علي اختلاف الاماكن و تمكّن منھا
لا علي الممازجة و علمھا لا باداة لایكون العلم الا بھا و لیس بینھ و بین معلومھ علم غیره
ان قیل كان فعلي تأویل ازلیة الوجود و ان قیل لم یزل فعلي تأویل نفي العدد فسبحانھ و
تعالي عن قول من عبد سواه و اتخذ الھا غیره علوا كبیرا ، انتھي موضع الحاجة من
كلامھ فعلمھ تعالي بالمعلوم نفس المعلوم و لایلزم من ذلك جھل الله تعالي بھ اذ ھو المحیط
بجمیع خلقھ من ورائھم فلم یزل عالما بالمعلوم في مقامھ و ھو كلام مشكل و لایلزم من
ذلك حضور المعلوم في الذات كما زعمھ بعض المتصوفة و لا كونھا محدودة بمعلومھا
بل ذلك بنحو آخر مكتوم قد بیناّه في ما مضي بقدر سعة العبارات و اقتضاء الزمان و
استعداد ابنائھ و لانعید ثم اعلم انھ یجوز لنا ان نقول باتحاد العالم و المعلوم في المقام
بوجھ و ھو انھ قد ظھر لك في ما مضي ان الذات تتنزه عن جمیع الصفات فلاتوصف
بالعالمیة مطلقا لانھا حدّ و ھي منزھة عن كل حدّ و ان قلنا ان الذات عالمة فذلك بمعني
آخر مجوز لا المعني المتعارف المتبادر الي الاذھان و لكنھا تجلتّ للعلم الذي ھو من
كمالھ و علمت المعلوم بھ و ذلك قولھ علیھ السلام و لما خلق المعلوم وقع العلم منھ علي
المعلوم ، فبظھورھا و تجلیھا الواقع علي المعلوم علم المعلوم و لیس معني ذلك العلم
بالاداة المنفي في الخبر بل ھو العلم بالعلم و الاداة ھو المدرك الذي یعلم العالم بھ كالعالمة
للانسان و ھي غیر العلم فمعني الخبر ان علم الله تعالي حضوري لا باداة اخري فافھم فھو
تعالي یعلم في علمھ بالمعلوم و قبل تجلیھ بالعلم لایوصف بالعالم كما انھ یشاء في المشیة و



قبل المشیة لایكون شائیا اذ لا معني للشائي بلا مشیة و المرید بلا ارادة فظھور الفاعل في
الفعل و العالم بالعلم علي الحقیقة لا المجاز فالعالم عالم في العلم لا غیر

صفحھ ٢٤٢

  و مثال ذلك یظھر لك من الكَتبْ فانك لاتكتب بذاتك بل ما من ذاتك كمال مطلق و اول ما
یصدر منھ فعل مطلق و یظھر فعلك في بطن یدك بلون الكَتبْ فالكاتب في الواقع یدك بقوة
ذاتك و قدرتھا المستطیلة علیھا فبمقتضي ذلك یجوز ان یقال ان العالم و العلم و المعلوم و
العاقل و العقل و المعقول واحدة بھذا النظر و ان قلت لایصدق القول في الكتب اقول ان
دققت النظر و تعمقت في الفكر تعرف ان الامر في المقام ایضا ھكذا فان المكتوب الحقیقي
ھو المصدر الصادر من الكاتب بكتبھ و اما الخطوط المنقوشة علي القرطاس فھي آثاره
الظاھرة علیھ بمشایعة حركة الید كاثر القدم للسایر و البناء للبناّء و كلامنا في المفعول
الواقعي لا المفعول بھ فالمكتوب ھو ما صدر منك و ھو الكتب الا ان القلم لاتصالھ بیدك
ظھر علیھ حركتك و المداد لقوامھ بقي علي القرطاس علي شكل كتابتك فافھم و كتابك
الحقیقي ھو الذي یبقي معك و یحشر و ینشر و ھو فعلك و الخط و القرطاس یبلیان و لو
كان مكتوبك في الواقع الكتاب لكان یفني بفنائك بل بفناء فعلك فان الاثر لایبقي بعد مؤثره
و قد مرّ سابقا شرح ذلك في بیان التأثیر فراجع و قد فرّق الآخوند رحمھ الله بین العلم و
الفعل بما یجري علي مذھبھ لا علي مذھبنا و لانحتاج الي نقل قولھ ھنا ، ھذا بالنسبة الي
علم الله تعالي بخلقھ و اما بالنسبة الي الخلق فاذا قطعت نظرك عن الاعراض اللازمة
للاجسام و قصرت علي النظر الي الحقایق و آثارھا یكون الامر علي ھذا المنوال و لذلك
جعل الله نفسنا آیة تعریفھ و تعرفھ فان علمك اثرك و قد صدر منك علي نحو الاطلاق و
ظھرت فیھ بھ لھ و قد تخصص بعلوم مختلفة في بطن المشاعر و ھي لیست الا كقراطیس
ینقش علیھا الخطوط فاذا قطعت النظر عن النقوش تري نفسك علمك ثابتا لك و ھو
معلومك و فیھ عالمیتك و لایلزم من ذلك تكثر ذاتك و لا ورود شئ غیرھا علیھا و ان
عرفت اشارات كلام شیخنا اعلي الله مقامھ تعرف ھذا المطلب و بالجملة فالاتحاد بھذا

الوجھ صحیح و لكن بمعني ما قالوه باطل فان حاصل كلامھم ان

صفحھ ٢٤٣

  الذات ھي العالمة و المعلوم نفس الشئ الخارجي و العلم وجوده لك فانت اذا علمت زیدا
قائما مثلا تكون انت العالم بذاتك و زیدا معلوما بنفسھ و علمك حضوره لك فكیف یتصور
الاتحاد بھذا المعني و كذلك في علم الله یقولون ان العلم نفس المعلوم و المعلوم حاضر في

 
الذات و ھذا كفر صراح . 

الثالث قد استدل الآخوند رحمھ الله علي مذھبھ بدلیل اذكره ھنا قال صحّ عند جمیع
الحكماء ان الصورة المعقولة بالفعل وجودھا في نفسھا و وجودھا للعاقل شئ واحد من
جھة واحدة بلا اختلاف و كذا المحسوس بما ھو محسوس وجوده في نفسھ و وجوده
للجوھر الحاسّ شئ واحد بلا اختلاف جھة فاذا كان الامر ھكذا فلو فرض ان المعقول
بالفعل امر وجوده غیر وجود العاقل حتي یكونا ذاتیین موجودتین متغایرتین لكل منھما
ھویة مغایرة للاخري و یكون الارتباط بینھما بمجرد الحالیة و المحلیة كالسواد و الجسم



الذي ھو محل السواد لكان یلزم حینئذ ان یمكن اعتبار كل منھما مع عزل النظر عن
اعتبار صاحبھ لان اقل مراتب الاثنینیة بین شیئین اثنین ان یكون لكل منھما وجود في
نفسھ و ان قطع النظر عن قرینھ لكن الحال في المعقول بالفعل لیس ھذا الحال اذ المعقول
بالفعل لیس لھ وجود آخر الا ھذا الوجود الذي ھو بذاتھ معقول لا بشي ء آخر و كون الشئ
معقولا لایتصور الا بكون شئ عاقلا لھ فلو كان العاقل امرا مغایرا لھ لكان ھو في حدّ
نفسھ مع قطع النظر عن ذلك العاقل غیر معقول فلم یكن وجوده ھذا الوجود العقلي و ھو
وجود الصورة العقلیة فان الصورة المعقولة من الشئ المجردة عن المادة سواء كان
تجردھا بتجرید مجرد ایاھا عن المادة ام بحسب الفطرة فھي معقولة بالفعل ابدا سواء
عقلھا عاقل ام لا و لیس حكم ھذه المعقولیة كحكم متحركیة الجسم الذي اذا قطع النظر عن
محركھ لم یكن ھو في ذلك الاعتبار متحركا بل جسما فقط و ذلك لان وجود الجسم بما ھو
جسم لیس بعینھ وجوده بما ھو متحرك و لا كحكم متسخنیة الجسم اذا قطع النظر عن

تسخین مسخّنھ

صفحھ ٢٤٤

  فانھ لم یكن ھو متسخنا عند ذلك لان وجوده بعینھ لیس وجود السخونة و لا كذلك حكم
المعقول بالفعل فانھ لایمكن ان یكون الا معقولا بالفعل لان ذلك الكون في نفسھ ھو بعینھ
معقولیتھ سواء عقلھ غیره او لم یعقلھ فھو معقول الھویة بالفعل من غیر حاجة الي عاقل
آخر عقلھ فاذن ھو عاقل كما انھ معقول بالفعل و الا لزم انفكاك المعقولیة بالفعل عن
العاقل بالفعل و قاس امر المحسوس ایضا بالمعقول ھذا غایة برھانھ في المقام و كأنھ
زعمھ وحیا من عند الله اذ ذكره في غیر ھذا الكتاب و ادعّي في اسفاره انھ كشف لھ بعد
التوسلات و ذكره محض التحدیث بالنعمة و تري ان جمیع برھانھ دایر مدار ادعائھ ان
وجود الشئ في نفسھ عین وجوده لعاقلھ و ھذا الكلام محض ادعاء لا برھان لھ من عند
الله نعم ھو یصحّ علي قولھم بوحدة الوجود و علي ھذا القول الفاسد لایصحّ اخراج
المادیات و سایر الصفات من ذلك كما یظھر لك بادني تأمل و مرّ سابقا في مبحث الوجود
و الماھیة ما ینبغي ان یراجع و قد بینّ الشیخ الاوحد الامجد اعلي الله مقامھ في ردّ برھانھ

 
كلاما شریفا احكیھ بعینھ تبركا و تیمنا و لانھ احسن من كل كلام ، 

قال اولا قبل خوضھ في الردّ ان الشبھة دخلت علیھم من دعوي ان وجودھا ادراكي و ھذه
اذا سلمت انما یلزم منھا اتحاد العقل بالمعقول علي توجیھ نذكره و الباب الذي دخلت
علیھم منھ الشبھة توھم ان العاقل یعقل غیره بنفس ذاتھ كما یسمع بذاتھ و یري بذاتھ و قد
بینّاّ في ما تقدم ان الادراك معني فعلي لان السمع الذي ھو الذات و كذا البصر و العلم
ھ۪ باسم الحق و ھو الذات ثمّ انظر ھل تقدر ان تنسب الیھ المعبرّ عنھ بالعقل ھو الذات فسمِّ
ادراك مسموع او مرئي او معلوم لانھ تعالي انما ھو ھو فلا مسموع و لا مبصر و لا
مدرك فاذا وجد المسموع و المبصر و المدرك حصل الاشراق بھا و ھو الوجود الادراكي
النسبي و ھو ظھور المدرِك بكسر الراء بالمدرَك بفتح الراء و الظھور اثر الظاھر
فالاتحاد في الظھور اذ لیس للمدرَك بفتح الراء حقیقة غیر الظھور اذ ھو الظھور بھ لان

مادتھ ذلك



صفحھ ٢٤٥

  الطاري المتجدد الذي ھو تأكید الفعل و صورتھ ظل ھیئة الفعل كما ان صورة الكتابة ظل
ھیئة حركة ید الكاتب و كما ان ھیئة حركة ید الكاتب لیست ھي ید الكاتب و لا ذات
الكاتب و انما یحدثھا الكاتب عند ارادة الكتابة بنفسھا كذلك الوجود الادراكي لیس ھو نفس
الفعل و لا ذات الفاعل و كلام المصنف یلزم منھ ان تكون ھیئة الكتابة القائمة في
القرطاس التي ھي بمنزلة الصورة المعقولة ھي نفس حركة ید الكاتب و نفس ید الكاتب
بل نفس الكاتب و مع ھذا كلھ یدعي ان برھان ما ذكره فایض عن الله سبحانھ اخذه من
الآیات الآفاقیة و الانفسیة فانظر ماذا تري ، الي ان قال بعد كلام طویل في ردّ برھانھ :
اقول اذا تأملت ھذا الكلام وجدتھ مغالطة خفي التخلص منھا علي المصنف و علي اھل
الاتحاد و بیان التخلص منھا ھو ان فھمك العاقلیة انما ھو لاجل مأخذ الاشتقاق بمعني ان
تحقق المعقولیة مأخوذ فیھ لحاظ العاقلیة كالابوّة و البنوّة فان تحقق كل منھما مأخوذ فیھ
لحاظ الآخر و لكن كما لایتحد الابوة بالبنوة مع اخذ لحاظ احدھما في تسمیة الآخر بل
الابوة منسوبة للاب و البنوة منسوبة للابن لیس بینھما اتحاد و انما اعتبر لحاظ الجھة
الملایمة یعني ان جھة الاب الي الابن دون غیرھا من جھات الأب جعلت صفة لجھة الابن
الي الأب في اخذھا لجھة الابن و جعلت جھة الابن الي الاب صفة بجھة الأب في اخذھا
لجھة الأب فالابوة صفة الاب الموصوفة بجھة الابن و البنوة صفة الابن الموصوف بجھة
الاب كالضارب صفة لزید باعتبار فعلھ الموصوف بالضرب و لیس صفة لذات زید
فالابوة مركبة من صفة ھي جھة الابن و موصوف ھي جھة الاب و البنوة مركبة من
صفة ھي جھة الاب و موصوف ھو جھة الابن و لیس بینھما اتحاد بل الابوة غیر البنوة
كذلك المعقولیة و العاقلیة فان المعقولیة التي ھي صفة الصورة المعقولة لحظ في
الاتصاف بھا تعقل عاقلھا و ھو فعل العاقل و العاقلیة التي ھي صفة فعلیة للعاقل كذلك

فالصورة في نفسھا ھیئة المحدث و المتصور لھا اما بان انتزعھا من صاحبھا

صفحھ ٢٤٦

  او اخترعھا لصاحبھا و علي كل حال ھي صفة غیر العاقل لھا اما في التسمیة فاخذ فیھا
ھیئة تعقل عاقلھا كما قلنا في المتضایفین بل ھذان متضایفان و اما في الذات فلان الصورة
لم یكن لھا تحقق في التقدیر الا ھیئة تعقل عاقلھا لانھا عبارة عن ظھوره بھا اي عبارة عن
تعقلھ لھا فحیث قام الدلیل القطعي علي انھا ممكنة و كل ممكن زوج تركیبي وجب ان
تكون الصورة المعقولة مركبة من مادة ھي ھیئة صاحبھا سواء كانت منتزعة من موجود
ام مخترعة لما یوجد و من صورة ھي ھیئة محلھا الذي ھو الخیال او النفس او ما یشابھ
ذلك لان الصورة المعقولة لا بدّ لھا من محل تقوم فیھ كالصورة في المرآة فان محلھا
زجاجة المرآة بما ھي علیھ من بیاض و صفاء و كبر و استقامة و اضدادھا فالمصنف فیما
ھو فیھ لا بدّ لھ ان یجعل للصورة التي فرض ان عاقلھا ھو الحق سبحانھ محلا اما ذاتھ او
علمھ ان فرضھ غیر ذاتھ او شیئا خارج ذاتھ و الحاصل لا بدّ للصورة المعقولة من محل
تقوم بھ و ھیئة كما قلنا في زجاجة المرءاة ھي صورتھا فلا بدّ للصورة المعقولة ان كانت
ممكنة من مادة و صورة فمادتھا نفس ظھوره بھا و ھو تعقلھ لھا و صورتھا محلھا منھ و



كل ھذه المراتب لم تكن نفس العاقل اذ غایة ما یسامح فیھ ان یقال ھو ظھوره بھا و لیس
ظھوره بھا ذات لانھ قبل ان یتعقلھا فلما تعقلھا اتحدت بھ كیف یكون و قبل ذلك تكون حالة
مغایرة لحال الاتحاد و ایضا اذا تعددت الصور المعقولات و ھي لا شك انھا لمتعددة من
الحوادث متغایرة وجب ان تكون كل صورة معقولة بما ھي بھ ھي من التعدد و التمایز و
اعتبار التعدد و التغایر ینافي الاتحاد و اعتبار الاتحاد ینافي ما ھي علیھ اذ لایتعقل
المختلف بغیر الاختلاف و الا كان المتعقل غیره الاتري ان نور الشمس الواقع علي
الزجاجات المختلفة الالوان لایكون ما في الزجاجات و ما انعكس عن كل منھا متحدا بنور
الشمس الواقع علیھا لا في لونھ و لا في وحدتھ و لا في اوضاع ما فیھا و لا المنعكس

عنھا و ان كان نور الشمس واحدا و باشراق واحد بل وجب التعدد و الاختلاف

صفحھ ٢٤٧

  لاختلاف القوابل و الاوضاع علي ان نور الشمس الذي ھو بمنزلة تعقل العاقل للصورة و
ان جوزنا كونھ في ظاھر النظر متحدا بالواقع علي الزجاجات او بالمنعكس عنھا لایكون
متحدا بالشمس و كیف یتحد ما في السماء الرابع بما في الارض و ان عوّل الي مفاھیم
الالفاظ الاشتقاقیة فلیس في معرفتھا معرفة الحق و لا صفاتھ لانھ عز و جل ھو و صفاتھ
لیس من الالفاظ و لا مفاھیمھا و انما نتكلم في الموجود في الخارج المتحقق في نفسھ قبل
ان نتكلم و قبل ان نفھم الاتري المصنف كیف استدل علي كون الصورة المعقولة عاقلة
انك اذا لحظتھا مع قطع النظر عن عاقلھا انھا یكون عاقلة اذ لایتصور معقول بدون
تصور عاقل لھ فلاجل ان ملاحظتھا من حیث ھي معقولة تستلزم حضور عاقل لھا في
ذھن ملاحظھا تكون عاقلة بحضور عاقل لھا و لاجل فھم كونھا عاقلة یكون وجود عاقلھا
وجودھا و الا لمافھم من نفس وجودھا العاقلیة ، الي آخر كلامھ علا مقامھ و قد رویت منھ

 
بقدر الحاجة ، 

فظھر من بیانھ الشریف ان قولھ ان وجود الشئ لنفسھ و وجوده لعاقلھ كلام باطل و ان
معقولیة الشئ بذاتھ قول باطل و الذي اري ان فساد قولھ نشأ من مسألتین احدیھما قولھ ان
العقل بسیط الحقیقة و كل بسیط الحقیقة كل الاشیاء و ثانیتھما عدم اطلاعھ علي حقیقة علم
المرایا فان من عرفھا لایشتبھ علیھ المسألة و انا ابینّ لك شیئا من ذلك حتي تقف علي
المراد ، فاعلم ان الصورة المقترنة بالمادة ھي الشئ تمامھ كالسراج مثلا فان الصورة
المتمثلة بالدخان ھي حقیقة السراج و كلھ و جمعھ و نفسھ و ھي وجوده لنفسھ و لیس في
معناه المدركیة و المعقولیة و المحسوسیة ابدا و لكنك اذا ادركتھ و التفتت الي الشبح
الظاھر لك في المدرك مع ملاحظة دركك لھ تري انھ مدرك لك فلیس المدركیة الا كسایر
النسب ثمّ ان ھذا الشبح المتصل بالمادة لایرد مدركك ابدا و لولا اسباب ایصال الشبح الي
العین لماادركتھ فمن اسباب الادراك النور فلو كان الشبح مظلما من نفسھ لایكاد یصل
العین ابدا و من اسبابھ مادة لطیفة فاصلة بین العین و الشاخص فلولا جسم لطیف صقیل

ینفذ

صفحھ ٢٤٨



  فیھ النور الملوّن بلون الشبح لاتكاد تدركھ و بعد ما وجد مادة كالھواء و نور و استضاء
الشبح بھ ینعكس منھ نور كھیئة الشبح في الھواء و یتلون بلونھ و یتھیأ بھیأتھ و ینفذ في
العین و تتلون بھ كالھواء من غیر تفاوت مع السراج الاصل الا في انھ الاصل و ھو
الفرع و الا فالسراج الاصل مركب من مادة ھي شعاع النار و صورة ھي الھیئة الحاصلة
من الدخان و اما الدخان فھو مادة عرضیة للنار ظھورھا بھ و ھو بمنزلة الجدار للنور و
النور الظاھر في الھواء مركب ایضا من مادة ھي شعاع السراج و صورة مستنبطة من
الھواء و الھواء حامل كالدخان و كذلك النور الظاھر في العین ایضا مركب من شعاع
النار و الصورة الحاصلة من العین و الصورة المدركة ھي ما في العین علي ما عرفت
سابقا انصف من نفسك ھل تكون مجردة عن المادة و المدة و المحل حاشا و كلا و لایقول
بذلك عاقل فانھ محسوس ان في خارج العین یكون الصورة حالةّ في الھواء و ھو یحملھا
و في العین تظھر في العصبة و العصبة لھا بمنزلة الھواء و الدخان و لا شك ان كلا منھما
ذو جھتین جھة الي السراج و ھي جھة صدوره منھ و جھة الي نفسھ و ھي التعین الخاص
الحاصل لھ من الھواء فالنور مركب من ھذین الجھتین و ھما مادتھ و صورتھ ثم لا شك
ان ما یدركھ الانسان في عینھ ھو الشبح الواقع في العین و ھو غیر الشبح المتصل بالدخان
و غیر ما في الھواء بلا شك و ان كان اصلھ منھما و لذلك یدرك العین بحسبھما كما تري
ان العین الرمد تري النور احمر و العوجاء تري الواحد اثنین و ، قد ینكر العین ضوء
الشمس من رمد ، كل ذلك لاجل انھا تدرك ما فیھا بحسبھا لا ما في الخارج و لایجوز ان
یقال ان وجود ما في العین عین وجود ما في الخارج اذ نقول ماذا ترید من ھذا الوجود ھل
ترید الوجود المطلق الساري في الكل فھو واحد لا اختلاف فیھ و نسبتھ الي الشاخص و
الشبح و العین و ما انطبع فیھا علي السواء و وحدة الوجود الساري فیھا لایجدي شیئا و
لایورث الوحدة لاختلافھا بمشخصاتھا او ترید الوجود المدرك و ھو الوجود المتشخص

المتعین و ھو عندنا

صفحھ ٢٤٩

  مع الماھیة اذ الماھیة عندنا ھي الصورة و عنده خالص من الماھیة اذ یزعم ان الوجود
المدرك بسیط و قد عرفت مما اوضحنا لك فساد ھذا الرأي العلیل فلا فرق بین الاشباح
المدركة و الاشباح المتصلة الا في الاصلیة و الفرعیة ثم اعلم ان الشبح مركب ایضا من
حیثین حیث نفسھ و حیث كونھ مدرَكا بالفتح فان معني كونھ مدركا ظھوره للمدرِك
بالكسر و ظھوره للمدرِك بالكسر غیر وجوده فانھ صفة عارضة اذ ربما یكون الشبح و
لایدرك اذ لا عین تدركھا و ربما یدرك لانطباعھ في العین و ذلك محسوس بل ھو من
الاولیات التي لاتحتاج الي دلیل فانھ لولا مدرِك بالكسر فمن ذا یدركھ ھل ھو بنفسھ یدرك
نفسھ او غیره یدركھ اما دركھ لنفسھ فلایجدي شیئا و ھو خارج عن محل البحث و اما
درك غیره لھ فھو عین المطلوب و كل ما یحصل بین اثنین یحصل ھذا النظر المذكور و
مأخذ قول الآخوند انھ لایكون ھنا اثنان و لذلك فرق بین الحركة و السخونة و المعقولیة و
لكنك تعرف من سیاق كلامي انھ لا فرق في المسألة و الحمد � فكل محسوس مركب من
حیثین حیث انھ ھو و حیث انھ محسوس و حیثھ الاول الي نفسھ و حیثھ الثاني بالاضافة و
كذلك بعد ما انطبع الشبح في الخیال یكون مادة الخیال التي ھي البخار الصالح لحكایة



الزھرة بمنزلة الھواء و الشبح بمنزلة الشبح الظاھر في الھواء الا ان المادة ھنا الطف و
اصفي و الخیال یتخیل و یدرك الصورة الشخصیة و الفرق بینھ و بین الشبح المدرك
بالعین ان تجرّده اكثر بمعني ان حاجتھ الي المادة الخارجیة اقل و سیجي ء بیان ھذه
المسألة بعد مفصلا ان شاء الله ، فالصورة المتخیلة ھي ما ظھر ھنا لھا مادة من الشبح
الخارج و صورة من ھیأة الخیال و تلك الصورة ایضا لھا حیثان حیث نفسھا و ھي نفس
الشبح و حیث انھا متخیلة اي ظاھرة للخیال و كذلك كل مدرك یأخذ من ھذا الشبح ما
یأخذه و الآخوند (ره ) لایذھب الي ذلك و قولھ في المقام ان النفس تخترع الاشباح طبق ما

في الخارج و سنتكلم فیھ بعد ان شاء الله و ھكذا

صفحھ ٢٥٠

  الامر في المعني الظاھر للعاقلة فان لھ حیثان كما مرّ مع انھ غیر العاقلة نفسھا و ان ورد
علیھا و صار كمالا لھا و اما النفس الكلیة و العقل فھما كلیان و دركھما في تلك المشاعر
و ما یحصل لھما من تلك المشاعر ھو كمال كلي و قد یقال انھ ملكة و ربما یظھر لك
حقیقة ما یحصل لھما بعد و الآخوند یذھب الي ان النفس من كثرة الادراك تصیر عقلا و
العقل ھو معني بسیط و ما یرد علیھ من المعاني عینھ و لذا لایستوحش من اتحاده مع
المعقول و لاینفعھ ادلة القوم علي ابطال وحدة العاقل و العقل و المعقول فینبغي لنا ان

 
نتكلم في ھذه المسألة في الجملة في مطلب خاص . 

الرابع قال الآخوند رحمھ الله في جواباتھ عن دلیل ابن سینا علي امتناع اتحاد المعقول
بالعقل و العاقل قلنا ذلك الغیر لیست غیریة بانھ بالفعل صورة موجودة بل ھو معني متحد
مع ھذه الصورة النفسانیة اتحادا في الوجود لان المراد من صورة الشئ عندنا ھو وجود
ذلك لا المفھوم الكلي منھ فالصورة لكل شئ لاتكون الا واحدة بسیطة لكن قد تكون مصداقا
لمعاني كثیرة كمالیة و قد لاتكون كذلك كما انھ قد یكون وجودا قویا شدیدا و قد یكون
وجودا ضعیفا ناقصا فالنفس اذا قویت تصیر مصداقا لمعاني كثیرة كل منھا اذا وجدت
علي حدة فربما كانت صورة لنوع ناقص جسماني كالفرس المعقول و الشجر المعقول و
الارض المعقولة فلكل منھا صورة جسمانیة اذا وجدت في الخارج اعني في المواد
الجسمانیة كانت صورة نوع مادي و اذا وجد المعقول منھا في عالم العقل كان متحدا
بجوھر عقلي لایلزم ان یكون صورة ذاتھ او نحو وجوده العقلي بل معني من المعاني
المتحدة بھ علي وجھ اعلي و اشرف من اتحاده بالصورة الجسمانیة الدنیة لان الوجود
العقلي وجود عالٍ شریف قد یوجد فیھ جمیع المعقولات بوجود واحد لا كوحدة الاجسام و
ما فیھا و قال في مقام آخر في جواب المتقدمین و تأویل قولھم برأیھ ما مختصر كلامھ
الذي یلیق ان یذكر في المقام امور ثلثة احدھا ان النفس اذا عقلت شیئا صارت عین

صورتھ

صفحھ ٢٥١

  العقلیة و ثانیھا ان العقل كل الاشیاء المعقولة و البرھان علیھ كما قد اقمناه في موضع
آخر و معني كونھ كل الاشیاء المعقولة لیس ان تلك الاشیاء بحسب انحاء وجوداتھا
الخارجیة الخاصة بواحد واحد صارت مجتمعة واحدة فان ذلك ممتنع فان المٰھیة الفرسیة



لھا وجود في الخارج مع مقدار و وضع و لون و مادة و لھا ایضا وجود عقلي خاص مع
لوازم و صفات عقلیة یتحد معھ في ذلك الوجود الخاص كاتحاد الماھیة و اجزائھا بالوجود
الخاص اما خارجا او عقلا فكما ان لكل من النوعیات وجودا حسیاّ یتمایز بھ اشخاصھا و
یتزاحم تزاحما مكانیا كذلك لكل منھا وجودا عقلیا مخصوصا یتباین بحسبھ انواعھا و
تتزاحم في ذلك الوجود فیكون المعقول من الفرس شیئا و من النبات شیئا آخر جعلا و
وجودا بل المراد انھ یمكن ان یكون جمیع المٰھیات الموجودة في الخارج بوجودات متعددة
متكثرة كثرة عددیة و في العقل بوجودات متكثرة كثرة عقلیة موجودا بوجود واحد عقلي
ھو بعینھ جامع جمیع المعاني مع بساطتھ و وحدتھ ثمّ بینّ بعد ذلك ان وحدة العقول لیست
عددیة كوحدة الجسم بل قال انا اذا فرضنا وجود الف عقل مثل ھذا العقل لكان حال الواحد
في وحدتھ كحال ذلك الالف في كثرتھ مثال ذلك معني الانسان بما ھو انسان فانك اذا
اضفت الي ھذا المعني معني ھو مثلھ في الحقیقة مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة من
الوضع و المقدار و الاین و غیرھا فلم تجده في ثانویتھ و لا المجموع في اثنینیتھ الا كما
تجد الاول في وحدتھ و قال صاحب التلویحات صرف الوجود الذي لا اتم منھ كلما
فرضتھ ثانیا فاذا نظرت الیھ فاذن ھو ھو اذ لا میز في صرف الشئ اقول ما یظھر من
كلماتھ ان العقل حقیقة واحدة قد ظھرت في الخلق فما یستنبطھ العاقل من الاشیاء بعقلھ ھو
عین العقل الا انھ قد فرّق كلامھ و زینّ رأیھ في انواع البیانات و لذلك قال ان العقل كل
الاشیاء و كان الاحسن لھ ان یقول انھ كل العقول او كل المجردات اذ یصرّح في كلامھ ان

المادیات لاتكون عقلا و قولھ ذلك ینافي قولھ ببساطة العقل اذ

صفحھ ٢٥٢

  یلزم من ذلك تحدیده بالمادیات و كل محدود مركب فالعقل و كذلك سائر بیاناتھ ایضا
ینافي قولھ ذلك فانھ لو كان بسیطا لكان محیطا بكل شئ و اولي بكل شئ من نفسھ فما
معني احتجابھ بغشاوة الماھیات و الاعراض ثمّ اناّ نقول لو كان نفس العقل الاول متعلقة
بكل شئ للزم من ذلك كون النبي متحدا مع الامة في مقام غایة الامر ان الامة عقلھ
اضعف و النبي عقلھ اقوي فعلي ذلك الاختلاف في الاشتداد و الضعف و ذلك خطاء
محض بل كفر صراح و لكنھم بعد ما قالوا بوحدة وجود الخالق و الخلق لایكادون یبالون
بمثل ذلك و كذلك یلزم من ذلك ان یكون ما یعقل من الفرس عین ما یعقل من الانسان
فلم یفرق بین الفرس العقلي و الانسان العقلي كما قال و كذلك نقول لھ ان العقل الذي یتحد
بكل معقول ھو العقل الاول او عقول جمیع الناس فان قلت بالاول اقول فعقول الناس
لاتتحد مع المعقول اذ لایملك احد العقل الاول الا الخاتم و الائمة علیھم السلام فلمَ تقول
باتحاد العقل و المعقول في كل احد و ان قلت ان عقل كل احد كل المعقولات فیلزم ان
یكون عقل كل احد كلیا ثمّ انھ اذا كان العقل متحدا یلزم من ذلك عدم تفاوت عقل زید
بادراك المعقولات و عدمھ و زیادتھا و نقصانھا مع ان تفاوت العقول و زیادتھا و نقصانھا
بالادراكات امر بدیھي لا شك فیھ و قد اجاب عن ذلك في مقام ان بالادراكات یشتد العقل
و یبعد عنھ النقایص و زعم ان ھذا جواب لایقدر احد علي الجواب عنھ و اقول ان
النقایص ھل عرضتھ ام لا ان قلت بالاول اقول فبحسبھا یتفاوت العقول فلمَ تقول انھا
واحدة الا ان تقول ان العقول في انفسھا متفاوتة و لكن فوقھا عقل كلي مطلق یعمّ جمیعھا ،



اقول ھذا حق و لا مریة فیھ و لكن المعقولات لاتعرض مطلقھا كما تري في عالم الاجسام
ان بعروض بعضھا لبعض لایعرض الجسم الكلي شئ فافھم فانھ دقیق و ان قلت بالثاني
اقول یلزمك الاقرار بعدم التفاوت مطلقا و ذلك باطل و كذلك نقول ان الاشتداد و الضعف

الذي یقول انھما سبب التشخص في العقول و وجودات الاشیاء موجودان البتة

صفحھ ٢٥٣

  و ھما صفتان ثابتتان و اختلاف الاشیاء بھما عنده و بھما یحصل الفرق بین الاشیاء
فلتكونا ماھیتین فان الماھیة لیست الا صفة الوجود ھذا و نقول انھما لایحصلان من نفس
الوجود بل یحصلان من امر آخر و ھو من الامكان البتة اذ لایحصل اختلاف الدرجات الا
فیھ و لایحصل الضعف الا من القوة و لایحصل الاشتداد الا من الفعلیة و ظني ان ھذا
المطلب من اوضح المسائل و لاادري لمَ لم یلتفت الیھا مع فطانتھ و كیاستھ و بالجملة لا
معني لاتحاد المعقول مع العقل بھذا الوجھ ایضا و لكن لنا كلام شریف في المقام قد اشرنا
الیھ سابقا و نذكره ھنا ایضا بقدر ما یقتضیھ المقام و ھو ان المعاني المتنوعة المختلفة
تظھر في العاقلة و ھي من سنخھا فتتھیأ بھیأتھا و تدركھا العقل منھا و ھي تتصور
بصورتھا المعنویة و معني اتحادھا بھا ذلك و لذلك تجد معاني مختلفة من الاشیاء و لو
كان اتحادھا بھا بانقلابھا الیھا للزم عدم ادراكك لمعاني متعددة متواردة فان العاقلة اذا
صارت معني زید مثلا لاتصیر معني غیره لان زیدا لایصیر غیره كما مرّ سابقا و لكن
العاقلة مادة مبھمة كالعین ترد علیھا المعني فتتصف بصفتھ فاذا وردت علیھا معني آخر
تتصف بصفتھ و ھكذا و اما العقل الظاھر علیھا فھو جوھر كلي فوقھا و فوق ما یحصل
لھا من المعاني كما ان النفس مطلق العلوم الصوریة الحاصلة للعالمة فكل من كان
ادراكاتھ اكثر یكون عقلھ و نفسھ اوسع و ابسط و لایلزم من ذلك محذور و لا اتحاد
المتعددات و لا ورود المختلفات بعضھا علي بعض و اعلم ان اختلاف المعنویات قلیلة
جداّ فان الاختلاف في الصور و لذلك تجد احكام العقلاء متفقة غالبا اذا لم یعرضھم
عارض من الطبایع و كذلك في الآخرة ایضا اختلافھم في غایة القلة بل اھل الرضوان
یتعانقون بحیث لایبقي بینھم اختلاف لاتحاد العرصة و بالجملة فلنقبض العنان فان
للحیطان آذانا و ان دققت النظر تعرف الفرق بین كلامي مع ما ذكره الآخوند (ره ) و

 
لاتعرف حقھ الا ان تشرب من كاس شربناه و تفھم ما فھمناه و لا حول و لا قوة الا با� . 

صفحھ ٢٥٤

 
  المطلب الثاني في صفة الروح الملكوتي و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الروح ھو البرزخ بین العقل و النفس و یقال انھ مثالھ فیھا و نسبتھ منھا
كنسبة عالم البرزخ بالجسم فلذلك یكون اعلاه مشابھا للعقل في الوحدة و البساطة و اسفلھ
مشابھا للنفس في الكثرة و التركیب و لذا شبھّ بورقة الآس ھكذا شكل و ذلك لان مقام
العقل في الحروف ھو مقام الالف فانھ اول الحروف و ابسطھا و اوحدھا و فیھ خمس
علامات من صفات الله تعالي كما في الخبر الوحدة و المبدئیة و الاستقامة و انھ مع كل
حرف و لایكون حرف معھ و العقل ایضا لھ ھذه الصفات و العلامات و ھو اول مخلوق
من النقطة الاولیة التي ھي الفؤاد و لذلك كلھ یكون بصورة الالف و النفس ھي مبدأ
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التفصیل و اول الكثرة و ھي في صفتھا علي خلاف العقل في الجملة لانھا من جھة الانیة
فصارت منبسطة بخلاف الالف اذ كان مستقیما و خرج من بطونھ النقطة الي الظھور و
قامت منفصلة متعینة بخلاف الالف اذ كانت في بطنھ ثمّ لا شك ان مبدأ التفصیل اثنان
فصارت النفس بصورة الباء شكل و صار الروح برزخا بین العقل و النفس فصار اعلاه
دقیقا كھیئة الالف و كل ما نزل مال الي التفصیل شیئا فشیئا الي ان اتصل الي الباء فصار
كھیئة القلب اللحم الصنوبري و الشكل المخروط علي ما شاھدت و قد یقال انھ بصورة
اللام ھكذا شكل فانھ صورة مركبة من الف و باء اعلاه صورة الالف و اسفلھ صورة الباء
و الشكلان كلاھما ھیئة البرزخ یدلاّن علیھ و لكل منھما حِكم كثیرة لست بصدد ذكرھا في
المقام و الحاصل ان الروح ھو مقام فعل العقل في النفس و تأییده و تسدیده لھ و لذا یسمّي
روحا اذ بھ حیوة جمیع النفوس بل حیوة كل الملك و قد وصف بالملكوتي لتمییزه عن
الروح الحیواني اذ ھو ملكي و الملكوت ھو عرصة الدھر كما ان الجبروت ایضا عرصة
الدھر و ھو اعلاه مقام العقل و قد یلحق العقل بالسرمد و یقال ان الروح اول الدھر و اذ

قلنا انھما من الدھر

صفحھ ٢٥٥

  نقول ان العقل مقام العرش و الروح مقام الكرسي و النفس مقام فلك البروج فلاتغفل و قد
ینسب الي الامر فیقال انھ روح من امر الله و یأول الي ذلك قولھ تعالي اوحینا الیك روحا
من امرنا ، و ذلك قول مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام ان � نھرا دون عرشھ و دون
النھر الذي دون عرشھ نور من نوره و ان في حافتي النھر روحین مخلوقین روح القدس
و روح من امره و ان � عشر طینات خمسة من الجنة و خمسة من الارض الي ان قال :
ما من نبي و لا ملك الا من بعد جبلھ نفخ فیھ من احدي الروحین و جبل النبي من احدي
الطینتین فقیل لابي الحسن علیھ السلام ما الجبل فقال الخلق غیرنا اھل البیت فان الله خلقنا
من العشر الطینات و نفخ فینا من الروحین جمیعا فاطیب بھا طیبا انتھي ، مراده علیھ
السلام من الروحین العقل و الروح الملكوتي و اشار فیھ الي ان ابدانھم الشریفة جامعة
لجمیع المراتب الغیبیة و الشھادیة بخلاف سایر الناس و قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ
ان العقل و الروح كلیھما من امر الله و قال ان المراد من الامر الامر المفعولي و ھو
مادتھما و ذلك المعني ظاھر من ھذا الخبر لمن كان عارفا باصطلاح ائمتنا اذ قال ان في
حافتي النھر روحین فھما من ھذا النھر و ھو نھر الامكان و لاینافي ذلك كون العقل اولا
و كون الروح مترتبا علیھ اذ مرجعھ ایضا الیھ فھو منھ بواسطة العقل و العقل منھ بلا
واسطة و قد یعبرّ عن ھذا الروح بالنفس فان النفس تستعمل بمعني الروح و لذا یسمّي
روح النبات بالنفس و روح الحیوان بالنفس كما في خبر الاعرابي و لكنھ یقال انھا نفس
كلیة الھیة فتوصف بالكلیة لاطلاقھا و معنویتھا بالنسبة الي النفس القدسیة و النفس
الحیوانیة و تنسب الي الله لغلبة النورانیة علیھا و قد وصفھا مولانا امیرالمؤمنین علیھ
السلام و اروي عین الروایة لتفوز مع الفائزین روي الملا محسن في الكلمات المكنونة ان
اعرابیا سأل امیرالمؤمنین علیھ السلام عن النفس فقال عن ايّ نفس تسأل فقال یا مولاي
ھل النفس انفس عدیدة فقال علیھ السلام نعم نفس نامیة نباتیة و نفس حسیة حیوانیة و نفس

ناطقة
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صفحھ ٢٥٦

  قدسیة و نفس الھیة ملكوتیة قال یا مولاي ما النباتیة قال قوة اصلھا الطبایع الاربع بدأ
ایجادھا عند مسقط النطفة مقرّھا الكبد مادتھا من لطایف الاغذیة فعلھا النمو و الزیادة و
سبب فراقھا اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الي ما منھ بدأت عود ممازجة لا عود
مجاورة فقال یا مولاي و ما النفس الحیوانیة قال قوة فلكیة و حرارة غریزیة اصلھا
الافلاك بدؤ ایجادھا عند الولادة الجسمانیة فعلھا الحیوة و الحركة و الظلم و الغشم و الغلبة
و اكتساب الاموال و الشھوات الدنیویة مقرھا القلب سبب فراقھا اختلاف المتولدات فاذا
فارقت عادت الي ما منھ بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة فقال یا مولاي و ما النفس
الناطقة القدسیة قال قوة لاھوتیة بدؤ ایجادھا عند الولادة الدنیویة مقرّھا العلوم الحقیقیة
الدینة موادھا التأییدات العقلیة فعلھا المعارف الربانیة سبب فراقھا تحلل الآلات الجسمانیة
فاذا فارقت عادت الي ما منھ بدأت عود مجاورة لا عود ممازجة فقال یا مولاي و ما
النفس اللاھوتیة الملكوتیة فقال قوة لاھوتیة جوھرة بسیطة حیة بالذات اصلھا العقل منھ
بدأت و عنھ وعت و الیھ دلتّ فاشارت عودتھا الیھ اذا كملت و شابھت و منھا بدأت
الموجودات و الیھا تعود بالكمال فھي ذات الله العلیا و شجرة طوبي و سدرة المنتھي و
جنة المأوي و من عرفھا لم یشق و من جھلھا ضلّ و غوي فقال السائل یا مولاي و ما
العقل قال العقل جوھر درّاك محیط بالاشیاء من جمیع جھاتھا عارف بالشئ قبل كونھ فھو
علة الموجودات و نھایة المطالب و قال علیھ السلام في خبر كمیل حین سألھ عن النفس
ايّ النفس ترید ان تعرفك قال قلت یا مولاي و ھل ھي الا نفس واحدة قال یا كمیل انما ھي
اربعة النامیة النباتیة و الحسیة الحیوانیة و الناطقة القدسیة و الكلیة الالھیة و لكل واحدة
من ھذه خمس قوي و خاصیتان فالنامیة النباتیة لھا خمس قوي ماسكة و جاذبة و ھاضمة
و دافعة و مربیة و لھا خاصیتان الزیادة و النقصان و انبعاثھا من الكبد و ھي اشبھ الاشیاء
بانفس الحیوانات و الحسیة الحیوانیة لھا خمس قوي سمع و بصر و شم و ذوق و لمس و

لھا

صفحھ ٢٥٧

  خاصیتان الرضا و الغضب و انبعاثھا من القلب و ھي اشبھ الاشیاء بانفس الاناسي و
الناطقة القدسیة لھا خمس قوي فكر و ذكر و علم و حلم و نباھة و لیس لھا انبعاث و ھي
اشبھ الاشیاء بالنفوس الملكیة الكلیة (ظ) و لھا خاصیتان النزاھة و الحكمة و الكلیة ( و
الملكیة خ ل ) الالھیة لھا خمس قوي بقاء في فناء و نعیم في شقاء و عزّ في ذل و فقر في
غناء و صبر في بلاء و لھا خاصیتان الرضا و التسلیم و ھذه التي مبدؤھا من الله و الیھ
تعود قال الله تعالي و نفخنا فیھ من روحنا و قال یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعي الي ربك
راضیة مرضیة و العقل وسط الكل انتھي ، و یكفي ھذان الحدیثان في الواقع في شرحھ و
تعریفھ الا انھ لا ( بدّ ظ ) من توضیح بیان لظھور المراد من الحدیثین الشریفین بقدر ما

 
یقتضیھ المقام ان شاء الله . 

فصل اذا تدبرت في مطاوي الحدیثین الشریفین تعرف حقیقة الروح الملكوتي الاتري انھ
علیھ السلام قال في خبر الاعرابي في صفة الناطقة القدسیة انھا قوة لاھوتیة و قال في



صفة الروح ایضا انھا قوة لاھوتیة فھي صورتھما فكلاھما قوتان لاھوتیتان و قال في
النفس ان موادھا التأییدات العقلیة و قال في الروح ان اصلھا العقل ، فظھر لنا من ھذا
البیان ان للنفس مادة ھي ظھور العقل و لكن في صفة الروح لم یقل ان مادتھ العقل و ان
كان الاصل ایضا في اللغة بمعني المادة و لكن في الاصطلاح قلّ ما یستعمل الاصل في
مقام المادة فیمكن ان یكون مراده من ھذا اللفظ ان تحقق الروح بالعقل او ھو تنزلھ او
منشأه و لو كان مراده المادة لقال مادتھ العقل ھذا و لا شكّ ان العقل ھو المادة و لكن في
المقام نكتة ستظھر لك ان شاء الله و بالجملة فظھر من ھذا الخبر الشریف ان صورتھما
واحدة الا ان مادتھما مختلفة ثمّ لا شك ان القوة لاتتعد و لایتصور قوتان لاھوتیتان فان
التعدد تتصور في الفعلیات و یظھر لك ذلك مما مرّ في بیان القوة و الفعل ان عرفتھ فعلي
ذلك صورة النفس عین الروح الملكوتي و المادة ھي تأیید العقل و یظھر لك ایضا ذلك مما

قال علیھ السلام في صفة الروح انھا حیة بالذات

صفحھ ٢٥٨

  و ھي صفة الجواھر البسیطة و لو كانت مثل النفس لماقال في صفتھا انھا جوھرة بسیطة
و كذلك یشھد بذلك قولھ علیھ السلام في صفة الناطقة القدسیة انھا شبیھة بالكلیة و في
النسخ اختلاف ففي بعضھا قال في صفة النفس انھا اشبھ شئ بالنفوس الملكیة و قال في
النفس الكلیة ایضا انھا ملكیة و في بعضھا وصفھا بالكلیة و المعني واحد فانھا ان وصفت
بالملكیة یراد انھا عباد � تعالي مطیعة لھ و یصدق علي ما سوي العقل اسم الملك و ان
وصفت بالكلیة یراد كلیتھا بالنسبة الي ما دونھا و بالجملة یظھر من الخبرین ان الروح
صورة النفس و لكن بیان ھذه المسألة حتي یتضح المطلب علي ما ینبغي یحتاج الي تحقیق
فاعلم ان الله سبحانھ خلق اول ما خلق العقل كما مرّ سابقا و العقل جوھر بسیط كلي
معنوي مادي لا تعینّ لھ من نفسھ سوي الكلیة و المعنویة و ھو الماء الاول الذي خلق منھ
كل شئ و ھو علة جمیع الموجودات و قطب الكاینات اذ ثبت مما ذكرناه سابقا ان ظھور
العلة الفاعلیة في المادیة و لانعید و قد ركّبھ الله مع الروح الذي ھو الحیوة الكلیة و ظھور
المعنویة اذ المادة لا ظھور لھا من نفسھا الا في الصورة كما ان الصورة لا تحقق لھا الا
بالمادة الاتري الي العناصر الاصلیة فانھا بانفسھا لاتقوم و لا وجود لھا في الخارج
الدنیوي الا في بطن الصور فلاتكاد تجد نارا عبیطة و ماءا خالصا و ھواء صرفا و ترابا
اصلا غیر ممتزجة و لا مختلطة بل كل ما تري منھا تري مركبة بعضھا علي بعض و
یحصل من تركیبھا صورة خامسة و ما تري من العناصر ھي موالید في الواقع و تسمیة
كل منھا باسم واحد منھا بحسب الغلبة فالتراب في الواقع عناصر مركبة تتفصل بعضھا
عن بعض بادني تدبیر و لكنھ غلب علیھا الترابیة فسمیت جمیعھا بھا كما في النباتات فان
كل نبات مركب من عناصر اربعة و لكن الطبیب یصف كل عقار بطبع العنصر الغالب و

كذلك الامر في جمیع الملك فلایكاد یقوم مادة بلا صورة و برھان ذلك ظاھر لا غبرة

صفحھ ٢٥٩

  علیھ اذ المادة ھي القوة و القوة عدم لایتعین الا في بطن صورة و ما تري من المواد
العرضیة انھا تقوم منفصلة عن الصورة فذلك لانھا لاتكون مادة خالصة بل ھي موالید



مركبة من مواد و صور الا ان كل مولود یكون قوة بالنسبة الي كمالات و ھي تخرج من
كمونھا مجتمعة او مترتبة و تري انھا كانت قوة بالنسبة الیھا و لكنھا ذات فعلیة بالنسبة
الي صورتھا كالمداد مثلا فانھ قوة بالنسبة الي الحروف لا بنسبة بنفسھ فلھ صورة فعلیة و
ھي المدادیة و عناصرھا و ھي التوتج و الصمغ و الزاج و العفص موجودة في ضمن تلك
الصورة و بعد ما تصورت بتلك الصورة صارت مستعددة للتصور بصورة الحروف
فالمداد بالفعل بنسبة نفسھ و بالقوة بالنسبة الي الحروف و كذلك الامر في جمیع الكاینات
حتي ینتھي الي مادة المواد التي تكون قوة من كل جھة الا المادیة فھي لاتكاد توجد
منفصلة عن صورة و لایتصور ذلك في حقھا اذ ھي عدم و صلوح و ھي الماء الاول و
ھو العقل ، ھذا و العقل ایضا مركب من الوجود الاول و صورة من الارض الجرز علي
ما بینّاّ الا ان صورتھ صورة المادیة لا التعین و ھي صرف كون مطلق مجموعي فلا بدّ
من تعینھ بصورة و اقرب الصور الیھ حیوة مطلقة اذ ھو حيّ بحیوة جبروتیة ناشئة من
حیاة مشیة الله فیقرب منھا الروحانیة الكلیة و ھي روح سارٍ في جمیع ملك الله او یقال انھ
روح اسرافیلي یبدؤ منھ كل حي و یعود الیھ كل حي یتعلق بقلب ولي الله و ھو الصور
الذي ینفخ فیھ باذن الله فافھم فاذا ركّب العقل مع ھذا الروح یحصل من تركیبھما صورة
ثالثة ھي النفس و الصورة الحاصلة من شیئین تقوم ادون منھما البتة الاتري ان العناصر
المثالیة تتركب و یصیر المولود جسمانیا و العناصر الدھریة تتركب فیكون المولود مثالیا
و ھكذا الامر في المقام العقل جوھر سرمدي او من اعلي الدھر و الروح جوھر سرمدي
دوینھ او دھري دوینھ یتركبان فیقوم المولود في وسط الدھر دوینھما و ھو النفس و ان

كان ذاتھا و حقیقتھا فوق الركنین و بالجملة فالنفس مركبة من مادة ھي

صفحھ ٢٦٠

  العقل و صورة ھي الروح و المولود ھو النفس القدسیة و یشھد بذلك ما تري في عالم
الشھادة فانھ قد علم اولوا الالباب ان الاستدلال علي ما ھنالك لایعلم الا بما ھاھنا الاتري
الي الجسم الذي ھو ظاھر النفس و شھادتھا ان لھ ركنین مادة مثالیة و صورة مثالھما ھما
من شعاع الطبیعة الكلیة فالمادة ھي الجوھر المبھم و الصورة ھي قوة قبول الاعراض و
من تركیبھما یحصل الجسم و ھو الجوھر القابل الا ان الناس یصفونھ ببعض كمالاتھ
فیقولون انھ جوھر قابل للابعاد و لكنھ قابل لكل كمال و كذلك في النفس فانھا ھي ھي
الجسم من حیث الاعلي و لذا یقال ان عرصة النفس ایضا جسمانیة و عالم الذر كان جسما
و عرصة القیامة تكون جسما و قامت بذلك الضرورة و مع ذلك لایعقلون ما یقولون
فالنفس لھا مادة و ھي العقل غیب ھذه المادة التي قلنا انھا جوھر الاتري انك تصف العقل
ایضا بالجوھریة الا انھ الطف من جوھریة الجسم و جوھریة الجسم تنزل جوھریة العقل
و ھو الماء الاول و المادة الماء الثاني و ھو مقطر یاقوتة الفؤاد و ذلك مقطر یاقوتة الطبع
فافھم فالمادة غلیظ العقل و المثال ایضا غلیظ الروح و مشایخنا ینادون بذلك في بیاناتھم و
الناس لایعقلون و یسمّي الروح ایضا بالمثال لانھ تمثلّ الفؤاد الغیبي و شعاعھ و ذلك قولھ
علیھ السلام في صفة النفس صور عالیة عن المواد خالیة عن القوة و الاستعداد تجلي لھا
فاشرقت و طالعھا فتلألأت فالقي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ ، قولھ علیھ السلام
صور لانھا نفوس و النفس صورة ، قولھ عالیة عن المواد اي المواد الجسمانیة لا كل مادة



، قولھ خالیة عن القوة لانھا القوة اللاھوتیة و القوة اللاھوتیة قوة فعلیة اي ھو قوة بالنسبة
الي الكمالات العالیة ، قولھ تجلي لھا اي بالعقل و الفؤاد لان موادھا التأییدات العقلیة ،
قولھ فالقي في ھویتھا اي في قوابلھا مثالھ اي الروح قال الله تعالي یا آدم روحك من
روحي و طبیعتك علي خلاف كینونتي و قال اذا سویتھ و نفخت فیھ من روحي فقعوا لھ

ساجدین و لا شك ان حیاة كل

صفحھ ٢٦١

  حي بمثالھ و ھو نفسھ و ذاتھ كما سیجي ء فحیوة النفس بالروح و ھو صورتھا و ھو العلم
و الحكمة كما انھ في الكون یعبرّ عنھ بالنطق اي العلم الكوني و اھل العلم احیاء و غیرھم
اموات فافھم فقد كشفت عن الحقیقة و لما كان المسألة بعیدة عن الاذھان اذكر لك شاھد

 
صدق من كلام ابي اعلي الله مقامھ حتي تقف علي الحق ان شاء الله ، 

شاھد صدق قال اعلي الله مقامھ في عایدة من عوایده ذكر فیھا كیفیة تعینّ النفس و عرّف
جوھر النفس لمحض توضیح المسألة ، الي ان قال : و النفس عرصتھا فوق عرصة
الطبیعة كما عرفت و لھا ایضا اربع مراتب : مقام جزئیة و شخصیة و فوقھا مقام صورة
نوعیة و فوقھا مقام مادة نوعیة و مقام طبیعة فیھا انحلال الكل و یسمّي مقام الطبیعة فیھا
بالفؤاد و مقام المادة فیھا بالعقل و الصورة بالروح و لھما كلیة و معنویة و یسمّي الجزئیة
بالنفس فبھذه المراتب تكمل مراتب النفس ، الي آخر كلامھ و من تتبع في رسائلھ اعلي الله

 
مقامھ یجد ھذا المطلب الشریف صریحا . 

فصل ربما یشتبھ علیك الامر فتزعم تعارضا في كلماتنا مما ذكرناه في السلسلة العرضیة
المترتبة ان كل دان تنزل العالي و ما ذكرناه في المقام و لكن لایذھبن بك المذاھب و اصغ
لما اقول حتي تفوز بالمأمول فاعلم ان كل صورة كائنة ما كانت تنزّل المادة اذ المادة بعد
ما نزلت من مقامھا بانعقادھا مرتبة تتصور بتلك الصورة و الصورة بعد ما ذابت صعدت
من مقامھا و صارت عالیة الاتري الي الھواء اذا قطر بالعقد یصیر ماءا فینزل من درجتھ
مرتبة و اذا بخر الماء ینحل و یصعد درجة فیصیر ھواءا و كذلك الامر في جمیع ملك الله
تعالي الاعلي مقام الانحلال و الاسفل مقام الانعقاد فعلي ذلك العقل تنزّل الفؤاد لان الفؤاد
مقام الانحلال و العقل مقام الانعقاد و بعد انعقد بالعقلیة صلح لتصوره بصورة اخري اي
یعقد مرتبة اخري بصورة الروح ، مثال ذلك في المعدن ان البخار و الدخان اصلان لكل
معدن و ھما في نفسھما مقام الانحلال التام و لا ذكر لمعدن من المعادن فیھما الا بالصلوح

المطلق

صفحھ ٢٦٢

  فاذا عقدا مرتبة یحصل من تركیبھما الزیبق و الكبریت باختلاف كمّھما و كیفھما و ھما
مادة شخصیة و صورة للمعادن و ھما لیسا الا معقود البخار و الدخان الا ان الزیبق بخاره
اكثر و لذا ینحل الي الماء و الكبریت دخانھ اكثر و لذا ینحل الي الدھن ثمّ اذا عقدا درجة
اخري في المعدن باختلاف الكمّ و الكیف یحصل من تركیبھما المعادن المختلفة منطرقة و
غیر منطرقة كاملة و ناقصة فاذا حللتھا تنحل الي الزیبق و الكبریت و لذلك نقول ان
المعادن واحدة نوعا و لذلك یحصل بینھا الامتزاج و التركیب الجوّاني و بالجملة فالصورة



كائنة ما كانت معقودة المادة و كل معقود یتنزل عن درجة العالي و وجوده مترتب علي
وجود العالي فالروح تنزّل العقل اي صورة مكسیة علیھ و النفس تنزلھما اذ ھي صورة
مترتبة علي تركیبھما مع انھا صورة ثالثة حاصلة من جمعھما و لذلك صارت خضراء
كما سیجي ء بیانھ ان شاء الله في محلھ فترقب افھم ذلك ثمّ انا ذكرنا مرارا ان النفس العالي
لاتتنزل الي الداني و ربما یشتبھ علیك الامر من بیانا فلاتغفل و لایذھبن بك المذاھب فان
ذات العالي ان نزلت الي الداني لزم استحالتھا بالمرّة و یلزم من ذلك ذھاب الاول بالمرّة و
لایجري ذلك في المادة و الصورة فان الماء اذا جمد لایستحیل الماء بالمرّة الي الجمد بل
الماء باقٍ في حدهّ و مقامھ و لكن الجمد عرضھ بالبرد فالماء باقٍ في مقامھ و مقامھ غیب
الجمد و ھو اعلاه البتة و اما في مقام الاستحالة لایكون الامر ھكذا فان الخمر اذا صار
خلاّ یذھب الصورة الخمریة بالمرة و تستحیل المادة الي الخلّ فمعني الاستحالة ان یخلع
المادة صورتھا و تلبس صورة اخري كالكلب المطروح في المملحة فان عناصره تخلع
صورة الكلبیة و تلبس صورة الملحیة و كذلك العنب المستحیل (ظ) الي الخمریة یلبس
صورة الخلیّة و یخلع صورة الخمریة و لكن العقل لایخلع صورة العقلیة بل ھي باقیة
بحالھا في دھرھا الا انھ یعرضھا صورة الروح فالعقل موجود في غیب الروح الا ان

ظاھره روحانیة و یشھد بذلك انك تري ان العقل یقوي في

صفحھ ٢٦٣

  بعض الموالید و الروح في بعض و لو كان العقل منقلبا الي الروح بالمرّة لمابقي بعد عقل
بل لو كان الامر في قوس النزول علي الاستحالة للزم من ذلك ان لایبقي عالم غیر الجسم
و تري ان ظاھره جسم و باطنھ سایر العوالم ، فعلم من ذلك ان العالي بذاتھ موجودة و قد
نزل بمحض الانعقاد في الاسفل و ذاتھ موجودة في الاعلي اي ھي غیب المعقود كما ان
البخار غیب الزیبق و الدخان غیب الكبریت و ھما غیب الذھب و الفضة فافھم فاني قد

 
بینّت و اوضحت ، 

حلّ عقدة اذا كان العقل مادة النفس و الروح صورتھا فما معني ما یقال ان جماعة عقلیون
و ھم افراد العقل كالخاتمیین و جماعة روحیون و ھم الانبیاء و جماعة نفسیون و ھم
النقباء و النجباء مع ان المولود ھو النفس ، اقول ان الحكیم لایشتبھ علیھ الامر و یعرف
الحقیقة و لكن المبتدي ربما لایعرف و یشتبھ علیھ المسألة فلذلك لایضرّنا حلّ العقدة مع
انھ یتفرع علیھ مسایل شریفة فاعلم ان الامر في الغیب مثل الشھادة بلا تفاوت لان الكل
امر واحد مخلوق بامر واحد و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت ، انظر في عالم
الاجسام و موالیدھا تجد المطلب علانیة فاعلم ان مشایخنا و بعض من الحكماء قسّموا
عرصة الشھادة باربعة عوالم و قد سمعھا اغلب تلامذتھم و یلوكونھا بین لحییھم و
لایعرفون مقامھا و حقایقھا و ھي الطبیعة و المادة و المثال و الجسم و ربما یزعم المبتدي
انھا عوالم منفصلة و بعضھا فوق بعض فوقیة اینیة و لذلك یشتبھ علیھم اغلب و لیس
الامر ھكذا و لكنا سنوضح لك حق المسألة بعد ذلك و ما یقتضیھ المقام انھ لیس ثمَّ الا
الجسم و ھو مركب من مادة و ھي الوجود الثاني و الھباء المعروف و صورة و ھي
عرصة الذر و المثال و ھي قبول الاعراض كما مرّ سابقا و ھذه المادة ھي المادة الكلیة و
المثال و ھو المثال الكلي و الاجسام المقیدة ایضا مركبة من مادة و صورة مادتھا تفصیل



عالم المادة و صورتھا تفصیل عالم المثال و لذلك یقال ان عالم المادة لھا عرش و كرسي
و افلاك و عناصر و ھي ھي التي تري

صفحھ ٢٦٤

  مع قطع النظر عن صورھا و یقال ان لعالم المثال سماء و ارض و عرش و كرسي و
شمس و قمر و نجوم و لیل و نھار و ھي ھي مع قطع النظر عن موادھا ثمّ انك اذا نظرت
الیھا من حیث الانحلال و الاتحاد تجد طبعا كلیا و ھو لیس الا الجسم مع قطع النظر عن
جمیع الخصوصیات فافھم فكل مولود جسماني لھ مثال و مادة و طبع و مع ذلك تري
موالید یغلب علیھم الجسمیة و ھي الجمادات و المعادن و النباتات و موالید یغلب علیھم
المثالیة و ھي الحیوانات و الجن و موالید یغلب علیھم المادیة و ھي اشعة الكواكب من
حیث النورانیة و الارواح المعلقة بالفلكیات التي قد تعبرّ عنھا بالملئكة و بعضھا یغلب
علیھم الطبیعة اذا صارت اجمع بالنسبة الیھا كشیاطین الانس و ابلیس اللعین مع ان
الجمیع خلقوا في عالم الاجسام و الجاھل ربما ینظر و لایري غیر الجسم و لكن الحكیم (
یري ظ ) ان ھذا جسماني و ھذا مثالي و ھذا مادي و ھذا طبیعي و وجھ ذلك ان الموالید
تختلف حالاتھا في الرقةّ و الغلظة و الاعتدال و الانحراف فكلما كان المولود اغلظ و
اكثف یشتد انھماكھ في الاسفل فیغلب علیھ الجسمانیة و كلما یصیر الطف و اصفي و
اعدل یكثر مفارقتھ فیصیر اعلي و یكثر حكایتھ عن سایر المراتب و بحسب ذلك ینسب
الي العلیا و یقع تحت نوع اعلي و یغلب علیھ صفاتھ و كذلك الامر في الغیب فانھ طبق
عالم الشھادة و قد عرفت سابقا ان النفس ھي غیب الجسم و حكمھا حكم الجسم ، فكل
مولود صار منھمكا في الاسفل متعلقا بالادني یغلب علیھ النفسانیة اي حیث ارتباط المادة
بالصورة و لكن اذا اعتدلت المادة و لطفت بحیث لم یحبس الصورة عن طبعھا یغلب علیھا
حكمھا فان الصورة من حیث نفسھا نافذة سریعة لطیفة مؤثرة كما تري في الامثلة
الدنیاویة و التي اقعدتھا عن كمالاتھا ھي المادة فاذا صفیت المادة و لطفت حتي بلغت
درجة طاوعت الصورة في صفتھا فلا مانع من ظھور كمالھا الاتري الي الصورة الناریة

فانھا في نفسھا صورة مثالیة و لذلك تكون نافذة سریعة بل تكون قریبة من حال

صفحھ ٢٦٥

  الاعتدال و لكن المواد الجسمانیة تمنعھا عن بروزھا علي ما ھي علیھ فاذا صفیت مادة
حتي صارت دخانا لاتمنعھا بعد عن بعض كمالاتھا فتظھر بھذا النفوذ و السریان و لذلك
یقال ان النار مثالیة مع انھا جسمانیة و كذلك الامر في الغیب اذا صارت نفس لطیفة من
حیث المادة قابلة للتطاوع یظھر علیھا الروح علي ما ھو علیھ و تعرف صفتھ انھ نفس
كلیة محیطة حیة دایمة باقیة عالمة غیر معلمّة فھمة غیر مفھّمة متصرفة في ما یشاء اذ
ھي من امر الله تعالي فیلحق المولود النفساني بالروحانیات و ان كان في وجوده مركبا من
روح و عقل و ھو مولود نفساني و كذلك الصورة مانعة للمادة عن احاطتھا و كلیتھا و
معنویتھا و تجلیھا بما تشاء و ظھورھا بما تشاء و اما اذا لطفت صورة و خرقت الحجاب
و ابعدت عن نفسھا الحدود بحیث صارت مطلقة تغلب المادیة علي المولود البتة انظر الي
الجسم الطویل بذراع مثلا نفس الجسمیة تقدر علي الظھور بكل طول طویل و قصیر و



الذي اقعدھا عن ذلك جمودھا علي الذراع فاذا رفع ھذا القید وجودا او وجدانا لایكاد
یمنعھا عن التجلي بايّ طول اراد فیلحق المولود حینئذ بالمادیات و یصدر منھ فعلھا كما
كان جبرئیل قد یظھر بصورة دحیة و قد كان یظھر بصورة الاعرابي و ذلك لعدم تقیده
بقید مخصوص و كذلك الامر في المولود النفساني اذا ظھر بصورة لطیفة صافیة لاتمنع
مادتھا عن احاطتھا تظھر بايّ صورة شاءت و تتجلي لايّ شئ ارادت قال امیرالمؤمنین
علیھ السلام انا الذي اتقلب في الصور كیف اشاء ، فالمولود الموصوف بھذه الصفة یعدّ
من العقلیین و ان كان مركبا من روحانیة و عقلانیة و من ھذا الباب نقول ان النبي صلي
الله علیھ و آلھ كان صاحب نبوة و ولایة و امیرالمؤمنین علیھ السلام كان صاحبھما الا ان
الغالب علي النبي جھة العقل و الغالب علي الولي جھة النفس و لذلك قال الله تعالي انما
ولیكّم الله و رسولھ و الذین آمنوا اي الائمة علیھم السلام فان الولایة جھة النفس اذ الولایة

لاتثبت الا بنسبة الولي الي الرعیة فانھا من اسماء الاضافة

صفحھ ٢٦٦

  و مقام النسبة مقام النفس و العقل منزّه عن النسب فالعقل فوق الولایة و مع ذلك یثبت
للنبي (ص ) ولایة و لعلي ولایة فذلك بحسب انفسھم و لذلك قال رسول الله (ص ) من كنت
مولاه فھذا علي مولاه و قال علي نفسي و قال امیرالمؤمنین علیھ السلام انا محمد و محمد
انا ، فافھم و ان عرفت ھذا المطلب تعرف معني قولھ علیھ السلام علمّتھ علمي و علمّني
علمھ ، فانھما بابان من ابواب الغیب و علم علي علیھ السلام علم التفصیل و علم النبي
(ص ) علم الاجمال فعلمّ النبي امیرالمؤمنین علیھ السلام علم الاجمال و علمّ امیرالمؤمنین

 
نبیا علم التفصیل یعني ان عقل نبي عالم بالاجمال و نفسھ عالم بالتفصیل فلاتغلط . 

فصل اعلم ان الجواھر في حدّ انفسھا بریئة عن النوعیة و الجنسیة فانھما صفتان طاریتان
من جھة الماھیات بملاحظة الافراد و اما ذات الشئ من نفسھا فلیس لھا حیثان حیث من
نفسھا و حیث بملاحظة غیرھا معھا و الا للزم الالتفات الي نفسھا و جھة نسبتھا في كل
نظر و لیس الامر ھكذا كما تري علانیة انك تري زیدا و لاتلتفت الي نسبتھ الي عمرو لا
الي صفة من صفاتھا و كذلك الامر في الجواھر الغیبیة فانت اذا نظرت الي الروح
الملكوتي من حیث ھو لاتراه جنسا و لا نوعا و ما تري ان مشایخنا قد یصفونھ بالاطلاق
فذلك بملاحظة ظھوره في الافراد لا بملاحظة نفسھ بل ان لم تلاحظ ما فوقھ ایضا لایكون
مقیدّا فان المقیدّ مقیدّ بما فوقھ فاذا قطعت نظرك عما فوقھ فلایكون في ذاتھ مقیدّا فكل
جوھر من نفسھ منزّه عن الاطلاق و التقیید و النوعیة و الفرعیة و ھما صفتان تعرضان
الشئ بملاحظة ما فوقھ و ما تحتھ و لذلك نقول ان الله لایكون جنسا و نوعا اذ یلاحظ في
معناھما النسبة و الاضافة مع الجنس ھو ما یجتمع انواع و ھو مادتھا و النوع ما بھ یجتمع
اشخاص و ھو مادتھا و الله لایذكر معھ شئ بوجھ من الوجوه و لاینسب الیھ شئ بوجھ و
ملاحظة ابدا فھو منزّه عن ھذا الاسم و ان اردت ان تختار لھ صفة من ھذه الصفات فاسم

الشخص اولي لھ و لذلك

صفحھ ٢٦٧



  یقول الحكماء ان الوجود لایكون نوعا و مقام التنوع مقام الماھیة و اما في الخلق فلأنھم
محل التراكیب و یجوز اختلاف الانظار و الملاحظات فیھم لوقوعھا بالنسبة الیھم نقول ان
الجوھر من حیث ھو یتنزه عن التنوع و التجنس فان وصفنا الروح بالاطلاق یوما فاِمّا
بملاحظة نسبتھ الي ما دونھ من المرایا و اما بملاحظة الاطلاق عن القیود حتي النوعیة و
كذلك العقل و النفس و الفؤاد كلھا منزّھة عن ھذه الصفات و لكن الله تعالي اظھرھا في
عرصة الطبایع في مرایا طبیعیة و نحن بعد ما نظرنا فیھا و شاھدنا تعددھا و تكثرھا
بحسب المرایا نلاحظ التنویع بحسبھا فكلما رأینا مرایا حاكیة للعقل الاعلي نقول انھم افراد
من نوع و نوعیة العقل فیھا بھا و كل ما رأینا مرایا حاكیة للروح نقول انھا افراد من نوع
و ھم روحیوّن و ھكذا و ان قلت انھ یلزم من ذلك بطلان تشخص الافراد فوق الطبایع
اقول ان عرفت دھریة كل شئ و سرمدیتھ لاتشكّ في تلك المسألة فان كل شئ زماني
بنسبتھ الي ما في عرضھ و لكن اذا نسبتھ الي ما فوقھ یكون دھریا و اذا لاحظت نفسھ من
دون نسبة یكون سرمدیا فھو باقٍ في محلھ و مقامھ لموصوفھ ابدا دھریا و لنفسھ ابدا
سرمدیا و ان مضي من الزمان ما مضي بل بھذا النظر جمیع الصفات باقیة دائمة ابدا و
وجدوا ما عملوا حاضرا ، یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من
سوء تودّ لو ان بینھا و بینھ امدا بعیدا و قال حتي اذا ما جاؤھا شھد علیھم سمعھم و
ابصارھم و جلودھم بما كانوا یعملون و قالوا لجلودھم لمَ شھدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي
انطق كل شئ و ھو خلقكم اول مرّة و الیھ ترجعون فافھم فانھ دقیق و بالتدقیق حقیق ، و
بالجملة فحاصل الكلام ان الروح من نفسھ لایكون مطلقا و لا مقیدّا و لكنھ بعد ما ظھر في
الافراد الخلقیة و تجليّ لھا یوصف بالنوعیة و كذا العقل و كذا النفس بل و كذا الطبع و
المادة و المثال و الجسم فانھا من انفسھا لاتكون متنوعة و لا متجنسة و لا متشخصة بل

ھي جواھر ساذجة و بعد ملاحظتھا في المرایا و المظاھر توصف

صفحھ ٢٦٨

  بالجنسیة و النوعیة و الاطلاق و التقیید و بذلك یعرف كل جوھر ربھّ فانھ لو كان الجوھر
من نفسھ مبھما او مطلقا لعرف ربھّ بذلك فما وحّده حق توحیده اذ ھو سبحانھ منزّه عن
جمیع ھذه الصفات و تري انك تعرف ربك بانھ لایكون نوعا و لا جنسا و لا فردا من نوع
و لا مقیدّا من مطلق و لاتعرفھ الا بما عرفتھ من نفسك قال صلي الله علیھ و آلھ من عرف

 
نفسھ فقد عرف ربھ . 

فصل قد بینّاّ في ما مضي ان المشیة الكلیة من حیث نفسھا امكانیة الا انھا امكان فعل و
ظھرت بالامكان الجایز و ھو امكان الانفعال و لا شك انھ لایحصل الكون بین امكانین
الاتري ان یدك في قوتھا الكتب و المداد في قوتھ الحروف و لكنھا لاتتكون الا بحركة
فعلیة تحدث من الید فانھا ان لم تتحرك لاتوجد حروف و كلمات ابدا و كذلك الامر في
المقام بالمشیة الامكانیة التي یمكن ان یفعل بھا و الامكان الانفعالي الذي یمكن ان ینفعل
لایتكون مولود و لذلك قد تجلي الله سبحانھ بمشیتھ الامكانیة الي اكوان فعلیة و بالامكان
الي اكوان قریبة من الانفعال فصارت المشیة كونیة فعلیة و لما كان عرصة الكون عرصة
التفصیل لانھا مقام الحدود تفصّلت مراتب الفعل ھنا ھنا (كذا) و برزت باختلاف المراتب
بعد ما كانت متحدة في عرصة فظھرت المشیة التي ھي الذكر الاول في العقل و الارادة



التي ھي العزیمة في الروح و القدر الذي ھو الھندسة و مقام النقوش و الحدود في النفس و
القضاء الذي ھو مقام الابرام في الطبع فانھ لایقضي امر ما لم یخرج من الغیب الي الشھود
فالروح الكلي ھو مقام من مقامات فعل الله تعالي و بھ یفعل ما یرید و ھو الواسطة بین
القلم الذي ھو العقل و اللوح الذي ھو النفس و لولاه لم یرتبط القلم باللوح بل ھو المداد الذي
نزل من غیب القلم الي لسانھ و جري منھ في اللوح و یوحي الیھ من عند الله تعالي ما
یشاء و ھو یوحي الي اللوح اذ ھو روح من امر الله تعالي بملاحظة ثمّ اعلم انھ قد یترك

 
ذكر الروح في الوسط بملاحظة انھ صورة النفس و بذكرھا نستغني عن ذكرھا فلاتغفل . 

صفحھ ٢٦٩

  فصل قد عرفت مما مرّ سابقا ان المراتب الغیبیة بعد ما تعلقت بالاجسام تظھر في افلاكھا
للطافتھا و صفائھا فالعقل یظھر في العرش و الروح في الكرسي و النفس في فلك البروج
و الطبع في الشمس و المادة في الزحل و المثال في القمر و سایر الافلاك و سیجي ء بعد
تفصیل ذلك ان شاء الله تعالي و كلامنا ھنا في كیفیة بروز الروح في الاشخاص و وجھ
تعینّھ فاعلم ان المولود الحاصل من تركیب العناصر بعد ما بلغ حدّ الاعتدال الفلكي یتعلق
بھ روح فلك القمر و ھو الحیوة لان اصل الحیوة من الغیب اي الدھر و لا اختصاص لھا
من نفسھا بجسم الفلك و ظھورھا منھ لیس الا لصلوحھ لذلك فكلما حصل دخان صالح
تتعلق بھ علي حسبھ كما ھو شأن سایر الدھریات الاتري الي الجسم انھ من نفسھ جوھر
قابل و لا اختصاص لھ بجسم الفلك و التراب فكل ما وجد جوھر قابل جزئي او كلي
خاص او عام لطیف او كثیف یظھر فیھ كذلك الامر في الروح ھو من نفسھ جوھر لطیف
و لایخصّ شیئا دون شئ و لایوصف بصفة من صفات ما دونھ حتي الظھور و الخفاء
فانھ لیس من شأنھ ان یظھر و الا لماخفي و لا من شانھ ان یخفي و الا لماظھر بل ھو
صالح لكلیھما فاذا وجد مادة صالحة لحكایة الروح یتعلق بھا ایاّ كان و وجھ تعلقھ بالافلاك
صلاحیتھا لذلك لا غیر فاذا وجد مادة ھكذا في قلب الحیوانات یتعلق بھا بلا مانع و لما
كان من نفسھ غیر مقیدّ بصفة خاصة و قید مخصوص یظھر في المادة بحسبھا فالمادة
الفلكیة تحكیھا بحسب ابھامھا لانھا مبھمة لیس لھا طبع مخصوص و صورة مخصوصة و
لكن الدخان الحاصل في قلب الحیوان و دماغھ متعین بتعینھ متطبع بطبعھ متشكل بشكلھ
فان دخان قلب كل حیوان خلاصة اخلاطھ و ذلك ثابت في الفلسفة ان لطایف كل مركب
علي طبع كثایفھ و لذا یقال ان المحلول في الاسفل محلول في الاعلي و المعقود في الاسفل
معقود في الاعلي فالدخان الحاصل من عناصر بدن الاسد علي طبعھ و ھیئتھ و الدخان

الحاصل في بدن البھیمة علي طبعھا و لذلك یستدل

صفحھ ٢٧٠

  بقیافة الابدان علي صفات الارواح و لو لم تكن الارواح صوافي الابدان لمادلت علیھا
فلذلك یصیر الروح المتولد في الادخنة الخاصة خاصة بطبعھا و صفتھا و كلما لطفت
الاخلاط و صفیت یكثر اعتدالھا فیكثر شباھتھا بالافلاك فیشابھ روحھا روح الافلاك
فیشاركھا فالذي اقعد زیدا عن الفلكیة خواص البدن لا نفس الروح فافھم فانھ بیان شریف
ینفعك في مواطن كثیرة في علم الطبیعة و الحقیقة و الطریقة و الشریعة ان شاء الله ، ثم



اعلم ان الحیوة ھي اول روح یتعلق بالبدن من فلك القمر فاذا صفي الدخان و لطف حتي
ساوي فلك العطارد یتعلق بھ مثال عطارد و اذا صفي و لطف حتي ساوي فلك الزھرة
یتعلق بھ مثال الزھرة و ھكذا یترقي درجة بعد درجة و فلكا بعد فلك حتي یبلغ في اللطافة
اسفل الكرسي مقام فلك البروج فیتعلق بھ النفس و سیجي ء بعد ذلك شرح ھذه المرتبة ان
شاء الله ثمّ اذا صفي و لطف درجة اخري حتي بلغ مقام الكرسي یتعلق بھ الروح الملكوتي
الغیبي یعني انھ یغلب علیھ الروحانیة فیكون نبیا من عند الله و نبوتھ تلك بحسب صفاء
بدنھ و اعتدال اخلاطھ فكل ما صار اصفي و اعدل یكون في نبوتھ اكمل و اعلي و لذلك
یختلف درجات الانبیاء في العلم و الحكمة و العصمة و القدرة مع انھ لا اختلاف في اصل
الروح فانھ روح واحد من امر الله تعالي و لا اختلاف فیھ من عند الله قال الله تعالي و ما
امرنا الا واحدة و لكن الاختلاف في القوابل تلك الرسل فضّلنا بعضھم علي بعض منھم
من كلمّ الله و رفع بعضھم فوق بعض درجات و آتینا عیسي بن مریم البینات فاختلاف
درجاتھم لیس الا من جھة القابل كما ھو شأن الاختلاف في كل شئ و لایظھر الروح علي
ما ینبغي لھ من الكمال الا في الخاتم صلي الله علیھ و آلھ فانھ كامل في الروحانیة و قد بلغ
فوق مقام جمیع الانبیاء كما انھ صار اكمل من جمیع الاناسي في انسانیتھ و اعدل من
جمیع الخلق في حیوانیتھ و نباتیتھ و جمادیتھ و قد ثبت في الحكمة ان ظھور الارواح

العالیة في الابدان السافلة بحسب الابدان و كل

صفحھ ٢٧١

  روح سافل بدن للاعلي فما لم یبلغ السافل كمال الاعتدال لایتعلق بھ اعدل الارواح البتة
فمن صار وسطا في الاسفل یصیر وسطا في الاعلي و من صار طرفا في الاسفل یصیر
طرفا في الاعلي فالنبي (ص ) بانسانیتھ الشریفة یكون اشرف الاناسي و اعدلھم و اوسطھم
فیكون حجة علیھم و بروحھ الشریف یكون اعدل الارواح و اشرفھم و اوسطھم فیكون
حجة علي النبیین و بعقلھ الشریف یكون اعدل العقول و اكملھم و اشرفھم فیكون حجة
علیھم ، فافھم ذلك فانھ مسألة شریفة ذكرناھا ھنا قربة الي الله تعالي و نرجع الي ما كنا
في صدد شرحھ ، فاذا بلغ فلكیة الانسان مقام الكرسي یتعلق بھ الروح الملكوتي ثمّ اذا
لطف درجة اخري و صعد مرتبة بعد اولي یتعلق بھ العقل و یحیي بالحیوة العقلیة الكلیة
المعنویة كما مرّ سابقا علي نحو الاختصار و سیجي ء بعد ان شاء الله تعالي و ھذا ھو وجھ
ترقیة النفس الي الدرجات و المراتب لا ما زعمھ الزاعمون ان النفس النباتیة تترقي الي
الحیوانیة و الحیوانیة تترقي الي الانسانیة و الانسانیة الي النبوة و النبوة الي الخاتمیة و
حاصل قولھم ان النبات بعینھ یصیر انسانا و نبیا كانقلاب النطفة الي العلقة و العلقة الي
المضغة و المضغة الي العظام و كسوة اللحم و ذلك قول مخالف للكتاب و السنة و دلیل
العقل و ما یدل علیھ الاخبار و صحیح الاعتبار ان النبات لایصیر حیوانا و الحیوان
لایصیر انسانا و الانسان لایصیر نبیا و النبي لایصیر اماما بل كل ما صفي مقام من
المقامات و لطف و اعتدل یتعلق بھ روح اعلي و الادني یصیر جسدا للاعلي و یشھد بذلك
اخبار عدیدة منھا حدیث النفوس الذي مرّ ھنا و حدیث الارواح الذي رواه ابي اعلي الله
مقامھ عن امیرالمؤمنین علیھ السلام قالھ لرجل اتاه ، الي ان قال : و اما ما ذكرت من
السابقین فانبیاء مرسلون و غیر مرسلین جعل الله فیھم خمسة ارواح روح القدس و روح



الایمان و روح القوة و روح الشھوة و روح البدن فبروح القدس بعثوا انبیاء مرسلین و
غیر مرسلین و بروح الایمان عبدوا الله و لم یشركوا بھ شیئا و بروح القوة جاھدوا عدوھم

و عالجوا معایشھم و بروح

صفحھ ٢٧٢

  الشھوة اصابوا اللذیذ من الطعام و نكحوا الحلال من شباب النساء و بروح البدن دبوّا و
درجوا ثمّ قال تلك الرسل فضّلنا بعضھم علي بعض منھم من كلمّ الله و رفع بعضھم فوق
بعض درجات و اتینا عیسي بن مریم البینات و ایدّناه بروح القدس ثم قال في جماعتھم و
ایدّھم بروح منھ یقول اكرمھم بھا و فضّلھم علي من سواھم الحدیث ، انظر في مطاوي
الحدیث الشریف كیف صرّح علیھ السلام بثبوت الارواح فیھم دائما و لو انقلب السافل
بالاعلي و استحال لمابقي الاسفل و بطل حكمھ كما تري ان النطفة اذا صارت علقة لایبقي
بعد نطفة و لایترتب علیھا اثر بل تمامھا یصیر علقة في الظاھر و الباطن و ھكذا كل
طور من الاطوار و لكن بعد ما بلغ حدّ التمام یتعلق بھ الروح من الغیب و لاینقلب البدن
الي الروحیة و ذلك محال في الحكمة فان البدن اذا صار روحا لاحتاج الي بدن یحرزه و
كذلك كل روح ھو قایم في مقامھ و یترتب علیھ آثاره و یشتعل اعلاه بروح اعلي و لذا
تري الحیوان ینمو و یربو و یجذب و یدفع و یمسك و یھضم و یزید و ینقص و مع ذلك
ھو حیوان یسمع و یبصر و یذوق و یشمّ و یلمس و كذلك اذا صعد الي الانسانیة یثبت لھ
سایر الارواح و ھو مع ذلك انسان یذكر و یعلم و یحلم و یفكر و كذلك بعد ما بلغ درجة
النبوة یثبت لھ ھذه الكمالات و ھو مع ذلك یحیي بالنبوة و یثبت لھ بقاء في فناء و نعیم في
شقاء و عزّ في ذل و فقر في غناء و صبر علي بلاء و الرضا و التسلیم ، فافھم ذلك و
تدبر حتي تقف علي الحق و لذلك قال علیھ السلام في صفة النبي ما قال و تراه موصوفا
بجمیع ھذه الصفات المذكورة نعم بعد ما بلغ درجة الكمال ربما یقل انھماكھ في المراتب
السافلة فیضعف بعض صفاتھ و ذلك ظاھر لا غبرة علیھ و من طریق العقل المستنیر
بالنقل نقول ان كل روح اعلي ھو مرتبتھ فوق الاسفل طولا او واقع معھ علي الترتب
فالسافل ادون منھ مادة و صورة طولا او عرضا مترتبا فمحال ان یستحیل السافل الي
العالي و ذلك مما لا شكّ فیھ و لا ریب یعتریھ فان الروح الحیواني لیس في عرض النباتي

حتي

صفحھ ٢٧٣

  یمكن استحالتھ الیھ و لكن نسبتھ منھ نسبة الطبیعة الخامسة من العناصر و محال ان
یستحیل عناصر الشئ الي نفسھ فان النفس ھي بمنزلة الطبیعة الخامسة بل فوقھا و ھي
دھریة فكیف یمكن استحالة العناصر الیھا نعم بعد ما ركبت و الفت یظھر علیھا النفس من
الغیب و یتعلق بھا و یركب علیھا و سیظھر لك المسألة بعد ان شاء الله في مقامھا ، ھذا و
قد عرفت سابقا ان الروح صورة للنفس و العقل مادتھا و لا شك ان الصورة لاتصیر مادة
انظر صورة الخاتم ھل یمكن استحالتھا الي الفضة و كذلك المادة لاتستحیل الي الصورة و
ذلك ایضا محال فان الصورة ھي حدود و نھایات و المادة جوھر تقوم تلك الحدود و
النھایات بھا و كذلك المعجون المركب لایصیر مفردا فافھم و یكفي ھذا القدر من البیان



 
لاھل العیان و لكنھ دقیق لایعرفھ كل احد . 

المطلب الثالث في النفس و حقیقتھا و ھي ایضا علم مشكل لایعرفھ كل احد و قد بینّھا
مشایخي اعلي الله شأنھم و رفع منزلتھم في كتبھم بما لا مزید علیھ و لكن الاكثر
لایطلعون علي رموزھم و انا اذكر ما یتعلق بالنفس الكلیة و ما یعرضھا في قوس النزول
ھنا و ما یتعلق بتولدھا من الموالید و ما یعرضھا في قوس الصعود بعد في علم المعاد ان

 
شاء الله و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان النفس جاءت لمعان : الدم كما یقال سالت نفسھ اي دمھ و الروح كما یقال

 
خرجت نفسھ و الجسد و علیھ قول الشاعر : 

 
نبئت ان بني سجیم ادخلوا       ** * **      لبیاتھم تامور نفس المنذر 

و التامور الدم و العین یقال اصابت فلان نفس اي عین و نفس الشئ عینھ و یؤكد بھ و
فلان یؤامر نفسھ اذا تردد في الامر و اتجّھ لھ رأیان و داعیان لایدري علي ایھما یعرج و
النفس انثي ان ارید بھا الروح قال تعالي خلقكم من نفس واحدة و ان ارید الشخص فذكر و

قیل ان ارید بھا الروح تكون مشتقة من النَّفسَ محركة

صفحھ ٢٧٤

  لحصولھا بطریق النفخ في البدن قالھ في المجمع و قال الآخوند رحمھ الله في عرشیتھ
النفس لیست اضافة عارضة لوجودھا كما زعمھ الجمھور من الحكماء من ان نسبتھا الي
البدن كنسبة المَلِك الي المدینة و الرباّن الي السفینة بل نفسیة النفس انما ھي نحو وجودھا
لا كحال المَلِك و الرباّن و الاب و غیرھا مما لھ ذات مخصوصة تعرضھا اضافة الي
غیره بعد وجود الذات اذ لایتصور النفس ما دام كونھا نفسا وجود لم تكن ھي بحسبھ متعلقة
بالبدن مستعملة لقواه ان تتقلب في وجودھا و تشتد في تجوھرھا حتي تستقل بذاتھا و
تستغني عن التعلق بالبدن الطبیعي الي آخر كلامھ ، و قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ
في شرحھا اختلفوا في النفس ھل ھي نفس بذاتھا ام ھي بغیرھا و یرجع الخلاف الي
شیئین احدھما الي الوضع اي وضع لفظ النفس للذات المعینّة او وضع لفظ النفس لغیب
شئ و ذلك الآخر ظاھره و ثانیھما الي استقلالھا بذاتھا في الذات و الفعل او عدم استقلالھا
بدون ذلك الغیر ، ذھب المصنف الي الاولین من الشیئین و ھما ان الوضع لا علي
الارتجال لھذا الجوھر المعروف فلیست ذات اضافة في اصل التسمیة و في الذات و ان
لھا وجودا مستقلا لم تكن ھي من جھة تعلقھ بالبدن مستعملة لھ و لقواه في سایر مداركھا
نعم بل یؤل امرھا الي ان تلحق بالمفارقات الجزئیة بعد ان تنقلب في اطوارھا و تتخلص
مما تلوّث بھ من اوساخ البدن المادي و انت اذا تتبعت استعمالات لفظة النفس وجدتھا
مستعملة في المعنیین الاستقلالي و الاضافي و الذي اعرفھ ان ما ذكره المصنف من اول
الاولین اعني الوضع لذات معینّة من غیر ملاحظة اضافة صحیح و ان استعمالھا في ذات
تعرض لھا الاضافة انما ھو لملاحظة الاشتقاق الذي افاده قصد الواضع من المناسبة بین
اللفظ و المعني فلاجل ملاحظة المناسبة قیل نفس ھذا البدن مثل مَلِك المدینة و رباّن
السفینة و ان ما ذكره من اول الاحتمالین الاخیرین من ان لھا وجودا مستقلا لم تكن ھي من

جھة تعلقھ بالبدن الخ ، فان



صفحھ ٢٧٥

  المراد بھذا الوجود لیس الا نفس مادتھا كما ذكرنا سابقا مكررا و عندنا ان مادتھا في
اصل كونھا مجردة عن المواد العنصریة الزمانیة بخلاف ما ذھب الیھ المصنف من ان
اصلھا من الطبیعة العنصریة الا انھا تتقلب في مراتب اطوارھا حتي تكون عقلا بل مادتھا
الاصلیة نوریة و لكنھا ذات ابعاد نفسانیة ملكوتیة و الافعال تتبع ھیئات الاشیاء لا موادھا
فلذلك كانت مقارنة في افعالھا فلاتنفك عن التعلق بالابدان ابدا لانھا جسم و لاتكون بنفسھا
عقلا لانھا اذا كملت كانت بقي عن العقل و تدلّ علیھ و الیھ یشیر فھي ابنتھ و مطیتھ
الحاملة لثقلھ الي بلدة تجني من شجرتھا المعاني و لم یكن بدونھا بالغا الا بشقّ نفسھ فثاني
الاحتمالین الاخیرین ھو الصحیح ، و قال ابي اعلي الله مقامھ في كتابھ الذي كتبھ علي
ترتیب العرشیة في بیان صرف الحق في المعاد من غیر تعرض لردّ و جواب و سمّاه
بكشف المراد : و اما النفس الناطقة الدھریة فھي حقیقة وحدانیة قد تألفت من بسایط حقیقیة
متشاكلة متحدة دھریة و تلك البسایط ھي حقیقة ھذه البسایط الظلیة كما كانت البسایط
الظلیة ھي حقیقة البسایط الجوھریة و نسبة كل حقیقة الي ما دونھا نسبة الجسم المطلق الي
الاجسام الجزئیة فالبسایط الاخرویة بسائط متشاكلة صفة كل بسیط في كل بسیط بالفعل
فعرشھا ذو فعلیة كرسیة و فلكیة و عنصریة و كرسیھا ذو فعلیة عرشیة و فلكیة و
عنصریة و فلكھا ذو فعلیة عرشیة و كرسیة و عنصریة و عنصرھا ذو فعلیة عرشیة و
كرسیة و فلكیة فھذه البسائط بسایط ركنیة قد تألف منھا النفس الناطقة الكونیة علي صورة
الدراكیة المطلقة و ھي قائمة بمؤثرھا قیام صدور و بمادتھا و صورتھا قیام ركن و مادتھا
قائمة بصورتھا قیام ظھور و صورتھا قائمة بمادتھا قیام تحقق اذ المادة و الصورة ذاتیتان
لھا و ھي ھي النفس الناطقة الكونیة صاحبة جمیع المشاعر الظلیة التي ھي من حیث
الصدور منھا متحدة و من حیث الظھور علي البسایط الجوھریة متعددة فھي صدورا
دھریة و ظھورا برزخیة فتلك النفس الناطقة الكونیة تمیزّھا بتلك الصورة المتحدة المطلقة

النوعیة بالنسبة الصالحة لان تتعین بعلوم

صفحھ ٢٧٦

  حقیقیة دینیة الھیة او تتعین بعلوم باطلة شیطانیة و ذلك ان دراكیتھا المطلقة في الدھر او
في المشاعر الظلیة بعینھا كالعین الباصرة المطلقة ، الي ان قال : و اما النفس الكلیة فھي
حقیقة جمیع الافلاك و العناصر الظلیة التي وصفناه و ھي فیھا كجسم الكل في الاجسام
فھي حقیقة الجسم الكل فھي الجسم الحقیقي الكلي و ذلك تأویل قولھ تعالي انا نأتي الارض
ننقصھا من اطرافھا و جمیع النفوس الجزئیة مثلھا و اشعتھا و انوارھا و تلك المثل
مذكورة حیث ذكرھا الله و ذكرت الله باقیة لانفسھا و لربھا الا انھا بالنسبة الي النفس الكلیة
عایدة عود ممازجة حیث انھا مبھمة فیھا متلاشیة لا تعینّ لھا ، الي آخر بیاناتھ الشریفة و
لاینافي قولھ (اع ) ھنا في النفس الكلیة و ما رویت عنھ سابقا انھا صورة النفس فان
صورتھا اذا لوحظت من حیث ھي تكون كلیة و اختلاف الانظار یجرّ الي اختلاف التعبیر
و ربما یشتبھ الامر بسبب ذلك علي من لم یقف علي اصطلاح العالم الخبیر و یعرف
المراد كل ناقد بصیر فلاتغفل ثمّ انھ یصعب الفرق بین ما قال (اع ) في صفة القدسیة و ما



بینھ في حقیقة الكلیة و لا بدّ من التنبیھ علي ذلك انظر الي تعبیراتھ حتي تقف علي مراده
قال في صفة القدسیة انھا حقیقة وحدانیة قد تألفت من بسایط حقیقیة ، فقیدّھا اوّلا
بالوحدانیة و عرفنا من ذلك انھا الصورة الحاصلة من اجزاء قد تألفت و اجتمعت ثمّ قیدّھا
بقولھ تألفت من بسایط فعرفنا من ذلك ان لھا اجزاءا بسیطة تألفت و تركبت و حصل من
تركیبھا صورة ھي الجامعة لھا الا انھا وحدانیة لبساطة اجزائھا بالنسبة و كونھا ذاتیة لا
عرضیة و ھي الكلیة المطلقة و قال في الكلیة الالھیة انھا حقیقة جمیع الافلاك ، فعرفنا من
ذلك انھا الحقیقة التي تألفت منھا القدسیة اذ قال فیھا انھا تألفت من بسایط حقیقیة و قال انھا
حقیقة البسایط الظلیة ، ثمّ انھ وصفھا بانھا الكل و بین الكلي و الكل فرق یعرفھ العاقل فان
الكلي ھو المنسوب الي الكل و الكل ھو المنسوب الیھ و الكلي ما یقابلھ الجزئي و الكل

لایقابلھ الجزئي بل الجزئي و الكلي ظھوراه و خلاصة القول ان الكلي في مقام

صفحھ ٢٧٧

  بشرط لا و الكل مقام اللابشرط فظھر من ذلك ان الروح اي النفس الكلیة اصل الناطقة و
منھا مادتھا و صورتھا الا ان مادتھا من اعلاھا الذي ھو شعاع العقل و صورتھا من انیتھا
فلا تعارض بین الكلامین و استدل بالآیة في المقام لیظھر منھ ان النفس الكلیة ایضا طرف
للخلق و ھو الصورة لان الامام فسرھا بموت العلماء و ھم اھل النفوس فتدبر و اذ قد

 
وقفت علي معان النفس و تعریفھا فحريّ بنا ان نبینّ حقیقتھا . 

فصل اعلم ان النفس من كل شئ ھي صورتھ و ھي تمام الشئ و كلھ و ما یصدق علیھ
اسمھ شرعا و عرفا و جمیع ما یقال غیر ذلك كلھ تلویح و رمز و ان قلنا مرّة ان الحقیقة
ھي المادة نرید منھا ایضا الصورة الاصلیة اذ ھي بالنسبة الي المتممات كالمادة اذ تظھر
بھا و تتجلي فیھا بل اقول في الواقع و الحقیقة وجود الشئ صورتھ و ما سمعتھ مشایخنا
انھم یسمّون المادة بالوجود فذلك من باب اصطلاح آخر و الا فوجود الشئ ھو كونھ و
حصولھ و حصولھ بصورتھ لا غیر فان الكاس ھو صورة الكاس لا الطین و الخزف و
نفسھ تلك الصورة و حقیقتھ ھي فوجوده ھي و مسمّي الكاس تلك الصورة و اما تلك المادة
المشھودة فھي شئ مستقل ثابت بنفسھ لنفسھ و لیست للكاس الا كمكان عرضي لك تجلس
علیھ یوما و ترحل یوما و یخلفك غیرك و لذلك یرد الاحكام الشرعیة جمیعا علي تلك
الصورة فالكلب كلب بصورتھ و اذا وقع في المملحة و استحیل لایسمّي كلبا بل یحكم علیھ
بالحل و الطیب و اذا نزي كلب علي نعجة و ولد من بینھما یحكم علیھ بالصورة فان كانت
شبیھة بالكلب یحكم بحرمتھ و نجاستھ و ان كانت شبیھة بالغنم یحكم بحلیتھ و طھارتھ و
كذلك الخمر خمر لاختمارھا فاذا استحالت الي الخلیّة یحكم بحلیتھ و طھارتھ و من ھذا
الباب ما ورد من النھي من تشبھّ الرجال بالنساء و النساء بالرجال و المؤمن بعدوّ الله
فافھم و بذلك یجري الامر في العرف و خلاصة الكلام ان الادلة النقلیة و العقلیة كلھا تحكم

بذلك فلكل شئ نفس و نفسھ صورتھ المقومة و ھي

صفحھ ٢٧٨

  كلھا و تجمع ما تستغني بھ عن غیرھا فلھا مادة و صورة تقوم بھما قیاما ركنیا و مؤثر
تقوم بھ قیاما صدوریا و لاتحتاج الي المادة العرضیة ابدا الا في الظھور في عرصة



الاجسام فاذا تحللت او فسدت تركیبھا ترجع الصورة الي عالمھا علي ما ھي علیھ قائمة
بمؤثرھا نعم المواد ایضا لاتقوم بلا صورة فلایمكن ان تقوم مادة في العالم و لا صورة لھ
لان المادة ھي القابلیة الامكانیة و لا بدّ لظھور الامكان من كون متعین و لذلك نقول ان
الجسم المطلق لایقوم الا في غیب تمثلاّتھ و ھي الاجسام الكونیة و ھي اجسام متشخصة لا
غیر و لكن مع ذلك تلك الصور لیست مما بھ الجسم جسم و لا بدّ لي ان ابینّ فصلا خاصا
لكشف النقاب عن ھذه المسألة حتي تقف علي مأمولك فترقب و بالجملة فالنفس ھي
الصورة و ھي لكل شئ بحسبھ جزئیة او كلیة غیبیة او شھادیة علویة او سفلیة فكل ما
تركبت في الدنیا اجزاء مختلفة یتعلق بھا صورة جامعة لھا مثال ذلك بقدر ان یظھر المراد
انھ اذا اخذت عقاقیر مختلفة و ركبت حتي امتزجت یحصل من امتزاجھا صورة خارجة
من عرضھا جامعة راكبة علیھا كاجزاء اطریفال مثلا اذا اخذت من الاھلیلجات بمیزان
معلوم و الفّت بینھا بعسل مصفي یحصل من تركیبھا طبیعة خامسة مستویة علي عرشھا و
ھي الحاكمة علیھا اذ ھي خارجة من عرضھا فلیست مادتھا من موادھا و لا صورتھا من
صورھا بداھة و لكن مادتھا ظل المعجون المطلق الظاھر فیھا الخارج من كمونھا و
صورتھا ایضا منھ فھي قایمة بالمعجون المطلق مادة و صورة الا انھا ظھرت علي
الاھلیلجات و حصلت لھا تعینّ منھا و یرجع الیھا ما منھا و یبقي للنفس ما لھا ثمّ اذا
اكثرت من الاجزاء و جمعت معھا غیرھا من انواع الدواء یتعلق بھا طبیعة اوسع من
الاولي و یركب علیھا نفس ابسط و یصیر اثرھا اقوي و فعلھا اكثر و خواصھا ازید حتي
ینتھي الي التریاق الجامع للادویة الجمادیة و المعدنیة و النباتیة و الحیوانیة فیظھر فیھا
نفس مستویة علي عرش الاربع و یدفع السموم و یرفع الغموم و یشفي المبروص و

المفلوج و جمیع ھذه الآثار مترتبة علي نفسھ

صفحھ ٢٧٩

  القویة فاذا عرفت الامر في المعاجین فاعلم ان الامر في مفرداتھا ایضا كذلك فان كل
عقاّر مركب من عناصر و اصل الدواء ھو ھذه الصورة الخاصة لا العناصر و لذلك تري
انك اذا كسرتھا و حوّلتھا من حالھا الي حال آخر یبطل صورة الدواء و العناصر باقیة
علي حالھا و كذلك الامر في العناصر فان الماء الذي یسقي بھ النبات ھو الصورة و ھي
مركبة علي عناصر جسمیة لیست من الماء و لا الیھ و كذلك التراب و الھواء و النار فكل
عنصر ھو ھو بصورتھ و ھي نفسھ فاذا عرفت ھذه الامثال فاعلم ان للجسم الكلي المحیط
بالاجسام نفسا اي صورة و ھي مركبة علي مادة كلیة بحسبھا و ھما دھریتان غیبیتان
كلیتان و ھي من حیث التعلق بالمادة الشھادیة تسمّي طبعا و من حیث الاعلي تسمّي نفسا
و ھي ھي النفس الكلیة و لھا ظھور في الكرسي یوصف بالنطق اي العلم و اعلم ان النفس
لھا حیثان حیث الي الاعلي و ھي حیث تجردھا و ھو حیثھا الي ربھا و حیث الي الاسفل
و ھو حیث ظھورھا و تعلقھا بالشھادة و ھما في الجزئیات بحسبھا و في الكلیات بحسبھا و
الحیث الاعلي یسمّي بالنفس و الحیث الاسفل یسمّي بالطبع و الطبع لیس الا تنزل النفس
فافھم و سیجي ء زیادة البیان بعد ان شاء الله فاذا نظرت الي الجسم مع قطع النظر عن
المادة و التعلق تري النفس الكلیة المطلقة و ربما یقال ان نفس الجسم المطلق بشرط لا ھو
النفس الناطقة و نفس الجسم المطلق اللابشرط ھو الكلیة الالھیة و لكل وجھ فافھم و تدبر .



فصل اعلم ان ھذه النفس الشریفة مركبة من مادة و صورة مادتھا فعل العقل و تأییده علي
ما عرفت و صورتھ العلم و الحكمة المطلقة و لذلك ورد في الخبر ان مقرّھا العلوم الدینیة
و المراد من المقرّ المنبعث كما ان سایر النفوس لھا انبعاث من بدن الانسان كذلك ھذه
النفس انبعاثھا من ارض العلم و بالنسبة الي النفس الناطقة نقول ان انبعاثھا من ارض علم
العالي اي الصور فانھا علوم العالي بھا و بیان ذلك بقدر ما یقتضیھ المقام ان الله سبحانھ
عالم بالعلم الازلي بجمیع ما كان و ما یكون علي ما مرّ سابقا في مبحث العلم و في ھذا

القسم و ھو سبحانھ بعلمھ ذلك

صفحھ ٢٨٠

  لایجھل شیئا و لاتزعم ان علمھ ذلك علم اجمالي بالاشیاء او یعلم بعلمھ ذلك المعلول
الاول كما قال جماعة فان ذلك خطاء و قد بیناّ بطلان ھذا الرأي و كذلك ربما یزعم زاعم
انھ بھذا العلم یعلم عدم حضور شئ لدیھ نعوذ با� و علمھ لایكذب و یعلم بعلمھ الحادث
الخلق في مقام وجودھم و ھو اھون و اسخف من القولین الاولین بل من اكثر الاقوال اذ
یلزم منھ نقصان علیھ بل نقوص منھا جھلھ في ازلھ و منھا انا نقول انھ تعالي ھل علمھا
بعد خلقھا او لم یعلمھا فان قلت انھ علمھا فیلزمك الاقرار بتغیر حالتیھ و ان قلت لم یعلمھا
فلم یحدث علم بعد وجود المعلوم و ان قلت انھ علمھا و لم یرتبط بھ علمھ فذلك اسخف من
سابقھ و لایقول بھ عاقل و منھا انا نقول انھ تعالي احد و الاحد لایحدّ بشي ء و جھلھ
یستلزم التحدید و التحدید یورث التكثر و التركیب و بالجملة ھذا القول لایصدر الا من
جاھل و لكناّ نعتقد ما قام بھ ضرورة الاسلام ان الله عالم بعلمھ الازلي بجمیع خلقھ و ھم
مذكورون لھ قبل كونھم مشائین و خلقھم بمشیتھ علي ما علم بل خلق مشیتھ بعلمھ و
لاینافي علمھ ذلك احدیتھ تعالي و علمھ بھا قبل كونھا كعلمھ بھا بعد كونھا و ان عرفت
ذلك فانت انت و علمھ ذلك نفس المعلوم و قد خلق بعلمھ بمشیتھ ایاھا و ھي حیث المعلوم
لھذا العلم و ھي في نفسھا علم اجمالي بجمیع المشاءات اذ ھي الذكر الاول و الوجود
المطلق و جمیع ما فصل من العلم � تعالي قبل المشیة صار فیھا بالقوة بعد ما كان
مذكورا � تعالي قال الله تعالي ھل اتي علي الانسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا
قال علیھ السلام كان مذكورا في العلم و لم یكن شیئا اي مشاءا ثمّ نزل ما كان مجملا في
المشیة في الامكان اذ ھو انیة المشیة و تفصّل في المراتب الاربع التي ھي تفصیل الفعل
فانا ذكرنا سابقا ان المشیة الامكانیة تكونت اي ظھرت بالكون و لھ مراتب اربعة مادة
نوعیة و صورة نوعیة و مادة شخصیة و صورة شخصیة قد یعبرّ عنھا بالفؤاد و العقل و
الروح و النفس و الفؤاد مقام مبدء الاجمال و العقل منتھاه و الروح مبدء التفصیل و النفس

منتھاه

صفحھ ٢٨١

  و جمیع ما خفي في المشیة الامكانیة من العلم ظھر في النفس بحسبھا فصارت النفس
مظھر العلم و ھي الكتاب المحفوظ الا ان لھذا الكتاب اوراقا و صحایف و سطورا و
كلمات علي الوجھ الذي سنذكره ان شاء الله ، فالنفس مقرّھا علم الله تعالي و جمیع ما كان
و ما یكون مثبت في ھذا العلم و لایغادر صغیرة و لا كبیرة الا احصاھا و ھذا كتابنا ینطق



علیكم بالحق و لذلك یقال ان الانسانیة ھي العلم و كل ما یزداد الانسان علما یزید نفسھ قوة
و لایعرف الناس مراد القائلین و ربما یزعمون انھا محض الوجدانات لعدم اطلاعھم علي
حقیقة العلم نعم العلوم الوجدانیة ھي سبیل التكمیل و التكمّل فانك كلما ازددت الوجدانات
یتقوي مشاعرك وجودا و بقوتھا یتقوي الانسانیة لسرّ الارتباط العلوم الوجدانیة بالعلوم

 
الوجودیة و سیظھر لك حقیقة المسألة ان شاء الله . 

فصل اعلم النفس علي ما عرفت نسخة العلم الازلي و ظھوره بل ھي العلم و ھي المعلوم
و الله تعالي یعلمھا بعلمھ الازلي اذ عرفت سابقا ان الشئ بالنسبة الي ربھّ ثابت لھ ابدا ازلا
و ان كان في نفسھ حادثا و حقیقة النفس مطلقة لا خصوصیة لھا بشي ء دون شئ و لكن
لھا افرادا جزئیة ھي امثلتھا الملقاة في ھویات الاشیاء اي موادھا و كل شئ ھو ھو بمثالھ
كما اثبتناه سابقا فان السماء سماء بصورتھ و الارض ارض بصورتھ و كل شئ ھو ھو
بصورتھ و صورتھ مثال النفس فیھ و ھو فرد من افراده و نسبة النفس الي النفوس
الجزئیة كنسبة الجسم الي الاجسام الجزئیة و لاتذكر الافراد في مطلقھا بالوجود العیني و
لا بالنفي الصلوحي اذ مقام الصلوح ھو مقام بشرط لا و لكنھا مذكورة لھ في مقام وجودھا
یعني انھ اولي بھا منھا و اوجد في مكانھا منھا و ھو اعلم بھا منھا و كذلك الامر في
النفوس الجزئیة بالنسبة الي النفس المطلق فافھم فبھذا اللحاظ نقول ان النفس عالمة
بجمیعھا بالتفصیل مع انھا بتفاصیلھا ممتنعة فیھا و موجودة في مقامھا و حدھّا فاذا عرفت

ذلك فاعلم ان عرصة النفس ھي عرصة العلم و ھي المعلوم الا ان لھا

صفحھ ٢٨٢

  فسحة وجود اعلاھا في غایة الوحدة و البساطة و اسفلھا في غایة التفصیل و كل شئ
معلوم بنفسانیتھ و لاتزعم ان غیر النفس لاتكون معلومة اذ كل شئ لھ نفسانیة بحسبھا
حتي الامكان و لو لم یكن لھ نفس لزم فناؤه بالمرّة اذ النفس ھي حقیقة الشئ و الشئ شئ
بحقیقتھ فافھم فاللوح المحفوظ في الواقع ھو النفس و لذا ورد ان القلم یؤديّ الي اللوح و
القلم ھو العقل و ھو ید الله في صنع النفس و خلقھا و یعبرّ عن ذلك بالكتابة و الوحي
فجمیع ما اراد الله تعالي یوحیھ الي القلم و ھو یوحي الي اللوح و ورد في خبر ان القلم
ملك و اللوح ملك و ذلك بملاحظة تعمیم الملكیة و الا فقد ورد في اخبار ان الروح خارج
من الملئكة و الروح ھو العقل و ھو القلم و اما ما نقول في شرح لوح الارتسام انھ مجموع
الملك فلاینافي ذلك ایضا اذ النفس تعمّ الجمیع فان المراتب الغیبیة اركانھا و المراتب
الشھادیة انیاتھا و ظھوراتھا فجمیع الملك في الواقع اركان النفس و شروطھا فجمیعھا
صحایف لوح الارتسام و جمیعھا بالنسبة الي الله تعالي ابدي خالد كما في الدعاء اللھم یا ذا
الملك المتأبد بالخلود ، فاذا عرفت ھذا المطلب فاعلم ان النفس القدسیة ھي الصورة الكلیة
الواقفة علي مجموع الافلاك و العناصر العلمیة و ھي الكرسي الواسع و العلم المحیط بكل
شئ و طریق تحصیل ھذه النفس تكمیل ھذه المراتب و تكمیلھا لایتیسر الا بتدابیر طبیعیة
لاستخراج اكوان ھذه الافلاك و العناصر من كمون المولود و تدابیر شرعیة علمیة و
عملیة لتعدیلھا و تكمیلھا لان تشارك اصولھا و مبادي عللھا و اسّ الاعمال الشرعیة و
اساسھا و اصلھا و عمادھا العلوم و ھي شئون النفس علي ما عرفت و ھي و ان كان
حصولھا للانسان بالوجدان الا ان الوجدان بظھور الامثلة للمشاعر لا غیر و جمیع الامثلة



شؤن النفس فبحصولھا للانسان یحصل لھ تحصل نفساني و یقوي فیھ اثر النفس البتة قال
امیرالمؤمنین علیھ السلام للیھودي حین سألھ عن الفلسفة من اعتدل طباعھ صفا مزاجھ و

من صفا مزاجھ قوي اثر النفس فیھ ( و من قوي اثر النفس فیھ ظ ) سما الي ما

صفحھ ٢٨٣

  یرتقیھ و من سما الي ما یرتقیھ فقد تخلقّ بالاخلاق النفسانیة و من تخلقّ بالاخلاق النفسیة
فقد صار موجودا بما ھو انسان دون ان یكون موجودا بما ھو حیوان فقد دخل في باب
الملكي الصوري و لیس لھ عن ھذه الغایة مغیرّ انتھي ، فبتعدیل المزاج بالاعمال الشرعیة
و العلوم الدینیة یسمو الانسان الي ما یرتقیھ من الانسانیة و ھي ظھور النفس الكلیة و
نسبتھا من الانسان الصغیر كنسبة النفس الكلیة من الانسان الكبیر بل ھي ھي قد ظھرت
فیھ بحسبھ فھي في الملك مجموع صور العالمین و في الانسان الصغیر مجموع ما اجتمع
فیھ و لذا قال امیرالمؤمنین علیھ السلام الصورة الانسانیة ھي اكبر حجة الله علي خلقھ و
ھي الكتاب الذي كتبھ بیده و ھي الھیكل الذي بناه بحكمتھ و ھي مجموع صور العالمین و
ھي المختصر من اللوح المحفوظ و ھي الشاھد علي كل غایب و ھي الحجة علي كل
جاحد و ھي الصراط المستقیم الي كل خیر و ھي الصراط الممدود بین الجنة و النار ، و

 
یكفي ھذا الحدیث عن كل بیان لمن لھ عینان . 

فصل زعم جماعة ان اللوح المحفوظ ھو العقل و ذلك خطاء محض نقلا و عقلا اما من
النقل فما ورد في اخبار كثیرة ان اللوح غیر القلم و ھي مذكورة في مظانھّا فراجع و اما
من العقل فالادلة علي ذلك كثیرة منھا انھ یقال ان بالقلم كتب علي اللوح و ذلك یقتضي
المغایرة و لایقال ان بالقلم كتب علي نفس القلم و لا شك ان استعمالات عامة الناس اذا
لم یتغیر فطرتھم دلیل الحقیقة الا اذا غیرّ فطرتھم مغیرّ و لذا قد كان یستدل الامام علیھ
السلام بالاستعمالات الفطریة و یستدل الحكماء غالبا بھا و ما تري مناّ انا لانقبل منھم
احیانا فذلك فیما غیرّت عن الوضع الاول لا مطلقا و ذلك فیما یستعملھ الناس غالبا في
المسائل العلمیة التي دسّ فیھا الداسون و تكلمّ فیھا المتكلمون و وضعوا فیھا اصطلاحات
في العلوم بحسب سلقھم و طبایعھم و بالجملة استعمال الناس في المقام دلیل كاشف عن

الحقیقة و لذا قال الله في كتابھ علمّ بالقلم علمّ الانسان ما لم یعلم

صفحھ ٢٨٤

  فالقلم سبب التعلیم و ھو العقل و في المعني التأویلي نقول ان الانسان ھو النفس و تعلمھ
تلقیھ من القلم باذن الله فافھم و منھا باللسان الفلسفي ان القلم مقام المادة و قد عرفت سابقا
انھ الماء الاول الذي منھ كل حيّ و الصور لاتكون في المادة الا علي نحو الكلیة و الابھام
كالمداد بالنسبة الي الحروف فان الحروف لاتذكر فیھ الا بالابھام اي القوة و الصلوح و
الصور ترد علي المادة ورودا و لاتستحیل المادة بنفسھا الي الصورة و الا للزم من ذلك
فناء المادة عند الصورة و العقل السلیم یحكم بخلاف ذلك الاتري ان المداد باق في
الحروف و ھي مكسیة علیھ و الفضة باقیة و صورة الخاتم ملبسة علیھا و لو كان الامر
بالانقلاب للزم بقاء الحروف و صورة الخاتم مفردة عن المادة و المشھود خلافھ و كذلك
في الماء الاول الذي ھو العقل ھو بنفسھ قوة جمیع الاشیاء و ھي لاتذكر فیھ الا بالصلوح



كما نزلت الیھ من المشیة و لاتتعین الا في عرصة النفس اذ ھي مقام الصورة و التعین و
مثال الثلثة كحركة ید الكاتب و المداد و الحروف فكل في الحركة في قوة الفعل في المداد
في قوة الانفعال و یبرز في مقام الصورة التي ھي الحروف فمحل التعین النفس لا غیر
فھي اللوح المكتوب فیھ لا غیر ثمّ ان المادة في كل شئ ھي ید الفاعل في صنعھ كما ان
الصورة ظھور الغایة علي ما بیناّ سابقا في العلل فراجع ان احببت و لذلك یقال ان المادة
ھي القلم فافھم و منھا انھم قائلون ببساطة العقل و لذا یقولون العقل و ما فوقھ بسیط الحقیقة
و كل بسیط الحقیقة كل الاشیاء و بھذا اللحاظ انھ اللوح المحفوظ و انا اقول لھم ان كان
بسیط الحقیقة فحقیقتھ واحدة و الوحدة تنافي الكثرة فھل ھو من حیث البساطة و الوحدة
عین الكثرة او لھ حیثان حیث وحدة و حیث كثرة فان قلت بالاول احلت و لیس في محال
القول حجة و لا في المسألة عنھ جواب و ان قلت بالثاني للزم عدم بساطة العقل و ان قلت
ان بساطتھ غیر بساطة حقیقیة كما ھو قولھم و مرّ سابقا ذكر قولھم بتثلیثھ اقول كیف یعقل

ان یكون شئ مركبا

صفحھ ٢٨٥

  من وحدة كلیة و كثرة لاتتناھي فان ذلك قول یضحك منھ الثكلي و بالجملة رأیھم في غایة
السخافة و قد اشبعنا القول في ابطال قولھم ان بسیط الحقیقة كل الاشیاء و لانعید و یكفي
ھذه الادلة القلیلة المطابقة لاخبار العترة الطاھرة سلام الله علیھم في ابطال رأیھم فالنفس
الكلیة ھي اللوح المحفوظ و ھو من زبرجدة خضراء و خضرتھا من تراكم الصور
المتكثرة فان التراكم في نفسھ یقتضي السواد و اذا استضاءت بضي ء تري خضراء كما
ھو مشھود في ماء البحر فانھ بسبب التراكم یري اسود و اذا طلعت علیھ الشمس و اشرق
بنورھا یري اخضر و كذلك الامر في اللوح فانھ بطبعھ اسود و قد تنور بنور القلم فظھر
اخضر فتدبر و لذلك قال رسول الله صلي الله علیھ و آلھ في جواب ابن سلام قال لھ
فاخبرني عن اللوح المحفوظ مما ھو قال من زمردة خضراء اجوافھ اللؤلؤة بطانتھ الرحمة
قال صدقت یا محمد قال فاخبرني كم لحظة لرب العالمین في اللوح المحفوظ في كل یوم و
لیلة قال ثلثمأة و ستون لحظة ، اقول قولھ (ص ) اجوافھ اللؤلؤة ، اشارة الي نور العقل فانھ
في غیب النفس و عبرّ عنھ باللؤلؤ لرطوبتھ المقتضیة للبیاض و لذا یقال انھ الدرة و اختار
(ص ) لفظ الجمع في اجوافھ مع وحدة اللؤلؤة للاشارة الي كثرة اللوح و وحدة العقل و ھو
سرّ غامض و قولھ (ص ) بطانتھ الرحمة اشارة الي الروح فانھ من الھواء و مزاجھ حارّ
رطب مزاج الدم و ھو الرحمة علي الابرار و منھ ظھور اسم الرحیم و الرحمن اعم و ھو
مستوٍ علي العرش و لا اختصاص لھ بشي ء دون شئ قال تعالي رحمتي وسعت كل شئ و
الرحمة الرحیمیة في عرصة النفس مقام الولایة و مصدر الھدایة و ذلك في قولھ تعالي
فساكتبھا للذین یتقون و لذا یقال ان الولي رحمة الله علي الابرار و نقمتھ علي الفجار و
بالجملة فتلك الرحمة في باطن اللوح الذي ھو نفس الولي ان كنت من اھل الفھم ، قولھ في
كل یوم الي آخر ، كلام دقیق فاعلم ان ظھور المراتب العالیة في العوالم الدانیة علي ما

بیناّ سابقا فالنفس في

صفحھ ٢٨٦



  نزولھا نزلت الي الجسم في العرش اولا و منھ الي الكرسي و منھ الي سایر المراتب و
كمال ظھورھا في الكرسي كما ان كمال ظھور العقل في العرش فالكرسي محل العلم و
سلطان النفس و لذا یقال ان ارض القیامة ھي الكرسي و قال الله تعالي وسع كرسیھ
السموات و الارض و لایؤده حفظھما و الكرسي لھ بروج اثناعشر قد یقال انھا اسطر
اللوح كما في خبر عن مولانا الصادق عن الباقر علیھما السلام في صفة اللوح ، الي ان
قال : و كانت السطور اثني عشر (ظ) لكل امام سطر ثمّ تلا ھذه الآیة یوم ندعو كل اناس
بامامھم فمن اوتي كتابھ بیمینھ الخ ، و تلك في الباطن الائمة الاثناعشر بروج الولایة
المركوزة في كرسیھا و لھا ثلثمأة و ستون درجة ظاھرا و باطنا اما في الظاھر فمعلوم و
اما في الباطن فاقول ان مقام الولایة ھي مقام القابلیة بالنسبة الي النبوة و كلیات شأون
القابلیة ثلثة روحانیة و نفسانیة و جسدانیة فانھ لایتمّ مولود في الملك الا بھا و لذلك اجمع
الفلاسفة علي ان كل مولود مثلث الكیان و مربع الكیفیة و الاكوان ھي المراتب المذكورة
و كل مرتبة منھا مركبة من قبضات عشرة لایتمّ مولود الا بھا و ھي من مقام المسمّي الي
الجسم و حاصل جمعھا ثلثون ثمّ ان كل برج من البروج و ان كان في نفسھ جزءا للكرسي
و لكنھ في حكایة الكرسیة كاملة الاتري ان كل واحد یكون ولیا � و وصیا لرسولھ صلي
الله علیھ و آلھ و لو لم یكونوا كاملین في صفة الولایة لماسمّوا بھا و ماقاموا في مقام النبي
صلي الله علیھ و آلھ فكل واحد منھم یجمع المراتب الثلثین البتة الا انھا في مقام الظھور
في البروز ظھرت بالاختلاف اللازم للشخصیة و علم ذلك بحثھ طویل لعلك تقف علي
بعض اسراره بعد ذلك ان شاء الله فجزئیات مراتب الولایة ثلثمأة و ستون و ھي لحظات

 
الله في اللوح فافھم فھي انظار الله تعالي بعینھ التي لاتنام فافھم ان شاء الله . 

فصل لما بلغ الكلام الي ھنا ناسب ان نبینّ حقیقة اللوح و صفتھ بقدر

صفحھ ٢٨٧

  ما یقتضیھ المقام و لیس مقام انسب بھ من ھنا فاعلم بحول الله و قوتھ ان لوح علم الله
جمیع ما سواه من حیث معلومیتھ � تعالي و العلم نفس المعلوم كما بیناّه سابقا و اوراق
علمھ بعدد كلیات ملكھ و ھي السرمد و الدھر و الزمان و سطورھا بعدد المراتب و
كلماتھا بعد الموالید و حروفھا بعدد اجزائھا و لاتحتاج الي تطویل المقال في تعدادھا و
الذي نحن في صدد شرحھ ان ھذه الاوراق مختلفة اما السرمد فھو مقام المشیة و ھي اول
اوراق العلم الا انھا معلومة بنفسانیتھا و ھي صفة الكینونة لا ان مادتھا لاتكون معلومة �
بل ھي معلومة � بالعلم و العلم ھو جھة الشئ الي الله تعالي و ھي جھة الفعلیة قال علیھ
السلام و لما خلق المعلوم وقع العلم منھ علي المعلوم ، ھذا و لكل مادة ایضا نفسانیة فاناّ
لانرید من النفس الا الحقیقة فافھم فالمشیة التي ھي صدر كتاب العلم ذكر مجمل لكل شئ
و الله سبحانھ یعلمھا في نفسھا بالتفصیل اي المشیة مشیة و انھا امكان كل مولود و علمھ
بكل شئ علي ما ھو علیھ فان علمھ صادق لایكذب فافھم فعلمھ بالمشیة بنفسھا تفصیلیة و
علمھ بالمشاءات في المشیة اجمالیة اي بانھا تصلح لان یفعل بھا كذا و كذا و كذلك
الامكان الجایز في نفسھ سرمدي و علمھ بھ بنفسھ تفصیلي و بالاكوان فیھ امكاني اي
یمكن ان یتصور بھا و قد یقال ان السرمد محیط بجمیع الدھر و الزمان و لكن المراد من
احاطتھ الاحاطة بالجمعیة اي یجمع ما مضي و ما یأتي بالامكان بخلاف الدھر فانھ یجمع



ما مضي فافھم ثمّ ان الورق ورق الدھر اولھ الدرة و آخره الجسم المطلق و ھي فوق
جمیع الزمانیات كلیة مطلقة و ھي و ان كانت بالنسبة الي السرمد كونیة و لكنھا بالنسبة
الي الزمان كلیة فلاتكاد تجد فیھا شیئا بالشخصیة و مثالھا یظھر لك من الجسم المطلق فانھ
اطلاق جمیع الاجسام الجزئیة فانھ لا ذكر لشي ء منھا فیھ لا بنفي و لا اثبات فان نفیھا في
مادتھا و اثباتھا في مقام وجوداتھا و كذلك الامر في العقل فما دونھ فان كل مطلق ھذا

صفتھ بالنسبة الي ما دونھ و علم الله تعالي بكل شئ بحسبھ

صفحھ ٢٨٨

  فانھ یعلم العقل المطلق عقلا مطلقا و لیس فیھ ذكر ما دونھ الا بالصلوح و لو علم الله ما
فیھ بالصلوح بالفعل لكل علمھ كذبا فلایعلم في العقل الا صلوح الاشیاء و كذب من قال ان
لكل شئ وجودا عقلانیا في العقل الاول فانھ ان كان متعینا لكان بنفسھ و ان لم یكن متعینا
لكان مطلقا فلیس حجر عقلاني و شجر عقلاني كما زعموا فان العقل ھو الماء الاول و
فیھ كل شئ بالابھام فالذكر العقلاني صلوحي و ما روي ان الروح ملك لھ رؤس بعدد
الاشیاء ، لایدل علي ذكر الاشیاء فیھ بالخصوصیة بل یدلّ علي ان لھ رؤسا بحسب
الظھور و البروز و كذلك ما ورد ان لكل مؤمن وجھا في العرش فالعلم الجبروتي علم
اجمالي بغیره تفصیلي بالنسبة الیھ و كذلك الروح و النفس و الطبع و المادة و اما المثال
فھو ایضا في قوس النزول كلي و في الصعود یتخصص فافھم ذلك فانھ سرّ من سرّ الله و
الجسم ایضا مطلق و كل مطلق بالنسبة الي افراده مبھم و عن قیوده مطلق و الله سبحانھ
علمھ موافق للواقع و معلومھ ھو الشئ نفسھ فكما ان المطلق مبھم بالنسبة الي ما دونھ
مفصل بالنسبة الي نفسھ یكون علمھ بھ ھكذا فافھم ثمّ ان في عرصة الزمان یتمیزّ الاعیان
و تتفصل كونا و عینا و الله سبحانھ یعلمھا علي ما ھي علیھ ففي المقام یكون النار غیر
الماء و الھواء غیر التراب و السماء غیر الارض و الارض غیر السماء و الله سبحانھ
یعلمھا علي ما ھي علیھ ففي المقام یري كل مولود ممتازا عن مولود آخر فان علم الاشیاء
بالتعین و الامتیاز لیس الا فیھا اي في عرصة الزمان فكل شخص مذكور في مقامھ و حدهّ
بالشخصیة الممتازة عن غیره ثم اعلم ان جمیع الزمان و الزمانیات مذكورة في الدھر
بالكلیة و الاجمال و جمیع الزمان و الدھر مذكور في السرمد بالكلیة و الابھام و جمیع
السرمد و الدھر و الزمان حاضرة � تعالي في الازل بالتفصیل و لایخفي علیھ شئ في
الارض و لا في السماء و ھو العلیم الخبیر المطلع علیھا ابدا ازلا و علمھ ذلك تفصیلي اذ

معني العلم التفصیلي ھو العلم بتمام حقیقة الشئ

صفحھ ٢٨٩

  علي ما ھو علیھ و كل شئ في الازل العلمي ثابت ھكذا و الله یعلمھ ھكذا بخلاف سایر
العوالم فان كل عالم ادني لایكون مذكورا في الاعلي الا بوجھ و من جھة و امثلّ لك مثالا
لتقف علي المراد فزید مثلا لھ مراتب و مقامات ھو مذكور فیھا من وجوه فلھ ذكر في
الدنیا في عالم الزمان ببدن شخصي ممتاز عن عمرو و ھو مثال مقترن بالمادة فمعني زید
الدنیوي ھو ھذا البدن المحسوس الملموس و ذكره ھكذا لایكون الا في الدنیا و لھ ذكر في
المثال و ھو مذكور فیھ بالمثالیة و ھو مقام ادراكاتھ و حواسھ الظاھرة و الباطنة و المثال



لیس الا فعل العالي في السافل و اما الطول و العرض و اللون و الرایحة و الوزن و
غیرھا فانھا امثلة الجسم و لیست ھي من زید و لا الیھ ثمّ ان لھ ذكرا في المادة و الطبیعة
و الطبیعة ھي مقام الجسم المطلق من حیث الصورة المطلقة و ھو ظھور النفس فیھ و قد
یقال انھا الجسم و ذكر الاشیاء برُمّتھا فیھا علي السواء اي كلھا فیھا مذكورة بذكر واحد
كلي طبیعي و الطبیعة اذا لوحظت مقترنة بالمثال تكون مادة و كلاھما مقام الانحلال الا
ان المادة انحلالھا اقل اذ ھي مقیدة باقترانھا بالصورة بخلاف الطبیعة و مثالھما كالفضة
المطلقة و الفضة الخاصة المصورة بالخاتم و صورة الخاتم مقام المثال و بالجملة فزید
مذكور في المثال بمثالھ لا غیر و في المادة بمادتھ و الصورة في قوتھا و ذكرھا فیھا ذكر
صلوحي لا غیر و ھو مذكور في الطبع بالكلیة و الوحدة فانھ مقام الكثیب الاحمر وراء
البحر و ذكر الاشخاص ینتھي الي البحر و یذوب فیھ كل شئ ثمّ ان لزید نفسا انسانیة ھي
غیب جسمھ و ذكره ھنا نفساني لا غیر و فوقھا عرصة الروح و ھنا مقام المثال الظاھر
علي النفس و ذكره ھنا مثالي ملكوتي و فوقھ مقام العقل المادة الغیبیة و فوقھ الفؤاد غیب
الطبیعة و ھما ایضا مقام الانحلال و لا ذكر للمراتب النازلة في عرصة العقل و ھو معني
واحد عقلاني فزید عقلیتھ مذكورة في العقل و نورانیتھ في الفؤاد و بالجملة فكل مرتبة من

مراتب زید مأخوذ من عالمھا

صفحھ ٢٩٠

  و لا ذكر لتلك المرتبة بخصوصیاتھا في اعلي منھا نعم ذكرھا في الاعلي بما یناسب
الاعلي لا غیر و فوق جمیع تلك المراتب المشیة و ھي مقام الاطلاق و ما دونھا عرصة
المقیدات و معني تقیدھا اشتراط وجودھا بوجود المشیة فشرط كونھا ھي ھي كون المشیة
ثابتة في محلھا و المشیة مطلقة اي لایقوم وجودھا بغیرھا و لایشترط بسبق ما سواھا فھي
مخلوقة بنفسھا و غیرھا مخلوقة بھا فلا ذكر لشي ء من المخلوقات في مقامھا الا بالصلوح
الفعلي فحیث فعلیتھا � سبحانھ مذكورة في المشیة بالاطلاق الفعلي لا غیر و لذلك لاتكاد
تجد من الخلق المشیة الا بعد الغضّ عن سایر حیوثھا كما انك لاتجد حركة ید الكاتب الا
بعد الغضّ عن المداد و القرطاس و بعض الحیوث الاخري مما یتعلق بھا او یكون سابقا
علیھا فافھم فانھ دقیق و كذلك اذا اردت ملاحظة المداد مثلا لا بدّ لك من الغضّ عن جمیع
الحیوث سواه و اذا اردت ملاحظة النقوش لا بدّ لك من الغضّ عن غیرھا و لكنك اذ
لاحظت الكینونة ینقطع البینونة و یرتفع الانظار و یقتطع الآثار و لاتكاد تجد بعد ذلك غیر
الوجود فان زیدا موجود و مراتبھ موجودة و امكانھا موجود و كلھا موجود فلا شئ سوي
الوجود و لایفرض لھ تغیرّ و تبدلّ اذ لایتغیر الشئ عن الوجود و ان تغیرّ صوره و
حالاتھ و جمیعھا عوارض زائلة و ھو الباقي الدائم و ان عرفت ھو الحقیقة الثابتة في كل
حال الاتري ان زیدا زید في كل حال من صغره الي كبره مع انھ دائما متغیر الاحوال ففي
حال تولده لیس لھ غیر نفس حیوانیة و ھي ایضا في غایة الضعف و بدنھ ایضا ضعیف
عاجز لینّ صغیر و تقول انھ زید و في كل درجة من درجات ترقیاتھ و مراتب صعوداتھ
تري انھ ھو و لم یزد علیھ و لم ینقص منھ مع انھ قد تعلق بھ نفوس كان فاقدا لھا و ملك
علوما لم یكن عارفا بھا و اقتني من المعرفة ثمارا لم یكن واجدا لھا حتي انھ ربما بلغ الغایة



القصوٰي و علا فاستعلي و دنا فتدلي و ھو في جمیع تلك الحالات ھو فما ظنك بھذه
الحقیقة العلیة و ان نزل ثانیا بعد الصعود و رجع

صفحھ ٢٩١

  ثانیا حتي وصل الي دار القعود و غایة البعُد عن الرب المعبود یكون ھو ھو و ان مات و
صار عظامھ رمیما و لحمھ ترابا یكون ھو ھو و اذا نفخ في الصور و صعق من في
السموات و الارض یكون ھو ھو بالجملة قد ھتكت الستر و كشفت السرّ و انا استغفر الله
من ذلك و اسألھ ان یخفیھ عن عین غیر اھلھ فھذا الوجود ھو العلم الاول الذي بھ خلق
المشیة و ھو فوق التفصیل و الاجمال و لكن لدي التعبیر یقال انھ علم التفصیل اذ الاجمال
مقام الامكان و الكون لایكون امكان شئ سواه اذ لا غیر لھ و لایخرج منھ ما سواه فھو
تفصیل في الواقع و ايّ تفصیل اكثر من ان یحیط بجمیع جھات الاشیاء فالشئ بجمیع
جھاتھ و حیوثھ حاضر � تعالي معلوم لھ بعلمھ ذلك و ھو محیط بكل اللوح فعلي ذلك
نقول ان جمیع الخلق من المشیة فما دون حاضرة � تعالي بعلمھ الازلي یعلمھا ابدا ازلا
في مقام وجودھا و كل مرتبة ایضا صفحة علم من علومھ علي ما عرفت فعلمھ في المشیة
بھا علم سرمدي و علمھ بالعقل فیھ جبروتي و في النفس بھا دھري و ھكذا و بھذا البیان

 
المجمل ینكشف لك تمام الحقیقة و ازید بیانا آخر یتم بھ المسألة . 

فصل لعلك عرفت مما بینّاّ سابقا ان لكل شئ في نفسھ زمانیة و دھریة و سرمدیة بل و
یثبت لھ ازلیة و اذكرك ھنا ان ھذه الاوقات الثلثة عوارض خارجة من ذات الشئ اذ ھي
حاصلة من النسبة و لذلك ربما تلتفت الي الشئ و لاتلتفت الي وقتھ بل ربما لایعرف
الانسان اصل الوقت مطلقا و یعرف الحقیقة بل الناس العلماء تحیرّوا في حقیقة الزمان و
الدھر مع انھم قد عرفوا الحقیقة في الاشیاء فظھر من ذلك لنا ان الاوقات خارجة من
الحقایق ثمّ انا نظرنا في الاشیاء فرأینا ان لھا حالات فحالة لھا من حیث انفسھا من دون
ملاحظة سابق و لاحق او شئ آخر كأن تري زیدا او حیوانا او شجرا و حالة لھا بالنسبة
الي ما فوقھا او ما تحتھا و لیس فوق الشئ علي الحقیقة الا الموصوف و لیس تحتھ الا

الصفة

صفحھ ٢٩٢

  و بملاحظة اخري فوقھ المادة النوعیة و تحتھ المتممات و حال نسبتھ تلك غیر الحالة
الاولي بلا شك و لھ حال آخر بنسبتھ الي المادة العرضیة و سایر ما في عرضھ من
الصور او المواد و ھو غیر سایر الحالات البتة و لھ حال آخر بالنسبة الي باریھ و ھذا
الحال فوق الجمیع و ھو اولي بان یكون حقیقة و لكل نسبة من تلك النسب مدة بقاء البتة
فان الحادث لایقوم الا بمادة و مدة و الله القدیم منزّه عن كل مادة و مدة تعالي عن ذلك
علوا كبیرا فلنسبتھ الي ما في عرضھ مدة تسمّي بالزمان و لنسبتھ الطولیة مدة تسمّي
بالدھر اي الزمان الطویل و ذلك لان مدة لبث الشئ بھذه النسبة اطول من الزمان و اذا
كانت اطول فلاتنقطع بانقطاع الزمان ابدا و كذلك الشئ لنفسھ مدة و ھي مدة بقاء الصورة
الذاتیة علي المادة الذاتیة او مدة بقاء الشئ تحت مشیة الله و المعني واحد و تلك المدة
خارجة من المدتین محیطة بھما و ھي تسمّي بالسرمد لدوامھا و بقائھا و اما الازل فھو



وقت الكون المطلق و علم الحق و ھو اثبت و ادوم بل ھو الباقي و كل شئ فان فاذا عرفت
ھذه المقدمة فاعلم ان علم الله تعالي نفس المعلوم كما عرفت سابقا فعلمھ بزمانیة الشئ
زماني یعني انھ یعلمھ بھذه النسبة في ھذا الجزء من الزمان و لایعلمھ في زمان آخر فزید
ما دام جھلھ في الدنیا مذكور � بالجھل و بعد تعلمھ مذكور لھ بالعلم و الله تعالي یعلمھ في
كل وقت بما ھو علیھ فلایعلمھ حین الجھل عالما و حین العلم جاھلا فافھم و علمھ ھذا
صادق و لاینافي علمھ الازلي و علمھ بدھریتھ دھري فھو یري و یعلم زیدا فوق جمیع
كمالاتھ و صفاتھ و یعلمھا دونھ بالعلم الدھري و ذلك ثابت لھ تعالي ابدا دھریا و معني
ذلك انھ یعلمھا دونھ و لایعلمھا دون غیره فیري العلم مثلا صفة العالم و لایراه صفة غیره
فتدبر فانك ( لاتجد ظ ) ھذا المطلب بھذا الوجھ الظاھر في مقام ثمّ ان علمھ بسرمدیة زید
سرمدي و ھي مقام ذاتھ من حیث مخلوقیتھا من الامكان فانھا بھذا النظر ثابت � ابدا

سرمدیا ثمّ ان لزید ذكرا في حضرة العلم الازلي علي ما

صفحھ ٢٩٣

  عرفت و ھو علم وجودي و الله یعلمھ بھذا العلم ابدا ازلا فا� سبحانھ و تعالي یعلم كل
شئ باختلاف مراتبھ و مقاماتھ بشؤن علمھ و علمھ الازلي محیط بجمیعھا و ان عرفت ما

 
بینّاّه یرتفع جمیع الاشكالات في المسألة ان شاء الله . 

فصل اعلم ان النفس ھي الذر المعروف الذي خلق الله الارواح فیھا قبل الابدان
باربعة آلاف عام و اخذ المیثاق علیھا و كلفّھم ھنا و لھ فسحة اعلاه عرصة النفس و آخره
الاظلة بل الدنیا و الاظلة سابقة علي الابدان الفي عام و قد بینّ الله صفة ھذه العرصة و
قال اذ اخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم و اشھدھم علي انفسھم الست بربكم الآیة ،
و قال ابوجعفر علیھ السلام ان الله اخذ میثاق شیعتنا بالولایة لنا و ھم ذر یوم اخذ المیثاق
علي الذر بالاقرار بالربوبیة و لمحمد صلي الله علیھ و آلھ بالنبوة و عرض الله عز و جل
علي محمد امتھ في الطین و ھم اظلة و خلقھم من الطینة التي خلق منھا آدم و خلق الله
ارواح شیعتنا قبل ابدانھم بالفي عام و عرضھم علیھ و عرّفھم رسول الله و عرّفھم علیا و
نحن نعرفھم في لحن القول ھ  ، اقول المراد من الطین الطینات و ھي عرصة من
عرصات الذر اذ عرفت انھ مترامٍ من النفس الي الاسفل بل اعلي الذر في الواقع الفؤاد و
لذلك كان یقول ابي (اع ) ان عوالم الذر ثمانیة و المراد من الظل بملاحظة المثال و المراد
من الاظلة ظل النفس في المادة كما قال (ع ) في تأویل قولھ تعالي و ان لو استقاموا علي
الطریقة لاسقیناھم ماءا غدقا یعني من جري فیھ من شرك الشیطان علي الطریقة یعني
علي الولایة في الاصل عند الاظلة حین اخذ الله میثاق بني آدم اسقیناھم ماءا غدقا یعني لكنا
وضعنا اظلتھم في الماء الفرات ، فظھر من ھذا الحدیث الشریف معني ما ذكرنا ان ظل
النفس یقع في المادة و ھي الطینة فافھم و بالجملة لست بصدد شرح الاخبار و الا لكان
یظھر لك اسرارھا بلا غبار و مثلّ علیھ السلام للظلال في خبر بالظل في الشمس انھ شئ
و لیس بشي ء و في خبر انھا ارواح و ذلك بمقتضي ان المراتب العالیة ارواح للبدن و

سمّیت بالذر لانھا قبل التعین اھبیة فكأنھا

صفحھ ٢٩٤



  ذرات ھباء او شبھت بالنملة لصغرھا في جنب عظمة الله و ذلك قولھ (ع ) اخرج الله من
ظھر آدم ذریتھ الي یوم القیمة فخرجوا كالذر فعرّفھم نفسھ و اراھم نفسھ و لولا ذلك
ماعرف احد ربھ الحدیث ، فاذا عرفت حقیقة الذر من طریق الاخبار فاعلم ان اصل جمیع
الاشیاء علي ما عرفت النفس و ھي تمام الشئ و عینھ و النفس الكلیة نفس مجموع الملك
و نفوس جمیع الاشیاء حباّت عنقوده المتدلیة في المواد ففي الواقع النفس واحدة و ھي
الاصل و قد تعددت بحسب القوابل حتي ان الحیوانیة و النباتیة ایضا عكوسھا و تعینّھا بھا
بحسب غلظة المادة و كثافتھا بل نفوس الافلاك و العناصر ایضا من حیث الاصل واحدة
و لاینافي ذلك قول مولانا امیرالمؤمنین (ع ) في جواب من سألھ عن النفس اي النفس ترید
قال ھل ھي الا نفس واحدة الحدیث ، فان السائل زعم ان كل النفوس واحدة في ظھورھا
فبینّ علیھ السلام ان حقایقھا في الظھور و القوي متعددة لا انھا من حیث ھي متعددة فانك
عرفت ان النفس ھي الصورة و مطلق الصور واحد و ھو بمنزلة الجنس الا ان تحتھ
انواع مترتبة فعلي ذلك النفس الكلیة مجمع جمیع الصور و الصفات و الاعمال و الافعال
اذ كلھا صور الا ان بعضھا منھا بلا واسطة و بعضھا منھا بوسایط فتدبر فلیس في النفس
تفصیل الصور الجزئیة و لكن اذا ورد علیھا واردة ترد علي الجمیع و اذا عرضھا
عارضة تعرض الجمیع ، مثال ذلك عین الشمس فانھا واحدة و بوحدتھا ظھرت في المرایا
و جمیع ما فیھا من الانوار اظلتھا و اشباحھا بھا تتحرك و بھا تسكن و بھا تضي ء فاذا
عاملت الشمس معاملة ترد بعینھا علي جمیع اشباح المرایا كما انھ اذا ورد شبحا منھا شئ
یؤثر في الشمس بل اذا لم یقلب اعراض المرایا و لم تمنع الاشباح تتأثر جمیعھا بتأثر واحد
منھا و اذا اشتبھ علیك المسألة فیما اقول فراجع الاخبار الواردة في تأثر آل محمد (ع ) مما
یرد علي الشیعة من الآلام و تأثر شیعتھم مما یرد علیھم و تأثر ارواحھم من الواردات

علي بعضھم فاذا عرفت ذلك فاعلم ان النفس الكلیة

صفحھ ٢٩٥

  في مقامھا ذكر كل نفس بل ھي كل نفس و اذا سمّیتھا باسمائھا في مقامھا لكان حقا واقعا
بل یثبت لھا معني الجمیع فاذا كلفّھا الله بشي ء كلفّ بھ كل شئ و اذا اجابت اجاب كل شئ
فان قلت ان الله كلفّ زیدا في النفس الكلیة لكنت صادقا و انا ابینّ في المقام قاعدة تفوز مع
الفائزین ان عرفتھا و ھي ان كل افراد مجتمعة اذا رأیت صورة محفوظة في جمیعھا و
لاتكاد تتغیر بتغیرھا و لاتنقلب بتقلبھا فاعلم انھا مطلقة فوقھا و كل صفة او صورة رأیتھا
تزول و تتبدل و المطلق محفوظ فوقھا فاعلم انھا من اعراض او نفسھا الافراد ، مثال ذلك
المیاه مثلا فانك اذا نظرت الیھا مرّة تجد برودة و رطوبة محفوظة في جمیعھا و لاتكاد
تزول ابدا و مرّة تجد صورا مختلفة تتغیر و تتبدل كلونھا و ھیأتھا و اوزانھا و اوضاعھا
و البرودة و الرطوبة محفوظتان في جمیعھا فتعلم من ذلك انھا لیست من الماء و لا الیھ و
المائیة ھي الجسم البارد الرطب المحفوظ في الكل ثمّ انا اذا نظرنا الي سایر الاجسام نري
ان تلك الاعراض تعرض غیر الماء ایضا فنعرف من ذلك انھا من خواص نوع الجسم
فان كل ما بالجسم ظھوره فالعرض یلزمھ و كذلك نري الجسم الظاھر في الماء ظاھرا في
غیره ایضا فعرفنا انھ مطلق عن قیود الجمیع و ھو حقیقة الكل ثمّ انا اذا نظرنا الي نفس
الجسم نراھا ظاھرة في الجسم و الاعراض جمیعا فنعرف انھا مطلقة عن الجمیع فانھا



مطلقة عن قیودھا ظاھرة فیھا كلھا مفردة و مجتمعة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان ما یلحق
نفس المطلق الاعلي الظاھر في الجمیع یكون ملحقا بجمیع الافراد و ما یلحق نفس الفرد
من حیث الفردیة لایلحق حقیقة المطلق و لو كان یلحقھا لكان یري في جمیع الافراد فتدبر
فانت اذا نظرت الي المیاه المقیدة و خاطبت نفس الماء بخطاب یصل خطابك الي جمیعھا
البتة و لكن اذا خصصت الوضع الخاص او غیره من الاعراض بخطاب لایصل ذلك الي
الماء الاتري ان بتفاوت الاواني لایتفاوت الماء و كذلك الامر في الانسان المطلق بالنسبة

الي الافراد فان الله سبحانھ اذا خاطب

صفحھ ٢٩٦

  النفس الكلیة بخطاب یصل ذلك الي جمیع الافراد و بھذا المعني یقال ان الخطابات
القرآنیة تشمل كل الناس الموجودین و المعدومین و لذلك امروا بالاجابة حین قراءة النداء
مع انك لم تكن حین نزول الآیة و لا حاضرا في مجلس النبي (ص ) و ذلك معني ما ورد
ان الامة عرضوا علیھ و ھو شاھدھم و خاطبھم و بلغّ رسالتھ الي جمیعھم و ان قلت ان
النفس الكلیة اذا كانت مخاطبة في الذر فلمَ لااتذكر الا بعد التذكیر اقول اما عدم تذكرك
فلانھماك النفس في القیود و لو تركتھا و فارقت لذكرت ، ھذا و نفس تذكرك بعد التذكیر
یشھد باخذ المیثاق علي النفس فان التذكر بالتكمل و التكمل ھو بروز ما قد كمن لا وجود
ما لم یكن و لایوجد ما لم یكن الا الله تعالي و المكمّلون ھم المُظھرون لكوامن الصدور و
لایستتر كمال النفس الا بسبب القیود و الا فھي بنفسھا لاتفقد شیئا اذ ھي الفعلیة و القوة
مقام المادة اي البدن فتدبر فالعھود و المواثیق علي النفس الكلیة في عالمھا مؤكدة و كذلك
سرّ جزائھا فافھم ان كنت تفھم ثمّ ان الله اخذ من النفوس الجزئیة ایضا عھودا و ھي بعد
بروزھا في الابدان فان قبل الولادة الدنیویة لاتتخصص الروح اذ لا تعینّ لھ من نفسھ و
مثال ذلك یظھر لك من شعاع الشمس فانھ في صدوره منھا مطلق لا خصوصیة لھ و
جمیع الخصوصیة من المرءاة و فیھا لا غیر و كذلك زیدیة زید و بكریة بكر من البدن لا
من النفس الكلیة نعم ان النفس لكونھا دھریة اذا تعینت تبقي ابدا دھریا متعینة و اما قبل
التخصص فلاتكون متخصصة ابدا فالمیثاق المأخوذ علي زید بالخصوص لایكون الا بعد
التعلق بالبدن حین التكلیف و ان قلت فما معني ما ورد ان التكلیف مقدم علي الولادة
الدنیویة اقول ذلك محمول علي المعني الاول كما یظھر من بعض الاخبار او یحمل علي
السبق الدھري اذ لیس سبق الروح علي البدن زمانیا فان زیدا الموجود في یوم السبت
لم یكن روحھ یوم الجمعة ابدا و لكنھ وجد بوجود البدن فلا معني لتكلیفھ یوم الجمعة فالسبق

دھري یعني ان المكلِّف اذا كلفّ العبد بامر

صفحھ ٢٩٧

  یكلف بدنھ في ساعتھ و روحھ قبل بدنھ بالفي عام و كما ان بدن المكلِّف بالفاعل یواجھ
بدن المكلَّف بالمفعول و یكلفّھ كذلك روحھ یواجھ روحھ و یكلفّھ قبل ذلك و اما وجھ
تخصیص المدة بالفي عام او اربعة آلاف فیظھر لك بادني تأمل و انا لاابخل من الاشارة
فاعلم ان لكل عالم من العوالم عرشا و كرسیا و افلاكا و ارضا و ھي عشرة و كل مرتبة
منھا تجمع قبضات عشرة من مقام المسمّي الي الجسم فھي مائة و لكل منھا مراتب من



الجمادیة الي الاعلي و ھي جماد و معدن و نبات و حیوان و ملك و جن و انسان و نبوة و
امامة و خاتمیة او نترك ذكر الامامة و الخاتمیة لخروجھما عن حدّ سایر المراتب و نعدّ
البرزخ بین الجن و الانسان و بین الانسان و النبي و ھما اولي بالذكر و انھا في كل شئ

 
بحسبھ ، 

 
كل شئ فیھ معني كل شئ       ** * **      فتفطن و اصرف الذھن اليّ 

 
كثرة لاتتناھي عددا       ** * **      قد طوتھا وحدة الواحد طي 

قال الله تعالي ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل تري من فطور ثم
ارجع البصر كرتین ینقلب الیك البصر خاسئا و ھو حسیر و الحاصل من ضرب العشرة
في المائة الف فعلي ذلك من التراب الي العرش الف درجة و من اسفل المثال الي اعلاه
الف و من اسفل المادة الي اعلاھا الف و كذلك من اسفل الطبع الي اعلاه فھذه اربعة آلاف
درجة و كل درجة عام و النفس فوقھا فالنفس قبل البدن اربعة آلاف عام و اعلي المثال
فوق اسفل الجسم الفا عام و ان كل مقام یوم من ایام الرب لانھ منوّر بنور شمس مشیتھ و
ان یوما عند ربك كألف سنة مما تعدوّن لجامعیتھ بالنسبة الي ما دونھ فان الاسافل و ان
كانت متكثرة بحسب العدد لكنھا مجملة في الواقع بحسب ضیقھا و لكن العوالم لغلبة
البساطة علیھا تكون اوسع ، مثال ذلك الجسم بالنسبة الي الاجسام الجزئیة فان الاجسام
الجزئیة في العداد متعددة متكثرة و لكن اذا نظرت الي كل جسم مقیدّ تراه واجدا لفعلیتھ
من حیث او حیوث قلیلة فان مادتھ غلیظة محدودة و لاتقبل فعلیات كثیرة و لكن الجسم

المطلق

صفحھ ٢٩٨

  للطافتھ یكون محیطا بجمیع المقیدات واجدا لكل الفعلیات بالدھریة فیومھ كیوم جمیعھا بل
كجمیع ایامھا بل آنھ كجمیع اوقاتھا الا انھ لدي التحدید قد یقال یومھ كمائة سنة في المثل و
كذلك الامر في العوالم العالیة و اذا كان الامر ھكذا بالنسبة الي الخلق فما ظنك بالخالق و
ما ینسب الیھ بل اقول یجوز ان یقال ان قولھ ان یوما عند ربكّ كألف سنة مما تعدوّن
محض بیان التغلیب لا خصوص العدد و مثل ذلك جایز في كلام الله و كلام الائمة علیھم
السلام و لایخفي علي المتدرب الاتري الي قولھ تعالي ان تستغفر لھم سبعین مرّة لن یغفر
الله لھم فحملھ رسول الله صلي الله علیھ و آلھ علي مفھوم العدد فاستغفر لھم مائة فانزل الله
عز و جل سواء علیھم استغفرت لھم ام لم تستغفر لھم لن یغفر الله لھم فعرفنا من ذلك ان
السبعین كان لمحض بیان الكثرة كما ھو المتعارف لا خصوص العدد و كذلك نقول في
قولھ ان یوما عند ربكّ كالف سنة مما تعدوّن انھ محض بیان الكثرة و الا فنسبة ایامھ
تعالي بل كل یوم منھ بل كل آن من آناتھ الي جمیع ملكنا بالسواء كالجسم بالنسبة الي
الاجسام و لاجل ذلك قال علیھ السلام في خبر في بیان مدة كون العرش علي الماء قبل
الخلق ثمّ لا تحدید مع انھ حدده لمحض تقریب الاذھان في مقام فتدبر و بالجملة طال بنا
المقال فنرجع الي ما كنا في صدد بیانھ ففي الذر الاول اي عالم النفس قبل الابدان كلفّ الله
النفس الكلیة و تجلي لھا بھا و بھا امتنع منھا و تكلیفھا تكلیف كل نفس فاخذ علیھا الاقرار
بالربوبیة بقولھ الست بربكم و النبوة بقولھ و محمد نبیكم و الولایة بقولھ و عليّ امامكم و
كل النفس اقرّت بذلك في المقام اذ لم تكن تقدر علي الانكار و الجحود في مقام الطبایع و



ذلك تأویل قولھ تعالي و جحدوا بھا و استیقنتھا انفسھم لا غیر و لذلك یقال ان غیر المؤمن
بھائم ھائمات و قال الله ان ھم الا كالانعام بل ھم اضل و قد یقال ان جماعة اقرّوا بالباطن
و الظاھر و جماعة اقرّوا بالظاھر دون الباطن و كان من نیتھم المخالفة و كلاھما لا ریب

فیھ و اھل العلم یعرفون المخرج من ذلك و بالجملة

صفحھ ٢٩٩

  ثمّ امات النفس في عرصة الطبایع و اقبرھا في غیب الافلاك و العناصر فصارت قوة ثم
اخذ منھا حصصا مختلفة و صوّرھا بصور مختلفة فظھرت من بطونھا بحسبھا ثمّ كلفّھا
علي ما مرّ و الابدان بمنزلة الامكان للنفوس الانسانیة و الداعي ھو المشیة الشخصیة
الشرعیة فالقي في ھویة الابدان مثالھ و اظھر منھا اشباحھ فآمن من آمن و كفر من كفر و
ھذا المیثاق حین الدعوة معھا الا انھا فوقھا و یكفي ھذا القدر من البیان في الذر ان شاء الله

 
لمن كان من اھل البصیرة و الخبرة ، 

تذییل اعلم ان بعضا من اكابر المتقدمین انكر عالم الذر بالمرة و اوّلَ آیة المیثاق الي
الظاھر القشر و ذلك لانھ لم یعرف الحقیقة و زعم ان بتقدم الروح علي البدن و اخذ المیثاق
منھ یلزم التناسخ كما انھم انكروا الرجعة لذلك ایضا و الاكثرون اقرّوا بھما و لكن اغلبھم
لم یعرفوا الحقیقة و اقرّوا تعبدّا و لكن العارف بحقیقة ما ذكرناه یعرف انھ لایلزم تناسخ من
ذلك اذ التناسخ بان یتعلق روح زید ببدن غیر بدنھ لا ان یتعلق روحھ ببدنھ ، ھذا و سبق
الروح سبق دھري و بھذا السبق لایلزم وجود روح بلا بدن او كونھ متعلقا ببدن آخر بل
البدن بدنھ دائما و الروح ھو ھو دائما فافھم ذلك فانھ دقیق و لاتعِبْ علي المنكرین اذ لعلھم
لم یصل الیھم من الاخبار ما یطمئن بھ قلوبھم و لم یعرفوا الحقیقة حتي یقفوا علي سرّ
المسألة مع انھ قد ثبت لھم بالضرورة بطلان التناسخ و زعموا انھ یلزم من ذلك التناسخ
فانكروه و قد كان في زمن الائمة علیھم السلام جماعة كانوا ینكرون مسائل و حِكما كثیرة
صارت یومنا ھذا من البدیھیات و مع ذلك لم یعیبوا علیھم الائمة علیھم السلام و لم یأمروا
بالبراءة عنھم و ذلك لان العلم كلھ مخصوص بآل محمد علیھم السلام و الانبیاء سلام الله
علیھم و غیرھم لایعرف الا ما تعلمّ منھم فمن علمّوه تعلم بقدر ما علموه و ھو جاھل بما
لم یعلموه فاذا خصّك الله في زماننا بعلم شئ لاتعبْ علي الماضین اذ جھلوه و یكفي في

 
المقام ھذا القدر من البیان في النفس و سیجي ء تمامھا بعد ان شاء الله . 

صفحھ ٣٠٠

 
  المطلب الرابع في الطبیعة و بیان ما یتعلق بھا من المسائل و فیھ فصول : 

فصل في معناھا و تعریفھا قال في المجمع الطبیعة مزاج الانسان المركب من الاخلاط و
قال الطبْع بالسكون الختم و قال في المعیار الطبع كفلس الجبلة التي خلق الانسان علیھا و
ھو في الاصل مصدر كالطبیعة و الطباع ككتاب الي ان قال او الطباع ما ركب في
الانسان من المطعم و المشرب و غیر ذلك من الاخلاق التي لاتفارقھ قال و الطبیعة ایضا
مزاج الانسان المركب من الاخلاط و الطبع ایضا المثال و الصیغة تقول اضربھ علي
طبع ھذا و الختم و ھو التأثیر في الطین و نحوه ، اقول ورد لفظ الطبع في الكتاب المجید
علي معني الختم كقولھ تعالي طبع الله علي قلوبھم و في الخبر ایضا ورد بھذا المعني في

ّ



قولھ (ع ) من ترك . . . ثلث جمع من غیر علةّ طبع الله علي قلبھ اي ختم علیھ و غشّاه و
منعھ الطافھ و كذلك ورد الطباع بمعني المطعم و المشرب عن امیرالمؤمنین علیھ السلام
في قولھ الیس من اعتدل طباعھ صفا مزاجھ الحدیث ، و یجوز ان تكون بمعني الغیر كما
ھو المصطلح و ورد الطبیعة بمعني العناصر ایضا في خبر آخر كما روي عن ابي الحسن
(ع ) طبایع الجسم علي اربعة فمنھا الھواء الحدیث ، اقول ھذه المعاني مرویة في كتب
اھل اللغة و ان كان بعضھا من المعاني الاصطلاحیة و الذي یظھر لي ان الاصل في
معني الطبع الختم و استعمل بمعني الجبلة و المزاج لان الشئ یختم علیھ بجبلتھ و مزاجھ
و من ھذا الباب الطبع بمعني الباسمج فمن ھذا الباب استعمالھا في الجبلة و الصورة ثمّ
انھا في اصطلاح اھل الحكمة خصصت بمعني قال في بیانھ الآخوند (ره ) في مشاعره
انھا اي الطبیعة صورة جوھریة ساریة في الجسم ھي المبدأ القریب لحركتھ الذاتیة و منشأ
آثاره و ما من جسم الا و تتقوم ذاتھ من ھذا الجوھر الصوري الساري في جمیع اجزائھ و

صرّح في كتابھ الكبیر في مقامات انھا

صفحھ ٣٠١

  الصورة النوعیة و علي ذلك لایخلو تعریفھ من النقص و لست بصدد النقض و الابرام في
الكلمات و لكني اتكلمّ في اصل المسألة انھ یلزم من كلامھ انحصار صدق اسم الطبع علي
الانواع و ھي دون الاجناس فھي خالیة من الطبیعة مع ان الادلة تدل علي ان لھا طبایع
فانھ لا شكّ ان جمیعھا بالنسبة الي جنس الاجناس انواع من طریق الاعلي و من طریق
الاسفل لكل موجود بالنسبة الي متمماتھ نوعیة و لذلك یقال ان لكل شئ دھریة بالنسبة الي
صفاتھ و متمماتھ فكل شئ لھ طبع بالنسبة و ھو مزاجھ فافھم ، ھذا و ھو یقول ان النوعیة
و الشخصیة تابعة للمٰھیة و الوجود من حیث ھو لایكون نوعا و لا شخصا و الطبیعة اذا
كانت ھي النوعیة فتكون تابعة للمٰھیة او ھي المٰھیة فان كانت تابعة لھا فھي عرض و
لایكون جوھرا و تكون عدمیة علي قولھم اذ ھي من لوازم المھیة فقول الآخوند انھا منشأ
الآثار و الحركات یكون خطاءا فان العرض لایؤثر في الجواھر اذ ھو فرعھا و تابع لھا و
العدم لایؤثر في الوجود اذ ھو قوة و القوة عدم فافھم و ما یشاھد من الآثار المترتبة علي
الاعراض لایكون من الاعراض بل یكون من مؤثر اعلي الا انھ مترتب علي عرض
بفعلھ او یجعل العرض یدا لفعلھ و لذلك ربما یوجد العرض و لایترتب علیھ الفعل فافھم و
ضیق المجال یمنعني من التعرض للقیل و القال مع انھ لا فایدة في نقل اقوال الرجال و
بالجملة و ان كانت ھي ھي المٰھیة فقول الآخوند انھا ساریة في جمیع اجزاء الجسم خطاء
اذ الجسم ھو الحاصل من تركیب الھیولي و الصورة و الھیولي وحدھا لاتكون جسما فما
معني انھا ساریة في الجسم و السریان في الھیولي ایضا كلام خالٍ من التحقیق فان
الھیولي قوة و لا اجزاء لھا معلومة و عن بعضھم ان الطبیعة ھي الصورة و ھي ما ذكر
في اللغة انھا الجبلة او المزاج و بالجملة كلمات القوم اغلبھا ناشئ من الرأي و المتبع قول
من یأخذ كلامھ من ائمة الھدي لا غیر قال شیخنا و عمادنا اعلي الله مقامھ في

شرح المشاعر بعد ما نبھّ علي مفاسد تعریفھ (ره ) و اذا سامحنا قلنا

صفحھ ٣٠٢



  ان المصنفّ تساھل في التعبیر او غفل في التقدیر و الحاصل ان الطبیعة ھي ھویة الشئ
من نفسھ و ھي في الخلق الثاني ما لبسھا من صورة اجابتھ حین ورد علیھ الست بربكم ،
اقول مراده اعلي الله مقامھ ان كل شئ مركب من نور و ظلمة نوره جھتھ من ربھ و
ظلمتھ جھتھ من نفسھ اي انیتھ و یعبرّ عن الجھة الاولي بالنفس و عن الثانیة بالطبع و ذلك
متخذ من قولھ علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا ثمّ خلق الاشیاء بالمشیة ، و المراد من
ھذه النفس النور و الآیة التي تدل علي باریھا و لذا قال علیھ السلام من عرف نفسھ فقد
عرف ربھ و قال الله في كتابھ و في انفسكم افلاتبصرون ، و قال مولانا امیرالمؤمنین علیھ
السلام ان معرفتي بالنورانیة ھي معرفة الله عز و جل و معرفة الله عز و جل معرفتي ، و
قد یعبرّ عن الجھة الاولي بالروح و ذلك قولھ تعالي في القدسي یا آدم روحك من روحي و
طبیعتك علي خلاف كینونتي ، فالنفس ھي الجھة من رب الشئ و ھي الرب اذ مربوب و
الطبع ھو جھتھ من نفسھ و انیتھ و ھما شؤن صورتھ و اما الھیولي فھي مقام المادة و
الابھام و قد یقال ان جھة النفس ھي المادة و ذلك بملاحظة ان صورة الشئ مركبة من
مادة ذاتیة و صورة ذاتیة و مادتھا حیثھا الاعلي و صورتھا حیثھا الي نفسھا و الھیولي
مادة عرضیة لھا و ھي بمنزلة المرءاة لظھورھا و قد بسطنا القول في ذلك في ما مضي
فراجع و بھذا المعني الذي ذكره شیخنا اعلي الله مقامھ تصدق علي انیة كل نوع و جنس و
فرد و قولھ و ھي في الخلق الخ ، یعني في الخلق التشریعي ھي ما لبسھا من الاجابة و
الانكار في عرصة النفس فمن اقرّ بالمیثاق صار طبیعتھ الثانیة الاقرار و الایمان و من
انكره صارت طبیعتھ الكفر و ذلك قولھ تعالي فطرة الله التي فطر الناس علیھا قال علیھ
السلام جبلوا علي التوحید و التعریف الاول في عرصة التكوین فیخلص من التعریفین ان

 
الطبیعة ظاھر النفس و انیتھا فافھم . 

فصل اذا عرفت القول الحق في تعریف الطبع فاعلم انھ في كل شئ

صفحھ ٣٠٣

  بحسبھ ففي الكلي كلي و في الجزئي جزئي و في الاعلي عالٍ و في الاسفل سافل فكما انھ
یثبت لمجموع الملك كل ما للاشخاص بالشخصیة بالكلیة یثبت لھ طبیعة كلیة و لا بدّ من
بیان بدئھا و محلھا و صفتھا ، فاعلم ان الله سبحانھ كان قبل الكون و المكان و لم یكن معھ
شئ من الامكان و الاكوان و خلق اول ما خلق مشیتھ تعالي بنفسھا كما قال علیھ السلام
خلق الله المشیة بنفسھا ثمّ خلق الاشیاء بالمشیة فالمشیة بنص قولھ مركبة من جزئین اذ
لایصدق ان یكون شئ واحد من حیث واحد علة و معلولا اذ یلزم من ذلك كون الشئ قبل
وجوده فانھ اذا كان معلولا لعلة ھي نفسھ یكون وجوده قائما بنفسھ و موجودا بنفسھ مع انھ
في نفسھ معدوم و یلزم ان یكون المعدوم سببا لوجود نفسھ و ھذا باطل و ھو علیھ السلام
لم یرد من كلامھ مثل ذلك البتة فقولھ ان المشیة مخلوقة بنفسھا تشعر بان النفس غیر جھة
مخلوقیتھا فھي حیث فعل البتة اذ لاتكون فاعلة و ان كان ظھورھا فیھا فللمشیة حیثان
حیث فعل ھو مثال الله و نوره و ھو مقام التجلي و حیث مفعول و ھو حیث الھویة و الانیة
و الطبع و الاول كون و علم و الثاني امكان و معلوم و الاول حیث الوجود و الثاني حیث
الاطلاق و بعد ما تمّ خلق المشیة بھما خلق الله الخلق بھا و معني الخلق ھو التأثیر اذ
الفرض انھ لیس شئ ثابت الا بالمشیة فلایعقل التكمیل فانھ یثبت فیما اذا كان مادة ثابتة و



تتكمل بتكمیل مكمل كامل في فعلیتھ و لایفرض في المقام وجود امكان غیر مخلوق
بالمشیة و برھان ذلك ظاھر و الكتاب و السنة ناطقان بان كل شئ مخلوق بالمشیة و ان
قلت ان الامكان لاشئ و لایكون شیئا اقول انھ لاشئ بالنسبة الي الاكوان لا بالنسبة الي
نفسھ و الا للزم كونھ معدوما من نفسھ و المعدوم من نفسھ ممتنع و ھو موجود فافھم فانھ
مسألة شریفة یرتفع بھا اشكالات كثیرة فالامكان و ما منھ مخلوق بالمشیة نعم خلق الله
الامكان اوّلا و ھو منھا كالمفعول المطلق من الفعل و مرّ سابقا شرح ذلك ثمّ خلق الاكوان

بھا منھ فنفس الامكان مخلوق لا من شئ سابق و الاكوان

صفحھ ٣٠٤

  من لاشئ و ھو الامكان فالامكان من المشیة بالتأثیر و الاكوان منھ بالتكمیل و معني
التأثیر الخلق لا من شئ و ھو ایجاد الاثر و الاثر علي صفة المؤثر البتة و كذلك التكمیل
بالقاء الكمال الذي ھو الاثر علي المتكمل و كل فعلیة لایخرج من قوة غیره الا مثلھ و تلك
ایضا مسألة ثابتة لا غبرة علیھا فاذا كانت المشیة ذات جھتین جھة من الربّ و جھة من
النفس فاثرھا ایضا یكون ذا جھتین فالامكان الذي ھو مفعولھ و منزلتھ منھ منزلة المصدر
یكون مركبا من نفس و من انیة و نفسھ جھتھ من المشیة و ھي جھتھ من الربّ لان المشیة
ھي فعل الله و نوره و انیتھ جھتھ من نفسھ و الاولي ھي الوجود و الثانیة ھي الماھیة و قد
یعبرّ عن الاول بالفؤاد و عن الثاني بالطبیعة و ھما ظاھر الامكان و باطنھ فافھم و لذلك
ورد في الخبر ان الله عز و جل خلق اول ما خلق یاقوتة حمراء نظر الیھا بالھیبة فذابت
فان الیاقوتة مقام الطبیعة و قد یعبرّ عنھا بالكثیب الاحمر و جبل قاف الحافّ بالدنیا و
سیجي ء بیانھ ان شاء الله ثمّ ان الاكوان ایضا حالھا ذلك لكونھا من الامكان بالمشیة فقسمت
بالغیب و الشھادة غیوبھا جھتھا من الربّ و شھاداتھا جھتھا من النفس و ھي العقل و
الروح و النفس و تلك المادة و الصورة و الجسم و ھي نوریة روحیة و ھي طبعیة ظلمانیة
و ھي مخلوقة من غیب الامكان و تلك مخلوقة من شھادتھ فمجموع عالم الشھادة بملاحظة
الكلیة لا الجمعیة الطبع و مجموع عالم الغیب الفؤاد نور الله الذي یعرف بھ فكل مولود
لم یجاوز حدّ الشھادة یكون طبیعیا كالجن و الملئكة بالمعني الاخصّ و الحیوانات و النباتات
و الجمادات و كل من جاوز حدّ الشھادة بمعني ان خرج من قوتھ المبادي النوریة كلھا او
بعضھا یكون نوریا غیبیا كالانسان و الانبیاء و الاولیاء صلوات الله علیھم ھذا ھو القول
الحق المطابق للكتاب و السنة ثمّ انھ قد یستعمل في الالسنة و الافواه عالم الطبع لمحض
عالم الاجسام و الحكماء یتكلمون في طبیعیاتھم في عالم الاجسام فقط و لا مشاحّة في

الاصطلاح و قد یخصصون الطبایع بالعناصر

صفحھ ٣٠٥

 
  و ذلك كثیر شایع و ما فیھ كلامنا في ھذا المقام ھو الطبیعة الكلیة لا غیر . 

فصل ارید ان اعرّفك الطبیعة الكلیة حتي تعرفھا كما عرفناھا بحول الله و قوتھ ، فاعلم ان
ھذه الافلاك المشھودة و العناصر المرئیة ھي عرصة الاجسام و ھي كلھا اجسام مقیدة
خاصة كل واحد منھا مركب من حصة من الجسم و صورة خاصة ھي قیدھا و بھ یعرف
من غیره فالافلاك لھا حصص من الجسم و صورة خاصة فلكیة و العناصر لھا حصص



من الجسم و صور خاصة بھا تمتاز و تشخص و لاارید من الحصة المذكورة البعض فان
الجسم بنفسھ لایفرز اذ الفرز مخصوص بالكم المعین و كمّ الجسم كمّ مبھم و الكمّ المبھم
لایكون قابلا للتقسیم و لكن المراد البعض من الكل بمعني ان لكل منھا جسمیة غلیظة قابلة
للتصور بالصور المختلفة و قد مرّ شرح ذلك فیما مضي في بیان المادة و الصورة فراجع
و بالجملة فكل جسم مقیدّ بصورة مركّب من جسمیة و صورة و ھي الحاصلة من
الاعراض الخاصة فاذا نظرت الیھا و قطعت نظرك عن القیود بالمرّة و عن خصوصیات
الاجسام المادیة تري جوھرا قابلا للاعراض اي صالحا للظھور بھا و لھ صورة مطلقة
ھي اطلاق جمیع الصور الخاصة و ھذا الجوھر ھو الجسم المطلق الساري في جمیع
الاجسام و سیجي ء بیانھ و بیان ما یتعلق بھ و ھو مركب من جوھریة و صورة و صورتھ
المثال المطلق اذ ھو مثال النفس و آیتھا في عرصة الجسم و الجوھریة الملحوظة في
الصورة تكون مادة مطلقة فانك عرفت مما مضي ان المادة مادة اذا لوحظت في ضمن
الصورة و اذا قطعت نظرك عن الصورة و رأیت الجوھر الصرف یكون ھو الطبیعة و
ھي الكثیب الاحمر وراء البحر الذي ھو المادة و ھي النار المخلوق منھا ابلیس اللعین و
ھي علي خلاف كینونة الله و غیبھا الفؤاد و ھو ایضا جوھر الا انھ جوھر احدي المعني
لطیف نوري یكون علي صفة الله تعالي فافھم فقد اسقیتك ماءا غدقا و قلّ ما تجد ھذا

المطلب الشریف في كتاب و لاتسمعھ في خطاب و الحمد � الذي عرّفنا

صفحھ ٣٠٦

  الحق و الصواب في كل باب ، اذا عرفت الحق فاعلم ان الذي دعا القوم الي القول بان
الطبیعة ھي الصورة النوعیة ماعرفوا نوعا انھا وجود جوھري و رأوا ان الاعراض غیر
مستقلة فھي لاتكون صورة ثابتة و الھیولي قوة تحتاج الي صورة و زعموا ان الجنس لا
صورة لھ من نفسھ فقالوا ان الطبیعة ھي الصور النوعیة و لكنك عرفت الحق مما بینّاّه و
اكرّر القول توضیحا ان النوع جوھر بالنسبة الي الاعراض و الافراد و لكنھ بالنسبة الي
الجنس الاعلي عرض الاتري ان الفرد قد یخرج من تحت النوع كما یخرج من تحت سایر
الاعراض فانھ كما یصیر الطویل قصیرا و الابیض اسود فیخرج من تحت ھذا الكمّ الي
كمّ آخر و من تحت ھذا الكیف الي كیف آخر كذلك قد یخرج الدود من نوعھ الي الطائر و
النملة قد تصیر طائرا و النحاس فضة و الفضة ذھبا و امثال ذلك و لكنھا باقیة علي
الجسمیة فالنوع ایضا عرض نعم لھ تأصّل بالنسبة الي الاعراض السافلة فان كان مرادكم
من نوعیة الطبع جوھریتھ فالجنس اولي بذلك و لایجوز ان یقال ان الجنس لا صورة لھ
فانھ مصوّر بالجنسیة نعم صورتھا الامكان و لما كان معني الطبع المزاج او الجبلة و في
الاصطلاح الانیةّ قلنا انھ جھة الوجود الذي ھو ذات الشئ من نفسھ و في الملك ھو
الجوھر الظاھر في الجسم و ھو انیة الفؤاد و ھو جوھر عالم الشھادة علي ما عرفت و لا

 
جوھر فوقھ في عرصة الشھادة من الخلق كما لا جوھر فوق الفؤاد . 

فصل اعلم ان ھذه الطبیعة تنزّل النفس علي ما بیناّه في السلسلة الطولیة و لیس المراد من
التنزل انھا خلت مكانھا و ھبطت الي الطبیعة بل ھي ثابتة في مقامھا و الطبیعة في حدھّا
مخلوقة من فعلھا و اشراقھا و نسبتھما نسبة الطافي و الراسب و جمیع ما للنفس في قوة
الطبع و جمیع ما للطبع في قوة النفس فكل منھما جامع للقوتین علي ما قال الفلاسفة ماء



من طبیعتین و ارض من جسدین و لذلك یتكمل الطبیعة بفعل النفس و یستخرج منھا ما
فیھا من صفة النفس و كذلك

صفحھ ٣٠٧

  جمیع آثار الطبیعة مركبة من ھذه القوة و الفعلیة فیمكن استخراج النفس من جمیعھا
بالتكمیل و التكمّل و كل ما كان منھا الطف و اعدل و اصفي یكون احكي لصفة النفس و
لكن لیس ما ظھر منھا حقیقة النفس فانھا في عالمھا و ما منھا في الطبع فعلھا و كذلك
نفوس آثاره و ما كان منھا اغلظ یحكي جھة الطبع فافلاك عالم الاجسام صارت مرایا
النفس اي ھي في محالھّا تحكي فعل النفس و لذا تكون حیة مریدة اذ لاتكون حیاة و لا
قدرة و لا ارادة الا � تعالي ھو الحي لا الھ الا ھو فالنفس التي ھي آیتھ حیة مریدة و
العناصر حاكیة للطبع و لذلك تكون میتة یعني حیوتھا ضعیفة و جھة الطبع في الافلاك في
القوة بالنسبة و جھة النفس في العناصر ضعیفة و كما ان النفس الكلیة تحرّك علي الطبیعة
و تمدھّا بفضل حیوتھا و قوتھا كذلك نفوس الافلاك تمدّ الطبایع و تقویھا و تخرج منھا ما
من جنسھا ثم اعلم ان النفس علي ما عرفت غیب الطبع و ھو غلیظھا و ھي لطیفھ فلا بدّ
بینھما من مناسبة كما بین غیب كل شئ و شھادتھ قال علیھ السلام قد علم اولوا الالباب ان
الاستدلال علي ما ھنالك لایعلم الا بما ھاھنا ، و اشتھر ان الظاھر عنوان الباطن و مأخذ
الجمیع قولھ تعالي ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و قولھ و ما امرنا الا واحدة ، فنفس
الجسم المطلق كلي مطلق و نفوس الاجسام الجزئیة جزئیة و نفوس الموالید الحاصلة بینھا
علي حسب طبایعھا فان الطبیعة الظاھرة شاھد النفس الغایبة البتة فكل فلك یحكي من
النفسانیة بحسب مزاجھ و یكمّل ما دونھ بحسب فعلیتھ و ما لھ من النفس و كذلك تتكمل
منھا بحسب قابلیتھا فیحكي كل مولود من النفس بحسبھ فیتولد ھاھنا نفوس جزئیة علي
حَسَب الطبایع الجزئیة و بالجملة مرادي ھنا محض بیان ان النفس اعلي درجة الطبع و

 
غیبھ و جرّ بنا الكلام استطرادا . 

فصل ما اسخف رأي من جعل المؤثر في الاشیاء الطبیعة و ذلك مبلغھم من العلم و ذلك
لانھم یعلمون ظاھرا من الحیوة الدنیا و ھم عن الآخرة ھم غافلون فانھم رأوا طبایع و

غفلوا عن غیرھا و زعموھا مؤثرات و لا علینا ان

صفحھ ٣٠٨

  نفصّل ھذه المسألة في المقام بقدر ما یقتضیھ الحال قال الآخوند لا ریب في ان المقتضي
للآثار المختلفة المختصة كل منھا بقسم من اقسام الاجسام لا بدّ و ان یكون امورا مختلفة
غیر خارجة عن ذاتھ لانا نعلم ان للاجسام آثارا مختلفة كقبول الانفكاك و الالتیام بسھولة
كالماء و الھواء او بعسر كالارض و النار و امتناعھما كالكواكب و السماء و كاختصاص
كل قسم من اقسام الفلكیات و العنصریات بما لھ من الشكل و ھكذا یعدّ الآثار الطبیعیة الي
ان یقول فتلك المبادي لایمكن ان یكون ھي الجسمیة المتفقة و الا لاتفقت الآثار و لا
الیھولي لانھا كما علمت قابلة محضة و الكلام في المقتضي و لانھا واحدة في العنصریات
فیعود مثل المحذور المذكور في مبدئیة الجسمیة المشتركة و ھو اتفاق الآثار في اجسام
ھذه الدار و لا العقل المفارق لتساوي نسبتھ الي جمیع الاجسام و لایجوز استنادھا الي



الباري ابتداءا بلا وسط لان نسبة الباري الي الاشیاء نسبة واحدة و الاشرف منھا مٰھیة و
انیة اقدم منھ تعالي صدورا و فیضانا و ھذا لاینافي القول بالفاعل المختار ما لم یجوز
الترجیح بلا مرجح و ما لم یبطل اخذ الحكمة و الترتیب فاختصاص بعض الاجسام بصفات
و آثار مخصوصة لا بدّ في حصولھ من الفاعل الحكیم و الفاطر العلیم من مخصص و ھو
المسمّي بالصورة النوعیة و حكي عن بعض الاقدمین ان لكل نوع من الافلاك و الكواكب
و بسایط العناصر و مركباتھا رباّ في عالم القدس و ھو عقل مدبرّ لذلك النوع ذو عنایة بھ
و ھو الغاذي و المنمي و المولد في الاجسام النامیة لامتناع صدور ھذه الافعال المختلفة
في النبات عن قوة بسیطة عدیمة الشعور و فینا عن نفوسنا و الا لكان لنا شعور بھا و
ینسبون جمیع انواع الاجسام و ھیئاتھا الي تلك الارباب و یقولون ان ھذه الھیئات العجیبة
و النسب المزاجیة و غیرھا لاشراقات معنویة في تلك الارباب النوریة كما ان الھیئة
البسیطة لنوع كرایحة المسك مثلا ظل لھیئة نوریة في رب طلسم نوعھ و بعضھم ادعوا
مشاھدة ھذه الارباب و قالوا انھا غیر النفس لان النفس تتألم بتألم ابدانھا و صاحب النوع

لایتألم بتألم

صفحھ ٣٠٩

  نوعھ و للنفس علاقة ببدن واحد و لصاحب النوع عنایة بجمیع ابدان نوعھ ، الي آخر
كلامھم و ذھب جماعة من القشریین الي ان الفاعل ھو الله تعالي و اقرّوا بذلك اجمالا و
ربما یزعم جھّالھم انھ یفعل كفعل عباده و لایعرفون غیر ذلك و استأنسوا بقولھم و رأیھم
حتي انھم یستوحشون من خلافھ و ھم سالمون بالنسبة الي الاولین و ان لم یعرفوا الحقیقة و
بعض من صار منھم اعلم و استمع ما ورد من اھل العصمة من وجود ملئكة وسایط بین
الله و بین خلقھ یحملون الفیوض و الامداد الي الخلق و اقرّوا بذلك و ان لم یعرفوا حقیقة
الامر و المراد و امرھم الي خیر اذ اخذوا قولھم من الانبیاء و المرسلین و لم یمزجوه
بكلمات الفلاسفة و الطبیعیین و حجج الله لم یعبرّوا الا عن الحق بالحق فمن سلمّ لھم سلم
عرف المراد او لم یعرف و ذلك مثل ما حكموا بھ في الشرع فان لكل حكم مأخذ حق و
لم یحكموا الا لحكمة و لكن لایجب علي الامة معرفة الحكم و علیھم التسلیم فمن اتبّعھم
تعبدّا بمحض ھذا الدلیل المجمل ان ھذا حجة الله و لایقول الا عن الله لكفاه البتة ثمّ ان
عرف اسرار الاحكام لكان ذلك من فضل الله یؤتیھ من یشاء و الله ذو الفضل العظیم و
كذلك الامر في الحقایق من سمع قولھم ان الله خلق ملئكة خلاقة یدخلون الارحام و یخلقون
الموالید علي ما شاء الله و ملئكة رزاقة یسوقون الي كل مخلوق رزقھ و اسرافیل نافخ
الارواح و عزرائیل قابض الارواح و آمن بذلك و صدقّ لنجا و دخل الجنة و لایسألھ الله
عن غیره علي ما یظھر لنا من الاخبار فكل من اتبّع قول الحجج كفاه البتة و یا لیت اغلب
حكماء الشیعة سكتوا عن البیان و لم یشیدّوا كلمات حكماء الیونان و اباطیل الاشراقیین و
المشّائین اتباع الشیطان و لم یفسدوا علیھم دینھم و یا للعجب من اصلھم البالي في تعریف
الحكمة انھا علم بالحقایق سواءا طابق الشرع ام لم یطابق نعوذ با� الم یسمعوا قول الله
تعالي ماكان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسولھ امرا ان یكون لھم الخیرة من امرھم

و قولھ و ما اختلفتم فیھ من شئ فحكمھ الي الله و قال و ان تنازعتم في



صفحھ ٣١٠

  شئ فردوه الي الله ، و قال الامام علیھ السلام شرّقا او غرّبا لن تجدا علما صحیحا الا ما
یخرج من ھاھنا و اشار بیده الي بیتھ ، فاین یذھبون و الي مَن یفرون و بالجملة یجب علي
المؤمن ان یطیعھم في الاصول و الفروع و الجزئي و الكلي و لایتخلف عنھم و ما وصل
الینا عنھم صلوات الله علیھم و ثبت لنا من كتاب الله و ضرورة المسلمین و الادلة العقلیة
ما سنذكره لك ھیٰھنا ان شاء الله و اقول اولا للاولین الذین قالوا ان الطبیعة ھي الفاعلة ماذا
تریدون من الطبیعة و ما الذي دعاكم الي ھذا الرأي الكاسد و القول المتباعد لا شكّ ان
مرادھم من الطبیعة الصورة النوعیة كما بیناّ و دعاھم الي نسبة الافعال الیھا ان الله بذاتھ
لایرتبط بالحوادث الكثیرة و المجردات ایضا لاتخصص بالشھادیات و نسبتھا الي الجمیع
بالسواء و كذلك الجسم نسبتھ الي الكل بالسواء فلا بدّ من مخصص و ھو النوعیة ، اقول
ان مثل ما قلتم في الجنس یجري في النوع نعم الجنس نسبتھ الي جمیع الانواع و الافراد
بالسواء و النوع بحسبھ نسبتھ الي الاصناف و الافراد بالسواء و ان قلتم ان الفیض یأتي
من النوع بالوحدة و یتخصص في بطون الافراد بھا نقول مثل ذلك یجري في الجنس
ایضا و ان قلتم ان الجنس مبھم نقول ان النوع ایضا مبھم و بالجملة نسبة الافراد الي النوع
كنسبة الانواع الي الجنس و ان قلتم ان النوع مرتبط بالافراد اقول ان ارتباطھ لیس بتقطعھ
و تخصصھ فان نوع الناطق لم یخصص افراد الانسان و ان كان مخصصا لانواع الحیوان
و ان قیل ان تعینّ الافراد بالاعراض و ھي طاریة لخصوصیة داخلة في الجسم و كلامنا
فیھا لانھا مقومة لتلك الاعراض و الآثار مترتبة علي تلك الخصوصیة و الاعراض
لاتكون منشأھا لان الكلام في منشأ عروضھا اقول ان كان المراد الجوھریة الواقعیة
فلاتثبت الا للجنس الاعلي فان جمیع ما سواه عرض بالنسبة الیھ و اثبتنا ذلك قبل فراجع و
ان كان المراد الجوھریة النسبیة فلكل فرد جوھر بالنسبة الي حالاتھ بحكم العقل و النقل و

في رجوع حمار عزیر و طیور ابرھیم و بقرة

صفحھ ٣١١

  بني اسرائیل شھادة للمسألة فانھ لو كان نفس الاعراض عین وجودھا الشخصي و لم یكن
لھا جوھریة ثابتة فوقھا لماصدق رجعتھا و لو كان الراجع منھا الفرد من النوع لكان كل
فرد منھا رجعتھا و لیس الامر كذلك ببداھة العقل السلیم و الكتاب و السنةّ فلحمار عیسي
جوھریة غیر عرضھ و غیر نوع الحمار البتة و كذلك یدل علي ذلك ما ورد من عود
الحیوانات للتقاص و ما ورد في عود الامكنة و الازمنة للشھادة و لو لم یكن لھا جواھر
خاص لماكان في عودھا تحصّل فافھم نعم الافراد بنسبة انواعھا اعراض و كذلك حال
الانواع بنسبة الجسم فھي اعراض و ھو جوھر سارٍ في الكل فكان الاحري ان یقول ان
جوھریة كل شئ علة قریبة لوجوده ثمّ انا نقول ان ھذا الرأي العلیل مخدوش من جھة
اخري ھي ان تلك الطبیعة بنفسھا مخلوقة محتاجة قد اخرجت من العدم فكیف تكون علة
موجدة ثمّ نقول انھا علة لماذا ھل تكون علة للماھیة او الھیولي او الجسم اما الجسم
فلایكون معلولا اذ ھي واردة علیھ فوجوده سابق علیھا و اما الھیولي فنقول ماذا ترید منھا
ھل تقول انھا ھیولي الجسم مع اني لااظن ان تقول بھ او نفس الجسم او اھبیة الجسم التي



خلقت منھا الاجسام و الموالید فان قلت انھا خالقة ھیولي الجسم اقول انھا بحر سایلة یعدم
فیھا نفس الجسم فضلا من الطبع الذي ھو فرده و ان قلت انھا فاعلة اھبیة الجسم اقول
نفس الطبع تتحقق بھا فان الصورة تتحقق بالمادة فكیف تفعل فیھا مع المادة في الواقع ید
الله في خلق الصورة لا العكس و ان قلت انھا فاعلة الماھیة اي الصورة اقول اما ماھیة
الجسم فسابقة علي الطبیعة و اما ماھیة الاجسام الجزئیة فنفس الطبیعة فكیف تكون خالقة
نفسھا و بالجملة ھذا رأي سخیف لایعتني بھ و یكفي في بطلانھ ان الآخوند (ره ) الذي شیدّ
ھذا المذھب و احیي ما اماتھ الائمة صلوات الله علیھم بمحنة و تعب رجع من كلامھ بعد
قلیل و قال ان الطبیعة فاعلة الحركات و الآثار الطبیعیة لا جمیع الامور اقول ما معني

ذلك ان قلت انھا ید الله فیھا فما منعك ان تقول

صفحھ ٣١٢

  انھا ید الله في غیرھا و ان قلت انھا فاعلة مستقلة فیھا و لسایر الامور فواعل فذلك شرك
با� و كلامنا ذلك محض المدارات و الا فاصل ھذا الرأي عندنا باطل سخیف و الطبع
لایكون مصدر فعل مطلقا و كونھا مصدر الحركة ایضا مرّ بطلانھ سابقا في بیان العلل
فراجع و انا اقیم لك برھانا كلیا تستغني بھ عن كل برھان فاقول ان المعطي لا بدّ و ان
یكون واجدا فان من یكون فاقدا لایكاد یعطي ما یفقده و الطبیعة ھي الصورة الا انھم
اصطلحوھا للنوعیة و نحن نقول انھا الجنس و یجري اسمھا بالعرض في كل صورة و
علي ايّ حال ھي محدودة بحدھّا و جمیع ما ھو خارج من فعلیتھا في قوتھا فلاتجد من
الكمال الا ما یملكھا بالفعل و لایترتب الاثر الا علي تلك الفعلیة فلایصدر منھا الا ما
یناسبھا فاذا كانت الطبیعة حارة لاتصدر منھا الا الحرارة او ما یلزمھا من الاحراق و
التكلیس و التفتیت و التصعید و غیرھا و محال ان یصدر منھا البرد و ما یلزمھ و ذلك
امر مشھود فكیف یمكن ان یصدر من طبیعة نوعیة افعال مختلفة مع ان فعلیتھا الكلیة ھذا
و قد اثبتنا في ما مضي ان النوع في نفسھ قوة و القوة لاتعطي الفعل فافھم و ان قال قایل
انھا علة معدةّ اقول لیس ذلك ببعید و لكن لا بنوعیتھا فقط بل الطبیعة الكلیة معدةّ للكلیة و
الجزئیة للجزئیة و ارید ان اتبرّك في المقام بذكر حدیث شریف قال مولانا الصادق علیھ
السلام لمفضل بن عمر علیھ الرحمة فاما اصحاب الطبایع فقالوا ان الطبیعة لاتفعل شیئا
لغیر معني و لاتتجاوز فیھ تمام الشئ في طبیعتھ و زعموا ان المحنة تشھد بذلك فقیل لھم
فمن اعطي الطبیعة ھذه الحكمة و الوقوف علي حدود الاشیاء بلا مجاوزة لھا و ھذا قد
تعجز عنھ العقول بعد طول التجارب فان اوجبوا للطبیعة الحكمة و القدرة علي مثل ھذه
الافعال فقد اقرّوا بما انكروا لان ھذه ھي صفات الخالق و ان انكروا ان یكون ھذا للطبیعة
فھذا وجھ الخلق یھتف بان الفعل للخالق الحكیم و قد كان من القدماء طائفة انكروا العمد و

التدبیر في الاشیاء و زعموا ان كونھا بالعرض و الاتفاق

صفحھ ٣١٣

  و كان مما احتجوا بھ ھذه الاناث التي تلد غیر مجري العرف و العادة كالانسان یولد
ناقصا او زایدا اصبعا او یكون المولود مشوّھا مبدلّ الخلق فجعلوا ھذا دلیلا علي ان كون
الاشیاء لیس بعمد و تقدیر بل بالعرض كیف ما اتفق ان یكون و قد كان ارسطاطالیس ردّ



علیھم فقال ان الذي یكون بالعرض و الاتفاق انما ھو شئ یأتي في الفرط مرّة لاعراض
تعرض للطبیعة فتزیلھا عن سبیلھا و لیس بمنزلة الامور الطبیعیة الجاریة علي شكل واحد
جریا دایما متتابعا الي ان قال علیھ السلام بعد كلام في ضرب الامثال الي ان قال : فان
قالوا و لمَ صار مثل ھذا یحدث في الاشیاء قیل لھم لیعلم انھ لیس كون الاشیاء باضطرار
من الطبیعة و لایمكن ان یكون سواه كما قال قایلون بل ھو تقدیر و عمد من خالق حكیم اذ
جعل الطبیعة تجري اكثر ذلك علي مجري و منھاج معروف و یزول احیانا من ذلك
لاعراض تعرض لھا فیستدل بذلك علي انھا مصرفة مدبرة فقیرة الي ابداء الخالق و قدرتھ
في بلوغ غایتھا و اتمام عملھا تبارك الله احسن الخالقین ، انتھي محل الحاجة من الخبر
فظھر منھ ان الفاعل ھو الله العلیم الحكیم لا الطبع و ان قال قایل ان الفاعل ھو الله و
الطبیعة واسطة اقول اولا بینھا و بین المشیة وسایط كثیرة و ھي لاتتلقي الفیض من
المشیة بغیر واسطة لعدم المناسبة و منافاتھا مع المشیة في الصفة فلمَ اخترتم ذكرھا دون
ما فوقھا و ان قلت انا اردنا ذكر السبب القریب اقول الحق ان دون الطبیعة ایضا وسایط
فانھ لا شكّ ان الانواع لاتحصر و ھي مترتبة بعضھا علي بعض الي ان ینتھي الي
الشخص و قد عرفت ان للشخص ایضا نوعیة بالنسبة الي اعراضھ نوعیة و كلھا وسایط
فانھ لا شكّ ان مثقالا من الدارصیني یؤثر في اخلاط بدن الانسان و الاثر مترتب علي
مزاجھ و ھو طبعھ الخاص بھ لا نوع الدارصیني و ان كان الاثر نازلا الیھ من النوع
فالسبب القریب مزاج الشخص لا النوع و ثانیا نقول ان الطبیعة ان كانت ھي الفاعلة فمن
المفعولة و لیس ثمّ الا نفس و طبع و ان قلت ان المفعول ھو الاعراض خاصة اقول لھا

ایضا طبایع

صفحھ ٣١٤

  اذ ھي اعراض لغیرھا لا لنفسھا بالعقل و النقل و بالجملة وجوه الادلة في سخافة ھذا
الرأي كثیرة و مرادنا الاختصار و اما من قال بالارباب اقول لیس عین كتابھم و قولھم
موجودا عندي و یحتمل انھم ارادوا مطلبا حقا و الراوون اخطأوا في الروایة او ارادوا
باطلا و الناقلون غیرّوا العبارة و بالجملة ما رویناه من قولھم محتمل للحق و الباطل و
الحق اولي بالاتباع و ھو ان الله سبحانھ ھو الفاعل المطلق و لا فاعل سواه و خلق اول ما
خلق مشیتھ بنفسھا علي ما مرّ فجعل نفسھا التي ھي وجودھا علة خلقھا و انیتھا مخلوقة
بھا فھي قائمة بنفسھا لربھا ثمّ خلق بھا حقیقة الحقایق و منشأ الخلایق و ھي الفؤاد و ھي
اثر المشیة و شعاعھا الذي انفصل منھا كما یفصل نور الشمس من الشمس فلھا حیثان
حیث نورانیة ھي حیث صدورھا من المشیة و حیث الي نفسھا و الحیث الاول علي صفة
مشیة الله في كل شئ و الحیث الثاني یخالفھا و مثال ذلك العكس الظاھر من وجھك في
المرآة فانھ مركب من حیثین حیث الي الشاخص و ھو حیث صدوره و حیث الي المرآة و
ھو حیث ظھوره و انیتھ و حیث صدوره مثل الشاخص لا فرق بینھ و بینھ الا انھ اصل و
ھو فرع و حیث ظھوره متغیر بتغیر المرآت مخالف مع حیثھ الاول البتة و یعبرّ عن
حیث الصدور بالفؤاد و عن حیث الظھور بالطبیعة و الانیة و قد یقال ان الفؤاد ھو الروح
و ذلك قولھ تعالي روحك من روحي و طبیعتك علي خلاف كینونتي ، و النفس واسطة بین
الطبع و المشیة فان فیضھا نورھا الساطع و ضیاؤھا اللامع و ھو روحھا لا غیر فافھم و



اغتنم ثمّ ان الله تعالي خلق ما خلق من ھذه الطینة علي ما مرّ و سیأتي فكل شئ مركب من
روح و طبع اذ كل شئ مخلوق بالمشیة من ھذه الحقیقة ففعلھا مركب من ھذین الحیثین و
مادتھا ایضا مخلوقة من ھذین الحیثین فالموالید جمیعھا مركبة من نفس و طبع علي
حسبھا و في كل شئ نفسھ آیة الله فیھ و ھي یده في صنعھ قال الله تعالي سنریھم آیاتنا في

الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق ، و قال (ص )

صفحھ ٣١٥

  من عرف نفسھ فقد عرف ربھ ، و معني الرب ھو المربي و ید الله في الصنع و لذلك
نقول ان كل شئ عند مؤثره القریب مخلوق بنفسھ فید الله في ایجاد الاشیاء نفوسھا التي
ھي اوامره و ھي مترتبة بعضھا علي بعض فكل عالٍ مؤثر في ما دونھ بواسطتھ الي ان
ینتھي الي الامر الاول فكل شئ راجع الي امره تعالي و ھي بمشیتك دون قولك مؤتمرة و
بارادتك دون نھیك منزجرة و الطبایع في كل مقام انیات للاوامر و ھي الانفعالات و لذلك
نقول ان كل شئ مركب من فعل و انفعال ، ھذا ما یظھر لنا من الاخبار و یشھد بھ
الاعتبار و لایرد علیھ ایراد و الفاعل في الكل ھو الله تعالي و الوسایط ھي النفوس تأخذ
عنھ بوسایط علي حسبھا حتي ینتھي الي النفس الكلیة التي ھي اصل كل خیر و اما الملئكة
فھم روابط بین الاعالي و الاسافل و سیجي ء بعد صفتھم ان شاء الله و لیس ھنا محل

 
ذكرھا . 

فصل اعلم ان بعض الحكماء اقاموا براھین لاثبات الطبایع الخاصة للاجسام و جوھریة
صورھا المنوّعة منھا من جھة مبدئیتھا للحركات و الآثار و مرّ الاشارة الیھا و منھا
كونھا مقومة للمادة و بیانھ اناّ نعلم بالضرورة ان في كل نوع من الاجسام امرا غیر
الھیولي و الجسمیة مختصا بذلك النوع مستحیل الانفكاك عنھ فھو اما ان یكون عرضا او
جوھرا و الاول بط لكونھ مقوما لما لایمكن قوامھ بنفسھ و مثل ھذا المقوم یكون صورة اذ
كما لایتصور وجود المادة معرّي عن الجسمیة كذلك لایتصور وجودھا بدون ان
یتخصص نوعا من انواع الجسم فانا لانقدر ان نتصور جسما لایكون فلكا و لا عنصرا و
لا شجرا فلایؤخذ الجسم المطلق الا بالمخصص و المقوّم للجوھر جوھر لانھ سبب وجوده
الخاص و السبب اولي بالجوھریة من المسبب لان الوجود یتعديّ من الاول الي الثاني
فیكون المخصص للجسم المطلق نوعا جوھرا قطعا فھو اما حالّ في المادة او محل و
الثاني باطل بالوجدان و لانقلابھ الي غیره كما في العناصر مع بقاء المادة في الحالین علي

ضرب من البقاء فیكون حالاّ و الجوھر الحالّ او محل

صفحھ ٣١٦

  و ھو المط و اعترض علي ھذا الرواقیون من وجوه لا حاجة الي نقلھا و منھا ان الصور
اذا تبدلت في الاجسام یتغیر بتغیرھا جواب ما ھو فلیست الصور اعراضا اذ الاعراض
اذا تبدلت لم یتبدل بتبدلھا مٰھیة الشئ فما یتبدل بتبدلھ جواب السؤال عن الشئ الجوھري بما
ھو یكون جوھرا لا عرضا و الا لكان الجوھر متحصل الحقیقة من عرض و منھا ان ھذه
الامور اجزاء الجوھر النوعیة و جزء الجوھر جوھر مثلا مھیة النار لیست مجرد
الجسمیة بل مٰھیتھا مركبة من جسم و امر آخر یحصل من مجموعھما حقیقة النار و ھكذا



 
الماء و الھواء و الحجر و الشجر و الدوابّ و غیرھا ، 

اقول ھذا غایة حظّھم من البرھان و جمیعھا مخدوش فاسد من جھة او جھات : اما المنھج
الاول ففساده ظاھر مما مرّ فان الطبیعة لاتكون منشأ الآثار بل المؤثر ھو الله تعالي و یده
في صنعھ المشیة و محل المشیة النفس في كل شئ فالنفس ھي ید المؤثر و الطبیعة ظاھر
النفس و ھي لھا كالید للكاتب و لایقال ان الید كاتبة بل یقال ان الكاتب ھو النفس و الید لھا
آلة كالقلم و كذلك الطبع للنفس ھذا و علي فرض تسلیم ذلك و تجویزه بنحو من المجاز
نقول ان مؤثریة الطبع لاتدلّ علي جوھریتھ اذ جمیع الاعراض مؤثرة و یشھد بذلك
الشرایع فان اغلبھا في الامور العرضیة و الاعمال الجزئیة و كذلك الاعمال المعروفة في
السیمیا و الریمیا و الھیمیا فان اغلبھا مترتبة علي الاعراض نعم العرض لایؤثر
بالاستقلال في جوھره فافھم و في المنھج الثاني نقول ان المادة لاتقوم بالصورة الا في
الظھور و التعین و لكنھا قایمة بمؤثرھا و الصورة قایمة بالمادة قیام التحقق و لا مانع من
ظھور المادة في العرض في الدنیا نعم المادة الذاتیة لا بدّ لھا من صورة ذاتیة كلیة كانت
او جزئیة ثمّ ان قولھم باستحالة انفكاك الجسم عن النوعیة یكون دلیلا لجوھریة الصورة اذا

كانت تلك الصورة بعینھا لازمة الجسم و الامر بخلاف ذلك فاناّ نري

صفحھ ٣١٧

  علانیة تقلبھ من نوع الي نوع فان الجسم الواحد یكون عنبا ثمّ ینقلب خمرا ثمّ خلاّ و كل
منھا نوع فلو كان نوع العنب جوھریا للجسم لازما لھ لماانقلب الي غیره و نري الانواع
متغیرة و الاستحالات في جمیع الملك ظاھرة و لیس نسبة النوع الي الجسم الا كنسبة الفرد
و لیس نسبة المقومات الیھ الا كالمتممات فتدبر و احسن الجواب ان كنت مجیبا و ان قلت
ان حقیقتھ لاتتغیر و المتغیر ھو العناصر و ھي بمنزلة المرایا اقول فالاعراض ایضا
جوھریة لان نفس الطول لایصیر عرضا و لكن الطویل یصیر عریضا و البیاض لایصیر
سوادا و لكن الابیض یصیر اسود و كذلك ما قال من البرھان علي لزوم وجود الجسم في
الانواع اناّ لانتصور جسما بغیر صورة نوعیة ، اقول انھ ناقص اذ لانتصور ایضا جسما
بلا عرض و قال الامام علیھ السلام كل ما بالجسم ظھوره فالعرض یلزمھ ، و قولھ لانھ
علة وجوده الخاص الخ ، كلام عجیب و اقول فیھ ماذا ترید من العلة ان كان مرادك
المؤثر فكیف یتصور علیةّ الفرع للاصل فان العلة ھي الشئ الذي یحصل من وجوده
وجود شئ آخر و من عدمھ عدمھ و لازمة ذلك ان یكون نوع السماء مثلا ثابتا قبل وجود
الجسم و ھذا خطاء بینّ و ان كان المراد منھا ما یتوقف علیھ الشئ فیمتنع بعدمھ و لایجب
بوجوده ، اقول ذلك ایضا لایجري في المقام فان الجسم لایمتنع بعدم النوع و لایفرض
وجود النوع بلا جسم حتي نقول لایجب بوجوده ، خلاصة الكلام انھم اخطأوا في برھانھم
و ما یظھر من امثلتھم و كلماتھم انھم رأوا ان الصورة النوعیة علة للنوع الخاص فزعموا
انھ علة للجسم او للمادة و حاشا ان یكون الامر ھكذا فان صورة التثلیث علة لوجود المثلث
و ھو الشمعة المثلثة لا للشمعة فانك تري شمعات غیر مثلثة نعم في عرصة الظھور لا بدّ
و ان یكون للشمعة صورة مّا ایاّ كان و ھي تخصصھا في عرصة الظھور و كذلك الامر
في الجسم المطلق فانھ یظھر في الانواع و یتخصص فیھا كما یتخصص شعاع الشمس في

المرایا و لایتخصص نفس الجسم بذاتھ و لاجل ذلك اذا نظرت الي الانواع



صفحھ ٣١٨

  و الافراد قاطعا نظرك عنھا تري الجسم باطلاقھ و لو كان نفسھ متقطعة متخصصة
لماشوھد باطلاقھ ثمّ لنا اعتراضات علي قولھم في الحالیة و المحلیة و لیس ھنا محل
ذكرھا و في المنھج الثالث نقول ان ھذا القول یجري في كل جوھر و عرض بحسب شأنھ
فان البیاض بیاض بمادتھ و صورتھ و بتغیرھما یتغیر مٰھیتھ و ھو عرض للجسم و كذلك
حال النوع بنسبة الجسم و ان قلت ان الفرق بینھما ان البیاض لایقوم بنفسھ و النوعیة
قائمة بنفسھا اقول ان الصورة قائمة بالمادة ایضا و لاتقوم بنفسھا و كلتاھما قایمتان بالجسم
فلا فرق بینھا في ذلك ایضا و في مقام بیان حق المسألة قال الآخوند (ره ) ان لكل شئ
صورة بھا تقوم مٰھیتھ و صورة عرضیة تتقلب فیھا و فصّلھا باصطلاحاتھ ، اقول فھذا
الكلام في كل شئ جارٍ حتي الافراد الشخصیة و في المنھج الرابع ایضا نقول مثل ذلك
فان كل شئ جوھرا كان او عرضا مركب من مادة و صورة و ذلك ایضا لایكون دلیل
الجوھریة و الحق الحقیق بالتحقیق ان الشئ ان كان جوھرا خالصا فھو مركب من مادة و
صورة ذاتیتین و ھما ركنا وجود الشئ بمعني ان كل واحدة منھما بانفرادھا لاتكون شیئا
تامّا بل ھي بعض الشئ و ھما معا شئ واحد و ھو جوھر بتركیبھ و اجزاؤه ابعاض
الجوھر و قولھ ان بعض الجوھر جوھر خطاء محض فان بعض الجوھر بعضھ و لو كان
جوھرا خاصا لكان الشئ مركبا من جواھر و الحاصل من جواھر لایكون شیئا واحدا
حقیقیا البتة افھم ذلك مثال ان الكاس مثلا مركب من اجزاء و كل جزء بعض الكاس و
لایكون كاسا و كذلك الامر في كل ذاتي فان الجسم مركب من مادة و صورة مادتھ
الجوھر و صورتھ القابلیة و كل واحد منھما بانفراده لایكون جسما و لكنھ بعض الجسم و
كذلك الامر في كل ذات و لذلك نقول ان اجزاء الذوات لاتسبقھا بل ھي معھا فلا معني

لجوھریة

صفحھ ٣١٩

  المادة و الصورة نعم في عرصة الظھور في الاعراض تظھر الذاتیات في المحالّ
العرضیة و تكون صورة لھا و ھي جوھریة و المحالّ العرضیة تكون مادة و ھي قائمة
بنفسھا و جواھر لانفسھا و حكم العرض زایل لایدوم و مرّ سابقا حكم المادة و الصورة

 
فراجع و لانعید . 

فصل حري لنا ان نتكلم في المزاج فانھ لیس لبیانھ محل انسب من ھذا المقام و اشرف
الكلام في تعریفھ ما قالھ ابي العلامة اعلي الله مقامھ و انت ان عرفت الحقیقة تعرف ان
قولھ فوق قول جمیع الحكماء قال اعلي الله مقامھ : اعلم ان ظاھر المزاج ھو الكیفیة
الوحدانیة الحاصلة ظاھرا من امتزاج كیفیات مختلفة علي نسبة معلومة و في الحقیقة
المزاج نور یصدر من تحت حجاب الواحدیة و یظھر في مرآت تلك الكیفیة الوحدانیة لما
صارت قابلة لتجلیھ و ھو المشار الیھ بقولھ علیھ السلام القي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا
افعالھ ، و ما لم یتعلق بھ ذلك النور لم یصدر منھ الافعال الخاصة بھ فان الفعل من الفاعل و
الفاعل ھو الله سبحانھ و یظھر فعلھ علي ید امثلتھ و اسمائھ و صفاتھ ، الي آخر كلامھ و
یبین فیھ ان الفاعل ھو الله و یده في الفعل المزاج و ھو مركب من نورانیة و نفسانیة و قال



ابوعلي بن سینا في قانونھ المزاج كیفیة تحدث من تفاعل كیفیات متضادة موجودة في
عناصر متصاغرة الاجزاء التماس اكثر كل واحد منھا اكثر الآخر اذا تفاعلت بقواھا
بعضھا في بعض حدث عن جملتھا كیفیة متشابھة في جمیعھا و ھي المزاج انتھي ، و انت
تري نقص تعریفھ من جھات ابینّھا مجملا فقولھ متضادة ، یشعر بان شرط حصول
المزاج تضادّ العناصر كأن یكون واحد حارا و الآخر باردا مع انھ قد یحصل من امتزاج
متخالفین كباردین في درجتین فانك اذا عجنت زھر الخطمي مع اصلھ یحصل منھما
معجون لھ مزاج و ھما لایكون متضادین نعم یجوز ان یقال انھ من باب المسامحة لظھور
المسألة او لان اختلاف البرد ایضا للامتزاج مع الحرّ ، قولھ موجودة في عناصر

متصاغرة الاجزاء ، كلام زاید

صفحھ ٣٢٠

  و الحكیم الفصیح لایتكلم بما لا حاجة فیھ فانھ لا شك ان الكیفیات المعدومة لاتؤثر و ان
العناصر غیر المحلولة او المسحوقة مجمل القول كبیرة الاجزاء لاتمتزج فلم یكن حاجة في
بیان ذلك ، و قولھ التماس اكثر الي آخر ، ذلك لایكون جامعا فان اجزاء الاكسیر جمیعھا
فاعلة متفاعلة بحیث یصیر كلھا شیئا واحدا و كذلك في المحلولات قد یحصل الامتزاج
بحیث یلتمس كل ذرّة من كل جزء الجزء الآخر و لكل منھا مزاج البتة و كذلك قولھ اذا
تفاعلت لم یكن حاجة الیھ مع قولھ تحدث من تفاعل كیفیات الخ ، ثم انك تري انھ زعم ان
المزاج نفس تلك الكیفیة و ذلك لقصور نظره فانھ لا شكّ ان المزاج فیض من الله و نور
من نوره فمبدؤه من الرب و لذلك یكون مؤثرا في المركب و في غیره و تلك الكیفیة تتولد
من الاخلاط و لم تكن ثمّ كانت بسبب اجتماعھا فكیف تكون مسلطة علیھا فاعلة فیھا و
لكنھم لقصر انظارھم یرون الظاھر و یشاھدون اثرا فیزعمون ان الاثر مترتب علیھ مثلا
یرون نارا و احتراقا فیزعمون ان النار محرقة من نفسھا غفلة عن حقیقة الحال و لكن
الحكیم العارف یري علانیة ان المحرق ھو الله فاذا شاء یظھر فعلھ من النار و اذا شاء
یظھره من غیرھا ، افرأیتم ما تحرثون أانتم تزرعونھ ام نحن الزارعون افرأیتم النار التي
تورون أانتم انشأتم شجرتھا ام نحن المنشئون ، بل ھو المنشئ و الزارع لا غیر الاتري
ان النار قد تحرق و قد لاتحرق كما كان لابرھیم الخلیل و لغیره ممن سبق لھ من الله
العنایة كما كان لواحد من الشیعة اذ دخل التنور بناره و لم یحترق و كذلك كثیرا ما یتفق انھ
یشعل النار في اشیاء و لاتحترق و كذلك الماء قد لایغرق و لو كان نفس الكیفیات مؤثرة
لكانت معھا فلمَ لاتؤثر احیانا فظھر من ذلك ان المزاج الذي یكون مؤثرا غیر تلك الطبیعة
و لكنھ متعلق بھا فانھا لھا بمنزلة الدخان للنار الغیبیة فان نفس النار لیست حاصلة من
الدھن و لكن الدھن مادة للدخان و النار تتعلق بعد استعداده و كذلك الامر ھنا یحصل من

امتزاج الكیفیات كیفیة تتعلق بھا نور من الله تعالي و یؤثر في غیرھا منھا فتدبر ،

صفحھ ٣٢١

  و قال الانطاكي المزاج و ھي كیفیة متشابھة الاجزاء حصلت من تفاعل الاربعة بحیث
كسر كل سورة الآخر بلا غلبة و الا كان المكسور كاسرا و الثاني باطل و ھو التفاعل
بالمواد و الكیفیات دون الصور و الا لزالت عند التغیر فلم یبق الماء ماء حال الحرارة او



غلبت المادة عن صورة و الكل باطل لایقال الرطوبة الباقیة عند حدّ صورة لانھ لایوجب
صورتین في مادة و قد احالتھ الفلسفة و ذلك ایضا قول ضعیف سخیف و قال الآخوند ان
المزاج كیفیة بسیطة ملموسة من جنس اوائل الملموسات متوسطة بین العلل الاربع الاول
توسطا ما متشابھة الاجزاء حتي انھا تكون بالقیاس الي الحرارة الشدیدة برودة الي قولھ و
انھا في الجسم ذي المزاج بحیث یكون ما وجد منھا في كل جزء من اجزائھ مثل ما وجد
منھا في جزئھ الآخر لا تفاوت بینھا الا في الموضوع ذاتا و وصفا كما ھو عند الجمھور
او وصفا فقط كما ھو عندنا و اما سبب انیتھا فاعلا و قابلا فالمشھود ان العناصر اذا
تصغرت و امتزجت و تماست و فعل كل منھا في الآخر انكسرت سورة كیفیاتھا فحصلت
للجمیع كیفیة متوسطة متشابھة ھي المزاج مع انحفاظ صور العناصر المختلفة بحالھا
بالجملة لھم تحقیقات بعضھا یقرب من بعض و مراد الآخوند (ره ) من قولھ انھ من جنس
اوایل الملموسات انھ كیفیة فوق كیفیات الاسطقسات فلاتكون حرارة صرفة او برودة
صرفة او رطوبة صرفة او یبوسة صرفة بل تكون فوقھا كالمیل و الحركة للنفس مثلا
فانھما من حیث نفسھما لایخصّان جھة دون جھة و وضعا دون وضع و انا لست في المقام
في صدد النقض و الابرام الا اني لما ذكرت حدهّ علي الحق من قول ابي (اع ) لا بدّ لي
من بیان كیفیة تولده من الاسطقسات علي الحق و للناس فیھا مذاھب و قد اختلفوا و لست
بصدد نقل اقوالھم لعدم طایل فیھا و لكن من نظر في كلامي مع الاطلاع علي اقوالھم
یعرف بطلان قولھم و ضعف حججھم و من ارادھا فلیطلبھا من الاسفار و كتاب السقم

المسمّي بالشفا فانھما مجمع اقوال

صفحھ ٣٢٢

 
  الحكماء بما لا مزید علیھ ، 

فاعلم ان المزاج ھو كیفیة وحدانیة حاصلة من امتزاج العناصر بنسبة معینة فلایحصل
المزاج الا بتركیبھا و حق التركیب لایحصل الا بالامتزاج الواقعي و ذلك لیس بتصغیر
الاجزاء فقط بل بالاختلاط الواقعي و ذلك لایمكن الا بترویق الاجزاء و حلھّا ماءا حتي
یدخل بعضھا في بعض الاتري ان الافیون و رب السوس لایكادان یمتزجان بمحض
سحقھما و خلطھما فانھ لایحصل من ذلك الا مجاورة الاجزاء الصغیرة و لا فرق بین ذلك
و بین مجاورتھا و ھي كبیرة و لذلك نقول ان السفوفات و الحبوب لایحصل لھا في
الخارج مزاج واحد و ما تري فیھا من الآثار الواحدة في بدن الانسان فذلك بعد انحلالھا
في المعدة و تركیبھا ھناك اذا حصل و اما ان اثرت فیھا الحرارة الغریزیة و فرقتھا
بحسب استعدادھا قبل الانحلال التام فلایكاد یظھر منھا اثر واحد كامل و یؤثر كل عقاّر
بحسب مزاجھ الخاص بھ و لذلك یدبرون المعاجین بتدابیر معینة في علم الصنعة حتي
یحصل لھا مزاج واحد و ذلك بالتفاعل و لایحصل التفاعل الا بالتداخل و لایحصل ذلك الا
بالانحلال فلا بدّ من حل اجزاء المركب حتي تتداخل و ذلك برطوبة فاضلة و حرارة
عاملة حلالة و بالجملة لا بدّ ان یحلّ اجزاء المركب و یتغیر بذلك صورھا عن اكوانھا فان
التراب اذا انحل یتبدل یبسھ الي الرطوبة في الظاھر و ان كان في قوتھ یابسا و برده الي
الحرارة في الجملة بقدر ما یلزم في الانحلال الاتري ان البرد اذا غلب علي الماء ینجمد
فسیلانھ لحرّه البتة فافھم فانھ دقیق و ما لم یكن الانسان عالما بالصناعة لایقرّ بھذه الحكم و



كذلك لا بدّ من تشكیلھا في الطبع فانھا لو كانت باقیة بعباطتھا لاتكاد تختلط فان محض
الانحلال لایكفي الاتري ان الدھن لایختلط بالماء بل یطفو علیھ و ذلك للطافتھ و كذلك
التراب الذایب بحسب وزنھ اغلظ من الماء بالطبع فكل منھما یطلب حیزّا فكیف یحصل
الامتزاج بینھا فلا بدّ من كسر سورة الاجزاء و تشاكلھا حتي تمتزج و تتركب حتي تقبل

صورة واحدة و الداء

صفحھ ٣٢٣

  العضال و نھایة الاشكال في معرفة ذلك انھ ھل یكون بالاستحالة بان یتحول كل عنصر
الي اخیھ او یكون بالتقریب و التشكیل و ھي مسألة صعبة تاه فیھا العقول و زل فیھا
الاقلام و ان اردت الحق الحقیق فانظر فیما اقولھ ان ساعدني التوفیق ، فاعلم ان معني
الاستحالة تغیرّ صورة الشئ الي شئ آخر و ذلك بفساد الشئ و تلبسّ جوھره بصورة
اخري كالعنب یحول خمرا فان عناصره تخلع صورة العنبیة بحیث لایبقي لھا وجود فعلي
و تلبس صورة الخمریة و الخمر تحول خلا ھكذا و كذلك الامر في كل شئ مستحیل و
ذلك امر ممكن و ذلك لتحصیل المزاج لایفید ذلك فایدة فان التراب مثلا اذا استحال الي
الماء بالكلیة فھو ماء و لایحصل من تركیبھ مع الماء شئ زاید علي تركیب مائین و امثلّ
لك مثالا من الفلسفة حتي تعرف الحقیقة فاعلم ان الفلسفي یرید ان یتحصل دواء جامعا
لاكوان ثلثة یؤثر في الفلزات الناقصة و یكملھا بفضل وجوده و مثل ذلك لم یكن موجودا
بافراده في الملك فالتجأ الي تركیبھ من اركان مختلفة فاخذ روحا و نفسا و جسدا و ركّبھا
بالاعتدال حتي فاز بمأمولھ و لاتكاد تتركب تركیب الخلود و الاتحاد الا بكسر سورة كل
واحد منھا و ذلك بتشكیلھا و حلھّا و عقدھا لا باحالة كل واحد الي الآخر فان الزیبق مثلا
روح معدني لھ مزاج خاص و اثر مخصوص غیر مزاج الذھب و اثره و كذلك الكبریت
نفس معدنیة لھ مزاج مختص بھ و اثر غیر مزاجھما و اثرھما و كذلك الذھب الذي ھو
الجسد و مراد الحكیم جمعھا لتحصیل مزاج جامع فاعل بفعل جامع یكمل بھ الناقصات فلو
احال الزیبق من طباعھ الي طباع الكبریت او الذھب لمابقي فایدة في اخذه و كذلك الامر
في الباقي و لو كان مرادھم من عملھم ذلك لكان یكفیھم ركن واحد فانھ لا فرق بین الذھب
الطبیعي و الزیبق المتحول الي الذھب الاتري انھ اذا دبرّ بالاكسیر و عقد بالذھبیة یستحیل
ذھبا ثمّ لایكون روحا ابدا و لاینفذ و لایلطف و لایطھر و لایحیي فافھم و تنبھ و من ذلك

اعرف امرك و قد غفل عن ذلك ھؤلاء الجھال المتفلسفین و اغترّوا بتضلیلات الفلاسفة

صفحھ ٣٢٤

  و معمیاتھم لمحض ظنھم لكثرة طمعھم فزعموا ان مرادھم من اقوالھم في التجنیس و
التشكیل الاحالة فاذا قالوا روح متجسد و جسد متروح زعموا ان مرادھم ترویح الجسد و
تجسید الروح حتي یصیر الروح جسدا و الجسد روحا و ھذا اتعاب النفس فیما لایفید و
لكن مرادھم من كلامھم كسر سورة كل واحد منھا حتي یتقرب من اخواتھ فیعانقھا و قد
بین ذلك الامام الھمام امیرالمؤمنین علیھ السلام بقولھ ماء جامد و ھواء راكد و نار حایلة
و ارض سایلة ، و معني ذلك ان یكون كل واحد منھا باقیا علي طباعھ الا انھ یتشبھ
باخواتھ في الصورة في الجملة لحصول المعانقة الجزئیة و ذلك مثل انك اذا اردت تركیب
ّ



السكر مع الخلّ تذیب السكر حتي یقرب من الخل فیعانقھ و لایبطل مزاج السكر من حلھّ
في الماء مثلا بل یصیر ذایبا كالخل و كذلك اذا اردت تركیب الماء و التراب لا بدّ لك من
تغلیظ الماء في الجملة و تذویب التراب حتي یتشاكلا و یختلطا و كذلك الامر في تركیب
الاكسیر الاعظم لا بدّ من تجنیس اركانھ بحیث یكسر سورة كل واحد منھا حتي یصلح
للتركیب و ما قیل من انھ لولا الاستحالة التامة للزم امكان التفصیل في القرع و الانبیق
قول جاھلٍ بعلم التفصیل فان ذلك فرع الاختلاط و التعانق فكلما ازدادت المعانقة بین
الاركان یبعد المركب من الفساد و كلما قلتّ یقرب من الفساد و یمكن التفصیل فیھ و لكن
الاستحالة بمعني فساد صورة ركن و ثبوت ركن آخر و ھي لاتفید المزاج ابدا بل یصیر
بھا الشئ شیئا آخر فافھم فانھ دقیق و بذلك یرتفع الاشكال و لما ان بلغ الكلام الي ھنا
ناسب ان نذكر النسبة المعلومة في التركیب و ان كان محل بیانھ غیر المقام و لكن لما

 
ذكرنا مقدماتھ یسھل تلقیّھ و فھمھ للطالب و نفصّل لبیانھ فصلا خاصا . 

فصل نعم القول في المقام قول ابي العلام اعلي الله لھ المقام فان كلامھ فوق كل كلام ، قال
اعلم انھ لما اراد الصانع الجلیل احداث مزاج في مركب اخذ من رطوبة ذلك المقام اربعة

اجزاء و من یبوسة ذلك المقام جزء فیدبرّھما بیدیھ

صفحھ ٣٢٥

  الفاعلتین الحرارة و البرودة علي نحو التعاقب فیحلّ الیبوسة في الرطوبة و یعقد الرطوبة
في الیبوسة حتي یجعلھ ماءا و تلك الرطوبة مع تلك الیبوسة متشاكلة فان تلك الیبوسة
ھبائیة صالحة للتمازج مع الرطوبة الھوائیة و ھذا الماء بارد رطب قد تكون من طبیعتین
الرطوبة و الیبوسة ثمّ ان الله سبحانھ یسلطّ النار علي الماء حتي تغلظّھ و تلزّجھ و یختلط
معھ من الاجزاء الیابسة الھبائیة جزء في جزئین من الماء مع جزء من الھباء و یصیر
دھنا فالدھن یتولد من الماء كما تولد المرأة من المرأ فالدھن نفس الماء و زوجتھ المخلوقة
من ضلعھ الایسر فلاجل ذلك صار الماء مقام الروح و مرأتھا و صار الدھن مقام النفس و
مرأتھا و ھذا الدھن مركب من جسدین جسد الماء و جسد الاجزاء الھبائیة التي بھا تلزّج و
تغلظّ و یكون حارّا یابسا فحصل الطبایع الاربع فیھا علي نحو التشاكل و التماثل فیجعل
الله سبحانھ ھذا الدھن زوجة الماء لانھ مشاكل لھ قابل للممازجة معھ و النكاح منھ فیجمع
الله سبحانھ بینھما بكمّیة مناسبة لذلك المركب الذي شاء و اراد و وضع بینھما من الاجزاء
الھبائیة بكمّیة مناسبة فالفّ بینھما بالحلّ و العقد تألیفا حقیقیا لانھ قد ثبت في الحكمة ان
التألیف لایتحقق الا بین المحلولات المتشاكلة و ان الیوابس لا الفة بینھا لعدم الرطوبة
الرابطة المنفعلة و ھذا الذي ذكرنا ھو النار الحایلة اي المتغیرة عن كیانھا المتغلظة في
الدھن و الارض السایلة برطوبة الماء المنحلة فیھ و الماء الجامد بیبوسة الاجزاء الھبائیة
و الھواء الراكد بتلك الاجزاء فتشاكلت الاسطقسات و تماثلت و صارت صالحة للتركیب
فاخذ الله سبحانھ من كل واحد من ھذه الكیان الثلثة الصاحبة للكیفیات الاربعة علي حسب
ارادتھ و مشیتھ مقدارا معلوما فدبرّھا بیدیھ الحرارة و البرودة الي ان ركّبھا و حلھّا و
عقدھا حتي تولد منھا المولود المعینّ ذو مزاج واحد متشاكل الاجزاء فاشرق علي ھذا
المركب نور من تحت حجاب الواحدیة و انطبع في مرآت ھذا الحاصل المركب فصار



مؤثرا با� فیما شاء كیف شاء و بغیر ذلك لم یتحقق مولود ابدا فالماء ابوه و الدھن امھ و
الاجزاء الھبائیة ھي الرابطة بینھما ببرودتھا

صفحھ ٣٢٦

  تناسب الماء و بیبوستھا تناسب الدھن فھذه الثلثة ھي اسطقس جمیع المولدات و قد خفي
علي الاطباء ذلك حتي زعموا ان الاسطقسات القریبة ھي العناصر الاربعة و انّٰي لھا
بصلاحیة التركیب مع شدة تناكرھا و اختلاف حیزّاتھا و رقتّھا و غلظتھا و انٰي یمكن
للنار ان تمازج التراب و انٰي یمكن للھواء ان یمازج الماء ما لم تتغیر عن كیانھا و تصیر
مشاكلة صالحة للممازجة و اما الماء فقد یشاكل الدھن في السیلان و لما في الماء من
الاجزاء الھبائیة المشاكلة لھبائیات الدھن و یشاكلھما الھباء لما فیھما من الاجزاء الھبائیة
فالدھن بین الماء و التراب كالكُلاب یرتبط بالماء من حیث السیلان و بالتراب من حیث
الغلظة فتربط الثلثة ربطا صادقا حقیقیا و یتحقق المركب بعد الفعل و الانفعال بینھما
فالتراب یغلظّ الدھن بیبسھ و الدھن یغلظّ الماء بغلظتھ و الماء یرققّ الدھن برقتّھ و الدھن
یرقق التراب برقتھ فیخرج من بینھا شئ وحداني متشاكل الاجزاء قابل لان یتعلق بھ نور
الواحد جل شانھ الحق و ھذا ھو المزاج الحق ، الي ان قال : فلكل مولود طبایع اربع و
كیان ثلثة و الشئ قایم بكیانھ و الكیان ( اكوان ، خ ل في الثلثة ) قایمة بطبایعھا و لاجل
ذلك تري الانسان الصغیر متولدا من نطفة ابیھ البیضاء و نطفة امھ الصفراء و التراب
الذي یموثھ الملك بینھما فاركان وجوده ھذه الثلثة و طبایعھ اربعة الحرارة و البرودة و
الرطوبة و الیبوسة فظھر كیانھ في دماغھ و قلبھ و كبده و طبایعھ في اخلاطھ و اخلاطھ
لاتصل الي اعضائھ ما لم تستحل الي الكیان فالصفراء العبیط و الدم العبیط و البلغم العبیط
و السوداء العبیط لایصیر مدد عضو و غذائھ ابدا ما تستحل الي ماء و دھن و عكر ثمّ
یؤخذ من الماء و الدھن و العكر لكل عضو علي حسب ما یلیق بھ فیؤخذ للعظام مثلا منھا
و العكر ازید و لللحم منھا و الدھن ازید و للسمین منھا و الماء ازید و ھكذا للاعضاء
فیؤخذ منھا للدماغ مثلا و الماء ازید و للقلب الدھن ازید و للكبد العكر ازید ، الي آخر
كلامھ علا مقامھ و ھو خارج مما نحن فیھ فظھر من كلامھ الشریف و بیانھ المنیف ان

التركیب الكامل لایحصل من ھذه العناصر و ذلك محال

صفحھ ٣٢٧

  في الحكمة و لكنھا تتبدل الي زیبق و كبریت و جسد و یتركب الموالید من ھذه الثلثة و
ھي ثلثة متجانسة متقاربة و تأتلف بعد الانحلال في بطون الارض او الارحام علي ما شاء
الله و ھي في كل شئ بحسبھ حتي في ھذه العناصر الدنیویة و الجمادات و النباتات و ظھر
ایضا من بیانھ ان مزاج كل شئ نفسھ كما ان الصورة الجامعة للاركان طبعھ و لذلك قال
ان المزاج یسطع علیھا من تحت حجاب الواحدیة و ھو حجاب النفس الكلیة اذ لا واحد
سواھا و ظھر من بیاناتھ ایضا ان المزاج الواقعي لایثبت الا للموالید فان اركان العالم
الكبیر منفصلة الا ان یثبت لكل سماء نفسا خاصة و الا فالنفس الكلیة لاتتعلق بمجموعھا
علي الحقیقة الا بنحو من العلاقة الظاھرة و لذا قال (اع ) في مقام آخر : ان تسمیة الملك
بالعالم الكبیر من باب المجاز و الانسان علي الحقیقة ھو الانسان الصغیر لان سماواتھ و



ارضھ لم تتألف علي نحو الاتحاد بل ھي منفتقة و لكن سماوات الانسان و ارضھ مؤتلفة
مجتمعة فافھم فانھ دقیق فالنفس الكلیة علي الحقیقة لاتتعلق الا بالانسان الكلي و لذلك یقال
ان امیرالمؤمنین علیھ السلام ھو النفس و نصّ الله علي ذلك في آیة المباھلة و في قولھ قد
جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤف رحیم و
یلحق بھ في حكایة النفس الكلیة ذریتھ و قولھ تعالي رسول من انفسكم اي من الائمة
صلوات الله علیھم فانھ كان منھم و لم یكن من سنخ الامة البتة و بذلك یحمل قولھ تعالي قل
انما انا بشر مثلكم فانھ لم یرد من ھذا البشر عامتھم فانھ لم یكن مثل عامة الناس بالبداھة
كما نطق بذلك الاخبار و لكن قولھ ھنا ما قال في آیة اخري خلق من الماء بشرا فجعلھ
نسبا و صھرا و كان ربك قدیرا و بالاتفاق لم یكن غیر امیرالمؤمنین علیھ السلام نسبا و
صھرا فھو البشر الحقیقي المخلوق من الماء و اما سایر الخلق فھم خلقوا من طین كما في
(كذا) قال خلق الانسان من صلصال كالفخّار ، اناّ خلقناھم من طین لازب و بالجملة
فالبشر الذي یكون محمد صلي الله علیھ و آلھ مثلھ امیرالمؤمنین علیھ السلام لا غیر و ھو

نفسھ كما صرّح

صفحھ ٣٢٨

  بذلك في خبر و قال اشارة الیھ : ذاك نفسي و كذلك سایر الائمة علیھم السلام كما قال
(ص ) حسین مني و انا من حسین و قال اولادنا اكبادنا و بالجملة فالامام ھو النفس الكلیة
و منھا البدأ و الیھا العود و اما ھذا الملك فحكایتھ للنفس جزئیة و ان اردت ان تعرف وجھ
تعلقھا و ظھورھا فاعرف ذلك مما یقال ان القمر حیاة الملك و عطارد فكره و زھرة خیالھ
أتري انھا درّاكة مریدة كالانسان حاشا بل ھي ارواح كلیة مبھمة و معني فكریة عطارد
انھ اذا بلغ دخان بدن زید بلطافتھ یكون متفكرا و معني خیالھ زھرة مثل ذلك و كذلك الامر
في النفس فانھ یقال ان الكرسي محل ظھور نفس الملك فانھ لیس نفسا علاّمة عاقلة فھَِمة
بل ھو نفس مبھمة و لكن بعد ما بلغ الانسان حدّ الكرسي یحكي عن النفس علي الحقیقة ثمّ
ان ظل الكرسي مترامٍ الي اسفل السافلین الي انھ اذا ركب العناصر تركیبا ما یظھر علي
الاربعة عكس من الكرسي فیظھر علیھ النفس بحسبھا و ھي المزاج المؤثر المكمل فافھم .
فصل اذا عرفت ان المزاج ھو الكیفیة الواحدة فاعلم انھ طبیعة خامسة من حیث الاسفل اي
خامس الاربعة فلاتكون حارة و لا باردة و لا رطبة و لا یابسة و مع ذلك قد یقال ھذا
الدواء مثلا مزاجھ حارّ و ھذا بارد ، بیان ذلك ان اصل المزاج و حقیقتھ خارجة من ھذه
الصور ثابتة علي اطلاقھا و نسبتھا الیھا نسبة الجسم الي الاعراض فان تلك الاعراض
لیست مما بھ الجسم جسم و لكنھا مجالي لھ فاذا اخذت مرآة لھ في غایة الحرارة یظھر
علیھا و اذا اخذت مرآة في غایة البرودة یظھر علیھا و كذلك الامر في المزاج فھو في
نفسھ فوق جمیع الطبایع و اذا ركبت عناصر علي طبع خاص یظھر علیھ بصورتھ ثمّ لا
شك ان في ھذا العالم یحكم علي الغالب لقوتھ و كل قوي اثره اقوي و كل یتقوي بمثلھ و
یتضعف بضده كما تري انك اذا سلطّت النار علي الماء تفسده و تحیلھ الیھا و اذا سلطّت

الماء علي النار یخمدھا و كذلك الامر في المركبات اذا اكثرت

صفحھ ٣٢٩



  من عنصر و اقللت من الباقي یتسلط علیھا لا محالة و یحیلھا الي طبعھ و یحكم علیھا بھ
كما تري في الشعلة المرئیة انھا مركبة من عناصر اربعة الا انھ غلب علیھا النار فبددت
ترابھا و بخرت ماءھا و سخنتھا حتي سمّیت بالنار فلذلك یقال ان مزاج الشعلة حار مع ان
المزاج في نفسھ فوق الطبایع و ذلك بحسب ظھوره في المرآة و كذلك الامر في امزجة
كل شئ و من ھذا الباب قولك ان ھذا النبات حار و ھذا بارد و ھذا المعدن حار و ھذا بارد
فان اصل مزاجھا الذي ھو نفسھا فوق ذلك و لكن فعلھ یظھر بحسب طبع المركب و الحكم
في طبعھ علي الغالب و لاتزعم مع ذلك ان ھذا المركب في حرارتھ مثلا كالنار العبیطة
حاشا ان یكون ھكذا و الحسّ بذلك شھید فان الحرارة الممتزجة بالبرودة لیست مثل
الحرارة الصرفة و لذلك یقال ان نار الدنیا جزء من سبعین جزءا من نار الآخرة لانھا نار
صرفة نعوذ با� منھا و ھي نار مركبة و كذلك النار العنصریة بالنسبة الي المركبات
الحارّة اسخن بمراتب الا ان حرارة المركب الحار اكثر من المركب البارد البتة فافھم ذلك
و لیس المقام محل بیان ھذه المسایل فانھا حریةّ بالطبیعیات و ان وفقني الله علي بیانھا

 
اذكر ان شاء الله مسایل بدیعة مما یتعلق بھذا العلم و یكفي ھذا القدر من البیان في المقام . 
فصل اذا عرفت حقیقة الطبیعة فاعلم انھا اصل الظلمات و الجھل المذكور في اخبار ائمتنا
صلوات الله علیھم في مقابلة العقل اول من عصي الله اذ قال لھ ادبر فاقبل ثمّ قال لھ اقبل
فادبر و ھي الامارة بالسوء التي قال الله تعالي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي
فان سبقھا عنایة من الله و استنارت بنور العقل و استضاءت بضیاء الیقین و اطمأنت بوعد
السابقین و اطاعت الانبیاء و المرسلین و اتبعت سبیل المؤمنین دخلت في زمرة عباد الله
الصالحین كما قال الله في كتابھ یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعي الي ربكّ راضیة مرضیة
فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي و ذلك بغلبة جھة نورانیتھا اذ عرفت انھا اعلي درجتھا

و ان بقیت علي

صفحھ ٣٣٠

  حالھا و لم تترك اعمالھا تحبس في اسفل السافلین اعني انھا لاتصعد مع الصاعدین و ھي
ھي نار مؤصدة تطلع علي الافئدة عودا و بعد ما ختم علي القاطنین یحبسون فیھا فتمدّ
علیھم العمد و تطبق علیھم فتسدّ الابواب فلایخرج من كوامنھم ما استجن فیھم من الانوار
ثمّ انھ قد یعبرّ عنھا بالبرد الكثیر و تسمّي بالزمھریر بملاحظة بعُدھا من مشیة الله فانھا
مبدأ الحرارة لانھا اصل الحركة و اول الصنع من جھة الصانع و كلما یبعد منھا یكثر
البرد حتي ینتھي الي اسفل السافلین و ھو الطبع و قد یعبرّ عنھا بالنار بمقتضي فعلھا لانھا
تبدد و تفرق الاوصال و تھبئ و لذا یكون اھل النار دایما مشرفین علي الفناء و بقاؤھم
بحسب ما لھم من النورانیة فظواھرھم دایما في حال الفناء و التجدد و حقایقھم المسجونة
فیھا باقیة و ذلك قولھ تعالي كلما نضجت جلودھم بدلّناھم جلودا غیرھا لیذوقوا العذاب و
بالجملة و ھي الظل ذي ثلث شعب لا ظلول و لایغني من اللھب اما كونھا ظلا لانھا
لاتكون نورا و وجودھا بالنور فان الظل لایري الا بالنور بل لایوجد في الواقع الا بھ و ان
كان موجودا بایجاد الله و قد خبط من قال ان الظل ھو عدم النور و لایكون موجودا فانھ
شئ محسوس مشھود یري بالعین الا انھ لایري بنفسھ لنقصھ بل یري بنیرّ كسایر الالوان
و الھیآت و لایحدث بحدوث النور بل ھو محدث باحداث خاص كما قال الله في كتابھ



الحمد � الذي خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور ثمّ الذین كفروا بربھم
یعدلون و قال و مایستوي الاعمي و البصیر و لا الظلمات و النور و لا الظل و الحرور ،
فالظلمات موجودة مجعولة الا انھا تابعة للنور و جعلھا ایضا تابع لجعلھ كما اثبتنا ذلك في
غیر مقام و قد بینّ الله حقیقة المسألة في تأویل قولھ افرأیتم النار التي تورون أانتم انشأتم
شجرتھا ام نحن المنشئون فان النار في التأویل ھي الطبیعة ثمّ ان في الكلام اشارة و ھي
قولھ أانتم انشأتم شجرتھا ام نحن المنشئون فان الشجرة ھي النفس و النار اي الطبع منھا و

قد اختار الله ذكر انشاء الشجرة محض اثبات

صفحھ ٣٣١

  المنشأیة في الاصل لیعرف المستمع ان الفرع منشأ بطریق اولي و لیس علي زعم
الجاھل ان الشجرة منشأة و النار الحاصلة منھا غیر منشأة ھذا و ھي شئ و الله خالق كل
شئ و بالجملة سمّاھا الله تعالي ظلا لذلك و لغیره من الحكم و وصفھ بانھ ذي ثلث شعب
لبیان شأون الطبع التي تظھر فیھا و ھي في مجموع الملك المادة و الصورة و الجسم فانھا
بالنسبة الي اصحاب النفوس و العقول سجون یسجنون فیھا و في عرصة الموالید ظھرت
بالحیوانیة و النباتیة و الجمادیة فان الجمادات جسم لم یظھر علیھا المثال الا علي ظواھرھا
من الامثلة العرضیة فھي من الجسم و الیھ و النباتات ملحقة باسافل المثال الظاھرة في
الاجسام و لذلك قال ابي اعلي الله مقامھ ان النبات مخلوقة من العناصر المثالیة و من ھذا
الباب ما تري ان امزجة النباتات لاتظھر في ظواھرھا بل جمیعھا في الظاھر باردة یابسة
كالتراب و لكن في قوتھا العناصر و تستخرج في الكبد بتربیة الحرارة الغریزیة و
الحیوانات ملحقة باعالي المثال و ھي المادة و لذلك تحیي و تدرك و تتقوي فیھا الطبایع بل
قد یحصل لھا ارواح مفارقة و لذلك تحشر في اسافل القیمة للتقاص فھذه الثلثة شعب الطبع
و الكفار یحبسون فیھا و یعذبون فمنھم محبوسون في اسفل درك من الحمیم و ھو مقام
الموت و ھو عرصة الجمادیة و ذلك قولھ تعالي وقودھا الناس و الحجارة و قولھ ثم قست
قلوبھم من بعد ذلك فھي كالحجارة او اشدّ قسوة و منھم محبوسون في عرصة النباتیة و
ذلك قولھ تعالي لآكلون منھا من شجر من زقوم فمالئون منھا البطون و قال في صفتھم
كأنھم اعجاز نخل خاویة و قال كأنھم خشب مسندة و غیرھا من الآیات و منھم محبوسون
في الحیوانیة و درجاتھا خمس فیكون مجموع الطبقات سبعة بعضھا فوق بعض و قد اشار
الله في نوع اھل ھذه الدرجة بقولھ ان ھم الا كالانعام بل ھم اضل و قال كأنھم حمر
مستنفرة فرّت من قسورة و غیرھما من الآیات و سیجي ء بعد في المعاد بیان ھذه المسائل

ثمّ ان تلك الطبیعة ھي النار التي خلق منھا الجن

صفحھ ٣٣٢

  و ذلك قولھ تعالي حكایة عن ابلیس خلقتني من نار و خلقتھ من طین و لا شك انھ كان من
الجن كما قال الله تعالي كان من الجن ففسق و لم یكن من الملئكة و ان كان في زمرتھم
فانھم لایعصون الله ما امرھم و یفعلون ما یؤمرون و ھو قد عصي و فسق اي كفر نعوذ
با� و بالجملة الجن خلقوا من ھذه النار و ھي دون طین البشر كما قال علیھ السلام ما
حاصل معناه ان ابلیس زعم ان النار خلق منھا كانت اشرف من طینة آدم مع ان النار



كانت من الشجرة و الشجرة من الطین فالمراد من الشجرة النفس كما قال علیھ السلام في
صفة النفس ذات الله العلیا و شجرة طوبي و سدرة المنتھي و جنة المأوي ، و النفس من
الروح و منھ طینة آدم علیھ السلام كما مرّ سابقا فاین نار الطبیعة من طینة آدم علیھ السلام
فافھم فابلیس حكم بالقیاس انفة و كبرا فاصل الجن من الطبیعة و لكنھم سكنة المثال كما ان
الجمادات من الجسم و لكنھا في الارض و ذلك لان الطبیعة بنفسھا لاتصیر مادة خلق
لاطلاقھا و كلیتھا و لكن ظھوراتھا تتطور بالاطوار و ظھوراتھا الامثلة فالجن من عالم
المثال و لو كانت من نفس الطبع لكانت كلیة دھریة و لیس الامر علي ذلك و ان قلت ان
ظھور الطبع المادة اقول بلي و لكن المادة لاتظھر الا في المثال لما كان مادة ، مثال ذلك
الشعلة المرئیة فان مادتھا شعاع النار و ھي لاتظھر الا في تلك الصورة و لولاھا لماكان
الا الشعاع المطلق غیر المتعین بصورة و ھو قائم بنفس النار قیام الصدور و كذلك الامر
في كل الملك فالمادة مادة في ضمن الصور و لذلك نقول ان اعلي المثال ھو المادة و لو

 
انسلخت عنھ لكان طبعا و یكفي ھذا القدر من البیان في الطبیعة ایضا . 

المطلب الخامس في المادة و قد اشبعنا القول فیھا في القسم الثاني الا انا نذكر ھنا ما یخص

 
المادة الكلیة و بیانھ بقدر ما یقتضیھ المقام یستدعي رسم فصول : 

فصل مرّ سابقا بیان الاصطلاح في المادة و لكن لما كان مرادي التسھیل

صفحھ ٣٣٣

  للطلاب اذكر كل مطلب في كل مقام بقدر الحاجة و لااحیل الي ما مضي الا ان یكون
المسألة طویلة و تكرارھا یورث تطویلا بلا طایل او تكون مذكورة مكررة و لایقتضي
رسم التصانیف تكریرھا اكثر فاقول المادة في اللغة الزیادة المتصلة و من ذلك ما یقال ان
ماء الحمام لھ مادة و كذلك ماء البئر و كل ماء لھ مادة لاینجس بملاقاة النجاسة و في
الاصطلاح معروض الصور ، قال ابي اعلي الله مقامھ المادة عند الحكماء مطلق الھیولي
مع انھم خصّوھا باربع صناعیا و طبیعیا و كلیا و اوّلیا فلیس مادة فوق الھیولي الاولي و
ھو الجوھر البسیط عندھم و لذلك جعلوا عالم المواد عالم الاجسام وحدھا و ما فوقھ عالم
المجردات و بالجملة مرّ سابقا حكایة الاصطلاحات من اقوال الحكماء و لا حاجة الي
اعادتھا و الذي نرید منھا في المقام جوھر الھباء و الماء الاول في عرصة الشھادة الذي
قال علیھ السلام ان الله خلق اول ما خلق یاقوتة و ھي الطبیعة ثمّ نظر الیھا بنظر الھیبة
فذابت فھذا الذائب ھو المادة و ھي ظاھر العقل في عرصة الشھادة فانھ قد ثبت في الحكمة
ان كل باطن لھ ظاھر و لایمكن قیامھ الا فیھ فان مثل الظاھر و الباطن كالروح و الجسد
فان الروح لایقوم الا بجسد و الجسد لایقوم الا بروح و ذلك ما یقال ان الظاھر عنوان
الباطن و قال الصادق علیھ السلام الظھور تمام البطون و البطون تمام الظھور و الغیب
تمام الشھادة كلیات الحكمة ما لم تكن تامة في ظھورھا تامة في بطونھا كانت الحكمة
ناقصة من الحكیم ، فالفؤاد الغیبي كمالھ في ظھوره و ظھوره في الطبیعة و العقل
المعنوي ظھوره في جوھر الھباء فالطبع وجود ثانوي و الھباء معني ثانوي و كما ان
الفؤاد غیب العقل و اعلي درجتھ و لذلك قد یسمّي العقل باسم الفؤاد و الفؤاد باسم العقل
كذلك الطبع غیب المادة فانك عرفت مما بینّاه انھ اذا تعلق بالصورة یكون مادة و اذا سلخ



عنھا یكون طبعا و معرفة ھذه المسألة دقیقة في الواقع و قد عبرّ الامام علیھ السلام في
حدیث الاكوان عنھا بالاظلة و الذرّ و ذلك لانھا ظل النفس في الواقع و سمیت

صفحھ ٣٣٤

  بالظل تشبیھا بظل الشخص تراه و لاتدركھ باللمس و سمّیت بالذر لان المثال ھو الذر
الثاني و لانھ ھباء في الواقع و اجزاؤه اي حصصھ المتشكلة بالاشكال كاجزاء الھباء ثمّ
انھ قد اختلفت الاقوال في تعریف الھیولي فعن المشّائین انھ الجوھر القابل للصورة و قال
الآخوند انھ منقوض بالنفس لانھا جوھر قابل للصور فالاولي ان یقیدّ الصورة بالحسیة
اقول انھ منقوض علي مذھبھ لا علي مذھب كل احد فان النفس علي الحق لاتكون قابلة
للانفعال بالصور لانھا ظھوراتھا و آثارھا و الاثر لایرد علي المؤثر و لذا نقول ان
الاعمال لاتعرض الذات و لكن النفس صالحة للتجلي فبین صلوحھا و صلوح الھیولي
فرق عظیم فان ھذا صلوح الفعل و ھذا صلوح الانفعال و بعضھم قیدّ التعریف بكون
القابل بحیث لا معني لھ الا القابلیة و ذلك ایضا خطاء فان القابلیة الصرفة لاتكون ثابتة بل
ھي عدمیة و الھیولي جوھر ثابت الا انھ معنوي قابل للصور ثمّ ان لھم ابحاثا و تحقیقات
في القوة و عدمھا و مرّ البیان الحق في القوة و في معني الصلوح و الامكان و لانعید ھنا
فراجع ان احببت فیما مضي ثمّ اعلم ان جوھر الھباء و المادة بالنسبة الي المجموع مقام
انحلال مجموع الاجسام و الامثلة فلا ذكر لشئ خاص فیھا الا بالابھام و الاطلاق و تعینھا

 
في مقام وجودھا البتة علي ما مرّ سابقا فراجع . 

فصل في اثبات الھیولي ، اعلم ان للناس فیھا مذاھب و كل حزب بما لدیھم فرحون قال
الآخوند ان ثبوتھا بلغ حداّ لاینكرھا من لھ ادني شعور اذ كل احد یري في الاجسام سنخا
یتوارد علیھ الصور و الھیآت و لھا خمیرة یختلف علیھا الاستحالات و الانقلابات و
تحقیق كلامھ انا نري النطفة في الرحم تستحیل الي العلقة و العلقة الي المضغة و ھكذا
تتطور طورا بعد طور و خلقا بعد خلق و ھذه التي تتطور بالاطوار و تتصور بالصور
ھي جوھرة قابلة فیھا اذ نري علانیة ان ھذا الجسم المتخصص بالنطفیة لایصیر علقة الا
بعد خلع صورة النطفة و ھذا الجوھر الثابت في الحالین ھو جوھر الھباء و ھو الھیولي و

بمثل

صفحھ ٣٣٥

  ھذا البرھان القشري اثبت وجود جوھر قابل للصور و قال وجوده اتفاقي الا ان الناس
اختلفوا فیھ انھ ما ھو فذھب الاشراقیون و من تبعھم الي انھ نفس الجسم الذي ھو امر
واحد و لا تركیب فیھ بوجھ الا انھ من حیث جوھریتھ یسمّي جسما و من حیث اضافتھ و
قبولھ للصور یسمّي مادة و ذھب المشّاؤن و من حذا حذوھم الي انھ جوھر ابسط یتقوم
بجوھر آخر یحلّ فیھ یسمّي صورة یتحصل من تركیبھما جوھر وحداني الحدّ قابل
للمقادیر و الصور و الجسم و قال الآخوند ان مرادھم ان الجسم حاصل من تركیب
الھیولي و من الاتصال القابل للابعاد و نسب الي ذي مقراطیس انھا اجسام متعددة بسایط
غیر قابلة للفصل و نسب الي المتكلمین انھا الجواھر الفردة التي یتقوم بھا التألیف ، اقول
حكایتي لاقوالھم لمحض عثورك علي سخافتھا و ذلك لانھم لم یطلعوا علي الحقایق و



نظروا الي الظواھر او ما یحكم بھ القضایا المنطقیة و القیاسات المیزانیة فحكموا
بمقتضاھا و لا علینا الا بیان الحق فاقول ان في المقام مطلبین لا بدّ من معرفتھما احدھما
الكلام في الجسم المطلق و ثانیھما في الاجسام الجزئیة و كلاھما مركبان من مادة و
صورة لا بدّ لنا من معرفتھما اما ھذه الاجسام الجزئیة المشھودة فھي مركبة من مادة و
صورة بلا كلام و لاینكر ذلك جاھل فضلا من عاقل و ما ذكره الآخوند من البرھان حاكم
علي مادة ھذه الاجسام كما لایخفي علي عاقل و ھي معني نسبي محفوظ في جمیع التقلبات
الاتري ان التراب یستحیل الي الماء و یبطل صورتھ و یبقي منھ جوھر في ضمن الماء
ایضا و كذلك الماء یستحیل الي الھواء فیتبدل صورتھ مع ان الجوھر الاول باق و كذلك
الامر في جمیع الاستحالات فان التراب مثلا یصیر نباتا فیأكلھ الحیوانات فیصیر لحما و
عظما فیأكلھ الانسان فیلبس صورة الانسان و في جمیع ھذه الحالات یكون الجوھر باقیا و
لیس لعاقل ان یقول ان التراب یفني بجمیع اجزائھ فھذا الامر الباقي في ضمن الصور ھو
مادتھ و لكنھا الجسم الطبیعي المتقلب في الصور و یشھد بذلك الادلة القطعیة الاتري انھ

یصدق علي ھذه الجوھرة تعریف الجسم

صفحھ ٣٣٦

  فانھ جوھر قابل للابعاد اما جوھریتھ فمسلمّة و اما قابلیتھ فتثبت بقبولھ الابعاد الجاریة
علیھ و ھو صفة ثابتة في جمیع الاحوال و سیجي ء بعد بیان ھذا المطلب ابسط و اوضح
فلیس مادة ھذه الاجسام الھیولي الاولي فانھا فوق الجوھر القابل للابعاد و اما الجسم الكلي
فھو مركب من ھیولي الكل و شكل الكل و اخطأ من زعم انھ مجرد و ذلك انھ نطق
الكتاب و السنة بان كل ما یصدق علیھ اسم الخلق مركّب و قد اثبتنا ذلك فیما مضي و لیس
في الملك مجرد صرف نعم ربما یكون شئ مجردا بالنسبة حتي انھ ظھر لك مما اسلفناه
ان العقل الذي حكموا ببساطتھ مركبة و المشیة مركبة و من العجب ان الآخوند (ره ) مع
اصراره علي تجرد النفس یقرّ بان فیھا معني ھیولاني قابل للصور العقلیة و لیس مثل ھذا
المعني الا المادة و لاینافي ذلك ما ورد في العالم العلوي صور عالیة عن المواد خالیة عن
القوة و الاستعداد ، اذ المراد من تلك المواد المواد الجسمیة لا المواد الذاتیة اذ لایخلو شئ
في الملك من ان یكون لھ جھة الي خالقھ و جھة الي ماھیتھ و الاولي مادة و الثانیة صورة
لھا و قد اشبعنا القول في اثبات ذلك سابقا و الجسم اولي بان یكون لھ مادة و صورة ، ھذا
و قد علمنا بالادلة القطعیة ان الظاھر عنوان الباطن قال الله تعالي قد علمتم النشأة الاولي
فلولاتذكرون فمن افراد كل كلي دھري نستدل علیھ اذ ھي آثاره و الاثر یشابھ صفة مؤثره
و ھذا ھو معني التزییلات الفؤادیة و لما نظرنا في ھذا العالم رأینا ان جمیع الاجسام
مركبة فعرفنا من ذلك ان الجسم المطلق ایضا مركب و رأینا ان لكل جسم خاص جوھریة
خاصة و قابلیة محدودة فعرفنا ان لكلیھا مادة ھي جوھر مطلق و صورة ھي قابلیة مطلقة
و لما رأینا ان قابلیة الاجسام الخاصة بالنسبة الي الاعراض عرفنا ان قابلیتھا ایضا قابلیة
الاعراض فافھم فان ھذا دلیل كشفي لایخفي علي اھلھ و ھذا الجوھر ھو ظل الطبیعة
المطلقة فانھا بنفسھا لاتتصور لما عرفت انھا صرف الجوھر و ھو فعلیة بل ھي صورة

بملاحظة الا انھا مقومة الشئ و لذلك تكون ید الفاعل في الظاھر و المادة قوة



صفحھ ٣٣٧

  صرفة و ھي محل الصورة و ھي كائنة ما كانت دون الطبیعة و لذلك قلنا انھا ظھور
الطبیعة في الامثلة و ظھورھا یسمّي بالھیولي اذ بھا یكون وجود الشئ الثابت القائم و تلك
الھیولي قابلة من حیث نفسھا للصورة و تعینّھا بالمثال و مثالھا حیث انیتھا و ان شئت قل
ان الھیولي فعل الطبیعة و المثال مقام انفعالھا و سیجي ء شرح المثال فیما سیأتي انشاء الله
و من تركیب الھیولي مع المثال یحصل الجسم المطلق ثمّ الجسم یظھر في افراده فیتعین

 
فیھا فكل حصة تتعین بمثال خاص ھو ظل المثال المطلق و فرده فتدبر . 

فصل ربما یظھر من بعض كلمات مشایخنا ان المادة الاولي لاتكون مادة الجسم و لكنھا
تظھر في المثال و تتصور بھ ثمّ تصیر مادة للجسم مع انھم صرّحوا في مقامات عدیدة ان
المادة مادة الجسم و المثال مثالھ و قد سئل الشیخ الاوحد (اع ) عن الھیولي فقال ھي مادة
الجسم الكل و یظھر مرادھم مما اشرنا الیھ في الفصل السابق و ازید ھنا ان في ھذا الملك
لیس الا ھذه الاجسام المشھودة و ھي مصداق اسم الجسم و الجسم المطلق موجود في
غیبھا لاینفصل عنھا علي ما سیجي ء و كل ما ذكر الجسم یحمل علي ھذه السماوات و
الارضین و الحكماء لایریدون منھ سواھا فالجسم الذي ینفون كونھا مادة لھ ھو ھذه
الاجسام و مرادھم من بیانھم الشریف ان الھیولي الاولي للطافتھا و كلیتھا لاتتصور بھذه
الصور و لكنھا تتصور بصورة الجسم الكل و صورتھ قبول الابعاد و غیرھا من
الاعراض و اخطأ من زعم ان الھیولي ھي التي تتصور بكمّ خاص و كیف خاص و
غیرھما بالخصوص لاناّ اثبتنا ان الصورة لیست الا حدود المادة و نھایاتھ و باختلافھا
تتعین المواد انظر الي البحر مثلا فانھ ماء واحد لا اختلاف فیھ فاذا ماج البحر و تعینّ
اجزاؤه بحدود مختلفة حصل امواج مختلفة و لیست الا نھایات اجزاء الماء و كذلك الطین
مثلا اذا وضع في الملبنة المحدودة و وقف في ھذا الحدّ و جفّ علیھ سمّي لبنة و لو جفّ

بغیر ھذه الحدود سمّي بغیره و كذلك في كل شئ

صفحھ ٣٣٨

  و الامر في كل عالم و مقام ھكذا بحسبھ و لا شك ان كل خمیرة لاتتناھي بكل نھایة فان
الماء مثلا للطافتھ یكون سایلا جاریا فلایثلثّ من نفسھ اعني حد التثلیث لاینھیھ و لكن اذا
جمد بقدر ان یقوم علي حدّ یتثلث و یتربع و ھو قابل للانجماد لانھ بارد رطب و لو خلي و
طبعھ ینجمد ببرودتھ و كذلك الامر في غیره كالحدید مثلا فان كل حدید لایتصور بالحسام
الحادّ القطّاع و لكن اذا كان حدیدا ذكرا لینّا یصیر سیفا كاجود ما یمكن و ان كان بخلافھ
یتصور بخلافھ و مادة الحجر مثلا لاتصلح لصورة الیاقوت و لكن اذا صفیت و لطفت
صارت یاقوتة حمراء صافیة كاحسن ما یكون و كذلك الامر في كل الملك و من ھذا الباب
نقول ان طینة المؤمن طیبة طاھرة زكیة كصورتھ و طینة الكافر خبیثة منتنة كصورتھ و
بذلك شھد الاخبار و الآثار و كذلك المادة الفلكیة لاتتصور بصورة العناصر و المادة
العنصریة لاتتصور بصورة الافلاك و لذلك نقول لایتجاوز شئ ما وراء مبدئھ و كذلك
الامر في المقام المادة الاولي التي ھي جوھر الھباء لاتكاد تتصور بصورة الاجسام
الجزئیة لانھا جوھر معنوي و صورة الجسمیة الخاصة الاعراض الخاصة و ساحة



الجوھر النوراني اعلي من ان تتصور بھا فان الجوھر لایقبل الاعراض الا بعد ان یتغلظ
في مراتب فھو بنفسھ محدود بحدّ نوراني بسیط معنوي و ھو الفھم و الادراك بحسب شأنھ
و قبول الصورة الكلیة و بعد ما نزل الي المثال مرّة و تعینّ بحدهّ یصیر صالحا للتھیأ بھیأة
الجسم الخاص كالماء الذي یتھیأ بالتثلیث بعد الجمد فافھم ذلك و اتقنھ ، فحدّ المادة الشعور
الكوني و غیبھ العقل المعنوي ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بھ الجنان ظاھرھا السیلان و
الانفعال و باطنھا الاطاعة � و الامتثال ظاھرھا النفوذ في الاعیان و باطنھا الاحاطة
بالاشیاء من جمیع جھاتھا و العلم بالاشیاء قبل وجودھا كما قال علیھ السلام في الخبر و
ھذه المادة لكثرة مطاوعتھا تقبل ما ورد علیھا من الغیب بامر الله سبحانھ و قبولھا صورة

لھا اذ ھي جھة غیر نفسھا الاتري في الظاھر ان الماء

صفحھ ٣٣٩

  المتصور بالامواج لھ جھتان جھة نفس المائیة و جھة قبولھ للامواج و ھي غیر نفسھ و
ھي صفة زایدة علیھا و من قال ان القبول لایكون امرا زایدا علي نفس الشئ لم یعرف ما
یقولھ فان كلامھم محض تعبیر عن القبول بغیر لفظھ فانھ قال قایلھم ان نسبة القابلیة الي
الھیولي كنسبة الفاعلیة الي الله یعني ان الله بذاتھ مؤثر و لا معني لمؤثریتھ غیرھا و كذلك
الھیولي بذاتھا قبول و استعداد اقول یلزم من ذلك ان تكون موجودة اذ صفة القبول صرف
القوة و ان قلت انھا موجودة قابلة اقول فھما اثنان و ان قلت ان وجودھا قبولھا اقول قبولھا
لايّ شئ لنفسھا او لغیرھا فان كان قابلا لغیرھا فقبولھا غیر ذاتھا و ان كان نفسھا فیلزم

 
من ذلك عدمھا فافھم و اغتنم . 

فصل في تصاحب الھیولي و الصورة و تلازمھما و ھذه المسألة من امھات المسایل و قد
اقام ابن سینا لذلك ادلة جدلیة ظاھریة و تبعھ الآخوند (ره ) و ذلك لانھم عرفوا ظاھر
الحكمة و نحن بحمد الله عرفنا ظاھرھا و باطنھا فلا بدّ لنا من اثبات ھذه المسألة بانواع
الادلة المستنبطة من الكتاب و السنة لیظھر حقیقتھا لطلابھا فنقول ان الھیولي و ان كانت
موجودة الا انھا وجود امكاني و الوجود الامكاني لایكاد یقوم بلا صورة ابدا و لاتقاس
بالمواد العرضیة الدنیویة كالتراب مثلا بالنسبة الي الكوز فانھ مادة لھ و لكنھ موجود
بوجود ترابي ثابت فلھ فعلیة قائمة الا ان تلك الفعلیة قوة لصورة الكوز و لكن الھیولي
الاولي لاتكون ذات فعلیة ثابتة ھكذا بل ھي نفس قوة القبول و معني قبولھ رطوبتھ
الانفعالیة فلاتكاد توجد و لاتظھر الا في تلك الصورة و لكن الناس قاسوھا بالموجودات
الفعلیة و قالوا انھا كانت موجودة بوجود مادي ثمّ دبرّھا ید التدبیر و صوّرتھا علي ما
شاءت و لیس الامر ھكذا اذ كل موجود قائم لا بدّ و ان یكون في مقام خاص علي حدّ
مخصوص فیكون مصوّرا بھذا الحدّ و فرضھم ان الھیولي جوھر مفرد عن الصورة و

ھذا خلف و برھان آخر انھ لو كان الھیولي قائمة بنفسھا لكانت

صفحھ ٣٤٠

  متحیزة في حیزّ خاص علي وضع مخصوص و الصورة ان كانت في غیره و بوضع
آخر لماتصورت بھما اذ لایخرج شئ من حیزّه و وضعھ الصوریین الي غیره اذا كانا
ذاتیین و ان كانت الصورة في حیزّھا و وضعھا لایخلو من فرضین ان تكون بالفعل او



بالقوة فان كانت بالفعل لكانت متصورة و ان كانت بالقوة لكانت متصورة بقوة الصورة و
ھي شئ و برھان آخر من طریق الحكمة المستنبطة من الكتاب و السنة ان الله سبحانھ كان
قبل ان یكون كان و لم یكن معھ شئ مما كان فخلق اول ما خلق مشیتھ خلق تأثیر لا خلق
تكمیل و الخلق التأثیري خلق لا من شئ سابق اذ لیس قبل الاثر الا المؤثر و ھو لایكون
مادة لاثره و كذب من زعم ان الاثر یحدّ مؤثره و یحلّ فیھ فان رتبتھ مؤخرة عن رتبة
مؤثره سبعین مرّة فلایرد علیھ و لكنھ مخلوق بمؤثره في مقامھ و لھ جھة الي مؤثره و ھي
حیث صدوره منھ و كونھ فعلھ اذ لیس قبلھ فعل غیره اذ المفروض انھ الاثر لا غیر و
جھة الي نفسھ و ھي انیتھ و مٰھیتھ و ھي حیث انفعالھ و تمام الاثر و كمالھ بھما فالمشیة
التي ھي اول اثر � تعالي مركبة من ھذین الحیثین فعل و انفعال فحیث فعلھا یسمّي
بالمشیة و حیث انفعالھا یسمّي بالامكان اذ ھو مقام الصلوح ثمّ خلق الله تعالي بتلك المشیة
غیرھا من الاشیاء و كلما یصدق علیھ اسم الشئ مشاء بھا فیجري في جمیع المشاءات
صفة التركیب لانھا معلول المشیة بل تركیبھا اشدّ و ابین و منھا الجسم المركب من
الھیولي التي یعبرّ عنھا تارة بالنور الغلیظ و الجوھر و الشكل الذي یعبرّ عنھ بالمثال و
الظل و الصورة و غیرھا من الاسماء اما الھیولي فھي جھة فعلھ و اما المثال فھو جھة
انفعالھ في الظاھر المعروف و الشئ لایقوم الا بھما و الفعل مصاحب للانفعال و لایفارقھ
اذ لایقوم فعل من غیر انفعال اذ لا فعل الا بالقبول كما لا فاعل الا بالقابل بل اقول ان
الفاعل و ان كان قادرا بلا نھایة لایجري قدرتھ ما لم یقبل القابل فانھ لایجوز ان یقال ان

زیدا قادر علي كسر الماء لان الماء لاینكسر و من ذلك ما اجاب علیھ السلام

صفحھ ٣٤١

  عن سؤال الزندیق ان الله قادر ان یجعل السماء في البیضة قال ھو قادر و ھذا مما
لایكون و مراده ان قدرة الله لاتتناھي بالعجز و لكن البیضة لاتصلح لتعلقھا بھا من ھذا
الحیث و بالجملة فلا فعل الا بالانفعال فانك ان طرحت الكاس و لم ینكسر لایقال انك
كسرتھ و لكن الكسر حین الانكسار كما ان الجذب مع الانجذاب و كذلك الامر في كل
الملك لا فعل الا مع الانفعال و ھما مقترنان الا ان الانفعال لایتحقق الا بالفعل و لذلك ان
الله لایجبر عباده و لایفوّض الیھم اذ الجبر فعل بلا قبول و انفعال و التفویض انفعال بلا
فعل و ھما ممتنعان و لذلك نفاھما الامام الواقف علي الاسرار مطلقا و قال لا جبر و لا
تفویض بل امر بین امرین اي الفعل مع الانفعال و بھما یثبت الشئ فكسر الكاس الذي ھو
اثر الكاسر حاصل بتأثیره مع قبول الكاس و انكساره فتلك الصورة المعینّة لھا مادة ھي
الكسر و صورة ھي الانكسار و بروز الكسر بحسب الانكسار البتة و كذلك الامر في
صنع نفس الكاس فان الفاخور صنعھ بفعلھ و قبول الطین و كذلك الامر في الطین الي ان
انتھي الامر الي المبدأ الذي ھو نفس الاثر و لا محل لھ غیر نفسھ فلا مفعول بھ ھنا بل ھو
المفعول المطلق و ھو ایضا لھ حیث فعل و انفعال و الفعل ھو المادة و الانفعال ھو
الصورة فالجسم لایتحقق الا بھما و فعلھ لایثبت الا بانفعالھ و انفعالھ ایضا لایثبت الا بفعلھ
فھما متصاحبان متلازمان و لعلك قد عرفت من بیاننا انھما لایكونان جوھرین كما زعم
جماعة من الناس بل الجوھر في الواقع ھو الفعل الذي ھو المادة و الصورة عرض لھا اذ
عرفت انھا الانفعال و الانفعال لایكون قایما بنفسھ فان الانكسار لایكون موجودا من غیر



كسر فلایثبت لھ اسم الجوھر و لكنھ قایم بالكسر و ان قلت ان الكسر ایضا فعل علي قولك
و ھو ایضا عرض اقول بلي ھو ایضا عرض لما فوقھ الي ان ینتھي الي الفعل الاول و
ھو لایكون عرضا اذ لم یعرض علي شئ فان الذات لاتصیر معروضة الخلق و لكن الله

اقامھ بنفسھ فھو قایم بنفسھ � و امكانھ الذي ھو صورتھ قایم بھ فھو الجوھر الحقیقي

صفحھ ٣٤٢

  و جمیع الاشیاء اعراض و لكن لكل شئ بحسبھ جوھر ھو مادتھ و عرض ھو صورتھ
الا ان الاعراض متفاوتة منھا لازمة قارّة و منھا متغیرة متبدلة و ھي من الاعراض القارّة

 
 .

فصل في تقدمّ المادة علي الصورة ، لعلك قد عرفت ان الصورة كائنة ما كانت فرع المادة
و صفتھا فانھا حدود المادة و نھایاتھا فلاتتقدم علیھا البتة و لكن الاشكال و الداء العضال
في معرفة حقیقة ھذا التقدم فانھ لا شكّ ان الھیولي بلا صورة قوة مبھمة و تعینّھا بانھا قوة
لا بانھا فعلیة و القوة بلا صورة لاتقوم ابدا نعم المواد العرضیة تقوم قبل الصور و ذلك
لان كل مادة متصورة بصورة و تلبس صورة علیھا فالصورة الاولي تلبس صورة ثانیة
دایما كالخشب فانھ لھ مادة و صورة و مادتھ متعینة بصورتھا و تلبس صورة الخشب
صورة السریر و كذلك السریر یلبس صورة اخري و لیس الامر في الھیولي الاولي ھكذا
لانھا مادة بلا صورة فلاتقوم في نفسھا الا بصورة فكیف یتصور مع ذلك تقدمھا علیھا
فاعلم ان عمدة الاشكال في معرفة التقدم و التأخر فان المبتدي ربما یزعم انحصارھما في
الزماني و المكاني مع انھما من الاعراض و ھي لاتعرض الھیولي الا بعد نزولھا في
منازل و لو ثبت لھا تقدم او تأخر انما یكون بحسبھا و ھي دھریة فتقدمھا علي الصورة
دھریة فھي رتبیة فان كل ما ھو اعلي في الدھر یكون مقدما و العلوّ فیھ بحسب الكلیة و
الجمعیة كما تري في تقدم نفس الدھر علي الزمان فان الماء المطلق مثلا مقدم علي المیاه
الجزئیة و لیس تقدمھ الا باحاطتھ علیھا و الا ففي الزمان قبل وجودھا لم یكن الا قوة الماء
و كذلك حكم الدھریات بعضھا بنسبة بعض فالعنصر المطلق مقدم علي الماء ھكذا و
الجسم مقدم علیھ ھكذا و كذلك في تقدم الھیولي علي الصورة فانھا كلیة محیطة فانھا
الوجود الثاني و المثال مظھره و مرآتھ و ھو لایتحقق الا بھ فان الصورة قیامھا بالمادة

قیام تحقق الاتري ان التربیع لایتحقق في ملك الله الا علي مادة جسمانیة و كذلك

صفحھ ٣٤٣

  الامر في العالم فالمادة مقدمة علي الصورة بھذا المعني و ربما نقول ان الصورة ایضا
مقدمة علي الصورة ( المادة ظ ) تقدم الشرف و ذلك بمقتضي انھا فعلیة و المادة قوة و
ھي كون و ھي امكان و الكون كائنا ما كان مقدم وجودا علي الامكان و ان كان مؤخرا
ظھورا و ھي مسألة صعبة مستصعبة مرّ شرحھا في محلھا فشرف الصورة علي المادة
ظاھر و لایضرّ ان یكون لشیئین تقدما و تأخرا بالنسبة من حیثین و مثل ذلك كثیر و
بالجملة فالمادة بحسب رتبتھا مقدمة علي المثال اذ ھي اول صادرة من الطبیعة الكلیة

 
صدرت منھا ثمّ تطورت و تشكلت بالمثال علي حسبھا . 

فصل طال ما بحثوا في نسبة الھیولي و المثال و اقتصر علي حكایة قول شیخھم و رئیسھم



و اذیلھ بالحق في المقام قال في اشاراتھ و اعلم ان الھیولي مفتقرة في ان تقوم بالفعل الي
مقارنة الصورة فاما ان یكون الصورة ھي العلة المطلقة الاولیة لقوام الھیولي بھا مطلقا او
یكون الصورة آلة او واسطة لمقیم آخر یقیم الھیولي بھا مطلقا او تكون شریكة لمقیم آخر
باجتماعھما جمیعاً یقوم (ظ) الھیولي او یكون لا الھیولي تتجرد عن الصورة و لا الصورة
تتجرد عن الھیولي و لیس احدھما اولي بان یكون مقاما بھ الآخر من الآخر بعكسھ بل
یكون سبب ما اخر خارج عنھما یقیم كل واحد منھما مع الآخر او بالآخر ، ھذا مجمل
اقوالھم و احتمالاتھم في المقام و انا ابینّ لك الحق ان شاء الله و یظھر لك وجوه بطلان
آراء الناس ایضا فاعلم ان الله سبحانھ كان قبل الامكان و الاكوان و خلق اول ما خلق
مشیتھ بھا علي ما مرّ سابقا و قد خلقھا بنفسھا كما قال علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا
ثم خلق الاشیاء بالمشیة و في خبر بالعلم خلقت المشیة ، و ھذا العلم ھو نفسھا و ھي
الوجود و انیة المشیة ھي المٰھیة لھا و ھي الامكان و الامكان لایقوم الا بالكون و ھو
الوجود و لولاه لكان الامكان معدوما صرفا فھو موجود بالوجود الذي ھو جھتھ الي ربھ و

ھو ید الله عز و جل في صنع المشیة و لایجري في المقام ما یقال ان

صفحھ ٣٤٤

  الھیولي قوة و عدمیة و العدم لایصیر سبب الوجود اذ الفاعل في الواقع ھو الله بفعلھ و
ھو نفس تجلیھ قد تجلي بھ الي الامكان و الفعل في نفسھ لایكون قوة الاتري انك تسمّیھ
بالوجود و العلم و لو كان قوة صرفة لكان العلم عدما نعم ھو قوة بالنسبة الي الافعال
الجزئیة ھذا و فرض القوة یجري فیما اذا كان وجود بلا مٰھیة و قد علمت فیما مضي ان
الله لم یخلق شیئا فردا قایما بذاتھ للذي اراد من الدلالة علیھ و علمت ان نسبة الوجود الي
المٰھیة نسبة الفعل و الانفعال فشرط فعلیة الفعل ثبوت الانفعال و شرط وجود الانفعال
وجود الفعل فلا معني للتجلي الا في المتجلي لھ فوجود المشیة التي ھي نفسھا لایقوم الا
في الامكان الراجح الذي ھو انیتھا و مٰھیتھا فلایذھب وھمك الي انھ كان وجود للمشیة و
لا مٰھیة ثمّ خلق بھ المٰھیة حتي تستبعد خلقھا بھ بل ھو اعلي درجتھا و جھتھا الي خالقھا
فكأنھا صدرت منھ متعینة بالامكان اي تعینّ الصلوح المطلق الا ان الله سبحانھ جعل اعلي
درجتھا سببا لاسفل درجتھا ، مثل ذلك و � المثل الاعلي شبحك في المرآة فانھ مركب من
جھتین جھة صدوره منك و جھة ظھوره و تعینھ و حصل من تركیبھما العكس و ھما
لایفارقان بل في الواقع لیس ثمّ الا شبح واحد فمن حیثھ الیك و ھو حیث صدوره یسمّي
بالظھور و من حیث انھ غیرك یسمّي بالمظھر فان المظھر الحقیقي ھو المٰھیة و المرآت
كالمكان العرضي للشخص و ھو ھو لایكون مناطا في نفس الامر و الحاصل ان حیث
ظھورك یسمّي بالمادة و حیث المظھر یسمّي بالصورة و ظاھریتك ایضا في ظھورك و
لذلك نقول ان الفاعل یظھر في المادة و یفعل بھا و لذلك اشتق لھ اسم من مبدء الفعل فان
الاسماء تنزل من السماء و لاتوضع لمسمیاتھا في عالم الحقایق الا لمناسبة فالفاعل ذات
ظھرت بالفعل و الفعل مادة المصدر الذي ھو المفعول فافھم فالظاھر ذات ظھرت
بالظھور و كذلك الامر في المقام فالمشیة مخلوقة بتجلي الله لھا و تجلیھ نفسھا و صورتھا

المجلي و المظھر لھا و ھي مخلوقة بسبب التجلي فالعلاقة بین المادة



صفحھ ٣٤٥

  و الصورة في المقام بالسببیة اي سبب للفعل و الله الفاعل و ابي الله ان یجري الاشیاء الا
باسبابھا ثم ان الله سبحانھ خلق بالمشیة العقل مركبا من مادة ھي جھتھ الي المشیة و ھي
الامر المفعولي و الامكان الجایز و صورة ھي المعنویة و الكلیة و المادیة للاشیاء بل
اقول لیس ثمَّ الا الماء الاول و ھو العقل الا انھ ایضا مركب من جھتین جھة صدور عن
المشیة یعبرّ عنھا بالامر و المفعول الحقیقي و الوجود و جھة انیة و ھي المعنویة و
الجمعیة و الكلیة و الماء الذي منھ كل حي و ھي اول المقیدات و ھو العقل و ھو ایضا
مخلوق بنفسھ بالمشیة اي نفسھ ظھور المشیة لھ و رأسھا المتعلق بھ المتعین بھ و بذلك
دار الامر الي الجسم الذي ھو آخر المقیدات نوعا فالمادة في كل عالم ید الله في صنعھ و
ذلك قولنا ان كل شئ عند مؤثره القریب مخلوق بنفسھ و لایشتبھن علیك الامر بسبب
وساوس الحكماء ان المادة مبھمة مطلقة فكیف تصیر علة صورة خاصة فان الحكمة
صعبة مستصعبة بعیدة من الاذھان و الناس یطلبونھا بافھامھم الناقصة او بتقلیدھم من
الجھّال و لذلك یشتبھ علیھم الحق دایما و الحق في المقام ان للمادة مناسبة مع الصورة و لا
كل مادة تصلح لكل صورة الاتري في العالم الظاھر ان كل جسم لایتصور بكل صورة
فالفولاد الذكر الجید یصیر سیفا حسَنا و الحدید الیابس الردي لایصیر سیفا حاداّ حسنا و لو
كان الصانع كاملا ماھرا و لو كان كل مادة صالحة لكل سیف لكان یجوز ان یصاغ من
الحدید الفاسد سیف صالح و ان ذلك بحسب الصورة الفعلیة لا الاسطقس فان العناصر
تصلح لكل سیف اقول ان الامر فیھا ایضا ھكذا فان صورة الاسطقسات تمنع مما لایناسبھا
و ان قلت ان الوجود الثاني اي الھیولي لا صورة لھا تمنعھا عن القابلیة اقول ان لم یكن لھا
صورة مانعة فلمَ تكون وجودا ثانیا فان صیرورتھا ثانیة الوجود لیست الا بحدود فرقت
بینھا و بین الوجود الاول و لو كانت خالیة من الصورة مطلقا لكانت یمكن تصورھا

بصورة النفس ایضا بل كان یمكن تصورھا بصورة العرش و الكرسي

صفحھ ٣٤٦

  ایضا و لایمكن ذلك الا بعد تصورھا بصورة الجسم افھم ذلك و كذلك الامر في الوجود
الاول ھو الماء الاول لایقتضي الا صورة المعنویة و لو لم یقتضھا لماتصور بھا ابدا لان
الله سبحانھ ابي ان یجري شیئا الا بدعاء القابل و دعاؤه اقتضاؤه و الله بنفسھ لایقتضي
شیئا و المشیة ایضا مطلقة مبھمة فا� لایرجح من قوي الامكان بنفسھ بلا ترجح من نفسھ
و المشیة ایضا بنفسھا لاترجح من الامكان بنفسھا اذ ھي قوة الفعل علي ما عرفت فلا بدّ و
ان یكون لنفس الامكان نحو خصوصیة بصورة یقتضیھا و لذا نقول ان الامكان لایلبس الا
صورة المعنویة و ھي امكانیة الامكان و مادیتھ و ان قیل ان ھذا الاختصاص ان كان من
نفس العقل فیبقي الامكان بلا اختصاص و ان كان من حالة سابقة فھي ایضا صورة غیر
العقل و ھو غیر معقول اقول ان اختصاصھ بنفس امكانیتھ فان الامكان الاول لایمكن
بالامكان القریب ان یتصور بغیر الكلیة و ھي صورة العقل و ان قلت كیف یجمع بین
قولكم ذلك و قولكم ان الامكان یصلح لكل شئ و ھو قوة كل شئ اقول لانرید من ذلك انھ
یتصور بكل شئ بلا واسطة بل نرید انھ قوة لكل الاشیاء و یصلح للتصور بھا مترتبة



بعضھا علي بعض كما تري في عالم الشھادة انھ یخلق من الھیولي الجسم و من الجسم
العناصر مثلا و من العناصر الماء و الملح و الدھن و منھا الموالید الجمادیة و من الجماد
البخار و الدخان و منھما المعادن و منھا النباتات و ھكذا فكل صورة ترد علي المادة تعدھا
لصورة اخري الاتري الي خلق الانسان بعد ما تصوّر الاسطقسات بصورة النطفة تعدھا
للعلقة و بعد ما صارت علقة تعدھا للمضغة و ھكذا الي مقام الخلق الآخر اي تعلق الروح
بھا و بعد تعلق الروح بھا تستعد لتعلق النفس و بعدھا تستعد لتعلق العقل و ھكذا یترقي
خلقا من بعد خلق و مقاما بعد مقام و كلھا في قوة الامكان و قد مرّ سابقا شرح ھذا المطلب
و مرادنا محض بیان لتقریب الذھن فكل مادة لاتتصور بصورة الا بسبب استعدادھا

القریب و ھذا سبب الرجحان لا غیر و بعد ما تعلقت المشیة بھا و اشتعلت بنارھا

صفحھ ٣٤٧

  یستخرج من كمونھا بھا الصورة اللازمة لھا فالجعل المتعلق بالصورة تابع للجعل
المتعلق بالمادة دایما و قولنا انھ جعل جدید ، لایحمل علي استقلالھ بل مرادنا انھ غیر
الجعل المتعلق بالھیولي بل ھو وصفھ كما ان الصورة بنفسھا وصف الھیولي و الھیولي
ھي واسطة الفیض و سبب قوام الصورة و بقائھا فھي العلة القریبة لھا فافھم و الآخوند
(ره ) زعم ان الصورة ھي واسطة العلة لان العلة ھي العقل و العقل عنده فعلي و ظھور
في الصورة الفعلیة و لما كان نظرھم الي الظاھر غالبا و رأو علانیة في عرصة الظھور
تبدل الصورة الجزئیة قال ان العلة ھي الصورة النوعیة و الصور الشخصیة ایادیھا و
لكنك بعد ما بیناّه تعرف حق الامر اما اوّلا فالعقل ھو بنفسھ مادة و تري ان الامام علیھ
السلام بینّ ذلك اذ قال مرة اول ما خلق الله الماء و مرة قال العقل و صرّح بانھ العلة اذ
سمّاه مرّة بالقلم و قال في الخبر ان بالقلم خلق اللوح و ھو النفس و ظھور العقل في النفس
فھي السبب القریب و ظھورھا في الطبع و ھو بمنزلة البدن للنفس و الھیولي لیست الا
ظھور الطبع في المثال فالھیولي اولي بالعلیة من المثال و اما ثانیا فقد ثبت مما بیناّه ان
الصورة النوعیة صورة للمادة النوعیة و لكنھا مادة للمادة الشخصیة فرجع الامر الي ما
قلناه فافھم فانھ مشكل جداّ نعم ربما نقول ان الصورة ظھور الغایة و ھي في الشرف سابقة
علي الكل و نزول المادة لیست الا للتلبس بھا و قد مرّ شرح ذلك في العلل فراجع و لكنھ
لاینافي ما ذكرناه فان الغایة في الغیب ایضا اشرف من الفاعل اذ ھي المھیجة لھ و لكنھا

 
لاتظھر الا بسببھ و كذلك الامر في الظاھر فافھم . 

المطلب السادس في المثال و قد ظھر بعض ما یتعلق مما بیناّه في المادة و قبل ذلك في

 
الامور العامة (ظ) و لكناّ نذكر في المقام ایضا ما یتعلق بھ و فیھ فصول : 

فصل المثال في اللغة المقدار و القصاص و صفة الشئ و صورتھ و جاء المثل بفتحتین و
بكسر المیم و سكون الثاء ایضا بمعني الصفة و بمعني النفس

صفحھ ٣٤٨

  و المراد منھ في المقام الصورة و الصفة و قد یقال انھ بمعني الشبیھ و النظیر و فسّر بھ
في اللغة قولھ علیھ السلام في صفة العلماء اعیانھم مفقودة و امثالھم في القلوب موجودة ،
و الظاھر انھ سھو و الحق ان المراد من الامثال الصفات او الصور و كذلك قولھ علیھ



السلام في صفة العالم العلوي القي في ھویتھا مثالھ اي صفتھ و نوره و قد یسمّي بالبرزخ
قال ابوالبقاء البرزخ الحایل بین الشیئین و یعبرّ بھ عن عالم المثال اعني الحاجز بین
الاجساد الكثیفة و عالم الارواح المجردة اعني الدنیا و الآخرة و ورد في صفتھ اخبار
رویناھا في الكتاب المبین اقتصر علي روایة واحدة محض البركة عن ابي جعفر علیھ
السلام ان الله عز و جل خلق الخلق فخلق من احب مما احب فكان ما احب ان خلقھ من
طینة الجنة و خلق من ابغض مما ابغض و كان ما ابغض ان خلقھ من طینة من النار ثمّ
بعثھم في الظلال فقیل و ايّ شئ الظلال فقال الم تر الي ظلك في الشمس شیئا و لیس بشئ
ثمّ بعث منھم النبیین فدعوھم الي الاقرار با� عز و جل و ھو قولھ عز و جل و لأن
سألتھم من خلقھم لیقولن الله الحدیث ، و غیر ذلك من الاخبار كثیر و قد صرّح الله تعالي
في الكتاب ببرزخیتھ حیث یقول و من ورائھم برزخ الي یوم یبعثون و كذلك آیة المیثاق و
قولھ من دونھما جنتّان فان دون جنتي الآخرة جنتا البرزخ الي غیر ذلك من الادلة النقلیة
و اختلف قدماء الحكماء و متأخروھم في اثباتھ و نفیھ فذھب الاشراقیون و الصوفیة الي
ان بین عالم العقول المجردة و عالم الحس الظاھر و ھو عرصة المادیات عالم لوجوداتھ
مقدار و شكل و لكن لا مادة لھا فالمجردات المحضة مجردة عن المادة و المقدار كلیھما و
المادیات متلبسة بھما و موجودات عالم المثال مجردة من المادة متلبسة بالمقدار و كان
الاولي بمسلكھم ان یقولوا انھا مقادیر و لكن اجري الله علي لسانھم ذلك لیكون حجة علیھم
كما سیأتي و قالوا انھا كالصور الخیالیة و الفرق بینھا و بین الامثلة انھا متحققة في
الاذھان و ھي ثابتة في الخارج و ھذا العالم متوسط بین العالمین اذ من حیث التجرد عن

المادة

صفحھ ٣٤٩

  مناسب للمجردات و من حیث التلبس بالمقدار مناسب مع المادیات و قالوا ان لكل موجود
من اھل العالمین لھ مثال فیھ قایم بذاتھ حتي الحركات و السكنات و الاوضاع و الھیئات و
الطعوم و الروایح و غیر ذلك من الاعراض و قالوا ان وجود المجرد في ھذا العالم علي
سبیل التنزل اذ صار محدودا بالمقدار و الشكل و وجود الموجود المادي فیھ بالترفع و
الترقي اذ خلع المادة و بعض لوازمھا كالوضع مثلا و یسمّون ھذا العالم بالمثال و الخیال
المنفصل و البرزخ و المثال المطلق و یسمّون خیال الانسان بالخیال المتصل و المثال
المقید و یسمّونھ العرفاء بالشھادة المضافة و عالم الفرق و الحكماء القدماء سمّوا سماواتھ
بھورقلیا و عناصره و مُدنھ بجابلقا و جابرسا و قالوا انھ قد یظھر المولود المثالي في الدنیا
و یدرك بالحواس الظاھرة و الاجسام الصقیلة كالماء و المرءات تحكیھا و كذلك تظھر في
الخیال و منھا ما یري في المنام و الملئكة و الجن و الشیاطین و قد یظھر الجن في
الاجسام الصقیلة من ھذا الباب و نقل من الاقدمین ان في الوجود عالما مقداریا غیر العالم
الحسّي لایتناھي عجایبھ و لایحصي مدنھ و من جملة تلك المدن جابلقا و جابرسا و ھما
مدینتان عظیمتان لكل منھما الف باب لایحصي ما فیھا من الخلایق و ھؤلاء یصححون
المعاد الجسماني بذلك و یقولون ان الجنة و النار و القیمة في المثال و ھنالك تتجسم
الاعمال و انكر علیھم المشّاؤن و جماعة من الحكماء و المتكلمین كما قال اللاھیجي بعدم
الدلیل علي وجوده بل قیام الدلیل علي امتناعھ و دلیلھم ان كل قابل للقسمة محتاج الي مادة



فوجود الصورة المقداریة بلا مادة محال و ردّ علیھ السبزواري ردا شدیدا و حاصل كلامھ
ان القسمة لاتتصور الا في الخیال و غایتھ انك تتصور ذراعا ثمّ تتصور نصفین و
تصورك للنصفین لیس بتقسیمھ بل بمحوه من الخیال و خلق صورة اخري فان مذھبھ ان
النفس خلاقة و حكي عنھ ایضا برھانا آخر قال ان البدن المثالي لایخلو من انھ قدیم او
حادث و علي تقدیر القدم یمنعھ مانع ام لا و كلاھما مشكل في الغایة بل باطل كما لایخفي

و علي

صفحھ ٣٥٠

  تقدیر الحدوث ھل یكون مستعدا لفیضان النفس ام لا فان كان مستعدا لذلك فتعلق النفس بھ
محال كما مرّ في ابطال التناسخ و الا فلایتصور تعلق النفس بھ قال السبزواري في رده
كأنھ لم یعثر علي لبُّ ھذا المذھب و قال في بیان المسألة ان عالم الصور اثنان واحد منھما
في قوس النزول و ھو عالم الذر و واحد في قوس الصعود و ھو المسمّي بعالم البرزخ
غالبا و الاول قبل تعلق الارواح بالاجساد و الثاني بعده و صور الاعمال و تشبح الملكات
في الثاني فان قال بقدم الصور الاولي اقول بلي ھي قدیمة علمیة و لكنھا علمیة قدریة لا
ابدان النفوس لانھا لم تكن بنحو النفسیة و الكثرة و لو كانت مخصصة فتعلقھ ببدن دون
غیره تخصیص بلا مخصص لان تخصصھ لم یكن استعدادیا و ان كان مراده الصور
الثانیة فمطالبة الاستعداد حیث لا ھیولي غریب مع ان الصور في الصعود حاصلة من
النفس لا العكس فالصور الجرد المرد من نوریة النفس و السود الزرق البھم من ظلمانیتھا
ھذا غایة حظّھم من العلم و استدل اھل الاشراق لوجود عالم المثال بالامكان الاشرف و
بان ما نشاھد من تلك الصور في الخیال مثلا لیست عدما صرفا و لا من عالم المادیات و
ھو ظاھر و لا من عالم العقل لكونھا ذوات مقدار و لا مرتسمة في الاجرام الدماغیة
لامتناع ارتسام الكبیر في الصغیر كما مرّ في تخیل صورة الجبل مثلا فیجب ان تكون
موجودات خارجیة قایمة بذواتھا و ھو المط و حكي عن السید في جذواتھ بعد انكاره لعالم
المثال انھ قال نعم انحاء التعلقات مختلفة و مراتب اللطافة و الكثافة في المادیات متفاوتة
في الضعف و الشدةّ و عالم المثال ھو مقام لطایف الشھادیات و قال في بیانھ كما ان لكل
مثال مثال في عالم المثال لكل مادة ایضا مثال و تقوم الصور في عالم المثال بمثال المواد
و الصور المثالیة و موادھا في البرزخ بازاء المواد الھیولانیة و الصور المادیة في عالم
الحس و بالجملة ذھب كل الي مذھب مع ان كلا منھم علم شیئا و غاب عنھ اشیاء و

مرادي في المقام محض ذكر اقوالھم في الجملة لتكون مطلعا علي نوعھا

صفحھ ٣٥١

 
  و ما علینا الا بیان الحق بحول الله و قوتھ . 

فصل قد ثبت لنا وجود عالم المثال من طریق الشرع و لا محیص لاحد من الاقرار بھ اما
ما یدلّ من الآیات و الاخبار علي ثبوت الاظلة قبل المیلاد الدنیوي فقولھ تعالي اذ اخذ
ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتّھم و اشھدھم علي انفسھم الست بربكم الآیة ، و سئل
ابوجعفر علیھ السلام عن تفسیرھا قال اخرج الله من ظھر آدم ذریتھ الي یوم القیامة
فخرجوا كالذر فعرّفھم نفسھ و اراھم نفسھ و لولا ذلك ماعرف احد ربھ و ذلك قولھ و لئن



سألتھم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله ، و قال ابوعبدالله علیھ السلام ان الله
تبارك و تعالي اخذ میثاق العباد و ھم اظلة قبل المیلاد فما تعارف من الارواح ائتلف و ما
تناكر منھا اختلف و عنھما علیھما السلام ان الله خلق الخلق و ھي اظلة فارسل رسولھ
محمدا صلي الله علیھ و آلھ فمنھم من آمن بھ و منھم من كذبّھ ثمّ بعثھ في الخلق الآخر
فآمن بھ من كان آمن بھ في الاظلة و جحد من جحد بھ یومئذ فقال ماكانوا لیؤمنوا بما
كذبوا بھ من قبل ، و عن ابي عبدالله علیھ السلام عن آبائھ علیھم السلام عن امیرالمؤمنین
علیھ السلام قال ان الله حین شاء تقدیر الخلیقة و ذرأ البریة و ابداع المبدعات نصب الخلق
في صور كالھباء قبل دحو الارض و رفع السماء الي ان قال بعد كلام طویل في اخذ
المیثاق : ثم اخفي الله الخلیقة في غیبھ و غیبھا في مكنون علمھ ثمّ نصب العوالم و بسط
الزمان و مزج الماء و اثار الزبد و اھاج الدخان الحدیث ، و قال امیرالمؤمنین علیھ
السلام في خطبة لھ لما اراد الله ان ینشئ المخلوقات اقام الخلایق في صورة واحدة قبل
خلق الارض و السماوات ثمّ افاض نورا من نوره من نور عزه فلمع قبسا من ضیائھ و
سطع ثمّ اجتمع في تلك الصورة و فیھا صورة رسول الله صلي الله علیھ و آلھ الخطبة ، و
اشار علیھ السلام الي نوع ھذا العالم بقولھ ان من وراء قاف عالم لایصل الیھ احد غیري
و انا المحیط بما وراءه و علمي بھ كعلمي بدنیاكم الحدیث ، و قال ابوعبدالله علیھ السلام

ان من وراء ارضكم ھذه

صفحھ ٣٥٢

  ارضا بیضاء ضوؤھا منھا فیھا خلق یعبدون الله الحدیث ، و لا شك ان المراد منھا ارض
المثال و بینّ مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام تجرد تلك الامثلة من المواد في الخبر
المشھور : صور عاریة عن المواد خالیة عن القوة و الاستعداد تجلي لھا فاشرقت و
طالعھا بنوره فتلألأت فالقي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ ، و یدل علي مُدنُھ اخبار
منھا قال ابوعبدالله علیھ السلام ان � عز و جل مدینة بالمشرق اسمھا جابلقا لھا
اثناعشرالف باب من ذھب بین كل باب الي صاحبھ مسیرة فرسخ علي كل باب برج فیھ
اثناعشرالف مقاتل یھلبون الخیل و یشحذون السیوف و السلاح ینتظرون قیام قائمنا و ان
� عز و جل بالمغرب مدینة یقال لھا جابرسا لھا اثناعشرالف باب من ذھب بین كل باب
الي صاحبھ مسیرة فرسخ الحدیث ، الي غیر ذلك من الاخبار الساطعة المنار الناصّة علي
ثبوت عالم المثال قبل الاجسام و الاخبار الناصّة علي مرور الخلق علیھ بعد موتھم ایضا
كثیرة تأتي بعد ان شاء الله و مرادنا في المقام محض اثبات المثال في الجملة و اعلم ان
فھم ھذه الاخبار معضلة لان لآل محمد علیھم السلام لحنا خاصا في بیاناتھم و الجھال
لایعرفون معاني كلامھم و قد قال علیھ السلام انا لانعدّ الرجل منا فقیھا حتي یلحن علیھ
فیعرف اللحن ، و معني الفقیھ الفھیم و الناس لعدم استیناسھم باحادیثھم یستوحشون منھا
بل یزعمونھا محض المجازات و یزعمون خرافات الفلاسفة و ھذیانات الاشراقیین و
مزخرفات المشّائین تحقیقات مع ان اغلبھا محض رأي فاسد و حدس غیر صایب و لكن
الناس اكثرھم لایعقلون و لكن الحكیم الحاذق و العلیم المدقق یعرف ان اصطلاحھم احسن
و تعبیراتھم افضل و ادلّ علي المطلوب و الحاصل ان فھم ھذه الاخبار مشكل و لو بنیت
علي شرحھا لخرجت عن وضع البیان و لكنھ ربما یمرّ علینا في تلو الكلام مسایل ینحل



 
بھا بعض ما درج في ھذه الاخبار فان علم جمیعھا مخصوص بھم لایطلع علیھ غیرھم . 

فصل في ذكر بعض الادلة العقلیة لاثبات عالم المثال و ھي كثیرة و لكني

صفحھ ٣٥٣

  اذكر اوّلا مقدمة لاطلاع الناظر علي حال الحكماء و وجھ اشتباه اغلبھم و لعلك تعرف
صدق ما اقولھ اذا تتبعت في كلامھم فاعلم ان جماعة منھم زعموا ان قبل الطبایع اي
الاجسام العنصریة و الفلكیة امثلة مقداریة مجردة و ھي ثابتة قایمة بلا مادة و وجھ
الاشتباه علیھم انھم سمعوا متقدمیھم یثبتون مثالا بروایتھم من الانبیاء و الاوصیاء و رأوا
شاھد وجودھا في انفسھم من خیالاتھم و مناماتھم فاقرّوا بھا من حیث لایعرفون و دلتّھم
بعض الادلة علي تجردھا عن المادة الجسمانیة فظنوا انھا مجردة مطلقا و ھي وراء الدنیا
لا محالة فحكموا علي ان فوق الدنیا امثلة معلقة بلا مادة و لا مدة دنیاویة و جماعة منھم
راي ان الامثلة المقداریة و ما في حكمھا لاتكاد تقوم مجردة عن كل مادة مطلقا و الفرق
انھا في غیر عالم الاجسام فانكروھا رأسا ثمّ لما رأوا من ضرورة مذھب الاسلام ثبوت
الحساب في القبر و علموا ان البدن الجسماني میت و لایضرّه الحساب و لاینفعھ و
الحساب و الثواب و العقاب مخصوص بالروح فقالوا انھ یتعلق بھذا البدن العنصري و
یحاسب ثمّ یفني و بعض دبرّ و اصلحھ بوجھ آخر و بالجملة ھذا وجھ الاشتباه علي جماعة
و لو عرفوا حقیقة المسألة لم ینكروا امرا بھذا الوضوح و نحن بحول الله و قوتھ عرفنا حق
المسألة بحیث یطابق النقل و العقل و وضعنا كل شئ موضعھ و في ھذا الفصل نذكر

 
بعض الادلة لثبوت عالم مقداري غیر الاجسام ثمّ نبینّ حقیقة المسألة ، 

فنقول و من الله التوفیق لا شك انا نري في المنام عالما مقداریا لھ سماء و ارض و موالید
طبق ھذا العالم و ھو غیر ھذا العالم بلا شبھة و لانراه مكشوفا الا بعد الغض عن ھذا
الملك و الغفلة بالكلیة و لا شك ان ما نراه لیس بالانطباع من موالید ھذا الملك و سماواتھ
و ارضھ و لو كان كثرة ادراكنا لھا في الیقظة معینة علي كشفھا و لكنھا لیست من
اشباحھا المتصلة بھا البتة و لیست من نقوش جرم الدماغ ایضا و لا ھیئة نفس الروح
ایضا اذ لو كانت من ھیئتھا لكنا ندركھا كل حین و ان كان و لا بدّ حین الغفلة عن الحواس

و لیس الامر ھكذا و لاتنزل من النفس اذ یلزم من ذلك ثبوتھا فیھا و لایخلو

صفحھ ٣٥٤

  من ان تكون في قوتھا او بالفعل فان قلت انھا في قوتھا یلزم من ذلك محذوران احدھما
كون النفس ھیولي لھا مع انھ قد ثبت في الحكمة انھا صورة علمیة مركبة علي مادة
نورانیة و من قال ان لھا مادة ھیولائیة ایضا لم یقل بانھا قوة لامثلتھا بل اقرّ بانھا صفاتھا و
آثارھا و لا شكّ ان الاثر لایبلغ درجة مؤثره بل ھو دونھ بمادتھ و صورتھ و لكنھ قال ان
لھا جوھرا ھیولائیا یتصور بالخیرات و الشرور و مراده ان جمیع الاعمال یصل الیھا
بوجھ یجوز لھا عنده و نحن قد اثبتنا ان اصل ھذا الكلام باطل مخالف للكتاب و السنةّ و
ثانیھما انھا لو كانت في قوتھا لماخرجت الي المشاعر في المنام لعدم المرجح و ان قلت
ان المرجح نفس النفس اقول ان ذلك محال لجھات : اما اولا فلعدم اختیارھا في منامھا و
ثانیا فلان الفاعل بنفسھ لایكون مرجحا الا ان یكون الباعث من الخارج فانھ لو كان



مرجحا للزم ان یرجح امرا واحدا دایما لانھ طبیعي لا محالة لما یظھر لك بادني تأمل فان
قلت ان ترجیحھ بالاختیار اقول فھو في قوتھ اذ الاختیار تساوي النسبة الي ما یكون
مختارا فیھ و اذا كان المیل الي الجھات و عدمھ في قوتھ فیحتاج الترجیح ایضا الي مرجح
آخر فافھم فان فھم ھذه المسألة صعب علي الافھام و ان قلت انھا بالفعل فیھا اقول ان
النفس الواحدة كیف تكون معدن الكثرات فان المادة الواحدة لاتلبس الا صورة واحدة و ان
قلت انھا كلیة تصلح لصور كثیرة اقول فھي دھریة و الامثلة المحدودة لاتثبت في الدھر
فلیس محلھا النفس فلھا عالم غیر عالم النفس و الاجسام اعني انھ دون النفس و فوق
الاجسام اما انھ دونھا فلان الامثلة من آثارھا و اما انھ فوقھا فلأنھا اي الامثلة مجردة من

 
موادھا فافھم . 

و بوجھ آخر من البرھان اقول انھ قد ثبت في الحكمة ان الانسان الصغیر انموذج العالم
الكبیر و برھان ذلك علي وجھ الایجاز ان الانسان مولود في ھذا العالم من مادتھ و
صورتھ و ھما ید الله و محل مشیتھ لصنع الموالید و بعبارة اخري الافلاك آباء علویة و

العناصر امھات سفلیة و الموالید تتولد من نطفتیھما بلا شك فجمیع ما

صفحھ ٣٥٥

  ھو موجود فیھما یوجد في الموالید باختلاف حالاتھا و محال ان یحدث فیھما ما لیس
بعینھ او نظیره في ھذا الملك و ذلك مسلمّ لا شك فیھ فان المعلول لایحدث فیھ الا ما ثبت
في علتھ و الا للزم ان یحدث معلول بلا علة او یكون لھ علة خارجة و كلاھما محال في
الحكمة فكل ما تراه في نفسك یكون في الملك ثابتا قال الله تعالي سنریھم آیاتنا في الآفاق و
في انفسھم فكل ما في الآفاق في الانفس كما ھو مقتضي العطف و لو كان مراده اثبات
بعضھا في الآفاق و بعضھا في الانفس لكان یقول بعض آیاتنا في الآفاق و بعضھا في
انفسھم فتدبر و قال عزّ من قائل و في انفسكم افلاتبصرون و ینسب الي مولانا

 
امیرالمؤمنین : 

 
دواؤك فیك و ماتشعر       ** * **      و داؤك منك و ماتبصر 

 
و انت الكتاب المبین الذي       ** * **      باحرفھ یظھر المضمر 

 
أتزعم انك جرم صغیر       ** * **      و فیك انطوي العالم الاكبر 

و قال علیھ السلام الصورة الانسانیة ھي اكبر حجة الله علي خلقھ و ھي المختصر من
اللوح المحفوظ و ھي كتاب الذي كتبھ بیده الحدیث ، فلا شك ان جمیع ما في الملك مندمج
في الانسان الصغیر و لذلك صار الملك میزان الانسان و الانسان میزان الملك و دلیلھ
فكما خلق الله لملكھ سماوات و ارضین خلق للانسان ایضا سماوات و ارضین و كما جعل
لملكھ فؤادا و عقلا و روحا و نفسا و طبعا و مادة و مثالا و جسما جعلھ ( جعل ظ ) لھ ھذه
المراتب و كما جعل افلاك الملك محالّ غیوبھ و ارضیھ محال شھاداتھ كذلك في الانسان
ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و لا شك ان لنا امثلة غیبیة و شھادیة ملقاة في ظواھر
ابداننا و غیوبھا و ھي من حیث انفسھا مجردة و ان كانت في ظھورھا محتاجة الي مرایا
بدنیة لطیفة او كثیفة ففي ھذا العالم ایضا امثلة ھكذا و نري امثلة الانسان قایمة ما دامت
افلاك وجوده ثابتة سواء اخرجت في العناصر العرضیة ام لا كما نري في الخیالات و



الافكار و تصور ما مضي و ما لم یأت و في المنامات فنقول ان امر الملك ایضا ھكذا
امثلتھ قایمة ما دامت

صفحھ ٣٥٦

  السماوات و الارض فافھم ھذا البرھان الملیح الظاھر الذي یعرفھ كل ناقد بصیر و عاقل

 
خبیر . 

و بوجھ آخر من طریق الموعظة نقول ان مراتب الانسان ثلثة نفس دھري و مثال برزخي
و جسم دنیاوي و لكل واحدة عرصة خاصة و الانسان یعمل بكل منھا عملا خاصا
فاخبرني أمن العدل ان یحشر الله كل مرتبة في مقام یخصّھا و یثیبھا و یعاقبھا بما یقتضي
او یثیب بعضا و یفني بعضا بلا ثواب و لا عقاب فاختر لنفسك ما یحلو فان كان من العدل
الاول فا� لایتركھم بعد الموت سدي و لایعدمھم كالجمادات الناقصة بل یقیمھم في عالم

 
لیجزي الامثلة بما سعت البتة و ھو غیر النفس مسلمّا . 

و بوجھ آخر من طریق الحكمة التي ھي اشرف الادلة و اوضحھا نقول ان الله كان في
قدس احدیتھ منزّھا عن كل الصفات مقدسا عن جمیع السمات و لم یكن معھ شئ من القوي
و الفعلیات فخلق اول ما خلق مشیتھ لا من شئ و لا بشئ و لا في شئ و لا لشئ بل خلقھا
بھا لھا فیھا منھا فھي غایة الغایات و نھایة النھایات فھي كاملة في ذاتھا و لو كانت ناقصة
لكانت محتاجة في وجودھا الي علة سواھا و المفروض انھا علة العلل فافھم فانھ دقیق و
لیس المقام مقام البیان ازید من ذلك و لما كانت كاملة في الغایة اذ كانت ھي الغایة
صدرت منھا نور علي حسبھا و فاضت علي عرصة الامكان فتنورت بنورھا و حییت
بفضل حیوتھا و خلق من ھذا النور المفاض و مادة الامكان العقل الاول مركبا من فعل ھو
النور و انفعال ھو الامكان و بھذا النظر یقال ان الامكان ھو مقام الانفعال و ان كان في
نظر آخر الصورة مقام الانفعال كما مرّ سابقا و الحاصل تمّ خلق العقل و كمل قایما بمادتھ
التي ھي شعاع المشیة و مٰھیتھ التي ھي الامكان او بالعكس قیام ركن و بالمشیة قیام
صدور و ھو اول كون تولد في عرصة الامكان و ھو كامل لعدم المانع من الكمال اذ

الفاعل كان كاملا و القابل كان قابلا و لذلك صار علي محبة الله تعالي و ما یخالفھا

صفحھ ٣٥٧

  لایخالف الا لنقص الفاعل او القابل و النقص خلاف الفطرة الاولیة و حاصل من
الاعراض و الاعراض لاتعرض الشئ الا بعد البرد و البرد من البعُد فافھم فالعقل ایضا
مولود كامل في الفعلیة و لذلك صار علة اولیة كونیة و المشیة منھا كالنار من الشعلة و
ھي الشعلة المشعلة و یسطع منھا نور ساطع ھي اثرھا و صفتھا كنور الشعلة من الشعلة
و ھو فعل العقل و بملاحظة انھ القلم نقول انھ حركة ایجادیة تظھر في لسان القلم بالمشیة
فافھم و ھذا النور یقع علي قابلیة النفس فتستضي ء بنوره و تحیي و تقوم خلقا كاملا و ھذا
النور قایم بالعقل قیام صدور و بمادة النفس اي انیتھا قیام (كذا) فھذا النور مثال للعقل بینھ
و بین النفس و ظلھ فھو برزخ بینھما و تسمیتھ بالروح لان حیوة النفس بھذا المثال فان
اصل الحیوة للعقل فانھ روح حيّ لا من نفسھ بل من المشیة و لذا یقال انھ روح القدس
یعني مقدس عن كل صفة رذیلة و شعاعھ ایضا حي و لذلك یقال انھ ایضا روح الا انھ



انزل من العقل فھو ملكوتي و العقل جبروتي و مثلھ بالنسبة الي النفس كمثل روح الحیوة
في الانسان الشھادي فبین العقل و النفس برزخ ھو فعل العقل في النفس و شعاعھ فیھا ثمّ
ان النفس بعد ما كمل خلقھا سطع منھا ایضا شعاع و نور بحسبھا فان شعاع العقل معنوي
و شعاع النفس صوري و شعاعھا فعلھا و ھو ادراكھا و تدبیرھا لا غیر فافھم و ھو من
حیث صدورھا منھا مطلق للزوم المناسبة بین الاثر و المؤثر و قد وقع شعاعھا علي
طبیعة الجسم و تعینّ بحسبھ و حیوة الجسم بھذا المثال و بقاؤه بھ و لولاه لماكان جسم ابدا
و ھو البرزخ بین الجسم و النفس الكلیة و ھو ھو المثال و الامر في جمیع الملك ھكذا و لا
بدّ من وجود برزخ بین العالي و الداني و ان قلت علي ذلك یثبت بین الله تعالي و مشیتھ
ایضا برزخ اقول لا لان المشیة لم تصدر من ذات الله كنور من منیر بل ھي مخلوقة لا من
شئ و لیس فوقھا شئ و البرزخ یثبت اذا صدر من الشئ نور و وقع علي غیره كقولك

ضَرَبَ زیدٌ عمرا ، فالضرب صدر من زید و تعلق بعمرو

صفحھ ٣٥٨

  فالضرب الصادر من زید و الواقع علي عمرو برزخ بین زید و بین عمرو من حیث
المضروبیة و كذلك النور الواقع من الشمس علي المرآة فان النور برزخ بین الشمس و
الشبح الواقع في المرآة و كذلك الامر في جمیع الملك فافھم ھذه الادلة الساطعة حتي تتیقن

 
بوجود عالم المثال و اعرف من ذلك انا نحن بوادٍ و العذول بواد . 

فصل بعد ما ثبت لك بانواع الادلة وجود عالم مقداري فلا علینا ان نصفھ بحیث یظھر لك
حقیقة المسألة ان شاء الله ، فاعلم ان عالم المثال یعدّ في السلسلة العرضیة المترتبة فوق
عالم الاجسام دون المادة و نقول انھ مخلوق من تنزل المادة و نرید من ذلك ان حقیقة
المادة بنفسھا لم تتھیأ بالمثال اذ یلزم من ذلك فساد المادة و تنقلھا من ذاتیتھا و لكنھا باقیة
علي صرافتھا و ان كانت ظاھرة في المثال و ظھورھا فیھ تھیأ بھیأة المثال و قد اشتھر
من كلام مشایخنا بین تلامذتھم ان جمیع الملك مخلوق من تنزل العقل و یزعمون انھ بذاتھ
نزل في عرصة الروح فصار روحا و ھكذا الروح بذاتھ تنزل الي النفس فصار نفسا و
ھكذا الي ان نزل المثال بذاتھ الي الجسم فصار جسما و لو كان الامر ھكذا للزم عدم
وجود الواسطة بین المشیة و الجسم و انفعال الجسم بنفسھ من نفس المشیة بل یلزم من ذلك
ایضا الطفرة في الوجود و الخلاء بین الجسم و المشیة و جمیع ذلك محال ، ھذا و تري
علانیة آثار العوالم كلھا موجودة و علاماتھا نیرّة الاتري في الموالید امثلة قایمة و نفوسا
فاعلة و عقولا مدبرة و لو كانت متنزلة الي الجسم لكانت معدومة من انفسھا فمن این
ظھرت في الموالید بل یریھا البصیر الخبیر في ھذا العالم موجودا ألیست العناصر
مصورة بصورھا و الافلاك حیةّ ثابتة بنفوسھا و الكل قایمة بموادھا و عقولھا فافھم ،
فالعوالم العالیة كلھا باقیة قایمة في محالھّا الا ان كل سافل في مقامھ تنزّل العالي اي ھو
عالٍ متنزل كما ان العالي في مقامھ سافل مترفع فالمثال في مقامھ تنزل المادة مع انھا

ظاھرة فیھا فان المادة في الواقع

صفحھ ٣٥٩



  لیست الا طبیعة متعلقة بالصورة و افرض المسألة ھكذا انھ لیس ثمَّ الا طبیعة و ھي
الوجود الثاني اي ظھور الفؤاد الذي ھو الوجود الاول و قد ظھر الوجود الثاني في المثال
فصار محدودا بھ لا بذاتھ ایضا اذ ھي مطلقة بل بظھورھا و مثال ذلك الماء فانھ في طبعھ
مطلق اي ھو في المقام الاعلي طبع عنصري مطلق لا اختصاص لھ بمزاج و قد تجلي في
المیاه المقیدة فحصل ھنا امران مٰھیة مطلقة ھي الماء المطلق و ھو فوق عرصة المقیدات
و لم یحدّ بحدودھا و میاه خاصة قیدّت بصور و كذلك الامر في ھذا العالم طبع عالم
الشھادة صرف جوھر وجودي مطلق اعم من الفاعلیة و القابلیة و قد تجلي الي القابلیة
المطلقة فحصل من تجلیھ وجودان وجود اعلي ھو الھیولي المطلقة التي لاتتخصص بشئ
و ھیولي مقیدّة بقید القابلیة و لذلك یقال ان نفس المادة لم تتصور و لم تتنزل و ھي ثابتة في
مقامھا مطلقة الا ان لھا فردا واحدا كلیا في الاعلي و لعلك عرفت مما بیناّه ان الھیولي
ایضا مثال للنفس الا انھا اعلي المثال و ھي من حیث الصدور كما ان مقام التعین حیث
الظھور و بالجملة جمیع ذلك تدقیقات من حیث النظر و اما في الواقع الخارج لیس شئ
واحد و امر واحد فانك ان نظرت بعین البصیرة تري شیئا واحدا سماءا و ارضا و برا و

 
بحرا و غیبا و شھادة و ذلك سرّ عجیب لایطلع علیھ الرقیب . 

فصل اعلم ان المثال المعروف علي الالسنة صرف الصورة و لذلك قد یقال انھا الجسم
التعلیمي او المقداري و الصورة لاتكاد تقوم بلا مادة اذ قوامھا بھا فلا بدّ من تعلقھا بالمادة
و بعد ما تعلقت بالمادة و تصوّرت المادة بھا یحصل الجسم فان الجسم لیس الا جوھرا
شھادیا قابلا للاعراض و من قال بغیر ذلك لم یعرف الحقیقة و لاینافي كلامنا ھذا ما قلناه
ان الجسم مخلوق من تنزل المثال فان نفس الصورة المتصلة بالمادة انزل منھا لو كانت
خالصة و لكن الصورة الخالصة لاتقوم ، مثال ذلك النار المرئیة علي الدخان فان ھذه

النار غلیظة مرئیة مشھودة

صفحھ ٣٦٠

  و ھي ادون من النار الغیبیة مع انھا لیست الا ھذه النار الا انا قد ننظر الي الشعلة قاطعا
نظرنا عن دخانھا فنریھا و قد ننظر الیھا و نریھا علیھا و الاولي الطف من الثانیة في
الوجدان و ان قلت في كلامك ھذا ایضا تناقض فانك قلت ان الصورة لاتقوم بلا مادة
فكیف تجدھا في وجدانك خالصة اقول في الخارج تكون مركبة علي مادتھا و في الھواء
الفاصل بینھا و بین العین مركبة علي الھواء و ھو مادتھا و في العین علي العین و في
الخیال علي جرم الدماغ و الحس المشترك فالصورة بلا مادة محال ان تقوم و لكنا بعد ما
قطعنا النظر عن المادة الخارجیة نجدھا خالصة عنھا فافھم و بالجملة فالصورة في الواقع
الخارج قایمة بالمادة قیام التحقق كما ان المادة قائمة بالصورة قیام الظھور و لذلك نقول
في معني قول امیرالمؤمنین علیھ السلام صور عالیة عن المواد خالیة عن القوة و
الاستعداد ، انھا عالیة عن المواد الغلیظة لا مطلق المادة ، ھذا و قد یقال ان المادة الذاتیة
للمثال المثال المطلق و یضرب المثال لذلك ان الطول الظاھر في الطویل لھ مادة و ھي
شعاع الطول المطلق و مرادنا ان المواد العرضیة لیست مادة ذاتیة للشئ و اما في المقام
فالمادة الذاتیة للمثال المطلق ھو نفس مادتھا و ھي شعاع النفس المطلقة التي ھي ظاھر
النفس و لایكاد یفارق المثال مادتھ الذاتیة ابدا فھو معھا و لكنھ مستعلٍ عن الاجسام



 
الجزئیة التي تكون دونھا و تتعلق بھا الامثلة الجزئیة . 

فصل اذا عرفت ان المثال ھو شعاع النفس و فعلھا فاعلم انھ من حیث صدوره منھا مطلق
دھري علي صفتھا لان الاثر علي صفة مؤثره و ما قالھ الحكماء ان الواحد لایصدر منھ
الا الواحد ، یجري في المقام و اما في الخلق الاول بالنسبة الي الله عز و جل فلایجري
قولھم كما بیناّه سابقا و لانعید فالنفس لدھریتھا تكون كلیة مبھمة و ما یقال انھا من ارض
العلم لایدل علي زیادة تخطیطاتھا بل یدل علي انھا صورة علمیة مطلقة و جمیع الجزئیات
ثابتة فیھا بالكلیة و الابھام لا الخصوص كما مرّ مجملا و سیجي ء بعد ذلك ایضا بیانھ بقدر

ما یقتضیھ المقام و كذلك مثالھا

صفحھ ٣٦١

  الذي ھو فعلھا مطلق مبھم فلیس الا صلوح التجلي و الافعال الخاصة الاتري الي مثالك
المطلق فانھ صرف ادراك مطلق فھو بصر اذ لا مبصر و سمع اذ لا مسموع و خیال اذ لا
تصوّر و لا متصور و وھم اذ لا توھّم و لا موھوم و ھكذا سایر الادراكات و انا اعطیك
قاعدة كلیة و ھي ان الادراك یستلزم الاقتران بالمدركات و الاقتران لایحصل الا في
المشاعر و المدارك الباطنة و الظاھرة و ھي اجسام فلكیة او عنصریة تحكي فعل النفس
بحسبھا و الفعل المطلق یتعلق بھا و في كل مشعر و مدرك یدرك شیئا بحسبھ و جمیع
الصبغ من المدرك لا نفس الادراك افھم ذلك حتي انھ اذا غیرّ المدرك مُغیرّ یظھر الشبح
فیھ بغیر ما ظھر فیھ اولا فخیالیة الخیال في مقدم الدماغ لا في النفس و لا في الفعل
المطلق و كذلك الامر في جمیع المشاعر فاضبطھ فانھ ینفعك ان شاء الله في مقامات كثیرة
و كذلك الامر في النفس الكلیة فانھا مطلقة عن جمیع القیود التي دونھا و فعلھا ایضا مثال
كلي لا تعینّ لھ من نفسھ و قد تعلق اول ما تعلق بالھیولي المطلقة و ھي ایضا مطلقة
فلاتكاد تتعین الا بمثال مطلق یعبرّ عنھ بالشكل الكل و قد یقال انھ امتداد مبھم و قد یعبرّ
عنھ بالقابلیة فلا تعینّ فیھ لسماء و ارض و جبل و نھر و انسان و حیوان و ما یقال ان
امثلتھا ثابتة في عالم المثال یراد منھ احد معنیین احدھما انھا ثابتة فیھ بالكلیة و آخرھما
انھا ثابتة علي موادھا فانھا ثابتة بالجزئیة فیھا و علیھا لا غیر اذ المثال لایتعین الا فوق
المادة و امثلّ لك ان حركة یدك حركة مطلقة من حیث الصدور منك و بعد ما ظھرت في
الید تظھر بالكتابة مثلا و ھي ایضا مطلقة تتعین في الانامل و القلم باشكال الخطوط و
الحروف و الكلمات و ھي ایضا مطلقة بحسبھا تظھر في المداد و القرطاس بحسبھما فاذا
رفع القرطاس و المداد یبطل مثالھما المتعین كما یبطل جسم المداد و القرطاس و یبقي
مثال حركة الانامل علیھا اذا كانت متحركة فان رفعت یرفع و یبقي حركة الید علیھا و ان
رفعت ترفع و یبقي الكمال المطلق مثلا لك افھم ذلك فعلي ذلك مدة بقاء المثال مطابقة

للدنیا و بیان ذلك علي ما

صفحھ ٣٦٢

 
  ینبغي یقتضي رسم فصل خاص . 

فصل اعلم ان المثال المطلق ھو مثال الجسم المطلق و ھو بحسبھ مثال مطلق مبھم غیر
معینّ و لا مقدرّ و لذلك یقال ان مثالھ الشكل الكل و ظھوره في الامثلة الجزئیة الظاھرة



علي المواد الجزئیة و بیان ذلك علي نحو الاجمال ان الجسم المطلق ظھر في سماوات و
ارضین ھي مركبة من مادة جسمانیة من شعاع الجسم المطلق اي الجوھر القابل و صور
ھي من ظھورات المثال المطلق الظاھر علي الجسم المطلق و لا شك ان المواد الجسمانیة
الجزئیة مختلفة بحسب القابلیة كما تري فالمثال المطلق یظھر فیھا بتفاوت المراتب فانھ قد
ثبت في الحكمة انھ كما یؤثر المثال في المادة تؤثر المادة ایضا في المثال فالمادة الغلیظة
تغلظھ و المادة اللطیفة تلطفھ الاتري ان الفولاد الذكر الھندي یتلبس بصورة سیف حدید
حسن و الحدید اللینّ الفاسد یتصور بصورة سیف كال متقشر فانھ یلزم المناسبة بین المادة
و الصورة قال الله تعالي ھن لباس لكم و انتم لباس لھن فالمادة تلبس الصورة و الصورة
تلبس المادة و ھي تعینھا و تلك تعینھا البتة فالمادة اللطیفة البسیطة الشریفة المستعلیة
لاتحكي الا المثال العرشي الذي ھو فوق جمیع الامثلة و التي دونھا تحكي الكرسیة و التي
دونھا تحكي الفلكیة و المواد الغلیظة السفلیة تحكي المثال العنصري فبذلك یثبت لعالم
المثال افلاك و عناصر لا كما یزعمھ الزاعمون فافلاك عالم المثال ھي ھذه الافلاك بعینھا
لو خلیت عن الاعراض الجسمانیة و اما في المثال المطلق لاتكاد تجد فلكا و عنصر فانھ
صرف ظل مطلق مع انھ لا وجود لھ في الخارج الا في غیب ھذه الامثلة كما ان الجسم لا
وجود لھ الا فیھا فھذا العالم المحسوس تمثلّ الغیوب و مصداق الاسماء لا غیر فبقاء عالم
المثال ببقاء السماوات و الارض و لذلك قال الله تعالي في صفة المنعمین في البرزخ
خالدین فیھا ما دامت السماوات و الارض ثمّ انھ بعد ما دارت الافلاك علي الارض و تولد

الموالید الخاصة وقع فیھا الامثلة من

صفحھ ٣٦٣

  الآباء العلویة و الامھات السفلیة فتخصصت في بطونھا بحسبھا فحصل ھاھنا مثال
الجمادات و النباتات و الحیوانات و غیرھا فان خصوصیة المثال من المواد و لذلك نقول
ان في عالم المثال لایثبت الا الآن و ما مضي ممحو من لوح المثال و ما لم یأت لم یثبت فیھ
فانھ لیس المثال الا امثلة الموجودات و ھي ھي الاعیان الموجودة و ان قلت فما معني
قولكم ان الامثلة المختلعة من المواد تبقي و الخیال یتوجھ الیھا و یتذكر ما نسیھا اقول انھا
باقیة في محالّ وجودھا و ھي عرصة الدھر بالكلیة و الجمعیة و في علم الله علي التفصیل
و ما یراه الخیال یتلقاه من الدھر الاتري الي تلویح مشایخنا الي ذلك انك اذا ادركت زیدا
یوم الجمعة في الجامع بھیئة الصلوة تلقي مثالا في مثال المسجد مواجھا لزید في حالھ و
تبقي الامثلة و انت كلما اردت التوجھ الیھ تتوجھ الي خیالك اي مثالك ھذا الیوم الذي كان
مواجھا لزید في المسجد حال الصلوة و تراه ، فما لك لاتفھم كلامھم انك تلقي المثال الي
این ھل تلقیھ الي الاجسام فتري علانیة انك بجسمك خلعت الامثلة الماضیة او تلقي الي
عالم مجرد بلا مادة فاین ھو و كیف یبقي المثال فالمراد من الالقاء القاؤھا الي النفس و
ھي تملكھا بالكمال و الملكة و كلما ارادت التوجھ الیھا تحضرھا في خیالھا ثانیا و تدركھا
فافھم و استغفر الله من اذاعة الاسرار و ان قلت فما معني قولكم ان عالم المثال فوق ھذا
العالم حتي ان ارض عالم المثال فوق محدب محدد الجھات اقول المراد تقدمّھ بالشرف و
اللطافة الاتري ان الشبح في المرآت من شدةّ لطافتھ لایدرك بالمسّ بل ھو صرف لون و
ھیئة و كذلك الامر في جمیع الامثلة الظاھرة علي الاجسام و لذلك تراھا سریعة في سیرھا



نافذة فان الضوء یكون في سیره اسرع من فلك القمر و لیس ذلك الا للطافتھ المثالیة فافھم

 
 .

فصل لعلك قد عرفت من كلامنا ان اكثر المشّائین الذین انكروا عالم المثال لم یعرفوا حقیقة
الامر و زعموا ان الامثلة لو اثبتت یلزم قیام المجردات

صفحھ ٣٦٤

  بلا مادة فانكر عقولھم قیامھا بفطرتھا و لم یعرفوا المخرج فانكروا وجودھا رأسا و اما
اتباع الاشراقیین فلم یعرفوا الحقیقة اذ زعموا ان مراد الاوایل ثبوت امثلة معلقة خالیة عن
المادة و ذلك ایضا محال ممتنع و بعض الآیات و العلامات دلتّھم الي ذلك اذ لم یعرفوا
حقیقتھا كرؤیة الامثلة في الكشوف و المنامات و تصوّر الامور الكثیرة و الاشباح العظیمة
مع صغر الادوات و لكن العالم الخبیر یعلم ان تصورھا ایضا في المشاعر علي المواد و
ھي مع صغرھا تتصور الامور الكبیرة و قد اجاب الامام علیھ السلام للزندیق عن تمام
المسألة ان عرفت حیث سألھ عن قدرة الله عز و جل ھل یقدر ان یجعل السماء بكبره في
البیضة بصغره قال قد جعلھا في عینك و ھي اصغر من البیضة و ھذا اصل اصیل و
كذلك یتصور الانسان في جرم خیالھ الكبار و الصغار و یري الكبیر كبیرا لظھور اشباح
جمیع ذرات الشئ كما یظھر في سطح المرآة العدسیة مسافة كثیرة تظھر مقدارھا للناظر
بحیث یقتدر الخبیر علي مسحھا بالقراین و لیس ذلك الا لظھور جمیع المسافة كما یظھر
جمیعھا في العین و كذلك الامر في الخیال بعد ما تصور في جسمھ جمیع اجزاء الجبل
یعرف مقداره النفس منھ و یظھر ذلك للعارف بعلم النقش فانھ ینقش مسافة بعیدة علي
صفحة صغیرة و ذلك باراءة الفواصل مختلفة افھم ذلك و من استبعد تصور شبح كبیر
زعم ان الجسم بنفسھ یدخل جرم الدماغ و رأي في الخارج ان الصغیر لایصیر محل ما
ھو اكبر منھ فقاس بھ امر الاشباح مع انھا لاتكون اجساما غلیظة و كذلك التخیلات و
المكاشفات فان الانسان لایدرك في المشاعر البرزخیة صور مجردة عن مطلق المادة بل
ھي تتجرد عن الجسم الخارج و تقع علي المواد الحسیة فان الخیال لایدرك شیئا في نفسھ
فانھ صرف فعل مطلق و لكن بعد ما تعلق بالدخان الذي بلغ في لطافتھ درجة فلك الزھرة
في البطن الثالث من مقدم الدماغ یقع فیھ الاشباح فیتصورھا و لولا ھذا الدخان لماطبع في

نفس الخیال شئ فانھ لیس مثل قوة الابصار في العین فان الباصرة لاتري لولا العین

صفحھ ٣٦٥

  فافھم فجمیع ما تري في الرؤیا و غیرھا من الخیالات كلھا مما یقع اشباحھا في الحس
المشترك نعم بعضھا مما ینطبع من الخارج و بعضھا مما ینطبع فیھ من علوم النفس
قھقري و سیجي ء بعد تفصیل المسألة انشاء الله و المراد ھنا محض بیان انھا لاتدرك
بالتجرد المطلق نعم تتجرد عن المادة الخارجیة ، و بالجملة الاشراقیون غفلوا عن حقیقة
المسألة و ان كان قولھم قریبا من الحق و المشّاؤن انكروا حقا لعدم اطلاعھم علي المخرج
و لكن الحق یظھر لك مما بیناّه ان شاء الله فارض عالم المثال صورة الارض المتصلة بھا
و سماواتھا سماواتھا و موالیدھا موالیدھا و لھ مُدن و قري و بحار و نجوم و اقمار و
شموس و ایام و لیالي و جمیعھا امثلة ما تري و من تلك المدن جابلقا و جابلسا او جابرصا



و ھما بلدان عظیمان احدیھما من الاعلي و یعبرّ عنھ بالمشرق اي جانب شروق شمس
الطبیعة و اخریھما من الاسفل یعبرّ عنھ بالمغرب و ھو جھة الارض التي ھي منتھي
الدرجة و قد یقال المغرب جھة الخیر و النور لان الطبیعة ھنا غاربة و نور العقل طالع و
المشرق علي العكس و بالنظر الاول یكون جابرصا الذي ھو من جھة المشرق علي روایة
محل الاشباح النازلة من الغیب و جابلقا الذي من جھة المغرب محل الاشباح الصاعدة و
الفریقان دایما في الصعود و النزول یلتقیان في ھواء عرصة المثال الذي ھو مادة الحیوة
و ذلك قول الامام علیھ السلام في ارواح الموتي انھا تطیر في الھواء و في خبر المنام ان
الروح یرد الي الریح و الریح الي الھواء فافھم فان ھذا لحن صعب مستصعب و ھؤلاء
الاشباح جمّ غفیر و خلق كثیر لایحص۪ي عددھم الا الله و قد قال علیھ السلام في الخبر
الماضي ان كلھم شاكي السلاح ینتظرون خروج القایم عجّل الله فرجھ و شرح ذلك بقدر ما
یقتضیھ الحال ان الامثلة جمیعھا مطیعة لامرھم منقادة لحكمھم و كل ما امر الحجة مثالا
ي اجابت الامام من الامثلة یطیعھ فینصر اقواما و یھلك اقواما اماسمعت ما یروي ان الحمّٰ

فامرھا ان تخرج من بدن شیعي من اصحابھ و كذلك الجن و الملئكة و غیرھم

صفحھ ٣٦٦

  من الامثلة و المواد ناصرون للامام حتي ان الاشباح المقداریة مطیعة لامرھم و كلھا
جنود الامام و كل من یھلك من اعدائھم یھلك بید واحد من جنوده افھم فانھ دقیق و ھؤلاء
اھل جابلقا و جابلسا و ان قلت ان الاشباح في نفسھا لاتكون حیة اقول اصل الحیوة من
ي اجابت الامام الاشباح و لولا لماكان جسم ذا حیوة نعم حیوتھا متفاوتة اماسمعت ان الحمّٰ
و لو كانت میتة لمانطقت و ان الحصاة نطقت في ید النبي (ص ) و ورد في الخبر
المعروف ان الاحجار تتنطق بعد ظھور الامام (ع ) في الرجعة و ذلك لغلبة المثالیة علي
العالم و ذلك قول الله تعالي ان الدار الآخرة لھي الحیوان فالامثلة احیاء لھم كلمات و
حروف و بیانات یسبحّون ربھم و یكبرّون و لایسأمون و قد یقال ان ارواح المؤمنین بعد
موتھم في جابلقا و ارواح الكفار في جابرصا و بیان ذلك شریف لطیف مجمل القول فیھ
ان النار من جھة الطبیعة یعذب فیھا من یعذب و ھي شمس عالم المثال فتعذب الارواح
تحت عینھا و مثالھا في الدنیا اي مظھرھا كل جسم خبیث و محل كثیف منھا عیون بقر و
عین الكبریت و بئر برھوت في وادي حضرموت فان جمیعھا مما غلب علیھا جھة ظلمة
الطبیعة و الانیة و اما جھة المغرب فھي جھة غروب شمس الطبیعة و ھي لاتعرف الا في
عرصة النفس و ھي عرصة الجنان و ظھورھا في الامثلة الطیبة الظاھرة علي الاجسام
الطاھرة الزكیة و ھي وادي السلام الواقع في كنف الولي فارواح المؤمنین منعمون فیھا ما
دام المثال باقیا و بعد نفخ الصور و خرّ الامثلة و تفرقھا و رجوع كل شئ الي اصلھ
برجع (كذا) المؤمنون الي الجنة الدھریة و الكفار الي النار الدھریة فافھم و حسبك ھذا

 
القدر من البیان في المقام ان شاء الله . 

فصل یروي عن افلاطن انھ اثبت مُثلاُ قبل ھذا العالم قد عبرّ عنھا بمُثل نوریة و قد عبرّ
عنھا بمُثل الھیة و عبرّ عنھا كل احد نحو تعبیر و اوّلھا الي معني قریب او بعید فزعم

بعض ان مراده منھا المُثل العقلیة بمعني ان لكل شئ مثالا عند



صفحھ ٣٦٧

  العقل و زعم بعض ان مراده الامثلة العلمیة بمعني انھا حاضرة عند الله یعلم الاشیاء بھا
كما قال الصوفیة ان الاشیاء حاضرة في حضرة العلم و ھي احدي الحضرات الخمس و
زعم بعض ان مراده الاشباح و لم نجد عین ترجمة عبارة افلاطن حتي نعرف مراده منھا
و بمحض روایات الناس لایمكن التعویل علي قول و یبعد من مثل افلاطن ان یثبت مُثلا
مقداریة و لا اقل من الصوریة في عرصة العقل المعنوي الذي من وحدتھ ربما یزعمون
انھ بسیط الحقیقة و اعني من قولي لا اقل من الصوریة ما ربما یزعم الزاعم انھا لاتثبت
بمقادیرھا بل بالنوریة و لذا قلت لا اقل من كونھا صورا اذ لو لم تكن صورا لماكانت
متعینة فلاتكون مُثلا و ان قیل انھ مراده منھا المثال الكلي المعنوي اقول فھو نفس العقل و
لكن الحكماء لایبالون من اثبات امثلة عقلیة في العقل و لذلك یقولون العقل كل الاشیاء و قد
عرفت بطلان ھذا الرأي الفاسد في بیان العقل و لانعید و كذلك یبعد من مثلھ ان یثبت
حضرة علمیة غیر اعیان الموجودات و ان قیل ان مراده العلم الازلي اقول فالتعبیر عنھ
بالمُثل خطاء و ظني انھ اراد من المُثل الامثلة البرزخیة و یشھد بذلك ان الاشراقیین
التابعین لھ اثبتوا عالم مثال و استبعد الآخوند (ره ) ذلك بان الاشراقیین اثبتوا عالم المُثل و
المُثل الافلاطونیة معا و الله اعلم بحقیقة مراد افلاطن و انا اروي لك مجمل آرائھم فیھا ،
قال الآخوند (ره ) في اسفاره بعد نقل تفاصیل الاقوال : اجمال فیھ اكمال قد ورد في كلام
القدماء و شیعتھم الحكم بوجود عالم عقلي مثالي یحذو حذو العالم الحسي في جمیع انواعھ
الجوھریة و العرضیة فمنھم من حملھ علي العالم المثالي الشبحي المقداري و منھم من قال
انھ اشارة الي الصور التي في علم الله القایمة بذاتھ تعالي كما اشتھر عن المشّائین و ان
قیام الصور بنفسھا علي ما نقل عن القدماء عبارة عن قیامھا بذات باریھا عز اسمھ الذي
ھو اقرب الیھا و اقوم في تحصّلھا عن نفسھا لان نسبتھا الي ذاتھا بالامكان و نسبتھا الي
قیومھا بالوجوب و منھم من قال انھ اشارة الي رب النوع و صاحب الطلسم فان لكل نوع

جرمي

صفحھ ٣٦٨

  و طلسم برزخي عقلا یقومھ و نورا یدبره و لیس كلیتھا كما وقع في كلامھم باعتبار
صدقھا علي كثیرین فانھا غیر صادقة علي جزئیات الاجرام و اشخاص البرازخ لكونھا
مفارقات نوریة و عقولا قادسة و انما كلیتھا باعتبار استواء نسبة فیضھا الي جمیع
اشخاص طلسمھا النوعي و منھم من ذھب الي انھ اشارة الي ھذه الصور الھیولانیة في
ھذا العالم باعتبار حضورھا و ظھورھا عند المبدأ الاول و مثولھا بین یدیھ و عدم خفائھا
و غیبوبتھا بذواتھا عن علمھ اذ ھي بھذا الاعتبار كأنھا مجردة من المواد و الازمنة و
الھیئات الحسّیةّ و الغشاوات المادیة لعدم كونھا حجابا عن شھودھا و وجودھا لدي الباري
فھي بذواتھا معقولة لھ تعالي كسایر الكلیات و المجردات متمثلة بین یدیھ الي آخر كلامھ
رحمھ الله ، اقول ان افلاطن قال ما قال لایضرّنا خطاؤه ان اصبنا و لاینفعنا صوابھ ان
اخطأنا و لایلزم علینا تأویل قولھ و لا تصحیحھ و لا تقلیده الا ان الحكماء بنوا في كتبھم
علي الروایة عن افلاطن و ارسطو و امثالھما و قلدّوھما و اتبعوا رأیھما غفلة عن ان



كتاب الله نسخ كل كلام و سنةّ رسول الله صلي الله علیھ و آلھ ابطلت جمیع الاحكام و اتباع
الائمة الھدي في الاصول و الفروع غایة المرام فما ثبت لنا من الاخبار و الآثار اولي

 
بالاتباع فاصَغِ لما اقول حتي تفوز بالمأمول ، 

فاعلم ان ھذا العالم المشھود الذي یسمّي بلسان الیونانیین قوسمر آخر العوالم و ھذا الآدم
آخر الاوادم و جمیع ما في ھذا العالم من قلیل او جلیل نازل من العوالم العالیة بمشیة الله
تعالي كما قال الله تعالي في محكم كتابھ و ان من شئ الا عندنا خزائنھ و ماننزلھ الا بقدر
معلوم فلكل موجود جسماني كائنا ما كان ذكر في الخزائن العالیة الا ان اذكار الاشیاء
متفاوتة مختلفة فمنھا ما یكون تمام مٰھیتھ الشخصیة و حقیقتھ المتعینة ما في الدنیا الدنیة و
ذكره في العوالم العالیة بالاطلاق و الابھام كالجمادات و النباتات و منھا ما یكون تعینّھ في
اسافل المثال و الدنیا ثمّ من بعدھما یرجع الي الاطلاق كما نزل كاكثر الحیوانات غیر

الناطقة و ھكذا یدور الامر

صفحھ ٣٦٩

  بحسب كلیة الموالید و جزئیتھا و لاارید من ذلك ان الصور المقداریة و الامثلة التعلیمیة
تصعد صاعدة الي مراتب الكلیة بل ارید ان الموالید منھا ما یكون مٰھیتھ كلیة فشخصھا
كلي نوعي و منھا ما یكون جزئیا الاتري الي الانسان فان شخص زید كلي دھري بالنسبة
الي الحیوانات و النباتات و الجمادات الاتري ان روح زید یصلح للتجلي بجمیع الحیوانات
المثالیة و النباتات و الجمادات الاتري انھ قد یظھر بالسَّبعُیة و قد یظھر بالبھیمیة و قد
یظھر بالبریة و قد یظھر بالبحریة و قد یظھر بالھوائیة و قد یظھر بالناریة و قد یظھر
بالوان النبات و انواع الجماد و لیس الامر في الموالید الطبیعیة ھكذا فان الاسد اسد و
لایقدر علي التحلمّ و الغنم غنم لایقدر علي التنمّر و البرّي برّي یموت في البحر و البحري
بحري یھلك في البر و كذلك في سنخ النبات كل واحدة مجبول علي صورتھ مقھور في
طبعھ و مزاجھ و كذلك الجماد لكل جمادي حدّ مخصوص یمتاز بھ عن غیره و الانسان
من بدأ عمره الي ختمھ یتجلي باغلب تلك الصور و یتصور باكثرھا و ھو ھو في جمیع
تلك الحالات فنسبة زید الي تلك المجالي التي ظھرت فیھا كنسبة الانسان المطلق الي زید
و لذلك یبقي في الدھر طولھ و لایبقي من دونھ من الطبیعیات و كذلك حال الموالید العالیة
فان المولود الروحاني نسبتھ الي الاناسي كنسبة الانسان الي الطبایع و نسبة المولود
الجبروتي الي الروحاني ھكذا و لذلك كان الائمة الاطھار صلوات الله علیھم یتجلوّن
بجمیع كمالات الانبیاء و المؤمنین و كان یظھر منھم فعل جمیعھم فافھم ھذا السرّ المنمنم
و الرمز المبھم فذكر كل شئ حیث صورتھ منھ متعین و فوقھ مبھم و تحتھ بحسب تجلیھ
في متمماتھ و تحلیھ بحلیة كمالاتھ فعلي ذلك جمیع الخلق مذكورون في حضرة الفعل
بالذكر الفعلي ففي المشیة بالابھام كما قال علیھ السلام المشیة ھي الذكر الاول و في
الارادة بالتعین النوعي كما قال علیھ السلام الارادة ھي العزیمة و في التقدیر بالھندسة و
ھي تعیین ما بالنسبة و لذلك قال علیھ السلام القدر ھو الھندسة الایجادیة و ظھوره في

المادة الشخصیة و في القضاء

صفحھ ٣٧٠



  بالتعین الفعلي و لذلك قال علیھ السلام ھو الابرام و متعلقھ الصورة الشخصیة و لیس
معني ذلك ان الاشیاء مذكورة في نفس الفعل كما زعم الزاعمون بل المراد ان الفعل
المتعلق بكل رتبة یسمّي باسم و الا فنفس الفعل ھو واحد مطلق و ذكر الاشیاء فیھ
بالصلوح فلیس للاشیاء امثلة خاصة في نفس الفعل بل الله خلقھم بھذا الفعل و مثلھم بھ و
كذلك لیس لھا امثلة قبل الفعل و لذلك قال علیھ السلام ان الله خلقھم لا علي احتذاء مثال و
لو كان امثلة قبل المشیة لكانت المشاءات علي احتذائھا و ذلك خطاء و الذكر العلمي لیس
بذكر امثلة الاشیاء في حضرة العلم و لو كانت لكانت قدیمة مع انھا حادثة و ذلك خلف و
الذكر العلمي لھ وجھ معلوم عند اھلھ مضي الاشارة الیھ سابقا ثمّ في ما دون المشیة اول
الموجود الماء و ھو اول الخزاین المفعولي كما ان المشیة ھي الخزینة الفعلیة كما قال الله
تعالي خزانتي بین الكاف و النون ، و الماء الاول الذي ھو الامر المفعولي ھو ایضا مقام
الصلوح الصرف و من بعده العقل الاول مقام الكلیة و الجمعیة و الاشیاء مذكورة فیھ
بالوحدة و قد اخطأ من زعم ان للاشیاء امثلة في العقل بل ھو مادة الكل و ذكرھا فیھ
بالصلوح نعم لھ انوار متعلقة بالاشیاء بعد خلقھا تسمّي بالرؤس و مرّ سابقا بیانھا و من
قال ان المُثلُ الافلاطونیة ھي ھذه ان اراد نفس الرؤس المتعلقة بالاشیاء لیس بالبعید و
لكن لاتكون متعینة في نفس العقل المطلق بل تعینّھا فوق الصور الخاصة و مثالھا كشبح
الشمس الظاھرة في المرآت بلونھا فانھ شمس خاصة و لكن خصوصیتھا في المرآت نعم
ھي فوق المرآت في الشأن بل عالمھا غیر عالم المرآت و كذلك الامر في رؤس العقل
المتعلقة بالاشخاص و لكنھا في بعض الاشیاء في غایة الضعف و الاجمال بحیث لم یصلح
للتكلیف الشرعي كالجمادات و النباتات و الحیوانات مع انھا لیست كلھا نوریة الھیة الا
كونا فافھم بل بھذا المعني یجوز ان یقال لكل شئ ذكر في الفعل ایضا فان العقل في
الاشیاء ید الفعل و رأس المشیة و لذلك یقال ان كل شئ مركب من فعل و انفعال و لكنھ

ایضا في الشخص معھ لا قبلھ

صفحھ ٣٧١

  فالمثال الفعلي ایضا فوق الشئ و لذلك نقول ان جمیع الخلق محالّ مشیة الله و اماكن
ارادة الله فافھم ثمّ دون العقل الروح و ھو ایضا مثل العقل فینحصر الحكم في عرصة
النفس فما دونھا و لا شك ان النفس بنفسھا فوق الامثلة و الامثلة ھي الطبایع الخاصة علي

 
ما ذكر ، 

ثم اعلم ان المتقدمین تكلمّوا باصطلاحات في علوم شتي و لم یعرفوا اصطلاحھم
المتأخرون و ربما غلطوا ایضا في ترجمة كتبھم و حرّفوھا كما ھو الظن الغالب الحاصل
عن تجربة في ترجمة الناس الكلمات عن لسان الي لسان و لذلك رووا مسایل معوجة و
مطالب منحرفة و ربما یضحك من كلامھم الثكلي و بعد ما تعمق فیھا المتعمق یجدھا
مطالب عالیة الا انھم اساؤا التعبیر و من تلك العلوم قولھم بارباب الانواع و الاصنام و
اوّل بعض الامثلة بارباب الانواع و ردّ علیھم جماعة ، اقول ان الله عز و جل خلق كل
شئ بمشیتھ و قدرّه تقدیرا و لا خالق سواه و لكنھ سبحانھ جعل لكل شئ سببا بل اسبابا و
ذلك قولھ تعالي حكایة عن فرعون قال یا ھامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب
السماوات فاطلع الي الھ موسي و قال في قصة ذي القرنین و آتیناه من كل شئ سببا فاتبع



سببا و ھذه السماوات ھي الاسباب الظاھرة و قد نطق بذلك الاخبار و من باب ان السبب
ید الفاعل في التربیة قد یسمّي بالرب و لذلك سمّي اھل التنجیم الكواكب بالارباب و كذلك
یسمّون كل كوكب یتعلق بتدبیر نوع برب النوع و اھل الحكمة ایضا یسمّون بعض
الاسباب بھذا الاسم و ذلك ان الله عز و جل جعل نفس كل شئ یده في صنعھ و لذلك یقال
ان كل شئ عند مؤثره القریب مخلوق بنفسھ و النفس رب الشئ الا انھا رب اذ مربوب و
لذلك قال النبي صلي الله علیھ و آلھ من عرف نفسھ فقد عرف ربھّ و اھل المعرفة یقولون
رب النوع ھو الامام لقولھ علیھ السلام امام الارض رب الارض و مرّ تفصیل المسألة قبل
ذلك في الامامة فراجع ثمّ ان النفس تسمّي بالرب لانھا من عند الله و لذلك تسمّي بجھة

الرب و الطبع بخلافھا كما قال

صفحھ ٣٧٢

  الله تعالي یا آدم روحك من روحي و طبیعتك علي خلاف كینونتي ، فالطبع و ما منھ و ما
الیھ صنم للانسان و ذلك قولھ علیھ السلام كلما یشغلك عن ذكر الله فھو صنمك فافھم ھذه
الاسرار و الحِكم التي یظھر بھا حكمة الاولین و الآخرین و اھل العلوم یسمّون الاسباب
في كل مقام بحسب المناسبة و من ذلك اصطلاح اھل العدد و الالواح انھم یسمّون الارواح
المسخّرة بارباب الطلسمات و تسمّیة ھذه الارباب بالامثلة یصدق بمعني ھذه الروایة في
صفة العالم العلوي صور عالیة عن المواد خالیة عن القوة و الاستعداد تجلي لھا فاشرقت
و طالعھا فتلألأت فالقي في ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ ، و یكفي ھذا القدر من البیان
في شرح المثال ایضا فاني لو بنیت علي شرح جمیع ما یتعلق بكل مرتبة انقضي الایام
قبل تقضي المسایل مع ما بي من كثرة الاشغال و تبلبل البال بمعاشرة الانذال و مباشرة ما
یختل بھ الاحوال فاقتصر في كل مطلب برؤس المسایل مما لا بدّ من معرفتھ في المبدأ و

 
المآل ، ھذا و سلسلة النزول عرصة الاجمال و لا تفصیل فیھا الا بحسب التعلق بالمحال . 

 
المطلب السابع في الجسم مبدأ التفصیل و غایة الاجمال و فیھ فصول : 

فصل طال ما بحثوا في المقام في مسائل تضیع الاوقات الشریفة بذكرھا و تسرف في
القراطیس و المداد بتدوینھا مثل اثبات وجود عالم الاجسام بالادلة مع ظھورھا و تعریف
الجسم بالحدّ او الرسم بعد معرفتھ و اغلب بیاناتھم اولي بالترك و انا لااتعرض لنقلھا في
المقام فانھ في الحقیقة من الكلام الذي لایعني و قد نھینا عنھ و من اراد تحقیقات القوم
فلیطلبھا من محالھّا الا اني اذكر في المقام ما یفیدنا ان شاء الله فاقول اوّلا في تعریف
الجسم الطبیعي ان جماعة منھم قالوا في تعریفھ انھ جوھر قابل للابعاد الثلثة و قیل انھ
جوھر قابل لفرض الابعاد الثلثة و عن رھط من المتأخرین انھ الجوھر الطویل العریض

العمیق و عن طائفة اخري انھ ھو الذي

صفحھ ٣٧٣

  یمكن ان یفرض فیھ ابعاد ثلثة متقاطعة علي الزوایا القوایم فزادوا قیودا ثلثة ھي الامكان
و الفرض و كون الابعاد علي وجھ القیام العمودي و جمیع ھذه التعریفات یثبت علي
فرض القول بتركیب الجسم و لكن مع القول ببساطتھ كما ینسب الي الاشراقیین لایكون
شئ منھا صادقا و علي فرض القول بالتركیب ایضا كما ھو الحق نقول ان جمیع ھذه



التعریفات ناقصة اما قولھم انھ جوھر قابل للابعاد الثلثة فناقص من حیث فصلھ اذ ھیولي
الجسم قابلة لجمیع الاعراض لا خصوص المساحة فقط كما ورد في الخبر كل ما بالجسم
ظھوره فالعرض یلزمھ ، و العرض اسم عام شامل للجمیع و ان قال قائل ان كل ذي كمّ
یلزمھ سایر الاعراض فلانحتاج الي ذكرھا اقول ملازمة بعض الاعراض للكمّ مسلمّ و
لكن بعضھا لایخلو من بعد فان كل ذي طول و عرض و عمق لھ جھة البتة و وضع بلا
شك و لایثبت الجھة الا مع وجود الاین و لایثبت الاین الا مع الزمان و لكن الاضافة و
الفعل و الانفعال و كل الكیف یبعد اثباتھا بالكمّ ، ھذا و نقول ان مصاحبة تلك الاعراض و
ملازمتھا لمحض الجسمیة لا لنفس الكمّ من حیث ھو فان الجسم التعلیمي من حیث نفسھ
لایلزم عرضا آخر اذ لایقوم بھ عرض لعرضیتھ و لایقوم ایضا بعرض و ھو بنفسھ یقوم
بجوھر الجسم و لذلك تفصل بینھا في الذھن و لاتفصل الجسم من عرضٍ مّا و لو نوعیا
فتدبر فانھ دقیق و ان قلت ان الاعراض خارجة من نفس الجسم اقول ما یخرج من ذاتیتھ
الاعراض الخاصة لا المطلق و ھو قابلیة الاعراض و بالجملة التعریف ناقص بلا شك و
اما التعریف الثاني فھو ناقص من جھتین احدیھما الجمع بین القابل و الفرض فانھ لایظھر
منھ المراد ھل یرید انھ قابل لأن یفرض فیھ الابعاد او قابل للتصور بھا فانھما مطلبان فان
قال بالاول اقول انھ یتصور بھا ایضا فلا حاجة الي ذكر الفرض و ان قال بالثاني اقول
بالثاني فالقید الاول لغو ھذا و كل موجود قابل لفرض شئ فیھ فان جمیع الخلق مخلوقون
من الامكان و یمكن كل شئ في كل شئ فیفرض كل شئ في كل شئ فان العقل المجرّد مع

تجرّده ان یمكن ان تفرض فیھ اذ

صفحھ ٣٧٤

  لایجب و لایمتنع فیمكن فافھم ذلك و اما التعریف الثالث فھو قول ناشئ من الجھل لانا
نقول ان الجسم المطلق طویل عریض عمیق بالفعل او بالقوة فان قال بالاول احال اذ
لایمكن ان یكون شئ طویلا غیر محدود فلھ حدّ لا محالة فان كان طویلا في حدّ لایكاد
یظھر في اقصر منھ و اطول و كذا نقول في العرض و العمق ایضا و ان قال بالثاني فما
معني التوصیف بالفعلیة و اما التعریف الثالث ( الرابع ظ ) فھو محتوٍ علي زیادات فان
الامكان ھو بنفسھ یغني عن الفرض فان كل ممكن یفرض فیھ امكاناتھ ایضا فكان یكفي
یمكن و یرد علیھ النقض السابق و كذلك قولھ الابعاد الثلثة المتقاطعة الخ ، ایضا زاید فانھ
احترز من دخول التعلیمي مع انھ سطح فقط و لھ بعُدان فلایحتاج الي ھذا الوصف و لذلك
تركوه مَن ھم اولي بالتصدیق من المتأخرین و قیل لاصلاح ھذا القید ان السطح یفرض
فیھ خطوط متقاطعة ایضا و لكنھا لاتكون بعضھا عمودا علي الآخر و لكن ذلك قول بعید
لجھتین : الاولي ان الابعاد الثلثة المذكورة في تعریف الجسم صارت معروفة في الطول و
العرض و العمق بحیث صارت اظھر من اوصافھا مثل نفس الطول و العرض و العمق و
لذلك لم یعثروا في تعریف العمق علي لفظ اوضح منھ الثانیة ان الخطوط المفروضة في
السطح كلھا سطحیة متوازیة للطول او العرض فكأنھا اجزاء للسطح و لا عمق ھنا و
فرض العمق ھنا بملاحظة المادة لا الصورة و الخطوط المتوازیة ربما تكون متقاطعة
ایضا بل ربما تكون بعضھا عمودا علي الآخر و مع ذلك لایكون السطح جسما فتدبر فبھذا
القید ایضا لم یرتفع المحذور الا ان یزید فیھ لفظ الجھات بان یقال یمكن ان یفرض فیھ



ابعاد ثلثة متقاطعة علي زوایا قوائم من جھات ثلثة و لكن الاقتصار علي الالفاظ المشھورة
ف الا ابھاما ثمّ ان التعریف بالذي ایضا خطاء اولي فان زیادة القیود لاتزید في المُعرَّ
ف توضیح ما یعرّفھ و بیان حدهّ او رسمھ فاختیار محض فانھ كلمة مبھمة و مراد المُعرِّ
الكلمة المبھمة سبب زیادة الابھام و لكنھم اختاروا ذلك بمحض وسوسة وقعت بینھم ان

الجوھر لایحلّ في شئ

صفحھ ٣٧٥

  فلایكون جنسا للجسم و ھذا خطاء آخر منھم و علي فرض ثبوتھ نقول ان الجوھر بذاتھ
لایكون في موضوع و لكنھ لا مانع من ظھوره فالاولي اختیار الجوھر كما فعل السابقون
و ان كان جنسا بعیدا ثمّ انھم اختلفوا في ان ھذه التعریفات ھل تكون حداّ او رسما فقیل انھ
رسم و یحكي عن الفخر الرازي انھ ابطل كونھا حداّ بان الجوھر لایصلح جنسا للجسم و
لا قابلیة الابعاد فصلا لھ اما الاول فلوجوه سبق ذكرھا في كلامھ من كون الجوھر معناه
الموجود لا في موضوع و الوجود لایصلح للدخول في المٰھیات فلایكون جزءا لانواع
الجوھر و لا في موضوع امر سلبي و السلوب خارجة عن الحقایق الموجودة و ایضا لو
كان الجوھر جنسا لاحتاج الي فصل و فصلھ ان كان عرضا یلزم تقوم الجوھر بالعرض
و ان كان جوھرا احتیج الي فصل آخر و یعود الكلام الیھ فیتسلسل و اما الثاني فلانّ معني
القابلیة و امكان الفرض و صحتھ و نحو ذلك من العبارات امور نسبیة لا تحقق لھا في
الخارج و الا لقام بمحل قابل لھا ضرورة انھا من المعاني العرضیة فیحتاج الي قابلیة
اخري و یعود الكلام الي قابلیة القابلیة فیلزم التسلسل في المترتبات الموجودة ضرورة
توقف كل قابلیة علي قابلیة سابقة علیھا و مثلھ باطل بالاتفاق سیمّا و ھذه السلسلة امر
محصور بین حاضرین ھما ھذه القابلیة و المحل ، اقول اجاب الآخوند (ره ) عن الاول ان
اكثر الناس زعموا ان قولھم الموجود لا في موضوع حدّ للجوھر و فھموا منھ الوجود منھ
بالفعل مسلوبا عنھ الموضوع و علیھ یبتني اعتراضاتھم علي جنسیة الجوھر و لم یعلموا
ان لا حدّ للاجناس العالیة لكونھا بسیطة و لا حدّ للبسیط فما ذكر في تعریف الجواھر
خواص و لوازم یصلح رسما لھ و عدم جنسیة رسم الشئ لایوجب عدم جنسیتھ و حكي في
الجواب عن الثاني عن الطوسي ان الفصل لیس قابلیة الابعاد لانھا لاتحمل علي الجسم بل
الفصل ھو القابل المحمول و ھو لیس بشئ فان المراد من الالفاظ المشتقة المذكورة في

التعاریف ھي مفھوماتھا البسیطة و حینئذ الفرق بینھا و بین مبادیھا

صفحھ ٣٧٦

  الاشتقاقیة بمجرد الاعتبار فان مفھوم الابیض بما ھو ابیض بسیط كالبیاض و الفرق
بینھما بانھ ان اخذ بشرط ان لایكون معھ شئ فھو عرض غیر محمول و ان اخذ اعم من
ذلك بلا شرط غیره كان عرضیا محمولا و كذا الحكم في جزء الحدّ كالناطق من جھة
كونھ جزءا غیر محمول بالاعتبار الاول و فصلا محمولا بالاعتبار الثاني كما ھو التحقیق
فالفرق بالوجود و العدم بین المشتق و مبدئھ غیر سدید بل الحري بالجواب ان یقال المراد
من الفصول المذكورة في اكثر الحدود ھي ملزوماتھا التي لایمكن التعبیر عنھا الا بتلك
اللوازم كالناطق المذكور في تحدید الانسان فان المراد قوة النطق و كونھ بحیث ینشأ منھ



ادراك الكلیات لا نفس ھذا الادراك الذي من قبیل الاضافات ضرورة ان المضاف غیر
داخل فیما ھو تحت مقولة الجوھر بالذات فھذه العنوانات اقیمت مقام الفصول و المراد
منھا ملزوماتھا ، اقول جمیع ھذه الایرادات و الاجوبة الفاسدة ناشئة من ظنونھم الكاسدة و
ان اردت الحق الحقیق بالحفظ و التدین بھ فاعلم اولا ان الوجود الذي یوصف بعدم
الموضوع و المحل ھو حق الوجود و ھو الذات البحت البات فانھا بسیطة علي الحقیقة
منزّھة عن المواد و المدد و جمیع ما سواھا مركبة حادثة كما اثبتنا ذلك فیما مضي فلا
جوھر بسیطا غیر الذات و لایصدق علیھا اسم الجوھر لقولھ علیھ السلام بتجھیره
الجواھر علم ان لا جوھر لھ ، و ذلك لان الجوھر لیس لھ معني یصدق علي الله بوجھ فان
الله عز و جل بذاتھ لا اسم لھ و قد اختار لنفسھ من خلقھ اسماء خاصة مما یدلّ علي كمال
و سلب عن نفسھ ما لم یدل علي كمال او دل علي نقص و من الاسماء التي لاتدل علي
كمال مناسب للذات الجوھر فان احد معانیھ ما یقابل العرض و ھو اصطلاحي و احد
معانیھ ما خلق علیھ جبلة الشئ فالمراد منھ الصورة النوعیة و احد معانیھ كل حجر
یستخرج منھ شئ ینتفع بھ و الظن الغالب انھ معرّب گوھر و معناه بالفارسیة الاحجار
النفیسة التي یصاغ منھا فصوص الخواتیم و صرّح بذلك بعض اھل اللغة و بالجملة لایلیق

بھ تعالي شئ من ھذه المعاني

صفحھ ٣٧٧

  اما الثاني و الثالث فظاھر و اما الاول فلانھ من اسماء الاضافة و ان قلت انھ یسمّي بھ
لانھ آیة من آیاتھ اقول العرَض ایضا من آیاتھ مع انھ لایدعي باسم العرض فا� سبحانھ
ر الجواھر و ان كان و لا بدّ ان سمّیتھ بھذا الاسم اقول ھو لایكون جوھرا و لكنھ مُجھِّ
الموجود لا في موضوع فقط اعني انھ حق الوجود و ما سواه خلقھ من المشیة فما دون و
جمیعھا مركبة من امكان و كون و الامكان محل الجمیع و الكون حالّ فیھ الا ان المشیة
امكان راجح و المشاءات امكانات جایزة و لیس امكاناتھا محض اعتبار كما زعموا فانھا
لو كانت اعتباریة للزم قدمھا و ھو محال و مرّ شرح ذلك في الفلسفة الاولي الفلسفة الاولي اي

 
الالھیات و الامور العامة ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

فراجع فالامكان وجودي و ھو المادة للاشیاء و قد قال الامام علیھ السلام النفي شئ ، الا
اناّ بالتحلیل العقلي و التزییل الفؤادي نمیزّ بین الاكوان و الامكان فنري كلا منھما علي
حدة فافھم فجمیع ما سوي الله متمكن في مكان حالّ في شئ الاتري ان الله سبحانھ یقول و
كان عرشھ علي الماء و اما الله سبحانھ فلایكون حالاّ في شئ و یشھد بذلك العقل و النقل
نعم المكان اِما یكون ذاتیا و اما یكون عرضیا و الجواھر العالیة امكنتھا ذاتیة و الدنیویة
امكنتھا عرضیة و شرح ھذه المسألة یلیق بالطبیعیات فان قدرّ الله لي ان الحق بھذا الكتاب
قسما رابعا ابینّ فیھ حق المطلب ان شاء الله فقولھم مطلقا ان الجوھر الموجود لا في
موضوع خطاء و قد اسّسوا ھذا البنیان الباطل و فرّعوا علیھ الفروع ثم ننقل الكلام الي
قولھ ان الوجود لایحلّ في المٰھیة ، اقول ماذا ترید من الوجود و المھیة ان كان مرادك من
الوجود الذات و من المٰھیة الامكان فقولك حق فان الله قدیم احدي و لایقترن بالحوادث و
ان كان مرادك من الوجود الوجود الخلقي فھو المادة و المٰھیة صورتھا و لا مادة الا
بالصورة و المادة تقترن بالصورة و الصورة تقترن بالمادة قال الله تعالي ھن لباس لكم و



انتم لباس لھن ھذا ما نطق بھ الكتاب و السنة و قولھ ان الوجود لایكون جزءا للجوھر الخ
، خطاء لان المادة ھي الوجود علي الحق و الماھیة لاتكون

صفحھ ٣٧٨

  سلبیة الا ان تؤخذ بمعني الامكان و الا فھو صورة و تعینّ الوجود بھا علي ما ھو الحق و
اما قولھ الجوھر ان كان جنسا الخ ، یظھر جوابھ مما بیناّه في الھیولي فان المادة مادة في
ضمن الصورة و لو لاحظتھا عاریة عن الصورة تكون طبیعة كلیة لھا مادة و صورة علي
حسبھا و اما في ضمن الصورة منھا فھي متعینة بالصورة و الصورة في اصطلاحھم ھي
الفصل و ھي لاتكون عرضیة كسایر الاعراض و لاتكون جوھرة مستقلة حتي یلزم
المحذور بل ھي جزء الشئ و مثلھ كالكسر مثلا بالنسبة الي الواحد فانھ مركب من نصفین
و ھما لایقومان بنفسھما مفردین عن الواحد و الناس (كذا) امر الجواھر بالاعراض
فیرون ان المواد و الصور العرضیة ینفصل بعضھا عن بعض فیزعمون ان الحقایق ھكذا
و لیس الامر ھكذا فالجوھر الذي ھو بعض الجسم ھو جزؤه و لایقوم منفردا عن الفصل و
كذلك الفصل ھو نھایات المادة و لاتقوم وحدھا الا مع المادة اعني ان المادة وجود تلك
الصورة و الصورة تعینّ تلك المادة و لاتفترقان ابدا فلیس للفصل فصل و للوجود فصل و
وجود فلایرد ما اورده الفارابي ابدا ثمّ ان قولھ في الفصل ممنوع ایضا و ھو باطل لعین
ما بیناّ فان القابلیة بنفسھا لاتقوم البتة و لكنھا صفة ھذا الجوھر فان قابلیة المداد للحروف
لاتقوم منفردة عن جوھر المداد بل ھي صفة المداد بالنسبة الي الحروف ثمّ ان النسبیات
لاتكون موجودة في الذھن فقط بل ھي معاني ثابتة في الخارج یستنبطھا النفس بواسطة
الوھم و لو لم یكن لھا وجود في الخارج لكانت النسبة باطلة و كذلك الامر في جمیع
الاضافات و بالجملة معني القابلیة صلوح الشئ لشئ و قبول ما یرد علیھ فالصورة قابلیة
بالنسبة الي المادة بمقتضي ما ذكرنا ان المادة ھي جھة الشئ الي المبدأ و ھي جھة الفعل و
الصورة جھة الانفعال و ھو القبول ھذا في مطلق الصورة ثمّ ان الشئ ربما یكون مادة
لشئ آخر فیكون قابلا لھ و الجسم المطلق بھذا المعني یكون قابلا لاجسام جزئیة الي ما
شاء الله و قابلیتھ ھذه نسبیة فافھم ثمّ ان قول الآخوند (ره ) ان الجواھر لاتحدّ ایضا خطاء

فان كل ما یكون مركّبا یكون محدودا

صفحھ ٣٧٩

  البتة نعم بعض الجواھر خفیة عن الانظار فتعرف بالرسوم من باب التوضیح و اما
الموجود لا في موضوع ان ارید الموضوع العرضي فھو حق فان الجوھر لایكون
موجودا في موضوع و لكنھ ظاھر في موضوع و ان كان الموضوع الذاتي فھو خطاء اذ
لھ موضوع علي ما عرفت و لكنھ لایكون تعریفا و ان اخذ الموجود بمعني الوجود یكون
الجنس صحیحا و لكن لا في موضوع سلب و لایكون صورة و ذلك كقولك زید لاقایم فان
لاقایم لایكون صفة صالحة للحمل الا بمعني الاثبات و علي فرض ھذا المعني ایضا
لایكون فصلا للوجود فالاولي في تعریفھ غیر ھذا اللفظ و اللفظ المختار في كل جوھر
بحسبھ فالجسم من بین الجواھر جوھر قابل علي ما سیجي ء و اما قول الطوسي فھو
محمول علي قولھ ببساطة الجسم و مراده محض بیان ان الجسم جوھر و قابلیتھ لیست



صفة زایدة علیھ و ذلك قول باطل و عن حلیة الاعتبار عاطل فان تركیب الجسم امر
مشھود فانھ بحقیقتھ النوعیة و ان كان محجوبا الا انھ في افراده مشھود بالعقل فانك اذا
قطعت النظر عن المشخصات تري جوھرا یقبل كل ما ورد علیھ من الصور من غیر ان
یتفاوت حتي انھ في ظھوره بالصغر یصلح للظھور بالكبر و لو لم یكن جوھرا لماظھر
بالاستقلال و ماصار حاملا بنفسھ و لو لم یكن قابلا لماظھر بالوان الصور المختلفة و ذلك
ادل دلیل علي المراد و سیجي ء بعد بیانھ مفصلا و بالجملة حاصل المرام ان تعریف
الجسم ممكن و تعریفھ بالجوھر القابل حدّ تامّ نعم لنا كلام مع القائلین بانھ جوھر قابل
للابعاد مرّ سابقا الاشارة الیھ فانھ قابل للتلون بجمیع الاعراض كما قال علیھ السلام كلما
بالجسم ظھوره فالعرض یلزمھ ، و لو وصفناه بالقابلیة الصرفة ربما دخل النفس في
التعریف بل العقل لانھما قابلان للتجلي و الظھور و النفس ایضا قابلة لتعلق فعلھا
بالاجسام بل ھي قابلة للترقي علي ما ھو الحق و الاولي وصفھ بانھ جوھر قابل
للاعراض بل ھو ایضا قابل لحكایة الانوار و الارواح العالیة الا اناّ لسنا بصدد ھذه

التعریفات سیمّا

صفحھ ٣٨٠

 
  في الامور المعروفة ، 

ثم اعلم ان الجوھر الذي یدخل في حدّ الجسم غیر ما یدخل في حد العقل و النفس و الطبع
بل الھیولي و المثال لما بینّاّ سابقا ان كل مادة لاتصلح لكل صورة فان الجوھر الاول الذي
ھو في غایة القرب من المشیة لایصلح للتصور بالقبول الامكاني فانھ اقرب الخلق من الله
و قد خلقھ من نور مشیتھ و ھي فعل و الفعل لایكون عدماً و قوة بل ھو كمال الله و جمالھ
و اما ما نقولھ ان المشیة قوة مرادنا قوة الفعل و التعلق بالمفاعیل لا قوة الوجود و قوة
الفعل ھي القدرة و القدرة كمال وجودي و كذلك اول ما خلق بھا روح قدسي و نور
معنوي جبروتي و ھو جوھر بسیط بالنسبة لایحتاج في وجوده الي ما دونھ و ھو جوھر
درّاك فعاّل و اما الماء الاول فھو مادة للعقل الاول و لایقوم وحده ابدا و قد عرفت سابقا
ان العقل ھو ظھور المشیة و محلھا و لذلك یقال انھ القلم یجري بلسانھ جمیع حروف
الكاینات علي اللوح اي النفس فكیف یوصف القلم الذي ھو علة الموجودات بالقوة و لو
كان قوة لماوجد شئ اذ العدم لایصیر علة الوجود بالبداھة و لذلك وصف الامام علیھ
السلام العقل بالفعلیة حیث قال في صفتھ جوھر دراك محیط بالاشیاء من جمیع جھاتھا
عالم بالشئ قبل كونھ ، فقولنا انھ مادة اي من حیث ظھوره في النفس مادة لھا نعم قد یقال
انھ قوة بحسب الصور المتممة الجزئیة الحاصلة في منتھي التفصیل و ھذه القوة غیر قوة
التصور فلایكون المتممات فصولا لھ و لا خواصا بل ھي اعراض خارجة فتدبر فالجوھر
العقلاني لایتعین بصورة القبول و لكنھ بعد نزل مترامیا الي المنتھي یقلّ فعلیاتھ و یختفي
كمالاتھ و یخمد انواره حتي یبلغ درجة یصیر قوة لكل شئ و لا وجود لھ الا من حیث
نفسھ اذ القوة الذاتیة عدم صرف و لذلك نردّ علي من قال بالامكان الذاتي اذ الشئ ان كان
ذاتھ امكانا لكانت غیر موجودة و ھو موجود البتة فكل موجود حتي نفس الامكان مثبت في
ذاتھ قوة لغیره و لذلك قال علیھ السلام النفي شئ ، نعم ھو شئ لا شئ و ھذا معني قولھم

ان



صفحھ ٣٨١

  الامكان امر نسبي الا انھ نسبة واقعة و لیست بمحض الاعتبار فقط كما زعموا و بالجملة
المطلب كثیر و وقتنا قصیر فنقتصر بالاشارة عن كثیر العبارة فالعقل الاول في نزولھ في
عرصة الشھادة ظھر بالھیولي فصار ماءا سایلا صالحا قابلا و بسبب بعده عن المبدأ
ضعف بنیتھ و لم یقدر علي دفع الاعراض و الامراض عن نفسھ و بیان ھذا المطلب علي

 
التفصیل یستدعي رسم فصل مخصوص سیجي ء ان شاء الله . 

فصل طال ما بحثوا في تركیب الجسم و بساطتھ و كیفیة تركیبھ و في ھذا القسم لایذكر
من المسایل المتعلقة بھ الا ما یتعلق بالالھیات و ان كان حقیقة كل موجود و ما یتعلق بھ
من حیث نورانیتھ الھیا الا اناّ نرید ما جري علیھ الاصطلاح فلانذكر في المقام من
الطبیعیات الا بقدر مسیس الحاجة ، فاعلم ان الحكماء و المتكلمین اختلفوا في الجسم ھل
ھو بسیط او مركب و علي فرض تركّبھ ھل ھو مركب من جوھرین او من جوھر و
عرض ثمّ انھم اختلفوا فمن قائل من زعم انھ مركب من ذوات اوضاع جوھریة غیر
منقسمة اصلا لا وھما و لا فرضا و ھؤلاء ایضا تشعبوا الي قائل بعدم تناھي الجواھر
الفردة في كل جسم حتي الخردلة و ھو النظام من المعتزلة و اصحابھ و قایل الي تناھیھا و
ھم جمھور المتكلمین و من قائل انھ متصل في نفسھ فمن ھؤلاء من ذھب الي انھ یقبل
الانقسام باقسامھ لا الي نھایة و ھم جمھور الحكماء و منھم من ذھب الي انھ یقبل عددا
متناھیا ثمّ یؤديّ الي ما ینقسم اصلا و ھو صاحب كتاب الملل و النحل و منھم من ذھب
الي انھ لایقبل من الانقسام الا ما سوي الخارجي اعني الفكّ او القطع لكون الجسم المفرد
عنده صغیرا صلبا لایقبل شیئا منھما لصغره و صلابتھ و ھو ذي مقراطیس من الفلاسفة
المتقدمین و القائلون بانقسامھ باقسامھ لا الي نھایة افترقوا ثلث فرق ففرقة ذھبت الي انھ
جوھر بسیط ھو الممتد في الجھات المتصل بنفسھ اتصالا مقداریاّ جوھرا قایما بذاتھ و ھو

رأي افلاطون و من حذا حذوه من الاشراقیین

صفحھ ٣٨٢

  و فرقة الي انھ جوھر مركب من جوھرین احدھما صورة الاتصال و الآخر الجوھر
القابل لھا و ھم اصحاب المعلمّ الاول و من یحذو حذوھم من حكماء الاسلام كالشیخین
ابي نصر و ابي علي و فرقة الي انھ مركب لكن من جوھر قابل و عرض ھو الاتصال
المقداري ، ھذه مجمل آرائھم الكاسدة و اختلفوا ایضا في انھ متصل بنفسھ ام لا و ذھب
بعض الي ان صورتھ الاتصال و لو بنیت في ھذا القسم علي ردّ اقوالھم و بیان ادلتھم
لانقلب نظمھ الي الطبیعي فان وفقت لالحاق القسم الرابع ابینّھا فیھ ان شاء الله و ما یلیق
بالمقام محض اثبات تركیب الجسم و تمییز مادتھ و صورتھ فقط و مما ینبغي ان یعلم اولا
ان مٰھیة الجسم غیر ھذه الافراد المشھودة فانھا متمماتھا و مظاھرھا و لیست مما بھ ھو
ھو و یشھد بذلك العقل السلیم و البراھین القطعیة قایمة علي ذلك و سیجي ء بیانھ ان شاء
الله و حكم ماھیة الجسم غیر ھذه الجزئیات كما ان حكمھا غیر حكمھ و اري اكثر الباحثین
لایلاحظون الفرق و یقیسون الجزئیات بالجسم الكلي الاتري یستدلون لتناھي الاجزاء و
عدم تناھیھا و وجودھا و عدمھا و اتصالھا و انفصالھا و قبولھا للقسمة و عدمھا بما یشاھد



في ھذه الاجسام الجزئیة و لو كانوا یعرفون الفرق لماكانوا یستدلون للاتصال و الانفصال

 
مثلا بحركة الرحٰي و دوران الفلك و امثالھما و لا بدّ لنا ان نبینّ في المقام حق المسألة ، 

فاعلم ان مٰھیة الجسم ھي التي تحدّ بالجوھر القابل للابعاد و ھو في نفسھ مطلق عن جمیع
القیود و القیود حاصلة من ظھوره في الاعراض الفعلیة فان الحجر مثلا جوھر صلب
جمادي طویل عریض عمیق في حدّ معینّ متحیز في حیزّ خاص و ھكذا سایر
خصوصیاتھ و الحجر حجر بھا و لو رفعت الخصوصیات رفع الحجر البتة و اما الجسم
فلایكون محدودا بھذه الحدود و لا بشئ منھا و لو كان محدودا بحدّ منھا لماظھر في غیرھا
الاتري ان الجسم الطویل بطولھ لایكون قصیرا و القصیر بقصره لایكون طویلا و ھكذا

في سایر الاعراض مجتمعة

صفحھ ٣٨٣

  و متفرقة فان الحجر بحجریتھ لایكون شجرا و الشجر لایكون ترابا و ھكذا و لكن یشاھد
في جمیعھا علانیة بالعقل السلیم جوھر محفوظ في جمیع التقلبات قابل لجمیع ما یرد علیھ
من الصور و الھیئات و ھذا الجوھر القابل غیر ھذه الافراد بفردیتھا مع انھ ھي بحقیقتھا
اذ قوام الكل بھ و ھذا الجوھر شئ لا محالة بل ھو الشئ في الواقع و سایر الاعراض شئ
بالعرض و ھو لایكون بسیطا لان البسیط الحقیقي ھو الاحد جل شانھ و الاحد یمتنع معھ
سواه و الا لصار مقترنا بغیره و كل مقترن بغیره متناهٍ البتة و كل ما لھ نھایة لھ بدایة و
كل ما لھ بدایة و نھایة یثبت لھ بینھما وسایط و الا لكانت البدایة نھایة و ھذا خلف و یلزم
من ذلك كونھ ذا اجزاء و الاحد لایكون مركّبا من اجزاء مع ان كل مركّب حادث یحتاج
الي فاعل یركّبھ و ھو مخلوق و كلامنا في الخالق و ھو البسیط الحقیقي و جمیع ما سواه
مركب و ان سمّي شئ بالبسیط فالمراد البساطة النسبیة او الانبساط كما تسمّي الافلاك و
العناصر بالبسایط فاحفظھ فالجسم الجوھري لایكون بسیطا اذ ھو مخلوق و لنا وجھ آخر
من البرھان الاني و لایخلو من اشكال فاناّ نستدل علي كل مغیب بما نري من آثاره فانھ لا
شكّ ان الاثر صفة المؤثر كما اثبتناه سابقا فلایخالفھ و لا شك ان ھذه الاجسام المقیدة
جمیعھا آثار الجسم المطلق و وجودھا منھ و جمیعھا ما لھا منھ فكل ما وجدنا فیھا نثبتھ في
الجسم الا ما یلیق بالمحل و لما نظرنا في الاجسام نري جمیعھا مركبة من جسمیة ثابتة في
جمیعھا و صور خاصة بھا یمتاز بعضھا عن بعض و من ذلك نعرف ان مؤثرھا و
منیرھا ایضا مركّب الا ان المؤثر مطلق عن القیود و معنوي فتركیبھ ایضا معنوي و ھذه
صوریة مقیدة فتركیبھا ایضا صوریة و قد مرّ سابقا في التوحید بیان ھذا البرھان بتفصیل
اتم ، و وجھ آخر من البرھان الكشفي انا اذا نظرنا الي الاجسام المقیدة و قطعنا نظرنا عن
الجزئیات ینتھي نظرنا الي جوھر یكون قابلا لجمیع الصور و لایتغیر عن حالھ بتغیر

الموضوع العرضي فاناّ اذا اخذنا خشبا مثلا نري

صفحھ ٣٨٤

  فیھ الجوھر القابل فاذا نحتناه بصورة الكرسي نري فیھ الجوھر القابل و اذا احرقناه
فانقلب نارا یكون جوھرا قابلا و اذا صار رمادا یكون جوھرا قابلا و ھكذا یكون ثابتا في
كل الاحوال فھذا الجوھر ھو مٰھیة ثابتة في الجمیع لایتغیر عن كیانھ و نریٰھ علانیة



جوھرا ذا قابلیة و لا شك ان القابلیة غیر نفس الجوھر و ھي صفة زایدة علي الجوھر اذ
حقیقة الجوھر لو كانت قابلة لكان كل جوھر قابلا مع ان الجواھر العالیة فعلیات افھم ذلك
فالقابلیة لھذا الجوھر كالبیاض للجسم فان الجسم لو كان بنفسھ ابیض لكان كل جسم ابیض
و بعضھ لیس بابیض و كذلك بعض الجوھر لیس بقابل و القابلیة كیفیة نوعیة كلیة یصلح
الجوھر بھا للتصور بانواع الصور و مثالھ یظھر لك من المداد فانھ متكیف بكیف یصلح
بھ للتصور بالحروف و لما كان تلك الكیفیة كلیة مبھمة و لاتكون فعلیة خاصة توصف
بالعدم اي عدم الصور فلایرد ما اوردوه انھا عدم و لایصیر فصلا و الحاصل ان ھذا
الجوھر قابل لجمیع المتممات و یظھر فیھا من دون تحلل صورتھ و استحالتھ بل ھي
محفوظة في كل حال و بذلك یصلح كل جسم لكل جسم و یستحیل كل شئ الي كل شئ ثمّ
انا یمكننا تفكیك آخر بالنظر الدقیق بین الجوھریة و القابلیة بان نغض عن القابلیة و ننظر
الي الجوھر فقط و ھو اولي بالوجود و القیام و ھو یوصف بانھ وجود ثانوي و كذلك
بالنظر نحلل المراتب و نمیز بینھا و مرّ سابقا اشارة الي ذلك و قد عبرّوا عن الفصل
بالاتصال و الامتداد و قال الآخوند ان لھ معنیین احدھما كون الشئ في مرتبة ذاتھ و حدّ
مٰھیتھ صالحا لان ینتزع منھ الامتدادات الثلثة المتقاطعة مطلقا من غیر تعیین مرتبة من
الكمیة و العظم فلا تفاوت بحسبھ بین متصل و متصل و لا مساواة اي مماثلة في القدر
فلایكون متصّل بھذا المعني جزءا من متصل آخر و لا مشاركا و لا عاداّ و لا معدودا و لا
جذرا و لا مجذورا (ظ) و لا مباینا ایضا و لا اقل و لا اكثر و ھو بھذا المعني فصل مقسّم

لمقولة الجوھر و ثابت للجسم في حدّ نفسھ و ثانیھما كون الشئ بحیث

صفحھ ٣٨٥

  یوجد بین اجزائھ المتخالفة الاوضاع الموھومة حدود مشتركة یكون كل حدّ نھایة لبعض
و بدایة لآخر و من خواص المتصل بھذا المعني قبولھ للانقسام بلا نھایة و ھو فصل من
فصول الكمّ و یتقوم بھ ما سوي العدد من الكمیات ، اقول ھذا اصطلاح خاص منھم و لا
مشاحّة فیھ فان كان المراد من الاتصال المعني الاول حاصلھ القابلیة التي ذكرنا و الامتداد
ایضا بعُد مطلق اذ لایریدون البعد الخاص فالمراد منھ الطول المطلق الصالح للظھور
بجمیع الاطوال و العرض و العمق المطلقان الظاھران في الاعراض و الاعماق ، اقول
ان التخصیص بالامتداد و الاتصال بملاحظة تعریفھم الجوھر بقبول الابعاد و لو وصفوه
بالقابل للاعراض مطلقا لمااختاروا ھذین اللفظین مع انھما في الواقع من اعراض الكم و
استعارتھما للمقام بعیدة من الحكمة فان الاتصال علي ما قال ابوالبقاء ان یكون لاجزاء
شئ حدّ مشترك تتلاقي عنده و الوصل بمعني الضم و اللأم و الاتصال لغة المطاوعة
فعلي ذلك لو فسّر الاتصال المذكور في نفس الجسم بانھ منزّه عن الكمّ فلایعرضھ
الانفصال و لا القسمة و اجزاؤه متحدة بان كل جزء منھ منضم بالآخر فكأنھ نقطة واحدة
ساریة في جمیع المتممات لكان احسن و اولي فتدبر فظھر و الحمد � ان الجسم في نفسھ

 
مركب و الادلة القشریة ایضا علي تركیبھ عدیدة لانحتاج الي نقلھا ، 

فاذا عرفت ذلك فاعلم ان جزئي الجسم المطلق مثالان للنفس علي ما عرفت فان الھیولي
شعاعھا و شبحھا و المثال اي الصورة ایضا شبحھا و مثالھا و ھما مقدمان علي الجسم
تقدمّا دھریا اذ ھما من حیث الصدور دھریان و قد صدرا معا اذ لاینفك احدھما من الآخر



و مثلھما كمثل الشبح الصادر من وجھك فانھ صدر منك بھیئتك فھناك شیئان ھیئة و شبح
صادر و الجاھل یزعم ان الشبح صدر منفصلا عن الھیئة و الھیئة منفصلة عن الشبح مع
انھ لا شبح بلا ھیئة و لایقوم ھیئة بلا شبح بل نفس الشبح مركّب من مادة و صورة فافھم
و كذلك الامر في مادة الجسم و صورتھ صدرتا من مبدئھما معا و تعانقتا و حصل من

بینھما الجسم و صار ادون

صفحھ ٣٨٦

  منھما في الدرجة فلا معني لقولھم ان الجسم مركب من الاجزاء الا ان یكون مرادھم
الاجسام المتممة و ھي الافراد و اما الجسم المطلق فلیس لھ اجزاء فان الجزء المستقل اسم
لشئ تام في الوجود موصوف بالجزئیة كاجزاء المداد مثلا فان كلا منھا موجود قایم بنفسھ
في حدهّ الا انھ یجمع بینھا الصانع فیحصل مولود فوقھا فھي الاجزاء المستقلة و المداد
كلي فوقھا و اما المركبات الذاتیة فلیست امرھا ھكذا فان كل مركب یكون مركبا من
جزئین یكون كل واحد منھما مما بھ الشئ شئ فمادة الجسم لاتكون شیئا تاما و صورتھ
ایضا لیست شیئا تاما و كل منھما بعض الشئ كنصفین بالنسبة الي الواحد فان كان مرادھم
من تركب الجسم من الاجزاء ھذا الجسم فلم یحصل من اجزاء ھكذا بل لم یمض وقت لم یكن
الجسم المطلق موجودا بالجسمیة اذ ھو مولود دھري ثابت قائم ابدا دھریا و لم یظھر في
الزمان بدھریتھ ابدا الا ما ظھر منھ في الافراد بھا علي ما سیجي ء ان شاء الله و ان كان
مرادھم من تركب الجسم من الاجزاء الاجسام المقیدة فلا شك في ذلك و لكن الناس
اكثرھم لایعقلون وجھ تركبھا ایضا لانھم یعلمون ظاھرا من الحیوة الدنیا و ھم عن الآخرة
ھم غافلون فاعلم علي نھج الاختصار ان حال المركبات المقیدة متفاوتة كما ھو مشھود
فاما اول ما ركب في ھذا العالم فالبسایط فانھا مركبة من حصة من الجسم اي الجوھر
القابل و قید مخصوص بھ تمیز كل واحد منھا عن الآخر فان العرش مثلا مركب من
حصة من الجسم و صورة العرشیة اي الحاصلة من الامزجة الكیفیة الخاصة و الكم
الخاص و الوضع الخاص و ھكذا فان اختلاف اوضاع الاعراض یقتضي اختلاف الصور
و ھكذا الامر في جمیع البسایط الي التراب العبیط و مرادنا من الحصّة الجسمانیة ما لھا
من الجسمانیة لا ان نفس الجوھر القابل یتحصص فان التحصص یعرض الكموم العارضة
للجسم المقیدّ و الذي تعینّھ بالصلوح المطلق لیس لھ الا الصلوح للتحصص فافھم فالجسم

قابل القسمة و قابل القسمة غیر المنقسم بل ھو یقبلھا بعد التعین كما ان الماء قابل

صفحھ ٣٨٧

  التثلث و لایصیر بنفسھ مثلثا الا بعد الجمد فالجسم المطلق لاینقسم اذ لیس لھ امتداد معلوم
یقبل القسمة و لكنھ ظھوره و آیتھ لبعده عن المبدأ و نزولھ من الدھریة یقبل التحصص
فلذلك یكون مادة العرش غیر مادة الكرسي ، مثال ذلك ان الخشب المطلق مادة نوعیة
صالحة للكرسیة و لكنھ بنفسھ لایتلبس بصورة الكرسي لان صورتھ مطلقة و لكن الخشب
الخاص المحدود بالحدود الخاصة قد یصیر سریرا فالسریر مركب من حصة من الخشب
و صورة السریر و كذلك الامر في ما یركب من الجسم ، فاذا عرفت ذلك فاعلم ان
البسایط العبیطة لھا مواد جسمیة و صور معینّة و اذا دارت الافلاك و اشرقت الكواكب و



القت شعلاتھا بعضھا علي بعض و تأثرت منھا العناصر یحصل اختلاط و امتزاج و
یتغیر كل شئ عن جوھریتھ فیصیر الصور الاولي موادا لما یعرضھا ثانیا فان فلك
المشتري مثلا بنفسھ مركب من جسمانیة و صورة خاصة تقتضي مزاجا خاصا و لونا
خاصا و ھیئة مخصوصة فاذا دارت الافلاك و اثرّت بحركاتھا و كواكبھا في المشتري
یحصل لھ مزاج خارج من طبعھ و طبایع الباقي و ما تراه الآن من لون المشتري و طبعھ
و آثاره جمیعھا من التركیب الثاني لا الاول و كذلك الامر في العناصر فان ھذه العناصر
المشھودة كلھا طبایع مبدلّة و موادھا العناصر الاولي و صورھا الصور الثانیة العارضة
ثمّ انھ یتركب من تلك العناصر موالید موادھا تلك العناصر المبدلة یؤخذ بموازین مختلفة
فتتصور بصور مختلفة و تلك الصور المختلفة لاتعرض نفس الجسم ابدا بل بینھا و بین
الجسم وسایط و روابط و جمیعھا عرضیة بالنسبة الیھ و لذا تریٰھا متغیرة متبدلة و الجسم
باقٍ في جمیع الحالات نعم لا بدّ لظھوره من واحدة منھا نوعا ، فاذا عرفت ذلك مجملا
فاعلم ان المركب من الجسم و الماھیات الخاصة ھي ھذه الافلاك و العناصر و المركب
من الاجزاء ھي ھذه الافلاك و العناصر المتغیرة و الموالید فان التراب مثلا مركب من
عناصر ھي اجزاء جسمانیة و المعدن مركب من اجزاء بخاریة و دخانیة و النبات ھكذا

فموادھا اجزاء ھبائیة جسمیة ركبت

صفحھ ٣٨٨

  علیھا صور علي حسب اقتضائھا ثمّ ان ھذه الاجزاء متناھیة ام لا ، اقول ان ارید من
التناھي انھا تنتھي الي جزء لایتجزي فانھ كلام غیر معقول فان الجسم و ان بلغ من
الصغر حداّ لایدرك بالعین لایخرج من كونھ متكمما و كل ذي كم قابل للقسمة و ان
لم یعمل فیھا الآلات و الادوات ربما تقسم بالتدابیر الكیمیائیة الاتري ان الورد مثلا مركب
من مائیة و دھنیة و ارضیة و الحكیم یفصل بینھا بآلة التقطیر و ھذا تقسیم و لایلزم ان كل
قسمة بالقطع و الجذّ و القدّ و لا بالسكین و المنشار و المقراض فان المراد من التقسیم
تفصیل الجزئین و لایشك الحكیم في ان الذرات الھبائیة التي لایمكن كسرھا بنصفین
بالفھر و حدّ السكین یمكن تفصیلھا بالتقطیر و تصعید اللطیف و تنكیس الكثیف ، ھب
سلمّنا انھ بلغ من الصغر حداّ لایمكن تجزیتھ بوجھ ما اقول الوھم یفصل بینھا و لو لم یكن
یمكن تفصیلھ لماكان یمكن توھمھ ، ھب سلمّنا ان الوھم ربما یعجز عن قسمتھ العقل یحكم
بامكانھا بالبرھان القطعي فاصَغ لما اقول و انصف كل ذي كمّ ذو جھات البتة و كل جھة
منھ الي جھة البتة فیمینھ غیر یساره و یساره غیر یمینھ و اعلاه غیر اسفلھ و اسفلھ غیر
اعلاه و بینھا ابعاد البتة و ان قلت انھ لا مغایرة بینھا اقول فھو نقطة و النقطة ھي الطرف
و لایحصل من تركیبھا الا الطرف و ھو الخط فقط و الخط طرف الجسم و ھو مثالي
فلایحصل منھا الجوھر الجسماني ابدا فھو جسم ذو جھات البتة و كل جھة غیر الاخري
فیجوز تفرقھا عنھا مسلمّا فلا معني لتركیب الجسم من جزء لایتجزي الا ان یراد منھ
الھیولي الاولي و من الجسم الجسم المطلق و ھذا ھو الظاھر من نقل بعض عن القائلین
بذلك و المراد من عدم تجزّیھا انھا قوة و القوة لاتتجزأ و ھذا صحیح بھذا المعني و
الھیولي لاتتحصص و لكنھا لاتسمّي بالجزء ایضا نعم یمكن تصحیح كلامھم بوجھ فانھ
یحكي عنھم ان الجسم المطلق مركب من اجزاء لاتقبل القسمة لا في الذھن و لا في



الخارج و یمكن ان یكون مرادھم منھا الاجزاء الھبائیة و لكنھا اجزاء غیر منفصلة و لا
متعددة و لا متغیرة بل

صفحھ ٣٨٩

  یعبرّ عنھا بالھباء لمحض الاشارة الي عدم تصورھا محض التشبیھ بالھباء المنبث في
الجملة و لكنھا ایضا قابلة للقسمة في الذھن لانا اثبتنا ان كل شئ مركب حتي الامكان
الاول و البسیط ھو الله تعالي و لكنھا لاتقبل القسمة كسایر الاجسام و العجب منھم حیث
ردوّا علي ھذا القول بان كل متحیز ذو جھات كما مرّ فان ھذا البرھان یجري في الجسم و
كلامھم في مادة الجسم و ھي لاتكون متحیزة بل ھي فوق عالم الاجسام ثمّ ان قول
ذي مقراطیس و اتباعھ ایضا لایجري في الجسم المطلق فانھ لایكون مركبا من جسم آخر و
لكنھ یجري في الاجسام الثانویة و لكن التوصیف بالصلابة و عدم قبول التجزي ایضا قول
باطل و عن حلیة الاعتبار عاطل و بالجملة طال بنا المقال مع انا لسنا بصدد نقل الاقوال

 
و تفصیل جمیع المسائل . 

فصل لما ان فرغنا من بیان الجسم بلسان القوم ناسب ان نصفھ بلساننا حتي یجتني كل احد
ثمرتھ و یبلغ كل طالب امنیتھ و لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم ، فاعلم ان الجسم
نور ملكوتي نزل من سماء مشیتھ تعالي و تعینّ بالصور المثالیة و الحدود الزمانیة و لھ
في نفسھ صورتان صورة مقومة بھا قوامھا و ھي الصورة المطلقة الكلیة التي بھا تمتاز
عن سایر الجواھر الملكوتیة و صور متممة ھي الصور المقیدة الحاصلة من الامثلة الملقاة
في صفحة الزمان و صورة نفس الجسم ھي المثال الكلي و قد یعبرّ عنھ بالشكل الكل فلھ
كمّ مطلق و كیف مطلق و وقت مطلق و مكان مطلق و وضع مطلق و فعل مطلق و انفعال
و جدة مطلقة اذ لو كان متكمما بكمّ مخصوص لماظھر في كل كمّ و ما یقال ان لھ بعدا
خاصا و یظھر في غیره بالتبادل محض قول لایجدي اذ یلزمھ خلع بعُد و لبس آخر فھو
جوھر قابل للبعدین في نفسھ اذ لو كان احدھما من ذاتیتھ لزم فناؤه بفنائھ البتة و ذلك
ظاھر عند كل عاقل و كذلك لھ كیف مطلق و كیفھ عدم الكیف و لذلك یظھر في كل كیف

و ھكذا سایر الاعراض فلھ عرض مطلق ھو قابل للظھور في جمیع الاعراض

صفحھ ٣٩٠

  و لكنھ منزه عن جمیع القیود بري ء عن كل الحدود مع انھ ظاھر في كلھا بحیث یكون
اوجد منھا في امكنتھا الخاصة و اظھر فیھا منھا مع حدودھا المتعینة فتقول العرش جسم و
السماء جسم و الكرسي جسم و العناصر جسم او بالعكس و لو كان بذاتھ محدودا بحدّ منھا
لماحمل علي غیره فانك لاتقول السماء ارض و الارض سماء و لكن تقول السماء جسم و
الارض جسم و ان نفیت الجسمیة عنھما تقول حقا و لكنھ بمعني ان الجسم لیس محدودا
بالسماویة و الارضیة و معني ھذا النفي و الاثبات ان السماء مثلا لایكون جسما بكلیتھ و
جمعیتھ و احاطتھ و لكنھ جسم بالاشارة و الظھور و الآئیة و المعاینة فاذا نظرت الي
السماء رافعا نظرك عن خصوصیة السماویة و حدودھا رأیت الجسم و اعلم ان ھذا الجسم
لایوصف بالكلیة و قد خبط من قال انھ كلي طبیعي فان الكلیة صفة زایدة علي نفس الشئ
و ھي من صفات الاضافة و یشھد بذلك الیاء الدالة علي النسبة فالكلي اي المنسوب الي



الكل كما ان الجزئي اي المنسوب الي الجزء و الكلي غیر الجزئي و لایصدق علیھ ابدا و
لذلك لایصدق اسم الجسم الكلي علي الجزئیات فلایقال العرش جسم كلي و لكنھ یقال انھ
جسم بقول مطلق فالجسم الذي یصدق اسمھ علي جمیع الجزئیات و الكلیات بالتبادل الجسم
المطلق عن الكلیة و الجزئیة و الكلي یصدق علي الكل من حیث المجموع فقولھم في
تعریف الكلي انھ ما لایمتنع فرض صدقھ علي كثیرین خطاء فانھ لایفرض صدقھ الا علي
المجموع الا ان یستعمل في المطلق بنحو من المجاز لمحض الدلالة علي جمعیتھ فافھم
ذلك فانھ دقیق فالكلي موجود بوجود جمیع الافراد و المطلق وجوده مستقل ثابت و لذلك
یكون مع كل شئ و بعده و قبلھ ثم اعلم انھ موجود ثابت في عالمھ و لھ بنفسھ عالم فوق
الزمان یعبرّ عنھ بالدھر و لكن الدھر وقتھ لانفس العالم و ھو محیط بجمیع الزمانیات و
لایحدّ بھا فنسبة الجسم الي جمیع الاوقات بالسواء و لذلك لایكال بالزمان ابدا و لكن لھ

وقت خاص بھ و بسایر ما في عرضھ و قد مرّ سابقا بیان الاوعیة التي ھي الاوقات

صفحھ ٣٩١

 
  و ان شئت فراجع بقي الكلام في نحو وجوده فانھ مسألة معضلة و نفرد لھا ایضا فصلا . 
فصل قد مرّ في الامور العامة مجمل القول في وجود الكلي الطبیعي و ناسب في المقام
زیادة البیان لتوضیح المسألة ، فاعلم انھم اختلفوا في وجود الكلي الطبیعي قال الآخوند
(ره ) فاما الكلي الطبیعي فلیس عندنا موجودا خلافا للمشھور من رأي الحكماء بل
بالعرض خلافا لجمھور المتكلمین ، اقول آل اقوالھم في ما اعلم الي اربعة انھ موجود في
الخارج بذاتھ او موجود في افراده بذاتھ او موجود في الذھن بذاتھ و في الخارج في افراده
بالعرض او ھو غیر موجود في الخارج لا بالذات و لا بالعرض بل في الذھن خاصة لانھ
من المعقولات الذھنیة ، قال الشیخ الاوحد (اع ) اما الاول فانھ و ان لم یقل احد منھم بھ
لقصور افھامھم عن الوصول الي ادراكھ لكنھ قال بھ ائمة الھدي و ادركھ العقل الذي
یقتدي بھم و یھتدي بھدیھم عن معاینة لا عن تقلید و اما الثاني فھو قول اكثر الحكماء علي
جھة البدلیة ظاھرا و في نفس الامر علي نحو الكل و الجزء و اما ما اتفقوا علیھ من عدم
وجود ما اخذ بشرط لا شئ في الخارج لا بنفسھ و لا في الافراد فھو اتفاق منقول و لم یثبت
النقل لقیام الدلیل القاطع من الكتاب و السنة و من العقل كما اشرنا الیھ في عدة مواضع في
ھذا الشرح و غیره علي وجوده في الخارج و ان ما في الذھن لایكون الا كلا منتزعا من
خارجي بواسطة المشاھدة او العلم او الاخبار او دلالة اللفظ او توھم الخارجي و ما اشبھ
ذلك و ان الخارجي المنتزع منھ اِما في عالم الاكوان من الغیب او الشھادة و اِما في عالم
الامكان و اِما في الواح الحق و اِما في الواح الباطل و ان كل شئ من ذلك مما وقع في
الواح الحق فقد خلقھ الله اولا و بالذات بمقتضي ما جعل من اسبابھ و ان كل شئ مما وقع
في الواح الباطل فقد خلقھ الله تعالي ثانیا و بالعرض بمقتضي اعمال الباطلین و احوالھم و
افعالھم و اقوالھم و ماینزلھ الي ذھن من یتصوره من الواح الحق او الواح الباطل الا بقدر

معلوم و قد دلت

صفحھ ٣٩٢



  الادلة العقلیة و النقلیة القطعیتان علي ان القول بالحق و الاعتقاد لھ و العمل بھ لایرتفع
من الارض منذ ھبط آدم الي الارض الي ان ینفخ في الصور نفخة الصعق او قبلھا
باربعین یوما ثمّ یتفرد بحملھ وجھ الله الذي لایفني الي نفخة الفزع فكیف یصحّ دعوي
الاتفاق ان ھذا الا اختلاق و اما القول بان ما اخذ لا بشرط موجود في الذھن كما یذھب
الیھ المصنف لان مبني علومھ علي الاعتبارات و المفھومات الفرضیة و قد صرّح في
المشاعر و غیره بان الوجود معروض للماھیة في الخارج عارض لھا في الذھن فھو
مخالف للادلة القطعیة من النقلیة و العقلیة و مثل ھذا في مخالفة الادلة القول بانھ غیر
موجود في الخارج لا بالذات و لا بالعرض و اما الكلیان الاخیران المنطقي و العقلي فمما
اتفقوا علي عدم وجودھما في الخارج لكنھ اتفاق لایكشف عن قول الصادق علیھ السلام
فیھ بل قول جمیع اھل العصمة من الاولین و الآخرین علیھم اجمعین السلام مخالف لقول
ھذه الاتفاق و ھما موجودان و انا ادلكّ علیھ ان فھمت دلالتي و فھمتھا ھما موجودان في
الصقع الذي فیھ ما اخذ بشرط لا شئ و ما وجد بحر الزیبق بما فیھ من السفن الجاریة و ما
وجد فیھ الرجل الذي لھ الف رأس و ما وجد فیھ مثل الوجود و القدم و الامكان و الحدوث
و الفوقیة و التحتیة و امثال ھذا مما انكروا وجودھا و لكن كما قال الله سبحانھ بل عجبت
و یسخرون و اذا ذكروا لایذكرون و اذا رأوا آیة یستسخرون ، انتھي كلامھ علا مقامھ
مما یتعلق بالمقام و مراده اعلي الله مقامھ في الشرحین اي شرح المشاعر و العرشیة
لم یكن علي التحقیق الا محض الاشارة في الجملة و عمدة مراده فیھما محض ازھاق
الباطل و لذلك لم یبین مراده و لم یوضح مرامھ فلا بدّ لي من شرح كلامھ اعلي الله مقامھ

 
ببیان رشیق و طرز دقیق ، 

فاعلم اوّلا بحول الله ان مشاعر الانسان مرایا ساذجة كالحواس الظاھرة لیس لھا الا ما
یخصّھا من الصور بحسب المزاج و كل ما وقع اشباحھا فیھا بواسطة الحواس الظاھرة

تدركھا كما سیجي ء بعد ان شاء الله و كل مشعر یدرك من الاشباح

صفحھ ٣٩٣

  ما یناسبھ و اذا لم یقع شبح شئ في مرآة الحسّ لایكاد یدركھ و لایملكھ ابدا ابدا و لذلك
لایحصل للانسان كمال ما لم یدركھ قال الله تعالي من كان في ھذه اعمي فھو في الآخرة
اعمي و اضل سبیلا و قال لیس للانسان الا ما سعي و ان سعیھ سوف یري و یحصل لھ
من الادراكات ملكة اقتدار و ھي صفة النفس خاصة و بھا تقتدر علي مذاكرة ما غاب
عنھا و قد یعبرّ عنھا بالحفظ و قد یعبرّ عنھا بالذكر و ھي الصورة التي تحشر بھا و تثاب
او تعاقب بھا كما سنبینھا ان شاء الله و قد یحصل لھا قوة الاختراع بتلك الملكة فتتصور
بعض ما لم تنتزعھ من الخارج ایضا بخصوصھ و قد تحدثھ باظھاره بالادوات في المواد
الدنیویة ایضا و ذلك لانھا اكتسبت علوما من الخارج و صارت بذلك قادرة علي جعل
صور مشابھة مما في الخارج مع ان الاصول و المفردات ایضا مستنبطة من الخارج
غایة الامر ان النفس تركبھا في المشاعر لانھا ایضا مواد صالحة كالمواد الخارجیة مثال
ذلك انك تنتزع مثلا حمرة من الورد و طولا من الخشب و رایحة من المسك و لینا من لین
كالحریر مثلا فتجمعھا في فكرك علي مادة واحدة فیصیر شیئا جدیدا لم تكن تدركھ قبل ثمّ
تبرز تلك الصورة بواسطة اعضائك و جوارحك و الآلات الخارجیة علي مادة تصورتھا



كالحدید مثلا فتصوغ شیئا بتلك الصفة و مثال آخر انك تستمع الالفاظ و تتعلم البحور و
الاوزان فتنشد بیتا جدیدا بطبعك فلیس في الواقع عملك و صنعك الا من الانتزاعات
الخارجیة و لذلك لم تكن تقدر علي ذلك قبل تكملك بالتعلم و كذلك الامر في جمیع
الاختراعات الجدیدة و الناس یزعمون ان الانسان یتصور ما لم یجده و لم ینتزعھ من
الخارج و ھذا خطاء صرف و سیجي ء بعد ذلك زیادة البیان ان شاء الله فعلي ذلك جمیع ما
تدركھ او تتصوره موجود في الخارج بانفراده او بتركیبھ و للنفس تصریفات كما للمشاعر
ایضا فاذا عرفت ذلك نقول فما معني قولھم ان الكلیات الثلثة وجوداتھا ذھنیة و لا وجود
لھا في الخارج مطلقا او الطبیعي خاصة موجودة في الخارج بالعرض دونھما ھل یریدون

صفحھ ٣٩٤

  ان الذھن یجدھا من دون الاستنباط و الانتزاع من الخارج او یریدون انھ ینتزعھا فان
قالوا بالثاني فھي موجودة بالذات في الخارج و كل منتزع من الخارج فرعھ و ھو عرض
و ان قالوا بالاول اقول ھل الكلیة صفة ذاتیة للذھن مطلقا او تكون عارضة فان قال بالاول
اقول فما لھ لایدركھا في كل حال في كل شئ و ما لھ یفرق بین الكلیات مع انھ لایكون الا
واحدا و ان قال بالثاني اقول من ايّ سبیل و بايّ علة اتصف بھا فان كان من سبیل الخارج
فھي موجودة و ان كان بالاختراع فلا اختراع للنفس الا بالمقدمات المذكورة فمأخذ
اختراع الكلیة ایضا من الانتزاع فلمَ یحكمون بعدم وجودھا في الخارج و ان قال انھا
تخترع لا علي احتذاء شئ اقول اولا ذلك شرك فان الاختراع لا علي احتذاء صفة الله و
فعلھ و ثانیا ما الباعث لذلك ان كان من نفسھ فلمَ لایخترعھا في غیر المقام و ان كان من
الخارج فالمطلوب ثابت و وقع فیما فرّ منھ ثمّ انا نجد ان كل احد یجد الكلي كلیا و الجزئي
جزئیا و ان لم یكن لھ مأخذ من الخارج و مأخذه النفوس لمَ لاتختلف حینا مّا و بالجملة
وجوه بطلان ھذه المسألة عدیدة قال الله تعالي و ان من شئ الا عندنا خزائنھ و ماننزلھ الا
بقدر معلوم نعم لا بدّ من معرفة الخارج فان بعض الناس یزعمون ان العوالم منحصرة و
الاوادم محصورون فكل ما سمعوا الخارج حملوه علي ھذه العرصة و كل ما لم یجدوه فیھ
او دلتّھم الادلة علي عدم وجوده ھنا قالوا انھ موجود في الذھن و ان كان الخارج ھذا العالم
فقط لا شكّ ان الكلي الطبیعي لایقوم فیھ منفردا عن افراده لانا نري انھ یصدق اسمھ علي
كل فرد بالتبادل بمعني انھ یصدق اسمھ بكلھ علي كل فرد و لو كان في عرض الافراد
لكان محدودا بمادة متعینة و صورة خاصة من عرض موادھا و صورھا و ما كان ھكذا
لایكاد یظھر فیھا كالارض مثلا فانھا مخلوقة من مادة غلیظة لاتستعد للتصور بغیرھا و
صورة ارضیة قایمة بھا و ھي بھذه المادة و الصورة تقتضي مقاما خاصا و درجة

مخصوصة تنتھي الي الماء و الھواء و النار و لاتكاد تخرج

صفحھ ٣٩٥

  من حدھّا و لاتدخل فیھا و لاتصدق اسمھا و رسمھا علیھا و كذلك صفة كل جسم خاص
و لو كان الجسم المطلق اللابشرط في مثلھا لصار متحیزا في حیزّ خاص متناھیا بنھایات
حتي یصدق علیھ انھ في عرضھا و ھو غیرھا و ھو فیما ھو ھو لایكون ھي البتة كما ان
العرش لایكون كرسیا و الكرسي لایكون سماءا و ھكذا ھذا و لایقول بھذا القول عاقل فان



نفس كون الجسم جسما یحكم بانھ لایكون في عرضھا الاتري انھ یقال في تعریفھ انھ
جوھر قابل فلایكون عرضا محدودا متعینا فافھم و لایقوم ایضا في ضمن الافراد كما
زعمھ جماعة اذ لو كان في ضمنھا لكان جزءھا و اسم الجزء لایصدق علي الكل و تري
انك تحملھ علي كل فرد بتمامھ فتقول السماء جسم و الارض جسم و لو كان الجسم بعضھ
لماكان ھذا الحمل صدقا و لزم من ذلك ان یكون كل فرد مركبا من جسم و من غیره فما
ذلك الغیر و من این ھو و لا شئ سوي الجسم و المثال صورتھ و المادة مادتھ فافھم فان
قلت ما معني قولكم ان الجسم ھو مادة ھذه الافراد اقول الجسم الذي ھو مادة الافراد ھو
الجسم بشرط لا لا نفس الجسم الطبیعي و الجسم الذي یكون النفي قیده مقید في الواقع الا
انھ مقید بالاطلاق اي الابھام فیصلح للتعین و یتعین بالقیود الخاصة و تلك القیود غیر
الابھام و ان كانت اخص منھ و لذا تعرضھ فیتركب الشئ من جسمانیة و صورة خاصة
فھذا الجسم موجود في ضمن الافراد لا بمعني التحصص فان التحصص في الذاتیات غیر
معقول بل ھو من اعراض الكمّ الخاص و لكنھ بذاتھ یظھر في الجسمانیة الخاصة التي
تكون مادة لھذا الفرد فجسمانیتھ فرد ھذا الجسم بشرط لا و صورتھ فرد الجسم التعلیمي و
لذلك یقال ان المادة النوعیة موجودة في ضمن الافراد و نحن اذا نظرنا الیھا و وقع
اشباحھا في مداركنا یدرك المادة التي ھي ظھور العقل فینا تلك المادة فھذا الجسم ایضا
موجود في الخارج و نحن بالعقل الطبیعي نستنبطھ من الافراد و بالجملة نرجع الي ما كناّ
بصدده فالجسم اللابشرط لایكون في عرض الافراد في الدنیا و لا في ضمنھا لا بالذات و

لا

صفحھ ٣٩٦

  بالعرض و لكن مع ذلك لایشك عاقل في ان لھ وجودا ذاتیا و لایقوم وجوده بالاذھان فلھ
عرصة ذاتیة لھ و تلك العرصة تسمّي عندنا بالدھر و بملاحظة اختصاص الدھر بعرصة
النفس نقول ان عرصتھ عالم المثال الا ان بشرط لا و الكلي المنطقي و العقلي دونھ و ھو
فوقھا فان للمثال ایضا مراتب و علي ايّ وجھ كان ھو موجود في غیب ھذا الملك بذاتھ و
لكنھ ظھر في الافراد بمعني ان وجودھا لھ و ھو اوجد منھا في مكانھا و اولي بھا منھا و
اظھر منھا فیھا فلایري فیھا غیره فھي ھو عینا و اثباتا و اشارة و تعبیرا و عیانا و لیست
ھي ھو كلا و لا جمعا و لا احاطة فمعني رؤیة الجسم في الواقع رؤیة ھذه الافراد بعضھا
او كلھا و مع ذلك لو صنع اضعاف ھذه الافراد الموجودة یظھر من جمیعھا و لایزید علي
جوھریتھ شئ كما انھ لو افني جمیعھا غیر واحد یظھر منھ من غیر ان ینقص منھ شئ و
ذلك لانھ لایكون محدودا متناھیا و ذلك حال كل مطلق من المطلقات فان الماء المطلق
مثلا لایكون محدودا بعدد المیاه الجزئیة مع انھا ظھوراتھ و آیاتھ فلو لم یكن في الملك
سوي قطرة من الماء حسبھ ذلك في الوجود و الظھور و لو اغرق جمیع الملك ظھر من
كلھ من غیر ان یزید في سعتھ و كذلك الامر في جمیع المطلقات فان عرفت ذلك فانت انت
و اما بروزه في الاذھان فبان الانسان یأخذ اشباح الافراد في مشاعره و ھي كلھا شؤن
الجسم و آثاره و وجوداتھا لھ و ینتزع العقل الظاھر منھا الجسم بنفسھ نعم اذا كان كلي
محیطا بجمیع الاشیاء بحیث یحیط بالاذھان و ھي ایضا افراده فلاتحتاج في دركھا الي
استنباط من الخارج الا بمشاھدة الآثار و اقتباس الانوار قال الله تعالي سنریھم آیاتنا في



الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق أولم یكف بربك انھ علي كل شئ شھید و قال و
في انفسكم افلاتبصرون فافھم ثمّ ان للعقل استنباطات و تصریفات فقد ینظر الي شئ و
یلاحظھ تمامھ من العارض و المعروض و قد یلاحظ العارض و قد یلاحظ المعروض و

یستعمل في درك كل شئ مشعره الخاص بھ فالكلي العقلي موجود اذ ھو نسبة ثابتة

صفحھ ٣٩٧

  و الكلي المنطقي ایضا نسبة ثابتة في الخارج و لكن الانسان یفككھا في الذھن كما یفكك
بین سایر النسب و القرانات و الاضافات و لكن في الخارج لایقوم الكلیة مثلا منفردة عن
الكلي كما لایقوم الجزئیة منفردة عن الجزئي بل لیس الكلیة في الواقع صورة مثل سایر
الصور و لكنھا صفة معنویة كلیة اذ ھي صفة المادة و آلة دركھا المشاعر العقلیة كالعاقلة
و الواھمة و بالجملة مرادنا محض اثبات وجود الكلي الطبیعي بقدر ما یقتضیھ الحال و اذا
عرفت الجسم الطبیعي ناسب ان نبینّ صفة الجسم التعلیمي بقدر ما یقتضیھ المقام في

 
فصل خاص . 

فصل قال ابوعلي في صفة الجسم التعلیمي اِما ان یقصد بھ صورة ھذا من حیث ھو محدد
مقدرّ مأخوذة في النفس لیس في الوجود او یقصد بھ مقدار ما ذو اتصال بھذه الصفة من
حیث لھ اتصال محدود مقدرّ كان في نفس او في مادة فالجسم التعلیمي كأنھ عارض في
ذاتھ لھذا الجسم الذي بیناّه و السطح نھایتھ و الخط نھایة نھایتھ و قال الآخوند رحمھ الله
في كتابھ الكبیر انھم اختلفوا في حقیقتھ و تشعبوا الي اقوال فاحدھا انھ عرض متصل
یمكن فیھ فرض الخطوط الثلثة علي وجھ التقاطع بالزوایا القوائم و یكون اتصالھ غیر
اتصال الجوھر الممتد فعلي ھذا یكون في الجسم متصلان احدھما صورة جوھریة و
الآخر صفة عرضیة و یكون احدھما كمّا و الآخر متكمما بھ و احدھما قابلا للقسمة العقلیة
غیر متعینة الابعاد و الآخر قابلا للقسمة الوھمیة الجزئیة متعینا في ابعاده الثلثة ممسوحا
بمساحة متعینة لكنھما متحّدان للوضع و الاشارة الحسیة و لایخفي فساده لورود ثالث
الاشكالات علیھ و ثانیھا انھ متصل بالذات و یكون بھ ممتدیة الجسم الطبیعي بالعرض و
ھذا مردود بما علمت ان الجسم في مرتبة مٰھیة متصل و فصلھ الذي یمتاز بھ عن
الجواھر الغیر الجسمانیة لیس الا مفھوم قولنا قابل للابعاد الثلثة و علمت بالبرھان انھ لولا
الاتصال الجوھري في الموجودات لماصح لشئ من الاشیاء الموجودة صفة الوحدة

الاتصالیة و لماصدق علي شئ حمل المتصل لا بالذات و لا بالعرض و ثالثھا انھ

صفحھ ٣٩٨

  مجموع امور ثلثة ھي الطول و العرض و العمق للجسم و فیھ ان ھذه الابعاد لیست بنعت
الكثرة موجودة في الجسم و الجسم التعلیمي من الموجودات الخارجیة بالفعل و رابعھا ان
في الجسم اتصالا واحدا منسوبا الي الصورة الجسمیة بالذات و الي مقدارھا التعلیمي
بالعرض فحینئذ اما ان یراد بالجسم التعلیمي نفس تعین امتداد الجسم و تحدد انبساطھ في
الجھات فلزم ان لایكون من مقولة الكمّ و اما ان یراد بھ الصورة الجسمیة مأخوذة مع
التعیین المذكور محیثّة بالحیثیة المذكورة فكان لھ اتصال بالذات لا بامر خارج عن ذاتھ بل
من جھة اشتمال ذاتھ علي الصورة الجسمیة و یشبھ ان یكون ھذا ھو الذي اختاره



المحققون و یوافقھ كلام الشیخ في الشفاء و التعلیقات و كلام تلمیذه في التحصیل و
توضیحھ ما افاده بعضھم ان لیس في الجسم الا ممتد واحد في الجھات فاذا اعتبر ذلك
الممتد في الجھات علي الاطلاق بدون تعینّ امتداداتھ تعینا في التقدرّ و تحصّلا مقداریا
سواء كان مقدارا مطلقا او مقدارا مخصوصا فكان بھذا الاعتبار صورة جسمیة و جوھرا
و ان اعتبر من حیث ھو بتعین مّا مقدار مّا كان جسما تعلیمیا مطلقا و اذا اعتبر من حیث
ھو متعین مخصوص كان جسما تعلیمیا مخصوصا ثمّ ذكر ایرادا و جوابا لانطیل بذكرھا
الكلام حاصلھا انھ یلزم من ھذا القول ان لایكون الجسم التعلیمي عرضا بل یكون مركبا
من جوھر ھو الجسمیة و عرض ھو تعین الامتداد و اجاب بما حاصلھ ان المفھوم
المركب من الجوھر و العرض و ان لم یكن عرضا اذ لایكون لھ محل اصلا لكن المركب
من معني الجوھر و العرض یجوز ان یصدق علیھ تعریف العرض لان مفھوم العرض
شامل للمركب من الصورة و العرض فان الھیولي و ان لم تكن موضوعا للصورة و لكنھا
موضوعة للمجموع الحاصل من الصورة و العرض و قال في المخلص العرشي بزعمھ
الحق ان معني الجسم التعلیمي الشئ الممتد المتعین الامتداد بحیث یمسح بكذا و كذا لذاتھ
مساحة حاصلة من تكرار مكعب واحد و ما في حكمھ و لیس كون الممتد جوھرا داخلا في

ھذا المفھوم اصلا كما

صفحھ ٣٩٩

  لیس داخلا في شئ من المشتقات كونھا جوھرا او عرضا من حیث مفھوماتھا و ان لم تكن
في الوجود منفكة عن احدي الخصوصیتین فھذا الامتداد الذي ھو في الجسم اذا اخذ علي
الاطلاق یكون مقوما للجسم و محصّلا للھیولي و اذا اخذ متقدرا متعینا في جھاتھ و قطع
النظر عن كونھا جزءا للجسم او صورة للھیولي لان كون الشئ جزءا لشئ آخر اضافة
خارجة عن مفھوم ذاتھ و كذا كون الشئ صورة لامر قابلي بحسب المفھوم غیر داخل في
مفھوم ذلك الشئ فیصحّ للعقل ان یعتبره مطلقا عن ھذین الاعتبارین النسبیین فھذا الممتد
المتعین الامتداد داخل تحت مقولة الكم بالذات و مفھومھ بسیط عن اعتبار دخولھ في
الجسم و تقویمھ للھیولي و لیس مركبا عن المعني الذي ھو بھ مقوم للجسم و عن معني
آخر عرضي لیلزم تركبھ عن جوھر و عرض ، ھذا خلاصة كلامھ ثمّ نقل بعض
الایرادات و الاجوبة من القوم و جمیعھا متقارب و وجھ اختلافاتھم عدم اطلاعھم علي
حقیقة الجسم فمنھم من راي اجساما جزئیة زعمھا حقیقة الجسم الطبیعي فزعم بمقتضي
زعمھ ان التعلیمي كمّھا و منھم من عرف ان مٰھیة الجسم فوقھا و اثبت لھا كما مطلقا و
اثبت للاجسام الخاصة كموما جزئیة فقسم الجسم التعلیمي ایضا بوھمھ و لو انھم عرفوا
الحقیقة مااختلفوا و الحق في المقام ان الجسم التعلیمي في الواقع صورة الجسم فالجسم
المطلق صورتھ مطلقة و المقید صورتھ مقیدة و تلك الصورة في الجسم المطلق الامتداد
النوعي المطلق و قد یعبرّ عنھ بالكم او السطح المطلق و كما ان نفس الجسم یظھر في
الافراد و یتخصص في بطونھا یظھر الكمّ المطلق ایضا بالكموم و لانرید من ذلك ان
صورتھ منحصرة في الكم بمعني انھ لا كیف لھ و لا وضع و لا سایر الاعراض بل یثبت
لھ الجمیع في الواقع الا ان الحكماء بعد ما اصطلحوا لصورة الجسم لفظ الامتداد و مرادھم



من ذلك اناّ نجد ممتدا غیر متعین یثبت في الامتدادات الخاصة و الجسمیة تثبت بذلك
الامتداد و قد یعبرّون عنھ بالاتصال سمّوه بالجسم و مرادھم انھ صورة الجسم لانھ جسم

صفحھ ٤٠٠

  غیر الجسم الطبیعي و وصفوه بالتعلیمي في مقابلة الطبیعي بمقتضي انھم یتكلمون عنھ
في الریاضیات فیحتاجون في تحدیده الي تعلیم و تعلمّ لا ان التعلیم صفتھ بالخصوص و
بالجملة وجھ تخصیص صورة الجسم بالكمّ ذلك و ربما لاحظ بعض السابقین ایضا ان
الكیف جارٍ في سایر العوالم ایضا بحسبھا و الوضع یجري في الامثلة ایضا و المكان و
الزمان یثبتان لسایر العوالم و كذلك الباقي و ما یخصّ الجسم ھو الكمّ خصّوه بھ و ذلك
وجھ وجیھ ان عرفوه و لكن سایر الاعراض ایضا تثبت للجسم بالاطلاق و لذلك قلنا انھ
جوھر قابل للكل و لكنھم اختاروا الابعاد المخصصة في المكعبات و امثالھا و مرادھم
الاشارة الي الكم فنحن نتكلم ایضا علي سیاقھم فنقول ان الجسم المطلق لھ مساحة مطلقة
غیر متعینة و لذلك یظھر في كل ذي مساحة و لاطلاقھا و ابھامھا لاتبعض و لاتجزي و
لذلك تظھر في كل شئ و بعضھ و بعض بعضھ كما ان الجسم الطبیعي بنفسھ اي بمادتھ
لایتبعض بتبعض الاجسام ھذا و قد قلنا ان ھذا الكم ھو صورة الجسم و الھیولي تتعین
بالجسمیة بھا فلو خلت عنھا لاتبقي بعد الا الطبیعة المطلقة كما اثبتنا سابقا فالجسم جسم
بھما و كل منھما بعض الجسم فلایكاد ینفكّ عن الھیولي ابدا فكلما ظھرت ظھرت بھا
فجمیع ما یسمّي بالجسم یري فیھ ھذا الكم المطلق و ما لا كمّ لھ لایظھر فیھ الجسم ابدا ثمّ
ان ھذا الكم یخصص في الاجسام الجزئیة بحسبھا فكل جسم خاص یثبت لھ ابعاد خاصة و
اما وجھ التخصص فسیظھر لك فیما سیأتي ان شاء الله و ھذه الابعاد الخاصة المتعینة
تمسح و تقدر في المقیدات و تقبل التقسیم و اما ابعاد نفس الجسم فلاتقبل التقسیم لانھا
مطلقة اي مبھمة فطولھ طول مطلق و عرضھ عرض مطلق و عمقھ عمق مطلق و ظھور
كل واحد منھا فیما تري من الاطوال و الاعماق و العروض و ھذا معني قولنا ان الاطوال
الخاصة افراد الطول المطلق و العروض افراد العرض المطلق و الاعماق افراد العمق
المطلق و ھي كمّ الجسم المطلق لا انھا تقوم منفردة عن المادة و ربما یشتبھ الامر علي

الناس حیث

صفحھ ٤٠١

  سمعوا مشایخنا اعلي الله مقامھم انھا مثالیة قایمة في المثال فیزعمون انھا تقوم بلا مادة
مع ان ھذا من المحال الذي لایقولھ الحكیم بل الامثلة موجودة علي المواد مطلقاتھا علي
الجسم المطلق و مقیداتھا علي الاجسام المقیدة و ذلك سرّ من الاسرار كشفتھ لك ان عرفت

 
فافھم و انا اروي لك كلاما من ابي اعلي الله مقامھ لیطمئن قلبك ، 

قال في رسالتھ المسماة بمواقع النجوم : اعلم ان الجسم ھو جوھر محدود بالحدود الكثیفة
المعروفة مطلقھ محدود بمطلقاتھا اي الكیف و الكمّ و الجھة و الرتبة و الوقت و المكان
المطلقة و مقیده محدود بحدود خاصة كالكیف الخاص و الكم الخاص و الجھة و الرتبة و
الوقت و المكان الخاصة و تلك الحدود لازمة للجسم كما قال امیرالمؤمنین علیھ السلام
كلما بالجسم ظھوره فالعرض یلزمھ ، فھي مساوقة للجسم لا وجود لھا بدون الجسم و لا



وجود للجسم بدونھا فلایسبقھا الجسم فیكون موجودا بدونھا و لاتسبق الجسم فتكون
موجودة بدونھ فھما مساوقان في الوجود و ان كان الجسم معروض ھذه الكیفیات و یكون
تحققھا بھ و ظھوره بھا فاذا وجد الجسم وجد الزمان و المكان معھ و ان لم یوجد لم یوجدا
فالزمان الموھوم قبل وجود الاجسام كلام لا معني لھ و التوھم المخالف للخارج باطل و
الزمان الخارجي وقت الجسم تابع لھ مساوق معھ لایتخلف احدھما عن الآخر فالزمان و
المكان المطلقان لازمان للجسم المطلق و الزمان و المكان الخاصان لازمان للجسم المقید
و ذلك ان الزمان ھو امتداد كینونة الجسم و الایام و السنون مكائیلھا كما روي عن
الصادق علیھ السلام في حدیث مفضل بن عمر (ره ) و المكان الذاتي ھو بعد امكاني ھو
شاغلھ اي ھو حصة من الامكان قد حلّ علیھا ما بھ یسمّي الجسم جسما و ذلك البعد
لایفارقھ و لایمكن خروجھ عنھ الي غیره و حلول غیره فیھ كخروج شئ عن شئ و دخول
شئ في شئ فالجسم المطلق مكانھ اطلاقي و زمانھ اطلاقي و الجسم المقید مكانھ مقید و

زمانھ مقید تدبر فیما قلت تعرف الرجال

صفحھ ٤٠٢

  بالمقال فنحن و ان لم نذكر اقوال الناس یتبین للحكیم مقدار كلامنا و بطلانھا و حقیتھ فتدبر
و تفھم ، اقول یكفیك ھذا الكلام الموجز عن كل كلام و لان ضربت اباط الابل دھرا لاتكاد

 
تجد مثلھ و لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم . 

فصل لما اتینا علي المراد من وجود الكلي الطبیعي و بیان الجسم التعلیمي بقدر اقتضاء
المقام ناسب ان نشیر الي مسألة شریفة ینكشف بھا اسرار جمة بحول الله و قوتھ فاعلم ان
المطلق موجود في الخارج علي ما بینا و لكنھ لایكون عاریا عن التمثل فان وجود
المطلقات عاریا عن التمثلات من المحال و التمثلات ھي الوجودات المقیدة فھي تلزمھا
دایما فالجسم لایكاد یوجد في غیر ھذه التمثلات نعم ھو مقدم علیھا دھرا و لیس معني
التقدم الدھري تقدم المكان او الزمان بل المراد منھ الھیمنة و الاستعلاء لا باستعلاء مكاني
كالسماء من الارض بل بالاستعلاء الذاتي فھو مقدم علیھا مع انھ معھا و داخل فیھا مع
خروجھ عنھا و خارج منھا مع دخولھ فیھا و معني ذلك انھ داخل في اعماقھا بالنفوذ و
الطي و خارج عنھا بالتوحد و التفرد و التنزه عن كثراتھا ، فحاصل الكلام ان الاجسام
المقیدة اجسام ممثلة اعني ان وجوده التمثلي نفس المقیدات فھو موجود بالوجود التمثلي بھا
فلا وجود لھ بغیرھا و ھي مساوقة معھ في الوجود الا انھا زمانیة و ھو دھري فان تكن
المقیدات موجودة في رتبتھا كان موجودا في رتبتھ و ان لم تكن لم یكن و كذا ان كان
موجودا في رتبتھ كانت موجودة في رتبتھا و ان لم یكن لم تكن فلیس في الخارج الا ھي فان
نظرت الیھا قاطعا نظرك عن قیودھا فلیس الا المطلق و ان نظرت الي الخصوصیات و
تباین بعض عن بعض لیس ثمَّ الا المقیدات فاذا لا موجود في الخارج سوي الجسم مع انھ
لا موجود سوي السموات و الارض و ما بینھما و ھي معني كون الجسم في الخارج ان
وجد یوجد ھكذا و ان لم یوجد لم یوجد الاتري ان مولاك قال في صفة الله عز و جل لم یمثلّ

فیكون موجودا ، فكل موجود ممثل فاذا وجد التمثلات یكون المطلق موجودا في مقامھ

صفحھ ٤٠٣



  بالاطلاق و المقیدات بالتقیید و ھو في دھره و ھي في زمانھا و لو لم تكن التمثلات في
الدنیا لماكان مطلق دھري في الدھر و لو لم یكن مطلق لماكان مقیدات و اعلم ان ھذا السرّ
یجري في جمیع المطلقات و المقیدات و كل مطلق اعلي یتمثل بما دونھ فاعلي المطلقات
ظھوره و تمثلھ في ما دونھ الي ان ینتھي الي ھذا العالم عالم الجزئیات المشھودة فعلي ذلك
جمیع ما دخل عرصة الوجود ھو تمثلّ المطلق الاول و وجوده الخارجي ان كان كانت و

 
ان لم یكن لم تكن و ان كانت كان و ان لم تكن لم یكن . 

فصل لما اتینا علي ھذا البیان الشریف ناسب ان نذكر بیانا في حدوث الاجسام فانھ مسألة
شریفة طال ما بحثوا فیھا و لم یعرف الاكثرون حقیقتھا فمنھم من ذھب الي ان مجموع
الملك قدیم و لكن اجزاؤه حادثة و لایلزم من حدوث الاجزاء حدوث المجموع و منھم من
ذھب الي حدوثھا بالحدوث الزماني كلھا و اجزائھا و منھم من اثبت الحدوث الذاتي فیما
لایجري فیھ الحدوث الزماني و ابحاثھم كثیرة و لا عبرة بنقلھا فانھ لا طایل تحتھا غیر
تسوید الاوراق و تضییع الاوقات فاكتفي بذكر الحق و اسأل الله حسن التوفیق فانھ خیر
رفیق ، فاعلم انھ قد ثبت لنا بالنقل و العقل ان جمیع ما سوي الله حادث فعلا كان او مفعولا
مجردا كان او مادیا و لكن الناس اكثرھم لایعقلون و یعدوّن القایل بحدوث الارادة و
العقول المجردة جاھلا ابلھا مع ان الامام المعصوم یصرح بحدوثھا بل الكتاب ینطق بھ و
لكنھم زعموا ان الحكمة من المعقول و لایجوز الرجوع فیھا الي المنقول حتي ان بعض
الملحدین عابوا علي شیخنا اعلي الله مقامھ انھ یتبع الاخبار في المعقولات و لایحذو حذو
الفلاسفة و الصوفیة في البیانات و لایضرّه و ایانا ردھّم بعد اتباعنا ساداتنا و ائمتنا
صلوات الله علیھم اذ نحشر یوم القیامة و نحن تحت لوائھم و ھم یحشرون تحت لواء
افلاطون و شیعتھ و محیي الدین و مردتھ قال الله تعالي یوم ندعو كل اناس بامامھم بالجملة

كل من ھو غیر الله خلقھ ، حق و خلق لا ثالث بینھما و لا ثالث (غیرھما ظ )

صفحھ ٤٠٤

  و معني المخلوقیة الحدوث اذ لا معني لھا سوي انھ لم یكن ثمّ كان فكل مخلوق مسبوق
بالعدم لا بمعني قولھم ان عدمھ یسبقھ فان العدم لیس بشئ حتي یسبق الشئ بل بمعني انھ
لم یكن قبلھ و جمیع الخلق و اجزاؤه كلھا ھكذا و قد خلقھا الله نعم بعضھا مخلوق من شئ و
بعضھا مخلوق من لاشئ و كلھا مخلوق لا من شئ اذ لم یسبق الخلق شئ یصلح للمادیة و
لایفرض خلقھا من مادة ازلیة و قد اخطأ من ذھب الي ھذا الرأي بل اقول انھ تكلم بما
لم یعرف فان المادة الازلیة اذا تصورت تغیرت و كل ما ھو صالح للتغیر لایكون قدیما
فان القدیم لایتغیر فكیف یتصور تغیرھا و ان قال انھا قدیمة بصورھا لاحال فان حدوث
المتجددات امر مشھود لاینكره من اقر بمعبود ھذا و تلك الاصول الازلیة غیر الذات
القدیمة اذ الرب لاینقلب مربوبا و لایقول بذلك عاقل فلایكون مادة خلقھ فان المادة ھي
الجزء المدبر المربي و الله سبحانھ تعالي عن ذلك علوا كبیرا فھي غیره و یلزم من ذلك
تعدد القدماء و ھو محال آخر فلا محیص من الاقرار بان مجموع الملك مخلوق لا من
مادة سابقة بل مادتھ فیھ و صورتھ علیھا و قد مرّ سابقا شرح ھذه المسألة و ان احببت
فراجع فمجموع الملك مخلوق � خلقھ لا من شئ غیره و لا حاجة الي بیانھ في المقام و
لكن الكلام في حدوث المجموع و ذلك ایضا امر ظاھر و من انكر حدوثھ لم یعرف الله اذ



زعم ان الله ھو علة خلقھ بذاتھ او صفتھ الذاتیة و ذلك قول باطل و عن حلیة الاعتبار
عاطل لاناّ قد اثبتنا ان العلیة و المعلولیة من الصفات المتضایفة كالابوّة و البنوّة و غیرھما
فان العلة ما لھ معلول و المعلول ما لھ علة و لایتصور علة بلا معلول فالذات ان كانت
علة لزم اقترانھا بالخلق الحادث و تنزل من قدمھا لتلبسھا بصفة الحدوث و یلزم من ذلك
تفاوتھا و انقلابھا الي الحدوث فتحتاج في وجودھا و قوامھا الي محدث و ھو الله تعالي
فا� لایكون علة خلقھ و ان قلت یلزم من ذلك حدوث الحادث بلا علة او بعلة محدثة و

الاول محال و الثاني محل الكلام اذ ننقل الكلام الي علة حدوثھا اقول علة حدوثھا نفسھا

صفحھ ٤٠٥

  كما قال علیھ السلام خلق الله المشیة بنفسھا ، و الباء للسببیة و ان قلت كیف تكون نفسھا
علة حدوثھا مع انھا حادثة اقول ان الحدوث من لوازم الامكان و ھو مٰھیة الخلق الاول و
ھي المخلوقة المستحدثة بالنفس و النفس ھي الوجود العلمي المتعلق بھا فافھم فانھ دقیق و
ھذا السرّ سارٍ في كل الخلق فانك اذا لاحظت النفس من حیث ھي لاتلتفت الي الحدوث و
ان كانت في الخارج ظاھرة بالحدوث و لذلك یكون معرفتھا معرفة الله القدیم الغایة و لو
كان مفھومھا عین مفھوم الحدوث لزم من ذلك معرفة الله بالحدوث تعالي عن ذلك علوا
كبیرا و لاتزعم من كلامي انھا قدیمة في ذاتھا نعوذ با� فان القدیم الحق لایكون فقیرا الي
شئ و ھي في نفسھا مفتاقة الي الله اذ ھي � و بالجملة ھذه مسألة صعبة مستصعبة لایطلع
علي حقیقتھا الا من فتح الله عین بصیرتھ فنرجع الي ما كنا بصدده فللخلق علة محدثة منھا
و ھي المشیة و ذلك قولھ علیھ السلام كان علیما قبل ایجاد العلم و العلة ، فلایلزم من
حدوث مجموع الملك حدوث الذات اذ ھو موجود بنفسھ اي بعلة من نفسھ ، ھذا و حدوثھ
لایكون زمانیا حتي یلزم منھ عدم حینا مّا بل حدوثھ سرمدي حقیقي و مرّ سابقا في الامور
العامة بیانھ و لایلزم من ذلك تعدد القدماء كما زعموا فانھ قال قائلھم ان الحادث الذاتي
قدیم زماني فان القدیم الزماني قدمھ نسبي و القدم النسبي حدوث في الواقع فتدبر ثمّ ان
اجزاء الملك متفاوتة في الحدوث فان بعضھا في عرصة الزمان و بعضھا فوقھ اما ما ھو
فوق الزمان فلایقدر بالزمان ابدا لان الزمان وقت لایحد بھ الا الجزئیات و الموالید
الجسمیة اذ ھو من اعراض الجسم فلایقدر بھ العقول و النفوس و الكلیات الدھریة فحدوثھا
حدوث دھري و معناه وجود كل شئ في مقام وجوده و فنائھ في اعلي منھ فالعقل حادث
لانھ محلول في الفؤاد معقود في اول الدھر و النفس حادثة یعني انھا محلولة في العقول
معقودة في وسط الدھر و كذلك الطبیعة الكلیة وقتھا في اسفل الدھر فحدوثھا حدوث دھري

و لكن بعض الناس زعموا ان العقل قدیم

صفحھ ٤٠٦

  و النفس حادث زماني لان بدأ نشوھا من الزمان و قولھم مخالف للكتاب و السنة فان
العقل اول مخلوق خلقھ الله عن یمین عرشھ و ھو جوھر مربوب و لا قدیم سوي الرب
تعالي و النفس لیست في الزمان و لا منھ و لا انبعاث لھا من الجسم بل ھي مولود دھري
نبت من ارض العلم كما في الخبر و مرّ سابقا شرحھما فلا معني للحدوث الزماني فیھما ،
ھذا و لو كان النفس زمانیة لمابقیت ابدا مع انھ ثبت بالضرورة بقاؤھا و خلودھا و لا شك

ّ



ان الزماني لاینقلب دھریا و جمیع ھذه المسائل مسلمّة عند العقلاء لا ریب فیھا نعم ان
النفس زمانیة التعلق بمعني انھا تتعلق بالبدن في الزمان و یرفع تعلقھا فیھ فاذا رفعت عنھ
تبقي في دھرھا ابدا دھریا ، بقي الكلام في الجسم لا شك ان الزمان اي الوقت من حدوده
و لكن اذا كان المراد من الزمان دورة الافلاك او فلك الافلاك لایجوز ان یوقت بھا انفسھا
اذ الدوران ھو الحركة و الحركة لیست ذاتیة الافلاك اذ ھي الكمال الاول نحو الكمال
الثاني و الكمال غیر ذات الفلك بالبداھة فھي بانفسھا لاتكون زمانیة نعم یجوز ان یحدد بھا
الموالید المستحدثة في الدنیا و ذلك مسلمّ و كذلك نفس الجسم ایضا لاتوقتّ بحركاتھا اذ
ھي منزھة عن انفسھا فضلا من صفاتھا و اذا كان المراد من الزمان ما وصفناه و ھو مدة
نسبة الافراد بعضھا الي بعض و مدة تلبس المواد بالصور یجوز ان یوقت الافلاك و
العناصر و جمیع الجسمانیات بالزمان و بما بیناّه في تعریف الاوعیة یرتفع جمیع الاشكال

 
و الحمد � المتعال ، 

فاذا عرفت ھذا المطلب الشریف فاعلم ان مجموع الاجسام لایكون مولودا زمانیا اعني ان
الافلاك و العناصر الصرفة خارجة من الزمان بمعني دوران الافلاك و حركة الشمس و
القمر اذ ھي اعراض طاریة و ان كان مبادیھا بعیدة و نھایاتھا غیر محصورة لایعلمھا الا
الله و لكن لھا بدایة و نھایة و نھایتھا الي انفس الافلاك و العناصر قبل الحركة و اما
الزمان بالمعني المختار فلایضرّ جریھ في انفس الافلاك ایضا الا ان المدة فیھا لاتكال

بدوران العرش و الافلاك بل تكال بنفس بقائھا

صفحھ ٤٠٧

  و لذلك یقال ان وقتھا فوق الزمان بل ربما تلحق بالدھر فانھ بمعني الزمان الطویل و
لكنھا لاتخلو من زمان اذ الجسم محدود بالاعراض و ھي الكیف و الكمّ و الوضع و الوقت
و المكان و تلك الستة حدوده التي لایبقي بدونھا الا انھا في المطلق مطلقة و في المقید
مقیدة و اما الاربعة الباقیة و ھي الاضافة و الجدة و الفعل و الانفعال فھي اعراض نسبیة
و الجھة و الرتبة ایضا من ملحقات المكان و الحاصل ان الجسم لا بدّ لھ من وقت كما انھ
لا بدّ لھ من كیف نعم الجسم الذاتي المطلق وقتھ مثلھ اذ المراد منھ امتداد كینونتھ كما انھ لا
بد لھ من مكان و ھو البعد الامكاني الذي ھو شاغلھ و ھما ذاتیان لھ اذ لایوقت بھذا
الامتداد الذي ھو صورتھ الذاتیة و لایتمكن في مكانھ الذي ھو مادتھ الذاتیة غیره فالجسم
لھ وقت و ھو زمانھ فكل ما وجد الجسم یوجد لھ زمان و كل ما فني یفني زمانھ و لكنھ
فوق اللیل و النھار بل ھو بنسبتھ الیھما قدیم اذ لم یكن حركة للافلاك لم تثبت الجسم فافھم و
اما الافلاك و العناصر فلھا حالتان حالة اولیة و حالة ثانویة اما الحالة الثانویة فھي حالات
طاریة مستحدثة لم تكن ثمّ حدثت و حدوثھا في زمان فھي حوادث زمانیة فان تلك الصورة
المرئیة علي التراب حادثة بسبب الاختلاط و الامتزاج الحاصل من تركیب العناصر و
تأثیر الكواكب و یشھد بذلك العقل السلیم و النفس القویم الاتري ان قطعات التراب تتغیر
حالاتھا بمرور الازمان و توالي الملوان و تواتر الدوران دوران الافلاك علیھا و ذلك امر
لاینكره عاقل و ان لم تتفطن بذلك انظر انھ یحدث منھا النباتات و المعادن و الموالید الاخر
بتأثیر النجوم و لایختص تأثیرھا في قطعة دون قطعة اذ نسبتھا الي الكل بالسویة و یسبق
بعضھا علي بعض بحسن القبول بمقتضي القابلیة و لا شكّ انھ یحصل نوع اثر في ما



لم یتشكل باشكالھا ایضا و ربما تتشكل باشكالھا بعد قلیل و ذلك ادلّ دلیل علي ان جمیع
قطعات التراب تتغیر عن طبایعھا فھي في الواقع موالید مثل المركبات الخاصة الا انھا
لم تتعین بصورھا و قد تولدت من التراب العبیط بسبب الفعل و الانفعال الذّین ھما من

اعراض الاجسام

صفحھ ٤٠٨

  و یشھد بذلك ایضا الاستحالات الدائمة المشھودة في العناصر و كذلك حكم الھواء و الماء
و النار فالعقل بعد ملاحظة ھذه الحالات یحكم بتة علي ان ھذه العناصر المشھودة في تلك
العرصة جدیدة بل ھي في كل یوم جدید و الصورة الملبوسة علي كل منھا ھذا الیوم غیر
الصورة السابقة و كذلك كل سابق غیر لاحقھ و لیست تلك الحالات المتعاندة و الواردات
المتنافیة الا كما یرد علي شخص واحد من الحالات و ھي بلا شبھة حادثة و كذلك الامر
فیھا فھي كلھا حادثة زمانیة اعني انھا لم تكن قبل یومنا ھذا و حدثت بعد و لا شك ان كل
معدود ینتھي الي مبدأ و كذلك الامر في ھذه الافلاك المشھودة فان العقل و النقل حاكمان
بانھ لا فرق بینھا و العناصر في قبول التأثر و الانفعال و قول من انكر تأثر الافلاك قول
باطل كقول من انكر تأثیرھا فانھا اجسام مركبة سھلة القبول لما یرد علیھا لعدم صلابتھا و
عدم اتحاد اجزائھا كما زعم جماعة قال الله تعالي ثمّ استوي الي السماء و ھي دخان و
الدخان جسم لطیف حارّ رطب مع الیبوسة الكبریتیة و كل جسم قابل البتة لانھ مخلوق من
الھیولي القابلة نعم ھي لقوتھا و رفعتھا لاتنفعل عن فاعل ضعیف و لكنھا لاتتعصي فعل
القوي سیمّا ان كان من جنسھا فكل فلك یتأثر من اشراقات غیره كما ان كل نجم یتأثر من
غیره و یشھد بذلك اختلاف آثار النجوم بحسب اختلاف البروج و المراكز و المزاجات و
غیرھا مما یطول بذكرھا البیان فبعد ما دارت الافلاك و اشرقت و ادارھا فلك الافلاك
بمقتضي طبعھ تغیرت عن عباطتھا و تبدلت فطرتھا فحصلت افلاك غیر الافلاك الاولیة
و نجوم غیر النجوم الفطریة البتة و ان تركت ما استأنست بھ من المقدمات الناشئة من
الآراء او العادات تري ما اقولھ امرا معینّا موافقا للفطرة الاولیة الا ان الناس اكثرھم
لایعقلون و لو خلیت الافلاك و طبایعھا تري شمسا غیر ھذه الشمس و قمرا غیر ھذا القمر
و نجوما غیر ھذه النجوم و یدلك علي ذلك اختلاف حالات القمر في البروج الاثني عشر

بمحض وقوعھ قبالھا فان القمر المستشرق من

صفحھ ٤٠٩

  شعاع الثور مثلا غیر القمر المستشرق من شعاع العقرب و كذلك حالھ في قراناتھ و
اجتماعھ مع الشمس فھو في كل یوم متطبع بطبع غیر طبعھ الاول و كذلك یتكمل من
حركتھ و استشراقھ من الشمس و حركات سایر الافلاك و في كل یوم یحصل لھ صورة
غیر ما كان علیھ و قس علیھ سایر الافلاك و النجوم فھذه الافلاك الثانویة ایضا حوادث و
حدوثھا زماني البتة لانھ لایجتمع الحال السابق مع اللاحق و كل ماضٍ غیر الحال و كل
غابر غیرھما و لا شك ان الموجود من الطبایع دایما الحال الثابت علي المواد و ، ما فات
مضي و ما سیأتیك فاین ، فكل دورة من دورات الافلاك حادثة زمانیة اذ لھا امتداد خاص
زماني و كل صورة حادثة ایضا زمانیة بل نفس اللیل و النھار ایضا حوادث زمانیة و اما



انفس الافلاك فلایجري علیھا ھذا الامتداد اذ ھي قبل الحركات و الصور المستحدثة
فلایجري علیھا ما یجري علیھا فلایتصور وقت زماني لم یكن الزھرة زھرة و العطارد
عطارد اذ الاوقات الزمانیة فروع وجودھما فھما ثابتان في كل زمان و لكنھما ایضا
موقتان بوقت جسماني ایضا و ھو فوق زمان تلك الصور العارضة البتة و لذلك یقال انھا
مثالیة كما ان انفس تلك الافلاك ایضا مثالیة و كذلك انفس العناصر ایضا مثالیة و ھذا
معني قولنا ان العناصر الاصلیة مثالیة و العناصر الدنیویة حاصلة من تركیبھا و كذلك
السماوات فعلي ذلك لم یمض علي ھذه الافلاك العبیطة و العناصر العبیطة وقت زماني
لم تكن موجودة في مقامھا و لكن مضت علي الافلاك الجدیدة اوقات زمانیة لم تكن بالبداھة
و اما الجسم الظاھر في الافلاك و العناصر فھو ایضا موقت بوقت و لكن وقت ظھوره
فیھا لایكون مثالیا بل ھو دھري كما ظھر لك مما مضي و یكفي ھذا القدر من البیان في

 
المقام ان شاء الله . 

فصل لما عرفت حدوث الاجسام المقیدة باختلاف قیودھا لا علینا ان نبینّ بعض الحكم في
صدورھا من الجسم و لعلھ لایبقي اشكال في المسألة بعد معرفة معني الحدوث في كل

مقام فان اصل الاشكال في ھذه المسائل ینشأ من تصور

صفحھ ٤١٠

  مرور الازمنة علي نفس الجسم و امثلتھ اذ ربما یتصور المبتدي انھ كان زمان كان جسما
مطلقا ثابتا بلا افلاك و عناصر ثمّ حدثت فیتحیر في كیفیة صدورھا منھ مع كلیتھ و لكنھ
قد ظھر لك مما مرّ ان الجسم لایكون ثابتا الا في ھذه الافلاك و العناصر و معھا بل جنس
الاجناس لایثبت الا فیھا و بھا علي ما مرّ ان عرفت فمااتي زمان قام جسم بلا افراد حتي
نبینّ كیفیة صدورھا و حكمھ بل خلق الله الجسم یوم خلق في دھره و لھ افراد في عالم
المثال و الزمان و ھو ظاھر فیھا بل معني كونھ في الدھر كونھا ھاھنا و لكن لا شك انھا
انوار الجسم و اشعتھ التي رتبّھا الله علیھ و اظھرھا منھ حین خلقھ و ھو الاصل و ھي
الفرع و لوقوعھا بھذا الوضع حكمة البتة و ھي ان الاثر الصادر من مؤثره لھ مراتب
بحسب قربھ منھ و بعده و ذلك ان الاثر لایكون بسیطا سیمّا مع كون المؤثر ایضا مركبا و
قد عرفت ان الجسم المطلق مركب فاثره یتبعھ بل یكون اشدّ تركیبا و اكثر اجزاء فلھ
فسحة وجود البتة اذ یثبت لھ اجزاء و لھ امتداد اذ ھو نفس صورة الجسم فكل ما كان منھ
اقرب من الجسم اي حیث اعلي الاثر الصادر من الجسم یكون اشبھ بھ و كل ما كان ابعد
منھ اي حیث اسفلھ یكون اقل شباھة بھ كما تري ان النور الصادر من الشعلة یضعف كلما
بعد منھ حتي یصیر مظلما و ذلك ظاھر لا غبرة علیھ فالاقرب بالجسم یكون اوحد و ابسط
و اقرب من الاطلاق لان نفس الجسم مطلق و الابعد لضعف بنیتھ یتشعب و یكثر البتة
الاتري ان النور اول صدوره من المنیر یكون شبیھا بھ في اللون و الشكل و كل ما یبعد
یتغیر لونھ و ھیئتھ البتة فاوّل الاجسام یكون جسما متوحدا متفردا اطلسا و آخره یكون في
غایة التفصیل حتي ینتھي من كثرة اختلاف الاجزاء و تنافرھا حدّ الموت و الفقدان و
العدم و لو لم یبلغ ھذه المنزلة لایمكن استخراج الموالید المختلفة منھ فصار مبدأ عالم
الاجسام العرش المتوحد و آخره العناصر و العرش في غایة القوة الممكنة في المقیدات



من كل حیث و ھو في نفسھ اقرب الاجسام من الدھریات و لذا یكون حركاتھ متشاكلة و
دوراتھ غیر مختلفة و اجزاؤه مؤتلفة و لذلك

صفحھ ٤١١

  یكون حیاّ اذ الحیوة مع اتحاد الصورة كما لایخفي فانھ لیس سبب موت التراب الا
اختلاف اجزائھ فانك اذا اخذتھا و صفیّتھا و ركّبتھا بالاعتدال تحیي كما تري في الدم
الحاصل في ابدان الحیوانات فانھ لم یزد الا اتحادا و تشاكلا في الجملة فصار حیاّ باذن الله
فتدبر و لا شك ان بین العرش و التراب یحصل طبقات و درجات و كل ما كان اقرب من
العرش یكون اشبھ بھ البتة و بیان ذلك علي نھج الاختصار ان المادة الكلیة مختلفة
المراتب و لیست بصفة واحدة من اللطافة و الكثافة فكل ما كان منھا الطف و اصفي و
اعدل یقوم ارفع و یقتضي صورة مناسبة لھا فان الصور علي حسب المواد البتة و كل ما
كان منھا اكثف یكون ابعد و اخفض و یقتضي صورة مثلھا و ان اردت ان تعرف مثال
ذلك فانظر الي البحر فان جمیعھ ماء و لكنھ لو خلي و طبعھ یقوم غلایظھ اسفل و لطایفھ
اعلي البتة و قد عبرّ الله عز و جل عن اللطایف بالدخان و عن الغلایظ بالزبد فانھ حاصل
من غلایظ الماء الاتري ان الجوھر اللطیف لایزبد و كلما كان اغلظ یعلو زبده فادخنة
الماء و ھي اللطایف الصاعدة بحرارة مشیة الله صارت سماوات و كل دخان اعلي تصوّر
بسماء اعلي و كل اعلي اقرب من اعلاه و كل ادني اقرب من ادناه فما صار مجاورا
للعرش المتعین بالمعنویة الكلیة صار كرسیا متعینا بالروحیة الملكوتیة و ما صار مجاورا
لھ صار متعینا بالنفسانیة فصار فلك البروج و دونھ سایر الافلاك بحسب درجاتھا افھم
ذلك فلذلك صار درجات الاجسام مختلفة و قد ظھر في اعالیھا فعلیة الجسم و من العناصر
جھة انفعالھ و بعبارة اخري نقول ان الاثر لھ جھة الي المؤثر و جھة الي انیتھ اما الجھة
العلیا فھي كلھا نور و خیر و ھو جھة الوحدة و اما الجھة السفلي فھي كلھا ظلمات و
شرور و ھي جھة الكثرة ذات شأون و تفاصیل و حیوث و تماثیل فلاتكادان تلتئمان و
لاتتحدان ابدا ابدا لبعد المناسبة الباعثة للمنافرة الا بواسطة برزخ بینھما یكون بمنزلة
النفس و الصابون في المولود الھرمسي و ذلك قول الله تعالي بینھما برزخ لایبغیان و

البرزخ لایكون برزخا

صفحھ ٤١٢

  الا بمزاجین من سنخ الاعلي و الاسفل حتي یتناسب الاعلي باعلاه و الاسفل باسفلھ
فیصیر بمنزلة الكلاب بینھما یربطھما و ذلك قول الفلاسفة ماء من طبیعتین و ارض من
جسدین و قد قال الله تعالي ان خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من اھلھ و حكما من اھلھا ان
یریدا اصلاحا یوفق الله بینھما فان الآیة الكریمة بظاھرھا في حكم شقاق الزوجین و
تأویلھا في ما نحن بصدده فبین اعلي الاجسام و اسفلھا ثالث یربطھما و الثالث ھو الافلاك
و الكرسي الحایلة بین العرش و التراب و ھذا البرزخ من حیث اعلاه یلحق العرش و
لذلك یكون اخاه و جاره في عرصة الفصل و ھو الكرسي و من حیث اسفلھ یلحق بالاسفل
فیكثر شأونھ مع وحدة مّا في الجملة فیحصل لھ اقل مراتب التفصیل و ھي التفصیل الثابت
في الاعلي و الاسفل اما ما من الاسفل فكلیاتھ اربعة كما تري ان العناصر صارت فتفصل



امزجتھا في الافلاك بحسبھا فالعطارد ترابھا و المریخ نارھا و المشتري ھواؤھا و
الزھرة ماؤھا و ما من الاعلي ثلثة اقلّ مراتب الكثرة و اول الاعداد و لایوجد في العالم
موجود الا بھا و لذا قال مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام علي ما روي ماثنيّ شئ الا و قد
ثلثّ ، و لاینافي ذلك ما یقال ان الواحد من العدد اذ الواحد الذي ھو مبدأ الاعداد مركب
من اجزاء ثلثة و تلك الثلثة في الافلاك الشمس التي ھي آیة الجسم الكلي و الزحل الذي ھو
آیة العرش و القمر الذي ھو آیة الكرسي الاتري انك تقول ان الشمس ھي المادة الثانیة و
المادة الاولي ھي الجسم الكلي بشرط لا فظھوره فیھا و الا لماصارت مادة و كذلك تقول
ان الزحل ھو العاقلة مظھر العقل و العقل متنزل في العرش و كذلك تقول ان القمر ھو
الحیوة و الحس المشترك و الحیوة من الروح و قد عرفت سابقا ان الروح الملكوتي متنزل
في الكرسي و قد یقال لدي التسامح ان الكرسي مظھر النفس و ذلك بملاحظة ان اسم
الكرسي یصدق علي فلك البروج و الكرسي معا ایضا و بالجملة فالافلاك صارت سبعة
جامعة للاعلي و الاسفل و دارت علي الارض و ابلغت اوامر العرش الیھا فاقبلت الي الله

باقدام الوجود و لاختلاف طبایع الارض

صفحھ ٤١٣

  و مزاجاتھا صارت مختلفة في قبول فعل الفاعل فسابق بعض الاجزاء بعضا و تولد منھا
الموالید علي ما شاء الله و لما بلغ الكلام الي ھنا لا علینا ان نبینّ معني الستة الایام التي

 
خلق الله العالم فیھا فانھا مسألة صعبة مستصعبة . 

فصل قال الله تعالي في الاعراف ان ربكّم الله الذي خلق السماوات و الارض في ستة ایام
ثمّ استوي علي العرش و في یونس ان ربكّم الله الذي خلق السموات و الارض في ستة ایام
ثمّ استوي علي العرش یدبر الامر و قال في ھود و ھو الذي خلق السماوات و الارض في
ستة ایام و كان عرشھ علي الماء لیبلوكم ایكّم احسن عملا و قال في الفرقان الذي خلق
السماوات و الارض و ما بینھما في ستة ایام ثمّ استوي علي العرش الرحمن فاسأل بھ
خبیرا و قریب منھا في التنزیل ایضا و في السجدة قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض
في یومین و تجعلون لھ اندادا ذلك رب العالمین و جعل فیھا رواسي من فوقھا و بارك فیھا
و قدرّ فیھا اقواتھا في اربعة ایام سواءا للسائلین ثمّ استوي الي السماء و ھي دخان فقال لھا
و للارض ائتیا طوعا او كرھا قالتا اتینا طائعین فقضیٰھن سبع سماوات في یومین و اوحٰي
في كل سماء امرھا و زینّا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم الي
غیر ذلك من الآیات ، اقول قولھ تعالي و كان عرشھ علي الماء یشعر بان الماء و العرش
كانا موجودین قبل السماوات و الارض و علي كون المراد منھما ھذه السموات و الارض
الماء ھو الھیولي اي المادة الثانیة و العرش ھو العقل المستوي علیھا و ان كان المراد
منھا مجموع الملك فالماء ھو الامكان و العرش عرش المشیة و قولھ قدرّ فیھا اقواتھا في
اربعة ایام یعني تمام خلق الارض و تقدیر الاقوات اربعة فخلق الارض في یومین و خلق
الاقوات في یومین تلك اربعة كاملة و ذلك مثل قولك سرت من البصرة الي بغداد في
عشرة ایام و الي الكوفة في خمسة عشر اي خمسة مع تلك العشرة و لعلھ تعالي لم یقل في

یومین للاشعار باتصال



صفحھ ٤١٤

  الایام الاربعة و التصریح علي الفذلكة و حمل بعض تلك الاربعة علي الاوقات التي
یخرج الله فیھا ارزاق الخلایق و ھي الفصول الاربعة و قیل ان ھذا التأویل بعید و سیجي ء
ما یشھد بصحتھ بعد و قولھ تعالي ثم استوي الي السماء اي قصد نحوھا من قولھم استوي
الي مكان و كذا اذا توجھ الیھ توجھا لایلوي علي جھة اخري و ھي دخان قال البیضاوي
اي امر ظلماني و لعلھ اراد بھ مادتھا و الاجزاء المتصغرة التي ركبت منھا و قال
الطبرسي قال ابن عباس كانت بخار الارض و قیل معناه ثم استوي امره الي السماء و قال
الرازي و ذكر صاحب الاثر انھ كان عرش الله علي الماء منذ خلق السماوات و الارض
فاحدث الله في ذلك الماء سخونة فارتفع منھ زبد و دخان فبقي علي وجھ الماء فخلق الله
تعالي فیھ الیبوسة و احدث منھ الارض و اما الدخان فارتفع و علا فخلق الله منھ السماوات
و قولھ تعالي فقال لھا و للارض ائتیا طوعا او كرھا اي ما خلقت فیكما من التأثیر و التأثر
و ابرزا ما اودعتكما من الاوضاع المختلفة و الكاینات المتنوعة او ائتیا في الوجود علي
ان الخلق السابق بمعني التقدیر او الترتیب المرتبة او الاخبار او اتیان السماء بحدوثھا و
اتیان الارض ان تصیر مدحوة او لیأت كل منكما الاخري في حدوث ما ارید تولیده منكما
و یؤید قراءة و أتیا من المواتاة اي لیوافق كل واحدة منكما اختھا فیما اردت منكما طوعا
او كرھا شئتما ذلك او ابیتما قولھ اتینا طائعین اي منقادین بالذات و الاظھر ان المراد
تصویر تأثیر قدرتھ فیھما و تأثرھما بالذات عنھا و تمثیلھما بامر المطاع و اجابة المطیع
الطایع كقولھ كن فیكون و ما قیل انھ تعالي خاطبھما و اقدرھما علي الجواب انما یتصور
علي الوجھ الاول و الاخیر و انما قال طائعین علي المعني باعتبار كونھما مخاطبتین
كقولھ ساجدین و عن الطبرسي قدسّ سرّه قال ابن عباس اتت السماء بما فیھا من الشمس و
القمر و النجوم و اتت الارض بما فیھا من الانھار و الاشجار و الثمار و لیس ھناك امر

بالقول حقیقة و لا جواب لذلك القول بل اخبر سبحانھ عن اختراعھ السماوات

صفحھ ٤١٥

  و الارض و انشائھ لھما من غیر تعذرّ و لا كلفة و لا مشقة بمنزلة ما یقال افعل فیفعل من
غیر تلبث و لا توقف و لا تأن فعبرّ عن ذلك بالامر و الطاعة و ھو كقولھ انما امره اذا
اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون و انما قال اتینا طائعین و لم یقل طائعتین لان المعني اتینا
بمن فینا من العقلاء فغلب حكم العقلاء و قیل انھ لما خوطبن خطاب من یعقل جمعن جمع
من یعقل كما قال و كل في فلك یسبحون قولھ فقضیھن الخ ، قال البیضاوي اي فخلقھن
خلقا ابداعیا و اتقن امرھن و الضمیر للسماء علي المعني او مبھم و سبع سموات حال
علي الاول و تمییز علي الثاني في یومین قبل السماوات یوم الخمیس و الشمس و القمر و
النجوم یوم الجمعة و اوحي في كل سماء امرھا شأنھا و ما یتأتي منھا بان حملھا علیھ
اختیارا او طبعا و قیل اوحي الي اھلھا باوامره ، اقول سایر فقرات الآیات تفاسیرھا
ظاھرة و مرادنا ھنا محض بیان خلق السماوات و الارض و ما بینھما في الایام الستة و
لا شك في دلالة الكتاب صراحة علي ذلك و ورد بھذا المعني اخبار ففي البحار من الكافي
سمع ابوعبدالله علیھ السلام یقول ان الله خلق الخیر یوم الاحد و ماكان لیخلق الشرّ قبل



الخیر و في یوم الاحد و الاثنین خلق الارضین و خلق اقواتھا في یوم الثلثاء و خلق
السماوات یوم الاربعاء و یوم الخمیس و خلق اقواتھا یوم الجمعة و ذلك قولھ عز و جل
خلق السموات و الارض و ما بینھما في ستة ایام ، و من العیاشي مثلھ الا ان فیھ و خلق
یوم الاربعاء السموات و خلق یوم الخمیس اقواتھا و الجمعة و ذلك قولھ خلق السماوات و
الارض في ستة ایام فلذلك امسكت الیھود یوم السبت قال المجلسي في قولھ و ماكان لیخلق
الشرّ قبل الخیر لعلّ الغرض انھ سبحانھ ابتدأ الجمیع یوم الاحد اذ خیریتھ تعالي تقتضي ان
لایقدم خلق الشر علي خلق الخیر و ابتداء خلق كان یوم الاحد فلم یخلق قبلھ شئ اصلا و
قال ان مدلول ھذا الخبر ینافي ما مرّ من الآیات الكریمة و ظواھرھا من جھتین الاولي ان
ظاھر الآیة ان خلق اقوات الارض و تقدیرھا كان في یومین و الخبر یدلّ علي انھ خلق

اقوات

صفحھ ٤١٦

  الارض في یوم و اقوات السماء في یوم و الثانیة ان ظاھر الآیة تقدم یومي خلق الاقوات
علي یومي خلق السماوات و الخبر یدل علي تأخر احد یومي خلق الاقوات عنھما و یمكن
ان یجاب عن الاولي بان المراد بخلق اقوات السماء خلق اسباب اقوات اھل الارض
الكاینة في السماء من المطر و الثلج و الالواح التي یقدر فیھا الاقوات و الملئكة الموكلین
بھا و یؤیدّ ان لیس لاھل السماء قوت ففي یوم واحد قدرّ الاسباب الارضیة لاقوات اھل
الارض و في یوم آخر قدرّ الاسباب السماویة لھا و في الآیة نسبھما الي الارض لكونھما
لاھلھا و عن الثانیة بنحو ما ذكره البیضاوي بان لاتكون لفظة ثمّ للترتیب و التراخي في
المدة و ذكر رؤیا لھ انھ رأي في ما یري النائم ان المراد باربعة ایام تمامھا لاتتمتھا و
یكون خلق السماوات ایضا من جملة تقدیر ارزاق اھل الارض فانھا من جملة الاسباب و
محالّ بعض الاسباب كالملئكة العاملة و الالواح المنقوشة و الشمس و القمر و النجوم
المؤثرة بكیفیاتھا كالحرارة و البرودة في الثمار و النباتات و تكون لفظة ثمّ في قولھ تعالي
ثم استوي للترتیب في الاخبار لتفصیل ذلك الاجمال بان یومین من تلك الاربعة كانا
معروفین في خلق السماوات و الآخرین في خلق سایر الاسباب ، اقول انھ بنفسھ رحمھ الله
لم یعتن برؤیاه و ھي رؤیا ضعیفة و العجب انھ اقرّ بتأثیر النجوم ھنا مع انھ انكره اشدّ
الانكار في غیر المقام و جوابھ الاول ایضا بعید عجیب حیث انكر احتیاج اھل السماوات
الي القوت مع ان الملئكة سكنة السماوات محتاجون الي المدد و الله یمدھّم دائما و ھذا
المدد قوتھم و نفس السماوات و النجوم ایضا تحتاج الي المدد و ھو رزقھا و قوتھا و ثبت
بالادلة القطعیة ان الجناّت في السماوات و اھلھا یرزقون فلجمیع خلق الله اقوات فالاولي و
الانسب لنا ان نعوّل في تأویل كلام الله علي الاخبار و لانقول برأینا و لانقتفي آثار
المفسرین بالآراء و لا شك ان الاخبار بظاھرھا ایضا مختلفة و لكن الحكیم اذا تعمق فیھا

یعرف المراد علي الحقیقة ففي تفسیر علي بن ابرھیم قل لھم یا

صفحھ ٤١٧

  محمد ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في یومین و معني یومین اي وقتین ابتداء الخلق
و انقضاء و جعل فیھا رواسي من فوقھا و بارك فیھا و قدرّ فیھا اقواتھا اي لاتزول و تبقي



في اربعة ایام سواء للسائلین یعني في اربعة اوقات و ھي التي یخرج فیھا اقوات العالم من
الناس و البھائم و الطیر و حشرات الارض و ما في البر و البحر من الخلق و الثمار و
النبات و ما یكون فیھ معاش الحیوان كلھ و ھو الربیع و الصیف و الخریف و الشتاء ففي
الشتاء یرسل الریاح و الامطار و الانداء و الطول من السماء فیلقح الارض و الشجر و
ھو وقت بارد ثم یجي ء بعده الربیع و ھو وقت بارد ثم یجي ء بعده الربیع و ھو وقت
معتدل حار و بارد فیخرج الشجر ثمارھا و الارض نباتھا فیكون اخضر ضعیفا ثم یجي ء
من بعده وقت الصیف و ھو حار فینضج الثمار و یصلب الحبوب التي ھي اقوات العباد و
جمع الحیوان ثم یجي ء من بعده وقت الخریف فیطیبھ و یبرده و لو كان الوقت كلھ شیئا
واحدا لم یخرج النبات من الارض ، الي ان قال : فجعل الله ھذه الاقوات في ھذه الاربعة
الاوقات في الشتاء و الربیع و الصیف و الخریف و قام بھ العالم و استوي و بقي و سمّي
الله ھذه الاوقات ایاما سواء للسائلین یعني المحتاجین لان كل محتاج سایل و في العالم من
خلق الله من لایسأل و لایقدر علیھ من الحیوان كثیر فھم سائلون و ان لم یسألوا و قولھ ثم
استوي الي السماء اي دبر و خلق ، الي ان قال : فقضاھن اي خلقھن سبع سماوات في
یومین یعني في وقتین ابتداء و انقضاء الي آخر ، و لا شك ان القمي رحمھ الله لایقول في
تفسیره الا ما صحّ عنده عن الامام علیھ السلام و معني القرآن و تأویلھ عند الامام فبعد ما
فسّر الیومین بوقت الابتداء و الانقضاء عرفنا انھما لیسا من ایام الدنیا و كذلك اول الاربعة
الایام بالفصول فعرفنا ان الاربعة زایدة علي الیومین الاولین و یشھد بذلك ایضا سیاق
الآیة و عن ابي عبدالله علیھ السلام في قولھ ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض في

ستة ایام قال في ستة اوقات ثم استوي

صفحھ ٤١٨

  علي العرش اي علا علي العرش ، اقول و روي اخبار من الخاصة و العامة في
تخصیص الایام السبعة بخلق الخلایق كل سنخ في یوم و جمیعھا متعارضة و بعضھا
ضعیفة و بعضھا محتمل للتصحیف و سھو النسّاخ و یروي ایضا من الكتب السماویة
بعض التقسیمات و التخصیصات و قد روینا ما كان من الاخبار اصح و ابعد من الخطاء
في كتاب المبین و قد استشكل شرحھا علي المبینین و اوّلھَا كل احد برأیھ قال الآخوند
رحمھ الله في رسالة الحدوث ان المراد من الایام الستة زمان آدم علیھ السلام الي زمان
الخاتم صلي الله علیھ و آلھ و كل یوم الف سنة فمن زمانھ الي زمان بعث الخاتم صلي الله
علیھ و آلھ ستة آلاف سنة و ھذا نوع تأویل لاننكره علیھ الا اناّ نقول لایجوز البتّ علیھ او
القول بانحصار معاني الآیة في ھذا التأویل فان لكل آیة ظاھرا البتة و معرفتھ عسیر و
ذھب الباقون الي معاني بعیدة و روي عن ابن عباس انھا من ایام الآخرة كل یوم منھا الف
سنة مما تعدوّن قال المجلسي بمثل ھذا الخبر لایمكن صرف الآیة عن ظاھرھا ثمّ اورد
اشكالا و اجاب عنھ بوجوه و ھو ان الیوم انما یحصل بحركة الشمس و طلوعھا و غروبھا
فما معني الیوم ھیٰھنا و اجوبتھ ثلثة قال بامكانھا الاول ان مناط تمایز الایام و تقدرھا انما
ھو حركة الفلك دون السماوات السبع و المخلوق في الایام المتمایزة انما ھو سماوات
السبع و الارض و ما بینھما دون ما فوقھما و لایلزم من ذلك الخلاء لتقدم الماء الذي خلق
منھ الجمیع علي الجمیع ، الثاني ان المراد بالایام الاوقات لقولھ تعالي و من یولھم یومئذ



دبره ، الثالث ان المراد في مقدار ستة ایام و مرجع الجمیع الي واحد اذ قبل وجود الشمس
لایتصور یوم حقیقة فالمراد اِما مقدار من الزمان مطلقا او مقدار حركة الشمس ھذا القدر
و علي التقدیرین اِما مبني علي كون الزمان امرا موھونا منتزعا من بقائھ سبحانھ او من

اول الاجسام المخلوقة كالماء او من الارواح المخلوقة قبل الاجسام علي القول بھ او من

صفحھ ٤١٩

  الملئكة كما ھو ظاھر الخبر الآتي و اما بالقول بخلق فلك متحرك قبل ذلك بناء علي القول
بوجود الزمان و انھ مقدار حركة الفلك فان التجدد و التقضي و التصرم الذي ھو منشأ
تحقق الزمان عندھم في الجمیع متصور قال بعض الصوفیة للزمان المادي زمان مجرد
كالنفس للجسد و للمكان المادي مكان مجرد و ھما عارضان للمجردات و لایمكن فھمھ و
خارج عن طور العقل كسایر خیالاتھم و اقوالھم و حكي عن الرازي في تفسیره ان المراد
بستة ایام ستة احوال و ذلك لان السماء و الارض و ما بینھما ثلثة اشیاء و لكل واحد ذات
و صفة فنظر الي خلقة ذات السماء حالة و نظر الي خلقة صفاتھا اخري و نظر الي خلقة
ذات الارض و الي صفاتھا كذلك و نظر الي ذوات ما بینھما و الي صفاتھا اخري فھي
ستة اشیاء في ستة احوال و انما ذكر الایام لان الانسان اذا رأي الي الخلق رآه فعلا و
الفعل ظرفھ الزمان و الایام اشھر الازمنة و الا فقبل السماوات لم یكن لیل و لا نھار و ھذا
مثل ما یقول القائل لغیره ان یوما ولدت فیھ كان یوما مباركا و قد یجوز ان یكون ولد ذلك
لیلا و لایخرج عن مراده لان المراد الزمان الذي ھو ظرف ولادتھ انتھي كلامھ ، قال
المجلسي انھ تكلف بعید مستغن عنھ و ما ذكرنا اقرب الي لفظ الآیة الكریمة و قال (ره )
في مقام آخر من كتابھ بعد نقول من بعض الحكماء ان الوجھ ان یفسّر الیوم ھیٰھنا و العلم
عند الله و اھلھ بما فسّره الله تعالي تارة بقولھ و ان یوما عند ربك كالف سنة مما تعدوّن و
تارة بقولھ في یوم كان مقداره الف سنة مما تعدوّن و اخري بقولھ في یوم كان مقداره
خمسین الف سنة فان القرآن یفسّر بعضھ بعضا و قد یعبرّ عن الاول بالیوم الرباني و عن
الثاني بیوم الله فعلي كل تقدیر یكون ملایما لما نسب من خلق كل منھا الي یوم من
الاسبوع في الروایات و یتمّ ما یقصر ( یقصد ظ ) عنھ عند حملھ علي الیوم الدنیوي من
معني الامتنان المقصود لھ تعالي في كثیر من امثال تلك الایام و لعلّ حملھ علي الاول في

ما نحن

صفحھ ٤٢٠

  فیھ انسب و اقرب فتصویره علي ذلك ان كل امتداد سواء كان قارّ الذات كالجسم او غیر
قارّ الذات كالزمان ینبغي ان یقدر لھ اجزاء و لكل جزء منھ اجزاء و ھكذا الي ما یحتاج
التعبیر عن قدر معین منھا للتفھیم بدون كلفة و ذلك كتقدیر الفلك بالبروج و المنازل و
الدرجات و تقدیر الزمان بالسنین و الشھور و الایام و الساعات و علي ھذا لایعد في ان
الحكمة الالھیة كانت اقتضت ان یقدر للزمان المتقدم علي زمان الدنیا بل للزمان المتأخر
عن زمانھا ایضا بامثال ما قدرّه لزمانھا من السنین الي الساعات لكن مع رعایة نوع
مناسبة لھذه الاجزاء الي المقدر بھا فكما ان المناسب لزمان الدنیا ان یكون كل یوم منھ
بقدر زمان دورة للشمس یجوز ان یكون المناسب للزمان المتقدم ان یكون كل یوم منھ



بقدر الف سنة من زمان الدنیا و للزمان المتأخر ان یكون كل یوم منھ لخمسین الف سنة
منھ فیكون ما اخبرنا بھ في الآیتین الاولیین حال الزمان المتقدم و في الثالثة حال الزمان
المتأخر فلا بعد فیما یلوح من بعض الاشارات المأثورة من انھ تعالي كان قدرّ للزمان
المتقدم اسابیع و سمّي الاول من ایامھا بالاحد و الثاني بالاثنین و ھكذا الي السبت و كذلك
قدرّ لھ شھورا تامة كل منھا ثلثون یوما سمّي اولھا المحرم او رمضان علي اختلاف
الروایات في اول شھور السنة و ثانیھا بصفر او شوال و ھكذا الي ذي الحجة او شعبان و
علي كل تقدیر كان المجموع سنة كاملة موافقة لثلثمائة و ستین یوما ثمّ جعل ایام اسابیعنا
و شھورنا موافقة لایام تلك الاسابیع و الشھور في المبدء و العدة و التسمیة ، الي آخر
كلامھ و مرادي من نقل الاقوال علم الناظر في ھذه الرسالة بان احدا لم یصرف الایام الي
الظاھر حتي ان الیھود قالوا انھا ایام الله و ھي ستة آلاف سنة الا انھم عدوّا الآلاف في
الدنیا و قالوا ان بعد انقضاء ستة آلاف سنة من لدن آدم ابتدأ الامر و قال محمد بن جریر
الطبري في اول تاریخھ ان حمل تلك الایام علي الایام الربانیة امر مقرر بین اھل الاسلام

 
ایضا من قدیم الایام ، 

صفحھ ٤٢١

  فاذا عرفت ذلك فاعلم انھ لیس المراد من تلك الایام مقدار دوران الشمس بسیر العرش
دورة تقریبا البتة فان ذلك امرٌ محسُوْس لاینكره عاقل فانھ ان لم یعرف حقیقة الایام یعرف
ان ھذه الایام ایضا لیست ثابتة قبل السموات و الارض و القول بان الیوم ھو مقدار دوران
العرش ایضا صادق في نفسھ و لكن لایغني من الحق شیئا فانھ غیر مسلمّ ان العرش
الكائن المستقر علي الماء ھو ھذا العرش و لو كان ھو ھو لزم عدم كونھ جسما فان الماء
المنبسط دون العرش ھو الھیولي او الجسم المطلق و الجسم الخاص العرشي من الماء
البتة فانھ ایضا سماء من السماوات و لذلك یسمّونھ الفلك الثامن و قال الامام علیھ السلام
انھ اخ الكرسي و الكرسي من الماء بلا شك و لو لم یكن العرش من الماء لماكان اخاه فان
الاخ من مادة اخیھ البتة فافھم ذلك فالعرش المستقر علي الماء مستوي الرحمن و ھو
عرش العلم المحیط بالكون و الامكان و لیس محل بسط القول فیھ و علي فرض التسلیم
ایضا لم یثبت حركتھ المحوریة علي الماء قبل خلق السماوات و الارض فان تلك الحركة
محدثة في الدنیا و لم یكن دنیا قبل السماوات و الارض فلا معني لتأویل الایام بمقدار حركة
العرش ایضا و اما ما ذكره المجلسي في المقام فھو في نفسھ كلام صحیح الا انھ لم یكشف
عنھا بل بینّ مجملا ان ھذه الایام غیر تلك الایام فلا بدّ لنا من التفحص عنھا فاعلم ان
القرآن انزل بعلم الله علي نبیھ علي اقسام فمنھ ما تأویلھ قبل تنزیلھ و منھ ما تأویلھ مع
تنزیلھ و منھ ما تأویلھ بعد تنزیلھ و منھ ظاھر معروف و منھ باطن غیر معروف یحتاج
الامة في تأویلھ الي تفسیر الامام و لا شك ان جمیعھ لم ینزل علي الاصطلاح الجاري في
الالسنة و الافواه و لو كان ھكذا لمااحتاج الامة الي شارح و كانوا یكتفون بما ھو المتبادر
عندھم و كونھ عربیا لایدل علي ان العرب یفھمونھ فان الكتب العلمیة بعضھا عربیة و
لایعرفھا غیر اھلھا فانصف و لاتلتفت الي قول من یقول برأیھ و یستدل بما یشاء من نفسھ

فلاینبغي ان یقال ان القرآن جارٍ علي الاصطلاح و لاینافي ذلك امر



صفحھ ٤٢٢

  التبلیغ بعد ما قرنھ النبي (ص ) بالشارحین و امرنا بالاخذ عنھم فعلي ذلك بعد ما نظرنا
في الآیات الكریمة الدالة علي اوقات خلق الدنیا و رأینا انھا لاتستقیم علي الاصطلاح
الخاص عرفنا ان الله سبحانھ وقتّھا و عینّ وقتھا بلسان آخر غیر العرف الظاھر فلا بدّ لنا
من النظر بحادّ البصر حتي نعرف حقیقة الخبر فاعلم ان الله سبحانھ كان قبل ان یكون كان
و لم یكن معھ شئ مما كان فخلق اول ما خلق مشیتھ بھا علي ما بیناّ سابقا بلا وقت و لا
مدة و لم یمَُرّ علي خلقھا مدة خارجة عن ذاتھا بل اوجَدھا بھا في نفسھا لنفسھا ثمّ خلق بھا
الماء الاول الذي منھ كل شئ حي لا من شئ كما ورد ان نسب كل شئ ینتھي الي الماء و
الماء لا نسب لھ اي لا مادة لھ و اذ لا مادة لھ فلا وقت لھ ایضا في خلقھ و لا اول لھ و لا
آخر نعم لھ وقت سرمدي كالمشیة و ھو ایضا غیر محدود بحدّ ثمّ خلق منھ الشئ في ستة
ایام الكمّ و الكیف و الوقت و المكان و الجھة و الرتبة لیس شئ منھا في الظھور قبل الآخر
و انما ھذه مع المادة في حصة الوجود مع الصورة التي ھي حصة المٰھیة ھي الشئ ظھر
الجمیع دفعة لان كل واحد من ھذه الثمانیة شرط لكلھا في الظھور و الشئ الموجود مركب
من الوجود و المٰھیة و الستة قیود مقومات لھا و ھي رتب الصورة عبرّنا عنھا بالایام
للتطبیق و لانھا مركبة من نور و ظلمة نورھا من شمس المشیة و ظلمتھا من جھة امكانھا
و انیتھا فكل مرتبة یوم و لیلة و الاول یوم الكم اي القدر الجوھري اي قدر المادة قلة و
كثرة لا الكمّ العرضي فانھ من اعراض الجسم و ھو بدن بلا روح و قد یسمّي بظل النور
و الیوم الثاني الكیف و ھو في كل شئ بحسبھ و الیوم الثالث الوقت و ھو مدة بدء كل شئ
و ختمھ و ھما في كل شئ بحسبھ علي ما مرّ سابقا و الیوم الرابع المكان و ھو ظرف
للحالّ بھ و یكون من نوعھ فمكان السرمدیات سرمدي و الدھریات دھري و الزمانیات
زماني و الیوم الخامس الجھة و ھي وجھ الشئ الي اصلھ و الي توجھھ الیھ و ھي جھة

الاستمداد من مبدئھ و الیوم السادس الرتبة

صفحھ ٤٢٣

  و ھي مكان الاثر من مؤثره في القرب و البعد و ھذه الستة المسمّاة بالایام ھي اطوار
المحدث كما قال الله و قد خلقكم اطوارا و لما كان الامر في المبدء ھكذا جري ھذا السرّ
في جمیع الخلق فبني بناء جمیع الملك علي الستة فمن الخلق مولود الانسان و الحیوان في
الارحام جرت علي سنة الله الجاریة فانھ لن تجد لسنة الله تبدیلا و لا تحویلا و ماتري في
خلق الرحمن من تفاوت ، فخلقھا الله في ستة اطوار كما قال في كتابھ . . . و كذلك جري
الامر بذلك في خلق السماوات و الارض ماتري فیھا تفاوتا مع الانسان فانھا انسان كبیر
كالانسان الصغیر فلھا ایضا ستة اطوار : طور النطفة و ھي العقل الاول فانھ الماء
المخلوق منھ جمیع العالم و طور العلقة و ھي بالنسبة الي الماء الاول بمنزلة الصورة الا
انھا مجملة كلیة و ھي النفس و طور الطبیعة المضغة و ھي مقام الطبیعة و ھي في الواقع
علقة منتضجة فان العلقة دم منعقد و بعد انتضاجھ یصیر لحما ثمّ من بعد ھذا الطور طور
العظام و ھي مادة ثانیة للمولود في الواقع و ھي مقام الھباء و المادة و قد تسمّي بالھیولي
ثم من بعده طور اللحم المكسو علي العظم و ھو مقام المثال و الصورة المتعینة و ھي



اللحم المتشخص الممتاز ثمّ من بعده طور الجسم الخاص و ھو آخر الاطوار و تمام
المولود و تعینّھ و تشخصھ ففي ھذه الستة الاطوار خلق الله السماوات و الارضین و ما
بینھما و ھي في كل شئ بحسبھ البتة و قد یعبرّ عنھا بالاوقات لانھا حدود في الواقع و
الوقت بمعني الحدّ مع ان الوقت من حدود صورة الشئ و قد یعبرّ عن كل وقت بیوم و
مثل ذلك في كتاب الله غیر عزیز كقولھ تعالي كل یوم ھو في شان و قولھ ذلك یوم الخلود
و كذلك في العرف مثلھ موجود و لایلزم منھ مجاز بل اقول حملھ في استعمالھ في الایام
الدنیویة علي المجاز اولي كما ھو ھكذا في جمیع المسمّیات فان الاسماء موضوعة علي

الماھیات الغیبیة و استعمالھا في الافراد الشھادیة من

صفحھ ٤٢٤

  باب ظھورھا فیھا كاستعمال الماء في افراده فافھم فانھ دقیق ھذا و ورد في بعض الاخبار
ان الارض مخلوقة في یومین یوم ابتداء و یوم انقضاء و السماوات ھكذا فالمراد من
الابتداء بدؤ الشئ و ھو وقت اخذ الصانع في المادة و یوم الانقضاء اتمام الحدود و
الصورة فارضیة الملك مخلوقة في یومین و سماویتھ ھكذا و الیومان الآخران یوما الرزق
اي الامداد و الاستمداد و ھو بافاضة العقل و النفس فانھما من الله و اما الآیة الاخري
الدالة علي تقدیر اقوات اھل الارض في اربعة ایام فیجوز تأویلھا الي ما ذكرنا بناءا علي
التفسیر الاول المذكور سابقا ان الاربعة مجموع الایام و اما ما ورد فیھا انھا الفصول
الاربعة فمحمول علي تأویل آخر و معاني الاخبار غیر محصورة كما ورد في اخبار
عدیدة و یجوز ان یقال ان نزول الآیة في غیر المقام بل ھو في بیان مطلب آخر و لا شك
ان رزق اھل الارض یقدر في الفصول الاربعة ثمّ اعلم انھ ورد في خلق الخلق انھم خلقوا

 
في ستة اكوان و ذلك ما قال . . . 

 
( انقطع ھنا ھذه المقالة من الكتاب و لم تتم ) 

صفحھ ٤٢٥

٤٢٥  

صفحھ ٤٢٦

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد � رب العالمین الرحمن الرحیم مالك یوم الدین و الصلوة و السلام علي خیر خلقھ

 
محمد و آلھ الطاھرین و العاقبة للمتقین . 

و بعد یقول العبد الاثیم محمد بن كریم ان ھذه ھي المقالة الثانیة من القسم الثالث من ینابیع
الحكمة اذ رتبّتھ علي مقالتین : الاولي في علم البدء و رتبّتھا علي مقامات و فرغت من
شرحھا و ثبتھا و الحمد � و الثانیة في علم المعاد و ارتبّھا ایضا علي مقامات لاطراد

 
السیاق و مراعات الاتساق . 

المقالة الثانیة في المعاد و فیھا مقامات و اعلم ان المعاد مصدر عاد اي رجع و المعاد
بمعني الرجوع و زاد بعضھم رجع بالذات او بالقول او بالعزیمة و في الاصطلاح العود



بالمعني الاعم في مقابلة البدأ و المراد من البدأ النزول من المبدأ الي المنتھي علي ما
شرحناه في المقالة الاولي فقوس النزول قوس الابتداء و العود في مقابلة البدأ و ھو سیر
الخلق في قوس الصعود فانھم یعودون اي یرجعون الي حیث بدؤا فعلي ذلك بدؤھم من
التراب ابتداء عودھم و ذلك قولھ صلي الله علیھ و آلھ بدؤكم عودكم اي بدؤ تكونكم

رجوعكم الي المبدأ و العوَد بالمعني الاخص ھو المعني المتعارف

صفحھ ٤٢٧

  المتداول بین اھل الشرع و معناه عود الارواح الي الاجساد بعد الموت و نفخة الصور
في القیامة و العود بالمعني الاول عام و بالمعني الثاني خاص بالجن و الانس و ربما یعود
بعض الحیوانات ایضا الي اسافل القیمة و قد تسمّي الرجعة ایضا بالمعاد اذ ھي عود
للارواح في الابدان الاصلیة و لذا یقال انھا قیٰمة صغري و سیجي ء شرح كل في مقامھ و
مرادي في ھذه المقالة بیان جمیع المعادات و لا حول و لا قوة الا با� و اعلم ان مسألة
المعاد بالمعني الاخص من المسائل المعضلة التي تحیرّ في فھمھا الاعلام و غرق في تیاّر

 
یمھا الاحلام حتي ان جماعة من مدعي الحكمة و الفلسفة انكروھا رأسا و قال قائلھم : 

 
حیاة ثم موت ثم حشر       ** * **      حدیث خرافة یا ابن عمرو 

و بعض اخترع من قبل نفسھ معادا بعقلھ یخالف ما حكم بھ الشرع و بعض من المتشرعین
قالوا علینا الاقرار بھ تعبدا و ان لم یحكم بھ عقولنا و خطرھم اقل من المنكرین و
المبتدعین فان الجاھل سكوتھ و اقراره محض التسلیم لآل محمد علیھم السلام ینجیھ من
الجحیم الا انھ ناقص بجھلھ و جنانھ بقدر علمھ و اما المبتدع الذي اخترع لنفسھ مذھبا و
ابتدع برأیھ مسلكا لایسعي الا الي الھلاكة و كلما كان علمھ اكثر یكون عذابھ اشدّ فانھ لیس
الجنة الا شعاع نور آل محمد علیھم السلام و لایدخلھا انسان الا بالتسلیم و الانقیاد لھم ، ھذا
و في الواقع لیس العلم الا ما خرج من عندھم و غیره جھل و ان كان بصورة العلم و
بالجملة النجاة كل النجاة في اتباع آل محمد علیھم السلام و مشایخنا اخذوا بین الحكماء
طریقا وسطا اذ عرفوا لحن الاخبار و وازنوا عقولھم بھا و صححوا القواعد الحكمیة و
الادلة العقلیة بمطابقتھا فصار حكمتھم موافقة لما حكم بھ الشرع فصدقوا جمیع ما ورد في
الاخبار مع الاعتبار و عرفوا حقایق الاشیاء اذ صاروا من اولي الابصار و لذلك
استشھدوا لجمیع ما بینّوه بالاخبار و انكروا علي من زعم ان الحكمة ھي العلم بحقایق

الاشیاء بقدر الطاقة البشریة سواءا طابق الشرع

صفحھ ٤٢٨

  ام لم یطابق و قالوا ان ما لایطابق الشرع ھجر لایعتني بھ سواءا كان من الاصول او
الفروع فصاروا ممن بشّر الله بھم في كتابھ في قولھ و ممن خلقنا امة یھدون بالحق و بھ
یعدلون و انا بحول الله و قوتھ ارید اتباعھم في ھذا المذھب فان وفقني الله لھ و عرفني
الحقایق مطابقة لما صَدر من اصول الحقیقة و مبادي العلوم فاشكر الله علي ذلك و اتبع
العقل المنقول و ان لم اعرف الحقایق و لم اقدر علي التوفیق اترك ما حكم بھ عقلي و اتبع

 
الشریعة المطھرة ان شاء الله تعالي . 

المقام الاول في بیان بعض المسائل الكلیة المتعلقة بمعرفة ابتداء الخلق في الصعود و فیھ



 
فصول : 

فصل العمدة و الاصل في معرفة خلق الخلق معرفة السلسلتین علي الحقیقة و قد مرّ في
المقالة الاولي بیانھما مفصلا مشروحا و ظھر مما بیناّ ان ھذا العالم المشھود الذي ھو
عالم الاجسام تنزل جمیع العوالم العلویة فجمیع ما عرفتھ و علمتھ في العوالم العلویة
جمیعھا ثابتة في قوة ھذا العالم فما كان فیھا من مراتب الفعل كامنة في الافلاك و ما كان
من مراتب الامكان اي الانفعال في التراب بل كلاھما في كلیھما الا ان في الافلاك جھة
الفعل اقوي و في التراب جھة الانفعال اقوي و لذلك تتأثر الارض من السماء و تفعل
السماء فیھا ما تفعل و من ھذا الباب ایضا تأثر الافلاك بعضھا من بعض و لو لم یكن لھا
قوة الانفعال و كانت فعلا محضا لماكادت تنفعل و لو كانت الارض انفعالا فقط ماكاد یؤثر
بعض اجزائھا في بعض فھما فعلان و مفعولان و لكن الحكم علي الغالب و لذا یقال ان
الافلاك محال المشیة و الارض محل الامكان و قد عرفت فیما مضي ان المشیة في نفسھا
واحدة بسیطة بحسبھا لانھا المبدأ و لایتصور التكثر في المبدأ و لكنھا بحسب المتعلق تقسم
الي اربع مراتب و متعلقھا مراتب الامكان فان المشیة ممكنة اذ لاتكون واجبة و لا ممتنعة
و لاتخرج الشئ من ھذه الثلثة بالحصر العقلي فھي ممكنة الا ان وجودھا راجح اذ لو كان

جایزا لبقیت معدومة لعدم مرجح لوجودھا فتدبر فان سایر الجوائز

صفحھ ٤٢٩

  ترجح بالمشیة و لا مرجح لھا غیر نفسھا و لذا یقال انھا مخلوقة بنفسھا فافھم و بالجملة
فالمشیة ممكنة و لكن امكانھا دونھا اذ لا امكان قبلھا فوصفھا بالامكان لایكون الا بحسب
المتعلق و متعلقھ الامكان و كلیات مراتبھ اربعٌ العقل و الروح و النفس و الطبع و سمّیت
في الاخبار باركان العرش اي المشیة و المشیة تعینت بالفعلیة فیھا و العقل مقام الاجمال و
الكلیة فھي فیھ ذكر نوعي للمفعول و الروح مقام برزخ بین الاجمال و التفصیل فانھ
منتھي الاجمال و مبدؤ التفصیل فھي ھنا العزیمة علي الامر و النفس مقام التفصیل و
التكسیر فانھا آخر مراتب الغیب فھي مقام التصور و التعین فالفعل المتعلق بھا ھو التقدیر
اي الھندسة الایجادیة ثمّ ان الغیب لایتم الا بالشھادة كما ھو ثابت في محلھ فلا بدّ لكمال
المراتب الغیبیة من ظاھر و ھو الطبع و ھو محل كل تفصیل اذ تفاصیل النفس تتعین و
تثبت فیھا فالفعل المتعلق بھ یكون قضاءا حتما فالمشیة قد تشعبت في ھذه المقامات باربعة
و بھا یتمّ كل موجود و یكمل كل مشھود و لكنھا في نفسھا كلیة دھریة و لا بدّ لظھورھا
من تمثلّ في عالم الاجسام و تمثلاتھا الافلاك و قد ظھرت فیھا بحسب قوابلھا فالعقل الذي
ھو الذكر ظھر في العرش و الروح ظھرت في الكرسي و ھو مقام العزیمة و النفس
ظھرت في فلك البروج محل التفاصیل و القدر و الطبیعة ظھرت في الشمس و ھي مظھر
تمام الفعل و شؤنھ و مظاھره و سایر الافلاك تفاصیل ھذه المراتب و شؤنھا فزحل ید
العرش و ھو مقام الاجمال في عرصة الافلاك و ان كان مفصلا بالنسبة و یعینھ العطارد
في فعلھ و المشتري ظاھر الكرسي و ھو فلك الحیوة و ید المدیر و المربي و یعینھ الزھرة
في فعلھ و القمر مظھر النفس و فلك البروج في فعلھ و ان كان فیضھ بواسطة الشمس و
یعینھ الزھرة بنصف قوتھ و عطارد بنصف قوتھ و المریخ مظھر الشمس و الطبع في
القضاء و ھو السلطان الحاكم في الارض و یعینھ المشتري بنصف قوتھ و الزحل بنصف



قوتھ و ھو و ان كان بظاھره باردا یابسا الا انھ بباطنھ حارّ یابس و لذلك یقال انھ بمنزلة
الماء

صفحھ ٤٣٠

  الالھي المسمّي بذي الوجھین في المولود الوسیط و بالجملة فالافلاك محال المشیة و ھي
ید الفاعل فان الكواكب بمنزلة الاصابع و الشمس كالكف و القمر كالزند و الكرسي ھو
الذراع و العرش ھو الساعد و الله سبحانھ یجري فعلھ بھذه الید الطویلة في ملكھ و لذلك
قال لابلیس یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدي استكبرت ام كنت من العالین قال انا
خیر منھ خلقتني من نار و خلقتھ من طین و لذلك صارت الافلاك متحركة دایرة علي
الارض و الارض ساكنة ثمّ ان الارض ظاھر الارض الجرز و قد كانت رتقا ففتقھا الله
باشعة الافلاك و اخرج منھا الوان المركبات و ذلك قولھ تعالي اولم یر الذین كفروا ان
السماوات و الارض كانتا رتقا ففتقناھما و جعلنا من الماء كل شئ حي افلایؤمنون و
الارض في اصل مزاجھا رطبة لانھا قابلة لجمیع فعل العالي و لكنھا جفتّ في ظاھرھا و
لذلك ورد انھا من زبد الماء و ورد في الخبر ایضا ان الماء بعد جفافھ صار ارضا اي
ترابا و لو كانت من نفسھا یابسة ماقبلت فعل الافلاك و آثار انوار النجوم فان القبول من
الرطوبة بل اقول ان العناصر الاربعة جمیعھا ماء سیاّل متراكم اعلاه متصل بالفلك و
اسفلھ عندنا و اعلاه لاتصالھ بالفلك و تأثره منھ و من اشعة الكواكب و الشمس صار
ساخنا حارّا و ھو البحر المسجور فسمّي نارا و دونھا دونھا في الحرارة و لقلة حرارتھ
لم یتجفف كل الجفاف و لم یتفرق اجزاؤه و لكنھ مع ذلك صار رطوبة لطیفة صاعدة
منتشرة فصار ھواءا و دونھ صار ابرد منھ و لكنھ مع ذلك لم یبلغ برودتھ الغایة فلاتقتضي
الیبوسة التي ھي من مقتضیات البرد فصار باردا رطبا سایلا جاریا من دون الھواء و بعد
ما اثرت فیھ الریاح و اشعة الكواكب صار یابسا و لذلك تري ھذه الاربعة قابلة للاستحالة
فیستحیل دایما بعضھا الي بعض الاتري الي البحار ان اطرافھا تستحیل الي الارض و
الجبال و الاحجار و من الارض تستحیل الي الماء كما تري انھ یلحق بالبحر دایما اتربة

كثیرة من الاودیة و الجبال و الامطار و من الارض

صفحھ ٤٣١

  بواسطة جزر الماء و مدهّ و بسبب الریاح التي تحمل الاغبرة الیھ و لو لم تستحل اغلبھا
الي الماء لنفد الماء البتة و نري علانیة ان البحر باقٍ بحالھ لایزید و لاینقص و كذلك
یستحیل بعضھ الي الھواء فان البخار اذا لطف في الجملة یصیر ھواءا و بالجملة ھذا علم
مبسوط شرحھ یستدعي رسم كتاب كبیر مع انھ لایفید ھؤلاء الناس كثیر فایدة سیمّا في ھذا

 
المقام اذ مرادنا ھنا الاجمال لا طول المقال . 

فصل لما عرفت ان الافلاك محل الفعل و الارض محل الانفعال فاعلم ان الافلاك ذكر
لطبعھا و الارض انثي لطبعھا و لما اراد الحكیم خلق الموالید خطب امتھ الارض لعبده
السماء و نكح بینھما و جعل لھا من المھر من مالھ خمسمائة درھم اذ العبد لایملك من
نفسھ شیئا و تلك الدراھم ھي انوار و اشعة من نور توحیده تعالي القاھا الي الافلاك لانك
قد عرفت ان مظاھر الغیب و انوار التوحید خمسة كما اثبتناھا في القسم الاول و ھي مقام



الذات الظاھرة و الھویة و الالوھیة و الاحدیة و الواحدیة و قد استنطقت بالھاء و صار
زبر الاسم الاعظم و ھو ھو كما رأي امیرالمؤمنین في منامھ خضر علیھ السلام فعلمھ
ھذا الدعاء یا ھو یا من لا ھو الا ھو اغفر لي و انصرني علي القوم الكافرین فلما قصّ
رؤیاه علي النبي صلي الله علیھ و آلھ قال لھ علمّت الاسم الاعظم و قال الامام علیھ السلام
في تأویل ھو ان الھاء تثبیت للثابت و الواو اشارة الي الغائب عن درك الحواس ، فعرفنا
بكلامھ ذلك ان الثابت لایثبت الا في ھذه المراتب الخمسة و الظھورات اذ الثابت في نفسھ
لایحتاج الي اثبات فمراده علیھ السلام من تثبیتھ اظھاره في مقام الاكوان بتكونھا فتدبر ثمّ
لا شك ان قوام كل موجود في العالم بھذه الانوار و لولاھا لایثبت شئ اذ لا وجود مع فقد
الوجود و لا وجود الا للحق المعبود و یظھر نوره في الھاء مبدأ نسبتھ في سورة التوحید
فافھم ان كنت تفھم فالمراتب العشرة الطولیة التي ھي السبحات و مظاھر الاسماء و
الصفات تنورت بھذه المقامات قبل الارضین و السماوات و ھي من مقام الفعل الي الجسم

و كل مرتبة تنورت

صفحھ ٤٣٢

  بخمسة انوار فحصل منھا خمسون و استنطق بالنون و جعل بینة كن امر الله النافذ في كل
شئ ثم تنزلت و تشعبت فتكثرت فظھرت في الافلاك التسعة و فلك البروج فصار كل
سماء جامعا لجمیع المراتب الخمسین بینة فعل الله تعالي حتي قام علیھا الكاف المستدیرة
علي نفسھا اذ لایظھر الكاف الا في النون و ظاھر الجسم المطلق الذي ھو آیة فعل الله
تعالي في كل موجود فبلغ عدد الانوار خمسمأة و عبر عنھا بالدراھم لانھا من فضة و
مزاجھا كالقمر لانھا تتولد بتربیتھ و بھ حیاة الموجود و شرف الوجود فان الحیاة بالقمریة
في كل مقام فتلك الانوار حیاة قمراء و فضة بیضاء مسكوكة بسكة خاتم الاولیاء لقولھ
علیھ السلام ان الله كتب اسمي علي كل شئ ، نقلت حاصل الخبر و بعد ما منح الله تعالي
الافلاك من مالھ ھذه الانوار مع انھ المالك لما ملكھم امرھا بالقائھا علي الارض فاصدقھا
و لذلك جعل الله عز و جل مھر الصدیقة الطاھرة ایضا ھذا المبلغ فان امر الله واحد في
جمیع الملك و لیس فعل منھ الا لحكمة ، افھم ذلك فھما تنتفع بھ ان شاء الله فتحرك الافلاك
بنكاح غیر سفاح بصداق حلال علي الارض و تحركت علیھا و القت شعلاتھا من صلبھا
الي رحم الارض و ھي بمنزلة نطفة الرجل حارّة عقاّدة و القت الارض ایضا نطفتھا من
ترائبھا الي رحمھا و ھو محل تكوّن المولود فیجتمع الماءان و نطفة الارض ھي
الرطوبات الارضیة و ینضم الیھما بعض الاتربة و ھي بمنزلة التراب الذي یموثھ الملك

 
بین المائین و یتولد منھما المولود . 

فصل اذا عرفت ما بیناه فاعلم ان ھذه العناصر خارجة عن حدّ العباطة برُمّتھا بل كل منھا
مركب في جوھره من عناصر اصلیة مثالیة كما اثبتنا ذلك في محلھ و بعد التركیب ایضا
حصل لھا تغیر بالفعل و الانفعال الحاصلین بینھا بسبب مجاورة بعضھا لبعض و قال
ابوعلي بن سینا انھا خرجت عن محوضتھا لان قوي الاجرام السماویة تنفذ فیھا فتحدث

في السفلیات الباردة

صفحھ ٤٣٣



  اجزاء یخالطھا فتصیر بذلك بخاریة و دخانیة فیختلط بھا ناریة و ھوائیة و ترقي في
العلویة ایضا ابخرة مائیة و ادخنة ارضیة فیخلطھا بھا فیكاد ان یكون جمیع المیاه و جمیع
الاھویة مخلوطة ممزوجة ثمّ ان توھمت صرافة فیشبھ ان یكون للاجرام العلویة من
الناریة فان الابخرة و الادخنة اثقل من ان یبلغ ذلك الموضع بحركتھا و اذا بلغت فما اقوي
تلك النار علي احالتھا سریعا و یشبھ ان یكون باطن الارض البعید من ادیمھا الي غورھا
قریبا من ھذه الصفة و ان لم یكن بدّ من ان یكون كل جزء من النار و الارض كاینا فاسدا
باطنھ و ظاھره الا ان ما یخلص الي مجاورة الفلك من النار یمحض و لایكسر محوضتھا
بشائب و كذلك ما یخلص الي المركز من الارض یشبھ المحض لانھ لاینفذ فیھ تأثیر من
السماویات نفوذا یعتدّ بھ و لاینفذ الیھ شائب و لایقبل رسوبا الي ذلك الحدّ فیشبھ لذلك ان
یكون الارض ثلث طبقات طبقة یمیل الي محوضة الارضیة و تغشیھا ، طبقة مختلطة من
الارضیة و المائیة و ھو طین و طبقة منكشفة عن الماء جفف وجھھا الشمس و ھو البر و
الجبل و ما لیس بمنكشف فقد ساح علیھ البحر و ھو اسطقس الماء و یستحیل ان یكون
للماء اسطقس و كلیة غیر البحر الي ان قال بعد كلام لھ في برھان قولھ ان البحر اسطقس
الماء و لا حاجة الي نقل كلامھ فالھواء ایضا طبقات طبقة بخاریة و طبقة ھواء صرف و
طبقة دخانیة و ذلك لان البخار و ان صعد في الھواء صعودا فانھ انما یصعد الي حدٍّ مّا و
اما الدخان فیجاوزه و یعلوه لانھ اخف حركة و اقوي نفوذا لشدة الحرارة فیھ و اعني
بالبخار ما یتصعد من الرطب من حیث ھو رطب و اعني بالدخان ما یتصعد من الیابس
من حیث ھو یابس و لان البخار بالحقیقة علي ما بیناّه ماء متخلخل متصغر الاجزاء و
طبیعة الماء ان یبرد بذاتھ و صورتھ اذا زال عنھ المسخن و بعد عھده بھ فیجب ان یكون
الجزء البخاري من الھواء باردا بالقیاس الي سایر الھواء لكن ما یلي الارض منھ یسخن

بمجاورة الارض

صفحھ ٤٣٤

  المسخنة بشعاع الشمس المستقر علیھا استقرار الكیفیات لا الاجسام و ما یبعد عنھ یبرد
فیكون طبقة الھواء السافلة بخارا یسخن بمجاورة الشعاع ثم یلیھ طبقة بخاریة باردة ثم یلیھ
ھواء اقرب الي المحوضة ثم یلیھ ھواء دخاني و كأنھ خلط من ھواء و نار و ارض ثم یلیھ
نار فیكون ھذه الطبقات ثمانیة ارض الي الخلوص و مائي و طین و بر مع الجبال و البحر
كطبقة واحدة مركبة و ھواء متسخن بالشعاع و ھواء بارد و ھواء اقرب الي المحوضة و
ھواء دخاني ناري و نار فھذه طبقات العناصر في ترتیبھا و وضعھا ثمّ قال في الماء ان
ماء البحر لیس حكمھ حكم سایر العناصر في ترتیب العلو و السفل و ذلك لأن الماء سریع
الاختلاط بما یخالطھ ینداف في رطوبتھ الاشیاء و لاینداف في رطوبتھ الھواء لانھ لیس
عمقھ و ثخنھ مثل عمق الھواء و ثخنھ فلذلك یشتد اختلاط الآثار بكلیتھ و ینفذ فیھ و جذب
الشمس لما في باطن الارض و تحریكھا ایاه یفي بتبلیغھ وجھ البحر و اخراجھ عنھ و لولا
ذلك لكان ظاھر البحر و ما یلي وجھھ اقرب الي طبیعة الھواء و كان لا كثیر تأثیر فیھ
للارضیة و لیس كذلك بل ماء البحر كلھ مالح وجھھ او زعاق و الماء لایتغیر التغییرات
التي بعد الكیفیات الاول (كذا) بنفسھ انما یتغیر بمخالطة شئ آخر و الھواء اذا خالطھ جعلھ
ارق و اعذب و لم یجعلھ ملحا انما یصیر ملحا بسبب الارضیة المحترقة المرّة اذا خالطتھ



فلم یخطئ من زعم ان ملوحة ماء البحر لارضیة خالطتھ اذا اعتقد مع ذلك شرط الاحتراق
و المرارة ، الي آخر كلامھ و ما ذكره بعضھ صحیح و بعضھ ناقص و حاصل المطلب
ان العناصر لم تبق علي سذاجتھا و عباطتھا بل ھي مركبة ممتزجة حتي ان البحر الذي
قال فیھ ما قال مركب الا ان اجزاءه تختلط بعضھا ببعض و لا شك ان ملوحتھ لیست من
نفس الماء بل ھي من الاجزاء الارضیة المالحة التي تنحل في الماء و یشھد بذلك الخبر

المروي عن الامام علیھ السلام ایضا ثمّ انھ لم یلتفت الي الخلط و المزج

صفحھ ٤٣٥

  بالمجاورة ایضا كثیرا بل كان نظره الي تأثیر الاجرام العلویة و لكنھ لا شك في ان كل
عنصر یؤثر في ما یجاوره و یختلط و یمتزج بھ فالتراب المشھود تراب و ماء و نار و
ھواء و لذلك تري انھ یستحیل الیھا و كذلك الباقي و لایخفي ذلك علي اھل الصنعة فیشبھ
ان یكون ھذه العناصر موالید و الاسطقسات في غیبھا و كذلك الامر في الافلاك فان العقل
السلیم حاكم بان كل فلك یؤثر في غیره و یشھد بذلك تأثیر النجوم بعضھا في بعض كما
لایخفي علي المنجم الماھر و وجھ ذلك بطریق الحكمة التي ھي قرة عین الضریر ان كل
شئ مركب من مادة و صورة و المادة مقام القوة و الصورة مقام الفعلیة و القوة لا فعل لھا
سوي الانفعال اذ ھو فعل ایضا و الصورة فعلھا بحسب استعدادھا وصفت الفعلیة بالاستعداد لانھا
فعلیة في نفسھا و لكن الافعال و الآثار تصدر منھا واحد بعد واحد و لیست جمیعھا بالفعل في كل حال فھي بالنسبة الیھا قوة الا انھا

 
قریبة ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

و كذلك المادة الشخصیة من حیث التشخص قویٰھا بالنسبة الي شئون صورتھا خاصة كما
ان صورتھا كمالھا بحسب سعتھا اذ نحن قد اثبتنا فیما مضي ان المادة الشخصیة لكل شئ
خاصة بھا غایة الامر انھا بنسبة متممات تلك الفعلیة قوة فعلي ذلك لاتصلح مادة زید ان
تنقلب الي عمرو و مؤمن الي كافر و ما تري في عرصة الدنیا من الانقلابات و
الاستحالات في المواد البدنیة بلا اكتراث فذلك لنوعیتھا بالنسبة الي الامثلة الملقاة فیھا و
لعرضیتھا و المواد الشخصیة الذاتیة لیست حالھا ذلك و لكن المادة النوعیة صلوحھا
بحسب الافراد التي دونھا و صورتھا ایضا لاتمنعھا كالحدید المطلق مثلا بالنسبة الي
السیف فان السیف الجیدّ الارحبي الجید لایصاغ الا من حدید ذكر خالص و حدید لینّ انثي
لایصلح لسیف جید البتة و لكن الحدید المطلق یصلح للظھور بكل سیف بل لغیره فعلي
ذلك كل مادة شخصیة تصلح للظھور باطوار صورة واحدة اعني اطوارا و حالات

لایخرجھا

صفحھ ٤٣٦

  عما ھي علیھ كان تكون بھذا اللباس في ھذا الوقت بھذا الكیف و الكمّ و غیرھا من
الاعراض العامة الخارجة عن ذات الشئ فھذه المادة تصلح في فسحة وجودھا للترقي و
التنزل و التغیر و التبدل بحسبھا في تلك الفسحة لا غیر و اما المادة النوعیة فھي النوع
الواقع فوق بعض افراد مجتمعة كالحدید المطلق فوق الحدیدات و الفضة فوق الفضات و
ھكذا فھي تصلح للتطور بجمیع الاطوار التي دونھا فیمكن تكمل افرادھا في نوع
ظھوراتھا فیتكمل فرد من افرادھا في سعة الوجود المطلق الساري فیھا بان یخلع صورة



خاصة بھ اقعدتھ عن صورة شریفة اخري و یلبس صورة شریفة عالیة عنھا و تلك
الصورة غیر الصورة المذكورة بل ھي الصورة التي جعلتھا قابلة كصورة ذكریة الحدید
و طھارتھ و صلابتھ و لینھ و انوثتھ فبملاحظة كون جمیعھا حدیدا یصلح الجمیع لما تلبس
بھ الآخر من افراد الحدید و لكن مع حفظ الحدیدیة لایمكن ان یخرج ھذا الفرد من تحت
نوعھ البتة و اما بملاحظة ان صورة الحدید لبست علي الزیبق و الكبریت بكمّ خاص و
كیف مخصوص بھ و نفسھما صالحتان لجمیع المعادن فیمكن تربیتھما و تكمیلھما في
كمّھما و كیفھما و اخراج الفضة من كمون الحدید اذ ھذه القبضة الخاصة التي لبست
صورة الحدید لایمكن ان تلبس صورة الفضة لا مطلق الزیبق و الكبریت فاذا غیرت
كمّھما و كیفھما یمكن لك استخراج جمیع المعادن منھما و لكن غیرھا اي الفضة في
قوتھما البعیدة و لیس للفلسفي اخراج غیرھا منھما و اما ان كان نبي قادر یتمكن من
ردھّما الي الاسطقسات من غیر فساد الجوھر یتمكن ان یأخذ منھا كل ما اراد حتي انھا اذا
ردتّ الي الامكان تصیر صالحة لكل شئ فمدار الصلوح علي سعة المادة و التي تتغیر
ھي المادة و من الاكوان تلك العناصر الاربعة و ھي في اصطلاحنا مركبة من عناصر
مثالیة و في اصطلاح القوم موادھا الجسم اذ لم یعرفوا العناصر الھورقلیاویة و علي فرض

القولین لكل عنصر مادة شخصیة لھا فسحة وجود بحسبھا و مادة نوعیة ساریة

صفحھ ٤٣٧

  في الاربعة و ھي النوع القریب ایضا فاما المادة الشخصیة فھي صالحة لاطوار الصورة
الخاصة فان المادة الشخصیة للماء تصلح لماء لطیف و ماء كثیف و ماء حلو و ماء
حامض و ماء مُرّ و ھكذا فیمكن تكمیلھا فكل ماء ذي فعلیة من المتممات صالح لمتممات
اخري فاذا قاربھ ذو فعلیة اخري یكملھا في صفتھ بحسب كمالھ و لكن مادة الماء في نفسھا
من افراد الاسطقس المطلق الساري في سایر العناصر فلذلك تصلح في نفسھا للتكمل
بكمال سایر العناصر فتخرج من نوعھا الي نوع آخر كما ان بالاكسیر یمكن تكمیل قابلیة
النحاس و اخراجھا من نوع النحاسیة الي الفضیة و كذلك اذا جمع الماء مع التراب و
صار غالبا یحلھّ و یذیبھ و یصیر ماءا بالمجاورة كما ان الماء یصیر ترابا و الھواء ماءا و
نارا و النار ھواء و بالجملة فھذه العناصر قابلة للاستحالة و یستحیل بعضھا الي بعض
بالمجاورة و بتأثیر الافلاك فھذا التراب المشھود لایكون ترابا صرفا بل ربما نقول ان
التراب لایكون لونھ ھذا اللون و لا وزنھ و لا طبعھ و كذلك اخواتھ فان كلھا انقلبت عن
صرافتھا بل تكون دائما في حال الانقلاب و الاستحالة حتي انھ ربما یجوز العقل ان یقال
انھ یعرض كل عنصر كل یوم ما لم یكن عرضھ قبل ذلك لكرور تأثیر الفواعل و توارد
اعراض القوابل مع دوام قبولھا مع انھا لاتفي بدفع الاعراض و الآثار عن نفسھا فعلي
ذلك الارض كل یوم جدید و السماء كل یوم جدید فالسماء دائما تمور و الارض و الجبال

 
دایما تسیر و تمرّ مرّ السحاب صنع الله الذي اتقن كل شئ . 

فصل اعلم ان جمیع الموالید تتولد بین السماوات و الارض فان شعلات الكواكب تلقي و
تطرح علي قابلیة الارض و الارض مستعدة لقبولھا و كما ان المولود یتولد في رحم الام
من نطفتھا و نطفة الاب كذلك یتولد الموالید من العناصر و شعلات الكواكب و لكنھا



محض كیفیات تربیھا و تكملھا و لكن لا شكّ ان ھذه العناصر بصرافتھا لاتصلح للتركب
و الامتزاج

صفحھ ٤٣٨

  فلایحصل المولود من بینھا الاتري ان النار صاعدة منتشرة و تقتضي حیزّا مخصوصا و
التراب ھابط متقلص و یقتضي حیزّا و مقاما مخصوصا و الھواء و الماء بین بین
فلاتجتمع و لاتختلط الا بعد الاستحالة و تغیر صورھا كما قال مولانا امیرالمؤمنین علیھ
السلام نار حایلة و ارض سایلة و ھواء راكد و ماء جامد ، فانھا اذا صارت ھكذا تصلح
للتركب و الامتزاج و الا فلا و بعد ما تغیرت الي ھذه الصور تلبس صور الماء و الدھن
و الارض و ھي الروح و النفس و الجسد كما في المولود الھرمسي غایة الامر انھا في
كل مولود من الجمادات و النباتات بحسبھا ھذا بمقتضي ما اثبتھ المتقدمون بتجاربھم و
لكن في یومنا ھذا استخرج اھل الافرنج علما سمّوه بالشیمیا اخذوه من الكیمیا و مرادھم
منھ علم صناعة التجزیة و عرفوا بالتجزیة ان الموالید مركبة من اصول مختلفة تجتمع
بالاختلاف فیھا حتي انھم عدوّا اكثر من عشرین اصلا یمكن تركیب المركبات منھا و
لكنھم لایبینون امر العناصر و الكیان علي اصطلاح الفلاسفة و لكنا عرفنا ان جمیعھا حق
فان العناصر مواد ھبائیة للموالید و یؤخذ منھا الماء و الدھن و الارض ثمّ تركب الثلثة و
یحصل من تركیبھا الاملاح و الشبوب و الكباریت و المیاه فتتركب و یحصل من تركیبھا
الموالید باختلاف كیوفھا و كمومھا و قد یجمع غیرھا ایضا في الحیوانات و الاناسي و
لیس ھنا محل بسط الكلام في ذلك و مرادي محض بیان ان الموالید لاتحصل من نفس
العناصر بل العناصر لا بدّ من تغیرھا و بعد التغیر لا بدّ ان تتصور بصور علي صور
حتي یحصل المولود من بینھا و ذلك سرّ التركیب علي نحو الحقیقة و اعلم ان العناصر
المذكورة ایضا مجموعة في التراب و الماء علي ما عرفت سابقا و لایلزم الاتخاذ في
التركیب من النار و الھواء بل تركیبھما مع الماء و التراب لایحصل الا بتدبیر كثیر و
طریقھ بعید و استخراج نارھما و ھوائھما ایسر من تقریبھما الي التركیب و لذلك تري ان

الله لم یذكرھما في كتابھ في

صفحھ ٤٣٩

  مادة الموالید الدنیویة بل ذكر الماء و التراب فقط فقال مرّة خلق الانسان من صلصال
كالفخار و ھو ماء و تراب و مرّة قال فاستفتھم اھم اشدّ خلقا ام من خلقنا انا خلقناھم من
طین لازب و مرّة قال خلق من الماء بشرا فجعلھ نسبا و صھرا و ھو بظاھره النطفة
المأخوذة من التراب و الماء و قال ان مثل عیسي عند الله كمثل آدم خلقھ من تراب ثم قال
لھ كن فیكون و قال تعالي و الله انبتكم من الارض نباتا و بالجملة لم یذكر في مادة الموالید
غیر الماء و الطین مع انھا من العناصر جمیعا و ذلك لمحض ان النار و الھواء في
كمونھما و یستخرجان منھما بتربیة الافلاك فتنقلب الي الاخلاط الاربعة فیحصل منھا
المولود المركب و ھذا السرّ سارٍ في خلق كل مخلوق من الجماد و النبات و الحیوان و
الانسان و كل مولود یتولد في ھذه الدنیا من ھذه العناصر و لیس كلامنا في المقام في بیان
كیفیة خلقھا فانھ من علم الطبیعة و علمنا ھذا مما وراءھا و لكن مرادنا في المقام شرح



ظھور النفس و بیان تعلقھا بالابدان و رجوعھا الي مبدئھا و ما یحصل لھ فیھا و ما یلحق
بذلك و اما نفس بیان التركیب و كیفیتھ و ما یتعلق بھ فبحري ان یثبت في الطبیعي و ان

 
وفقني الله و اطال بقائي الي ان كتبت فیھ شیئا اثبت جمیع ھذه الجزئیات فیھا ان شاء الله . 
فصل في بیان مسألة شریفة لا بدّ من بیانھا في المقام و ان ظھر بعض المرام مما مضي
في بیان النفس بل ان عرفت تمامھا یظھر لك جمیع سرّ البدأ و العود و لكن لا بدّ من
التوضیح و البیان من غیر الحوالة فان فیھا نوعا من الاقالة و بھا تضییع لحق طلبة العلم
فاعلم ان النفس الكلیة مطلقة مبھمة و لا اختصاص لھا في نفسھا بشئ دون شئ و وقت
دون وقت و لیس لھا خصوصیة بمولود و لو بالنوعیة اعني لیس لھا خصوصیة الحیونة و
النماء و الجمودة بل و لا الانسانیة الخاصة و ان كانت ھي في حدھّا انسانا كاملا لانھا
مجموع صور العالمین و اللوح المحفوظ و لھا كمال جمیع الفعلیات و لكن الخصوصیات

و الجزئیات یحصل لھا في

صفحھ ٤٤٠

  مرایا القوابل و قد تمثلت في عرصة الشھادة بالجسم المطلق اذ لیس مرءات لظھور
المطلقات اجلي و انسب من المطلقات فصارت نفسھ فظاھره الامتداد المطلق اعني قابلیة
الطول و العرض و العمق و باطنھ النفسانیة الكلیة الا ان النفس تظھر في الشھود في كل
مرءات بحسبھا و لا ریب ان الجسم المطلق في طبعھ لایقتضي العلم الخاص و الحلم
المتمیز من العلم و الذكر الخاص المتمیز منھما و ھكذا و لكنھ یقتضي كمال وجود مطلق
و ھو من النفس المطلقة بل وجوده من العقل المطلق و اطلاقھ من النفس لانھ صورتھ ثمّ
ان الجسم المطلق قد تمثل بالافلاك فتعین فیھا بحسبھا فصار كل فلك جسما متمثلا بنفس
خاصة و نفوسھا ھي الارواح المتعلقة بھا و قد تعینت و تمثلت بما یناسبھا ففي العرش
صار الغالب علیھ العقلانیة التي ھي جھة وجود الجسم و جوھره و في الكرسي صار
الغالب جھة النفس الكلیة لجامعیة الكرسي بالنسبة الا انھا تعینت بالقدس و في الزحل ظھر
نفس عاقلة و في المشتري نفس عالمة و ھكذا الي ظھرت في مجموع العناصر و ظواھر
الافلاك نفس نباتیة و في افراد العناصر نفس جمادیة فتفصلت في ھذه البسایط سماوات
عالم النفوس و ارضوھا و لیس فوقھا سماوات منفصلة من الارضین لعالم النفس بل فوق
عرصة الاجسام عرصة الكلیة و الابھام و ان عرفت ھذا المطلب تعرف ما یقال ان ارض
المحشر في الكرسي و عنده سدرة المنتھي و جنة المأوي و سایر الجنات في السماوات
العلي و العرش سقفھا و الجحیم في الارض و ھكذا و سیجي ء بعد شرح ھذه المطالب ان
شاء الله و اعلم ان سایر المراتب السبعة ایضا كلھا ظاھرة في الجسم بحسبھ و بھ ظھرت
في ھذه البسایط فلیس غیرھا عالم منفصل متباین عنھا كما یتصور المبتدي اعني ان جمیع
ما طرق سمعك او عرف قلبك كلھا في ھذه البسایط لا غیر الا انھا تدرك و تشاھد بالنظر

فالسماء مثلا جسم اذا رأیت مادة مقترنة بالصورة مع الاقتران و مثال سماء

صفحھ ٤٤١

  اذا رأیت صورتھا من حیث انھا ظھور النفس في تلك المادة و مادة اذا رأیت جوھرا
شھادیا و طبع اذا رأیت الجوھر القابل و ھو بعینھ نفس اذا رأیت سماویة مستقلة في



السماویة و روح اذا رأیت رقایقھا و عقل اذا رأیت كلیة و فؤاد اذا رأیت نوریتھ و آئیتھ
فكلھا في كل فلك و ارض بھذه المثابة فالغیب و الشھادة مجتمعان لایتفارقان ما دامت
الدنیا باقیة و اذا جاء اجلھا و اراد الله خلوص العوالم العالیة یصفیّھا و یخلصھا منھا
بمورھا و سیرھا و یخرج ارواحھا خالصة من الشوایب كما یؤخذ الزبدة من اللبن و قد
بیناّ ان الامر في ھذا العالم كالانسان فكما یخلص بالموت و یرجع الي مبدئھ كذلك ھذا

 
العالم بلا فرق و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فتدبر . 

فصل ربما یرتفع اشكال عظیم بما بیناّه في كیفیة خلق الموالید في كل عالم و لكن لا بدّ من
التنبیھ فانھ لیس كل ناظر بنبیھ و اورد اولا اشكالا اورده الاستاد اعلي الله مقامھ یوما بعد
درسھ و انا یومئذ كنت في سن الشباب و اظن اني كنت ابن اقل من خمس و عشرین قال
اولا في ضمن افاداتھ اعلي الله درجاتھ ان الامر في جمیع العوالم بنسق واحد و اثبتھ
بالبراھین ثمّ قال كما انھ یتولد الموالید في ھذا العالم بین السماوات و الارض بحركتھا و
دورانھا علي الارض كذلك یتولد موالید كل عالم بدوران افلاكھا علي ارضھا حتي ان
الحقایق لاتتولد الا بدوران سماوات عالم الحقیقة علي ارضھا و منھا یتولد الموالید ثمّ
اورد بعد درسھ او في حال التدریس اشكالا عظیما قال رفع مقامھ ان افلاك عالم الحقیقة
عبایط خالصة عن الاعراض غیر مشوبة بالامراض بل افلاك سایر العوالم حتي المثال
بالنسبة الي ھذا العالم ھكذا و اذا دارت علي الارض یؤثر شعلاتھا بعضھا في بعض و
ینقلب مزاج كل فلك و كل عنصر عن عباطتھ و یحصل عالم عرضي و ھو ھذا العالم و
اذا تغیرت الافلاك و العناصر تتولد الموالید البتة فكیف التوفیق بین ھذین المطلبین و امر
اصحابھ بالجواب فسكت الجمیع و لم یجب احد سواي كتبت اوراقا بحسب فھمي الناقص و

تلقاھا اعلي الله مقامھ بالقبول و اذكر بعضھ

صفحھ ٤٤٢

  في المقام لانھ كالمنصوص علیھ قلت ان جمیع ھذا العالم كانسان واحد و لھ جمیع مراتب
الانسان من الحقیقة بل الآئیة و فوقھا الي الجسم بل الجسم العرضي و ھذه المراتب
لاتنفصل بعضھا عن بعض بل بعضھا في غیب بعض و كان الامر ھكذا من اول یوم لا
انھ كان عقل مثلا و لم یكن روح و كان روح و لم یكن نفس و كان نفس و لم یكن طبع و
ھكذا فان ذلك غیر معقول بل حق المقام ان الله خلق عالما جامعا لجمیع المراتب ثمّ ادار
افلاك الاجسام و فیھا افلاك جمیع العوالم فدارت علي ارضیھا و فیھا امكانات الجمیع و
خلق منھا بھا موالید جمیع العوالم و لم یلزم من دوران سایر الافلاك علي ارضیھا تغیرّ
فیھا او نقول انھا تحركت و حصل من حركتھا افلاك عرضیة ھي ھذه و لایلزم من بروز
العرض فساد الجوھر بل ھو محفوظ و یؤثر اثره و یخرج من الامكان نظیره ، مثال ذلك
ماء البحر فانھ اذا ضرب بھ الریح العاصفة و اماجتھ حتي ازبد لایلزم من ذلك فساد
جوھر الماء بل ھو محفوظ بحفظ الله و مع ذلك یؤثر في ما یلاصقھ و یكملھ البتة و كذلك
حال ھذه الافلاك تدور و فیھا افلاك غیبیة و وراءھا شموس و اقمار و نجوم و تؤثر في
الارض و تخرج الموالید و الموالید مثلھا اي لھا اجسام و نفوس و عقول و حقایق و كل
مرتبة من مراتبھا خرجت بفعل فلكھا البتة اذ لایؤثر الاداني في الاعالي فان الجسم
بجسمانیتھ لایتمكن من استخراج الروح و النفس ھذا في الكون و اما في الشرع اي



الوجود الشرعي فافلاكھ انسیة و قوابلھ انسیة و التدبیرات فیھا انسیة و لایلزم من دوران
افلاكھ علي ارضھ تغیرّ في جوھره و كل مرتبة من مراتبھ تكمل القوابل المستعدة و
تخرج ما یناسبھا من دون ان یلزم نقص في غیرھا اذ امر الانسان بالاختیار دون
الاضطرار فیمكنھ العمل في ما یشاء بما یشاء مع امساك سایر المراتب كما في اعضائھ
الظاھرة فانھ یمكنھ العمل بالید دون الرجل و بالرجل دون العین و ھكذا الامر في مشاعره
الباطنة یتمكن من العمل بخیالھ دون فكره و بھما دون وھمھ و ھكذا فافھم و تدبر في

مطاوي كلماتي اذ كان

صفحھ ٤٤٣

  مرادي الاختصار فصارت المطالب بعضھا مندرجا في البعض و یظھر المطلب للناظر

 
بادني تأمل ان كان مراده الفھم و الا فتغطیتھ عنھ اولي . 

فصل الآراء قد تشتتت و الاھواء قد تفرقت في حقیقة النفس و اختلف اقوالھم و تفرقوا
ایدي سبا و وقع كل منھم وراء حصي و ان ذكرت اقوالھم و فصلت ادلتھم یطول المقال و
یورث الملال فاقتصر علي مُرّ الحق و من كان من اھل التتبع مطلعا علي كلماتھم ربما
یعرف وجھ بطلان اغلب آرائھم و سخافة ادلتھم و قد مضي في علم المبدأ بیان كثیر في
علم النفس الا انھ لا بدّ في المقام من بیان ما یتعلق بھ فاعلم ان الله تعالي ذات كاملة من كل
حیث مع انھ لا حیث لھا سوي نفس كون الذات ھي ھي و قد تفسخت دونھا الحیوث و
بطلت الجھات اذ ھي الاحد الحق و الفرد المطلق و كمالھا لیس من صفات الاضافة بل
لیس من الصفات اذ یلزمھا نوع اضافة و لو الي الموصوف و لكنھ كمال ذاتي اي ذات
الكمال اذ ھي صرف الوجود و حقھ تعالي شأنھ فافھم ان كنت تفھم و الا فاسلم تسلم و
الكامل المطلق لیس لھ جھة قوة اذ القوة ھي النقص بل لا معني للنقص سواھا فكل النقص
ثابت للامكان و كل الكمال ثابت للكون و الكون البسیط ثابت � تعالي اذ كل كائن غیره
مركب من كون و امكان ثمّ ان الله الكامل بالفعل تجلي الي مشیة مطلقة و ھي الوجود
المطلق و قد قید بالاطلاق لان وجوده لایتعلق بشئ سابق علیھ اذ لا خلق قبلھ و قد خلق
الله المشیة بنفسھا ثم خلق الاشیاء بالمشیة فلایشترط وجودھا بشئ غیرھا نعم تكون قائمة
� تعالي و قد اقامھا بھا فیكون وجودھا مطلقا غیر مقید بخلاف الوجود الجایز فانھ مقید
بوجود المشیة و لذلك قسّم ما عبرّ عنھ بالوجود بالحق و ھو الله تعالي و المطلق و المقید و
لا رابع لھا و بالجملة خلق الله المشیة بھا في مقامھا و ھي وجود اذ المعدوم لاینخلق و ھو
فعل الله تعالي و الفعل مركب من جھة الي الفاعل ھي حیث الصدور و جھة القبول و ھي
حیث الانفعال و ھو المفعول المطلق و ھو قائم بالفعل موجود بھ كضَرَبَ ضربا فان

الضرب

صفحھ ٤٤٤

  الفعلي ھو حركة الفاعل و الضرب المصدري ھو صورة تلك الحركة و ھي مقام القبول
و ھو الامكان و یعبرّ عنھ ایضا بالوجود اذ ما سوي الوجود غیر موجود و ان كان وجوده
وصفیا بالنسبة الي الوجود الفعلي و الوصف قایم بموصوفھ فھو مقیدّ بھ فانھ لو لم یكن
الفعل لماكان مفعول ابدا و لذلك عبرّ عنھ بالوجود المقید و لانھ امكان جمیع المفاعیل



سمّي امكانا كما ان الوجود المطلق ایضا امكان جمیع الافعال فالمجموع امكانان امكان
فعلي و امكان انفعالي و اول كون اخرج من ھذا البحر القمقام الدرة البیضاء و القصبة
الجوفاء عرش الاكوان و مصدر الاعیان و معني كل الكلمات و فاتحة السور و الآیات و
ھو العقل الاول و الروح المخلوق من الامر كما قال الله تعالي یسألونك عن الروح قل
الروح من امر ربي و ھو و ان كان مقیدا في وجوده بالعلل الاربع الفاعل و الفعل و المادة
و الصورة الا انھا منھ كالنار من الشعلة فان ظھور الجمیع منھ و لاتقوم خارجة عنھ و ان
لم تكن داخلة فیھ و لست بصدد شرح ذلك اذ مضي بیان ھذه الاسرار في ھذه الینابیع و
الحمد � ثمّ خلق الله من العقل جوھرة متعینة كاملة قائمة بھا غنیة عما سواھا مادتھا من
تأییداتھ اي فعلھ و نوره و صورتھا من الكون العلمي اي الوجودي و ھي علم الله تعالي
بالمعلوم اي العلم الخلقي و اللوح المحفوظ المكتوب بقلم الابداع و ھو الانسان الكامل و
ھو تمام الغیب و بھ قامت السماوات و الارض و في انفسكم افلاتبصرون اذ ھي كرسي
العالم و وسع كرسیھ السماوات و الارض اي جمیعھا شؤنھ و شعبھ و قال الامام علیھ
السلام جمیع ما خلقھ الله في الكرسي فافھم ثمّ انھ بعد ما تم عالم الغیب تنزل بالشھادة و
ھي لھ بمنزلة البدن للروح و قد مرّ سابقا بیانھ و لانعید فاذا عرفت ھذا البیان الشریف و
الكلام المنیف تعرف انھا جوھرة نورانیة اذ خلقت من نور مشیة الله كاملة لان النور علي
صفة منیره و ھي العالمة القادرة الذاكرة الفاكرة الحلیمة النبیھة اذ جمیع ذلك من كمالات

العقل الكامل لكمال مشیة الله تعالي فمن زعم انھا عرض من الاعراض

صفحھ ٤٤٥

  لم یعرف الحقیقة و ضلّ عن الطریقة و من قال انھا جسم ان اراد انھا جسم كالاجسام
لم یعرفھا و كأنھ زعم انھا البخار المنبعث من القلب و كذلك من سمّاھا ھواءا و ماءا و نارا
لم یعرفوھا و من قال انھا المزاج مع انھم عرّفوه بانھ كیفیة متوسطة بین الكیفیات زعم انھ
عرض من الاعراض غفلة عن حقیقة الحال و لعلك قد عرفت من ھذا البیان الشریف
البدیع انھا لاتكون مجردة بمعني تجرد الذات لان الله تعالي لم یخلق شیئا فردا قایما بذاتھ
للذي اراد من الدلالة علیھ و لكنھا مجردة من المواد الجسمانیة نعم ھي في ظھورھا و
فعلھا تتعلق بالمادة الجسمانیة و فرقھا مع العقل المعنوي في ذلك اذ ھو في فعلھ لایحتاج

 
الي الجسم اذ ھو علة الجسم و سیظھر لك تمام البیان ان شاء الله حتي تقف علي المراد . 

فصل كما عرفت ان النفس في الملك ھي مقام العلم و التعین بالنسبة و ھي تمام الملك و
حقیقتھ فاعلم ان النفس من كل شئ ایضا ھي عینھ و حقیقتھ و ھي صورتھ و یدل علي
ذلك العقل و النقل الاتري انك تسمّي كل شئ في الدنیا باسمھ بصورتھ و اذا تغیرت لاتكاد
تسمّیھ بھا و ان المواد العرضیة الدنیاویة لھا بمنزلة المحال لذیھا فانك تجلس في مقام یوما
و لیس ھو منك و لا الیك و تقوم حینا و یجلس غیرك و نسبة مكانك منھ كنسبتھ منك بدون
تفاوت و كذلك نسبة المواد العرضیة من صورھا فان صورة السریر ھي عینھ و حقیقتھ و
تمامھ و كلھ و المادة العرضیة كالخشب لیست الا كمكانك منك فانھا تظھر علیھا یوما و
ترتحل و لذلك قد تظھر علي غیر الخشب ایضا و لو كان الخشب منھا لماكان ما حلّ في
الحدید سریرا مع انھ سریر و لذلك نقول ان النسبة بین المواد و السریر عموم و خصوص
من وجھ فنفس السریر عین صورتھ لا غیر و كذلك كل شئ ھو ھو بصورتھ و الاحكام



الشرعیة و الكونیة كلھا تابعة للصور الاتري ان الكلب یحكم علیھ بالنجاسة ما دام كونھ
علي صورتھ و اذا وقع في المملحة و استحال یحكم علیھ بالطھارة و كذلك الخمر خمر

لصورتھا و اذا استحالت الي الخل طھرت مع

صفحھ ٤٤٦

  ان المادة واحدة بلا شك و لو كان المادة بعض الشئ حكم علیھا بما حكم علي الكل و
كذلك الامر في الآثار الطبیة العلاجیة لا شك ان الماء و الطین یستحیلان الي العقاقیر و
یظھر منھا آثار مختلفة و روایح متفاوتة و لیس شئ منھا راجعا الي المادة فان للماء و
الطین اثرا خاصا بھما و للعقاقیر آثار غیره و اذا رجعت الي الماء و التراب لایبقي لھما
الا ما یخصّھما من الآثار و ذلك اعظم شاھد علي ذات كل شئ صورتھ المقومة التي بھا
یمتاز عن غیره نعم ربما یشتبھ الامر علي بعض المبتدئین فیغلطون اذ یزعمون ان
المقومة ھي الصورة العرضیة حتي انھم ربما یزعمون ان صورة زید ھي تخطیطات بدنھ
الجسماني و لذلك یستبعد بعض ان تكون ھي نفسھ و لكن العاقل البصیر و الناقد الخبیر
یعلم انھا لیست صورة زید الاصلیة بل ھي صورة المادة الجسمانیة و ھي بالنسبة الیھا
ایضا عرضیة الاتري انھا تتغیر مع بقاء المادة و لو كانت من ذاتیاتھا لماتغیرت بالبداھة
و اذا كانت عارضة للمادة الجسمانیة مع ان المادة ایضا عرضیة لزید فكیف تكون صورة
زید نعم تلك الصورة نفس لتلك الاجزاء حین تلبسھا بھا و ربما تفارق النفوس و یعقبھا
نفس آخر فافھم ذلك و بالجملة فنفس كل شئ صورتھ و تلك الصورة في كل شئ ھي آیة
الوحدة المتجلیة لاركان ھذا الشئ و ھي المزاج في الواقع اذ المزاج عندنا ھو الواحد
المتجلي من عرش الله تعالي علي الاركان بلا واسطة او بواسطة و وسایط غایة الامر انھ
في كل شئ بحسبھ فان الوحدات متفاوتة و لیس وحدة كل احد كوحدة الله الاحد جل شانھ
الاتري انك تقول للانسان واحد و � تعالي واحد و لكن الله تعالي واحد احدي المعني و
الانسان واحد اي كثرات تركبت فلبست صورة واحدة و بینھما فرق كثیر و لكن الناس
اكثرھم لایعقلون و ھكذا یكون جمیع الوحدات الخلقیة نسبیة من المشیة الي آخر الكاینات
و ھي من حیث التعلق بالاجسام و كونھا منشأ الآثار نفوسھا و ھي الامزجة بل ھي

الارواح فان الروح قد یستعمل و یراد

صفحھ ٤٤٧

  منھ البخار او الحرارة النافذة و قد یستعمل و یراد منھ النفس و ھي اصل الحیاة و منھا

 
العلم و الارادة و القدرة اذ ھي آثار وجودیة تصدر من النفس . 

تذییل ما اجھل من زعم ان النفس ھي الله تعالي و لیس ذلك الا شرك عظیم بل كفر با�
تعالي فان النفس ھي صورة محدودة متعلقة بموضوع غیرھا فھي مركبة و كل مركب
مثني و كل مثني قابل للتجزیة و كل مجزي حادث و تعالي عن ذلك علوا كبیرا و بعبارة
اخري نقول انھا اي تلك الصورة و النفس الظاھرة في مادة زید تكون كل الله تعالي او
بعضھ فان كانت كلھ فما في عمرو ايّ شئ ھو مع انھ لا شك و لا ریب في مغایرة عمرو
مع زید و لایقول عاقل انھ ھو و یشھد بذلك اختلاف طبایع الناس و آثارھم و حالاتھم و
العاقل یكتفي بالاشارة و الجاھل لایكفیھ الف عبارة و ان كانت بعضھ فیلزم من ذلك تجزیھ



اولا و عدم كون النفس ھي الله ثانیا و بالجملة ھذا قول علیل لایقبلھ مؤمن و ان كان
حاصل كلمات الصوفیة سیمّا اھل ذوقھم ایضا ذلك و لكن لیس من شأننا نسبة رأي الي

 
احد الا بعد تصریحھ و اھل العلم یعرفون فساده . 

فصل اعلم ان ما من العالي ابدا متوحد و لا اختلاف منھ و ما من العالي ( الداني ظ ) ابدا
متكثر مختلف فجمیع الاتحاد من العالي و كل الاختلاف من الداني و ما منھ خیر و نور و
لذلك یعبرّ عنھ بجھة الرب و ما من الداني ظلمة و تكثرّ و اختلاف و لذلك یعبرّ عنھ بجھة
الظلمة فالنفس في صدورھا من مؤثرھا في كمال الوحدة و الاتفاق و النورانیة و بعد ما
تعلقت بالمواد تشعبت و اختلفت شؤنھا و صورھا بل ھنا تنوعت و تسنخت و قیدّت و
خصصت اذ جمیعھا بواسطة الكثرات و ھي من الاسفل لا من الاعلي فالنفس المطلقة في
مقامھا و حدھّا في غایة الوحدة و لیس فیھا خصوصیة و ما یقال انھا اللوح المحفوظ و
مجموع الصور لایراد منھ انھا معدن تفاصیلھا و شؤنھا و آثارھا بل المراد انھا اول

التفصیل فھي في غایة الاجمال و ھي المؤثرة للآثار و المؤثر غیر الاثر و بالجملة مرّ

صفحھ ٤٤٨

  سابقا بیان النفس المطلقة و لانعید الكلام و ھي باطلاقھا تجلت في المواد الطبیعیة و
تخصصت في القوابل بخصوصیاتھا و تلونت بالوانھا و اول ما تجلت بھ من الاكوان في
عالم الشھادة الكرسي بل العرش لانھ ایضا لھ كرسیة بحسبھ و الا لماتصور و ذلك قول
الامام ابي الحسن علیھ السلام العرش لیس ھو الله و العرش اسم علم و قدرة و عرش فیھ
كل شئ و قال ابوعبدالله علیھ السلام العرش في وجھ ھو جملة الخلق و الكرسي ھو وعاؤه
و في وجھ آخر ھو العلم الذي اطلع الله علیھ انبیاءه و رسلھ و حججھ و الكرسي ھو العلم
الذي لم یطلع علیھ احدا من انبیائھ و رسلھ و حججھ علیھم السلام و في خبر طویل في
صفتھما عنھ علیھ السلام ان الكرسي ھو الباب الظاھر من الغیب الذي منھ مطلع البدع و
منھا الاشیاء كلھا و العرش ھو الباب الباطن الذي یوجد فیھ علم الكیف و الكون و القدر و
الحدّ و الاین و المشیة و صفة الارادة و علم الالفاظ و الحركات و الترك و العود و البدأ
فھما في العلم بابان مقرونان لان ملك العرش سوي ملك الكرسي و علمھ اغیب من علم
الكرسي الي ان قال : علیھ السلام انھ صار جاره لان علم الكیفوفة فیھ و فیھ الظاھر من
ابواب البدأ و اینیتھا و حدّ رتقھا و فتقھا فھذان جاران حمل احدھما صاحبھ الحدیث ،
فظھر من ھذه الاخبار ان للعرش ایضا صورة علمیة و القشریون ربما زعموا ان
التفصیل المروي في صروف العرش یدل علي دلالتھ علي المعاني المذكورة بالاشتراك و
كل الموضوعات مختلفة و لیس الامر في الحقیقة ھكذا فان العلم ایضا واقع علي الملك و
ھو المعلوم و المشیة ایضا ظاھرة فیھ نعم الفلك الاطلس ربما ینفصل عن بعض المعاني و
لكن بعضھا ایضا ینطبق علیھ و لست في ھذا المقام في صدد تطویل الكلام فالاولي
الاقتصار علي اقل ما یظھر بھ المرام فالكرسي في ھذا العالم ھو مستوي النفس و مظھره
و ظھر ما ظھر منھا في العرش ایضا بكرسیتھ و ظھرت منھ في سایر الافلاك و العناصر

ایضا فان كلھا

صفحھ ٤٤٩



  في الواقع مركبات الا انھا كلیة نوعیة و قد تعینت بصورھا و قد عرفت انھا النفس لا
غیر و نفوسھا كانت مطلقة حال الصدور و قد تعینت في المواد فما ظھر منھا في الدخان
المرتفع علي سایر الافلاك صار نفسا زحلیة بحسب مزاج ھذا الدخان و لیس قبلھ و لا
بعده ذكر خاص للزحل و ما ظھر منھا في الدخان المتطبع بطبع المشتري صار نفسا
مشتریة و ھكذا و لیس في النفس الكلیة افلاك خاصة ابدا كما انھ لیس في نفس الانسان
حواس خاصة و جمیع الخصوصیات ناشئة من الادخنة الصاعدة في الدماغ و لولاھا
لماتعینت ادراك النفس و اراداتھ كما سیجي ء ان شاء الله بیانھ و كذلك العناصر لھا نفوس
و ھي صورھا و لاتستوحش من ھذا الكلام لقلة القایل بھ فان المناط حقیتھ لا كثرة قائلیھ
بل اھل الحق دائما الاقلون و رُب مشھور و لا اصل لھ ، ھذا و الحكماء و الكلامیون
قایلون بان ما تركب من العناصر بمیزان معلوم یثبت لھ نفس و ھي اول كمال للمركب و
لا شك ان العناصر ایضا مركبة من العناصر المثالیة و اقرّ بذلك بعضھم فانھا لیست
عناصر عبیطة و لو تدبرت في ذلك قلیلا لعرفتھ و قد مرّ ھنا بیان تركیبھا و تغیرّھا في
الجملة و بعد حصول تركیبھا تعلق بھا نفوس الا ان نفوسھا بحسبھا لما عرفت آنفا ان
النفس من نفسھا مطلقة و تعینھا من القوابل و اعلم ان نفوس الافلاك صارت حیة شاعرة
لان موادھا صالحة لذلك و نفوس العناصر صارت میتة غیر شاعرة الا بشعور جزئي
بقدر استمساك الوجود فان الشئ اذا لم یكن شاعرا مطلقا لایكون موجودا و لذلك نقول ان
جمیع الخلق مكلفون علي حسب شأنھم و مرتبتھم و بالجملة جمیع البسایط من الارض الي
العرش جمیعھا اولوا نفوس و قد ظھرت فیھا و تعینت بھا و حقیقة النفس في محلھا كاملة
بنفسھا و كمالھا مطلق بحسبھا و بعد ما ظھرت بالبسایط حكت كمالاتھا كل بحسبھ و ما
صار بالفعل في واحد منھا صار بالقوة في غیره لان المادة الجسمیة مقام القوة و الصلوح

لجمیعھا لانك عرفت سابقا ان النفوس كانت حیة في الذر

صفحھ ٤٥٠

 
  و ماتت ھنا و دفنت في الارض و نزلت الي عالم الاجسام ثم یخرج من بطونھا بحسبھا . 
فصل اعلم ان الله عز و جل كامل بالفعل و لایحدّ كمالھ بنقصان و ملكھ تعالي في اول
صدوره كان في غایة الجودة و الكمال جامعا لجمیع ما یقتضیھ الحكمة في المبدأ و المآل
لانھ صدر من ذي الجلال و لم یصدر منھ ناقص و قد ترامي ھذا النور المتألق و الكامل
المطلق حتي انتھي الي الغایة و ختم بالنھایة و كلما بعد من المبدأ الفیاّض عرضھ نقص
لبعُده عن مبدأ الفیض اذ ما لم یكن من نفسھ كاملا یكون كاملا بغیره فكلما قرب من مبدأ
الكمال یكون اكمل و كل ما بعد یصیر ناقصا كما تري في نور السراج ان المواد القریبة
من السراج تكون اكثر نورا و بھاءا و جمالا و المواد البعیدة یقلّ نورھا الي ان تضطلم
بحیث یصیر النور في قوتھا و كذلك الامر في مراتب الامكان ما كان منھا قریبا من فعل
الله صار كاملا في الكون و صفاتھ و ما بعد صار ناقصا الي ان لم یبق لھ من الوجود الا
بقدر استمساك الوجود و زعم بعض ان ما یكون اقرب یكون مجردا بسیطا خارجا من
الامكان و ما كان ابعد یترامي في النقص الي یصیر مادیا غلیظا الي ان ینتھي الي القوة
الصرفة و زعم انھا مقام العناصر الجسمانیة و لكن الحق ما ذكرناه اذ جمیع ما سوي الله
ممكن و كل ممكن ممكن بالامكان لا من نفسھ ببداھة العقول السلیمة و اول الخلق ھو



الماء و ھو الامكان و منھ كل موجود حيّ كما بینّ الله في كتابھ و صرّح بھ الائمة علیھم
السلام في اخبارھم فجمیع الخلق من الاعلي الي الاسفل من ھذا الامكان الا ان اعالي
الامكان لقربھا من فعل الله متنورة بنور الله حیة بحیوتھ كائنة بكینونتھ و اسافلھا باقیة علي
نقصھا و لا تعارض بین قولنا ھنا و ما قلنا في الامكان الاشرف بالمنع اذ مراد شیخنا
اعلي الله مقامھ من منعھ بحسب نفس الامكان اذ لا تفاوت بین اجزائھ لعدم التعینّ و لكن
كلامنا فیھ بحسب ظھوره في الكون فاسافل الامكان التي ھي العناصر لیس لھا الا

الصلوح

صفحھ ٤٥١

  مع صورة كونیة مبھمة لا بدّ منھا في البقاء و الا لكانت عدمیة صرفة و المراد من
الصلوح قبول التكون و التغیر و التصور و قد عرفت في ما مضي ان الافلاك ھي ایادي
التدبیر و محالّ التقدیر و كل منھا فاعلة بنفوسھا و ارواحھا في العناصر و تلقي دایما
شعلاتھا و تربیھا بالامتزاج و الاختلاط و التحلیل و التحویل و غیرھا بامر الله تعالي و
ستعرف ان شاء الله في ما سیأتي بعض البیان في كیفیة الخلق و التركیب في كل مقام
فكلما اخذت ید التدبیر من ھذه العناصر قبضات و ركبتھا و مزجتھا یخرج من كمونھا
نفس من نفوس الفواعل بسبب شعلاتھا فان الافلاك بمنزلة ادخنة و النفوس بمنزلة شعلات
النار الغیبیة الظاھرة فیھا و كما ان الدخان اذا اشتعل بالنار یصیر فوارة للنار فتفور منھا
في المواد لانھا قوة في جمیعھا فلایظھر اثرھا من مادة الا بعد الفعلیة و كلما خرجت من
مادة تؤثر منھا و كذلك الامر في ھذا العالم فان النفس الفلكیة لیست بالفعل الا في ادخنة
الافلاك و فشا منھا انوارھا و ھي بالقوة في جمیع العناصر و ما لم تتركب علي وجھ
تناسب مواد الافلاك لاتكاد تحكیھا و اذا تركبت باعتدالھا تحكیھا علي حسب اعتدالھا
الاتري الي النار اذا اشعل في الاجمة لایشتعل بحرارتھا الا القصبات الجافة فلو كانت
الدنیا برُمّتھا قصبات جافةّ لاشتعلت بالنار بلا كلفة كما انھ لو لم تكن في العالم مادة صالحة
لحكایتھا و كان العالم ممتلیا من النار لماظھرت و ھكذا الامر في المقام مواد الافلاك
فعلیات للنفوس و ھي فاعلة بواسطة الكواكب فان شعلاتھا حملة لافعال النفوس و اشرقت
بھا العناصر و لكن لاتظھر فیھا علي ما ینبغي الا بعد التركب و الالتیام فاذا اجتمعت
اجزاء من العناصر بكمّ خاص و كیف مخصوص یظھر اشباه النفوس من الافلاك علي

 
حسبھا . 

فصل اذا ركبت العناصر في الظاھر بمحض اجتماعٍ مّا و لم تأتلف علي ما ینبغي یظھر
علیھا نفوس جزئیة من ظواھر الافلاك و لكنھا لاتحیي بحیوة نفوس الافلاك و لاتظھر

منھا خواصھا و لاتبرز منھا افعالھا و لكنھا اذا بلغت

صفحھ ٤٥٢

  في الامتزاج و الایتلاف حدّ الوحدة حتي شابھت جواھر اوائل عللھا تحیي بحیوتھا و
یخرج من بطونھا مثل ما خرج من بطون السماوات و مثال ذلك یظھر لك من المواد
المشعلة بالنار فانك اذا اخذت مادة غلیظة كالحجر و سخّنتھ بالنار تظھر علیھ بحسبھ
تتسخن بلا نور و ربما تذوب بالمعالجات و تحمر في الجملة مع بریق ضعیف كل ذلك

ّ ّ



لغلظ مادتھ و كثرة یبسھا و قلةّ دھانتھا و لكن اذا اخذت دھنا و كلسّتھ حتي انقلب الي
الدخانیة یشرق بالنار حتي یصیر مثل الشعلة الاولي و ھكذا الامر في ما نحن فیھ ما لم تبلغ
المواد العنصریة حدّ سایر الافلاك لاتكاد تحكي نفوسھا علي ما ھي علیھ و لكنھا تحكي
بعض الانوار و الآثار بحسبھا و لكن ما ساوت ادخنة الافلاك تصیر كأنھا افلاك في
الصفاء و اللطافة لا فرق بینھا و بینھا الا في الشخصیة و الكلیة و قال بعض الحكماء في
بیان الموالید التي لھا نفوس ان المركبات التي لھا مزاج ثلثة انواع تسمّي بالموالید و ھي
المعادن و النباتات و الحیوانات و وجھ الحصر انھ ان تحقق فیھ مبدأ التغذیة فاِما مع تحقق
مبدأ الحس و الحركة الارادیة فھو الحیوان او بدونھ و ھو النبات و ان لم یتحقق ذلك فیھ
فالمعادن و قال في شرح الاشارات المركبات منھا ما لھ صورة معدنیة یقتصر فعلھا علي
حفظ المواد المجتمعة من الاستقصات المتضادة بكیفیاتھا المتداعیة الي الانفكاك لاختلاف
میولھا الي امكنتھا المختلفة و منھا ما لھ صورة تسمّي نفسا نباتیة یصدر عنھا مع الافعال
النباتیة و الحفظ المذكور جمع اجزاء اخر من الاسطقسات و اضافتھا الي مواد المركب و
صرفھا في وجوه التغذیة و التولید و منھا ما لھ صورة تسمّي نفسا حیوانیة یصدر عنھا مع
الافعال النباتیة و الحفظ المذكور الحس و الحركة الارادیة و منھا ما لھ نفس مجردة
یصدر عنھا مع الافعال السابقة كلھا النطق و ما یتبعھ ، انتھي موضع الحاجة من كلامھ و
یظھر منھ ان رأیھ في ان للانسان نفسا واحدة یصدر منھا فعل النبات و الحیوان و الانسان

صفحھ ٤٥٣

  و كذلك سایر الموالید لكل منھا نفس واحدة الا ان ما كان اعلي نفسھ اجمع و ابسط ،
انظر في كلامھ ھذا لیظھر لك مرامھ و ذھب الي ھذا الرأي اغلب المحققین و ما عندنا ھو
ما نص علیھ امیرالمؤمنین علیھ صلوات المصلیّن ان النفوس عدیدة و سیجي ء شرحھا
فیما سیأتي ، و اعلم ان النفس المعدنیة و النباتیة و الحیوانیة غیر الانسانیة و ھي ان
سمّیت نفوسا الا انھا لیست مجردة بل ھي نفوس مقترنة بالمواد الزمانیة بدؤھا منھ و
عودھا الیھ كما صرّح بذلك امیرالمؤمنین علیھ السلام في حدیث النفوس و قال روحي فداه
ان النباتیة انبعاثھا من الكبد و ھي من صوافي الاغذیة و الحیوانیة انبعاثھا من القلب و ھي
الحرارة الغریزیة الفلكیة فالنباتیة علي ذلك جسم من الاجسام و المعدنیة اخسّ منھا البتة و
الفلكیة مثالیة و ھي برزخ بین الاجسام و النفوس و معني برزخیتھا تعلقھا بالاجسام
بالذات دون الفعل فقط فلاتكون ایضا مجردة و سیجي ء تفصیل ذلك من بعد ان شاء الله ،
فنفس ھذه المركبات الدانیة عن الحیوان و الانسان كأنھا مزاج الاخلاط و نفس الحیوان
كأنھا مزاج الاخلاط و الحواس و اما الانسان فنفسھا مجردة بالنسبة و علي اصطلاحنا
ھي مجردة عن الاجسام و ان كان لھا مادة و لكن الحكماء یقولون انھا لا مادة لھا و
غرضھم من المادة المواد الشھادیة اذ لایعرفون فوقھا تركیبا و اما نحن فنعتقد ان جمیع ما

 
سوي الله مركب و بیناّ ذلك كرارا و سیجي ء بعد ما ینبغي من البیان ان شاء الله . 

فصل لما اتینا علي ما اردنا بیانھ حريّ بنا ان نبین الحقیقة و نصفھا بقدر الامكان علي ما
ینبغي فاعلم ان كمیل بن زیاد رحمھ الله سأل امیرالمؤمنین علیھ السلام عنھا فقال لھ ما لك
و الحقیقة قال أولست صاحب سرّك قال بلي و لكن یرشح علیك ما یطفح مني فقال أومثلك
یخیب سائلا قال امیرالمؤمنین علیھ السلام كشف سبحات الجلال من غیر اشارة فقال كمیل



زدني بیانا قال علیھ السلام محو الموھوم و صحو المعلوم فقال كمیل زدني بیانا قال علیھ
السلام ھتك الستر لغلبة السرّ فقال

صفحھ ٤٥٤

  كمیل زدني بیانا قال علیھ السلام جذب الاحدیة لصفة التوحید فقال كمیل زدني بیانا قال
علیھ السلام نور اشرق من صبح الازل فیلوح علي ھیاكل التوحید آثاره قال كمیل زدني
بیانا قال علیھ السلام اطفئ السراج فقد طلع الصبح ، اقول شرح ھذا الخبر الشریف
مشایخنا كل بحسب صلاح زمانھ و مرّ في المقالة الاولي بعض الاشارة في صفتھا و لكن
في المقام لا بدّ من بیان الحقیقة اذ بدونھا لایعرف المبدأ و لا المآب و لا شئ من بیانات
المشایخ الانجاب و انا قد كتبت قبل ذلك فایدة مختصرة في شرح الحقیقة و صارت بحول
الله تعالي موافقة للحكمة احبّ ان اذكرھا ھنا فان فیھا كفایة و بلاغا قلت : كثیرا ما قال
مشایخنا اعلي الله مقامھم ان الحقیقة ما ان زید علیھا مثقال ذرة لخرجت عما ھي علیھ و
ان نقصت عنھا مثقال ذرة لخرجت عما ھي علیھ الي غیرھا و اقرب مثلٍ في الملك
للحقایق الاعداد و انما صارت كذلك لقلة اعراضھا فان الاثنین لو زید علیھ ذرة لخرج عن
الاثنینیة الي اكثر و لو نقص عنھ مثقال ذرة لصار اقلّ فھو ھو ما لم تزد علیھ و لم تنقص
منھ و ذلك اصل اصیل احفظھ حتي تعرف منھ اسرارا جمّة فان اردت معرفة الحقیقة
انظر في كل ما تراه الي ما یكون ثابتا في جمیع حالاتھ و انتقالاتھ و تقلباتھ بلا تغیرّ
فاعرف انھ الحقیقة علي الحقیقة و جمیع ما سواھا اعراض لھا و امثلّ لك مثالا انظر الي
ھذا التراب تراه جسما باردا یابسا و تري انھ یقبل الاستحالة الي غیره فیتحول برده الي
الحرّ و یبسھ الي الرطوبة و ربما یصیر ماءا و ربما یصیر ھواءا و ربما یصیر نارا و مع
ذلك نري لھ اصلا ثابتا في ھذه الاحوال فنعرف من ذلك ان ھذه الصور كانت اعراضا
زایلة فنتجسس ح عن الحقیقة الثابتة فنري الاسطقس المطلق ثابتا في جمیع ھذه الحالات و
نقول لعلھ ھو الحقیقة كما قال ابرھیم علیھ السلام للقمر ھذا ربي فنجسس عن ثبوتھ لكي
نقف علي ما اردنا فنري انھ ایضا یستحیل الي الفلكیة بعض الاحیان كما في الحیوان فان

الدخان المشتعل بروح الفلك فیھ لیس الا خلاصة العناصر التي ركب منھا اذ لم یكن

صفحھ ٤٥٥

  شئ سواھا لا في الاصل و لا في الغذاء فنعرف من ذلك ان نفس الاسطقس ایضا لم تكن
حقیقة ثمّ ننظر في الدخان الحاصل فنري ان ما كان ثابتا مشھودا فیھ قبل الاستحالة ثابت
فیھ في ھذه الحال ایضا فننظر في سایر تقلباتھ فنري انھ یصعد صاعدا في دماغ الانسان
في سایر مراتب الافلاك و كلما یترقي درجة یتغیرّ عن صورتھ الي صورة و ان قلت من
این تعرف ذلك و لم تشھده و لم یتیسر لك تجربتھ بالمعالجات الفلسفیة اقول عرفنا ذلك
بالامارات و الآثار فاذا رأینا انھ في اول امره كان نباتا غیر ذي روح ثمّ صار حیاّ عرفنا
انھ صعد من عرصة العناصر الي الفلك و لما رأینا انھ صار متفكرا متخیلا متوھما عالما
ذاكرا عرفنا انھ ترقي من سماء الي سماء حتي صار قابلا لحكایة نفوس سایر الافلاك و
ذلك شاھد عدل مقبول القول مرضي عند كل عاقل و بالجملة نراه صاعدا في الدرجات
الي ان صار بلطافة الكرسي و العرش و في جمیع ھذه الاحوال نري لھ الاصل الذي كناّ



نراه اولا فنتجسس عنھ فنري انھ الجسم و ھو الجوھر القابل فنظن انھ الحقیقة المطلوبة
فنفحص و نري انھ ایضا یصعد و یترقي في الدرجات و یسعي الي ربھّ باقدام الامتثالات
و لھ حقیقة ثابتة لاتتغیر في مقام و لا في درجة الاتري ان الجسم یستخرج منھ المثال و
المثال یخلص منھ المادة و المادة تصعد الي الطبیعة و یخلص منھا النفس و الروح و
یخلص من الجمیع العقل كما یظھر من حدیث اقبال العقل و ادباره للمتفكر اللبیب و في
جمیع ھذه المقامات و الدرجات نري شیئا ثابتا قائما یقول انا الذي صعدت و نزلت و
اطعت امر الله حین امرني بالادبار و اجبتھ حین امرني بالاقبال و تقلبّت في الصور كیف
شاء الله و بعد التعمق فیھ نري انھ الجوھر الاول و الاسطقس الذي ھو فوق الاسطقسات و
ھو نور الله الصادر من مشیتھ فھو الحقیقة المخلوقة اذ لاتستحیل الي خلق آخر و نسب كل
شئ ینتھي الي الماء و لا نسب للماء ابدا و ان نظرت الي ھذا النور من حیث النورانیة

تقف علي اسرار جمّة لم یؤذن لنا في اظھارھا

صفحھ ٤٥٦

  و بالجملة فالحقیقة ما لاتتغیر و لاتتبدل و لاتستحیل الي شئ اذ لا شئ و ھي التي سأل
عنھا كمیل بن زیاد و ھي النفس التي من عرفھا عرف الله و العلم الاول و نور الازل و
آیة الله عز و جل و ھي الذات و الذات في الذوات للذات و جمیع ما سواھا عرض لھا و

 
لنعم ما قال الشاعر : 

 
یا جوھرا قام الوجود بھ       ** * **      و الناس بعدك كلھم عرض 

الا ان للاعراض درجات و مقامات و كل یذھب الي عالمھ و یرجع الي حیث بدئھ و اعلم
ان للخلق بحسب شأنھم و مراتبھم حقایق نسبیة و ھي و ان كانت اعراضا للحقیقة الاولي
الا انھا حقایق لما دونھا و ھي في كل مولود حصة من الوجود ركبت علي ماھیتھ اي
مادتھ و صورتھ فان الاصطلاحات مختلفة مرّة یقال الوجود و یراد منھ المادة و المٰھیة و
یراد منھا الصورة و مرة یقال المٰھیة و یراد مادة الشئ و صورتھ و الوجود و یراد منھ
الحقیقة الجالسة علي كرسي الركنین و ھي النفس التي یقال ان كل شئ مخلوق بنفسھ و قد
یقال انھا الصورة و لكنھا غیر الصورة المقترنة بالمادة فانھا صرف حدود المادة و
نھایاتھا و ھي مثال النفس العلیا و ان سمّي بالنفس یراد منھا النفس الظاھرة فلایذھبن بك
المذاھب و لایشتبھن علیك المسالك الاتري الي قول مشایخنا ان الشئ یقوم بمادتھ و
صورتھ قیاما ركنیا و لو كان الصورة بنفسھا تمامھ لماكانت بعضھ بالضرورة فان بعض
الشئ لایكون كلھ ، فظھر من ذلك ان الصورة التي نقول انھا النفس ھي المزاج علي
اصطلاحنا لا حدود المادة و نھایاتھا و كذلك نقول لاثبات ھذه المسألة ان الصورة بنفسھا
لاتكون شیئا اذ الشئ شئ بمادتھ و صورتھ كما قال الامام علیھ السلام ان الله لم یخلق شیئا
فردا قایما بذاتھ للذي اراد من الدلالة علیھ فالصورة المفردة لاتكون شیئا مع انھا لاتتحقق
الا بالمادة الاتري الي قول مشایخنا ان الصورة تقوم بالمادة قیام تحقق مع انھم یصرّحون
بان النفس علة وجود الشئ فلو كانت قایمة بالمادة قیام تحقق كیف تكون علتھا و ذلك غیر

معقول

صفحھ ٤٥٧



  نعم وجھ الاشتباه في امثال ھذه المسألة اشتباه الاعراض بالجواھر فانھم یرون ان
الصورة تظھر علي المواد العرضیة و تدعي الاشیاء بصورھا و یقال انھا نفوس الاشیاء
مع انھا ظھرت علي المواد بالصوریة فقط فیزعمون ان النفوس ھي حدود المواد و لكن
الحق ان تلك الصور لھا مواد ذاتیة علي ما بینّا سابقا و ھي ھي بموادھا و صورھا و
المواد العرضیة بعد ما وصفت بصفات معینة و حدتّ بحدود مشخصة تظھر علیھا
بالمناسبة و بعد ما خلعت تلك الحدود ترتحل الي عالمھا فتدبر بالجملة اذا عرفت ذلك
فاعلم ان الموالید الحاصلة من التركیب لھا نفوس بحسبھا في مراتبھا علي ما سیجي ء و
كل ما تركب اجزاء و امتزجت و اختلطت حتي توحدت بعد التعدد یظھر علیھا صورة
جامعة بحسب سعة الاجزاء و ضیقھا و كثرتھا و قلتھا و تكون نفسھا و حقیقتھا بالنسبة
الیھا و یكون لھا ظھورات متممة بحسب الاجزاء و اعراضھا و ھي صور متبادلة متناوبة
بالنسبة كالنبات مثلا فانھ صورة كلیة نامیة مربیة حاصلة من تركّب العناصر حتي تصیر
متحدة فان بدونھا لایتعلق بھا نفس واحدة بل ھي انفس عدیدة و تلك النفس الواحدة بالنسبة
الي النباتات حقیقة ثابتة في حالات طاریة للاعراض و العناصر فان الشجر مثلا قد ینمو
و یزید نماؤه و قد ینقص و قد یتطول و یتعرض و قد یتفرع و یثمر و یورق و قد یخضر
اوراقھ و قد تصفر و تسقط في الخریف و في جمیع ھذه الحالات تكون النفس النباتیة باقیة
و من ذلك نعرف ان لھا بالنسبة الیھا نفسانیة و ان كانت بالنسبة الي الجوھرة الذاتیة
العالیة عن السماوات و الارض عرضیة و ھي ایضا تزول یوما مّا فتدبر حتي تقف علي
المراد و ھذا السرّ سارٍ في جمیع الملك فالوجود الظاھر علي العناصر المركبة تركیب
الامتزاج بالصورة الحاصلة منھا نفس نباتیة و اذا ركب مولود منھا و من جزء فلكي
یجلس علي كرسیھا نفس علیا و ھي الوجود المتصور بالصورة الحاصلة من اجتماعھا و
كذلك یتفاوت المراتب و النفوس في الموالید و من ركب من النشأتین و جمع المنزلتین و

تركب من

صفحھ ٤٥٨

  جمیع الاكوان یجلس علي كرسیھ نفس قائمة علي الكل فتكون محیطة بجمیع الملك

 
متصرفة فیھا و تقول بلسانھ انا الذات انا الذات في الذوات للذات فافھم . 

فصل في بیان قاعدة كلیة ینبغي ذكرھا و لیس محل انسب و الیق بذكرھا من ھنا ، اعلم ان
النفس ان كانت مركبة من اركان ثابتة في الزمان قبل تركیبھا قائمة بانفسھا لاتكاد تدوم و
لاتبقي بل تزول و تفني و بقاؤھا بقدر اجتماع الاركان و ان كانت مركبة من اجزاء ركنیة
بمعني ان كل جزء من تمامیة الشئ اي لایكون شیئا بدونھ یبقي الشئ بعد تركیبھ مدي
الدھر البتة و شرح ذلك علي ما ینبغي علي معرفة مسألة عویصة : اعلم ان الله سبحانھ
احد قدیم ازلي لایعرضھ البوار و لایعتریھ الزوال تبارك و تعالي عن تغیرّ الاحوال لان
الاحد الحقیقي لایتعقل فیھ الفناء اذ ھو الموجود من كل حیث و اول ما تجلي تجلي لمشیتھ
و ھي فعلھ سبحانھ و ھو حادث البتة الا ان حدوثھ غیر حدوث سایر الخلق فان حدوث
غیره اما زماني و اما دھري و الحادث الزماني بمعني انھ لم یكن في زمان من الازمنة ثمّ
كان و الحادث الدھري بمعني انھ لم یكن في دھر اعلي فخلق في دھر اسفل و المشیة
مستعلیة علیھما منزھة عن صفتھما اذ لیس لھا سابق حتي یتصور عدمھا فیھ و لا في



عرضھا شئ حتي یتصور عدمھا فیھ فانك قد عرفت سابقا ان الزمان مدة بقاء نسبة صفة
الي صفة و الدھر مدة بقاء نسبة صفة الي موصوف و كلا الفرضان مفقودان في المشیة
فالمشیة باقیة طول الدھر و الزمان و لاتكون مستحدثة في زمان و لا درجة و لكنھا ثابتة
قایمة في زمانھا ابدا و لاتحتاج الي شئ غیرھا لبساطتھا النسبیة اذ مادتھا منھا و صورتھا
منھا فلاتزول في درجة الفعلیة ابدا و معني حدوثھا كونھا فعل غیرھا و قیامھا لھ و بھ
فالمشیة التي ھي اقرب الخلق من الله سبحانھ تكون باقیة دائمة لاتفني اذ لاتفني شئ في
مقام وجوده و معني العدم الانعدام في غیره و لایثبت غیر ھنا حتي یثبت انعدامھا فیھ

فتدبر ثمّ ان الله تعالي خلق

صفحھ ٤٥٩

  ما سواه بالمشیة و ھو عرصة المشاءات و ھي مترامیة من اعلي المراتب الي اسفلھا فما
كان منھا ابسط في وجوده یكون ادوم و ما كان اقلّ بساطة یكون اقصر عمرا و ھذه قاعدة
كلیة سدیدة و لا شكّ ان البساطة الحقیقیة غیر ممكنة في الامكان فان كل كائن مركب من
كون و امكان الا الكاین البسیط الذي سبق الامكان كونھ و ھو الوجود الحق تعالي شانھ
فالتركیب ملازم لوجود كل موجود سوي الحق المعبود نعم بعض الموجودات یكون اركان
وجوده اقل و بعضھا یكون اركانھ و اجزاؤه اكثر و بعضھا اشبھ بالواحد و بعضھا اقل
شبھا بالواحد و اعالي المشاءات القریبة من المشیة لان قیودھا اقلّ تكون اوحد فتكون ادوم
و الاسافل بخلافھا و لا شكّ ان ما یكون مركبا من اجزاء مستقلة قبل التركیب لایكاد
یحصل بینھا الامتزاج التام و الاختلاط الحقیقي و ان كسر سورة كل جزء و بطل بعض
خواصھ و لكن الاثنین لایصیران واحدا البتة غایة الامر ان الاجزاء یكثر اتصالھا و
ارتباطھا كما في تركیب اجزاء الاكسیر و یشھد بذلك ان بعد التركیب تري اثر كل واحد
من الاركان من المركب و لو بطل خواص كل جزء لماوجد بعده البتة فالمركب من
الاجزاء التامة اجزاؤه باقیة البتة الا ان ما كثر اختلاط اجزائھ و امتزج یصیر اوحد مما
لم یختلط فیكون اكثر عمرا و لكن الاختلاط التام یحصل بین اجزاء ركنیة یكون كل جزء
تمام وجود الآخر كنصفین مثلا و ثلثة اثلاث و اربعة ارباع و ھكذا فالموالید المركبة من
الاجزاء الركنیة تكون باقیة لایعرضھا الزوال و ھي العقول و النفوس لا غیرھا و غیرھا
فانیة و لو بعد حین و ھي التي تكون مركبة من اجزاء غیر مستقلة و معني تركیبھا انھا
ركبت في مقام وجودھا من شعاع العالي و خصوصیة المحل كالنفس مثلا فانھا مخلوقة
من تأیید العقل و صورة علمیة و تأیید العقل اشراقھ و اشراقھ اعلي وجود تلك الصورة و
تلك الصورة من لوازم محل ھذا الاشراق فانھما متلازمان و امثلّ لك مثالا سمعتھُ من

لسان ابي اعلي الله مقامھ كان یقول في مثل المقام من جھة التمثیل ان معرفة

صفحھ ٤٦٠

  ان الكل اعظم من الجزء كیف تفني و ھي لیست مما یعرضھ الفناء و ازیدك بیانا ان ھذه
المسألة مثلا صورة علمیة مادتھا مثال فعل الله تعالي و صورتھا ھویة مثالھا كما قال علیھ
السلام القي في ھویتھا مثالھ ، و تلك الھویة نفس المثال فحقیقتھا انھا مثال الله تعالي فھي
لاتتعدد و لاینفك بعض اجزائھا عن بعض و لایعرضھا زوال ابدا و كذلك نفس العقل



المجرد فانھ مخلوق من الوجود الذي ھو ھیئة المشیة و ھو مادتھ و صورتھ الرضا و
التسلیم و الطاعة التي ھي صبغة الله و قد تألف من معاني نفسھ المجردة عن المادة الملكیة
و الملكوتیة و عن المدة الزمانیة و عن الصورة المثالیة و النفسیة بل ھي نفس المعنویة
ھي المادیة و التعین المادي من تمام جواز الوجود و لولاه لماثبت الوجود فكیف یتلاشیان
و یتفرقان و اما سایر الموالید المركبة من الاجزاء الكونیة فلایكون امرھا ھكذا اذ كل
ركن من اركانھا یكون كائنا ثابتا قبل التركیب كالنباتات مثلا فانھا عناصر ثابتة قائمة
بمؤثراتھا قبل وجودھا قیام صدور و بموادھا و صورھا قیام ركن و لاتحتاج في وجودھا
الي المولود المركبة ابدا الا انھ قد اثرّ فیھا ید التقدیر و ركب بینھا یوما فجلس علیھا
صورة جامعة بالعرض و سمّیت نفسا و لكنھا في الواقع صورة مركبة من الصور
كالسكنجبین مثلا فان صورتھ صورة مركبة من الخل و الدبس تابعة لھما كما ان جسمھ
مركب منھما و طعمھ من طعمھما و رایحتھ من رایحتھما و ھكذا فتكون نفسھ من نفسھما
فاذا فرقا یبطل الصورة المركبة منھما البتة اذ لیس لھا وجود سابق علیھما و كذلك الحال
في جمیع الموالید المركبة من العناصر السابقة و منھا النباتات و المعادن و الجمادات و
الحیوانات فانھا كلھا نفوسھا تابعة للعناصر و الافلاك بدؤھا منھا و عودھا الي مبادیھا و
قد صرّح بذلك الامام علیھ السلام في حدیث النفوس و اما سبب فراقھا فاختلاف الاركان و
سبب اختلافھا تعددھا و كونھا بانفسھا موجودات مستقلة ثابتة و لا شكّ ان المربیات من

السماوات و الارض بحسب امزجتھا قد تكمل عنصرا و تضعف

صفحھ ٤٦١

  عنصرا و بذلك یخرج المركبات من الاعتدال التركیبي فیبطل تركیبھا كما تري في
الربیع و الشتاء فان برد الشتاء یعقد رطوبات النباتات و یضعف حرارتھا فما كان منھا
ضعیفا في تركبھا یتجفف بذلك و یبطل فیعود الي التراب و یبطل انفسھا و ما كان منھا
اقوي یبقي اصولھ و دوحاتھ و لكن یقل نماؤه فلاینمو مدة الشتاء و في الربیع ینمو
الاشجار و تورق و تخضر و تنبت و لیس ذلك الا للحرارة المستحدثة في الربیع بانتقال
الشمس الي البروج الشمالیة من الجنوبیة و كذلك الحال في كل مولود یكون مركبا من
اجزاء مستقلة و لكن النفس الانسانیة لیست من ھذه العناصر بل و لا الافلاك و لیس لھا
انبعاث من بدن الانسان و لا مقرّ لھ منھا و فیھا و لكنھا منبعثة من العقل و مقرّه العلوم
الحقیقیة الدینیة اي ذرّات الوجود و ھي من عالم اعلي و لذلك یقال ان وجودھا قبل ھذا
البدن باربعة الف عام فلایعرضھا الفنا بفناء البدن العنصري ابدا بل تدوم و تبقي ابدا فافھم

 
ھذه القاعدة الكلیة و سیجي ء زیادة البیان ان شاء الله بعد ذلك في كل مقام . 

المقام الثاني في بیان خلق الجمادات و المعادن و النباتات و ما یناسبھا و یقرب منھا و قد

 
جمعتھا في مقام واحد لقلة الكلام فیھا و فیھ مطالب : 

 
المطلب الاول في خلق الجمادات و فیھ فصول : 

فصل اعلم ان الجماد كسحاب ما لیس فیھ النماء یجمع بالالف و التاء و سمّي ما لیس فیھ
زیادة و نقصان بالخاصیة بالجماد لانھ انجمد علي طبعھ و في الاصطلاح قیل ان ما لھ
صورة حافظة لنفسھ معدن فعلي ذلك ما لیس لھ صورة واحدة جامعة لاركانھ یكون جمادا



و اذا حصل الصورة الواحدة الحافظة لھا عن الحوادث یكون معدنا و بعض الحكماء
لم یعدوّا الجمادات من الموالید مطلقا

صفحھ ٤٦٢

  بل قالوا ان الموالید ثلثة المعادن و النباتات و الحیوانات و بعض الحكماء الطبیعیین قالوا
ان ما یركّب من نفس العناصر یكون جمادا و ما یتركب منھا بعد التغیرّ الي الزیبق و
الكبریت او البخار و الدخان یكون معدنیا و قال الجلدكي بالتثلیث بملاحظة ان الامتزاج
التامّ بین الاركان لایحصل الا في المعدنیات فان الجمادات تركب اجزائھا بمحض الجمع
بینھا في الصورة فلاتستحق مركباتھا نفسا خاصة فلاتعدّ من الموالید و اول الامتزاج و
الاختلاط حین التصور بالمعدنیة و اما غیر الفلاسفة فنظرھم الي التصور و التعین في
الظاھر و ذلك یحصل في ادون من المعدنیة و قال ابي اعلي الله مقامھ في مقام التقسیم و
التعیین بعد ما بینّ مبدأ التكون و تأثیر الافلاك في الارضین و ان المراد خلق الانسان و
بیان كیفیة امتزاج انوار الكواكب و اجزاء الارض فان عرضھ عارض و زاد احدھما او
نقص و كان ھناك عرض او مرض و سقط كان جمادا علي حسب ما ركب و ان كانت
الاركان اي روح ماء المرأة و نفس ماء الرجل و جسد التراب المموث بینھما اكثر تناسبا
و اعتدالا في الجملة و سقطت بعد صیرورتھا علقة كانت معدنا علي حسب ما ركبت و
قال بعد ذلك بقلیل : اعلم ان الافلاك اذا دارت علي الارضین و القت شعلاتھا علیھا
مازجتھا و اختلطت بھا تحركت اجزاؤھا حتي اختلطت و تركبت فمھما تركبت تركیبا
تجاوریا عرضیا حدث عنھ الجماد فان تركبت تركیبا مزجیا بسبب نعامة الاجزاء و
لطافتھا لكن مع غلظة و جساوة ما في اصل الجوھر حدث عنھ المعدن ، الي آخر كلامھ
علا مقامھ اقول ظھر لك من ھذه البیانات ان مبدأ التركیب الجمادات فانھا حاصلة من
العناصر بامتزاج جزئي و لیس لھا وحدة كاملة یصدق علیھا مولود واحد و لذلك لاتكاد
تجد في مولود جمادي دواما و بقاءا اذ لیس لھا صورة جامعة فلم یتعلق بھا نور الله الحافظ

للاشیاء المبقي لھا فانك قد عرفت ان تمام البقاء

صفحھ ٤٦٣

  و الوجود و الدوام و الثبات � تعالي قال الله تعالي كل من علیھا فان و یبقي وجھ ربك ذو
الجلال و الاكرام و لذلك تتغیر الجمادات عن حالھا و تتبدل و كل ما صعدت عن درجتھا

 
و تلطفت كثر اختلاطھا و امتزاجھا فقویت نفوسھا الي ان بلغت درجة الانسانیة . 

فصل لا علینا ان نذكر في المقام شطرا من بیان كیفیة خلق الاحجار فان بمعرفتھا یظھر
كثیر من المسائل لا شكّ انھا لاتتكون من التراب الخالص فانھ جافّ من نفسھ و الجفاف
یورث التفتت و لایكاد یتصل اجزاؤه و كذلك الماء العبیط لایصیر حجرا فلا بدّ من وجود
ماء و تراب معا یجتمعان و اقلّ مدارج التركیب ان یكون جزءان من الماء و جزء من
التراب قال ابوعلي بن سینا انھ یتكون الاحجار في الاكثر علي وجھین احدھما علي سبیل
التفخیر و الثاني علي سبیل الجمود فان كثیرا من الاحجار یتكون من الجوھر الغالب فیھ
الارضیة و كثیرا یتكون من الجوھر الغالب فیھ المائیة فكثیر من الطین یجفّ و یستحیل
اولا شیئا بین الحجر و الطین و ھو حجر رخو ثمّ یستحیل حجرا و اولي الطینات بذلك ما



كان لزجا فان لم یكن لزجا فانھ یتفتت في اكثر الامر قبل ان یتحجر قال و قد شاھدنا في
طفولیتنا مواضع كان فیھ الطین الذي یغسل بھ الرأس و ذلك في شط جیحون ثمّ شاھدناه قد
تحجر حجرا رخوا و المدة قریبة من ثلث و عشرین سنة قال و قد یتكون الحجارة من
الماء السیاّل علي وجھین احدھما ان یجمد الماء كما یقطر او كما یسیل برُمّتھ و الثاني ان
یرسب منھ في سیلانھ شئ یلزم وجھ مسیلھ و یتحجر و قد شوھدت میاه تسیل فما یقطر
منھا علي موضع معلوم فیعقد حجرا او حصي مختلفة الالوان و قد شوھد ماء قاطر اذا
اخذ لم یجمد و اذا انصبّ علي ارض حجریة یقرب من مسیلھ انعقد في الحال حجرا فعلم
من ذلك ایضا ان لتلك الارض قوة مجمدة تحیل السیاّل الي الجمود قال ابوعلي ان من ھذه

القراین یعرف ان مبادي تكوّن الحجارة اما جوھر طیني لزج و اما جوھر

صفحھ ٤٦٤

  تغلب فیھ المائیة و ھذا القسم یجوز ان یكون جموده من قوة معدنیة ، اقول ان اباعلي لعدم
اطلاعھ علي الصناعة لم یعرف حقیقة المسألة فان جلّ ھذه المسایل یعرف من علم
الصناعة فاعلم انھ لایتكون مولود في العالم الا من العناصر الاربعة الا انھا بعباطتھا
لاتتركب فلا بدّ من حیلولة النار الي الھواء و ركود الھواء حتي یصیر ماءا فكلاھما
ینزلان الي الماء البتة فاذا عرض الماء حرّ النار و یبسھا و حرّ الھواء یقلّ رطوبتھ البتة
ثمّ التراب ایضا بعباطتھ لایقبل الامتزاج ابدا الاتري انك ان رششت الماء علي التراب
الخالص المھبأ لایختلط بھ ابدا و لذلك یسعون اھل الصنعة في تعطیش الارض و یصفون
ارضھم بالعطشان و ھو حالة قبول الماء یعرضھا بالتدبیر و كذلك الامر في كل تركیب
فلا بدّ من تقریب التراب الي الماء بالتدبیر حتي ینحل فیھ شیئا فشیئا و ذلك لایحصل الا
بالتعفین غایة الامر ان التدبیر في المعادن و النباتات اكثر و في الجماد یحصل باقلّ تربیة
و المربي النوعي في الملك الافلاك بحرارتھا و المربي الخاص الحرارة كما ھو معلوم
في علم الصنعة فاذا جمعت رطوبة و یبوسة بالمیزان القابل للتركیب في الحجر في مقام
خاص یكون محفوظا من الحوادث و اثرت فیھ الشمس باشراقھا ینحل الاجزاء الیابسة في
الاجزاء الرطبة حتي یحصل طین لزج قابل للتركیب ثمّ یبدأ في الانعقاد فانھ اذا انعقد قبل
الانحلال الجزئي لایتحجر الاتري انك اذا ركّبت ترابا و ماءا في مكان مكشوف للشمس
او الریح و جففتھ قبل الانحلال لایتحجر ابدا و ان التصق اجزاؤه في الجملة بل الالتصاق
ایضا مشروط بانحلال جزئي و اما ان كانت الاجزاء الیابسة غیر قابلة للانحلال كالرمال
مثلا لاتكاد تتصل اجزاؤھا و الطین لایتكون الا من التراب الحر او ما یشبھھ و بالجملة
اذا انعقد بعد التركیب ربما ینعقد الي الحجریة و اكثر ذلك في بطون الارض و قعر البحر
و بطون التلال و قلّ ما یتكون فوق الارض بھذا التركیب و ربما یتكون من المیاه و ذلك

فیما اذا كان لھا اجزاء یابسة غالبة

صفحھ ٤٦٥

  من عیونھا او اجزاء ملحیة او غیرھا و بعد ما جرت في الارض في القنوات و الانھار
تنعقد شیئا فشیئا و ربما یكون لنفس الماء قوة عقادة و ذلك بان یكون نفس الماء مركبة من
عناصر قابلة للانعقاد الا انھ غلب علیھا الرطوبة في الجملة و منعھا من الانعقاد او غلب



علیھا حرارة مذیبة فان الحرارة بطبعھا یذیب بعض المعقودات ما اذا كان لھا رطوبة
تنعقد بالبرد كما تري في الاملاح و الفلزات فان فیھا رطوبة دھنیة تنعقد في البرد و تذوب
في الحرّ اذا كان باعتدال مخصوص و اما اذا غلبت علیھا حتي احرقت دھنھا تنجمد البتة
و بالجملة اذا وصل الیھا برد یعقدھا كالاملاح و في الفرض الاول اذا غلب علیھا حر
الشمس عقدھا كالسطریط و ما یشبھھ و لا شك ان مثل ذلك ملحق بالمعادن و الحاصل ان
تركیب الحجر لایحصل الا بالحرارة و البرودة بالحل و العقد فان الامر في ملك الله تعالي

 
واحد ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل تري من فطور . 

بقي الكلام في الاحجار الكبیرة و الجبال اما وجھ خلقھا فما ذكرنا من دون اختلاف و لكن
یحتمل ان یكون تكوّنھا تحت الارض و بمرور الدھور تخرج من تحت التراب بسبب
الامطار و المیاه الجاریة علي وجھ الارض فانھ اذا سال الماء یذھب بالاتربة فینحفر
الارض شیئا فشیئا و یربو و یرتفع الاحجار الكبیرة عن التراب و تقوم في محالھا
شاخصة و ربما تطول الجبل بذلك یوما فیوما بانحفار المسیل و بروز اصول الجبل
الغائرة في الارض من اطرافھ و یمكن ان یتحول من تحتھ ایضا اتربة الي الحجریة فیزید
فیھ و ربما یطول من رأسھ ایضا في مدة طویلة و ذلك یمكن بان یجمع التراب علیھ و
یتقطر علیھ الامطار و الطلول و یربیھا الشمس شیئا و یمكن ذلك ایضا بواسطة عمل
الحرارة في المواد و تذویبھا و تحجیر و ربما یبرز الجبال بواسطة الریاح الشدیدة اذا
وقعت الارض في مھبھا فتنشف اتربتھا و یبقي الجبل شاھقا و ربما یتفق ذلك بسبب

الزلازل ھذا اذا كونت تحت التراب و ربما تتكون في البحار بسبب اجتماع المواد

صفحھ ٤٦٦

  اللزجة و عقدھا بحرارة الشمس و القمر فانھ كما یؤثر الشمس و القمر في قعر الارض
یؤثران في قعر الماء ایضا و ذلك مطلب ظاھر و یمكن ذلك بمرور الدھور و الاعوام فانھ
ربما تجتمع المواد في موضع و تعقد ثم تتصل بھا مواد اخري ھكذا و تعقد علیھا حتي
تصیر جبلا و ربما یتحول الماء من اطرافھ الي جھة بسبب الاعراض و ینقلب البحر برا
و ربما یتكون جبل تحت الارض في البحر و یحفر الماء اطرافھ بسبب الطوفان و غیره
فیبرز الجبل و بالجملة بواعث بروزھا كثیرة و بامثال ھذه الاعراض ربما یغیب جبل
شامخ و ربما یتفتت و یتكسر و یتفرق و الدار دار الاعراض و ھي غیر معدودة ، قال
ابوعلي بن سینا في تكوّن الحجر الكبیر اِما یكون دفعة و ذلك بسبب حر عظیم یغافص
طینا كثیرا لزجا و اما ان یكون قلیلا قلیلا علي تواتر الایام و لست بصدد اكثر ذلك من
البیان في كیفیة تكون الجبال و الاحجار و تعلم من ذلك نوع خلق الجمادات و اما بیان
منافع الجبال و حكمھا فیحتاج الي بیان كثیر مع انھا خارجة عما نحن بصدد شرحھ في

 
ھذا المقام . 

فصل اذا عرفت كیفیة تركیبھا فاعلم ان المركبات الجمادیة لاتكون صالحة لحكایة النفوس
الكاملة لان تركیبھا لایكون مخلدا و نفس كل شئ تابعة لاركانھ فان كانت صالحة لطیفة
مركبة تركیب الصلاح ممتزجة متعانقة حق التعانق یظھر من كمونھا نفس كاملة و
مرادي من كمالھا وحدتھا و كلیتھا و تأثیرھا و الا فھي ناقصة بل ربما یقال انھ لا نفس لھا
مطلقا و لكناّ لانستبعد ثبوت نفس جزئیة ضعیفة لكل شئ بل لانستبعد كونھا شاعرة و



الشعور صفة مواد الاشیاء و النفس صورھا فاذا كانت مادة الجماد تلك العناصر و ھي
شاعرة فلیس من البعید تعلق نفسٍ مّا بھا و بذلك كان یصرّح ابي و ھو مصرّ علي ذلك و
یشھد بذلك العقل السلیم فان كل شئ لھ صورة و لولاھا لمابقیت متشخصة فالحجر حجر

بصورتھ و المدر مدر بصورتھ و التراب تراب بصورتھ و ھي تمامھ

صفحھ ٤٦٧

  و حقیقتھ غایة الامر ان نفوسھا غیر كاملة مع انھا موجودة و لاتكون متحدة حق التوحد و
ذلك لعدم توجھ الاركان و لذلك لاتكون حاكمة علیھا مختارة لھا و لاتقدر علي العمل بھا
الا بقدر استمساك الوجود فكان لكل فرد منھا نفوس او نفس ذات شعب و لذلك ربما تشاھد
من جمادي واحد آثارا مختلفة من اجزائھا و جھاتھا فاعالیھا لھا اثر خاص و اسافلھا لھا
اثر خاص و لذلك لایعرضھا الموت بالتفریق و التقطیع الا ان تستحیل الي شئ آخر بالمرة
و لو كان لھا نفس واحدة لرفعت تعلقھا عنھا بتفرق اجزائھا كما تري في النباتات و لذلك

 
نقول ان نفوس الجمادات جمادیة و حكمھا حكم الجمادات . 

فصل اعلم ان للجماد فسحة وجود اسفلھا مبدؤ تركیب العناصر فكل ما ركبت حتي صدق
علیھا شئ واحد في الجملة تسمّي جمادا و اعلاھا ملحق بالمعادن فانھ لا شكّ ان المعادن
لھا نفوس فاعلة مؤثرة غایة الامر ان تأثیرھا فیھا و لكنھا لاتربي انفسھا بحیث لو اخرج
تراب معدني من معدنھ و ذخر في مقام آخر لایستحیل الي جنسھ من نفسھ بل لا بدّ و ان
یبقي في معدنھ حتي یبلغ بطبع المعدن درجة و لایغیرّ غیره الي مثلھ من نفسھ و لكن كل
معدن بلغ درجة الكمال یحفظ نفسھ عن الاعراض مھما لم یغلب علیھا عرض غالب و لكن
الجمادات لاتكون ھكذا بل ربما یفسد تركیبھا بسبب جزئي و لا شكّ ان بین ھذین لایكون
خلوا فانھ لایرقي شئ من درجة النقصان الصرف الي درجة الكمال دفعة بل یكون ذلك
بالتدریج فبین مقام النقص و الكمال درجات و كذلك من مبدأ المعدنیة الي النباتیة درجات
و ھكذا فبین كل نوعین من انواع الموجودات برازخ البتة و نعم ما قال شارح المقاصد في
مقام اثبات الشعور للنباتات ان ھذا لیس ببعید عن القواعد الفلسفیة فان تباعد الامزجة عن
الاعتدال الحقیقي انما ھو علي غایة من التدریج فانتقاص استحقاق الصور الحیوانیة و
خواصھا لا بدّ ان یبلغ قبل الانتفاء الي حدّ الضعف و الخفاء و كذا النباتیة و لھذا اتفقوا

علي ان من المعدنیات ما وصل الي

صفحھ ٤٦٨

  افق النباتیة و من النباتات ما وصل الي افق الحیوانیة كالنخلة و الیھ الاشارة بقولھ علیھ
الصلوة و السلام اكرموا عماتكم النخل ، اقول ھذا السرّ سارٍ في جمیع الاكوان و كل
الاعیان فان مشیة الله التي ھي مبدأ الخلق معدن كل كمال و لا شكّ ان ھذه العناصر في
مقامھا في غایة النقص لانھا فاقدة لكل كمال الا بقدر استمساك الوجود و لم ینتھ فیض الله
تعالي الي غایة النقص من مبدأ الكمال الا بالتدرج كما تشاھد في النور الصادر من
السراج المنتشر في الفضاء انھ یكون قرب الشعلة في غایة البھاء و الضوء و یتدرج في
مدارج الضعف و النقصان الي ان ینتھي الي منتھاه و ھكذا الامر في ھذا الملك جمیع
الخلق منشأون بالمشیة و ھي مبدأ الجمیع و قد صدرت منھ و نزلت نازلة بالتدرج و



حصل من تدرجاتھ انواع الخلق الي ان انتھي الي التراب في اسفل السافلین و لذلك نقول
لمن قال ان تشخّص الوجود بالاشتداد و الضعف انك ان اردت من كلامك اتحاد الحقایق و
الاختلاف بالشدة و الضعف فذلك قول مخالف للعقل و النقل لما مرّ في السلسلة الطولیة و
ان اردت انھا مختلفة في المادة و الصورة الا انھا تسمّي بالوجود و وجود التالي اضعف
من سابقھ فلیس ببعید و من باب توضیح البیان نشیر الي وجھ الاستدلال بقدر الملح في
الطعام و لانطیل الكلام اما من طریق النقل فالاخبار الدالة علي اختلاف الخلق و كون
السافل اثرا للعالي و اخبار الطینات نادیة بذلك و اما من طریق العقل ان الطینة اللطیفة
لاتقبل الصورة الغلیظة الا بنحو من التنزل و الطینة العالیة لاتنزل بذاتھا من مقامھا و الا
للزم انقطاع السلسلة و خلو مقامھا عن وجودھا و لایقوم غیرھا في مقامھا و بذلك ینقطع
الفیض اذ السافل لایستفیض من الاعلي الا بالاوسط و ادلة ذلك كثیرة فلا بدّ و ان یكون
الطینة العالیة واقفة في مقامھا حتي یثبت السافل في درجتھ فلایجوز تنزلھا بذاتھا فھو
بنحو آخر یشكل فھمھ و قد بیناّه سابقا و ان احببت فراجع فالسافل كنھھھ و حقیقتھ غیر

العالي فوجوده غیر وجوده البتة و ان شئت قل ان العالي وجوده ذاتي

صفحھ ٤٦٩

  بالنسبة و السافل وصف لھ فلیس امتیازھما بالاشتداد و الضعف فقط بل بالمادة ایضا و
بالجملة نرجع الي ما كنا في صدد بیانھ فالجمادات من اسفل درجتھا الي المعدن متدرجة
فاسافلھا تراكیب مجتثة زایلة غیر باقیة و اعالیھا تراكیب باقیة ثابتة في الجملة و ھي
ملحقة بالمعادن كالاحجار و الجواھر كالیاقوت و الالماس بل و مثل الجبسین و الكلس و
القفر و غیرھا فان الامام علیھ السلام الحقھا بالمعادن و ذلك لاعتدال تركیبھا في الجملة او

 
لانھا تتولد في معدن و محل مخصوص و لكل وجھ . 

فصل اعلم ان الجمادیة مبدؤ التركیب و اول الامتزاج و ھو اول قدم للتراب یقبل بھ الي
رب الارباب فان الله تعالي بعد ما خلق العقل و رباّه حق التربیة دعاه الیھ فاجابھ فاكرمھ و
شرّفھ و ادناه ثم امره بالادبار للرجوع الي الآثار و كسوة الانوار و مطالعة الآیات و
مشاھدة العلامات و وقوفھ في المقامات لعبادة الله تعالي في كل لباس و تأسیس الاساس
للجِنة و الناس فادبر مطیعا لربھ و لم یخالف امره لحبھّ الي ان وصل الي التراب و لم یكن
دونھ مقام یمكن النزول الیھ اذ لیس دون الفقدان مقام و لا بعد الموت موت لان الموت
فوت و لیس شئ افوت من الفوت فافھم و بعد ما وصل الیھ ناداه ربھ ثانیا ان اقبل فاقبل و
اقبالھ بالتشخص اذ لایصلح بغیر ھذا الوجھ و الله لایفعل بعباده الا الاصلح و التراب لغایة
بعده صار متكسرا عادما للوحدة و كان لكل جزء من اجزائھ حكم خاص بحسب مزاجھ
المختص بھ فلایصلح جمیع قبضاتھ في القوة القریبة لما یصلح لھ الآخر الاتري ان
السبخة لاتصلح لانبات الاوراد و الاشجار الطیبة و الجبل لایصلح لما یصلح البرّ و ھكذا
و كذلك حال جمیع القبضات فانك تري علانیة ان قطعة خاصة من الارض ینبت من
شرقیھا نوع خاص من النبات و من غربیھا نوع آخر بل في جزء واحد من اصل واحد و
نبات واحد تري الوانا و امزجة و خواصا مختلفة و ذلك یدلك ان افتھمت علي اختلاف
اجزاء التراب و لیس الامر في الھیولي الاولي ھكذا فانھ خلق منھا جسم واحد غیر مختلف

و كذلك المواد العالیة البعیدة من الاختلاف



صفحھ ٤٧٠

  المتصلة بمعدن الایتلاف لیس شانھا ھكذا فالارض برُمّتھا لاتصلح للاقبال دفعة واحدة و
لكن اجزاؤھا تقترب اولا فاولا و كل ما اقتربت قبضة اقبلت لان النداء الذي ھو باعث
الایجاد موجود و المانع مفقود قال الله تعالي ادعوني استجب لكم فتدبر فان ضیق الاوقات
یمنعني عن تطویل المقالات فاقتصر علي الاشارة و ربما تنغلق العبارة و لكن المطالب
تفتح لك ان دخلت من الباب ان شاء الله فیختلف قبضات الارض في قبول الاقبال و یتقدم
بعضھا و یتأخر بعضھا و كلما جمعت اجزاء و ائتلفت باختلاف العناصر كمّا و كیفا
اختلفت الصور البتة لان كل مؤتلف یقتضي صورة خاصة فیصیر اول قدم جمادا لذلك و
یتولد بسبب ذلك جمادات كثیرة و لكنھا صالحة لجمیع ما یصلح لھ العناصر في المادة الا
ما اقعدھا منھ الصورة الحاصلة فانھا فعلیة مخصوصة خرجت من قوة العناصر و
لاتخرج الا بمرجح من عند الفاعل و اقتضاء القابل و المرجّح لتلك الصورة یضعف ما
یخالفھا و یضادھّا و یناقضھا البتة فیبقي جمیعھا في القوة البعیدة عن تلك الصورة الفعلیة
و امثلّ لك مثالا لتعرف حق المسألة فان الحق یعرف بالمثل و الباطل بالجدل انظر الي
الحجر الخاص انھ مخلوق من عناصره و ھي قبل التصور بصورتھ صالحة لكل حجر
من الجواھر و غیرھا و لكن بعد ما خصصتھا كمّا و كیفا اقتضت تلك الصورة و الله عز
و جل اعطاھا لانھ المعطي الجواد الكریم و بعد ما تصورت اي ركبت بھذا الوزن الخاص
و الكیف المخصوص بعدت عن صور جمیع ما یضاد ھذا الحجر و ما یخالفھ البتة نعم
كلھا في قوة العناصر ثابتة و اذا اردت تصویرھا بغیر ما ركب علیھا لا بدّ لك من كسر
صورة الحجر و ترجیعھا الي العناصر و اعادتھا علي صورة ما شئت مثال آخر للتوضیح
لمن لیس من اھل العلم ان افیون و عاقرقرحا و فلفل و زعفران مثلا تصلح لمعاجین
مختلفة و لكن اذا اخذت منھا بوزن معین في برشعثا و ركبتھا یقضي الامر و یرفع البداء
و یبقي جمیع المعاجین الممكنة اتخاذھا منھا في قوتھا و تصیر برشا بالفعل فان اردت

یوما ان تتخذ منھا شیئا آخر لا بدّ لك

صفحھ ٤٧١

  من تفكیك الاجزاء و ردھّا الي اصولھا او احالتھا و الاحالة بتكمیل بعض الاجزاء
بالزیادة و النقصان بالقواعد الفلسفیة و بالجملة لسنا بصدد التفصیل اكثر من ذلك و العاقل
یعرف الاشارة و غیره لایكتفي بالف عبارة فالجمادات اختلفت في صورھا و اثرت
الصور في موادھا لما عرفت فیما مضي ان المؤثر ھو النفس فعمر في الواقع عالم خاص
من انواع الجمادات ثمّ منھا من لم یعدم قوتھ بالمرّة و بقي لھ رطوبتھ الانفعالیة فكثر
صلوحھ للترقي و التبدل و الاستحالة و منھا من عدم القوة بالمرّة و افتقد الصلوح بالكلیة
بالنسبة الي الحالة الموجودة و ان كان كل شئ فیھ معني كل شئ بحسب المادة فما كان من
الجمادات رطوبة انفعالھ موجودة و طرق سمعھا امر الله الدایم ان اقبل و لاتخالف یقبل
الي الاعلي بقدم آخر من الجمادیة الي المعدنیة كما سار من العنصریة الي الجمادیة بكثرة
الانتضاج و اعتدال المزاج فانك قد عرفت آنفا انھ لا فرق كثیرا بین الجمادات و المعادن
و ھما اخوان في الواقع و سأبینّ لك بعد ذلك كیفیة خلقھا و كذلك الامر في المعدن كل ما



بقي لھ منھا بعد التألیف رطوبة قابلة یصعد صاعدا الي النباتیة اذ لا فرق بینھما الا في
الصفاء و الكدورة و الغلظة و اللطافة فكل ما لطفت العناصر و صفیت حتي صارت
كیلوسیة تعلق بھا الروح النباتي فیتولد بذلك موالید كثیرة و یعمر عالم برأسھ من النباتات
و ھكذا یدور الامر فیھا بمعني انھ كل ما كان منھا كثیرة الرطوبة و الانفعال و لم یطرؤه
الجفاف علي تركیبھ یكون صالحا للصعود و اطاعة الرب المعبود فیقدم الیھ قدما و ذلك
بتلطفھ علي ما سیجي ء و كونھ مولودا بخاریا بعد ما كان كیلوسیا و ھكذا یصعد صاعدا
في الدرجات و یدلج اقداما الي خالق البریات و في كل مرتبة و مقام كل ما تخلف من
الموالید و عاقھ الطبع العنید عن الترقي الي العزیز المجید قام في مقامھ فیترتب علي ذلك
انواع و یعمر العباد و البلاد بذلك الي یوم التناد و یومئذ یرجع الي الله و ذلك یوم الجمع لا

 
ریب فیھ و سیجي ء شرحھ من بعد ان شاء الله . 

صفحھ ٤٧٢

  فصل و لما كان من الموالید الجمادیة السُحب و الامطار و الثلوج و امثالھا ناسب ان
نذكر في المقام كیفیة تكوّنھا و نبتدأ ببیان تكوّن البخار و الدخان و نذیلھ الامطار و الثلوج
و البرََد و الطل و الصقیع في فصل خاص فاعلم ان الرطوبات ربما تنزل في اعماق
الارض و الجبال من الامطار و غیرھا من المیاه و تغوص فیھا ثمّ تدور الافلاك علیھا
دایرة و تشرق علیھا الشمس بشروقھا و تعمل بحرارتھا في الارض و تنفذ في اقطارھا
فتسخن تلك الرطوبات و الحرارة من شأنھا التصعید و التلطیف و التفریق فتفرق الاجزاء
المائیة و تصعدھا فاذا كانت سطح الارض رخوة قابلة لنفوذ البخار فیھا تصعد في فزواتھا
و تعلو بجذب الشمس الي السماء و ان كان وجھ الارض صلبا متحجرا یبقي البخار تحت
الارض و لاتصعد الي ان یمیل الشمس عنھا و یبرد وجھھا فیتقطر البخار ثانیا و یجري
في منافذ الارض و ربما یمیل الي جھة خاصة و یخرق الارض فینفجر منھ العیون و
ربما یمیل الي البئار و القنوات و یجري منھا و اكثر ما یكون ذلك في الجبال فان برد
ظواھرھا یقطر الابخرة تحتھا و یجري منھا العیون حتي انھ ربما یكون فیھا خزاین للماء
و ربما یسمع منھا اصوات عجیبة من انصباب الماء من علو كما سمعت بنفسي في بعض
جبال كرمان و یجري منھ العیون و ینتضح الماء من سطح الجبل دایما حتي انھ اذا كسر
قطعة صغیرة منھ یجري منھ بقدر ثقبتھ الماء و لذلك یكون الجبال اكثر بخارا من الارض
فانھ اذا طلع علیھا الشمس سخّنھا فسال المیاه المحتقنة فیھا و صعدتھا و لذلك یكون منشأ
السُحب في الاغلب الجبال و ینزل الامطار فیھا غالبا و البرد ایضا یغلب علیھا لان الحجر
لصقالتھ یكون سریع القبول للبرد و كذلك یكون سریع القبول للحرّ و لكنھا بعیدة من سطح
الارض و اغلب الحرارة محتقنة فیھا و حرارة الشمس ایضا لاتبرز الا في الارض كما

ان نورھا لایظھر الا بعد الانعكاس من الارض و كذلك الحرارة ایضا تظھر من الارض

صفحھ ٤٧٣

  بعد تسخنھا و تسخن الھواء كما تضیئھ فان الحرارة لاتفارق النور كما ھو ثابت في محلھ
و الجبل لبعده عن وجھ الارض لایتسخن و لایشرق علي جمیع جھاتھ الشمس لعدم المقابلة
فیكون بعض جھاتھا بارزة للشمس و بعضھا محتجبة عنھا فلذلك یكون وجھ الجبل في



الاكثر باردا حتي في الصیف و كل ما تقرب منھ تحس البرد منھ و لذلك یكون حال الجبل
كالانبیق یتقطر منھ الماء دایما و یصعد من رؤسھ و اطرافھ البارزة للشمس البخار الي
الھواء و یعلو فیھ و البخار ھو ذرّات الماء كما ھو محسوس ان نظرت فیھ بالذره بینات ثمّ
ان عمل فیھ الحرارة كثیرا جففت رطوبتھ في الجملة و غَلبَ علیھ الیبس فانقلب الي
الدخان و قال ابوعلي بن سینا ان الحرارة السماویة اذا اثرت في البلةّ الارضیة اصعدت
منھا ابخرة و خصوصا اذا اعانتھا حرارة محتقنة في الارض فما یصعد من الجوھر
الرطب فھو بخار و صعوده بطي ء ثقیل و ما یصعد من جوھر الیابس فھو دخان و
صعوده خفیف سریع و البخار حار رطب و الدخان حار یابس و قلمّا یتصعد بخار ساذج
او دخان ساذج بل انما یسمّي الواحد منھما باسم الغالب و في اكثر الامر فیصعدان من
الارض مختلطین لكن البخار ینتھي تصعده الي حدّ قریب و الدخان اذا كان قویا انفصل
عنھ مرتقیا مجاوزة ایاه الي حدّ النار قال ابوعلي و قد شاھدنا انفصال الدخان عن السحاب
و نحن في قلل جبال شاھقة و رأینا المنفصل الدخاني تخلف سطح السحاب المتراكم من
تحت و یسرع الي فوق و ھو اسود یشمّ معھ رایحة الخریف فالبخار مادة للسحاب ، الي
آخر كلامھ و یظھر من كلمات ابي العلامة ان نفس الدخان اذا عمل فیھ الحرارة یصیر
دخانا و لاینافي ذلك قول ابي علي فانھ ایضا قال ان الدخان مادتھ البخار و اما ما قال ان ما
یصعد من الجوھر الیابس فھو دخان فلاینافي ذلك فانھ دخان بلا شبھة و اعلم ان
الرطوبات لاتصعد ساذجة من الارض بل یصعد معھا اجزاء یابسة ھبائیة تنحل في المیاه
طول مكثھا تحت الارض بل ربما یصعد معھا اجزاء غلیظة كبیرة كما شاھدنا مرارا انھ

ربما ینزل مع

صفحھ ٤٧٤

  قطرات الامطار رمال و احجار بل ربما یجذب الابخرة من الارض حیاّت و حیتانا كما
شوھد ذلك كرارا ھذا كلھ اذا كان الارض متخلخلة قابلة لخروج الابخرة منھا و اما اذا
كانت صلبة قلّ ما یصعد منھا الابخرة و لكنھا تحتقن في الارض و تتقطر ثانیا و ربما
تبخر ثانیا و ثالثا فتصعد و تنزل و في ھذا الانعقاد و الانحلال ینحل معھا اجزاء ترابیة
كثیرة فیتولد منھا مواد لزجة بحسب امزجة الارض و یتولد منھا المعادن و النباتات و
الجمادات علي ما سیجي ء و ان عرفت ھذا الاصل تعرف كیفیة تولد كل مولود بادني تأمل
و قیل ان علةّ الزلازل ایضا الابخرة المحتقنة في الارض سیمّا اذا كانت دخانیة و استدل
بعضھم علي ذلك بادلة بعیدة و اشتبھ الامر علي بعض حتي زعم ان علتھا انھدام الجبال و
سقوط قللھا او اجزاء كثیرة منھا سقوطا قویا یوجب تزلزل الارض و زعم بعض ان علتھا
انھدام بعض اجزاء الارض كخسف تحت الارض و قال بعض ان علتھا میاه تسیل دفعة و
جمیع ھذه الآراء بعیدة و یشھد بذلك التجارب لااقول انھ لایوجب المذكورات حركة دفعیة
في بعض اجزاء الارض و لكني اقول ان الزلزلة المعروفة من غیرھا و لست في المقام
بصدد تفصیل المسألة و لكن محض ان لایخلو الكتاب من بیان ھذا المطلب اقول ان
الرجوع في ھذه الامور بل في كلھا الي آل محمد علیھم السلام فانھم الذین آتاھم الله علم ما
كان و ما یكون الا انھم یتكلمون باصطلاح مخصوص بھم و بعد ما عرفنا اصطلاحھم
نطلع علي الحقایق ففي خبر ان لكل جبل عِرقا الي جبل قاف و اذا اراد الله ان یزلزل



ارضا اوحي الي الملك القائم علي الجبل فیحرّك عرقھا ، و الجبل اسم من اسماء الجسم
المطلق في اصطلاح الائمة علیھم السلام و جسمیة كل ارض ھي عرقھا الیھ و الجسم
ظاھر الطبع فعرفنا من ھذا الخبر ان الزلزلة امر تعرض الارض بطبعھا و لیست من
طبع الھواء و الماء و غیرھما مما قیل و في اخبار اخري نسبوھا الي الحوت و لكنھا
باختلاف حالات ففي خبر انھ افتخر یوما و عجب فارسل الله الیھ حوتة صغیرة فدخل في

منخریھ فخرّ صعقا اربعین صباحا فكل ما اراد الله ان یزلزل

صفحھ ٤٧٥

  ارضا تراءت لھ فزلزلت الارض فرقا و في خبر آخر ان كل بلدة من البلدان علي فلس
من فلوسھا و یحرك الفلس الخاص ببلد اذا قدرّ الله زلزلتھ و زعم بعض ان الخبر الاول
في الزلزلة العامة و الثاني في الزلزلة الخاصة و لیس ببعید و شرحھما لایخلو من
الاشكال و لكني اتوكل علي الله و اسألھ ان یفھمني كلامھم فاعلم ان الحوت اسم من اسماء
العرش في اصطلاح الائمة علیھم السلام و ھو منشأ الحیاة و كل ما اراد الله شیئا القاه الي
العرش و الحوتة التي ظھرت لھا و دخلت في منخرھا ھو العقل و روح القدس الذي
یوحي الله الیھ و ھو یوحي الي العرش و كل ما تراءت لھ بامر الله یرتعش من خوف الله
تعالي فاذا اراد زلزلة ارض تظھر لھ بالھیبة و للعرش آثار بامر الله تعالي و جمیع النجوم
فلوسھ اذ جمیعھا من فضل نوره و جمیع ما یجري في ملك الله یوحیھ اولا الي الروح و
ھو یلقیھ الي العرش لانھ مستواه و یلقي منھ الي النجوم فكل ما اراد تحریك ارض خاص
یحرّك الكوكب المربي لھذه الارض فیحرّكھا فاصل الزلزلة من الكواكب و ذلك بتقدیر الله
تعالي فكل ما حصل في السماء نظر یقتضي حدوث الزلزلة في قطر و جھة و بلد یؤثر في
الارض بحسب القابلیة ثمّ لا شكّ ان شعاع الكواكب لایحرّك الارض الا بوسایط كما انھ
لایظھر سایر آثارھا الا بوسایط و الاجسام اللطیفة لسرعة قبولھا تكون واسطة بین
الغلایظ و الافلاك فالابخرة و الادخنة تسارع في قبول الحركة قبل الارض فلایبعد ان
یحدث فیھا زلزلة شدیدة فتتحرك الارض بسبب حركتھا و لذلك كثیرا ما یحدث الریاح
الشدیدة قبل الزلزلة و بعدھا و اما نفس الابخرة الحادثة في الارض فلاتورث الزلزلة فان
البخار المتفرق في خلل الارض لیس لھ من نفسھ ھذه القوة ، ھذا و اذا كان میلھا الي
الخروج بقوة سبب الزلزلة فلمَ لاتقلع الارض المتزلزلة مع انھا اولي بالانقلاع كما تري
في الانبیق و رأس القدر اذا غلب البخار فیھا بل ربما یكسرھا اذا اشتد الوصل و لمَ

لایكون الحركة دایما الي فوق بل ربما تحصل

صفحھ ٤٧٦

  بالتموّج و تضعف بالتدریج و قد رأینا انھا تموج من ارض الي ارض كالماء و الموج و
لایتصور مثلھ في حركة البخار اذا اشتد الا ان یقال انھ یتموج في الارض كالریح و لیس
ھنا فضاء یحتمل فیھ ذلك و لایتصور مثلھ في الخلل و الفرج المشھودة في الارض ، ھذا
و لو كان السبب احتقان البخار لكان اللازم كثرة الزلازل في الاراضي البخَِرة و قلتھا في
الاراضي الیابسة و لیس ذلك امر مسلمّ و كذلك یلزم من ذلك قلتھا بسبب احداث الآبار
الكثیرة و القنوات و ذلك ایضا امر غیر مسلمّ و بالجملة جمیع ما یقال محض خرص و



تخمین و كلامنا یصدقّھ العقل و النقل فان الاصل و المنشأ من الافلاك كما ان اصل
حدوث الابخرة و الامطار منھا و یحدث في الابخرة المحتقنة و غیرھا حركة مثل الزلزلة
السریعة و لا مانع من ذلك فتتحرك الارض و ان شئت قلت ان الشعاع الملقي في الارض
المھیج للبخار ایضا فلس من فلوس العرش او نفس البخار ایضا فلس منھ لان مزاجھ
مزاج الحیاة فقل و ان شئت قل انھ عِرق من جبل قاف و لكل وجھ وجیھ و الحمد � الذي
وفقّنا علي فھم الاخبار و لاتزعم ان ذلك محض تأویل بعید كما قال المجلسي رداّ علي من
فسّر الاخبار بان الابخرة و الادخنة التي في تجاویف الارض بمنزلة عروقھا و انما
تتحرك لقوي روحانیتھ ان تأویل الآیات بلا ضرورة عقلیة و معارضات نقلیة جرأة علي
الله و رسولھ و انا اقول ان التأویل الباطل مع الضرورة ایضا جرأة علیھ تعالي و لكن
التأویل الصحیح امر جایز فانھ علي مرادھم ان شاء الله مع ان ھذا البیان غیر التأویل
المعروف بل ھو تفسیر في الواقع فان لھم اصطلاحا لایعرفھ الناس و اذا حمل كلامھم
علي الاصطلاح المعروف لصرف عن معناه و حمل علي غیر مرادھم و بذلك انكر اكثر
الناس اخبارھم اذ حملوھا علي الظاھر من خوف القشریین و لكن اذا حملت علي المعني

 
المراد لوضع كل شئ موضعھ و یرون اھل الفھم انھم بینّوا الواقع . 
فصل لما عرفت كیفیة تكوّن البخار و الدخان اعلم انھ قد اشكل علي

صفحھ ٤٧٧

  عامة الناس معرفة السحاب و قال كل فیھ ما قال فقال بعض كاخوان الصفا في كتابھم انھ
مؤلف من بخار متصاعد من البحر و دخان متصاعد من البر و قال بعضھم انھ من البخار
و بعد ما صعد في الھواء و ارتقي الي الھواء البارد یتراكم ھنا فیصیر سحابا و عن بعض
اھل الافرنج علي ما اثبتوه في طبیعیاتھم ان ذرّات البخار بعد صعودھا في الھواء تنعقد
بخارا غلیظا و اذا صعدت كثیرا حتي غلب علیھا البرد تنعقد كالثلج و یدعون انا وجدنا في
صعودنا بالاسباب المخترعة لذلك سحبا صعدت الي ستة آلاف اذرع او سبعة آلاف تكون
كملمولات من ثلج و اذا نظرنا الیھا من الارض وجدناھا كالقطن او جسم مركب من اوتار
بیض و لھم بیانات في انواعھا و لكنھا مما شاھدوه بالحواس مع الدوربینات و لیس لھم
تحقیق علمي في المقام كغیره و مرادنا بیان الحقایق و اما في الاخبار فقد بینّوا الحقایق الا
انھم بینّوھا علي اصطلاحھم ففي بعضھا ان السحاب من شجر علي كثیب في ساحل البحر
و في بعض الاخبار انھا من البحر و في بعضھا انھا غربال المطر و بالجملة من كان
متتبعا في الاخبار یعرف انھ لم یكن مرادھم بیان الوجوه الطبیعیة بل كانوا یتكلمون بلسان
شرعي یظھر بھ نوع عظمة و قدرة � عز و جل نعم من كان ذا فراسة تامة یتمكن من
فھم وجوه الحكم من نوع بیاناتھم و اعلم ان الامر في ملك الله واحد و ماتري في خلق
الرحمن من تفاوت من دخل في الصناعة و قطّر بعض الاشیاء بالقرع و الانبیق او القدر
و المكبة لایحتاج بعد الي التحقیقات الناشئة من الحدس و التخمین بل من دخل الحمامات و
عرف وجھ تقطر المیاه من سقوفھا عرف سرّ السحب و الامطار فان ذلك سھل و الحمد �
اذا عرفت مما مضي ان الحرارة توجب الانحلال و البرودة سبب الانعقاد و البخار ماء
منحل بسبب الحرارة و كل ما سخن رطوبة تتبخر و عرفت ان الشمس و النجوم بل

الافلاك بحركاتھا تسخن الارض و الماء و تبخر الرطوبات



صفحھ ٤٧٨

  المحبوسة فیھا و تبخر المیاه و البحار و عرفت ان البخار لیس الا ذرّات مائیة فاعلم انھا
تصعد من الارض و الجبال و البحار و اكثرھا من البحار لانھا منبع الماء بل یحكي انھ
یصعد منھا ابخرة كثیرة احیانا بحیث تضرّ بالسفن اذا جرت فیھا فیدفعون ح المدافع في
الابخرة لخرقھا و تفریقھا و یذھبون من اوساطھا و لا شكّ ان صعود ھذه الابخرة لیست
من طبع الماء فانھ بطبعھ مایل الي النزول لثقلھ و لكن الحرارة تصعدھا فاذا منعت
الابخرة من الصعود باسباب خارجیة او بعروض برد مانع تمنع من الصعود و تجمع في
حیزّ واحد و تتراكم فتسمّي سحابا و ھذا اول العقد فان العقد ضدّ الحل فصورة البخار ان
كانت انحلالا فصورة الماء انعقاد البتة ثمّ اعلم ان الھواء لھ ثلث طبقات : طبقة علیا قریبة
من الفلك و ھي في غایة الثخونة و اللطافة و تسمّي بالنار و ھي كرة النار المعروفة و
العوام یزعمون ان كرة النار نار صرفة و لیس ھكذا كما ان سایر العناصر ایضا تسمّي
باسمائھا بالغلبة فكُرة النار ھواء حار في الغایة و قد صار حارا بسبب الحركة فانھ بلطافتھ
یشایع الفلك في الدوران و الحركة السریعة توجب الحرارة و اما وسط الھواء فھو في
غایة البرد لانھ بعید من مركز الحرارة لان اعلي الھواء بسبب لطافتھ یشایع الفلك و
یتسخن و لایبعد ان یتأثر من نفس الافلاك و النجوم بسبب قرب المزاج و اسافل الھواء
ایضا قد تتسخن بسبب الارض كما ستعرف و وسطھ بعید من الطرفین فیكون باردا و
لذلك یسمّي بالزمھریر و اما اسافلھ فقریبة من الارض و غلیظة لكونھا مركبة من اجزاء
ارضیة و مائیة و ھوائیة و اذا اشرقت الارض بنور الشمس و القمر و الكواكب تتسخن
لانھا جسم غلیظ قابل لحفظ الحرارة كما تحفظ النور و كما ینعكس النور منھ في الھواء
ینعكس الحرارة ایضا فانك عرفت انھ غلیظ لتركبھ من اجزاء ھبائیة فتتسخن سیما اذا
صعد من الارض ابخرة و ادخنة حارة فلذلك لاتضعف اسافل الھواء حرارة البخار كثیرا

فیصعد فیھ فاذا كان ایام الصیف في ارض یقرب الشمس

صفحھ ٤٧٩

  من سمت رؤسھم و یكثر حرارة الارض یكثر حرارة الھواء فیصعد فیھ البخار الي ان
یبلغ البرد فیقوم و اما اذا كان في ایام الشتاء و یبعد الشمس من سمت رؤسھم یغلب البرد
علي الارض فیبرد الھواء و كل ما یصعد بخار فیھ ینعقد في قرب الارض و لذلك یكون
السحاب في الصیف ارفع منھ في الربیع و في الشتاء انزل لبرد الھواء و ان كان السحب
في الصیف قلیلا ایضا فان الحرارة الكثیرة تفرق السحاب و تجففھ مع ان البخار في
الصیف اكثر البتة و في الشتاء كل ما صعد بخار تراكم حتي شوھد نعم في الشتاء ربما
یكون بطون الارض اسخن من ظواھرھا لحِكم اخري و حرارة بواطنھا ایضا تعین علي
التبخیر و في الصیف یكون بعكس ذلك و لكن الحرارة الظاھرة في الصیف تكافي البرد
الباطن و تزید علیھ نوعا و قال ابوعلي بن سینا ان البخار قد یتصعد بسبب الدخان
المختلط بھ و بعد ما صعد الي حدهّ یفارقھ الدخان و یخرج من خلالھ فلذلك یبرد في المقام
و ربما ینعقد و ادعي اني رأیت مفارقة الدخان من البخار و بالجملة فعلة حدوث السحاب
تراكم الابخرة لا غیر و قد یحدث ذلك بسبب الریاح العاصفة من فوقھ فانھا تمنعھ من



الصعود فیقوم في محلھ و یتقطر و ربما تكون من الاطراف و تجمعھا بالضغطة و ذلك
یكون في بلاد جبلیة تحبس الجبال السحاب من الانتشار و یضغطھ الریح فیجتمع اجزاؤه
و یتقطر كمثل المعصور و اعلم ان بعض انواع السحاب یحدث في قرب الارض باللیل و
ذلك في ما اذا كان ابخرة غلیظة بطیئة لاتتصاعد في الھواء او تصعد قلیلا ثمّ تغرب
الشمس فتتغلظ في المقام و تتقطر علي وجھ الارض و النبات و ربما یحدث سحب في
الجبال و البراري من ابخرة رقیقة تسمّي بالضباب و مثل ذلك كثیر في البلاد الكثیرة
المیاه و اعلم انھ لایبعد انعقاد الذرات السحابیة في اعلي الھواء حتي تصیر كذرات الثلج و
لكن لایتصور اتصال اجزائھا حتي تصیر كالجمد فانھا لو صارت ھكذا لنزلت لانھا تطلب

حیزّا اسفل و اما الذرات الصغیرة كذرات

صفحھ ٤٨٠

  البخار و الثلوج فلا مانع من قیامھا في الھواء لخفتّھا كما شاھدنا مرارا مثل ذلك في
الھواء بعد نزول الثلج انھا تھبط و تصعد كذرات الھباء و لایبعد ان یكون الجبال التي قال
الله تعالي الم تر ان الله یزجي سحابا ثمّ یؤلفّ بینھ ثمّ یجعلھ ركاما فتري الودق یخرج من
خلالھ و ینزل من السماء من جبال فیھا من برد كنایة عن ھذه السحب و یستقیم المعني من
غیر تأویل و لكن كل المطر لیس من ھذه الجبال اذ ربما یتقطر الامطار من السحب التي
لیست في حدّ الجمد فان في طبرستان ربما یصعد البخار الي حد مائة ذراع و یتراكم و
یمطر و من كان فوق ھذا الحد یري السحاب دونھ و ھو في صحو و كتب بوعلي اني
رأیت حین كناّ علي جبل و كان سحاب دون رأس الجبل علي وھدة كمكبة علیھا و في تلك
الوھدة قریة كان اھلھا یمطرون بھذا السحاب و كنا في صحو و سمعت عن بعض الثقات
انھ ربما یتفق مثل ذلك في اقلّ من مائة ذراع فلایلزم ان یكون كل سحاب جمدا بل ربما
یقوم السحاب في كل بلد حداّ یدرك بالدوربینات انھ لیس الا بخار غلیظ فقولھ تعالي
مخصوص ببعض السحب و اما سایر السحب فصفتھا مبینة في سایر الآیات و اما ما قال
علیھ السلام انھ یصعد من شجر علي كثیب في ساحل البحر ، ان كان حدیثھ صحیحا فھو
حدیث مشكل و قد حملھ بعض علي سحب مكة خاصة و قال ان في ساحل بحر یمن محل
یسمّي بالكثیب و مراده علیھ السلام ان السحاب الماطر في مكة یصعد من ساحل البحر و
حمل بعض الشجر علي النوع اي من نوع الاشجار و لو كان ھذا الحمل صحیحا لایكون
بعیدا اذ لا شك ان الاشجار و الرطوبات الزائدة تورث زیادة السحب و الامطار و ذلك
مسلمّ و مجرّب عند اھل الافرنج و یروي ان شجرا خاصا یكون من خاصیتھ انشاء
السحب و لو كان صحیحا یسھل شرح الخبر الا انھ یبقي الاشكال في معني الكثیب و یمكن
ان یكون منبت ھذا الشجر یومئذ الكثیب و لكني اقول لیس من البعید من لحن الائمة علیھم

السلام انھ (ع ) اراد بیان منشأ

صفحھ ٤٨١

  السحاب بدءا فانك عرفت مما مضي ان الفاعل في الملك النفس بامر الله تعالي و ذلك
قاعدة مسلمّة عندنا و الطبیعیون یقولون انھ الطبع و ذلك غلط منھم و یعبرّ عن النفس في
الاخبار بالشجر و الكثیب ھو الطبیعة و ھي الجبل الحافّ و الطور الذي كان یصعد



موسي علیھ السلام علیھ الذي قسم بالعناصر الاربعة و ھذا الجبل علي ساحل بحر المادة
من فوق فبینّ علیھ السلام ان منشأ السحاب ھو النفس و ذلك حق لا ریب فیھ و یظھر
فعلھا في الطبع و فعل الطبع في المادة و فعل المادة یظھر بواسطة المثال في السماوات
فتنشأ السحاب الثقال من تلك البحار و في خبر آخر قال ان السحاب من البحر و لم یذكر
سایر العلل و لیس ھذا المعني من اصطلاحاتھم ببعید الاتري ما ورد في المطر انھ ینزل
من العرش الي السماء فینزل من سماء الي سماء الي السحاب و الجاھل یزعم انھ محمول
علي ظاھره فیستغربھ حتي ینكره و لكن العارف بلحنھم یعرف مرادھم و كذلك قولھم في

 
السحاب . 

فصل في ما ینزل من السحاب ، اعلم بحول الله و قوتھ ان السحاب ھو ذرات البخار
المتراكمة فاذا تراكمت بالعلل المذكورة سابقا تتثاقل و تنزل و لا شك ان الماء اذا رشّ من
علو الي سفل یتقطر و لاینزل مجتمعا و ذلك مجرب لا شك فیھ فان الھواء و البخار یخرق
اجزاءھا و یفرقھا و كل ما كان ابعد من الارض كان القطرات اصغر و كل ما كان اقرب
یكون القطرات اكبر و ذلك مجرّب معلوم لایحتاج الي تحقیق و في الخبر ان السحاب
غربال المطر و في خبر انھ یذیب الثلج و یغربلھ و وجھھ ظاھر اما كونھ غربالا فلان
الابخرة تفرق اجزاء المیاه النازلة بعد العقد و اما تذویبھا فذلك فیما اذا صعد السحاب الي
حدّ العقد و بعد ما بلغ ھذا المبلغ ربما یذوب بحرارة البخار كما تري ان الابخرة تذیب
الثلوج اذ لاتخلو من حرارة و اما الثلج فنزولھ فیما اذا كان الھواء باردا كثیرا و یمنع البرد
من ذوبھ و ربما یقال ان السحاب اذا انعقد قبل التقطر یكون ثلجا فیثقل فینزل و یجمع بین

ھذه البیانات بان السحاب اذا علا الي حدّ الانعقاد فان

صفحھ ٤٨٢

  كان الھواء النازل منھ ایضا باردا لایذیبھ و ینزل منعقدا و ان كان الھواء النازل حارّا و
السحب النازلة متراكمة تذیبھ و تقطره و ان كان الھواء باردا كما في الشتاء ربما ینعقد
البخار في الجو ایضا و لایبلغ الزمھریر و ینزل من ھنا و اما البرََد فذلك فیما اذا تقطر
السحاب و عرضھ الانعقاد في الجو فان نزل من علو یكون حباتھ اصغر و ادور لذوبان
تضاریسھ في النزول بالاحتكاك في الجو و ان كان طریقھ اقرب یكون حباتھ اكبر حتي
انھ ربما ینزل بقدر اللیمون او اكبر او اصغر و حكي ابوعلي ان ببلاد جبل حدثت قطعة
بردة وقعت من السماء فنقلت الي بدر بن حسنویھ یزن كذا مناّ و لو كانت المادة غیر
جامدة لكان منھا القِطْقِط فان المطر یعرض لھ ان یكون اجزاؤه في ابتداء تكوّنھ صغارا
جداّ ثمّ یجمع فیكبر و یعرض لھ مرة اخري في الانحدار اذا طالت مسافتھا ان ینفصل ماءا
و یتجزأ كالماء المصبوب من موضع عالٍ وافي القرار و ربما یصیر بردا بعد الاجتماع
الاول او معھ و یقلّ البرد في الصیف لان البخار الرطب الثقیل یقلّ فیھ و في الشتاء لانھ
یجمد سحابا و تكثر في الخریف اذا استفادت الارض بلة بالنشف و قویت فیھا لقلة التحلل
و یقوي فیھا الحرارة المعدةّ للبرد فان الدخان اذا خالط البخار و صعد منھ یشایعھ الحرارة
الثابتة في البخار فیتسلط علیھ البرد و ذلك ظاھر لمن كان عالما بعلم اجماد الماء و لایغلب
علیھ الحرّ المحلل للمادة و اما الضباب الذي مرّ ذكره و ھو البخار الغلیظ المشھود في
قرب الارض الذي یقال لھ بالفارسیة نژ (ظ) فھو من جوھر الغمام الا انھ لیس لھ قوام



الغیوم فما كان منھ منحدرا من العلو و خصوصا عقیب الامطار فانھ ینذر بالصحو و ما
كان منھ مبتدءا من الاسفل متصعدا الي فوق لایتحلل فھو ینذر بالمطر و اما الطل فھو
یتكون من البخار الیومي المتباطئ الصعود القلیل المادة اذا ضربھ برد اللیل و كثفھ و
عقده ماءا فینزل نزولا ثقیلا في اجزاء صغار جداّ لایحسّ بنزولھا الا عند اجتماع شئ
یعتد بھ و ربما یعرضھ البرد باللیل فینجمد و یسمّي صقیعا و ذلك یكثر في اراضي كثیرة

الرطوبة و اطراف الانھار

صفحھ ٤٨٣

  و الشطوط و المراتع و الجزایر و ھذا من البخار نظیر السحاب الذي یعرض لھ انھ كما
یأخذ في التكاثف و في ان یجتمع فیھ حب القطر یجمد و لم یتخلق الحبات بحیث یحسّ
فینزل جامدا فیكون ثلجا و نسبة المطر الي الثلج نسبة الطل الي الصقیع و قد ینعقد ذرّات
السحاب بعد الاجتماع القلیل فتكون حبات صغیرة بین الثلج و البرد كمّا و طبعا تسمّي

 
بالبرد الصغار و ھي في الاغلب تنزل مع الثلوج . 

فصل و لما ان بیناّ شطرا من خلق الغیوم و الامطار ناسب ان نذكر حكمة خلق بعض
كائنات الجو كالھالة و قوس الرحمن و سایر ما یشبھھما علي نھج الاختصار لخروجھا
عما نحن بصدده مع ان معرفة وجھ ظھورھا و رؤیتھا علي التفصیل منوطة بعلم المرایا
و في المقام مرادنا محض بیان حكمة جزئیة مما یتعلق بتكوّنھا فنذكر سرّ تخیلّھا او
رؤیتھا بالتبع اما الھالة و ھي دایرة بیضاء تامة او ناقصة تري حول القمر و غیره من
الكواكب اذا كان دونھا سحاب رقیق فاختلفت الآراء في سرّ ظھورھا فقال بعض من
المتعصبین علي اصحاب الشعاع ان سطح الغمام كري كسایر الاجسام البسیطة و مما یدل
علي كریة السحاب انھ متشاكل البعد الي الارض و عن المركز قال و اذا وقع علیھ شعاع
القمر حدث من الشعاع و منھ قطع مستدیرة و قال من ھو اقدم من ھؤلاء ان الشعاع اذا
سقط علي السحاب كان شبیھا بحجر یلقي علي الماء فیحدث ھناك موج مستدیر مركزه
المسقط قالوا و وسطھ یكون كالمظلم لانھ یتحلل لقوة الشعاع و قال ابوعلي انما الھالة
خیال و لذلك یختلف منظره و انما یتخیل عن ضوء القمر او عن ضوء نیرّ غیره لاشراق
السحاب بھ علي سبیل التأدیة لا علي سبیل التكیف بھ و ذلك اذا كان السحاب مائیا لطیف
الاجزاء رقیقا لایغم القمر او الكوكب و ادي نفس الكوكب مع اداء شبح الكوكب لا علي
استقامة ما بین الناظر و المنظور الیھ و انما یري علي الاستقامة نفسھ لا شبحھ و انما
یؤدي شبحھ زایلا عن محاذاة الاستقامة التي بینھ و بین الرائي ضرورة فاذا كان جمیع

اجزاء السحاب او

صفحھ ٤٨٤

  اكثره مستعدا لھذه التأدیة و كانت نسبة كل مرآة في وضعھا من الرائي و الكوكب نسبة
واحدة من جمیع جوانب الكوكب وجب ان یكون ما یري من الھالة مستدیرا ، الي آخر
كلامھ و مراده من التخییل ھو ان یجد الحسّ شبح شئ مع صورة شئ آخر كما یجد
صورة الانسان مع صورة المرآة فانھ باعتقاده لیس لصورة الانسان انطباع حقیقي في
مادة ذلك الشئ الثاني الذي یؤدیھا و یري معھا و یستدل بانھ لو كان لھا انطباع حقیقي



لكان لھا مقرّ معلوم في المرآة و لماكانت تنتقل بانتقال الناظر الیھا و في رسالة اخوان
الصفا اما الھالة التي تكون حول الشمس و القمر فانھا تدل علي المطر و رطوبة الھواء و
ذلك انھا تحدث في اعلي سطح كرة النسیم في وقت ما یرتفع الھواء الي ھناك واحد (كذا)
یتألف منھ الغیم علیھا و ان النیرّین اذا اشرقا علي ذلك السطح انعكس شعاعھما من ھناك
الي فوق و حدث من ذلك الانعكاس دایرة كما یحدث من اشراقھا علي سطح الماء و یشفّ
رسم تلك الدایرة من تحت ذلك الغیم الرقیق كما یشفّ من وراء البلور و الزجاج و یكون
مركز فلك الدایرة مسامتا للبقعة التي تمرّ بھا مسقط الحجر الخارج من مركز النیرّ الي
مركز الارض فكل من كان من الناظرین ذلك النیر علي سمت رأسھ یري المركز فوق
رأسھ و من كان خارجا الي احدي الجھات فانھ یري مركزھا في الجھة المقابلة و یكون
قطر ھذه الدایرة ابدا مثل سمك كرة البخار مرتین قلّ ذلك السمك او كثر و تقدیرھا اكثر ما

 
یكون ستة عشرالف ذراعا ، 

اقول معرفة ھذه المسألة منوطة بمعرفة كیفیة الانطباع و قبول الاجسام الصقیلة للانوار و
الالوان و اصحاب التعالیم لم یعرف اكثرھم ھذه المسألة و انكروھا بالمرّة و قد اشتبھ الامر
علیھم لانھم وجدوا تغیرّ اوضاع الاشباح في المرآت بالنسبة الي من یدور في جوانبھا
فقالوا لو كان الشبح منطبعا في سطح المرآت لكان اللازم عدم تغیرّ وضعھا و ظھور

الشبح في محل خاص منھا بوضع

صفحھ ٤٨٥

  مخصوص و برھانھم ذلك برھان سخیف فان الاشباح لیست كالوان الاجسام فانھا صور
ثابتة علي المادة الجسمیة و قد تطبع الجسم بھا كحمرة الورد و صفرة الزعفران مثلا فان
جسمھما صار ملونا بھما و لكن الاشباح انوار تنفصل عن الشاخص النیرّ و تؤثر في
الاجسام و كل جسم لطیف یكون اسرع في قبولھا كما ھو من شأن اللطیف و كل جسم
غلیظ یكون ابطأ في القبول و ھي قاعدة كلیة و حكمة جاریة في كل الاعراض الاتري ان
الصوت مثلا عرض من الكیفیات المسموعة یحدث من الصائت كائنا ما كان و یحملھ
سایر الاجسام بالتكمل علي ما ھو الحق بمقتضي الدلیل و التجربة التي ھي اوضح من كل
برھان اذ لیس شئ فوق العیان و سیجي ء بیانھ بعد انشاء الله و الھواء للطافتھ یكون اطوع
و احكي لھ حتي انھ اشتبھ الامر علي جماعة بحیث زعموا انھ لایحملھ غیره و كذلك
الرایحة كمال آخر للاجسام من المشمومات تؤثر من ذي الرایحة فیھا و الھواء یكون
اسرع انفعال للطافتھ و ھكذا الامر في الانوار فانھا من سنخ الالوان المبصرة و تؤثر في
الاجسام مطلقا و كل جسم یقبلھا بحسبھا و الاجسام اللطیفة اسرع لقبولھا فالھواء یتنور من
النیرّ قبل كل جسم كما انھ یتصوت قبل كل جسم و یتروح قبل كل جسم و ھكذا الامر في
النور و اي شاھد لذلك اوضح من الكشف و العیان الاتري ان انوار النیرّات باشكالھا و
الوانھا تنطبع في عینك و لا شكّ انھا بانفسھا لاتنفصل من مراكزھا و لیس ما یصل الیك
الا الوان باشكال خاصة فان النور ایضا لون كما اثبتناه في محلھ و لا شكّ ان اللون و
الشكل عرض و العرض بنفسھ لایسیر و لایقوم بل لایكون موجودا فلا بدّ من مادة تحملھ
و لیس المادة بینھ اي النیرّ و بینك الا الھواء او ما یشبھھ من الاجسام فھو الحامل لا غیر
نعم الجسم المتكمل ان كان لطیفا لایري بنفسھ و لكنھ بنفسھ یؤدي النور الیك كما انھ



لایري و لكن یؤدي الصوت و الرایحة نعم یشترط في ادراك النور من النیرّ بواسطة
الھواء بعض الشروط و ھي لاتنافي انطباع

صفحھ ٤٨٦

  النور في الھواء و كذلك الامر في الاجسام الصقیلة فانھا ایضا تتكمل بالانوار و الالوان و
الاشباح فان كان جمیع ثخنھا صقیلا كالبلور ینفذ فیھا النور كما ینفذ في الھواء و لایري و
ان كان وجھھ صقیلا و سایر سطوحھ الداخلة غیر صقیلة ینطبع النور في سطحھ الظاھر
و لاینفذ في جمیع سطوحھ و لصقالتھ یحكي عن الضيّ ء علي ما ھو علیھ و ینعكس منھ

 
النور في ما یواجھھ و ھذا تمام المسألة ، 

بقي الكلام في وجھ تغیرّ الاوضاع في المرآة و الماء فاعلم ان الشبح لایظھر في المرآة الا
اذا كانت مقابلة للشاخص و كذلك لاینطبع منھا في العین الا مع المواجھة التامة و ذلك كما
في المرآت المواجھة لك فان شبحك ینطبع فیھا و ینعكس منھا في العین و كذلك تري شبح
غیرك منھا فانھ ما لم ینطبع الشبح في العین لاتري و لاینطبع الا في حال المواجھة فاذا
وقع شبح شئ في المرآت و قمت مواجھا لھا بحیث صار الشبح في طرف خط عمودي
یخرج من عینك الي سطح المرآت تري و ان ملت من ھذا الخط لاتري ھذه الجھة و لكن
اذا قمت من جھة بحیث یكون الخط الخارج من سطح عینك عمودا علي نقطة من المرآت
یكون الخط من الشاخص من جھة اخري عمودا علیھا بحیث یكون العمودان محیطین
علي زاویة معینة تري حینئذ ھذه الجھة من الشاخص و ان كان ھو ایضا رجلا ناظرا تراه
ح و ھو یراك و ربما لایري ھو نفسھ و انت لاتري نفسك و بالجملة بتغیر الاوضاع تري
سایر سطوح الشاخص و ربما تزعم انھ رأیت ما رأیتھ قبل و ان دققت النظر تعرف
المسألة ، فاذا عرفت ھذه المسألة فاعلم ان اباعلي لھذه الشبھة المعضلة قال ان السحاب
یؤدي الشبح و لكن لاینطبع فیھ و ھو غافل عن ان التأدیة بغیر الانطباع محال فان المرآت
ان لم یتلون بلون الشاخص كیف یؤدي فلا فرق في ھذه المسألة بین المرآت و الجدار ابدا
فان كلیھما یتلونان بلون الشاخص الا ان المرآة لصقالتھا تؤدي علي ما ھو علیھ كما تحكي

ھكذا و الجدار لاختلاف سطوحھ

صفحھ ٤٨٧

  لایواجھ الشاخص مواجھة تامة كما ھو مبرھن في محلھ فلایحكي النیرّ علي ما ینبغي اذ
یواجھ كل جزء منھ جھة فیتركب صفحة الجدار من اشعة مختلفة فیري صفحتھ كقطعة
ضیئة و بالجملة طال بنا المقال مع اني ماكنت بصدد التطویل و حاصل المراد ان اباعلي
لھذه الشبھة اخطأ في كلامھ الا ان نأول كلامھ بان السحاب مثلھ كالزجاجة ینفذ فیھا الشبح
و لاینعطف الي جانب العین لعدم الحاجب بخلاف المرآت فانھا ینفذ فیھا الشبح الي ان
یصل الجسم الغلیظ المدبر تحتھا فیحجبھ و ینعطف نحو عین الناظر فعبرّ عن مراده بھذا
اللفظ المتشابھ و لكنھ بعید و لانحتاج الي بیان بطلان سایر ما اخطأ فیھ و اما قول من قال
بان سطح الغمام كري فھو كلام خال من التحقیق فان الكرة ان كانت صغیرة في غایة
الصغر یكون قطعة صغیرة منھ مواجھة للنیرّ و تتنور و لایتنور سایر اجزاء الكرة و ذلك
مسلمّ ثابت بالادلة الھندسیة و لكن كرة البخار كرة كبیرة و سطحھا الاعلي بحسب سطحھا



الداخل البتة فیكون اكثر الربع الاعلي مواجھا للنیرّ و الھالة دایرة صغیرة محدودة و وجھ
آخر انھ لو كان حدوثھا بھذه الجھة للزم رؤیتھا من محل خاص دون سایر المحال و نري
انھا ربما تري في اكثر المحال التي تظھر ھذا السحاب فیھا نعم من كان القمر في سمت
رأسھ یري الدایرة حولھ و القمر في مركزھا و من كان معھ بنسبة اخري یریھا بوضع
آخر و بالجملة ھذا قول ضعیف و القول الآخر ایضا محض مثال خال من التحقیق ان اراد
محض ظھور المسألة و ان اراد ان النور یموج السحاب فبطلانھ ظاھر و اما قول اخوان
الصفا فلایخلو من بعد فان اجزاء السحاب لیست الا كاجزاء الماء و ربما ینعكس منھا
النور ان كانت غلیظة في الجملة و لكن الكلام في وجھ ظھوره كالدایرة في بعض الاحیان
فان نفس الانعكاس لایكون سبب ذلك و الذي اظنّ و الله العالم بحقایق الامور ان سبب
حدوث الدایرة وقوع السحاب من القمر بوضع ینعكس النور الواقع منھ في موضع في

اطرافھ بسبب اختلاف

صفحھ ٤٨٨

  درجات السحاب و حیزّ اجزائھ فیصیر دائرة ان وقعت بھذه النسبة و الا فلاتري دایرة بل
تري كقطعة بیضاء ان كانت رقیقة او بغیر ھذا اللون ان كانت غلیظة و لو كان مطلق
كریة السحاب سبب ظھور الدایرة لكان اللازم ظھورھا مع كل سحاب رقیق و الحال انا
نري سحبا رقیقة برقة سحاب الدایرة و لاتري الا قطعا بیضاء و بالجملة العالم بجزئیات
الامور و الحوادث آل محمد علیھم السلام و لكن مقتضي الادلة ما ذكرنا و قلّ ما یتفق
حول الشمس ھالة لأن حرارتھا تحلل الرطوبات القلیلة و لكن مع ذلك قد یتفق و قد یتفق
ھالة فوق ھالة اذا وقعت سحابة بھذه الصفة تحت سحابة و التحتانیة تكون اعظم من
الفوقانیة لانھا اكبر و یكون اكثر اجزائھا حاكیة لنور القمر او الشمس و اما دلالتھا علي
المطر ان كانت دایرة تامة و علي الریاح ان كانت دایرة ناقصة فمن جھة ان نفس الھالة
تحدث من اجزاء رشیة مائیة و ھي دالة علي حدوث سحاب ماطر فان كان من احد جوانبھ
ناقصا یدل علي ان من ھذه الجھة حرارة محللة للرطوبة محدثة لدخان یكون سبب حدوث

 
الریاح و لكن ذلك ایضا لایكون قاعدة كلیة حاكمة في كل حال ، 

و اما قوس الرحمن و یسمّونھ قوس قزح و ھو غلط لأن قزح اسم الشیطان فاختلف فیھ
آراء اصحاب الطبیعة و التعالیم و قال فیھ كل ما قال و قد انصف ابوعلي من نفسھ حیث
قال قد حصلت عندي من امره احوال و بقیت احوال لم اتحققھا بعد و لایقنعني ما یقال فیھا
قال اما ان ھذا العارض لا بدّ من ان یكون وراءه في اكثر الامر سحاب مائي مستوي
الاجزاء فامر یوجبھ المشاھدة لان ھذا الاثر لایكون في نفس السحاب البتة ھو الذي یؤدیّھ
لكن البصر یغلط فلایمیز بین مكان مرآتھ و بین السحاب الذي یكون وراءه فاول ما عرفت
ھذا ھو في البلاد الجبلیة فقد شاھدت فیھا مرارا كثیرة سحابا یتولد مع مثلھ ھذا الاثر و
كان ذلك السحاب مشرفا شاھقا و جھتھ حیث جھة الجبل و ظھر الاثر فوقع بصري اول

ما وقع علي ذروتھ و منتصف قوسھ و تخیلت انھ في ذلك السحاب فلما تأملت اسافلھ كان

صفحھ ٤٨٩



  قایما فیما بیننا و بین الجبل قیاما في الجو و انھ لولا الجبل یتوھم انھ في السحاب الكدر و
رأیت القوس مرّة و ھي مرتسمة في الجو المصحي قدام جبل الا ان ذلك الجو رطب مائي
من غیر ضباب و لا شئ و كان موضعھ ما بیننا و بین الجبل لایزید علیھ ارتفاعھ ، الي
آخر ما قال و حاصل مطلبھ ان البخار الرقیق بمنزلة المرآت فان كان شئ مظلم كجبل او
سحاب ینعكس منھ النور الي ما یلي الناظر و الا فلایظھر لھ بل ینفذ النور فیھ الي وراء و
اصرّ علي ذلك و استشھد بما رآه في اماكن متعددة و ادعي انھ رآه فوق السحاب في
بعض الجبال ثمّ قال في وجھ اختلاف الالوان لعلھ انما لایكون منیرا ابیض لان مرآتھ
بعیدة عن النیر لیس كما یري في الھالة فلذلك یختلط الضوء الخیالي بشئ من جنس الظلمة
فیتولد حمرة و ارجوانیة و غیر ذلك و قال في شكلھ انھ یجب ان یكون مستدیرا فان
الشمس اذا كانت علي الافق وجب ضرورة ان یري من القوس نصف دایرة و ذلك لان
القوس لیس وضعھا وضع الھالة موازیا للارض حتي یكون جمیع ما تخیلّھ مرئیا فیري
الخیال و انما وضع القوس وضع مقاطع للافق لا موازٍ لھ فاذا كانت الشمس علي الافق
قطعت الافق من الدایرة الموھومة لھ نصفھا لا محالة و ان ارتفعت الشمس ارتفع محور
المنطقة فانحطت المنطقة لا محالة فتقطعت القوس لا محالة حتي اذا ارتفعت الشمس
لم یكن قوس و اما اذا كان ارتفاعھا الي حدّ كان قوس فلذلك یجوز ان یحدث القوس في
بعض البلاد في انصاف النھار و لایحدث في الصیف لقلة ارتفاع الشمس في انصاف
النھار في الشتاء و كثرتھ في الصیف و قال في حكمة كون الالوان ثلثة مع مرافقة لون
اصفر ایاھا في بعض الاحیان فلیس یمكنني ان اقف علي السبب فیھ و قیل ان السبب فیھ
اختلاف وضع سحابتین و امتزاج لون ثالث منھما و قیل ان الناحیة العلیا یكون اقرب الي
الشمس و انعكاس البصر اقوي فتري حمرة ناصعة و ان الناحیة السفلي ابعد منھا و اقلّ

لذلك اشراقا فیري في الطوق الثاني حمرة الي السواد

صفحھ ٤٩٠

  و ھو الارجواني و انھ یتولد فیما بینھما لون كرّاثي كأنھ مركب من اشراق الحمرة
الفوقاني و كدر ظلمة السفلاني ، اقول جمیع ھذه البیانات محض خرص و تخمین فانھ لا
شك ان البخار جسم لطیف لایقوم بصورة خاصة مدة معتني بھا فما قیل ان البخار الحاكي
للقوس كنصف كرة مقعرة تقع الشمس في تقعیرھا قول بعید فان البخار بعید ان یصعد
ھكذا و یقوم بحالھ مدة ، ھذا و ان الثقات رووا انھم شاھدوھا في الصحو ایضا و كذلك
العلل المذكورة في انعكاس الانوار المختلفة ایضا لایكون علة كما لایخفي علي المتأمل و
لانطیل و احسن القول قول ابي اعلي الله مقامھ انھ لیس كرة سحابیة قبالة الشمس و لا
بخار كري و انما ھو عكس من الشمس یقع في ابخرة لطیفة رقیقة مشفةّ تلیھا یعني ھي
واقعة بین الشمس و بین موضع القوس ثمّ ینعطف عن تلك الابخرة الي موضع القوس و
لا بدّ و ان یكون موضع القوس ایضا فیھ ابخرة لطیفة مشفةّ و آیة ذلك انك لو اخذت كرة
بلور بل قطعة بلور و ان لم تكن صحیحة الاستدارة (ظ) و لو كان لھا تضاریس و دخلت
بیتا مظلما لھ كوة یقع منھا نور الشمس فطرحت علي مطرح ثوبا اسود او ادخلت البلورة
في الشمس انك تري انھ یظھر منھ قوس ذات الوان و تقازیح كالتي في الخارج فان قابلتھا
بثوب ابیض رأیت قوسا تعجب منھ و لیس في الثوب الابیض سحاب كري و انما وقع



شبح الشمس في البلورة و انعطف منھا فظھرت الالوان و كذلك اذا وقع سحابة كالبلور
لطیف مشفّ في جانب الشمس و انعطف عنھ الضوء الي موضع القوس رأیت فیھ علي
ھیئتھ قوس و لھ تقازیح اذا كانت الاوضاع علي حسب ما بیناّه في البلورة المثلثة السابقة
بل لو اخذت البلورة المثلثة السابقة لرأیت عكس تقازیحھ في الثوب الابیض و سرّ الالوان
ما ذكرنا و قد بینّ اعلي الله مقامھ سرّ اختلاف الالوان الظاھرة من البلورة اذكر كلامھ

 
بعینھ : 

قال بعد ما ذكر حكمة الانطباع في البلورة و الظھور للعین : ان لتلك التقازیح مادة و
صورة اما مادتھا فلا شك انھا الضوء لانھا انوار و ما لم یكن ضوء فلا تقازیح

صفحھ ٤٩١

  و انما الكلام في صورھا و لا شك ان ھذه الصور لیست في الخارج بالفعل محسوسة
حتي تنطبع في المرآت فوجب ان یكون علتھا الصوریة من البلور كما ان العلة المادیة لھا
من الخارج اذ لا ضوء للبلور نفسھ و تلك الالوان مختلفة فلنتفكر في امر البلور كیف
یختلف حالاتھ فنري البلور اذا قابلنا سطحھ بسطح العین موازیا لھ یكون شافاّ و یري فیھ
اشباح ما ورائھ و لایري نفسھ و اذا جعلنا طرف سطحھ مقابلا للعین بحیث یكون قائما
علي سطح العین یكون حاجبا لما وراءه و یمیل لونھ الي الخضرة و لو كان عریضا مال
الي السواد ثمّ یسود فرأینا یختلف صفاتھ بسبب اختلاف الاوضاع یكون ما بین ھذین
الحالین بین بین یعني كل ما یمیل الي التوازي یكون اشفّ و كلما یمیل الي التحریف یكون
استر لما وراءه حتي انھ عند قرب منتھي التحریف یصیر لنا مرآتا یكشف عما امامھ و
یستر ما وراءه فاذا اخذ سطح بلور موازیا لسطح الارض فان نظرنا الیھ من جھة العمود
علیھ رأینا تحتھ و كل ما نمیل عن جھة العمود یصیر استر لما تحتھ الي ان یصیر خط
نظرنا منطبقا علي سطحھ فلایري منھ سوي الطرف خط اسود و انما ذلك لانھ اذا تراكم
اجزاؤه الجوھریة و القي بعضھا ظلھ علي بعض لأن الجسم المرئي لایخلو من ظل و كل
بحسبھ و كثر الاظلال و الاجزاء اسود لا محالة و لذلك یري لون ماء البحر اسود لتراكمھ
و رأینا البلور لھ الالوان مختلفة من البیاض الشافّ الي الزرقة الي السواد فصلح لأن
یكون منھ صورة الالوان فلنتكلم الآن في العلة المادیة اما الضوء الآتي من الخارج فلا
شكّ انھ ایضا یختلف بحسب الاجسام المستضیئة فان كان الجسم اشدّ صقالة كان الضوء
الآتي منھ اشدّ بریقا و ان كان اكدر كان اقل بریقا و كذا یختلف بحسب الالوان فاكثره
اشراقا الآتي من الابیض ثمّ الاصفر ثمّ الاحمر ثمّ الازرق ثمّ الاخضر ثمّ البنفسجي و غیر
ذلك من الالوان فعلي حسب درجتھا فالاضواء في نفسھا ایضا لھا اختلاف فكل لون یكون

اشدّ اشراقا اذا قارن لونا آخر ادني منھ بدرجة احسّ النفس في الادني ظلمة

صفحھ ٤٩٢

  فان ضعف النور بسبب ممازجة الضدّ و ضدهّ ظلمة البتة فكل نور ضعف فیھ شوب
ظلمة فلایمیز ظلمتھ الا اذا قارن نورا انور و كذلك اذا قارن نوران قوي و ضعیف و
اتصلا حصل بینھما برزخ و نور بین بین فان النور الاقوي لا بدّ من ان یضي ء الاضعف
و اضاءتھ اضعف من نفسھ فیستضي ء طرف الاضعف الي مسافتھ مقدرة بنور الاقوي



فیحصل في تلك نور برزخ بینھما و اعتبر ذلك من شاخص تقیمھ في الشمس فتري
اطراف ظلھ یرق قلیلا قلیلا حتي ینتھي الي النور فبین الضوء و الظل حالة برزخیة و
الظل ھو النور الاضعف و ھذا ھو الحالة بین النورین و ان اردت اعتبارا اقوي فاجعل
ثقبة في حایط بیت و اقم قبال الثقبة شاخصا احمر بحیث لایعم شبحھ الثقبة یكون في تجاه
الثقبة و ادخل البیت و سدّ المنافذ فانك تجد ضوء الثقبة علي الحایط المقابل و في وسطھ
ضوء الشاخص احمر و اطرافھ یرق شیئا بعد شئ حتي ینمحي الحمرة الي البیاض ، الي
ان قال : اذا وقع ضوء الاشیاء الضیئة في البلورة و حصل الانعطافات فكل جزء من
الشبح كان بعیدا عن غیر مشاكلھ بان كان في اوساط السطوح فیري كما ھو لان لون نفس
السطح اكثف و اظھر و كل جزء منھ كان قریبا من الطرف و ھو ما یقارن غیر المشاكل
فذلك الجزء من جانب الاضوء اكدر و من جانب الاكدر اضوء ففي ضوء الطرفین امتیاز
عن ضوء الاوساط فاذا جاءت الاشباح الي البلورة انطبعت فیھا و البلور جسم مرئي
شفاف بخلاف الھواء فانھ شفاف غیر مرئي فما ینطبع فیھ لایتبین و اما البلور فاذا انطبع
فیھ شبح انصبغ بھ و تبین الصبغ كالماء الذي یحمر كلھ في الاناء الاحمر فكل جزء لھ
حالة شفافة و حالة قبول الرؤیة فكل جزء منھ كالمرآة فاذا انطبع فیھ ضوء من الضیئات و
انعطف الي سطح آخر انصبغ اجزاؤه من تلك الاجزاء و انطبع في سطوحھ لكن اذا كان
السطح موازیا لسطح عینك كان الضوء المنطبع فیھ ارق لانھ حینئذ شفاف في الغایة و اذا

كان منحرفا كان الضوء الواقع فیھ اغلظ البتة لغلظة البلور و تراكم اجزائھ و اظلالھا

صفحھ ٤٩٣

  فاذا شاب النور بتلك الاظلال تفاوت كدورتھ و صفائھ و لونھ البتة و كل شبح اتاك من
زاویة حادة اغلظ و اكدر و كلما اتاك من زاویة منفرجة یكون اضوء و انور و لما كان
نور الشمس بنفسھ اصفر و لم یتغیر كثیرا تغیرّ في السطوح البیض و ما یقاربھا فاذا وقع
شبحھ في البلور یكون عند الزاویة الحادة اصفر متراكم و الاصفر اذا تراكم احمر لاسیما
و عند الزاویة الحادة یشوبھ كدورة الاظلال و لاسیمّا اذا كان اصفر من طرف السطح
الابیض المتكثف بكثافة المقارن المضطلم و ظلمتھ كما بیناّ فباجتماع ھذه الاسباب یحمر
طرف شبح كل ابیض و ما یقاربھ حمرة ارجوانیة ، و بالجملة كلامھ طویل خارج عما
نحن بصدده و مجملھ انھ اوضح و بینّ اللون الظاھر في كل زاویة و بینّ ما یتولد منھا و
انت بعد ما تدبرت فیما روینا من كلامھ تعرف ما یظھر في كل زاویة من الالوان و ما
یحدث منھا بعد التألیف و قس علي ذلك ما یحدث من الالوان في القوس و ربما یشاھد مثل
ھذا القوس في المیاه النابعة من الفوارات بعد الانتشار و في ابخرة الحمامات و في شعور
السودان و امثالھا و انت بعد ما عرفت الحكمة في ظھورھا لایشتبھ علیك الامر فلایشترط
في ظھورھا كون البخار ككرة قعراء علي ما قال ابوعلي و لا وجود سحاب من ورائھ اذ
قد یري في الصحو و انا بنفسي رأیت القوس بعد العصر في بعض التلال انھ كان بعضھ
في سطح الجبل كأنھ متصل بھ و بعضھ كان مرتفعا في الجو و قد یتعدد القوس و ذلك
ایضا مجرّب و قد یتفق باللیل القمراء و لكنھ ابیض بل یحدث احیانا من ضوء القمر في
میاه الفوارات و حكي شارح المقاصد انھ رأي باللیل قوسا في خلاف جھة القمر علي
الوان قوس قزح الا انھا كانت اصغر كثیرا و كانت بحیث یكاد یتم دایرة و لم یكن الوانھا



في صفاء الوان الشمسیة و لكنھ بعید في الغایة و لعلھ قد اشتبھ علیھ الامر و یكفي ھذا
القدر من بیان وجھ تكونھ و في الخبر انھ یدل علي الرخص و وجھ ظاھر فانھ لایتكون الا
في وقت زیادة الرطوبات المولدة للسحاب المطیر و المطر اصل جمیع النعم و لعل لھ

وجوھا

صفحھ ٤٩٤

 
  اخر لایبلغھا عقولنا . 

فصل و لما اتینا علي مجمل من امر الھالة و القوس ناسب ان نذكر كیفیة تكوّن الرعد و
البرق و الصاعقة و الحریق نعوذ با� منھا ، قد عرفت مما اسلفنا ان المتصاعد من
الارض بخار و دخان اما البخار فھو اجزاء رطبة متصاعدة من الرطوبات الارضیة و
اما الدخان فھو اجزاء یابسة دھنیة لطیفة متصاعدة و الدخان للطافتھ یطلب مركزا اعلي
بل قد یصعد البخار ایضا بقوتھ و بعد ما وصلا الكرة الزمھریریة یبرد اجزاء البخار
فتمنع من الصعود و تقوم حتي تتغلظ و معھا الدخان و ھو یمیل الي الاعلي مع ان البخار
لانعقاده یمنعھ و ھو یصعد بعنف فیخرق السحاب و یمزقھ فیحدث صوت من اصطكاك
اجزائھما و ربما یدفعھ الي الجھات او الي جھة و لذلك ما تري ان السحاب اذا ارعد
الدخان یجري سریعا و یقبل و یدبر و كثیرا ما یكون مع الرعد ریح یموج السحاب و
یجري بھ و قد ورد في الخبر انھ ملك لھ مخاریق یزجر السحاب بھا و المراد من الملك
روحانیة الدخان فان روحھ ملكي لانھ ناقص في وجوده و المخراق ثوب یلف لیزجر بھ و
قد شبھ الدخان بالثوب لرقتھ في المادة و یخرج بسبب خرقھ صوت كھاي ھاي فقال علیھ
السلام انھ صوت الملك و قال ابوعلي في صفتھ ھذا الدخان الراعد انھ یحتبس في البخار
المعقود بالبرد مع انھ مایل الي الصعود و اعالي البخار لشدةّ البرد ھنا اكثر انعقادا فھي
اشدّ منعا من صعود الدخان فیرجع الي الاسفل و یمنة و یسرة و ھو ریح عاصف و الریح
اذا ھبّ في الھواء یصوت من اصطكاك الھواء مع لطافتھ فكیف اذا ھبّ في البخار الغلیظ
فیحدث منھ صوت عجیب یسمّي بالرعد و اكثر ما یتفق الرعد في الربیع اذ في الشتاء
یغلب البرد علي الھواء فیضعف حرارة الدخان و ینعقد مثل البخار بل صعوده من
الارض اقل و لذلك یكون الریاح ایضا اقلّ في الشتاء و في الصیف یكثر الدخان و یقلّ
البخار لانھ یتحلل بسبب الحرارة و لذلك یكون الصحو غالبا فیھ و في الخریف في اوایلھ

یمنع الحرارة من ذلك و في اواخره

صفحھ ٤٩٥

  یمنع البرد و قد یتفق الرعد و اما في الربیع فالرطوبات كثیرة و قد حفظت في الخزاین
مدة الشتاء و تتصاعد بحرارة الشمس في الربیع و الدخان معھا و لایبردھا الھواء كثیرا
فیكثر الرعد باذن الله و اما البرق فھو باشتعال الاجزاء الدخانیة التي خرج منھا القوة
البرقیة بنفس الاصطكاك او شبھھ و لیس یلزم وصولھ الكرة الناریة حتي یشتعل بل لنفس
الدخان طبیعة فسفوریة تشتعل بالاصطكاك او حركة سریعة كما قد یتفق مثل ذلك في
المعادن الكبریتیة و بطون الارض فبعد الاصطكاك و القمع یشتعل الدخان ثمّ تشتعل
الاجزاء المتصلة بالمشتعل (ظ) و للطافة المادة تحترق سریعا و لاتدوم و انت اذا نظرت



في البرق تراه كأنھ یتموج كالدخان و البخار المتموج و وجھ ذلك ان المادة متموجة
متحركة مع انھا متفرقة في الاجزاء البخاریة ھكذا فتشتعل و مثل ذلك یسھل دركھ لاھل
بلادنا اذ كثیرا ما یتفق انھ یحدث من امرار الید علي الاقمشة البیض الطاھرة سیمّا اذا
كانت من صوف و وبر او السود نار لطیف كالبرق و صوت كما یحدث بفلكة الماس بل
قد یحدث ذلك بمحض تقریب الایدي و قد جرّبنا مثل ذلك في حال المصافحة و یحدث مثل
ذلك في الفلزات و بالجملة ذلك امر مسلمّ لا شك فیھ و كذلك امر البرق و قال ابوعلي قد
یعرض ان یمطر في بعض البقاع التي في جوھرھا سبخة و لزوجة دھنیة ثمّ یتصعد من
تلك البقعة ابخرة دسمة لطیفة فیشتعل من ادني سبب شمسي او برقي و یري علي وجھ
الارض شعل مضیئة غیر محرقة احراقا یعتد بھ للطفھا و یكون حالھا كحال شعلة القطن
المنقوش بل كحال النار التي تشتعل في بخار شراب مجعول فیھ الملح و النوشادر اذا
وضعت فیھ فتیلة في خمر فقرب من بخاره سراج فاشتعل و بقي مشتعلا مدة قیام علي ان
المطر یكون الطف و ارق كثیرا و اعلم انھ لایكون برق الا و معھ رعد لانھ لایكون الا
من دخان مضطرب یضرب في الغمام ثمّ یشتعل و لكن البرق یري قبل سماع صوت
الرعد و قد قصر نظر ابي علي في حكمتھ علي وجھ واحد قال ذلك لان مدي البصر ابعد

من مدي السمع

صفحھ ٤٩٦

  فان البرق یحسّ في الآن بلا زمان و الرعد الذي یحدث مع البرق یحسّ بعد زمان لأن
الابصار لایحتاج فیھ الا الي موازاة و اشفاف و ھذا لایتعلق وجوده بزمان و اما السمع
فیحتاج فیھ الي تموج الھواء و ما یقوم مقامھ ینتقل بھ الصوت الي السمع و كل حركة في
زمان و لھذا ما تري وقع الفاس و ھو اذا كان یستعمل في موضع بعید قبل ان یحسّ
بالصوت بزمان محسوس القدر و اما اذا قرب فلایمكنك ان تفرق بین ذلك الزمان القصیر
و بین الآن اقول انھ علم شیئا و غاب عنھ شئ فانھ ربما یكون الرعد من بعید و نري شعلة
البرق قبال العین بحیث یحسّ في مقام الناظر و یسمع صوت الرعد بعده و ربما یري
البرق ایضا في البعید و محض المواجھة لیس باعث الرؤیة بل لا بدّ من انطباع النور و
النور ایضا شئ یسري كما ان الصوت ایضا یسري و لیس في كل حال بحدوث البرق الي
مكان الناظر فان ذلك في حال یكون الغیم قریبا و المادة موجودة الي مقامھ و وجھ ذلك ان
النور صورة مثالیة دھریة و یسري في الزمان سیر دھري و لذلك یطوي المواد و یمشي
بسرعة حتي ان حكماء الافرنج عینّوا بالقواعد المسلمة و الموازین المعلومة عندھم ان
نور الشمس یأتي من فلكھا الي الارض في ثواني . . . و كذلك الامر في نور البرق فانھ
یأتي من رأس خمسین فرسخا في طرفة عین و الصوت و ان كان ایضا من الامثلة و لكن
المواد لاتصلح لحكایتھ بسرعة و لا بدّ من تكملھا بھ شیئا فشیئا فانھ یحدث بالقرع او القمع
و ذلك یظھر في الھواء في الاكثر و ھو یتصوت غالبا بمثل ذلك و ذلك یستدعي مدة
معلومة و لكن بعض المواد یحكیھ اسرع كما ان مفتول التلغراف یقبل الحركة دفعة و ان
كان طویلا في الغایة و ذلك لصلاحیة المادة و الصوت ایضا صفة كالحركة یختلف تكمل
الاجسام بھا بحسب السرعة و البطئ و الھواء و ان كان سریع القبول للاصوات للطافتھ



الا انھ كما یكون سریع القبول یكون سریع التحول و التغیر للطافتھ و انتشاره و كثرة
تموجھ الاتري ان الریاح تمنع الھواء من

صفحھ ٤٩٧

  ایصال الصوت الي الجھة المخالفة و تضعفھ في الایصال الي الجھة الموافقة ایضا الا ان
تكون ضعیفة فتعین علي سرعة الوصول و سیجي ء الكلام بعد في بیان الاصوات و
حواملھا و الحاصل ان البرق سریع السیر بالنسبة الي الصوت و لذلك یري قبل سماع
الرعد و لانرید في المقام اكثر من ھذا البیان و قال ابن سینا ان البرق في اكثر الامر ھو
الحركة الریحیة التي یحدث صوتا و یشتعل اشتعالا و ربما كان البرق ایضا سبب الرعد
فان الریح المشتعلة تطفأ في السحاب فیسمع لطفوھا صوت بعده بزمان و السبب في
حدوث ذلك الصوت ان السبب الاول انھ یحدث من مفاعلة ما بین الرطوبة و النار حركة
عنیفة سریعة ھي سبب الصوت كما انا اذا اطفأنا النار فیما بین ایدینا حدث صوت دفعة
لحدوث حركة ھوائیة عنیفة دفعة لقرع ذلك المتحرك سایر الھواء بحركتھ السریعة او
المائلة قرعا شدیدا یحدث منھ الصوت اقول قد اشتبھ علیھ الامر و لیس سبب قرع الھواء
الانطفاء بل الانطفاء و الصوت كلاھما مستحدثان من حركة اخري كالنفخ او الریح او
ضرب في الھواء ینقطع بھ الدخان عن الفتل و ینتشر في الھواء فینطفي و الحركة سبب
الصوت الاتري انھ لو انطفي سراج من نفسھ لفناء الدھن او الفتل لایصوت ابدا فانطفاء
البرق لایتسبب الرعد ھذا بالدلیل العقلي القاطع لبرھانھ مع انھ لیس برھانا بل صرف
قیاس شئ غیر معروف الي شئ غیر معلوم و اما من النقل الذي یكون برھانا قاطعا فقول
الامام (ع ) في صفة حدوث الرعد و البرق ان الرعد صوت الملك الزاجر للسحاب و
البرق یحدث من قرع مخاریقھ فما اصرح قولھ روحي فداه في ان الرعد علة للبرق لا
العكس ثمّ اعلم انھ لایكون برق بلا رعد نعم ربما لایسمع صوتھ لبعد محلھ و لكنھ قد یتفق
رعد بلا برق لجھات منھا كثرة الرطوبة المطفیة للنار كما انك اذا حككت الفسفور في
الماء لایشتعل و نفس الفسفور الخالص یحفظ في الماء عن الاشتعال و لو بقي في الھواء

حتي جمد یشتعل بنفس حرارة الھواء او تموجھ و ربما یكون الاصطكاك الحاصل

صفحھ ٤٩٨

  من ضرب الدخان الراعد ضعیفا لایبرق بالجملة حكم الجزئیات و اسرارھا كثیرة یصعب

 
احصاؤھا في السطور و یعرفھا الحكیم الماھر في نفسھ ، 

و اما الصواعق فقال ابوعلي فیھا كلاما طویلا احكیھ بعینھ قال و اما الصواعق فانھا ریح
سحابیة مشتعلة لیست بلطیفة لطف البرق الذي لاجلھ لایبقي شعاع البرق زمانا یعتد بھ بل
یتحلل و یطفأ بل ھي ریح سحابیة مشتعلة ینتھي الي الارض لاضوءھا وحده بل جرمھا
المشتعل لاستحصافھ و اجتماع ثقلھ الارضي او لاضطراره الي ذلك المأخذ و الجھة علي
ما نبأنا بھ و قوامھا مع ذلك مختلف فربما كانت ریحا سحابیة ساذجة فیكون منھا صاعقة

 
لطیفة و ربما كانت لافحة محرقة . 

 
فقط و ربما كانت سافعة سواد یضرب بالحمرة . 

اللون و ربما كانت مؤثرة فیما یقوم في وجھھا لكنھا ینفذ في الاجسام المتخلخلة و



لایحرقھا و لاتبقي فیھا اثرا و ربما كان اغلظ من ذلك فینفذ في المتخلخل نفوذا یبقي فیھ
اثر سواد و یذیب ما یصادمھ من الاجسام المتكاثفة و لذلك ما یذیب القباب المقببة علي
الترسة و نحوھا المتخذة من الفضة و النحاس و لایحرق الترسة بل ربما سودتھا و كذلك
فقد یذیب الذھب في الصرة و لاتحرق الصرة الا ما یحترق عن الذوب و ربما كان اشدّ
من ذلك و ربما كانت سحابیة زوبعیة مشتعلة و یكون من مادة كثیفة فیكون شر الصواعق
و بالجملة فالصواعق ریاح سحابیة مشتعلة و ربما طفئت ھذه الصواعق فتستحیل اجساما
ارضیة بحسب المزاج الذي یكون فیھا و اذا ارادت صاعقة ان تصعق تقدمھا في اكثر
الامر ریح و في رسالة اخوان الصفا ان الصاعقة انھ ربما یدور البخار و یصیر ریحا و
یدور في جوف السحاب و یطلب الخروج فیسمع لھ دوي و تقرقر بشدة فیكون من ذلك
صوت ھایل یسمّي الصاعقة كما یحدث من الزق المنفوخ اذا وقع علیھ حجر ثقیل فشقھ ،

اقول ان الحكماء الماضین قالوا ما قالوا في امثال ھذه الحوادث

صفحھ ٤٩٩

  بالحدس و التخمین اذ العقل الجزئي لایبلغ كنھ ھذه الامور و الانبیاء و الاولیاء تكلموا
فیھا بالحان خاصة لایعرفھا الا من عرفھ و لكن اھل الحكمة الجدیدة حصل لھم بعض
التجارب بالتجزیة و شاھدوا مثل البرق و الصاعقة و الرعد في الادویة فقولھم في مثل
المقام اقرب من الصواب فالاولي ان اذكر كلامھم فیھا فانھ لا شبھة في صحة محسوساتھم
و ان كان معقولاتھم بعیدة من الحق و اذكر اوّلا اصطلاحھم حتي تعرف مرادھم فاعلم
انھم بعد ما شاھدوا القوة الجاذبة الموجودة في العلك المعروف بكاه ربا جسسوا عن امثالھ
و عرفوا ان ھذه القوة تستخرج من بعض الاجسام الصقیلة كالقرطاس و بعض الاحجار
بعد الحك باللباس و البساط حتي تتسخن الا انھا لاتدوم بل تزول بعد البرد و ربما تنتشر
في الجسم و ھذا الصمغ بلسان الیونانیین یسمّي بالكترن و بھذه النسبة سمّوا تلك القوة
بالكترسیتھ اي القوة الكھربائیة و عرفوا لھذه القوة آثارا عجیبة بالتجارب منھا الحركات
السریعة و منھا حدوث الاصوات و منھا حدوث الانوار كل ذلك بالتجارب و عرفوا
جمیعھا بالحس و یعملون بھا اعمالا لاتنكر و عرفوا ان الرعد و البرق ایضا یحدث في
الجو بھذه القوة بل یحدث المطر بذلك ایضا قالوا انھ قد یركب الكتریسیتة بعض الاجسام و
قد تجزئھا و تردھّا الي عناصرھا و قد عرفوا ذلك من ھذه التجربة صنعوا اناءا خاصا

 
سمّوھا طفانصھ طپانچھ 

وُلْتا باسم مخترعھ كما ھو دیدنھم في التسمیة یملؤنھا من جزء من اكسیژن و جزء من
ایدرُذن او من ھیدرذن و الھواء و یسدون فمھ بقطعة من خشبة القطن فیمسكونھا بایدیھم و
لتلك الآلة میلة من فلز منصوبة في بلورة یقربونھا اي تلك المیلة من فلكة الماس فیحدث
بالفور بین تكمتھ و اطراف الاناء برق و صوت عجیب من تركب البخارین و یدفع
الخشبة من رأس الاناء بشدةّ و یتقطر الماء من البخارین في الاناء ھذا ما رأوه بعینھم و

لاینكر الا انھم لایعرفون

صفحھ ٥٠٠



  حقیقة الحكم و یزعمون ما رأوه علة حدوث الحوادث و لكنھا نفس الحوادث و عللھا
مكتومة عنھم و لذا یقولون ان جذب الكترُن علة لھذه الامور مع ان الجذب و بعض ما
یشاھد من الآثار كلھا معلولات لعلة اخري بالجملة بعد ما شاھدوا ذلك قالوا ان ما یري من
تلك القوة من الآثار یشبھ البرق المستحدث في الجو فان برق الكتریسیتة یري ملویا سریع
الانتشار ضیئا راعدا مھلكا لقوة الحیاة مذیبا للفلزات مبخرا للمایعات خارقا للاجسام
العائقة یستشم منھ رایحة الكبریت و لذلك كانوا یظنون من قدیم الایام ان البرق المستحدث
في الجو ایضا من تلك القوة و قد عرفوا ذلك في زماننا و اثبتوه بالتجارب و ادعي بعض
مصنفیھم ان دورماس الفرانسوي ارسل طنابا الي قطعة من السحب الالكتریزیة و ظھر
من ذلك برق طویل و قالوا ان البرق لاینحصر بروزه في حال الاصطكاك بل یحدث ھذه
القوة بكل تغیر و انقلاب یعرض الجسم و اقوي البواعث تبخر میاه سطح البحر و بذلك
یتجزأ قوة الالكتریستة (ظ) الخنثي الثابتة للماء و یتكون بذلك السحب الكھربائیة و قد
یكون قوتھا مثبتة و قد یكون معدمة فاذا صعد سحابان كھربیان ذا قوتین مثبتتین و منفیتین
و تواجھا یخرج منھما الكتریسیتان مختلفتان و تحدثان خطا نورانیا یسمّي بالبرق و یحدث
في الھواء في معبر البرق حركة شدیدة یظھر منھا صوت شدید یسمّي بالرعد قالوا و
یمكن حدوث البرق بین السحاب و الارض و ذلك فیما اذا صعد سحاب بفاصلة قلیلة من
الارض و یتجزأ بتأثیر الكتریسیتة الارض فان لھا قوة خنثي فیدخل الكتریسیتة مختلفة
الاسم في سطح الارض في النقاط المرتفعة منھا كالاشجار و الابنیة و اذا زادت القوة في
ھذه النقاط تمیل بعضھا الي بعض فیحدث البرق فیفسد الشجر و البناء فلیس البرق الا ما
یضرب بین سحابین من قوة الكتریك او بین سحاب و ارض و الصوت الحادث في الھواء
من تركیبھما ھو الرعد و قال ان الرعد صوت مھیب واحد عرفناه من الصوت الحادث

من فلكة الماس حین ابراقھ و اذا كان الانسان

صفحھ ٥٠١

  قریبا من محل حدوث ھذا الصوت یسمع صوتا عظیما مھیبا قصیرا في المدة و لكن من
كان بعیدا من ھذا المكان یسمع صوتا طویلا یتفاوت في الخفض و الرفع حتي یفني و ذلك
لانھ اصوات عدیدة تحدث في اماكن متفرقة الا انھا مترتبة فیزعم الانسان انھ صوت
واحد و لیس ھكذا و یعلم ذلك من ھیئة البرق المستحدث و قد یتفاوت الصوت بالانعطاف
كما تري ان الرعد في البلاد الجبلیة لھ اصوات لاتعھد منھ في البراري و القفار و قالوا
في آثار البرق انھ یخرق الاجسام العایقة و یكسر الاحجار بل یطرح بعض اجزائھا الي
مسافات بعیدة و یھدم السطوح المفروشة من الفلزات و الجدران و یقطع الشجر بل یجعلھ
كالریاش و اذا دخل في الارض یذیب كل حجرة و رملة یعبر علیھا و یتركھا كالزجاج
باشكال مختلفة و قد شاھدت طابوقا عبر علیھ البرق و نفذ في الارض و اذابھ و تركھ مثل
الطوابیق المذابة في الكیر اذا اشتدت علیھا النار و یذیب الفلزات ایضا و قد یحمیھا كالنار
و قد یبخّرھا و ربما یذیب الاسلحة و الآلات الفلزیة في الانسان و لایؤذیھ و قد یحرق ما
كان قابلا للاحراق كالبیدر الیابس و الاخشاب و المتابن و یحرّك الانسان و الحیوان حركة
عنیفة و ربما یجرح الابدان و ربما یھلك و لكن قد یوجد في الھلكي آثار الاحتراق و قد
لایوجد ابدا و ذلك لأن نفس القوة تؤثر في البدن و یسمّي ھذا الاثر بلسانھم كمسیوّن و ھذه



القوة تقطع من البدن عملین عظیمین التنفس و دوران الدم فان طال عدم التنفس و الدوران
مدة یموت الانسان و یمكن معالجتھ قبل الموت بمعالجة المختنق و ذلك دلیل ان البرق
یخنق الحیوان و قد یفلج الانسان و قد یورث اختلالا موقتا قابلا للعلاج و من خواص
البرق انھ یستشم في معبره رایحة الكبریت و قالوا ان ذلك بسبب انقلاب اكسیزن وقع في
ممر البرق بالكتریزه و اكسیزن بلسانھم جزء من الھواء قابل للتنفس و الاحتراق و
یسمّونھ بعد التغیر بازن و بالجملة طال بنا المقال في حكایة اقوالھم و قد قلت انھم

مصیبون في المحسوسات و لكن لایبلغ

صفحھ ٥٠٢

  عقولھم كنھ الاشیاء و ان اخذ عاقل حكیم تجاربھم و نظر في الآثار یري عجایب ملك الله
فاعلم ان مرادھم من الكتریك الخنثي المركب من قوة جاذبة و دافعة و یقولون انھما في
كل شئ و یشتاقان في نفسھما الي التركیب و ما ظھر لنا بالتجارب و الادلة العقلیة ان
الجاذبة نوعا من الحرارة و لذلك تري ان كل جسم صقیل سَخِن یجذب غیره بحسب قوتھ
و سیجي ء بعد ذلك بیان حقیقة الجذب و الدافعة من الماء و لكن دفع ھذه القوة یمكن ان
یكون بسبب جذب المخالف في الجھة او المزاج كما في المقناطیس الجنوبي و الشمالي و
لیس لي اقبال الي جمع اسباب التجربة حتي اعرف حقیقة ذلك مع انھ لا طایل تحتھ و
لایظھر لي من مصنفاتھم لان المترجمین لیسوا اھل التحقیق غالبا و لایعرفون الا محض
القشر و بالجملة الظاھر ان ھاتین القوتین ثابتتان في الارض و الماء و الھواء و لو لم تكونا
فیھا لماوجدت في المركبات و لا شكّ انھما تثبتان في البخار و الدخان ایضا و تستخرجان
منھما البتة و قد عرفت ان البخار ھو الزیبق و ھو الدافع و الدخان ھو الكبریت و ھو
الجاذب و ھما موجودان في الھواء المنبث بل لایخلو ھواء الجو من بخار و دخان متولدین
من الارض و الماء ابدا و ذلك امر محسوس بل لنا ان نقول ان اھل الشیمیا لم یجزأوا الا
الھواء المختلط بھما و بالغبار و ما میزّوه ھو الدخان و البخار المستحدثان لا نفس الھواء
حتي ان الھواء العالي عن وجھ الارض ایضا مختلط بھما نعم الابخرة الغلیظة و الاغبرة
ربما لاتبلغھ و لذلك قالوا انا جرّبنا ان الھواء العالي و السافل اجزاؤھا متساویة و ان كان
ھذا الادعاء بعیدا من التعقل و لنا في ھذه المرحلة ایرادات لانطیل الكلام بذكرھا و لكن
ھذا القدر مسلمّ انھم یعملون في الھواء عملا و یلطفونھ و یغلظونھ و یعقدونھ و یفصلون
بین الدخان و البخار و اھل الصناعة كانوا یعرفون اكثر ذلك قدیما و لكن العوام یزعمون
انھا من مستحدثات اھل الافرنج و لا شكّ انھما بعد التصفیة و التلطیف یتعانقان كما في

المولود الھرمسي فلذلك یشتاقان

صفحھ ٥٠٣

  في الھواء و الارض و غیرھما الي التركیب و لایفصلان الا بكلفة بل لایقوم كل واحد
منھما وحده الا بكلفة مع جسم آخر فلایبعد ان یكون حدوث الرعد بسبب میل الدخان
الكبریتي الذي ھو صاحب قوة مثبتة الي البخار و ھو صاحب القوة النافیة و اذا تحركا
للتعانق یحدث صوت الرعد من نفسھما و من الھواء و یحدث البرق ایضا من تلك القوة
الكبریتیة ، ثم اعلم ان المادة ان كانت لطیفة یفني البرق بمحض بروزه و لایطول مدتھ و



اذا كانت المادة اغلظ ربما یطول مدتھ و ربما یجمع اجزاء بصورة الا انھا برقیة لا
متجسمة غلیظة و تسمّي بالصاعقة اعاذنا الله منھا و قد یتفق انھ یسقط من الھواء اجسام
غلیظة كالفلزات المذابة و تلك ایضا مادتھا من الارض بالبداھة فانھ قد یصعد من الارض
مع الابخرة مواد غلیظة معدنیة و تجتمع و تذوب بحرارة البرق و تدفع بقوة و تسقط قال
ابوعلي انھ سقط في زمان شئ مثل الفلز و لم یكن یمكن قطعھ الا بصعوبة و صنعوا منھ
آلات الحرب و لكن لیعلم انھ لیس مع كل صاعقة جسم غلیظ كما یزعمھ العوام و یفتشّون
عنھا بحفر الارض فان الاغلب ھو البرق و ھو بطبعھ یمیل الي العمارات العالیة و الجبال
و الاشجار و ینزل و یغور في الارض و ھو بنفسھ یذیب التراب و یفتتھ و ربما یدقّ

 
الجدران و یحفرھا علي ما عرفت و یكفي ھذا القدر في صفتھا . 

فصل في الشُھب و ذوات الاذناب و امثالھا ، اعلم انھ قد یصعد من الارض ادخنة كبریتیة
علي ما عرفت و ھي بنفسھا لطیفة مایلة الي الاعالي و تتجاوز الكرة الزمھریریة و تتصل
بكرة النار فتشتعل بحرارتھا فانك قد عرفت سابقا ان اعالي الھواء حارة لقربھا من الفلك و
حركتھا بحركتھ فان الحركة تحدث الحرارة بطبعھا فاذا وصل الیھا دخان كبریتي یشتعل
فاذ اشتعل رأسھ یشعل الي اسفلھ كما تري علانیة في الدخان الصاعد من رأس الفتیلة اذا

اتصل رأسھ بشعلة من فوقھ تري كأنھ

صفحھ ٥٠٤

  یسقط الشعلة من رأس الدخان الي الفتیلة و كذلك حال الشھب و العوام یزعمون ان نفس
الشعلة العالیة ترمي الي الاسفل و لیس الامر ھكذا بل بعض الجھال یزعمون ان الكوكب
یسقط من السماء و ذلك قول عامي لایعتني بھ و لاینافي ذلك قولھ تعالي انا زینا السماء
الدنیا بزینة الكواكب و حفظا من كل شیطان مارد لایسمعون الي الملأ الاعلي و یقذفون
من كل جانب دحورا و لھم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعھ شھاب ثاقب و قولھ
و انا لمسنا السماء فوجدناھا ملئت حرسا شدیدا و شھبا و انا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع
فمن یستمع الآن یجد لھ شھابا رصدا فانھ تعالي لم یقل ان الكوكب ینزل من السماء لدفع
الشیطان بل قال انھ یتبعھ الشھاب و الشھاب شعلة من النار و نزولھ من السماء كنزول
سایر الاشیاء قال الله تعالي و في السماء رزقكم و ما توعدون و ما من ادوات العموم یعم
كل شئ فكل شئ ینزل من السماء و من ھذا الباب قال الله تعالي انزلنا من السماء ماءا
طھورا و ورد في الاخبار ان المطر ینزل من تحت العرش الي السماء و منھا الي
السحاب و لا شك ان ھذا نزول التقدیر لا بالتقطیر و كذلك الامر في الشھب تكوّنھا بتقدیر
من السماء و ذلك ان بحرارة الافلاك تتكون المواد الشھابیة و تتصاعد و تشتعل و قولھ
وجدناھا ملئت حرسا شدیدا و شھبا ان كان محمولا علي ھذه السماوات یراد منھا مثل ما
قلنا و یحتمل ان یكون المراد من السماء جھة العلو و ھي اعالي الھواء و یدل علي ذلك
ایضا بعض القراین المنقولة و المعقولة مع ان في الحقیقة ربما یقال ان السماوات التي
منعت الشیاطین من الصعود الیھا ھي محالّ المشیة و اوكار الارادة و اكمام التقدیر و
ایادي التدبیر و ھي بواطن ھذه الادخنة المسمّاة بالسماوات و بالجملة ھذا ھو اصل
الشھاب و علي اصطلاح اھل الافرنج نقول ان الادخنة المركبة بعد ما صعدت حتي



لمست الھواء الزمھریریة تتجزأ ھنا و تخلص قوة اكسیزن من ازوت اي الدخان من
البخار فیلمس الدخان كرة النار فیشعل ثم ان زادت المادة و صعدت من جمیع الاطراف

صفحھ ٥٠٥

  یكثر الشھب و یسمّي في الاصطلاح بتناثر النجوم و اما ذوات الاذناب و امثالھا فھي من
مواد دخانیة غلیظة تجتمع و تشتعل بحرارة النار و اجتماعھا بسبب تقلصھا بسبب البرد
العارض او میل بعض اجزائھا الي بعض بالطبع فانھ لیس ببعید ان تتركب اجزاء لمیلھا
بالطبع الي الاتصال فان من كان عالما بالضم و الاستنتاج لایستغرب مثل ذلك في
الكائنات و اما سرّ دوامھا مدة فلایخلو من غموض فاعلم ان الشعلة المشعلة لاتطفؤ الا من
جھات اِما لاستحالة الدخان بالكلیة الي الناریة او بانتشار الدخان بالتكلس او بغلبة رطوبة
مائیة تنافي النار و في مادة الشعلات المذكورة لایحتمل غلبة الرطوبة و البرد لانھما
لایتجاوزان الزمھریر و اما انتشار الدخان بالتكلس ھنا فلایحتمل الا بعد مدة لان ارضیة
ھذه المواد محلولة في دھنیتھا بحیث لایتمیزان و اما استحالتھا الي الھواء الناري فیمكن
بعد مدة فلذلك یطول مدتھا و ھي في اول تكونھا تكون مظلمة لغلظتھا و یزید ضوؤھا
لتلطفھا و زیادة حرارتھا یوما فیوما الي ان تغیب ، ھذا و لانستبعد وصول المدد الیھا بل
یجوز ان یقال ان استطالة اذنابھا یوما فیوما و زیادتھا ربما تكون بذلك مع انھ یحتمل ان
تكون الزیادة مختفیة لضعف النور و بالجملة یختلف اشكالھا بحسب التقدیر و لھا آثار
مكروھة في الملك عن تجربة ھذا و ھي تدور مثل سایر الكواكب لما عرفت ان اعالي
الھواء دایرة بدوران الفلك الا ان فلكھ متغیر لقربھ من الارض فحركتھ تري اسرع من
السماوات مع ان في الواقع حركتھا اي السماوات اسرع و تري ابطأ لعظم دایرتھا و
لحكماء الافرنج تحقیقات في ذوات الاذناب بعضھا حدسیات لایعتني بھا كقول بعضھم في
علة الطوفان العمومي كطوفان نوح ان بعض ذوات الاذناب في سیره یصادف كرة
الارض فمن لطمتھ تسكن الارض او ترجع قھقري فلذلك یسیل المیاه في غیر مجاریھا
فتغرق الارض ثمّ اعلم انھ قد یظھر في جانب السماء شعلات و اھل الافرنج یسمّونھا

بالشفق و یقولون ان اكثرھا یري في جانب الشمال و الجنوب في مقابلة

صفحھ ٥٠٦

  مغناطیس الارض و یقولون ان سبب حدوثھ القوة الكھربیة المذكورة و یقولون انا عرفنا
ان لھما ارتباطا بالمغناطیس بحدیدة القطب نامجات انھا تمیل بالطبع الیھا عند طلوعھا و

 
الله اعلم بحقایق الامور . 

فصل لما ذكرنا علل بعض الحوادث و حقایقھا ناسب ان نصف الریح ایضا ، فاعلم انھ قد
تاھت الاحلام و عجزت الافھام عن معرفة مادة الریح و علة ھبوبھ فاما حكماء الافرنج
الذین ینظرون في الاشیاء بالتجارب فقالوا انھا تحدث من حركة الھواء و الحق معھم في
ذلك و اما المتقدمون فلھم فیھا تحقیقات قال ابوعلي ما خلاصة كلامھ انھ یتولد الریح من
البخار الیابس الذي ھو الدخان علي وجھین اكثري و اقلي اما الاول فاذا صعدت ادخنة و
عرض لھا ان ثقلت فھبطت لبرد اصابھا و لانھا حبستھا حركة الھواء العالي عن النفوذ
فرجعت تارة مطیعة لحركة ذلك الھواء في جھة و تارة عاصیة تسمّي ریحا و تتحرك الي



الجھات للبواعث الموجودة و لانطیل بذكرھا الكلام و اما الثاني فما یتولد قبل انتھاء
الادخنة الي معاقد الحركة العالیة و قبل انتھائھا الي حیزّ التبرید و ذلك حین ما یكون ھذه
الادخنة المتصعدة ینصرف الي جھة ما انصرافا قویا و ربما ھبت الریح بحركة الھواء
وحدھا اذا تخلخل جھة من الھواء للسخونة فانبسط فسال لھ الھواء لكن الریح بالحقیقة ما
یتولد عن الدخان و قال لتقویة كلامھ و تضعیف كون الھواء مادة الریح انھ لو كان الھواء
مادة الریح لماكان یمتد ھبوبھ زمانا طویلا بل مقدار ما یحركھ شئ او یخلخلھ و كثیرا ما
تھب الریاح و نحن نعلم ان الشمس قد خلخل في ممره ما من شأنھ ان یتخلخل و كثیرا ما
یھب ریاح من جھات مقابلة للجھات التي منھا یتوقع ما یكون من خلخلة الشمس و قال
اھل الافرنج في علة نوع الریاح ان الارض یختلف حكم قطعاتھا بسبب اوضاعھا و
امزجتھا و بعضھا تتسخن بحرارة الشمس سخونة زایدة و تؤثر في الھواء المجاور و

یلطفھ و یرققھ و یصعده فیمیل الھواء من الاطراف الي ھذا الموضع و قالوا

صفحھ ٥٠٧

  انھ یحدث حركتان حركة للھواء المتسخن و حركة للھواء البارد و قالوا انا عرفنا ذلك من
بیت متسخن و بیت بارد فتحنا بینھما بمنفذ و اخذنا شمعة مشعلة في ھذا المنفذ من اسفلھ
تارة و من اعلاه اخري نري الشعلة في الاسفل مایلة من البیت البارد الي الحار و في
الحال الثاني من البیت الحار الي البارد و ذلك دلیل ان الھواء الساخن یمیل الي البیت
البارد من فوق و الھواء البارد بالعكس و ذلك دلیل حركة الھواء في الافق الحار و البارد
و قالوا في نسیم الساحل و البحر انھ من الریاح المنظمة ان من اول الیوم تھب الریح من
البحر الي الساحل و تشتد الي ثلث ساعات بعد الظھر ثمّ تضعف شیئا فشیئا الي قرب
غروب الشمس و من اول اللیل یھب الریح من الساحل الي البحر و ذلك لاختلاف القوة
المنجذبة و المتشعشعة في الماء و الارض فان الارض تقبل الحرارة في الیوم من الشمس
سریعا و كذلك تقبل البرد سریعا كما ھو ظاھر و البحر بخلاف ذلك فاذا طلع الشمس تبدأ
بتسخین الارض و تلطیف الھواء فیمیل الھواء من البحر الي الساحل و البحر یقبل
الحرارة في الیوم شیئا فشیئا و یبرد طول اللیل شیئا فشیئا فاذا غربت الشمس تبرد الارض
في زمان قلیل فیمیل الھواء البارد منھا الي البحر ، اقول ان تحت الماء ایضا حار في
اللیل فانھ حكمھ حكم الآبار و البئار و من ریاح ثابتة المھب الریاح الدائمة التي مھبھا في
آفاقنا من الشمال الشرقي و في النصف المقابل لھا من الجنوب الشرقي قالوا ان علتھا
حركة الارض في الوضع و حرارة خط الاستواء و الاول نقبلھ و الثاني لانقبلھ و قالوا ان
الھواء المتسخن في جھة الاستواء ایضا لھ حركة الي فوق من الجھة المخالفة و كونھا
تموج الھواء مما لاینكر للتجربة المعلومة من الشعلة و حكم العقل بذلك ھذا مجمل قولھم و
یساعده النقل و العقل كما في الخبر عن الصادق علیھ السلام الریح ھواء اذا تحرك سمّي
ریحا فاذا سكن سمّي ھواءا و بھ قوام الدنیا الخبر ، و یشھد بذلك انا نري في الصحو تھب

الریاح الشدیدة و لو كانت دخانا متموجا لكان محسوسا

صفحھ ٥٠٨



  بالعین و نري ایضا في الغیم الكثیر لایھب ریح ابدا فعلمنا من ذلك ان الریح من نفس
الھواء و لكن الكلام في علتھ اما ما قال اھل الافرنج فھو امر ممكن و لكن یبعد ان یكون
علة جمیع الریاح ذلك فانا نري انھ ربما یدوم ھبوب الریاح الي جھة ایاما لایحكم العقل
بتخلخل الھواء في مكان في ھذه المدة مع قلتھ بنسبة ما یقوم بدلھ و اذا قام مقامھ الھواء
البارد لایتسخن بالفور لا محالة فكان الحري ان یقوم في مقامھ بقدر ان یقبل الحرارة من
الارض و كان الواجب حینئذ سكون الھواء المجاور بقدر ھذه المدة و الحال انا نري
تموجھ مستمرا الي منتھي اجلھ و كذلك ربما نري انھا تھب الي جھة من جھة و لاتھب
من سایر الجھات و نعلم بالعقل انھ ان كان ارض تسخن الھواء المجاور ھذه القطعة و
تھب الیھا الریح من جھة واحدة مع انھم حكموا بمیل الھواء من جمیع الجھات الیھا و
كذلك نري الریاح مستمرة في بعض الاماكن و موقتة في بعضھا ثابتة المھب او غیر ثابتة
و بالجملة العقل یستبعد مثل ذلك و لكن لایبعد ان یكون سببھا ذلك احیانا او یكون ذلك
سبب الزوبعة خاصة فان العقل یحكم بذلك فان الھواء اذا صعد من مكان یمیل الھواء من
جمیع الجھات الي تلك الجھة و ربما یصعد بمشایعة الھواء المتصاعد بعض الابخرة و
الاغبرة و لذلك یكون الزوبعة في الاغلب في الیوم و قلّ ما یتفق باللیل فقولھم ان الریح
تموج الھواء حسن و لكن كون العلة ذلك بعید و لكن یحتمل قویا ان یكون علة التموج
الدخان و البخار و قلیلھما ایضا یصلح لتمویج الھواء و یشھد بذلك انھا ربما تكون
مبشرات تبشر بالمطر و لو لم یكن لھا بمادتھا او صورتھا ارتباط بھ لماكانت مقدمتھ و
كذلك ربما تكون منذرات و عرفنا من ذلك انھا ان كانت من مواد رطبة تھیج السحاب و
ان كانت من مواد یابسة تفرقھا نعم ربما یكون الدخان او البخار المھیجان لھ غلیظین
یریان بالعین و ربما یكونان لطیفین لایریان و اعلم ان البخار الغلیظ لایكون مموجا كثیرا

لانھ بطي ء في نفسھ مع انھ یرطب الھواء ایضا و یمنعھ من سرعة

صفحھ ٥٠٩

  الحركة و لكن البخار المتدخن صالح لذلك و اما میلھ الي الجھات فبحسب قوتھ في جھة و
منع الموانع و جذب الجواذب و منھا الكواكب و الاھویة و غیرھا مما لانطیل الكلام

 
بذكرھا و اما اختلاف امزجتھا فبحسب امزجة الجھات بالنسبة و لیس ھنا محل ذكرھا . 

فصل الموالید الجمادیة كثیرة و لو بنیت علي ذكر جمیعھا یطول بنا المقال و اعلم ان اكثر
ما تراه من الموالید المركبة علي صورة واحدة مركبة ایضا من موالید عدیدة فان المواد
مترتبة علي ما مضي فھي في الواقع كالمعاجین المتخذة من معاجین اخري اخذت من
عقاقیر مركبة من الاجزاء الارضیة و الملحیة و الدھنیة و المائیة المتخذة من العناصر و
ان اھل الافرنج بعد ما جرّبوا ان كل مركب ینحل الي اجزاء اخري من غیر العناصر
اشتبھ علیھم الامر و انكروا علي المتقدمین اربعیة العناصر مع ان الحق معھم فان
العناصر اربعة في الاصل بالعقل و النقل و لكنھا تجري في الموالید و تتركب بعضھا
علي بعض و ھذا اصل اصیل بینّتھ ھنا و سابقا حتي ان العناصر الموجودة في الملك
مركبة و ھي موالید في الواقع و لیس في الدنیا عنصر بسیط و لكن اھل الافرنج زعموا
ان الحكماء الراسخین یریدون من العناصر البسایط و لیس الامر ھكذا بل مرادھم منھا ما
بدأ منھ الموالید اولا و تستحیل الیھ آخرا و یسمّونھ اولا بالعنصر و آخرا بالاسطقس و ھي



ھذه لا غیر و ھي مركبة من العناصر المثالیة لا بمعني انھا كانت قبلھا موجودة مستقلة
في عالم ثمّ ركبت ھنا فانك عرفت سابقا ان المثال ھو شبح العالي في السافل و العالي ھو
النفس الدھریة الكلیة و مثالھا یصدر منھا بالاطلاق و یظھر شبحھ في المواد الجسمیة و
تعینّھ و تشخصھ جمیعھ من المواد العرضیة الدنیاویة و ھي قاعدة مسلمّة و تلك المواد
عرصة الاختلاط و الامتزاج مع التعین مطلقا و قبلھا لایكون تعینّ و لا تشخص و لا
اختلاط فالنار الممتازة عن الھواء لاتكون الا في الدنیا و ھي الحرارة الموجودة في

الاشیاء و ان قلنا یوما ان الحرارة الخالصة في

صفحھ ٥١٠

  المثال نرید المثال الظاھر في المادة اعني اذا نظرت الي المادة العنصریة و اخلصت
النظر في الحرارة خالصة من دون الالتفات الي غیرھا رأیت النار المثالیة و اذا تفرقت
المادة ترجع الحرارة الي المثال بالاطلاق و كذلك تعین الماء و الھواء و التراب فافھم فانھ
دقیق و ھذا المثال الخاص درجتھ فوق المواد و ھو من الاقلیم الثامن و لذلك نقول ان
المثال مرتبط بالدنیا بل یعدّ منھا و لذلك یكون ثامن الاقالیم فعلي ذلك لایكون نار موجودة
خالصة و لا ھواء و لا ماء و لا تراب في الدنیا و لكنھا تظھر علي الھیولي الجسمانیة و

 
تتمیز بعد التركیب كسایر اعراض الجسم . 

فصل بعد ما عرفت وجھ التركیب في بعض الجمادات و عرفت مما بینّاّه سابقا حقیقة
النفس انھا جھة الوحدة الراكبة علي الاركان و بعبارة اخري الصورة الواحدة فاعلم ان
انفسھا صورھا المرئیة اذ لیس فوق اركانھا لھا ذكر فان الحجر بتمامھ و كلھ ھو ھذا
المرئي بمادتھ و صورتھ اما المادة فھي المشتركة بینھ و بین اخواتھ و اما الصورة فھي ما
بھا یتمیز عن غیره و ان قلبتھ ظھرا لبطن لاتجد شیئا غیرھما للحجر فتمام نفسانیتھ تلك
الصورة و ھي حظھا من الدنیا و الآخرة و تبقي ببقاء تركب تلك الاجزاء فاذا اخذتھ و
كلستھ بالنار و صعد منھ رطوبتھ الرابطیة الملاطیة یتفرق تركیبھ و یختل ترتیبھ فیبطل
نفس الحجر و یثبت الكلس و لایبقي للحجریة ذكر الا في الحجر المطلق بالاطلاق و ان
كان احجار اخري فھي افراد اخري و اما ھذا الفرد فبطل ذكره و عاد الي مادتھ عود
ممازجة نعم ھو ثابت في علم الله بالعلمیة و ھو غیر ما نحن فیھ فانفس الجمادات لاتبقي اذ
ھي صورة تلك العناصر المجتمعة بھیئة مخصوصة و ھي بعد التفرق لاتحكي عن تلك
النفس اي الصورة فان مثل تلك الانفس الشعلة اذا طفئت لاتبقي صورة الشعلة ابدا و
الباقي بعد المادة ھو ما كان ثابتا فوقھا كالنار الغیبیة الجوھریة فانھا تبقي و ان فني جمیع

الادخنة فالجمادات لاتعود في الآخرة و اما ما یظھر من بعض الاخبار ان

صفحھ ٥١١

  بعضھا یعود فیظھر لك وجھھ ان شاء الله و من ذلك اعتبر امرك و ترقب زیادة البیان في

 
ھذه الاوطان حتي تعرف حقیقة المسألة و لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم . 

 
المطلب الثاني في المعادن و فیھ فصول : 

فصل قد ظھر مما مضي صدر المطلب الاول ان صور المعادن لاتكسي علي العناصر الا
ان تصیر بخارا و دخانا اولا ثمّ معدنا علي رأي القدماء و عند اھل الافرنج كل معدني بل



كل نبات و جماد مركبة من عناصر كثیرة علي اصطلاحھم و ربما نذكر بعض بیاناتھم
في ھذه الرسالة ان شاء الله تعالي و ابینّ لك في المقام مسألة كلیة تعرف بھا اكثر المسایل
، اعلم ان الله سبحانھ واحد احد فرد متفرد في ذاتھ منزه عن التركیب و اختلاف الحیوث و
الجھات مبرأ عن كل ما یلیق بالمركبات فلایعرضھ الاعراض و لایتجدد لھ الآراء و
لایتغیر حكمھ و لایتبدل امره فمشیتھ تعالي واحدة و ارادتھ مطلقة قال الله تعالي و ما امرنا
الا واحدة و قد اثبتنا ھذه المسألة فیما مضي بانواع البرھان و لانحتاج الي تكریر البیان و
ان شئت فراجع و المشیة الواحدة و الارادة المطلقة لاتتعلق بامور متفاوتة و اوضاع
مختلفة فلا اختلاف في الملك ان كنت عارفا و لا تفاوت في الامر ان نظرت مختبرا قال
الله تعالي ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل تري من فطور ثم ارجع
البصر كرتین ینقلب الیك البصر خاسئا و ھو حسیر ، و ان قلت فما ھذه الارضون و
السماوات و الشمس و القمر و النجوم السایرات و ھذه العناصر المختلفات و الحوادث
المتتابعات اقول اما من حیث ظواھر خلقھا فھي اجزاء مراد واحد للارادة و كسور عدد
فرد من غیر نقیصة و زیادة قد تكسرت في عرصة التفصیل و تحصصت بامر الله الجلیل

لاظھار القدرة البالغة و توضیح الآیات الباھرة و اما من حیث المعني فالكل نور واحد

صفحھ ٥١٢

  ظھر في العرش و الفرش و الاعلي و الاسفل و من كان عارفا یعرفھ و یراه في العیان
فافھم و تدبر ھذا في الآباء و الامھات و الموالید ایضا نتایجھا و المراد منھا تشخیص ھذا
النور لاحكام الامور و قد قبضت قبضات بامر واحد و ید واحدة من غیر خلاف الا ان
بعضھا بلغ الغایة و خرج من كمونھ جمیع ما تعلق بھ الارادة و بعضھا سقط في الطریق
و لم یبلغ الغایة القصوي فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الامر في خلق جمیع الحوادث واحد لا
اختلاف فیھ فان خلق الجماد و المعدن و النبات و الحیوان و تربیتھا بنھج واحد بل قال
بعض الحكماء و نعم ما قال ان المادة التي یخلق بھا الزلزلة ھي ھي مادة المعدن و انا
اقول انھا مادة جمیع الحوادث و التفاوت في الاعراض و ھي كمّھا و كیفھا و محلھا و
وقتھا و وضعھا و جھتھا و اضافاتھا و سایر ما یتعلق بھا فان الفاعل في جمیعھا الافلاك
فانك عرفت سابقا انھا ایادي التقدیر و اكمام الارادة و جمیع ما اراد الله سبحانھ خلقھا یلقیھ
الي الروح لانھ من امر الله تعالي و ھو الواسطة بین المشیة و الخلق و الروح یلقیھ الي
عرش الله جل و عز لان العرش لھ بمنزلة البدن و العرش یلقي ما اوحي الله الیھ الي
النجوم فانھا انامل تلك الید العلیا و ھي تلقي شعلاتھا الي الارض و تتصرف فیھا و
الارض تقبل الفعل و الامر بحسب استعدادھا و لا شكّ انھا بصرافتھا و سذاجتھا لاتقبل
الافعال الا بعد الاستحالة فان ذلك مسلمّ و استحالتھا غیر معقولة الا بالانحلال و الانعقاد
لانھا تصورت بصورة و جمدت علیھا فلاتتغیر عنھا الا بالانحلال لانكسار ھذه الصورة
و الانعقاد بصورة اخري و ان كسرت المادة و لم تزد علیھا و لم تنقص عنھا لا كمّا و كیفا
ثمّ عقدتھا تنعقد مثل ما كانت البتة كالذھب المذاب اذا عقدتھ بالبرد فانھ ینعقد ذھبا و الدھن
المذاب ینعقد دھنا علي ما كان الا ان تغیرّ مادتھما في الكمّ و الكیف و كذلك الامر في
الارض فانھا في الواقع مولود لایتغیر عما ھي علیھ الا بالانحلال و تغیرّ الاجزاء و قد



عرفت سابقا انھا لیست ترابا خالصا عبیطا بل ھي مركبة من العناصر الاربعة فاذا انحلت
و زیدت

صفحھ ٥١٣

  في كمّھا و كیفھا او نقصت و عقدت ثانیة تنعقد بصورة اخري من الموالید و من كان
عارفا بعلم الفلسفة یعرف حقیقة ھذه المسألة حق المعرفة فاعلم بحول الله و قوتھ ان
الشمس و القمر اذا دارا علي الارض بل النجوم بل نفس الفلك تؤثر في اجزاء الارض
بالتسخین و التبرید و التدبیر و تنفذ شعلات الكواكب في تخوم الارضین و تبخر
الرطوبات المحتقنة تحت الارض و تصعدھا و یصعد معھا الاتربة الرقیقة و الاجزاء
الدقیقة و تمیل الي فوق الارض فان سارعت الي القبول و بادرت الي الصعود و سارت
في منافذ الارض حتي صعدت في الھواء تكون مادة السحاب و المطر و الرعد و البرق و
الریاح و الشھب و غیرھا علي ما بیناّ و ان كانت غلیظة او بطیئة و لم تصعد في الھواء و
بقیت فوق الارض الي ان غربت الشمس و بردھا الھواء و الارض یحدث منھا الندي و
الصقیع و بعض الموالید الحاصلة فوق الارض مما لاتعدّ و لاتحصي و ان صعدت من
تخوم الارضین و لم تخرج منھا لانسداد سطح الارض لسبب برد اللیل او علة اخري و
احتقنت فیھا حتي غلبت و تھیجت او حدث فیھا القوة الكھربیة علي ما ذكرنا حدث منھا
الزلازل و ان كان دخانھا قلیلا و بخارھا كثیرا و احتقنت في فزوات الارض و منافذھا و
عرضھا البرد تتقطر و تجري منھا الینابیع و ان كان ارضیتھا غالبة مع عدم الاعتدال و
بقیت تحت الارض و تكرر انحلالھا و انعقادھا حتي جمدت یتكون منھا الاحجار الجمادیة
و ان انحل الرطوبة الي البخار و الیبوسة الي الدخان و اختلطا و امتزجا یحصل منھا
المعادن من الاحجار الجوھریة الي المعادن البرزخیة بین النبات و المعدن و لكل منھا

 
وجھ تركیب خاص سیمضي لك ذكر بعضھا اجمالا . 

فصل في اقسام المعادن ، قال ابوعلي بن سینا ان الاجسام المعدنیة یكاد ان تكون اقسامھا
اربعة : الاحجار و الذائبات و الكباریت و الاملاح و ذلك لان من الاجسام المعدنیة ما ھو

سخیف الجوھر ضعیف التركیب و المزاج و منھ ما ھو قوي

صفحھ ٥١٤

  الجوھر و ما ھو قوي الجوھر فمنھ ما ینطرق و منھ ما لاینطرق و ما ھو ضعیف
الجوھر فمنھ ما ھو ملحي یحلھ الرطوبة بسھولة مثل الشبّ و الزاج و النوشادر و القلقند و
منھ ما ھو دھني لاینحل بالرطوبة وحدھا بسھولة مثل الكبریت و الزرنیخ و عدّ الزیابق
من جملة القسم الثاني و قال انھ عنصر المنطرقات او شبیھ بھا و قال ان المنطرقات ذائبة
و لو بالحیلة و اكثر ما لاینطرق لایذوب بالاذابة الرسمیة و انما یلین بعسر و مادة
المنطرقات جوھر مائي یخالط جوھرا ارضیا مخالطة شدیدة لایبرأ منھ و یجمد الجوھر
المائي منھ بالبرد بعد فعل الحرّ فیھ و انضاجھ و یكون من جملتھا ما لم ینجمد بعد و ھو
حي لدھنیتھ و لذلك ینطرق و اما الحجریات من الجواھر فمادتھا ایضا مائیة و لكن لیس
جمودھا بالبرد وحده بل جمودھا بالیبس الشدید المحیل للمائیة الي الارضیة و لیس فیھا
رطوبة حیة دھنیة فلذلك لاتنطرق و لاجل ان اكثر انعقادھا بالیبس فلذلك لایذوب اكثرھا



الا ان یحتال علیھ بالحیل الطبیعیة المذیبة و اما الشبّ و النوشادر فمن جنس الاملاح الا
ان ناریة النوشادر اكثر من ارضیتھ فلذلك یتصعد بكلیتھ فھو ماء خالطھ دخان حار لطیف
جداّ كثیر الناریة و انعقد بالیبس و اما الكباریت فانھا قد عرض لمائیتھا ان تخمرت
بالارضیة و الھوائیة تخمرا شدیدا بتخمیر الحرارة حتي صارت دھنیة ثمّ انعقدت بالبرد و
اما الزاجات فانھا مركبة من ملحیة و كبریتیة و حجارة و فیھا قوة بعض الاجساد الذائبة و
ما كان منھا مثل القلقند و القلقطار فتكوّنھا من حلالة الزاجات و انما ینحل منھا الملحیة مع
ما فیھا من الكبریتیة ثمّ تنعقد و قد استفادت قوة معدن احد الاجساد فما استفاد من قوة
الحدید احمر و اصفر كالقلقطار و ما استفاد من قوة النحاس اخضر و اما الزیبق فھو
مركب من ماء و ارض ماؤه ماء لطیف و ارضھ ارض لطیفة كبریتیة مخالطة شدیدة
حتي انھ لاینفرد منھ سطح لایفشا من تلك الیبوسة شئ فلذلك لایتعلق بالید و لاینحصر

ایضا انحصارا شدیدا بشكل ما یحویھ بل لھ ان یثبت بشكلٍ مّا اللھم الا ان یغلب

صفحھ ٥١٥

  المائیة و بیاضھ من صفاء تلك المائیة و بیاض الارضیة اللطیفة و بممازجة الھوائیة ایاه

 
، ھذا خلاصة اقوال ابي علي ذكرتھا لتكون مقدمة لما اردنا ایراده ھنا . 

فصل قد عرفت مما بینّاّه سابقا ان كل شئ مركب من مادتین و صورتین نوعیتین و
شخصیتین و ھي الحلان و العقدان المذكوران في الفلسفة و لا بدّ من بیان مجمل منھا في
المقام و قد مرّ شرحھا سابقا فاعلم ان تمام جمیع الخلق و كمالھم في حلین و عقدین الا انھا
في كل شئ بحسبھ قال الله تعالي و ما خلقكم و لا بعثكم الا كنفس واحدة و قال خلقكم من
نفس واحدة و خلق منھا زوجھا فالحل الاول حل نوعي و العقد الاول عقد نوعي و الحل و
العقد الثاني شخصیان اما الحل الاول فھو مقام المادة النوعیة و ھي الجنس الساري في
الافراد و ھو ما تراه في جمیعھا كالجسم الساري في جمیع الاجسام الجزئیة المقیدة و ھو
مقام الانحلال لجمیعھا بمعني عدم وجود ذكر خاص لواحدة منھا فیھ فانھ صرف جوھر
قابل للتصور بجمیعھا و العقد الاول مقام الفصل و ھو الصورة النوعیة و الصوغ الاول
النوعي و ذلك اناّ قد اثبتنا فیما مضي ان الصورة مقام الانعقاد للمادة المحلولة و لاینعقد
المحلول الا بھیئة تناسبھ فان كان طاھرا نقیا ینعقد ھكذا و ان كان مغشوشا فاسدا ینعقد
ھكذا بل لایمكن تطھیر المنعقد الا بالحل لان الاغتشاش بالاعراض التي تختلط المركب و
تنفذ في خلال اجزائھ فلایتطھر منھا الا بعد تفكیك عناصره و لایحصل الانفكاك التام الا
بالانحلال الاتري الي الفضة المغشوشة انھا لاتتطھر الا بعد حلھا و تطھیر اركانھا ثمّ
عقدھا و اقل مراتب الحل تذویبھا في القال و احراق الغرایب كما ان اقل مراتب حل
الذھب بالخلاص و ارفع من ذلك بدرجة تھبیتھا في المیاه الحادةّ و التفصیل بین الغرایب و
بینھا و ان لم تعرف المثل فیھا تعرف حكم الجمد ان الماء المختلط بالطین اذا انجمد ینجمد
كثیفا و لایتصفي الا بعد التذویب و الترسیب او التقطیر ثمّ العقد فخذ ھذه قاعدة كلیة

فالمعقود تابع للمحلول فالمحلول ان

صفحھ ٥١٦



  كان صافیا لطیفا یكون المعقود ھكذا و ان كان بالعكس فبالعكس و لذلك نقول باشتراط
المناسبة التامة بین المادة و الصورة و نخطئ الذین قالوا باتحاد المادة في كل شئ فالمواد
النوریة صورھا ایضا نوریة و المواد الظلمانیة صورھا ظلمانیة و المواد الكلیة صورھا
ایضا كلیة و المواد الجزئیة صورھا جزئیة فالجسم المطلق لایلبس صورة التراب الا بعد
التخصص كما ان الجسم المقید بالقید الخاص لایلبس صورة الاطلاق فالمادة النوعیة
لاتلبس الصورة الشخصیة و لكنھا تتفصل بالفصل اي الصورة النوعیة و ھي انعقادھا لا
غیر بل اقول ان الجنس في نفسھ لایلبس غیر صورة الاطلاق و ما یتصور بالنوعیة
حصة منھ اي تجلیھ في النوع و ھو اعلي درجات النوع فافھم ذلك و نحن قد فصّلنا ھذه
المسایل في القسم الثاني فلانعید فالصورة النوعیة تلبس علي حصص الجنس فتتنوع بل
لاتحصص الا في تلك الصور النوعیة ثمّ یؤخذ من النوع حصة للشخصیة مثال ذلك الجسم
العنصري للموالید العنصریة و الفلكي للفلكیات و ھكذا و ھذا السرّ سارٍ في جمیع الخلق
من الغیب و الشھادة بل نقول بمقتضي ان الغیب لایتم الا بالشھادة و كلیات الحكمة ما
لم تكن تامة في ظھورھا تامة في بطونھا كانت الحكمة ناقصة من الحكیم ان تمام الغیب
بھذه الاركان و تمام الشھادة ایضا بمثلھا و المراتب الغیبیة و الشھادیة ثمانیة و ھي في
الملك و اجزائھ بالسواء فكل مولود ایضا یثبت لھ ھذه المراتب فافھم ذلك حتي تقف علي
المراد ان شاء الله و ھي في كل شئ بحسبھ و تثبت لكل شئ بالنسبة فرُب شئ یكون مادة

 
نوعیة لشئ و ھي في نفسھا صورة شخصیة كما بیناّ سابقا و لانعید . 

فصل اذا عرفت ما بینّاّه فاعلم ان المعادن تتكون في حلین و عقدین علي ما بیناّ فحلھا
الاول في العناصر اذ ھي في مقام الجنس بالنسبة و عقدھا في الرطوبة المائیة و الیبوسة
الترابیة فانھا بعد التألف تتألف علي ھذه الصورة و ھي نوعیة صالحة لكل مولود ایضا

علي ما بیناّ سابقا و الحل الثاني في البخار و الدخان علي ما بیناّ

صفحھ ٥١٧

  و العقد الثاني مقام التصور بصورھا ثم البخار و الدخان مادة نوعیة لنوع المعادن و
تصلح لجمیعھا و یتصوران بالزیبق و الكبریت ثمّ یؤخذ منھما باختلاف الكمّ و الكیف و
ینعقدان بالصور الخاصة علي ما ابینّھ ان شاء الله و الحاصل ان جمیعھا مخلوقة من
البخار و الدخان و باختلاطھما و امتزاجھما یحصل المعادن و التفاوت فیھما في نفس
الصور الشخصیة و لذلك یصلح كل جوھر لغیره و یمكن تكمیل النواقص و تنزیل
الكوامل و اخطأ ابوعلي حیث منع من ذلك و وجھ منعھ ان الفصل الذي ھو الصورة
النوعیة ذاتي و الذاتیات لاتتغیر و كل سنخ من المعادن نوع خاص غیر اختھ فلایمكن
تبدیلھ و نسب العاملین بالاكسیر الي الخیانة و قال ان جمیع عملھم الصیاغة و ذلك لجھلھ
بھذا العلم و نحن نمنع اولا اجمالا عدم خروج الشخص من تحت نوع الي نوع آخر مع انھ
مشھود الاتري ان الدود یخرج من تحت نوعھ الي الطایر كما تري في دود القز انھ ینقلب
طایرا و یثقب نسیجھ و یخرج منھ و دوید الماء اذ یصیر دعموصا و بعض قد یطیر
فیصیر طایرا بعد كونھ دابا و كذلك عمل علماء الفلسفة شئ صحیح لاینكره عاقل خبیر و
ناقد بصیر فان الثقات الامناء یقولون اناّ نكمّل النحاس و نرفعھ الي الفضیة و نرفع الفضة
الي الذھب و یصدقھم النقل و العقل فلم ننكر علیھم قولھم و كلامھم ھذا و نقول ان الصورة

ّ



النوعیة المسمّاة بالفصل جوھرة حالةّ في المادة الذاتیة التي ھي الجنس و ھي في عالم
فوق عالم الاعراض و ھي لاتتغیر عن حالھا و صفتھا بل ھي ثابتة قایمة دایما و المتغیر
ھو العناصر العرضیة التي تتركب في الارض و تحكي بحسب اقتضائھا الانواع فاذا اخذ
من البخار و الدخان حصة معینّة و ربیت تربیة معلومة معینة حتي صلحت لحكایة نوع
الحدید ینعكس فیھا من الغیب الاعلي الحدید النوعي متشخصا و اذا غیرّت تركیبھا و بدلّت
حتي صلحت لحكایة الذھب الخالص یظھر فیھا الذھب النوعي فالذي یتغیر ھذه العناصر

العرضیة لا الذوات الغیبیة و مثال ذلك البدن العنصري

صفحھ ٥١٨

  بالنسبة الي الانسان فان بدن زید یحكي عنھ و یدل الیھ و یدعي باسمھ و ان اكلھ عمرو
یتحول الیھ و یصیر جزء بدنھ و یحكي عن عمرو كما كان یحكي عن زید و لایقال حینئذ
ان زیدا تحول عن زیدیتھ و انقلب الي عمرو فان زیدا محال في الحكمة ان یتحول عن
الزیدیة فان الذاتیات لاتتحول و كذلك الامر في الانواع فان النوع لایتحول عن نفسھ فنفس
الحدید لاتصیر فضة فان الحدید حدید و الفضة فضة و لكن ما یتغیر ھو العناصر و لاینكر
ذو حاسة سلیمة صلاحیة العناصر لحكایة كل شئ و لم یبطل صلوحھا نفس تصورھا
بصورةٍ مّا فان تلك الصورة قوة من قواھا اخرجتھا ید التقدیر بحسب اقتضائھا كمّا و كیفا
فان غیرتھما بالتدبیر یحكي المركب عن غیرھما فافھم فان ھذا ھو روح العلم و العمل و
یستعلم جمیع ذلك مما اسلفناه في الامور العامة في بیان الكلیات ان التنوع و التشخص
یحصل من عند القوابل لا من العالي و من باب توضیح المسألة في الجملة زایدا علي ما

 
مرّ ابینّ فصلا آخر في المقام . 

فصل اعلم ان ھذه المسألة من الاسرار المكتومة لایبدیھا علي ما ھي علیھ احد الا اني
اشیر الي بعض جھاتھا ھدیة الي اخواني متوكلا علي الله اعلم ان ما من العالي ابدا متوحد
متفرد لیس فیھ تفصیل و ذلك ان الله تعالي احد فرد و المشیة الاولي بسیطة واحدة الا ان
بساطتھا علي ما ینبغي للمخلوق لانك عرفت فیما مضي ان المخلوق لایكون واحدا حقیقیا
اذ لا اقل من كونھ مخلوقا فان كان من ثواني المخلوقات و ثوالثھا الي آخر المراتب فلا
شك في كونھا مركبة و ان كان اول مخلوق لایسبقھ علة سابقة و لا مادة ثابتة یكون بنفسھ
علة لنفسھ لا محالة لما اثبتنا مكررا ان ذات الله لاتكون علة خلقھ و لانعید و لا شك ان
شیئا واحدا من حیث واحد لایكون علة و معلولا كما بیناّ سابقا و كذلك لایصیر شئ علة
نفسھ من حیث كونھ معلولا و ذكرنا سابقا ایضا برھان ذلك فللخلق الاول حیثان حیث علیة

و حیث معلولیة و من اقترانھما و تركیبھما یحصل الخلق الاول المسمّي بالمشیة اذ بھا

صفحھ ٥١٩

  خلق سایر الخلق و لكنھما تعانقا و ارتبطا حتي صارا من الوصل شیئا واحدا بل لا معني
للوحدة العددیة غیر ذلك و الوحدة الممنوعة الوحدة الحقیقیة و ھي الاحدیة فرَدُّنا للقوم
قولھم بالمعني الثاني لا مطلق الوحدة فتدبر فالمشیة الاولي التي ھي مبدؤ جمیع الكثرات و
اول المخلوقات واحدة منزھة عن كل كیف و كمّ بل مطلق الاعراض ما خصّ منھا و ما
عمّ و ھي في نفسھا مطلقة و قد خلق الله بھا ما خلق و معني الخلق التكوین اي تحلیتھم



بحلیة الكون و الكون ھو النور الظاھر من المشیة لا غیر اذ كل كون من الكینونة العلیا
التي ھي اصل المشیة بل مادتھا و قد سطع من وجھھا نور الكون و تعین بھ الامكان
فصار متكونا بعد ان كان ممكنا معدوما و النور الكوني الصادر منھا واحد اذ النور علي
صفة المنیر و الشبح علي صفة ذي الشبح و ھذه قاعدة مسلمة فلایصدر من الواحد الا
الواحد فما صدر من سراج المشیة نور غیر مختلف و اشتعل بھ دھن الامكان فما من
المشیة الكون فقط و ما من الامكان التكون بحسب قابلیتھ فكل قبضة امكانیة كانت سابقة
اشتعلت بھ بحسب سبقھا و السابق في كل مقام ما ھو اوحد و ابسط فالكون الاول یكون
ابسط و اوحد ما في الامكان ثمّ الخلق الاول یصیر علة ثانیة فانھا خلق نوراني كامل الا
ان تكثره اكثر من المشیة لأن امكانھ غیر كونھ و علتھ الاولي غیر نفسھ فھو مركب من
اجزاء سابقة علیھ طولا و ان كان موجودا في عالمھ ابدا سرمدا فافھم و بالجملة فالخلق
الاول الذي ھو الثاني یصیر منشأ الآثار و یظھر منھ النور اذ ھو نور الانوار الا ان نوره
ایضا كلي معنوي مثلھ و ھكذا تتابع الانوار و ترتب الآثار حتي انتھي الخلق الي عالم
الاجسام و في كل عالم حصل تكثر اكثر من العالم الاعلي الي ان آل الامر الي ما تري و
ان قلت من این عرفت ان عالم الاجسام آخر العوالم و لم تتنزل الي ما دونھا اقول برھان
ذلك بعد الاخبار صحیح الاعتبار و ما وجدناه من الآثار منھا ان الجسم فاقد لكل كمال
سوي الامتداد و لم یبق لھ من الحیوة و القدرة و الشعور و سایر ما كان لھ من الكمال في

الملأ الاعلي شئ

صفحھ ٥٢٠

  و لیس دون ھذا الضعف الا العدم و ما تري من الفعلیات لیست من نفس الجسم بل ھي
آثار مثالیة تابعة للنفوس التي ھي علة الوجود و قد ظھرت في الاجسام بعد تعینّھا فان ھذه
الكواكب و العناصر لدي الخبیر موالید تكونت في الصعود و لیست ھي منتھي النزول بل
منتھي النزول ھو الھیولي مع امتدادٍ مّا نوعي قد یعبرّ عنھ بالقابلیة و الجسم ھو الھیولي
القابلة للامتدادات الخاصة او مطلق الاعراض و لیس دون الھیولي سوي العدم الصرف
فافھم و برھان آخر انا رأینا مبدأ الصعود عالم الاجسام فعرفنا من ذلك انھ المنتھي فاحفظ
ذلك لأن فیھ فواید جمة و بالجملة الي الجسم نزل ما نزل بالكلیة و بعد ما تجسم الانوار
العالیة عرضھا الاعراض فتشخصت في تلك الاعراض و تعینت بھا و تمثلت فیھا فبعد ما
اراد الله تعالي خلق الاشیاء علي ما اراد اخذ من العناصر ما اخذ علي ما شاء و اراد
بالاختلاف في الكمّ و الكیف و ظھر مثال النفس الكلیة فیھا بحسبھا فكل ما اخذت حصص
من تلك العناصر بصورة واحدة نوعیة ظھر فیھا مثال النفس الكلیة بحسبھا یسمّي نوعا و
الحصص افراده و ان لم یؤخذ الا مادة شخصیة واحدة یظھر فیھا مثال بحسبھا و قد
اصطلح لذلك انھ نوع لم یتكون لھ الا فرد واحد و ما سواه ممكن الوجود و ربما یظھر
الشخص ایضا في الدنیا في ابدان اذا لم تكن ذاتیة و لا من خواصھا الذاتیة و ذلك اذا كان

 
ذات الشخص من عالم اعلي كما سیجي ء بیانھا بعد في مقامھ ، 

و اعلم ان لھذه المسألة فروعا كثیرة و من عرف ھذه المسألة یعرف حقیقة ظھور علي
(ع ) في اربعین بدنا في لیلة الضیافة او ثمانیة عشر كما في غزوة احزاب فان نفسھ
صلوات الله علیھ من عالم اعلي و ظھوره في الصورة البشریة بحسب استعداد المادة فلو



اخذت ابدان عدیدة تظھر منھا من دون لزوم التعدد في نفسھ فان علیا واحد و لایلزم من
ذلك كون نفسھ نوعیة فان النوعیة و الجنسیة مما دون الحقیقة و قد اقرّ بذلك اھل المنطق

و الحكمة و لذلك لاتلتفت الیھما

صفحھ ٥٢١

  بل سایر الكلیات الا بعد الاضافة حتي ان الكلي الطبیعي لو نظرت الیھ بنفسھ لاتري منھ
غیر نفسھ و لاتعرف منھ الكلیة ابدا و كذلك الجزئیة فالذات منزھة عنھما و البدن
العنصري لیس للذات كالفرد من النوع فان الفرد مركب من النوعیة الخاصة الشخصیة
كما ان النوع مركب من الجنس و الفصل و لكن البدن كالعرض العام و العرض العام
لاینوع الجوھر بتعدده فافھم فانھ دقیق بل اقول ان دققت نظرك تري ان كل بدن شخصي
لكل احد یكون ابدانا عدیدة من بدء تكونھ الي موتھ فان البدن العنصري دایم التجدد یتحلل
منھ جزء و یتبدل الي جزء و الطبیعیون یعرفون ذلك بل البخار المسمّي بالروح و الدم
الذي یكون مادتھ ایضا یتبدل و یتجدد و مثلھ كمثل شمعة مشعلة فانھا تشعل من اول اللیل
الي آخره و الشمع دایما في الاحتراق و كل جزء منھ یذھب و یقوم مقامھ بدلھ و الفتل
دایما یحترق جزؤه و یشتعل جزؤه الآخر و في كل الاحوال یكون النار واحدة و تظھر في
الدخان الحاصل من الدھن و الفتل و ھي شخصیة و لاتكون نوعیة و كذلك الامر بالنسبة
الي ذوات الاشخاص فعلي ذلك یكون الذات واحدة و الابدان عدیدة الا انھا متبادلة و لا
شكّ انھ لیس من شرط ظھور الذات تبادلھا بل شرط ظھورھا مواجھة الابدان التي ھي
بمنزلة المرایا سواء اجتمعت او تفرقت فعلي ذلك اذا اخذت ید الحكیم ابدانا عدیدة لزید
یظھر منھا بلا اكتراث كما یظھر منھا طول عمره و ان عرفت ذلك تعرف حقیقة الرجعة
و المعاد و ما كان یظھر من الانبیاء و الاولیاء من احیاء الاموات و لاینافي ذلك التشخص
ابدا بل ذلك صفة كل شخص دھري او مثالي یظھر في الدنیا و ان قلت ما الفرق بین ھذا
الشخص و الجنس و النوع مع انھ یصدق علیھ بناء علي قولك تعریفھما او تعریف النوع
فقط اذ قالوا في تعریف الجنس انھ المقول علي كثیرین مختلفین بالنوع في جواب ما ھو و
في تعریف النوع انھ المقول علي كثیرین مختلفین بالعدد فقط اقول الفرق بان الجنس مبھم

في غایة الابھام و النوع مبھم مطلق بالنسبة الي الشخص و ان كان

صفحھ ٥٢٢

  معینّا بالنسبة الي الجنس و لكن الذات الشخصیة معینّة مشخصة مع ان التعریفات ایضا
ناقصة و لیس كل ما قالوه في الحدود صحیحا معتني بھ و تعریف بعضھم للنوع انھ الكلي
الاخصّ من كلیین مقولین في جواب ما ھو احسن مع انھ ایضا ناقص و بالجملة طال بي
المقال مع اني لم اكن بصدد ھذه البیانات و لكن المناسبة جرتني الي البیان فنرجع الي ما
كناّ في صدده ، فاعلم ان الخلق في نزولھم نزلوا بالكلیة و الاطلاق و بعد صعودھم من
ھذه العرصة تكثروا فكلما صنع بدن مناسب تعلقّ بھ نفس من عرصة النفس و تشخصت
فیھا و تلك النفس من عالم اعلي البتة فاذا كان شخصیتھا باكتسابات دنیویة فقط لاتعود الي
ذاتھا و تكون باقیة علي اطلاقھا الا انھا في الظھور متشخصة باعراض خارجة و اذا
بطلت تعود مطلقة و اذا تحصلت شخصیة دھریة تبقي متشخصة مع البدن و بعده فالنفس



الاولي مع التشخص الدنیوي نوعیة و النفس الثانیة شخصیة و ان ظھرت في ابدان عدیدة
ثمّ في اصطلاح الحكماء یسمّون كل ما ظھر في كثیرین مختلفین في فصولھم اي ماھیاتھم
بالجنس و ان كان الاختلاف من الدنیا فقط كما في النباتات و المعادن و الجمادات و كل ما
ظھر في افراد متفقة بالحقیقة مختلفة في الشخصیة فقط یسمّونھ نوعا و اعلم ان ھذه الصفة
نسبیة فرب نوع یكون جنسا لافراد و فردا لنوع اعلي و یكفي ھذا القدر من البیان في

 
المقام . 

فصل بعد ما عرفت ان نوع المعادن من البخار و الدخان المصورین بصورة الزیبق و
الكبریت ان الحكماء السابقین لم یفصلوا بین اجزاء المعادن و اقتصروا في بیان كیفیة
خلقھا و موادھا علي ذكر قلیل من اجزائھا و ان كان علماء الفلسفة الخاصة كانوا عالمین
بھا و لكنھم بینّوھا في مقام العمل بحسب اطلاعھم و لكن اھل الافرنج لما وقفوا علي علم
التجزیة في الجملة ذكروا بعض ما رأوا من اجزاء المعادن في عملھم و الجھّال ظنوا ان
حكماء الاسلام لم یتفطنوا بھذه الغرایب لما رأوا انھم اقتصروا في مقام ذكر المادة علي

الزیبق و الكبریت

صفحھ ٥٢٣

  و لم یكن ذلك منھم الا لأن مرادھم كان ذكر المواد الاصلیة فقط و انا افصل لك ھذه
المسألة في الجملة فاعلم ان البخار و الدخان ھما اصل المعادن بعد العناصر الاولیة و
لكنھما بنفسھما لایصلحان للتصور بصورة كل معدني الا بعد التصور بصور اخري و
الحكیم جل شانھ العلیم یقلبھما في صور عدیدة و یأخذ منھما موالید ثمّ یؤلف بینھما
باختلاف الموازین و الكیوف فیحصل منھا فلزات و املاح و زاجات و من الموالید
المتخذة منھا الزیبق الاصلي و الكبریت و ھما الماء و الدھن و الملح فان بھ قوام كل
مولود حتي انھ ربما یقال انھ لیس شئ الا و فیھ ملحیة و ربما یأول الي ذلك قولھ (ع ) ابدأ
بالملح و اختم بالخل ، و الارض اي التراب فانھ بمنزلة الجسد للموالید و لولاه لایقوم شئ
ثمّ یأخذ منھا باختلاف المیزان فیركب الموالید ثمّ یجمع بینھا ثانیا و یؤلفھا باختلاف فیھا
فیحصل موالید اخري و ان شئت ان تعرف حقیقة ذلك انظر الي الزاج الاخضر فانھ
مركب من ماء و كبریت و نحاس و حدید و ملح و لذلك یتخذ منھ الماء الحادّ الحلاّل
لبعض الفلزات و كذلك الزاج الاصفر الا ان حدیده اكثر كما یشھد بذلك حمرتھ و لست في
ھذا المقام بصدد تفصیل خلق المعادن و اجزائھا و لكني ارید محض بیان مجمل بقدر

 
اقتضاء المقام فاذكر قاعدة كلیة بحول الله و قوتھ . 

فصل اعلم ان الله سبحانھ ھو الخالق لما یشاء و الحاكم لما یرید و قد جعل ھذه الافلاك
محالّ مشیتھ یجري بھا و بھذه النجوم جمیع ما اراد في ملكھ و قد جعل الارض امكان
جمیع ما اراد خلقھ علي ما اراد فادار الافلاك علي الارض و القت النجوم شعلاتھا علیھا
فتأثرت بحسب اقتضاء اجزائھا و الافلاك بمنزلة الاب و الارض بمنزلة الام و شعلات
الكواكب كنطفة الاب تنزل في رحم الام و الرطوبات الارضیة بمنزلة نطفة الام و فیھا
حبة المولود فكل ما صعد بخار من الارض و دخان بحرارة الافلاك و عقدا و حلاّ بكرور

الشمس و الافلاك علیھا تولد موالید معدنیة بحسب اقتضاء الارض و الكوكب المربي



صفحھ ٥٢٤

  و لا بدّ لمعرفة ھذه من ذكر مقدمات : الاولي ان السماوات كرویة و النجوم مركوزة في
نقاط مختلفة و تسیر في دوایر مختلفة و الارض ایضا كرویة و لا شك ان كرة كبیرة اذا
احاطت بكرة اخري و ان كانت في غایة الصغر لاتكون جمیع نقاطھا مواجھة لجمیع نقاط
الصغیرة بل یكون كل نقطة منھا مواجھة لنقطة فاذا دارت تدور علي خط واحد مستدیر
من الصغیرة البتة فلاتكون كل قطعة من الارض مواجھة لجمیع الكواكب و لایدور كل
كوكب الا علي خط مخصوص فقطعة من الارض واقعة في مدار الشمس و قطعة واقعة
في مدار القمر و ھكذا كل قطعة واقعة في مدار كوكب البتة . الثانیة اعلم ان الكواكب
لقوتھا و كبرھا مؤثرة في جمیع الارض و لكن كل قطعة منھا تكون مواجھة لكوكب
خاص یكون لھا وجھ تعلق بھ اذ یكون اثره فیھا اقوي و ذلك امر محسوس لایحتاج الي
برھان الاتري الي الشمس ان اثرھا في ما یواجھھا اكثر مما لایواجھھا و ما كان من
الارض محجوبا عنھا یكون اثرھا فیھ اقوي و قس علي ذلك جمیع الآثار من جمیع
الكواكب و لذلك یكون امزجة الآفاق مختلفة و موالیدھا و جبالھا و احجارھا متفاوتة و
كذلك امزجة قطعات الارض مختلفة لعلل اخر یضیق بذكرھا المجال مع عدم الحاجة الي
ذكرھا و اھل العلم یعرفونھا و لذلك لایتولد من بعض الاراضي مولود و كأنھا امرأة
عقیمة و بعضھا تلد نوع مولود خاص و اعلم ان للماء و الھواء ایضا اثرا خاصا في
المركبات و الارض و لذلك تري انھ لاینبت نبات مثلا في ارض باردة و یخص بالبلاد
الحارة و لكنك ان ربیّتھ في بلاد باردة و دبرّت لھ اماكن حارة یبلغ حدّ الكمال و ذلك
بتأثیر الھواء و كذلك جرّبنا ان الماء المالح ینفع نوع نبات و یضرّ نوعا و بالجملة ھذه
قاعدة ظاھرة معلومة لاتحتاج الي كثیر تأمل . الثالثة اعلم ان الشمس في مزاجھا حارة
یابسة و شأنھا تربیة الارض بالتسخین و التلطیف و التعدیل و الحلّ و العقد و یتعلق بھا

من كل مولود موالید

صفحھ ٥٢٥

  خاصة و یخصھا بین الموالید الذھب و القمر في مزاجھ بارد رطب شأنھ تبرید الارض و
ترطیبھا و تزیید المیاه و تربیة النباتات نوعا و یخصّھ من كل مولود نوع خاص و من بین
المعادن یخصھ الفضة ثمّ الزحل بارد یابس و ھو كوكب الموت و یبرّد و یجفف و یخصّھ
من بین الموالید انواع و لھ من المعادن الاسرب و المشتري حار رطب و ھو كوكب
الحیاة و یخصّھ موالید و من المعادن یخصھ القصدیر و المریخ حار یابس بحرارة غیر
معتدلة و یخصّھ موالید و من المعادن یخصھ الحدید ثمّ الزھرة حارة رطبة و یخصھا
موالید طیبة و من المعادن یخصھا النحاس و العطارد بارد یابس دون الزحل في مزاجھ و
ربما یقال انھ معتدل في الجملة و لذلك یقال انھ لا مزاج لھ و مع كل كوكب یتطبع بطبعھ
و لھ ایضا موالید و یخصّھ من بین المعادن الزیبق ثمّ ان الخارصیني ایضا في طبعھ یشبھ
الحدید و لذلك یتركب معھ في الذوب و من العجب انھ یلین الحدید بالخاصیة مع انھما
یابسان كما ان القلع یجفف النحاس بالخاصیة حتي انھ ربما ینكسر المركب منھما لشدة
الیبس و ذلك من اعجب العجاب و بالجملة الخار ایضا یتعلق بالعطارد لروحانیتھ و



زیبقیتھ الفاضلة و ان كان زیبقا فاسدا ثمّ اعلم انھ یتعلق بھا ایضا من الاملاح و الشبوب و
الكباریت (ظ) و الزاجات و لذلك یختلف انواعھا و یتفاوت امزجتھا و الله تعالي اعلم

 
بحقایق الامور ، 

اذا علمت ھذه المقدمات فاعلم ان تكوّن المعادن لایكون الا بین الارض و السماء فلا بدّ
في معرفتھا من الاطلاع علي الفاعل و القابل اما من الفاعل فقد عرفت انھ الكواكب و
القابل ھو الارض فكلما تركب البخار و الدخان في بقعة من بقاع الارض بان حصل
رطوبة في الارض و عمل فیھا النار باللیل و الشتاء حتي جعلتھا بخارا ثمّ اشتدت علیھا
حتي جعلت بعضھا دخانا و تركت بعضھا نیاّ علي ما كان او جعلت كلھا دخانا و حصل

بخار آخر

صفحھ ٥٢٦

  معھا صعدتھما الحرارة باللیل و الشتاء و نزلھما البرد بالنھار و الصیف فیختلطان في
الصعود و النزول حتي یتزاوجا و یتناكحا علي كتاب الله سبحانھ و سنة نبیھ فیصیران
واحدا فان اختلطا و جمدا ببرد غالب قبل نضجھما و استحكامھما و الغلبة للبخار حصل
منھ نوع الاملاح و الشبوب و ان كانت الغلبة للدخان حینئذ تولد منھما الزاجات و البوارق
و امثالھا و ان عرضھما الیبس قبل النضج و الاستحكام و الغلبة للبخار تولد منھما امثال
الدُّرّ و الاحجار الرخوة الشفافة و ان كانت الغلبة للدخان حصل منھما امثال الزمرد و
الیاقوت و سایر الاحجار الصلبة الشفافة و ان لم یعرضھما الاختلاط حتي یحصل فیھما
نضج و استحكام قلیل ثمّ عرضھما الاختلاط و المدبر البرد المجمد و الغلبة للبخار حصل
منھما الزیبق و ان كان المدبر معھ الحر المیبس حصل منھ الاحجار التي یستنبط منھا
الزیبق و ان كان الغلبة للدخان و عرضھما الجمود یتولد منھ السم و ان عرضھما الیبس
حصل منھما الكباریت و الزرانیخ و لكن الكباریت دخانیتھا اكثر و ارضیتھا اقل و
الزرانیخ بعكس ذلك و ان غلب الیبس و غلب الدخان حصل منھما الاجسام المنسحقة
كالمرقشیشا و المغنیسا و اللازورد و امثالھا و قد یكون فیھا اجزاء صالحة و ینزل منھا
اجساد منطرقة او زیابق و كباریت صالحة و ان لم یعرضھما الاختلاط حتي استحكما و
انتضجا علي نحو الكمال و خلصا عن الاعراض المانعة عن المزاوجة التامة و كملا علي
الاكسیریة ثم عرضھما الاختلاط و كان الغالب مع ذلك برد مجمد كثیر و الغلبة للبخار
حصل منھا القصدیر و ان كان برد متوسط حصل منھما الآنك و ان كان برد قلیل حصل
منھما الفضة الا ان البخار في القصدیر اكثر من الآنك و في الآنك اكثر من الفضة و ان
كان الغلبة للدخان و عرضھما حرّ غالب كثیر فیتولد منھما الحدید او حرّ متوسط حصل
منھما النحاس و الصفر او حرّ قلیل حصل منھما الذھب الا ان الدخان في الحدید اكثر منھ

في النحاس و فیھ اكثر منھ في الصفر و فیھ اكثر منھ في الذھب و اما

صفحھ ٥٢٧

  الشبھ فھو یحصل اذا غلب البخار فیھ و عرضھ الجمود و لكنھ غیر ثابت البخار و الدخان
غیر كامل الامتزاج فھو جسد ناقص فصار نوع ما یحدث في المعدن سبعة اقسام بخار و
دخان و ملح و حجر و زیبق و كبریت و جسد فالمربي للبخار القمر و المربي للدخان



الشمس و المربي للملح المریخ و المربي للحجر المشتري و المربي للزیبق عطارد و

 
المربي للكبریت الزھرة و المربي للجسد الزحل . 

فصل قال ابي العلامة اعلي الله مقامھ سرّ جمیع المعادن في جمیعھا لان سرّ جمیع
اصنافھا كامن في ھذه النطفة و النواة ففیھما سرّ الملحیة و الحجریة و الزیبقیة و الكبریتیة
و الجسدیة و انما یتكون منھما احد المعادن الخمسة علي حسب ظھور احدي الكیفیات
فیھما و اختلاف العلة الفاعلیة التي ھي الحر و البرد و اختلاف الفواعل التي ذلك الحر و
البرد منھا و ھي الكواكب و بروجھا و الطوالع و الاوضاع الفلكیة فبحسب اختلاف
الفواعل و القوابل یظھر المعادن ففي كل معدن یكون خواص باقي المعادن علي نھج
الصلوح و الاستجنان و تظھر منھ اذا دبرّ بتدبیر خاص مناسب بلا شك كما یشھد بھ
المشاھدة التي لا شك فیھا و لاستجنان خواص كل معدن في كل معدن اختلف اقسام كل
معدن و اصنافھا الاتري ان من الملح حجري مشتروي كالاندراني و التنكار و منھ زیبقي
عطاردي كالنوشادر و منھ كبریتي و زھروي كالزاج و منھ بخاري قمري كالاملاح
البیض الرقیق الجوھر القلیل الملوحة و الشبّ و منھ دخاني شمسي كالبارود و منھ
مریخي كالملح المعروف و الملح الاحمر و منھ زحلي كالملح الھندي و الزاج الاسود
یختلف الحال في كل واحد من ھذه الانواع و یصیر ایضا كل واحد سبعة اصناف لانھ اذا
تكون المعدن في دورة المریخ مثلا یتكون ملحا و في دورة المریخ یختلف الطوالع البتة
فاذا كان كوكب الطالع طالع تولده الزحل تكون ملحا زحلیا كالزاج الاسود و ان كان

الطالع المشتري یكون

صفحھ ٥٢٨

  تنكارا مثلا و ھكذا ففي طالع كل كوكب یختلف البروج الطالعة فان كان الطالع مثلا
المشتري و البرج الطالع من بروج الزحل صار تنكارا اسود زحلیا و ان كان من بروج
المشتري صار تنكارا صلبا شفافا مائلا الي الصفرة و ان كان من بروج المریخ صار
تنكارا صلبا مائلا الي الحمرة و ھكذا و علي ھذه فقس ما سویٰھا و كذلك الحال في كل
جسد جسد فلكل صفة فعلیة و المستجن سایر الصفات و الحكمة اظھار المستجنات لا ایجاد
المعدومات و الاشیاء تتقوي باشكالھا و تتضعف باضدادھا و كل ظاھرة بصفة كاملة فیھا
اقوي في تكمیل تلك الصفة في غیره و لما ان انتھي الكلام الي ھنا ناسب ان نذكر بیانا في
حقیقة الاكسیر الفاعل فانك ان عرفت الحقیقة لعلك تظفر بالطریقة و تطلع علي الدقیقة و

 
افرد لبیانھ ایضا فصلا خاصا . 

فصل اعلم ان المراد من الاكسیر المعدني الكامل في وجوده المكمل للنواقص و المصعد
لھا من حضیض الخسة و الدنائة الي درجة الكمال و ھو الفضیة و الذھبیة لا غیر و ذلك
مما یمكن بالبداھة لما عرفت ان اصول جمیع المعادن واحدة و في كل معدني معني كل
معدني الا ان فعلیة بعضھا كاملة و قویٰھا ناقصة و بعضھا بالعكس و كذلك یمكن العلاج
البتة فان بناء جمیع الملك علي التكمیل و یمكن ایضا صنع مولود كامل یكمل النواقص و
كلامنا في بیان صفتھ فان سایر المسایل مفروغ عنھا فاعلم ان كل ذي فعلیة كامل بحسب
فعلیتھ لان جمیع الكمال من الكون و كل النقص من الامكان و الكاین كمالھ بحسب قوة
فعلیتھ فان كان فعلیتھ زایدة من نفسھ بحیث یجري في امكان آخر و یخرجھ الي الفعلیة



یسمّي كاملا و ان كان في فعلیتھ ناقصا بحیث یحتاج في قوامھ الي غیره یكون ناقصا و ان
كان بین ھذا و ذا یسمّي تاما و ھذه المعادن المتولدة بعضھا ناقصة و بعضھا تامة و
النواقص غیر الفضة و الذھب و ھما تامان اعني ان فعلیتھما في نفسھما شریفة و لكنھا

لاتزید علي وجودھما و لاتتجاوز مادتھما فذھبیة الذھب

صفحھ ٥٢٩

  لاتؤثر في المادة الفضیة و فضیة الفضة ایضا لاتؤثر في النحاس و ذلك لضعفھما في
كمالھما فان استطعت ان تكملھما في وجودھما بحیث ینفذ كمالھما في سایر المواد فانت
انت و ان امكنك ان تركب مولودا من سایر موالید العالم یكون من شأنھ تكمیل النواقص و
استحالتھا الي الفضة و الذھب ایضا یكون حسنا و یمكن ذلك بل یمكن تركیب مولود ھكذا
من كل شئ لأن كل شئ فیھ معني كل شئ الا ان علم العلماء مختلف و فوق كل ذي علم
علیم و لكن لا شكّ ان العاقل لایترك الطریق الاقرب و لایختار الابعد و لا شكّ ان ذا
الفعلیة اقرب الي التكمل من ذي القوة و ما من نوع شئ اقرب الي التأثیر فیھ و التأثر منھ
من شئ آخر و لذلك اختار الحكماء البالغون لذلك المعادن و من بینھا الذھب الذي ھو
الغایة القصوي الا انھ اقعده عن الاكسیریة الضعف في الجملة فاذا كملوه یكون بنفسھ
اكسیرا كاملا فبعد ما نظرنا في ھذا الحجر الكریم و المولود الفخیم رأینا ان ما اقعده عن
النفوذ في غیره و تكمیلھ الي مثلھ قلةّ الروحانیة و النفسانیة فان قلة الروحانیة حجبھ عن
النفوذ في اعماق سایر الجواھر و قلة النفسانیة منعھ عن الاصباغ و العقد و التطھیر و
غیرھا مما من شأن النفس فدبروا في تكمیلھ و اخذوا من الروح و النفس بقدر الحاجة و
ركبوھما مع الذھب فصار اكسیرا شمسیا كاملا و كذلك في البیاض اختاروا جسدا ابیض
و نفسا بیضاء ثمّ ان الحكیم یمكنھ تكمیل الاجساد الناقصة حتي تصیر قابلة للجسدیة و لكن
لایفید ذلك الا بعد تصعیدھا الي الذھبیة و الفضیة فان الذھب بذر للذھب و ینبت ذھبا و
الفضة بذر للفضة و ینبت فضة لا الطلق و القلع مثلا و لكن في قوتھما ھذا الاكسیر
الاعظم البتة و لكن الحكیم لایترك الطریق الاقرب الا لغرض آخر و بالجملة ھذا ھو تمام
العمل و جمیع جھد الحكماء في الوصول الي ھذا المقام و جمیع التدابیر المذكورة في

الكتب للوصول الي ھذا العمل فان ظفرت

صفحھ ٥٣٠

  بروح كامل قابل للتركیب و نفس كاملة قابلة و قدرت علي تركیب الجسد معھما فانت
انت حتي انھ اذا لم یظفر احد بالاكسیر التام الكامل و لكن قدر علي تشمیعھما بقدر ان ینفذا
في ما یركب معھما یفعلان فیھ و ینفعھ ذلك في الموازین و غیرھا فافھم فان الله تعالي
اجري ھذا البیان علي قلمي في ھذه الرسالة الشریفة و اسأل الله ان ینفعني و سایر

 
المؤمنین بھ . 

فصل اذا عرفت مجملا خلق المعادن فاَعْلمَْ انھا مركبة من اجزاء ثابتة تامة سابقة علیھا
زمانا علي ما عرفت و تركبھا ایضا بمحض الامتزاج في الظاھر و الصورة لا الباطن
فان التركیب اذا لم یبلغ الاتحاد لایكاد یتعلق بالمركب النفس الوحدانیة الغیبیة بل لایحكي
ایضا اظلالھا الا بقدر استمساك الوجود و التعین في الجملة و لذلك نقول ان انفس المعادن



نفوس ضعیفة و غایة افعالھا في موادھا بمعني انھا تحفظ موادھا عن التفرق و التشتت
ایاما ما لم یغلب علیھا الاعراض الخارجیة و لكنھا لاتفعل في غیرھا كثیرا فلاتحیل الي
انفسھا غیرھا و لذلك لاینمو المعدني ابدا و ما تري من استحالة الاتربة الي الملح في
المملحة و الي المعادن المنطرقة في معادنھا فذلك من تكملھا بما تكمل بھ المواد الاولیة لا
ان نفس الذھب المعدني مثلا یحیل التراب الي نفسھ فانك عرفت مما مضي ان اقتضاء ھذ
المكان الخاص و الكواكب المربیة لھا تولد جوھرٍ خاصٍ فاذا جدد في ھذا المعدن الخاص
تراب یستحیل الي ذلك الجوھر فلیس ذلك من اقتضاء نفس الجوھر الاتري انك اذا اخذت
حجرا من ھذا المعدن و دفنتھ في موضع آخر لایزید علیھ و ربما ینقص منھ و لو كان
مثل النبات ذا نفس فعاّلة لكان یربو البتة فنفس المعدن نفس ناقصة الا انھا اكمل من
الجمادات فان انفس الجمادات لاتكاد تفعل فیھا ایضا بل تحتاج في وجودھا الي نفوس
كاملة اخري و لكن المعادن الكاملة تمسك انفسھا مدة معلومة و اما بعد فساد تركیبھا

فلاتبقي ابدا بل ترجع الي المطلق علي ما ینبغي لھ لانھا حاصلة من اجتماع مركبات

صفحھ ٥٣١

  اخري ھي مثلھا في الوجود و لھا ایضا انفس علي حدھا مثل نفسھا الا انھا اجتمعت ایاما
قسرا فستعود ثانیا الي مبادیھا و لذلك نقول ان المعادن و الجمادات و كذلك النباتات لایبقي
نفوسھا بعد فساد تركیبھا بل ھي مركبات دنیویة فانیة زایلة و ان قلت فما معني ما ورد ان
یوم الجمع تشھد الاراضي لاھل الحشر و كذلك شھادة الایام و اللیالي و غیرھا مما یكون
من المركبات اقول في ذلك ما قالھ شیخنا (اع ) ان ما ارتبط منھا بالانسان یأتي یوم القیمة
شاھدا لا انفسھا و ذلك كلام مجمل لا بدّ من شرحھ فاعلم ان نفس الانسان تتعین بالاعمال
و تترقي بالاكتسابات بل تشخصھا بھا لا من نفسھا و الاعمال ھي ما اكتسبتھ في الدنیا من
الاعمال الصادرة منھا و مما یكون خارجا من نفسھ اما اكتساباتھ باعمالھ فمعلومة و
سیأتي شرحھا ایضا و اما اكتساباتھ من الخارج فبما ادركھ و علمھ او وقع عملھ فیھا لأن
لھا آثارا في الاعمال و الاعمال تصل الي النفس مثال ذلك ان للمسجد في حده شرفا و انت
اذا صلیت فیھ یزید صلوتك فضلا و تصل الصلوة الي النفس مع الفضل المكتسب من
المسجد و ھذا الفضل یدعي باسم المسجد من باب صدق المحل علي الحالّ او السبب علي
المسبب و مثل ذلك مجاز مجوز شرعا و عقلا و نطق بذلك الكتاب قال الله تعالي فلیدع
نادیھ و قال و اسأل القریة التي كنا فیھا و كذلك قال ویل لھم مما كسبت ایدیھم و ذلك ایضا
اما من القسم الاول او الثاني ، ھذا و لنا كلام آخر ابسط من ذلك و سیجي ء تمامھ و مجملھ
ان ما یحشر في القیامة من الارض و سایر الموالید شئ یصدق علیھ اسم كل مكان و
زمان و مولود و یمكنھ ان یشھد لكل شئ علي الحق و یكفي ھذا القدر من البیان و بالجملة
ھذه الانفس الخاصة الدنیویة لاتصعد الدنیا بل لاتبلغ اعنان السماء فكیف بما فوق
السماوات العلٰي بل لاتتجاوز مبادیھا ھي البخار و الدخان و یكفي ھذا القدر من البیان في

 
المعادن ایضا . 

صفحھ ٥٣٢



 
  المطلب الثالث في النباتات و بیان خلقھا و فیھ فصول : 

فصل اصل مرادنا معرفة النفس النباتیة و قویھا و لكناّ نقدمّ بیان كیفیة خلق ظاھر جسد
النباتات لیكون الكلام كاملا مع ان سایر الحكماء لم یتكفلوا ذلك الا بالاجمال فاعلم ان امر
الله تعالي في الخلق واحد و التفاوت في بعض الاعراض و الاحكام و ان خلق حبة النبات
مثل حبة المعدن و سایر المركبات كالامطار و البروق و غیرھا فاعلم ان الله عز و جل
اذا اراد خلق النباتات الارضیة یأمر الفلك بالدوران و الشمس و القمر بالاشراق فدارت
علي الارض و سخنتھا بفضل حرارتھا و نفذت الانوار في تخوم الارضین و عملت فیھا
و لطفت الكثایف و صعدت اللطایف و مازج بین المتفرقات و فرق بین الممتزجات حتي
حصل البخار و الدخان علي الوجھ المذكور و شایعھما من لطایف الارض شئ علي ما
تري في وجھ الارض مما یتصاعد معھما من الاھبیة و الاتربة ثمّ بعد ما صعد البخار بما
فیھ و منعھ البرد المتسلط علي وجھ الارض و غیره من الموانع من الصعود یتقطر في
بعض المحال الغائرة و نقرات الارض كما یتقطر البخار من مكبة القدر اذا بردت فینحل
في القاطر من یبوسة الارض في التعفین باللیل و ینعقد الرطوبة في الیبوسة بالتبرید في
الایام و ذلك ان وجھ الارض یتسخن في الایام بحرارة الشمس و برده یفرّ الي الداخل
بالطبع و اذا غربت الشمس یتبرد وجھ الارض فیفرّ الحرارة الي الداخل مع ان الابخرة
في الیوم متصاعدة مایلة الي الخارج و في اللیل تحتقن تحت الارض و لذلك یكون میاه
الآبار و العیون في اللیل ساخنة و كذلك في الشتاء و في الیوم و الصیف باردة و ان قال
بعض حكماء الافرنج في علم الارض ان حرارة تحت الارض لاتتفاوت و ذلك لزعمھم

انھا من الجوھرة الحارة التي ھي مبدأ الكرة الترابیة و لكن التجارب تحكم بخلاف

صفحھ ٥٣٣

  ذلك بالجملة تري في المملحة ان وجھھا في الیوم ینعقد بحرارة الشمس و تحتھا ینحل
بالبرد و في اللیل بعكس ذلك و بالجملة في الیوم ینعقد الرطوبة و في اللیل تنحل و یتصعد
ایضا في الیوم و ینزل باللیل و بتكرر الصعود و النزول یستحكم الانعقاد كما ھو ظاھر
للفلاسفة فیتولد حبة النبات و ھو كالنطفة بحسب مزاج الارض و اقتضاء المحل حتي ان
شكل الحبة ایضا یحصل من شكل المقام الذي تتولد فیھ فبعد تركب الحب و ھو جامع
للعناصر معتدل بالنسبة یتعلق بھا نفس بحسبھا و ان لم یجتمع عناصره او اجتمعت و ھي
غیر معتدلة لایحصل من تركیبھا النبات البتة و اما حقیقة النفس المتعلقة بھا و قویھا
فسیأتي بیانھا ان شاء الله ، و اعلم ان الحبة و ان كانت في ظاھر الخلقة من التراب و الماء
الا انھا في الحقیقة مخلوقة من العناصر الاصلیة البرزخیة فان العناصر الدنیویة لاتكون
قابلة للتركیب لان الاصل في التركیب الاجتماع في حیزّ واحد اوّلا ثمّ الامتزاج و
الاختلاط ثانیا و ھذه العناصر بطبایعھا لاتجتمع في حیزّ واحد فان النار تطلب الصعود
دایما و التراب تشتاق الي الھبوط و ھكذا فلاتكاد تجتمع في حیزّ واحد الا بعد تغییر كل
واحد عن صورتھ و كسر سورتھ كما بیناّ سابقا و كذلك لاتمتزج و لاتختلط الا بالتدبیر
الكامل كما في تركیب الاكسیر و ذلك لایكاد یحصل في ھذه العناصر و لكنھ ممكن في
العناصر البرزخیة بعد تنزلھا في الدنیا كما ھو معلوم عند اھلھ و الله سبحانھ و تعالي اخذ
منھا بقدرتھ و ھي مستجنة في الماء و التراب مخبوءة في اشعة الكواكب فجمع بینھا بید



التقدیر و اخرجھا بتربیتھ اللطیفة فتركبت و اثرت و تأثرت و فعلت و انفعلت حتي كملت
و ان شئت ان تعرف برھانا من الادلة الحسیة علي ذلك فاعرفھ من ظاھر النبات الاتري
انھ یجذب غذاءه من التراب و الماء و الھواء و لا شكّ ان الجذب بالنار و لا شك ایضا ان
شجرة واحدة معتدلة في الكبر و الصغر یجذب في یوم و لیلة مقدارا معلوما من الماء و

التراب

صفحھ ٥٣٤

  لایصلح اجتذابھ بحرارة ضعیفة كسخونة مقدار جمرة صغیرة البتة فحرارة ھذه الشجرة
في حدھّا اكثر من حرارة الجمرة بمراتب مع انھ لاتحسّ لھا حرارة باللمس و لو كان
حرارتھا من النار الدنیویة لكانت تحس باللمس البتة و كذلك الحكم في سایر افعالھا
باخلاطھا و كذلك تري امزجة النباتات ان نباتا حارّ في الرابعة و الثالثة و مع ذلك لاتحس
من ظاھره حرارة بل تأكلھ و تشربھ و لاتحس سخونتھ و لكنھ بعد ما استحال في بطنك و
كبدك الي الاخلاط تحس لھ حرارة حتي انھ ربما یشتعل الدم في بدنك و یحترق حتي
تموت و لو كان نار النباتات نارا دنیویة لكانت تحس البتة فبحكم ھذه الادلة نقول انھا
مركبة من عناصر البرزخ الا انھا لروحانیتھا لاتظھر في الدنیا الا في جسم و الجسم الذي
یحكي عنھا التراب و الماء و الھواء و النار و النار و الھواء لایقبلان التركب و التصور
بصور الموالید للطافتھما و انتشارھما و التراب و الماء قابلان للتركب و ان قلت بايّ دلیل
تثبت للنبات عناصر مع ان في ظاھره لایري غیر الماء و التراب اقول لذلك ایضا برھان

 
حسي قاطع نفرد لھ فصلا خاصا . 

فصل قد ثبت في الحكمة ان الطبیعة الواحدة لایصدر منھا الا فعل واحد لأن الافعال
الطبیعیة مصدرھا و منشأھا الطبع و كل ما یصدر منھ یكون بحسبھ فالنار تسخن و لاتبرد
و الماء یبرد و لایسخن و ھكذا و ان رأیت ما یخالف طبع واحد منھا یترتب علیھ احیانا
فذلك لبواعث اخري مثلا الماء قد یصیر سبب تسخن الكلس اذا رشّ علیھ و ذلك لیس
لتسخین الماء بل الماء شانھ التبرید و الترطیب و لكنھ اذا ورد علي الجیر الجدید القوي
یخرج من كمونھ النار المخبوءة فیھ لدفعھ فان ذلك ایضا امر طبیعي في العناصر ان كل
عنصر یدافع ضدهّ بقدر ما یتیسر لھ فیقوم النار لدفع الماء و تفور و یشتد السخونة علي
الجیر و یفرق الماء الوارد علیھ و كذلك في كل مقام تجد فعلا مضاداّ لعنصر یظھر منھ
یكون بسبب آخر و الا فالقاعدة المسلمّة ان النار تسخن مطلقا و الماء یبرد مطلقا و كذلك

الماء

صفحھ ٥٣٥

  و الھواء فاذا رأیت مولودا یظھر منھ فعل واحد من العناصر لا غیر فاعلم انھ منھ و اذا
رأیت معھ فعل اثنین فاعلم انھ منھما و ھكذا و نحن نري عیانا ان النبات یجذب و یدفع و
یھضم و یمسك و ان لم نر بعضھا منھ بالعیان نري النمو الذي ھو حاصل منھا عیانا
فنستدل بھ علي النامیة و بھا علي خوادمھا فبالاثر نستدل علي المؤثر دایما فبھذا البرھان
الحسي نعرف ان النباتات مركبة من العناصر بل نعرف التفاوت ایضا في العناصر فیھا
بل نعرف التفاوت في اوقات تمضي علي الشجر من بدء نباتھ الي آخر اجلھ و جمیع ذلك



من الآثار المختلفة و بمثل ھذا البرھان نثبت لھ نفسا و نزید لھ ایضا فصلا لسھولة تلقي

 
الطالبین و فھم الراغبین . 

فصل اعلم ان الادلة المحكمة و البراھین القاطعة علي ثبوت النفس للنباتات كثیرة و قد
مضي ما یكتفي الحكیم بھ حیث اثبتنا ان لكل شئ نفسا و لكنا نخصّ المقام ببعض الادلة
ایضا اشرفھا الادلة النقلیة و اظھرھا ما روي عن امیرالمؤمنین في خبر الاعرابي و
حدیثھ معلوم و سیأتي بتفصیلھ في مقامھ و من طریق العقل بوجھ یناسب المقام نقول ان
العناصر بطبایعھا لھا خواص و كل واحد منھا یستقل بفعلھ و لایمل منھ و لاینتھي في
فعلھ و لایخالف طبعھ ابدا فالنار من طبعھا الجذب و الصعود و لاتكاد تمل من ذلك و
لاتحدّ بحدّ فیھ و لاتنضجر منھ و لاتتركھ و الھواء من طبعھ التعفین و الھضم و لایكاد
یقصر في فعلھ لولا المانع و كذلك الماء و التراب لكل منھما طبع و مزاج مخصوص
یستقل فیھ و لایكاد یعین احدھا اخواتھ لان ذلك خارج من طبعھ الا بقدر المناسبة الجزئیة
في نصف القوة كما بیناّ في محلھ و اما بوجھ یشاھد في الموالید كأن یمسك السوداء ما
جذبھ الصفراء لعمل الھاضمة فیھ فلا و عمرك فان ذلك لیس من طباعھا و انما مثلھا
كاعَادي مجتمعین في بیت واحد فانھ لایكاد یعین احدھم صاحبھ بل یھینھ و یضعفھ بل
یسعي في دفعھ ان تمكن من ذلك و كذلك شأن العناصر و الاخلاط فمھما شاھدت عناصر

مختلفة جمعت علي تربیة مولود فیجذب الصفراء الغذاء نحو الاعضاء

صفحھ ٥٣٦

  كمكارین و جمّالین یحملون الامتعة الي البلد و یمسك السوداء ما جذبتھ الصفراء بقدر
الحاجة فیھضم الھواء من الغذاء بقدر حاجتھ و یدفع الماء ما زاد مما لایحتاج الیھ المولود
فاعلم ان فوقھا نفس حاكمة بینھا عاملة فیھا تجبر كل خلط علي عملھ لحفظ بنیة المولود و
ذلك مما لایشك فیھ عاقل و كذلك نقول ان الاخلاط لو كانت عبیطة یكون كل واحد منھا
مستقلا في فعلھ و اما اذا ركبت بحیث ارتفع الامتیاز من بینھا ینكسر سورة كل واحد منھا
فلاتكاد تجد بعد خلطا خالصا عن البواقي و لذلك یصیر آثارھا ایضا مركبة فیصدر من
المجموع اثر خامس حاصل من تركب الآثار كما تتحصل صورة خامسة غیرھا كما تري
في المعاجین فاذا رأیت نباتا مركبا من عناصر و مع ذلك یفعل كل عنصر فعلھ فاعلم ان
فوقھا نفس مسلطة علیھا آمرة فیھا و لھا اختیار بحسبھا تعمل بھ في كل عنصر و تصرفھ
في الخدمة بقدر الحاجة و لیس ذلك من شأن الطبیعة بداھة لأن الطبیعة الحاصلة من
التركیب واحدة و فعلھا واحد كالمعجون المركب من ادویة عدیدة فان لھ مزاجا خاصا
حاصلا من الامتزاج و فعلھ لایخلص ابدا بل ھو فعل بین افعال الادویة و لو كان امر
النبات ھكذا لكان فعل كل نبات واحدا بحسب طبعھ و لیس الامر ھكذا بداھة ففوق طبعھ
نفس شاعرة الا ان شعورھا طبیعي اعني تستشعر الحاجة الي الغذاء فتجذب بقدر الحاجة
و لاتزید علیھ و تدفع بقدر الحاجة و ھكذا و لیس الشعور بھذا القدر من الموالید الناقصة
بمستنكر فافھم فلا شك ان النبات لھ نفس مسلطة علي عناصره تعمل بھا و تفعل و الا
فلم یكن یصدر منھ الافعال المختلفة و كذلك الامر في كل مولود من الموالید كان لھ نفس

 
مسلطة علي اركانھ . 

فصل بعد ما ثبت وجود النفس للنبات ناسب ان نبینّ حقیقة الاخلاط فان معرفتھا صعبة



علي الافھام و مرادنا ھنا بیان مجمل فان محل شرحھا الكتب الطبیعیة الطبیة قال ابوعلي
في قانونھ الخلط جسم رطب سیاّل یستحیل الیھ الغذاء اولا فمنھ خلط

صفحھ ٥٣٧

  محمود و ھو من شانھ ان یصیر من جوھر المغتذي وحده او مع غیره و متشبھا بھ وحده
او مع غیره و بالجملة ساداّ بدل شئ مما یتحلل منھ و منھ فضل و خلط ردي و ھو الذي
لیس من شانھ ذلك او یستحیل في النادر الي الخلط المحمود و قال انھا اربعة و ھي
المعروفة و حكي عن جالینوس انھ لم یصب من زعم ان الخلط الطبیعي الدم و استدل لذلك
باختلاف الاعضاء المغتذیة لینا و صلابة و ذلك دلیل اختلاف الغذاء مع ما یشاھد بالحس
ان نفس الدم مخالطة مع سایر الاخلاط و ینفصل عنھا عند اخراجھ و تقریره في الاناء
بین یدي الحس الي جزء كالرغوة ھو الصفراء و جزء كالثفل و العكر ھو السوداء و جزء
كبیاض البیض ھو البلغم و جزء مائي ھو المائیة التي تندفع في البول و المائیة لیست من
الاخلاط لأن المائیة ھي من المشروب الذي لایغذو و انما الحاجة الیھ لیرقق الغذاء و تنفذه
في المسالك و اما الخلط فھو من المأكول و المشروب الغاذي و معني قولنا غاذي اي ھو
بالقوة شبیھ بالبدن و الذي بالقوة ھو شبیھ ببدن الانسان ھو جسم ممتزج لا بسیط و الماء
ھو بسیط ، الي آخر كلامھ و الكلام المحكم ما قالھ ابي اعلي الله مقامھ قال : ان
الاسطقسات الاولة لبدن الانسان العناصر الاربعة و الاسطقسات الثانیة لھ الاخلاط
الاربعة و الاسطقسات الثالثة الماء و الدھن و العكر و الاسطقسات الرابعة الاعضاء
المتشاكلة التي علیھا مدار بدن الانسان و الغرض من ھذا الباب بیان الاخلاط اعلم ان
الاخلاط في بدن الانسان بمنزلة العناصر في ھذا العالم و كما ان العناصر في اسفل العالم
كذلك یكون الاخلاط في الكبد اسفل الاعضاء الرئیسة و اعلم ان الاخلاط مولدة من
العناصر بعد انقلابھا الي المولدات الخارجیة التي منھا غذاء الانسان و تلك المولدات قد
تولدت من الماء و الدھن و العكر المتولد من العناصر علي ما ھو مذكور في كتابنا
مرآة الحكمة فالعناصر انقلبت الي الاركان و الاركان انقلبت الي النبات و الحیوان فاذا

اغتذي بھما الانسان و ورد البدن انحل الغذاء في البدن بواسطة

صفحھ ٥٣٨

  الماء و تصرف فیھما الھاضمة حتي تنحل الاجزاء الیابسة في الرطبة و تنعقد الرطبة في
الیابسة و یصیر المجموع شیئا واحدا غلیظا بمنزلة ماء الاقط الغلیظ و ھو المسمّي
بالكیلوس و ھذا الكیلوس المتشاكل الاجزاء في المنظر یكون مركبا من ثلث جواھر في
المخبر و ھي الماء و الدھن و العكر كاللبن الذي تراه في المنظر واحدا و ھو في المخبر
مركب من مائیة و دھنیة و جبنیة و ھي عكره و في ھذه الجواھر الثلث اجزاء صالحة
تشاكل بدن الانسان و اجزاء غریبة فاسدة بالنسبة الي بدن الانسان ففیھ مائیة فاسدة و
دھنیة فاسدة و عكریة فاسدة فیمیز الطبیعة بقوة ربھا بین الصالحة و الفاسدة فترسل
الصالحة من طریق الماساریقا الي الكبد و تدفع الفاسدة من طریق الامعاء فالمدفوع مركب
من فواسد الجواھر الثلثة كما یفصل في القرع و الانبیق الي ماء و دھن و عكر ارضیة
مشاھدة ثمّ ما ذھب الي الكبد ھو جوھره متشاكل الاجزاء و ھو المسمّي بالكیموس فیعمل



فیھ حرارة الكبد و تنضجھ و ھو ایضا فیھ اجزاء صالحة مشاكلة لبدن الانسان و اجزاء
فاسدة فتفرق القوة الممیزة التي جعل الله فیھ فتدفع المائیة الفاسدة منھ من طریق الكلیتین
الي المثانة الي الخارج و تدفع الدھانة الغیر الصالحة للتغذیة الي المرارة و تدفع العكر
الغیر الصالح للتغذیة الي الطحال و لما كان للطبع حاجة و كانا قلیلین لم یدفعھما الي
الخارج فاما حاجتھ الي الطرطیر الدھني فانھ یرسل بعضھ الي الامعاء لیغسلھا و یجلوھا
من الرطوبات اللزجة و یرسل بعضھا الي المعدة لتسخینھا للھضم و اما حاجتھ الي
الطرطیر العكري فانھ یرسل بعضھ الي فم المعدة للتنبیھ لشھوة الطعام و منھ یصیر غذاء
الطحال نفسھ فیبقي الجوھر الصالح للتغذیة في الكبد و ھو الدم و ھو مركب من جواھر
ثلثة كما تشاھد حین ینصب الي الثدیین و یخرج لبنا انھ من ثلثة جواھر كما ذكرنا و اذا
وضعت الدم في القرع و الانبیق و فصلتھ یخرج منھ ماء ثمّ دھن و یبقي عكر في اسفل

القرع فھذا الدم ذو الجواھر الثلثة الخالصة الصافیة یكون غذاء البدن و ھو جوھر

صفحھ ٥٣٩

  صافٍ یاقوتي معتدل بین الرقة و القوام فیجري في العروق و ینبث في البدن فما صعد
الي اعالي البدن فھو اشرفھ و الطفھ لانھ ینبغي ان یصیر غذاء آلات الحس و یجب ان
یكون في غایة اللطافة ففیھ المائیة اغلب و ما توسط في البدن فوجب ان یكون متوسطا بین
الرقة و الغلظة ففیھ الدھنیة اغلب و حتي یشتعل فیھا الحرارة الغریزیة في القلب و تحیي
و ما نزل منھ الي الاسافل فوجب ان یكون عكریا غلیظا لانھ ینبغي ان یصیر غذاء
الاعضاء الحاملة للبدن المتینة فافھم ، الي آخر كلامھ علا مقامھ ، فظھر من ھذا البیان
الشریف انھ لیس في البدن عناصر ممتازة بعضھا عن بعض و ان حكماء الافرنج بعد ما
سمعوا جھلة اطبائنا ان في البدن اخلاطا اربعة و لم یعرفوا حقیقة المراد ردوّا علي حكماء
الاسلام و غیرھم زعما منھم ان قولھم موافق لقول الجھال و لكن یظھر حق القول من ھذا
البیان انھ لیس في البدن اخلاط عبیطة بل و لا عناصر متعینة و الحاصل من الغذاء بعد
الحل و التصفیة الدم العبیط و ھو حاصل من جمع الماء و الدھن و العكر و تركیبھا و
الموجود في البدن لیس الا الدم و ما یقال انھ مركب من صفراء و سوداء و بلغم و ریح
كلام صحیح و لكن المراد انھا استحالت اوّلا الي الاركان و خلق منھا النباتات و الجمادات
و المعادن و تغذت منھا الحیوانات و انحلت في معدتھا فصارت كیلوسا فانجذب الي الكبد
او القلب علي اختلاف بین الحكماء الماضین و اللاحقین من اھل الافرنج ثمّ كیموسا و ھو
دم صاف خالص لا غیر و منھ یتولد البدن و الروح كلاھما و ھو مولود جامع للاخلاط و
ھي جامعة للعناصر فتدبر و ان قلت فما معني ما یقال انھ یجذب بالنار و یدفع بالماء و
یھضم بالھواء و یمسك بالتراب ان لم تكن متعینة فیھ اقول شرط حصول الاثر وجود العلة
لا تعینّھا و تمیزھا و لا شك انھا موجودة الا انھا تركبت مرّات و في كل مرّة تعینت
بصور غیر الصور الاولي و اختلاف الصور مع انحفاظ المادة لایمنع عن العمل اذ

الصور المتممة الظاھرة

صفحھ ٥٤٠



  لیست باعثة الآثار الاتري انھ یقال ان من خاصة الماء التبرید و الترطیب و الماء العبیط
الباقي علي صورتھ یفعل و الثلج و البرد ایضا یفعلان ذلك و الجمد ایضا یفعل ذلك مع
اختلاف صورھا و الماء المستحیل الي النبات البارد الرطب ایضا یفعل ذلك و وجھھ ان
المبرد المرطب ھو مقومة الماء لا السیلان و الجریان و اللون و سایر الاعراض فانھا
اعراض طاریة للماء و غیره و من تركیب العناصر لایبطل مقوماتھا بل تتغیر اعراضھا
و مقوماتھا في غایة الاتحاد و التشاكل و لذلك یقال ان عناصر الآخرة متعانقة بعضھا مع
بعض و اختلافھا قلیل و بالجملة فالدم المتولد في الحیوان جامع لجمیع العناصر و الاركان
و لذلك یظھر منھ آثارھا في النبات و الحیوان و الانسان علي ما سیجي ء و ان قلت اتحاد
صورة الدم و النبات یقتضي وحدة المزاج و العلة الواحدة لاتكون منشأ آثار متضادةّ و
ھذه القاعدة الكلیة حاكمة بان المولود الحاصل من التركیب لایصدر منھ الا فعل واحد و

 
لكن نري عیانا منھ آثارا مختلفة اقول لذلك بیانات سیجي ء ذكرھا في محالھّا ان شاء الله . 

فصل لما اتینا علي بیان الاخلاط لا علینا ان نذكر شیئا من بیان المزاج و قد مرّ ذكره في
البدأ و من باب عدم خلو المقام من ذكره الخّص الكلام فیھ ھنا فاعلم ان المزاج ھو نور الله
المتعلق بالمركبات بعد اجتماع اجزائھا و اتصال اخلاطھا بحیث یرتفع الاختلاف و
یحصل الایتلاف بینھا بوجھ لایتمیز بعضھا عن بعض فانھ لو لم تتوحد الاجزاء لكانت
متكثرة مختلفة و اشار كل جزء الي جھة خاصة فلاتدل الاجزاء المختلفة علي رب واحد
قال الله تعالي ضرب الله مثلا رجلا فیھ شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل ھل
یستویان مثلا الحمد � بل اكثرھم لایعقلون و لذلك یقال انھ لایحصل المزاج بین الاركان
و الاسطقسات الا بعد الاتحاد و لایحصل الاتحاد الا بعد انحلالھا و كسر سورة كل واحد

منھا كما قال مولانا امیرالمؤمنین علیھ السلام في صفة تركیب المولود الھرمسي

صفحھ ٥٤١

  نار حایلة و ارض سایلة و ماء جامد و ھواء راكد و ذلك لایحصل الا بعد تغیرّ كل منھا
عن صورتھ العرضیة و انعقاد الذوائب و ذوبان الجوامد لیحصل التشاكل المورث للوداد
المنتج للاتحاد و قد ركب الله النباتات و المعادن و الحیوانات ھكذا و لذلك صارت
صاحبات امزجة بحسبھا و كذلك یفعل الله بكل مولود اراد منھ اثرا كاملا و بالجملة بعد ما
اجتمعت الاسطقسات و تركبت و اتحدت حتي صارت واحدة یتعلق بھا نور وحداني من
تحت حجاب الواحدیة و ھي كیفیة واحدة فوق الكیفیات جامعة لھا مؤثرة فیھا راكبة علیھا
مستویة علیھا و ھي مركب النفس و الناس لانھم علموا ظاھرا من الحیاة الدنیا زعموا ان
المزاج ھو النفس مع انھم قالوا انھ حاصل من تركیب الاجزاء و ما یكون حاصلا من
التركیب لایكون مؤثرا في الاركان فاعلا فیھا و لا باقیا بعدھا مع انھم قالوا في صفة
النفس انھا مؤثرة في الاركان باعثة لھا بل تكون مدبرة لھا و قد بیناّ في ما مضي وجوه
بطلان ھذا الرأي العلیل و الحق ان المزاج بمنزلة المرآة للنفس الغیبیة و النفس ھي آیة الله
المتجلیة لقوابل الاشیاء بحسبھا صدرت من امر الله تعالي بحولھ و قوتھ الا ان لھا مراتب
بحسب الموالید و لكنھا جمیعھا توحد ربھا بنفسانیتھا من حیث صدورھا من باریھا
فالنباتات توحد الله تعالي بانفسھا و الحیوانات ھكذا و ھكذا سایر الموالید و تلك النفس غیر
المزاج بالبداھة و لكن المزاج یدھا في اجراء فعلھا و اثرھا و بالجملة بعد تركب الاجزاء



یظھر المزاج من كمونھا و ھو الصورة الواحدة المتعلقة بھا و المثال الملقي من الطبیعة
المطلقة و قد یسمّي بالطبیعة الخاصة اي ما طبع علیھ الشئ ففي النباتات بعد ما انحلت
العناصر بعضھا في بعض و امتزجت و اختلطت تركبت و حصل لھا صورة واحدة ھي
مزاجھا في الواقع و لاارید من تلك الصورة الصورة الجسمانیة الطویلة العریضة العمیقة
بل المراد الكیفیة الجامعة فلاتغفل و ھي ھي ما یشاھد منھا و یحسّ بالمدارك و التجارب

و في الحیوان الدم الصافي العبیط ھو المولود

صفحھ ٥٤٢

  النباتي المتولد في الكبد علي ما ھو المعروف عند القدماء و یدل الخبر علي صحة رأیھم
و ھو مركب من الاخلاط الاربعة علي ما مرّ و مزاجھ الكیفیة الجامعة و ھي الصورة
الواحدة التي جمعت بینھا و تركبت علیھا و لھا خواص و افعال علي ما ھو المقرر في

 
محلھ . 

فصل اعلم ان المركب اما یكون معتدلا او یكون منحرفا و المعتدل ما یكون اركانھ بمیزان
الاعتدال كمّا او كیفا او في كلیھما و المنحرف ما كان خارجا عن المیزان العدل و قد انكر
القشریون من الحكماء وجود المعتدل الحقیقي و ذلك لزعمھم انھ لاتتركب العناصر لو
اخذت بكمّ واحد فان مثقالا من الماء و مثقالا من الھواء و مثل ذلك من اخویھما لاتمتزج
فلا بدّ في تركیب كل مركب من رطوبةٍ زایدة مقاومة لحرارة النار و یبوستھا و یبوسة
التراب و یبوسةٍ بكمّ خاص كما ھو المقرر في الفلسفة و حرارةٍ بقدر ان ینضجھا و
یطبخھا و یعقدھا و بردٍ بقدر خاص و یختلف كمّھا في كل مولود بحسبھ و بالجملة
لایستقیم الاعتدال بمعني التساوي في مركب و لذلك قالوا ان مرادنا من الاعتدال الاعتدال
النسبي و لكني اقول لیس الاعتدال المطلوب في الموالید التساوي في الاوزان بل المراد
ان یكون المركب فیما خلق لاجلھ كاملا قایما في الوسط كما قال الله تعالي و كذلك جعلناكم
امة وسطا لتكونوا شھداء علي الناس و مولود مثل ذلك موجود البتة و كذلك بالنسبة الي
الاعضاء نقول ان الله سبحانھ قد جعل كل عضو في الانسان لفایدة خاصة في البدن و
الاعتدال المطلوب في كل واحد ان یأتي منھ ما خلق لاجلھ كاملا فالعظام مخلوقة لحفظ
البدن و قوامھ و ان تكون كالعمد و الاسطوانات الممسكة للبناء و المقیمة للسقوف و الخیام
و غیرھا قد خلقت لامساك اللحوم و الاعصاب و الاوردة و الاحشاء و لولاھا لماقام بدن
الانسان و ماحصل منھ الفایدة التي خلق لاجلھا و وجھ الاعتدال فیھا ان تكون سوداویة

شدیدة و ذلك لایمكن الا بغلبة التراب

صفحھ ٥٤٣

  و قلة الرطوبة و الحرارة فلو كانت الاعضاء كاللحم الذي یقال انھ اعدل الاعضاء
لماترتب علي وجودھا الفایدة المطلوبة كما تري في الاطفال الذین لطفت عظامھم و
الاشخاص الخارجین من الاعتدال في خلقتھم حتي صارت عظامھم رقیقة دقیقة لایقدرون
علي القیام و لا حمل الاثقال فیحتاجون في حوایجھم الي من یعینھم و بالجملة فالعظم
المعتدل ما یكون صلبا شدیدا ضخیما قویا كما كان في عظام امیرالمؤمنین و رسول الله
صلي الله علیھما و اللحوم خلقت لفواید جمّة لاتصلح لھا الا مزاج ھكذا و لو خرجت عن



ھذا الحد لكانت ناقصة منحرفة فلا بدّ في تركیبھا من تقلیل السوداء و تزیید الدم و تعدیل
الحرارة و بالجملة كل عضو خلق لشئ خاص و اعتدالھ في ان یظھر منھ الاثر المطلوب

 
منھ بقدر الحاجة لا اقل منھا و لا ازید و المنحرف ما كان مایلا الي جھة ، 

بقي الكلام في امكان وجود المعتدل في العالم فاعلم ان الله سبحانھ جعل لكل شئ فسحة
وجود من اعلي مرتبتھ الي اسفلھا فاعلاھا في غایة القوة و الاشتداد و اسفلھا في غایة
الضعف حتي یقرب من الفناء و من غایة الشدةّ الي غایة الضعف درجات و ذلك امر
مشھود و وسط الدرجات مقام الاعتدال في كل شئ مثال ذلك الحرارة مثلا فان لھا غایة
قوة و غایة ضعف و اولي درجاتھا الحرارة القویة التي عدھا الاطباء في الدرجة الرابعة
و آخرھا الحرارة الضعیفة و لا شكّ انك اذا صعدت في درجاتھا من الاسفل الي الاعلي
تبلغ درجة یكون نسبتك الي الطرفین بالسواء فافرض ذلك في الماء اذا سخنتھ بالنار حتي
غلب علیھ الحرارة و زاد غلیانھ و فورانھ بسبب الحرارة فاذا اردت تبریده و وضعتھ
بعیدا من النار یتبرد شیئا فشیئا حتي یغلب علیھ البرد حتي ینجمد و لا شكّ ان بین
المنزلتین منزلة متوسطة ھي المقام العدل و كذلك الامر في كل شئ و كذلك في المركبات
نقول من تركیب الاخلاط بالمیزان المقرر في الحكمة یتولد الموالید و یختلف الموازین
كمّا و كیفا و لذلك یختلف الموالید و لھم فسحة وجود و لھا وسط و ھو مقام الاعتدال و ھو

الواقف

صفحھ ٥٤٤

  بین بین و ھو ناشئة القطب و المعتدل الحقیقي في خلقھ و ھو خاتم الانبیاء و المرسلین و
حجة الله علي اھل السماوات و الارضین و ذریتھ الطاھرین صلوات الله علیھم اجمعین
فانھم لو لم یكونوا معتدلین في ابدانھم الشریفة لم یحملوا الارواح المعتدلة و النفوس الكاملة
التي صارت اقطاب الوجود و حملة سرّ المعبود و لكن المراد من اعتدالھم في الابدان
الاعتدال الكیفي المطلوب من الانسان لا الاعتدال الكمّي في المیزان و لایخفي برھان ذلك

 
علي من كان من اھل الفھم . 

فصل في بیان مٰھیة النفس النباتیة و اثباتھا ، اما اثباتھا فبادلة عدیدة عقلیة و نقلیة امّا النقل
فما ورد في حدیث الارواح و النفوس اما حدیث الارواح فھو الحدیث المشھور و ارویھ
ھنا عن ابي اعلي الله مقامھ في فصل الخطاب عن امیرالمؤمنین علیھ السلام في حدیث عن
رسول الله (ص ) خلق الله الخلق علي ثلث طبقات و انزلھم ثلث منازل فذلك قولھ في
الكتاب اصحاب المیمنة و اصحاب المشأمة و السابقون و اما ما ذكرت من السابقین فانبیاء
مرسلون و غیر مرسلین جعل الله فیھم خمسة ارواح روح القدس و روح الایمان و روح
القوة و روح الشھوة و روح البدن فبروح القدس بعثوا انبیاء مرسلین و غیر مرسلین و
بروح الایمان عبدوا الله و لم یشركوا بھ شیئا و بروح القوة جاھدوا عدوھم و عالجوا
معایشھم و بروح الشھوة اصابوا اللذیذ من الطعام و نكحوا الحلال من شباب النساء و
بروح البدن دبوّا و درجوا الحدیث ، و ھو طویل شریف و اما حدیث النفوس فما رواه
اعلي الله مقامھ عن ابن قاسم العاملي عن كمیل بن زیاد قال قلت یا امیرالمؤمنین علیھ
السلام ارید ان تعرّفني نفسي قال یا كمیل اي النفس ترید قال قلت یا مولاي و ھل ھي الا
نفس واحدة قال یا كمیل انما ھي اربعة النامیة النباتیة و الحسیة الحیوانیة و الناطقة القدسیة



و الملكة الالھیة و في نسخة و الكلیة الالھیة و لكل من ھذه خمس قوي و خاصیتان فالنامیة
النباتیة لھا خمس قوي ماسكة و جاذبة

صفحھ ٥٤٥

  و ھاضمة و دافعة و مربیة و لھا خاصیتان الزیادة و النقصان و انبعاثھا من الكبد اشبھ
الاشیاء بانفس الحیوانات و الحسیة الحیوانیة لھا خمس قوي سمع و بصر و شم و ذوق و
لمس و لھا خاصیتان الرضا و الغضب و انبعاثھا من القلب و ھي اشبھ الاشیاء بانفس
الاناسي و الناطقة القدسیة لھا خمس قوي فكر و ذكر و علم و حلم و نباھة و لیس لھا
انبعاث و ھي اشبھ الاشیاء بانفس الملئكة و في نسخة بالنفوس الملكیة و لھا خاصیتان
النزاھة و الحكمة و الملكة الالھیة و في نسخة و الكلیة الالھیة لھا خمس قوي بقاء في فناء
و نعیم في شقاء و عزّ في ذلّ و فقر في غناء و صبر في بلاء و لھا خاصیتان الحلم و
الكرم و في نسخة الرضا و التسلیم و ھذه التي مبدؤھا من الله و الیھ تعود لقولھ تعالي و
نفخنا فیھ من روحنا و امثالھما من الاخبار الدالة علي ثبوت الارواح و النفوس عدیدة و قد

 
قال المجلسي رحمھ الله في بیان الارواح الخمسة كلاما ارویھ في المقام ، 

قال في شرح حدیث جابر عن الصادق علیھ السلام فیھا : اعلم ان الروح یطلق علي النفس
الناطقة و علي النفس الحیوانیة الساریة في البدن و علي خلق عظیم اما من جنس الملئكة
او اعظم منھم و الارواح المذكورة ھنا یمكن ان تكون ارواحا مختلفة متباینة بعضھا في
البدن و بعضھا خارجة عنھ او یكون المراد بالجمیع النفس الناطقة باعتبار اعمالھا و
احوالھا و درجاتھا و مراتبھا او اطلقت علي تلك الاحوال و الدرجات كما انھ تطلق علیھا
النفس الامارة و اللوامة و الملھمة و المطمئنة بحسب درجاتھا و مراتبھا في الطاعة و
العقل الھیولاني و بالملكة و بالفعل و المستفاد بحسب مراتبھا في العلم و المعرفة و یحتمل
ان تكون روح القوة و الشھوة و المدرج كلھا الروح الحیوانیة و روح الایمان و روح
القدس النفس الناطقة بحسب كمالاتھا او تكون الاربعة سوي روح القدس مراتب النفس و
روح القدس الخلق الاعظم و یحتمل ان یكون ارتباط روح القدس متفرعا علي حصول

تلك الحالة القدسیة للنفس فتطلق روح القدس

صفحھ ٥٤٦

  علي النفس في تلك الحالة و علي تلك الحالة و علي الجوھر القدسي الذي یحصل لھ
الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما تقول الحكماء في ارتباط النفس بالعقل الفعاّل بزعمھم
و بھ یأولون اكثر الآیات و الاخبار اعتمادا علي عقولھم القاصرة و افكارھم الخاسرة فبھ
قووا علي طاعة الله ، اقول روح القوة روح بھا یقدرون علي الاعمال و ھي مشتركة بین
الفریقین و لما كان اصحاب الیمین یصرفونھا الي طاعة الله عبرّ عنھا كذلك و كذلك روح
الشھوة ھو ما یصیر سببا للمیل الي المشتھیات فاصحاب الشمال یستعملونھا في
المشتھیات الجسمانیة و اصحاب الیمین في اللذات الروحانیة و عدم ذكر اصحاب المشأمة
لظھور احوالھم مما مرّ لانھ لیس بھم روح القدس و لا روح الایمان ففیھم الثلثة الباقیة
التي ھي موجودة في الحیوانات ایضا كما قال سبحانھ ان ھم الا كالانعام بل ھم اضل
سبیلا ، و قال الملا صدرا رحمھ الله : المراد من روح القدس الروح الذي كان مع الله من



غیر مراجعة الي ذاتھ و ھو المسمّي عند الحكماء بالعقل الفعال و من روح الایمان العقل
المستفاد الذي صار عقلا بالفعل بعد ما كان عقلا بالقوة و من روح القوة النفس الناطقة
الانسانیة و ھي عقل ھیولاني بالقوة و من روح الشھوة النفس الحیوانیة التي شأنھا الشھوة
و الغضب و من روح المدرج الروح الطبیعي الذي ھو مبدأ التنمیة و التغذیة و ھذه
الارواح الخمسة متعاقبة الحصول في الانسان علي التدریج فالانسان ما دام في الرحم لیس
لھ الا النفس النباتیة ثمّ تنشأ لھ بعد الولادة النفس الحیوانیة اعني القوة الخیالیة ثمّ یحدث لھ
اوان البلوغ الحیوانیة و الاشتداد الصوري النفس الناطقة و ھو العقل العلمي و اما العقل
بالفعل فلایحدث الا في افراد البشر و ھم العرفاء و المؤمنون حقا با� و ملئكتھ و كتبھ و
رسلھ و الیوم الآخر و اما روح القدس فھو المخصوص باولیاء الله و ھذه الارواح الخمسة
انوار متفاوتة في شدةّ النوریة و ضعفھا كلھا موجودة لوجود واحد اي مراتب متدرجة

الحصول فیمن وجدت لھ ،

صفحھ ٥٤٧

  اقول كلامھ ھذا یصدق علي مذھبھ ان الارواح واحدة و النفس النباتیة تصعد درجات الي
ان تصیر عقلا فعاّلا لا علي مذھبنا و سیجي ء بعد ان شاء الله بیان تمام المسألة و مرادي
ھنا محض نقل الاقوال في شرح الخبر لغایات عندي و قال شیخنا و عمادنا اعلي الله
مقامھ في شرح كلام الآخوند (ره ) كلاما طویلا الي ان قال في ردّ كلامھ بعد ما مرّ من
قولھ و یعضد ما ذكره صاحب الاعتقادات من طریق الروایة ما نقل عن كمیل الخ ، ھذا
لایعضده و لیس بینھما مناسبة لأن حدیث الارواح یذكر فیھ قوي النفس الناطقة و ملكاتھا
و قوي جسدھا و طبیعتھ و حدیث كمیل في تعداد الانفس ذواتھا لا صفاتھا و لھذا كانت
الانفس باعتبار ذواتھا اربعا و الارواح خمس لأن روح القدس في الحدیث الاول صفة
النفس الكلیة الالھیة في حدیث كمیل و روح الایمان صفة الناطقة القدسیة و روح القوة و
روح الشھوة و روح المدرج صفات و قوي للحیوانیة الحسیة بمعونة القوي الجسمانیة
التي ھي قوي النفس النباتیة و النفس النامیة النباتیة ھي مركبة من العناصر الاربعة جزء
من الغذاء الناري و جزء من الترابي و جزء من الھوائي و جزءان من المائي اجتمعت
الخمسة و اتحدت بالانحلال حتي صارت كیموسا فنضجت بنظر الكواكب فصارت نفسا
نباتیة نامیة ، الي آخر كلامھ علا مقامھ و لما كان مرادنا في ھذا الفصل محض اثبات

 
النفس للنباتات لانطیل الكلام في شرح الحدیثین و الاخبار الدالة علي المراد عدیدة ، 

و الادلة العقلیة لھذا المطلب ایضا عدیدة : منھا انا نري للنباتات آثارا ظاھرة من اجسامھا
الغلیظة و نري ان مبدءھا نفس اجسامھا المرئیة المشھودة كالوانھا و طعومھا و روایحھا
و غیر ذلك فانھا صادرة من ھذا الجسد المركب الغلیظ و یدل علي ذلك ثبوتھا بعد
الانقطاع و الجفاف و لھا آثار راجعة الي طبایعھا لا الشكل و الصورة و الھیئة الظاھرة و
ھي الخواص المترتبة علیھا و نحكم بانھا للطبایع لاناّ نري ثبوتھا في كل حال و عدم

تغیرّھا بتغیر الصور الظاھرة فان

صفحھ ٥٤٨



  الدارصیني مثلا یثخن رطبا كان او جافا مدقوقا او غیر مدقوق علي شجره او منسلخا و
اما اللون مثلا فرجوعھ الي ظاھر الصورة و الجسد و لذلك یتغیر في الحالات و نري
آثارا راجعة الي امر آخر غیر الظاھر و الطبایع كالجذب و الدفع و الامساك و الھضم و
النماء و الزیادة و النقصان و یدلنّا علي ذلك ثبوتھا في الحالات المختلفة الطاریة للشجر ما
لم یقلع و لم یقطع الاتري انھا تثبت لھ حین كونھ حباّ و نابتا و نجما و فسیلا و دوحة و

 
باسقة و عمیمة الفسیل : صغار الشجر ، و الدوحة : عظیمتھا ، و الباسقة : النخلة الطویلة ، و العمیمة : الشجرة الطویلة . 

في الفصول الاربعة و لكن تنتفي بعد الانقلاع و ان كان رطبا فعرفنا من ذلك ان ھذه
الآثار لھا مبدؤ غیر الصورة الجسمیة و مادتھا و العناصر فقط لثبوتھا بعد الانقلاع و ان
قلت انكم تقولون ان الجذب من الناریة و الدفع من المائیة و الامساك و الھضم من المائیة
و الترابیة اقول بلي تصدر منھا ان كان لھا نفسا فوقھا تجمعھا و الا فلاتفید خواصھا لھذا
المركب شیئا الاتري ان ناریتھا باقیة بعد الانقطاع و لاتجذب و المائیة باقیة و لاتدفع الا
في بعض النباتات الي ایام قلائل و ذلك ایضا لبقاء انفسھا بعد انقلاعھا في الجملة في قلیل
منھا كالخلاف و ما یشبھھ ثمّ تموت و تذھب خواصھا و ذلك في النباتات و كذلك الامر في
ابدان الحیوانات و الاناسي فانا نري لھا ایضا آثارا مختلفة قائمة بظواھر ابدانھا و نعرف
من ذلك ان علتھا عین الابدان خاصة و نري لھا آثارا راجعة الي نفس كلیة فوق اخلاطھا
و بھا ینمو ابدانھا و تربو او تبطل تلك الآثار بعد الموت فتعرف من ھذا الدلیل المستنیر
ان علتھا غیر الجسد فانھ باق بعد الموت ایضا الي مدة مدیدة و لایظھر منھ ھذه الآثار ابدا
و لو كان علتھا لمابطلت مع بقائھا فانھ قد ثبت في الحكمة ان المعلول لایخالف علتھ التامة
ثمّ انا نري ان النباتات لیس لھا فعل فوق ھذه الاربعة فنحكم بذلك ان اعلي مدارجھا النفس

النباتیة و لیس فوقھا لھا نفس و لكن نري للحیوان ادراكات فوق ھذه

صفحھ ٥٤٩

  القوي و خاصیات غیرھا و ھي لاتصدر من النفس النباتیة اذ لو كان لھا ھذه القوي
لشاركھا سایر النباتات في الفعل و لما رأینا انھا تخلفت عنھا بھذه القوي عرفنا ان لھا
انفسا غیر نفوسھا و بمقتضي شرف الادراك علي قوي النباتیة و ما نري من حكومة
الحیوانات علي النباتات عرفنا انھا فوق انفس النباتات و كذلك في الاناسي نثبت لھم نفوسا
فوق انفس الحیوانات و في الانبیاء نفوسا في انفسھم و للائمة نفوسا فوق انفس الانبیاء
بعین ھذا الدلیل فان الاثر یدلّ علي المؤثر دایما و منھا انا ذكرنا سابقا ان لكل شئ نفسا و
اثبتنا ذلك بالدلیل القاطع و لانعید و ھي ید الله في صنع كل شئ و آیتھ فیھ و اذ كان
البسایط صاحبة نفوس مع نقصانھا و الجمادات و المعادن اولات نفوس مع ضعف بنیتھا
و عدم كمال اركانھا فالنباتات مع كمال تركیبھا و تمامیة اجزائھا اولي بذلك و الحیوانات
اولي و اولي و الاناسي اولي و اولي فتدبر و منھا ما ذكره الآخوند (ره ) قال انا نشاھد
اجساما یصدر منھا الآثار لا علي وتیرة واحدة من غیر ارادة مثل الحس و الحركة و
التغذیة و النمو و تولید المثل و لیس مبدأ ھذه الآثار المادة الاولي لكونھا قابلة محضة
لیست فیھا جھة الفعل و التأثیر و لا الصورة الجسمیة المشتركة بین جمیع الاجسام مبادٍ
غیر جسمیتھا و لیست ھي باجسام فیھا و الا فیعود المحذور فاذن ھي قوة متعلقة بتلك
الاجسام و قد عرفت في مباحث القوة و الفعل اناّ نسمّي كل قوة فاعلیة یصدر عنھا الآثار



لا علي وتیرة واحدة نفسا و ھذه اللفظة اسم لھذه القوة لا بحسب ذاتھا البسیطة بل من حیث

 
كونھا مبدأ لمثل ھذه الافاعیل المذكورة . 

فصل في بیان مٰھیة النفس النباتیة و حدھّا ، قالوا في حدھّا ھي كمال اول لجسم طبیعي آلي
من جھة ما یتولد و یربو و یولد و قالوا تحدید النفس بالكمال اولي من تحدیدھا بالصورة
لوجوه : اما اولا فلأنھ اعمّ من حیث ان الصورة عند الجمھور ھي المنطبعة في المادة و

من النفس ما ھي غیر منطبعة فھي اذن

صفحھ ٥٥٠

  لیس صورة للبدن و لكنھا كمال لھ كما ان المَلِك كمال للمدینة و الرباّن كمال للسفینة و اما
ثانیا فلأن الكمال قیاس الي المعني الذي ھو اقرب من طبیعة الجنس و ھو النوع و
الصورة قیاس الي الشئ الذي ھو ابعد من ذلك و ھو المادة فالصورة تقتضي نسبة الي شئ
بعید من ذات الجوھر الحاصل منھا و الي شئ یكون الجوھر الحاصل بحسبھ ھو ما ھو
بالقوة الي شئ لاینسب الافاعیل الیھ اعني المادة بخلاف الكمال فانھ ینسب الي امر
محصّل بالفعل ینسب الیھ الافاعیل بالحقیقة اعني النوع قال الآخوند (ره ) و الكمال منھ
اولي و ھو الذي یصیر بھ النوع نوعا بالفعل مثل الشكل للسیف و الكرسي و منھ ما ھو
ثانٍ و ھو الذي یتبع نوعیة الشئ من افاعیلھ و انفعالاتھ كالقطع للسیف و التمییز و الردیة
و الاحساس و الحركة الارادیة للانسان فان ھذه كمالات ثانویة لیس یحتاج النوع في كونھ
نوعا بالفعل الي حصول ھذه الامور لھ بالفعل ثمّ فصّل الكلام و اطال البحث و حاصل
كلامھ ان كون الشئ كمالا اولا لشئ لاینافي كونھ ثانیا لغیره فلایرد ان النفس الانسانیة
لاتكون كمالا للحیوان بما ھو حیوان و لا النفس مط كمال للجسم بما ھو جسم لا بشرط و
یرید من ذلك ان الانسانیة لیست كمالا للحیوان و الجسم المطلقین بل كمال لحصة منھما
تلبست بصورة الانسان و لا طایل كثیرا في تحقیق مطلبھ و یجرّ كلامھ الي اناّ نذكر
الجسم في تعریف النفس بالمعني الجنسي لا المادي و لیس ھذا الجسم الذي النفس كمال لھ
اعم من الطبیعي و الصناعي كالسریر و الكرسي و السفینة و المدینة و لو فرض ان نفس
الرباّن كمال للسفینة و نفس المَلِك كمال للمدینة فلیست كمالیتھما ھي النفسیة لھما و لواحد
المجموع من السفینة و النفس امرا واحدا حتي تكون كمالا لھا لم یكن ذلك المفروض جسما
و لا جوھرا و لا شیئا من المقولات اذ المٰھیة تابعة للوجود و الوجود مساوق للوحدة و ما
لا وحدة لھ لا وجود لھ فظھر ان النفس كمال اول لجسم طبیعي و لا كل جسم طبیعي اذ

لیست

صفحھ ٥٥١

  كمالا للنار و لا للارض بل النفس التي في ھذا العالم كمال لجسم طبیعي یصدر عنھ
كمالاتھ الثانیة بآلات یستعین بھا علي افعال الحیاة و حاصل قولھ ان ما یكون من الصور
فعلھا في المادة من غیر توسط قوة اخري فذاتھا متحدة الوجود بالمادة كالناریة و المائیة و
امثالھما فكأنھا مادیة محضة و ما یكون منھا فعلھا باستخدام قوة اخري فلا محالة تكون
تلك القوة لكونھا آلة متوسطة ادون منزلة من تلك الصورة فیكون تلك الصورة كأنھا
مرتفعة الذات عن سنخ المادة و ھذا الارتفاع عن دنوّ المادة الجسمیة الاولي شأن النفس اذ

ّ



لھا حظّ من الملكوت و التجرد و لو قلیلا فظھر ان كون الكمال الاول للجسم الطبیعي مما
تفعل بالآلة خاصیة النفسیة فكل قوة لجسم طبیعي من شأنھا ان تفعل فعلا باستخدام قوة
اخري تحتھا نفس و بالجملة نقلت حاصل قولھ لیعلم وجھ ذكر الآلي في التعریف و كلماتھ
و ان كانت محتملة للمعاني الصحیحة الا ان تصریحاتھ في مقامات اخري بالمرادات
الباطلة تعوقني عن تصحیحھا و كثرة الھموم تمنعني عن ردھّا فالسكوت عنھا تكلانا علي
فھم الناظر اولي و لعلھ یقف علي الحق فیما سنذكره في بیان مٰھیتھا فمجمل قولھم في
تعریف النفس النباتیة ما عرفت و القول الفصل المتبع ما یروي عن مولانا امیرالمؤمنین
علیھ السلام قال فیھا قوة اصلھا الطبایع الاربع بدؤ ایجادھا عند مسقط النطفة مقرّھا الكبد
مادتھا من لطایف الاغذیة فعلھا النمو و الزیادة سبب فراقھا اختلاف المتولدات فاذا فارقت
عادت الي ما منھ بدئت عود ممازجة لا عود مجاورة ، انظر في مطاوي كلامھ صلي الله
علیھ كیف وصفھا و بینّ تمام حقیقتھا بدءا و عودا و ذكر فعلھا و قد اختار لفظ القوة دون
الكمال لحِكَم منھا انھا بملاحظة خواصھا و افعالھا كما في خبر كمیل بن زیاد الذي رویناه
اولا قال لھا خمس قوي و ھنا قال ھي قوة و لیس المراد ان النفس بحقیقتھا قوة اذ لو كانت
قوة لكانت عدمیة و منھا انھا قوة في الاسطقسات و سمّاھا بھذا الاسم بملاحظة مبدئھا و

منھا انھا قوة في الجمادات

صفحھ ٥٥٢

  و الموالید او قوة لابدانھا الجمادیة فتدبر و سیأتي بعض القول فیھا و مرّ في مبحث القوي
شرح القوة و الفعل و قد اختار علیھ السلام خاصة ھذه اللفظة دون الالفاظ الدالة علي
الفعلیة و الكمال اشعارا بان الكمال مخصوص با� سبحانھ و جمیع ما سواه نواقص بل
فاقدون لكل كمال الا ما اخرج الله بحولھ و قوتھ من امكاناتھم و ھذا شأن الموحّد الكامل
في توحیده فجمیع الخلق بالنسبة الي الله تعالي قوي رواقد الا من احیاه الله بفضل كمالھ و
لا فاعل سواه ، فافھم فانھ دقیق و بعد ما وصفھا بانھا قوة عینّھا بذكر اصلھا الاول و قال
انھ الطبایع فان جمیع الموالید منھا و ھي الاسطقسات الاولیة للموالید كما مرّ و حین
تولدھا و قال انھ عند مسقط النطفة لانھ اراد بیان نفوس الانسان و اما في سایر النباتات
فبدؤ ایجادھا عند تكوّن الحب و محلھا و قال انھ الكبد اي في الانسان و الحیوان یعني بدؤ
نشوھا و تعلقّھا الكبد ثمّ تنتشر منھ في سایر البدن و مادتھا القریبة و قال انھا من لطایف
الاغذیة فان من العناصر تتولد الاركان و ھي الماء و الدھن و الارض التي ھي الملح و
یحصل من تركیبھا النباتات الخارجة و بعد ما تغذي الانسان بھا تنحل في المعدة كیلوسا و
یخلص منھا صوافي تنجذب الي الكبد فیتعلق بھا النفس النباتیة و فعلھا و قال انھ النمو و
الزیادة و یظھر من ذلك فصلھا اذ الفعل اثر الفاعل و ما لم یكن لھ وجھ مناسبة بالفعل
الخاص لایصدر منھ و ھي ما یتعین بھ المادة و ھو فصلھ فظھر من ذلك انھا قوة نامیة
مربیة و لما ذكر بدءھا ذكر عودھا و سبب فراقھا و قال ابي اعلي الله مقامھ ان الله سبحانھ
خلق النبات من العناصر الاربعة بعد ما رتبھا الي مرتبة الجمادات و المعادن ثمّ رقاھا الي
اركان النبات الثلثة و ھي الماء و الدھن و الارض فركبھا كیفما شاء بعد ما صفي اركانھ
و لطفت و رقت فوقف المركب من تلك الجواھر بعد الحل و العقد و المزاج و الاتحاد في



العماء مخلا بطبعھ و استولي علیھ المزاج النور الوھّاج كما ذكرنا فجذب كل جزء من
المركب نحوه و تحرك كرة المركب

صفحھ ٥٥٣

  علیھ و لما كان حیزّه في غیر الجھات صار یتحرك المركب الیھ من كل جھة لانھ في
لاجھة فظھر فیھ النماء في جمیع الاقطار باجمال اجزائھ و اربي بروحانیتھ و ولد
بنفسانیتھ و قال اعلي الله مقامھ في عوایده بیانا شارحا لھذا البیان قال بعد ما بینّ صفة
الغذاء و انحلالھ في المعدة و صیرورتھ كیلوسا ثم یعمل الكبد في ذلك الماء و تنضجھ و
تحلھ حلا ثانیا و یسمّي المحلول الطبیعي كیموسا فیمیز الممیزة بین طراطیره الطبیعیة
التي كانت قد اختلفت في طبایعھ و عناصره یوم اول فتدفع ماؤه الي الكلیة و تجذب الكلیة
مائیتھ و المرارة دھنیتھ و الطحال عكریتھ فیبقي الجوھر الیاقوتي الاحمر و ھو جسم
متشاكل الاجزاء جدا و ھو النفس النباتیة اي صورتھ الوحدانیة ھي صورة النفس و مادتھ
اللطیفة مادة النفس و الدم ھو طبیعة خامسة حصلت من تشكیل عناصر الغذاء بعد تلطیفھا
و مزجھا و توحیدھا و ھو شئ لیس بنار و لا ھواء و لا ماء و لا تراب بل ھو المزاج
الذي كان في الدواء و النفس النباتیة التي كانت في النبات الا انھا في النبات بلونھ علي
حسب نقصانھ و في الانسان علي حسب كمالھ فان نباتیة الشجر لاتصیر محل عنایة
الروح و العقل بخلاف نباتیة الانسان فنباتیة الشجر كیلوسیة لانھ لا كبد لھ فذلك الدم نفس
نباتیة و ھو صفو الاغذیة ، الي آخر كلامھ فظھر من ھذا البیان الشریف ان النباتیة ھي
خلاصة العناصر و صفوھا و قال شیخنا اعلي الله مقامھ في میزان تركیبھا و النفس
النامیة النباتیة ھي مركبة من العناصر الاربعة جزء من الغذاء الناري و جزء من الترابي
و جزء من الھوائي و جزءان من المائي اجتمعت الخمسة و اتحدت بالانحلال حتي
صارت كیموسا فنضجت بنظر الكواكب فصارت نفسا نباتیة نامیة و بھا قوي خمس تستمد
منھا ما تلطف لھا من الاغذیة جاذبة من المِرّة السوداء و ما تقوم مقامھما كما في الشجر
من الحرارة و الیبوسة و ھي ركن العنصر الناري و شأنھا جذب مادة الغذاء و جذب

الغذاء و بعد تخلیصھ من المادة و ماسكة من المرّة السوداء و ما یقوم مقامھا من الیبوسة

صفحھ ٥٥٤

  و البرودة و ھي الركن الترابي و شأنھا امساك الغذاء علي ما یناسبھ و ھاضمة من الدم و
ما یقوم مقامھ و منبعھا الكبد من الحرارة و الرطوبة و ھي الركن الھوائي و شأنھا ضم
المادة و الكیلوس و الكیموس من نوع العضو و دافعة من البلغم و ما یقوم مقامھ و منبعھا
الریة من الرطوبة و البرودة و ھي الركن المائي و شأنھا دفع الغذاء الي العضو و دفع
فاضلھ الي ما بعده و مربیة و ھي قوة من النفس تفعل النفس بھا تنمیة الاعضاء بما ھو
من نوعھا من الغذاء فھي فعل النفس النامیة لانھا تألفت من الطبایع الاربع السابقة فكانت
طبیعة خامسة ، الي آخر كلامھ علا مقامھ و بعد ھذه البیانات الكاملة و الشروح الوافیة
لانحتاج الي زیادة القول مع انھ لا قول افضل من قولھم الا اني ابینّ بعض جھات المسئلة

 
و حیوثھا ، 

فاقول ان للنفس النباتیة فسحة وجود اسفلھا بدؤ تكوّنھا اي حصولھا من المواد فانھا في



حال الغلظة و الكثافة لاتقبل التركیب كما بینّا سابقا و تقبلھ بعد التصفیة و التنعیم و
التلطیف الي حدّ معلوم و ھو بعد الانحلال فان قبلھ لایكاد تتركب العناصر تركبا صالحا
لقبول صورة الوحدة الاتري ان الفلاسفة یحلوّن الاركان حلا مائیا ثمّ یجمعون بینھا فان
المیاه لذوبانھا و جریانھا تأتلف و یعانق بعضھا بعضا و اما الاجزاء الجافةّ فلاتكاد تتعانق
و لو بتعب كثیر و ذلك امر مشھود حتي انھ یعرف ذلك اھل الصناعة الظاھرة فانك اذا
اردت طبخ شراب اللیمون تحلّ السكر في الماء و تعصر اللیمون او تحلّ یابسھ في الماء
و تجمع بین المائین في اسرع وقت و لكن اذا اردت ان تؤلف بینھما یابسین لاتكاد تبلغ
مأمولك ابدا و كذلك الامر في كل مركب فاذا انحلت العناصر و اخذ منھا ید التقدیر
بمیزان معلوم اقلھ ما ذكره الشیخ الاوحد (اع ) فانھ لا بدّ في التألیف من زیادة الرطوبة
لأن للعناصر یبوستان یبوسة ناریة و یبوسة ترابیة و رطوبتان رطوبة ھوائیة و رطوبة
مائیة و الرطوبة الھوائیة للطافتھا سریعة القبول لفعل النار و تستحیل الیھا سریعا فیبقي

رطوبة واحدة مائیة لاتقاوم یبوستین و لذلك قال (اع ) انھ لا بدّ

صفحھ ٥٥٥

  في التركیب من جزئین من الماء و بھما تتقوي الھوائیة ایضا و لاتستحیل الي الناریة
فتصیر الرطوبات ثلثة و یعمل فیھا الحرارتان فتنحل فیھا الیبوسة الترابیة و تتحول
الیبوسة الناریة و تنعقد فیحصل من جمعھا حب النبات و لا شكّ ان جمیع اجزاء المركب
في الآلات العمومیة بالتدابیر النوعیة لاتنحل انحلالا تاما و لایبلغ جمیعھا درجة اللطافة و
ذلك امر مشھود و برھانھ من طریق العقل ان الفعل من الافلاك التي ھي ایادي التقدیر
واحد نوعي كما تري ان ضوء الشمس یضي ء لھ كل شئ و نور القمر یطلع علي كل شئ
و كذلك اشعة الكواكب تطرح علي كل شئ و یتأثر بھا اجزاء الارض بحسب قوابلھا كما
تري ان الحجر یتسخن من الشمس اكثر من التراب و الحدید یشتد سخونتھ بالنسبة الي
الحجر ایضا و كذلك الامر في سایر الآثار فالعناصر المجتمعة لحب النبات مختلفة لا
محالة لایصفو جمیعھا البتة فیتخلف بعضھا عن بعض في الجملة فیطفو اللطایف و یرسب
الغلایظ الا انھا مرتبطة بعضھا ببعض و الطوافي للطافتھا اشدّ توحدا و الغلایظ توحدھا
اقلّ لا محالة فلطایفھا تلبس صورة واحدة تسمّي بالنفس النباتیة و غلایظھا تصیر وقایة لھا
كالجسد للروح و تكون النفس راكبة علي اركانھا عاملة فیھا و حقیقتھا الاجزاء الكیلوسیة
في النباتات و یشھد بذلك انك اذا قطعت قصرة من الخشب و سالت رطوبتھا یفني نباتیتھا
و یبطل قوتھا و اذا دبرت لحفظ رطوبتھا و امددتھا بالمیاه تنمو و تربو ثانیا و بالجملة
فالنفس النباتیة في الاشجار ھي ھذه الرطوبة النافذة في اقطارھا و ھي روح النبات و
مزاجھ و حاصلھ و لذلك یكون اقوي اثرا و الطف و انفذ في البدن و یظھر فعلھا اي تلك
النفس في الغلایظ و لذلك یظھر القوي و الخواص منھا و فیھا و لاتبلغ حدّ الكیموس ابدا
لأن الاشجار فاقدة للكبد علي رأي المتقدمین و العروق المعدة لتحصیلھ علي رأي
المتأخرین من اھل الافرنج فان الكیلوس بعد ما خلص من اعراضھ و ھي غلایظ الغذاء

التي لاتصلح للتغذي ینجذب الي الكبد من طریق العروق المسمّاة

صفحھ ٥٥٦



  بماساریقا او الي العِرق الكبیر الممتد الي القلب من جانب الظھر فینحل ثانیا و یصفي عن
الاعراض و یخلص منھا فیستخرج منھا دم اصفر خالص و ھو جوھر مركب من
العناصر مستنبط من غیبھا و ھو النفس النباتیة الخالصة و لھا خمس قوي و خاصیتان و
یتولد من غلایظ ھذا الدم اللحم و من لطایفھ الروح البخاري و لذلك نقول ان ھذا البدن
بتمامھ بدن نباتي و روحھ اي البخار المتخذ من دم قلبھ ایضا نباتي و لذلك قال الله تعالي
في صفة خلق الانسان و الله انبتكم من الارض نباتا و الفرق بینھ و بین سایر النباتات في
اللطافة و الاعتدال و الكثافة و الانحراف فاعلي درجة النباتیة حدّ البخار و اسفلھ الكیلوس
المتخذ من الاشجار و بینھما درجات و منازل بل قد نقول ان اسفلھا ینتھي الي البرازخ
فان بعض المعادن التي اعتدلت و صفیت حتي اتحدت اركانھا و حكت النفسانیة في الجملة
یظھر منھا بعض قوي النباتات او كلھا كالمرجان و الاصداف في بعض اوقاتھا بل قد
یتكون مثلھا في الجمادات كالریاش و الاصول المتولدة في جدران الحمامات و بعض

 
الاجسام المتولدة في البحر شبھ الاوراق و الوراد ( و یمكن ان یقرأ : الوداد ) 

مما یظھر لھا قوة نامیة و لنا ان نقول انھا ایضا تبلغ حدّ المعدنیة و تجاوزھا لعدم الطفرة
في الملك و علي ايّ وجھ كان نباتیتھا غلیظة لاتبلغ حدّ الكیلوس ایضا بل ھي كنباتیة
اجساد النباتات و بالجملة فللنبات فسحة وجود اعلاه نباتیة الانسان و اسفلھ نباتیة البرازخ
بل اعلاه نباتیة الخاتم (ص ) و ھو بجمیع مراتبھ جسماني و لم یجاوز حدّ الاجسام و لنا ان
نقول ان ظواھر الافلاك نباتیة لان الروح النباتیة ھي الطبیعة الخامسة علي ما عرفت و
الافلاك ایضا طبیعة خامسة و ان قلت ما بالھا لایظھر منھا قوي النباتات اقول ان الروح
النباتیة لاتعمل بقویٰھا في نفسھا فانھا لایكون شئ واحد عاملا و معمولا مع انھا بنفسھا
صورة كلیة وحدانیة و فعلھا فعل واحد و لكن عملھا في عناصرھا الواقفة دونھا التي
صارت بدنا لھا الاتري انھ یظھر جذبھا في ناریتھا الثابتة في جسدھا و دفعھا في مائیتھا و

ھضمھا و امساكھا في

صفحھ ٥٥٧

  ھوائیتھا و ترابیتھا و كلھا في ادون من الروح و كذلك الافلاك فعلھا یظھر في عناصر
الارض و موالیدھا و ان قلت فمن این مدد نفس النبات اقول ان مددھا من اعلي منھا و
ھي واقفة موقف الاستمداد و یمدھّا الله تعالي بفعلھ و بذلك یفعل ما یفعل و ان قلت انا نري
علانیة ان النفس النباتیة ایضا تزید بتغذیھا اقول لیس ذلك من باب عملھا في نفسھا بل
تعمل في عناصرھا و ھي تجذب الغذاء من لطایف الماء و التراب و تھضمھا و تتصرف
فیھا النفس بحرارتھا و قوتھا فیخلص منھا خلاصة اخري مثل النفس الاولي و مثلھا في
العناصر كمثل الزبد في المخیض یستخرج منھ بقوة النفس و فعلھا فالنفس المستخرجة من
العناصر نفس ثانیة و امدادھا للنفس السابقة بقیامھا مقام ما نفد منھا فان النفس النباتیة جسم
كسایر الاجسام السفلیة و ھي في معرض الفناء فیتحلل منھا دایما جزء و یقوم بدلھ مقامھ
دایما كالبدن فھي لاتمدّ نفسھا بعینھا بل تخرج نظیرھا من المواد بقوتھا و اما نفسھا

 
فمددھا من عین الحیوة التي یستمد منھا كل . 

فصل بعد ما عرفت حقیقة النفس النباتیة فاعلم ان النطفة في الانسان حین كونھا في صلب
الآباء و ترایب الامھات لھا نباتیة بحسبھا لانھا من الدم و حكمھا حكمھ بل تكون حیة



بحیاتھم كما ان اغلب اجزاء البدن حیة و لكن نباتیتھا ضعیفة مع انھا من انفس الآباء و
الامھات اذ ھي من اجزاء بدنھم الا انھ قد ادخرھا المولدة لحفظ المثل و بعد نزلت نطفة
الرجل في الرحم و تركبت مع نطفة المرأة یحصل لھما صورة ثالثة معتدلة تقتضي نفسا
اخري غیر ما كانت تجدھا مختصة بھا و ھي النباتیة الخاصة المربیة للنطفتین و لذلك قال
الامام علیھ السلام بدؤ ایجادھا عند مسقط النطفة و لو لم یكن لھا نباتیة لماربت و مازادت
و ان كان یقویھا نفس الام ایضا و لكنھا ایضا فاعلة و تزداد و تتقوي یوما فیوما و لعلك
عرفت مما بیناّ سابقا ان من شرط بلوغ النفس النباتیة حدّ الكیموس وجود كبد و عروق ان

نباتیة النطفة اولا مثل نباتیة الاشجار بل الحبوب و تتغذي

صفحھ ٥٥٨

  من دم الام حتي تشتد و تتقوي و یتولد اركان بدنھا و اعضائھا فتصیر من نفسھا قادرة
علي تولید دم تتغذي منھ كدم الام و یقوي نفسھا ایضا فتصیر كنباتیة الاناسي فافھم ثمّ ان
الولد بعد ما خلق في الرحم من النطفتین و تصوّر بصورة الانسان او الحیوان و مضي
علیھ ایام اكثرھا اربعة اشھر یخرج من كمون نباتیتھ الحیوانیة علي ما سیجي ء ان شاء الله

 
 .

فصل في بیان قوي النفس النباتیة و بیانھا علي الحقیقة یستدعي شرح القوة في المقام
بحسبھ زایدا علي ما مرّ في الامور العامة و تمام القول فیھا في فواید : الاولي انھم قالوا
في تعریف القوة علي ما ھو دأبھم الفاظا اروي بعضھا من دون تعرّض للنقض و الابرام
، قال ابوعلي في الشفا و محكي النجاة ھي مبدؤ التغیر من آخر في آخر من حیث انھ آخر
و قال آخر انھا ھیئة في الجسم یمكنھ بھا الفعل و الانفعال و لایخفي انھما یجریان علي
صرف المعني الظاھر المعروف بین العوام و اما حقیقتھا فلاتكشف الا بما سنبینّھ فاعلم
ان الله عز و جل ذات احدیة كما ذكرنا مكرّرا و الاحد الحقیقي المطلق كامل بالذات لا
نقص فیھ فان النقصان ناشئ من الفقدان و ھو عدمة ثابتة للماھیات ممتنعة من خالق
البریات مع انھ ناشئ من الحدود و النھایات و یتنزه عنھا الاحد جل شانھ ، ھذا و قد
عرفت فیما مضي ان الكمال بمعني الوجود و كمال كل كامل بحسب وجوده و نقصھ من
العدم فكل احد كامل في جھة وجدانھ ناقص من جھة عدمھ و ذلك یجري في الخلق
المركب من الوجود و الماھیة لا الوجود البسیط الذي وجوده عین ماھیتھ فھو تعالي
موجود من كل حیث فھو كامل من كل حیث و لكن كمالھ لایكون زایدا علي ذاتھ كما
زعمھ الزاعمون بل ھو عینھا من كل جھة و قد تجلي سبحانھ و تعالي اول ما تجلي
بمشیتھ لھا و ھي كمالھ الفعلي و لا شك ان فعل الكامل كامل لانھ نوره و اثره و النور

علي صفة منیره و الاثر علي صفة مؤثره في كل صفة بل ھو

صفحھ ٥٥٩

  صفة منیره و مؤثره ان عرفت فھي كمالھ الفعلي لكمالھ الذاتي فلایتصور فیھا نقص و
لكنھا كمالھا كمال وحداني سرمدي اذ ھي فوق التفصیل مع انھ نقص في الواقع بالنسبة
الي ذات الكامل و ان كان وجوده في مقامھ من الكمال و ھي مسألة طویلة لیس ھنا محل
ذكرھا و لكن لھا كمالات كثیرة دونھا قد احاطت بھا احاطة الذات بصفاتھا و ھي واجدة



لھا ابدا سرمدا لاتفقدھا قد خلقھا الله بھا و ھي انوارھا و اشعتھا صدرت منھا كما یصدر
نور الشمس من الشمس و ھي ایضا كلھا كاملة في حدھّا و مقامھا بل لكل منھا ذاتا في
حدهّ و ھي احدیة بالنسبة الي ما دونھ محیطة بھ كاملة بالنسبة في حدھّا و تجد كمالھا دونھا
كما كان للمشیة حرفا بحرف و لا شك ان النور كلما كان اقرب من منیره یكون اكمل و
اشبھ لأن جمیع ما للنور من منیره الاتري ان نور الشعلة صادر منھا و جمیع ما لھ من
ذات و صفة كلھا منھا لا من نفسھا و لذلك كل ما كان اقرب منھا یكون اضوأ و انور و
اقوي تأثیرا في غیره و كلما بعد منھا یضعف شیئا فشیئا الي ان یبلغ حدّ الظلمة فینقطع
النور و كذلك الامر في انوار مشیة الله عز و جل كل ما كان منھا اقرب منھا یكون اكمل
و اقوي و ابسط و ادوم فاول الخلق الذي ھو العقل یكون اقرب من مشیة الله فیكون كاملا
في تأثیره قویا في فعلھ فاضلا في علمھ متبعا لھا في جمیع ما تعلقت بھ و لذلك صار
محبوبا � و جعلھ سبب خلق الخلق و قلم الصنع فھو ایضا قوي في العمل و لایفقد شیئا
مما وجده فیفعل ما یشاء و لایشاء الا ما شاء الله و یعلم ما یشاء و لایفقد شیئا من علمھ
فیكون الغایب و الحاضر عنده سواءا الا انھ لكلیتھ و بساطتھ یكون بسیطا كلیا في جمیع
صفتھ فیصدر منھ نور جبروتي كلي یخلق منھ بالروح الجبروتي لقوة حیاتھ و ھو ایضا
بھذه الصفة لا فرق بینھ و بین العقل الا بقدر تنزلھ عنھ و یضعف في فعلھ بقدر تنزلھ و
كذلك لھ ایضا فضل نور یخلق منھ النفس و ھي ایضا كاملة لأن نور الكامل كامل الا انھا
لبعدھا عن معدن الوحدة یعترضھا الكثرة فیزید اختلافھا و یكثر تشققھا فتنزل من مقام

المعنویة الي

صفحھ ٥٦٠

  الصوریة و تنعقد انعقادا لبردھا لبعدھا عن معدن الحرارة و لكنھا مع ذلك كاملة في فعلھا
جامعة لعلمھا لا فرق بینھا و بین العقل الا في المعنویة و الصوریة و المادیة و الصوریة
و بقدر بعدھا و غلظتھا یقلّ علمھا فعلم العقل جامع كلي بالنسبة الي جمیع ما مضي و ما
سیأتي و علم النفس مخصوص بالماضي و الحال و عِلْم العقل كلي عِليّ و علم النفس
جزئي صوري و ھو في دوام علمھ لایحتاج الي الاسباب و النفس محتاجة الي غیر ذلك
من الفروق و ھما مع ذلك اخوان بابان من ابواب الغیب ثمّ اعلم ان النفس مع ما اعتریھا
من الانعقاد و الغلظة و الكثافة یكون واجدة لكل كمالھا بالفعل لتجردھا عن المواد و المدد
الزمانیة و كونھا متصلا بالغیب و لذلك قال الامام علیھ السلام في صفتھا صور عاریة
عن المواد خالیة عن القوة و الاستعداد تجلي لھا فاشرقت و طالعھا فتلألأت فالقي في
ھویتھا مثالھ فاظھر عنھا افعالھ و لذلك قال الله تعالي في صفة اھل المحشر و وجدوا ما
عملوا حاضرا و قال في صفة اھل الجنة لھم ما یشاؤن عند ربھم و اھل الجنة یتنعمون
بجمیع ما انعم الله علیھم في كل آن و لیس لھم حال الانتظار و یزیدھم الله النعم بقولھ و
لدینا مزید لا بمعني انھ یعطیھم ما لیس لھم بل بمعني انھم یحتاجون في كل ما لھم الي مدد
جدید من الله عز و جل و یمدھّم بفضلھ و الجائي عین الذاھب لأن ما للنفس ذاتیة لعلوھا
عن الاعراض و الذاتیات لاتتبدل و لاتتغیر ابدا فالنفس في حدھّا فعلیة كاملة لاتفقد شیئا
مما خوّلھا الله و بعد ما نزلت الي عرصة الطبایع صارت قوة لانھا في غایة البعد من
المبدأ و كل ما بعد النور من منیره یعترضھ الظلمة شیئا فشیئا فیتضعف شیئا فشیئا و



یضطلم شیئا فشیئا حتي یغلب علیھ الظلمة و یصیر في القوة بعد ما كانت فعلیة و عالم
الشھادة ایضا مختلف المراتب اولھ عرصة الطبیعة و آخره عرصة الاجسام و غایة القوة
و الفقدان عرصة الاجسام و ما قبلھا اكمل منھا و مبدؤ حدوث الضعف و الظلمة عرصة
الطبیعة و من بعدھا المادة و دونھا الامثلة و ھي نھایة بروز الكمال و فیھا تتفصل و

تتشعب و یتكثر شأونھا

صفحھ ٥٦١

  و شعبھا حتي یكثر اختلافھا و تتراكم و كثرة تراكم الكثرات توجب التركیب العرضي و
التركیب العرضي یوجب مزید الاعراض و الامراض و بالجملة یبعد عن معدن الوحدة و
البساطة حتي یصیر جمیع ما لھ بالفعل في الملأ الاعلي بالقوة فیحصل من ھذا التركیب
جوھر قابل و جوھریتھ بقدر ما لھ من الجواھر الغیبیة و قابلیتھ من لوازم رتبتھ فیصیر
قوة لجمیع الصفات الكمالیة ثمّ انھ یتفصل ثانیا بالافلاك و العناصر لحِكم كثیرة لست ھنا
بصدد ذكرھا و قد مرّ شرحھا سابقا فان ما كان من المواد لطیفة ارتفعت فصارت سماءا
لسموھا و تعینت بصور لطیفة و ما كان منھا كثیفة نزلت و تعینّت بصُوَر كثیفة غلیظة و
صارت ارضا و الفلكیات للطافتھا تحكي بعض الكمالات الكلیة و تفقد اكثرھا و
الارضیات لاتحكي الا قلیلا من كثیر مما ظھر في عالم المثال مع انھ اقل قلیل بالنسبة الي
الملأ الاعلي و ھو ما بھ یمتاز كل عنصر عن غیره فانھ مما لا بدّ منھ في كون الشئ
متصورا متعینا و بغیره لایحصل التشخص و التعین و جمیع ما سواھا من الكمالات راقدة
في تلك العناصر و العوالم الغیبیة كلھا في قوتھا و ھي مع كونھا في درجتھا و عالمھا
بالفعل و لكنھا في ھذه العناصر و الافلاك بالقوة فلایظھر آثارھا و لایفعل افعالھا فجمیع
ما كان في الملأ الاعلي بالفعل صار في ھذا العالم بالقوة الا بقدر استمساك الوجود و بعد
ما اراد الله عز و جل استخراج ما في القوة الي الفعل جمع من تلك العناصر قبضات و
ضمّ بعضھا الي بعض و ركّبھا و خلقھا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم كسي العظام
لحما ثم اخرج من كمونھا الافلاك فتعلق بھا الارواح علي ما سیجي ء و كذلك جعل الخلق
انواعا جمادا و معدنا و نباتا و حیوانا و ملكا و جنا و انسا و في كل تحویل و تقلیب ظھر
كمال من الكمالات الراقدة في تلك العناصر و المواد المتخذة منھا صالحة لجمیعھا حتي ان
كسرة من الخبز صالحة لأن یستخرج منھا روح الانبیاء و غیرھم من الاناسي و غیرھم و

بحسب تربیتھا تصیر حاملة للارواح حاكیة للغیوب و قد

صفحھ ٥٦٢

  اعطي النبي (ص ) العجوزة السایلة اللقمة من فیھ الشریف فخرجت منھا روحھا و لو
بلعھا لكانت تحمل روحھ الشریف و بالجملة صلوح المواد لما یستخرج منھا من النفوس
الغیبیة و كمالاتھا یسمّي قوة و خروجھا من المواد بحسب لطافتھا و ترقق حجبھا فانھ لا
فرق بینھا في القوة فان القوي لاتتفاوت مع ان جمیع العوالم العالیة نزلت في العناصر
السافلة و كلھا راقدة فیھا و قد اقعدھا عن حكایتھا غلظة حجابھا و الا فالفیض من الله
لاینقطع و رحمتھ وسعت كل شئ فكلما لطف مادة و رقّ حجاب انیتھا یظھر منھا كمال و
قد بینّ امیرالمؤمنین علیھ السلام حقیقة ذلك في قولھ خلق الانسان ذا نفس ناطقة ان زكاھا



بالعلم و العمل فقد شابھت جواھر اوایل عللھا اي صار كمالاتھ بالفعل في قوس الصعود و
دورة الشھود و اذا اعتدل مزاجھا فارقت الاضداد و شارك بھا السبع الشداد في الفعلیات و
بالجملة فكمالات الغیوب تظھر في المواد بحسب استعدادھا و اول الموالید الجمادات و
المعادن و النباتات فانھا قد صعدت حدّ القوة الصرف و لطفت حتي صارت صالحة
لحكایة نفوس شھادیة غلیظة فخرجت من حدّ القابلیة الصرف التي ھي صورة الجسم الي
الفعلیة فحكي الجمادات عن امثلة متعینة في الاعراض مشخصة في الصور و الامزجة و
لكنھا لیست خارجة من حدّ الامثلة الجسمانیة و المعادن حكت نفوسا جسمانیة و خرجت
من كمونھا بعض القوي كالمغیرة في الجملة فانھ اذا اتصلت بھا مواد لطیفة تتغیر بالقوة
الاكسیریة الفاعلة الثابتة لھا و لكنھا لاتتصرف في عناصرھا حتي تجذب و تدفع و تمسك
و تھضم و لكن النباتات صارت ارق و الطف و غلب علیھا سرّ الوحدة و ظھرت علي
النفس الفاعلة و ھي ید الله تعالي في التصریف و فعلھ في التغییر و عناصرھا ایضا
لصفائھا صارت كاملة في فعلھا قویة في آثارھا مع انھا مسخرة للنفس المستویة علي
عرشھا فتنصرف عن اوامرھا الطبیعیة و الحاصل انھا خرجت عن حدّ الجمادات و
المعادن و ان لم تخرج من حدّ الاجسام الا انھا غلبت علیھا حكم الامثلة و لذلك یقال ان

النفس

صفحھ ٥٦٣

  النباتیة فلكیة اي صار اعالیھا كظواھر اجسام الافلاك فان الافلاك مخلوقة من عناصر
عالم المثال و الحیوانات صارت الطف علي ما سیجي ء و خرج منھا الروح المثالي
بحسبھا و لكنھا جمیعھا موالید شھادیة و لاتحكي عن النفوس الكلیة الغیبیة و لذلك لایثبت
لھا نفوس علاّمة و لا عقول مدركة و لا اختیار في الفعل و لا قوة تدبیر و لكن الانسان
لاعتدال طباعھ و صحة منھاجھ و صفاء مزاجھ صار حاكیا عن النفس القدسیة الحاویة
للكمالات الحافظة للعلوم الجامعة للرسوم و ھي اول مدارج الغیب و لكلیتھا و جمعیتھا
تكون مختارة في فعلھا غیر مقھورة لطبعھا فتظھر قویھا بالاختیار بل ھي فاعلة في
الحیوانیة و النباتیة بدون الاجبار لانھا ید التقدیر و مظھر فعل الله العزیز الخبیر و لذلك
قلنا سابقا ان الفاعل في الاشیاء انفسھا لا طبایعھا و كذلك تترقي القوابل و تصعد صاعدة
و یخرج من كمونھا المراتب العالیة الي ان تبلغ درجة تحكي عن امر الله و حكمھ فتصیر

 
بالفعل في جمیع الكمالات الفعلیة فتصیر بنفسھا مجموعة كمال الله عز و جل . 

الثانیة اعلم ان القوي في نفسھا غیر موجودة بل ھي معدومة فلیس لھا صفات الكمال
كالتعین و الترتب و غیرھما فانھا من خواص الوجود بل القوة صرف صلوح مطلق فقوي
التراب لاتكون ممتازة فیھ و لا متعینة و لا معدودة فلا بدایة لھا و لا نھایة فلیس فیھ جذب
ممتاز من دفع و دفع ممتاز من ھضم و ھكذا بل كل القوي فیھ بنحو واحد من الصلوح و
صلوحھ ایضا صرف قبول و امكان و لیس في الامكان ایضا بالنسبة الي نفسھ قرب و بعد
و قد بیناّ فیما قبل ان قربھ و بعده بحسب الفعلیة الثابتة علي المادة و لانعید الكلام فتعینّ
القوي و امتیازھا في عرصة الفعلیة و البروز فلا جرم یكون ظھورھا في المواد بحسب
المواد ان كانت لطیفة فلطیفة و ان كانت كثیفة فكثیفة و ان كانت معتدلة فمعتدلة و ان



كانت منحرفة فمنحرفة و ھكذا ان كانت متحدة فمتحدة و ان كانت مختلفة فمختلفة فان كان
مادة قابلة لحكایة فعلیة جزئیة یحكیھا و ان كانت قابلة لحكایة

صفحھ ٥٦٤

  فعلیة كلیة تحكیھا فاذا عرفت ھذه المقدمة فاعلم ان النفس النباتیة التي ھي مزاج العناصر
علي ما عرفت بنفسھا فعلیة كلیة و طبیعة خامسة فلیس لھا في نفسھا تعین النار و الھواء و
الماء و التراب اذ ھي خلاصة الكل و صورة مجموعھا فھي صورة حاصلة من تركیبھا و
كذلك فعلھا ایضا لایكون فعلا خاصا بواحد منھا لأن الفعل الساذج لایصدر الا من الفاعل
الواحد و الفاعل المركب فعلھ حاصل من صورة التركیب كما تري في خواص الادویة
المفردة و المعاجین فان الدارصیني لھ صورة واحدة بالنسبة لوحدتھ في الجملة و ان كان
مركبا في الواقع و لكن مرادنا بیان مزاجھ بالنسبة الي المعجون و فعلھ في البدن ایضا
علي حسبھ و المعجون منھ و من مصطكي و قرنفل و عسل مثلا لھ صورة خامسة
لاتكون علي طبع واحد منھا اذ ھي حاصلة من تركیبھا و فعل المعجون ایضا فعل خامس
و لاتكاد تري في المعجون اذا ركب و ربي بالحكمة فعل واحد من ادویتھ ممتازا عن
الباقي و ما تري من آثار بعض ادویة المعجون خالصة في البدن فذلك لاختلافھا في
الانھضام و تجزّیھا في المعدة و الكبد كما تري في التدبیرات الشیمیائیة و شیمیاء بدن
الانسان اكمل بمرّات فالنفس الحاصلة من تركب الاجزاء واحدة فانھا لاتخرج من حدّ
الكیلوسیة او الكیموسیة فالفعلیة الحاصلة لھا فعلیة كلیة حاصلة من مجموع العناصر و
ھي المربیة المطلقة فلاتكاد تجد فیھا بالفعل سواھا و ھي بعد ظھورھا في العناصر
المختلفة تظھر بالاختلاف لجزئیتھا و كذلك الامر في النفس الحیوانیة فان صورتھا صورة
واحدة كلیة و ھي الحرارة الغریزیة و شانھا الادراك المطلق و لكنھ بعد ما ظھر في
الحواس تشقق و تعینّ بالرؤیة و السماع و الذوق و الشم و كذلك النفس الانسانیة صورتھا
كلیة و شأنھا ارفع من التخصیص بشئ و لذلك اختار الامام علیھ السلام لھا النباھة اي
الشرف و ھو بالاستعلاء علي ابناء الجنس و تظھر بالذكر و الفكر و العلم و الحلم بالجملة

لولا العناصر الحاضرة و المدارك المعینة

صفحھ ٥٦٥

  و الحواس المحدودة الممتازة لماتعینت افعال النفس في درجة ابدا لأن حقیقتھا في عالمھا
مطلقة و قد ظھرت في مادة جامعة فلایخرج من كمونھا الا فعل جامع و لكن الله عز و
جل لحكمتھ البالغة و صنعھ الكامل جعل للاركان التي ھي اصول النفوس و الافعال محالاّ
یمتاز فیھا بعضھا عن بعض و للعناصر ایضا محال امتیاز و جعلھا مرتبة بالنفوس
متصلة بھا فبعد ما اشتعلت اعالي المواد بالنفوس یتأثر اسافلھا منھا فتتشعب منھا القوي و
الافعال ھنا و بیان ھذا المطلب علي نھج التفصیل یستدعي رسم ابواب و فصول و مرادي
بیان الكلیات و الاصول و لذلك اجملت العبارة و ان اكملت الاشارة لاھلھا فالعناصر بعد
ما ركبت و صفیت و لطفت تتصاعد منھا اجزاء لطیفة صافیة و تعلو علي سایر العناصر
فیشتد تركیبھا و یغلب علیھا صورة الوحدة فتشتعل بالنفس و تتسفل اجزاء غلیظة راسبة
لایشتد تركیبھا و لایغلب علیھا سرّ الوحدة و لاتتصل عناصرھا الا بقدر حصول وحدة



نوعیة و لذلك قد یتخلف بعضھا عن بعض و قد یغلب بعضھا علي بعض في بعض اجزاء
البدن فیختلف صورھا و ھیئاتھا و یتفاوت امزجتھا و بعد ما اشتعلت بالنفس الراكبة علیھا
و ظھر علیھا فعلھا یتشعب فیھا شؤنھ و یختلف قواه و ابینّ لك ذلك في الاشجار لتذوق لذة
ثمرة العلم ان رزقت الفھم فاعلم ان الشجر یختلف حال عناصره التي قبضت لصنعھ فمنھا
لطیفة صافیة قابلة للانحلال فانحلت حتي صارت بصورة واحدة ھي النفس و طفت علي
سایر العناصر و ھي الكیلوس النافذ في كل الاصول و الفروع و منھا غلیظة غیر قابلة
للانحلال التام فلذلك لاتتصل اتصالا تاما و تبقي مختلفة فیغلب علي بعض اجزائھا سرّ
الماء و علي بعضھا سرّ الدھن و علي بعضھا سرّ الملح و بعضھا یصیر ناریا و بعضھا
مائیا و بعضھا ترابیا و بعضھا ھوائیا و كلما یغلب عنصر علي جزء یغلب علیھ فعلھ فما
غلب علیھ النار یقوي جاذبتھ و ما غلب علیھ الماء یقوي دافعتھ و ھكذا و لكن النباتات

الغلیظة كالاشجار و نحوھا لغلظتھا لاتتعین ھذه الطبایع فیھا

صفحھ ٥٦٦

  كثیرا و لاتتفاوت الا نوعا في الجملة و لكن نباتیة الحیوان و الانسان تتفصل اجزاؤھا
حتي تتعین فما اعدّ من اعضائھا للاستمداد غلب علیھا النار للجاذبة كالبلعوم و فم المعدة و
العروق الماصّة و ھكذا و ما اعدّ منھا للدفع غلب علیھا الماء المعدّ للدافعة الاتري ان فم
المعدة و الحلقوم یبلع الغذاء و یحفظھ و ان اردت التقیأ یصعب علیك الا في بعض
الاحوال او بعض الاشخاص و اسافل الامعاء معدةّ للدفع فاذا وصل الیھا الغذاء تبادر الي
الدفع و یصعب علیھا الامساك و الجذب و الاوردة معدةّ للترشح و دفع الغذاء الي اللحم و
العظم و ھي میسرة لھذا العمل و في الكل قوة تغییر و تصویر و الامساك في الجملة ثابت
في الكل بقدر خاص و كذلك ربما یعتریھا الحالات بحسب الازمنة و الاوقات و اشراق
الشمس و القمر فان الجاذبة مثلا من الحرارة و ھي كیفیة فربما تغلب علي المركب بحسب
الاسباب و ربما تضعف بحسبھا ففي الصیف لغلبة حرارة الشمس یتسخن الموالید و یقوي
جاذبتھا كما تري علانیة في بدنك انھ یزید عطشك و حرصك علي الماء و في ایام البرد
یقلّ الجاذبة و یكثر الدافعة كما تري علانیة انھ یسبقك البول كثیرا و تتغوط كثیرا و كذلك
حال الاشجار فانھا في الشتاء لاتنمو و لاتتغذي و ذلك لضعف جاذبتھا و في الصیف یكون
الامر بعكس ذلك و یمكن التدبیر باسباب خارجیة كتسخین ھواء محل النبات فان بعض
الاشجار اذا دبرّ في حفظ محلھا من البرد لایسقط اوراقھا و لایبطل نموھا و اما بعضھا
فلا بدّ من سقوط اوراقھا و لكن تورق سریعا اذا سخن منابتھا بل تورق اذا لم یبرد نوع
الھواء في الشتاء بالعرض و بالجملة المسألة واضحة و الحمد � فرواسب النباتات تكون
محل اختلاف الافعال و طوافیھا یكون افعالھا واحدة و لكنھا تكون مستعلیة علي الرواسب
مسلطّة علیھا فاعلة فیھا فتفعل بفعلھا الواحد فیھا و یتشعب الفعل في الطوافي و اصل
الفعل من العالي و خصوصیتھ من السافل و ذلك سرّ جار في جمیع الملك فان ما من

العالي ابدا متوحد و ما

صفحھ ٥٦٧



  من السافل متكثر و اذا عرفت ذلك فاعلم انھ یجوز لنا ان نقول احیانا ان الافعال الخاصة
في قوة النفس لأن فعلھا مطلق و لكنھ یصلح للتلون بالالوان و ذلك ایضا سرّ سارٍ في كل
النفوس و لعلّ الامام علیھ السلام اختار في كلامھ لھا لفظ القوي بھذه الملاحظة او
بملاحظة صلوح ابدانھا و الا فعین الانفس عالیة عن حدّ القوة لما عرفت سابقا و لقولھ
علیھ السلام في صفة العالم العلوي صور عالیة عن المواد خالیة عن القوة و الاستعداد
تجلي لھا خالقھا فاشرقت و طالعھا فتلألأت فالقي في ھویتھا مثالھ فاخرج منھا افعالھ ، و
یجوز ان یكون مراده علیھ السلام من القوة الفعلیة و ذلك ایضا مستعمل في العرف و
یكفي ھاتان المقدمتان لمعرفة القوة و الفعل ان شاء الله فاذا عرفتھما نتكلم في قوي النباتات

 
علي نحو الاجمال . 

الثالثة اعلم ان الحكماء بینّوا صفة القوي بانحاء و بیاناتھم متقاربة و لما كان ابوعلي بن
سینا سند جمیعھم و كلام الكل مقتبس من قولھ اقتصر علي نقل كلامھ علي الاجمال ، قال
في الشفاء ما ملخصھ اولھا التغذیة الغذاء لایستحیل الي طبیعة المتغذي دفعة بل استحالتھ
الیھا متدرجة فیستحیل اولا استحالة مّا عن كیفیتھ و یستعد للاستحالة الي جوھر المغتذي
فیفعل فیھ قوة من خدم القوة الغاذیة و ھي الھاضمة و ھي التي تذیب الغذاء في الحیوان و
تعدهّ للنفوذ المستوي ثمّ ان الغاذیة تحیلھ في الحیوان الدموي اول الاحالة الي الدم و سایر
الاخلاط و كل عضو فانھ یختص بقوة غاذیة تحیل الغذاء الي ما یشابھھ و اكثر منافعھ انھ
یقوم بدل ما یتحلل و لكن في اول الامر قد یحتاج الیھ الطبیعة للتربیة فتلك القوة تفعل في
جمیع مدة بقاء الشخص و لولاھا لمات و ھلك و النامیة تفعل في اول كون الحیوان فعلا
زایدا علي التغذیة لأن غایة التغذیة ما حددناه و اما ھذه القوة فانھا توزع الغذاء علي
خلاف مقتضي القوة الغاذیة فان مقتضاھا لذاتھا ان تؤتي كل عضو من الغذاء بقدر و اما

النامیة فھي تسلب جانبا من البدن من

صفحھ ٥٦٨

  الغذاء الیھ لزیادة في جھة اخري فتلصقھ بتلك الجھة لتزید علي جھة اخري مستخدمة
للغاذیة و لو كان الامر الي الغاذیة لسوت في الجمیع و اما المربیة فانھا تزید في الطول
اكثر كثیرا مما یزید في العرض و الزیادة في الطول اصعب من الزیادة في العرض و
ذلك لأن الزیادة في الطول یحتاج فیھا الي تنفیذ الغذاء في الاعضاء الصلبة من العظام و
العصب تنفیذا في اجزائھا طولا لتنمیھا و یبعد بین اطرافھا و الزیادة في العرض قد یفني
تربیة اللحم و تغذیة العظم ایضا عرضا من غیر حاجة الي تنفیذ شئ كثیر فیھ و تحریكھ
فیھ و ربما یكون عضو في اول نشوه كبیرا و یصغر في الآخر و بالعكس فیحتاج الاول
الي تقلیل الغذاء و الآخر الي التكثیر و لو كان التدبیر الي الغاذیة لكانت تستمر علي نسبة
واحدة كما ھو طبعھا و اما النامیة فتوعز الي الغاذیة بان یقسم ذلك الغذاء و تنفذه الي حیث
یقتضي التربیة خلافا لمقتضي الغاذیة و الغاذیة تخدمھا لانھا الملصقة لكنھا تكون متصرفة
تحت تصریف القوة المربیة و القوة المربیة انما ینحو نحو تمام النشو و اما المولدة فلھا
فعلان احدھما تخلیق البزر و تشكیلھ و تطبیعھ و الثاني افادة اجزائھ في الاستحالة الثانیة و
بینّ في قانونھ بیانا مفصلا مجملھ ان من القوي خادمة و منھا مخدومة و المخدومة جنسان
جنس یتصرف في الغذاء لبقاء الشخص و ینقسم الي الغاذیة و النامیة و جنس یتصرف فیھ



لحفظ النوع و ھو ینقسم الي مولدة و مصورة و الغاذیة تخدم النامیة و یتمّ فعلھا بافعال
جزئیة ثلثة : احدھا تحصیل جوھر البدل و الخلط الذي ھو بالقوة القریبة من الفعل شبیھ
بالعضو و قد یخلّ بھ كما یقع في علة تسمّي اطروقیا و ھو عدم الغذاء و الثاني الالصاق و
ھو ان تجعل ھذا الحاصل غذاءا بالفعل التام اي صایرا جزء عضو و قد یخلّ بھ كما یقع
في الاستسقاء اللحمي و الثالث التشبیھ و ھو ان تجعل ھذا الحاصل شبیھا بالعضو حتي في
اللون و القوام و قد یخلّ بھ كما في البھق و البرص و ھذا الفعل للمغیرة من قوي الغاذیة و

ھي واحدة في

صفحھ ٥٦٩

  الانسان بالجنس او بالمبدأ الاول و یختلف بالنوع في الاعضاء المتشابھة و اما القوة
المولدة فھي نوعان نوع یولد المني في الذكر و الانثي و نوع یفصل القوي التي في المني
فیمزجھا تمزیجات بحسب عضو عضو فیخص للعصب مزاجا خاصا و للشریان مزاجا
خاصا و ھكذا و ذلك من مني متشابھ الاجزاء او متشابھ الامتزاج و ھذه القوي تسمّي عند
الاطباء بالمغیرة الاولي و اما المصورة الطابعة فھي التي یصدر عنھا باذن خالقھا تخطیط
الاعضاء و امثالھا و الخادمة لھذه القوة ھي الغاذیة و النامیة و اما الخادمة الصرفة فھي
خوادم القوة الغاذیة و ھي قوي اربع الجاذبة و الماسكة و الھاضمة و الدافعة و الجاذبة
خلقت لتجذب النافع و یفعل ذلك بلیف العضو الذي ھي فیھ الذاھب علي الاستطالة و
الماسكة خلقت لتمسك النافع ریثما یتصرف فیھ القوي المغیرة لھ الممتازة منھ و یفعل ذلك
بلیف مورب و ربما اعانھ المستعرض و اما الھاضمة فھي التي تحیل ما جذبتھ القوة
الجاذبة و امسكتھ الماسكة الي قوام مھیئ لفعل القوة المغیرة فیھ و الي مزاج صالح
للاستحالة الي الغذائیة بالفعل ھذا فعلھا في النافع و تسمّي ھضما و اما فعلھا في الفضول
فان یحیلھا ان امكن الي ھذه الھیئة و یسمّي ایضا ھضما او یسھّل سبیلھا الي الاندفاع من
العضو المحتبس فیھ بدفع من الدافعة بترقیق قوامھا ان كان المانع او تغلیظھ ان كان المانع
الرقة او تقطیعھ ان كان المانع اللزوجة و ھذا الفعل یسمّي الانضاج و قد یقال الھضم و
الانضاج علي سبیل الترادف و اما الدافعة فانھا تدفع الفضل الباقي من الغذاء الذي
لایصلح للاغتذاء او یفضل عن المقدار الكافي الاغتذاء و یستغني عنھ و یفرغ عن
استعمالھ في الجھة المرادة مثل البول و ھذه القوة تدفع ھذه الفضول اما من جھات و منافذ
معدةّ لھا و اما ان لم یكن ھناك منافذ معدةّ لھا فانھا تدفع من العضو الاشرف الي العضو
الاخس و من الاصلب الي الارخا و ھذه القوي الاربعة تخدمھا الكیفیات الاربع الاولي

اعني الحرارة و اخواتھا اما الحرارة فخدمتھا بالحقیقة

صفحھ ٥٧٠

  مشتركة للاربع و اما البرودة فقد تخدم بعضھا خدمة بالعرض لا بالذات لأن الامر الذي
بالذات للبرودة ان یكون مضادة لجمیع القوي لأن افعال جمیع القوي ھي بالحركات حتي
الماسكة فانھا تفعل بتحریك اللیف المورب الي ھیئة من الاشتمال متقنة و البرودة ممیتة
مخدرة مانعة عن جمیع ھذه الافعال الا انھا تنفع في الامساك بالعرض بان تحتبس اللیف
علي ھیئة الاشتمال الصالح فتكون غیر داخلة في فعل القوي الماسكة بل مھیئة للآلة تھیئة



تحفظ بھا فعلھا و اما الدافعة فتنتفع بالبرودة بما یمنع من تحلیل الریح المعینة في الدفع و
بما تعین في تغلظھ و بما یجمع اللیف العریض القاصر و تكثفھ و جمیع ذلك تھیئة للآلة لا
معونة في نفس الفعل فھي خادمة للقوي و الطبایع و اما الیبوسة فالحاجة الیھا في افعال
قوي ثلاث الناقلتان و الماسكة اما الناقلتان و ھما الجاذبة و الدافعة فلما في الیبس من فضل
تمكین علي الاعتماد الذي لا بدّ منھ في الحركة اعني حركة الروح الحاملة لھذه القوي نحو
فعلھا باندفاع قوي یمنع عن مثلھ الاسترخاء الرطوبي اذا كان في جوھر الروح او في
جوھر الآلة و اما الماسكة فللقبض و اما الھاضمة فحاجتھا الي الرطوبة امسّ ثمّ اذا قایست
بین الكیفیات الفاعلة و المنفعلة في حاجة ھذه القوي الیھا صادفت الماسكة حاجتھا الي
الیبس امسّ و اكثر من حاجتھا الي الحرارة لان مدة تسكین الماسكة اكثر من مدة تحریكھا
اللیف المستعرض للقبض لأن مدة تحریكھا و ھي المحتاج فیھا الي الحرارة قصیرة و
سایر زمان فعلھا مصروف الي الامساك و الجاذبة حاجتھا الي الحرارة اشد من حاجتھا
الي الیبس لا لأن الحرارة قد تعین في الجذب بل لان اكثر مدة فعلھا ھو التحریك و حاجتھا
الیھ امسّ من حاجتھا الي تسكین اجزاء آلتھا و تقبیضھا بالیبوسة و لان ھذه القوة لیست
یحتاج الي حركة كثیرة فقط بل قد یحتاج الي حركة قویة و الاجتذاب یتم اِما بفعل القوة
الجاذبة كما في المقناطیس التي بھا ینجذب الحدید و اِما باضطرار الخلاء كانجذاب الماء

في الزراقات و اما للحرارة كاجتذاب السراج للزیت و ان كان ھذا القسم الثالث

صفحھ ٥٧١

  عند المحققین یرجع الي اضطرار الخلأ بل ھو ھو بعینھ فاذن متي كان مع القوة الجاذبة
معاونة حرارة كان الجذب اقوي و اما الدافعة فان حاجتھا الي الیبس اقل من حاجتھما
اعني الجاذبة و الماسكة لانھا لایحتاج الي قبض الماسكة و لا لزوم الجاذبة و قبضھا و
احتوائھا علي المجذوب بامساك جزء من الآلة لیلحق بھ جذب الجزء الآخر و بالجملة لا
حاجة بالدافعة الي التسكین بل الي التحریك و قلیل تكثیف یعین العصر و الدفع لا بمقدار
ما یبقي بھ الآلة حافظة لھیأة شكل العصر او القبض كما في الماسكة زمانا طویلا و في
الجاذبة زمانا یسیرا ریث یلاحق جذب الاجزاء فلھذا حاجتھا الي الیبس قلیلة و احوجھا
كلھا الي الحرارة الھاضمة و لا حاجة بھا الي الیبوسة بل انما یحتاج الي الرطوبة لتسییل
الغذاء و تھیئھ للنفوذ في المجاري و القبول للاشكال ، ھذه خلاصة ما كتبھ و ھي جامعة
لجمیع كلمات الاطباء و الطبیعیین اذ كلھم متبعون لھ في قولھ و رأیھ . . . احسن القول في
المقام بل في كل مقام قول ابي اعلي الله مقامھ ارویھ ھنا لكثرة محصولھ و اقتصر علي
روایة اصولھ ، قال خلق النبات من العناصر بعد ما رقیت الي الجمادیة و المعدنیة و منھا
الي اركان النبات الماء و الدھن و الارض و ركبت بالتقدیر بعد ما صفیت فوقف المركب
من تلك الجواھر بعد الحلّ و العقد و المزاج و الاتحاد في العمي مخلي بطبعھ و استولي
علیھ المزاج فجذب كل جزء من المركب نحوه و تحرك كرة المركب علیھ و لما كان
حیزّه في غیر الجھات صار یتحرك المركب الیھ من كل جھة لانھ في لاجھة فظھر فیھ
النماء في جمیع الاقطار باجمال اجزائھ و اربي بروحانیتھ و ولد بنفسانیتھ و حفظ الصورة
بجسدانیتھ و غذا بطبایعھ فجذب ذلك المزاج الغاذي ما یشاكلھ بناریة اجزائھ و امسك
بترابیتھا و ھضم بھوائیتھا و دفع الفضول بمائیتھا و المربي اي الزاید في اقطار المركب



ھو المزاج فالمربي اسمھ و صفتھ و لذا صار من قوتھ فافھم فالمزاج اي المربي آیة
الرحمن المستوي

صفحھ ٥٧٢

  علي العرش ذي الاركان فالجاذبة من ركنھ الاحمر و الھاضمة من ركنھ الاصفر و
الدافعة من ركنھ الابیض و الماسكة من ركنھ الاسود و رحمن المزاج مستوي علي تلك
الاركان و ھو المثال الملقي في ھویة عرش النبات من شعلات الافلاك و فعلھ من حیث
الصدور منھ واحد و ھو الحركة المطلقة فتظھر في مرایا الاركان علي حسب استعدادھا
كما ان قوة الروح ھي الادراك الصرف و الشعور البحت و یظھر من الحواس بحسبھا
فحركة المزاج ایضا واحدة و ھي النقل فاذا ظھر من النار ظھر بالنقل من البعید الي البعید
و اذا ظھر بالتراب ظھر بنقل الاجزاء المتباینة الي التقارب و اذا ظھر من الھواء ظھر
بنقل الاجزاء المتقاربة الي التباین و كلھا نقل و حركة ظھر من كل ید علي حسبھ و قد
شرح الصادق علیھ السلام ھذه القوي في حدیث فقال اعلم ان في الانسان قوي اربعا قوةً
جاذبة تقبل الغذاء و تورده علي المعدة و قوةً ممسكة تحبس الطعام حتي تفعل فیھ الطبیعة
فعلھا و قوةً ھاضمة و ھي التي تطحنھ و تستخرج صفوه و تبثھّ في البدن و قوةً دافعة
تدفعھ و تحدو الثفل الفاضل بعد الھاضمة حاجتھا الخبر ، فھذه القوي تخدم للنامیة التي ھي
وجھ الله و یده فوقھا یجري الله بھا افعالھ في بدن الانسان فانھ ابي ان یجري الاشیاء الا
باسبابھا و ھذه اسباب ھذه المرادات و قد ذكر الاطباء قوي اخر فقالوا ان اصول القوي
ثلثة المولدة و المربیة و الغاذیة ثمّ قالوا ان المولدة مخدومة غیر خادمة یخدمھا المغیرّة و
المصوّرة و اما المربیة فھي خادمة و مخدومة تخدم المولدة و یخدمھا الغاذیة و اما الغاذیة
فتخدم المربیة و یخدمھا الجاذبة و الماسكة و الھاضمة و الدافعة و ما سوي الھاضمة
كالخادمة لھا فذلك مجمل اقوالھم في القوي و لیس بتقسیم صادر من الحكمة فان الغاذیة
علي ما فسّروا لیس بشئ غیر الجاذبة و المغیرّة مبدأ فعل المصورة و لو شاء الحكیم ان
یعدّ القوي البرزخیة لعدّ كثیرا و نحن بحول الله و قوتھ نقسّم القوي تقسیما ینبئ عن الواقع

فنقول قد بیناّ سابقا ان للحقایق الاولیة كانت صفات موجودة فعلیة

صفحھ ٥٧٣

  حاضرة بجمیع ما لھا و بھا و عرصة الفعلیة من النفوس الجزئیة فما فوقھا فلما نزلت الي
عالم الطبایع كمنت تلك الفعلیات فصارت قوي و كانت كامنة الي التراب فلما تركبت
الاسطقسات الاولیة بسبب دوران الافلاك علیھا في الدورة الثانیة تركب منھا ثلثة اركان
اولا ماء و دھن و ارضیة فصارت فعلیات العناصر في الاركان قوي و كل ركن فیھ من
الطبایع الاربع جمیعھا علي حسبھ من اللطافة و التوسط و الغلظة فصار یظھر من كل
ركن فعل علي حسب طبایعھ و علي حسب ھیئتھ التركیبیة ثمّ من المجموع المركب من
الاركان فعل آخر علي ھیئتھ فالكائنة في المجموع المركب النفس النباتیة و ھي آیة
الرحمن المستولي علي عرش الاركان و العناصر اذا لوحظ جھة اجمالھا و اذا لوحظ
تفصیلھا و اقترانھا بالافعال الصادرة منھا فالاركان و الطبایع مقامھا مقام الكرسي فاذا
لوحظ الطبایع في الاركان حصل منھا البروج الاثني عشر فالاجمال مقام العرش و



التفصیل مقام الكرسي و النفس المھیمنة علي الاجمال آیة الرحمن صاحبة الصفات الكلیة
الفعلیة في مقام كمالھا فتلك النفس في مقامھا صاحبة جمیع الافعال و كل الیھا راجعة ثمّ
یظھر من عرش اجمال قویھا القوة النامیة و ھي القوة الكلیة التي لیس فوقھا قوة اخري و
لذا خصّھا علي علیھ السلام بالذكر في المقام الخامس فلو كان لھا قوة اعظم منھا لذكرھا
ھذا مع ما تري من كلیة فعلھا و ھذه النامیة اول ما تتفصل في الاركان الثلثة و ھي في
مقام النبات روح و نفس و جسد خاصة بھ ففعل النامیة بالروح الحركة و بالنفس الانبساط
و الانقباض و بالجسد حفظ الصورة فبالروح یتحرك النبات الي الطول و العرض و العمق
و لولا روحانیتھ لماقدر علي الحركة الي النفس النباتیة الخارجة عن الجھات و لماربي و
زاد و لولا النفس لماانبسط و امتد الي حیث تمیل الروح و لماانقبض حیث ما تمیل الي
الانقباض و لولا الجسد لمابقیت الصورة علي ما صوّرت و ماع و سال و تغیرّ عما كون

علیھ فالنامیة لھا ثلثة خدام رؤساء المحركة و ھي المربیة و الباسطة

صفحھ ٥٧٤

  و ھي المتولدة و الحافظة ثمّ تتفصل الاركان في الاربعة و ھي الجاذبة و الماسكة و
الھاضمة و الدافعة و ھذه الاربع اتباع لاولئك الرؤساء فالنامیة بالروح تحرك المادة علي
نفسھا من جمیع الاقطار تحریكا بسیطا لا تعینّ فیھ و النفس تنبسط و تتحرك و تمتد للینتھا
البرزخیة و لانھا جھة انفعال الجسد فھي لاختلاف اجزائھا تنفعل علي حسب الاختلاف
فمن ھنا یأتي اختلاف الصور فالروح مقام الاب و النفس مقام الام و النامیة آیة الرحمن
الم تسمع قول النبي (ص ) لیس الاختلاف في الله و لا فيَّ و انما الاختلاف فیك یا علي ،
فالروح تحرك تحریكا بسیطا و النفس تتحرك تحركا مختلفا فتحدث ھیٰھنا صورا مختلفة
بحسب انبساطھا و انقباضھا و مطاوعة اجزائھا فمن ھنا تحدث اختلاف الصورة و من
ھنا یحدث اسم المغیرة و المصورة للنفس النباتیة و للنفس اعلي و اسفل فمن اعلاھا تحدث
الصور المطلقة كاللحم و الشحم و العظم و من اسفلھا تحدث الصور العضویة كالرأس و
القلب و الكبد و امثالھا و لما كان في النفس طبایع اربع فتتصور من حیث البرودة و
الرطوبة الدماغ مثلا و من حیث الرطوبة و الیبوسة مثلا العظم و من حیث الحرارة و
الرطوبة اللحم و من حیث الحرارة و الیبوسة لحم القلب فمن اعلاھا یحدث اسم المغیرة
للنفس النباتیة و من اسفلھا اسم المصورة و منھما اسم المولدة فان التولید من صفة الام
التي ھي النفس لا غیر و اما الجسد فمنھ بقاء الصورة علي ما صوّر فمنھ یحدث اسم
الحافظة و لم یعدوّھا مع كونھا اصلا عظیما كلیا فالحافظة فرع المولدة و المولدة فرع
المربیة و القوي الاربع الجاذبة و الماسكة و الھاضمة و الدافعة خداّمھا و تفاصیلھا فھذه
صفة القوي الكلیة علي ما یوافق الحكمة و ان كانت القوي في غایة القوة بحسب استعداد

 
المادة فیزید یوما فیوما و الا فینقص و ھما خاصیتاھا علي ما تقدمّ . 

 
( بعد ھذه العبارات بیاض كتب المصنف (اع ) في ھامشھ : ) 

 
فصلي در حقیقت جذب و دفع و امساك و ھضم باید نوشتھ شود . 

صفحھ ٥٧٥



 
  المقام الثالث في الحیوان و فیھ مطالب : 

 
المطلب الاول في بیان كیفیة تكوّن النفس و حقیقتھا و فیھ فصول : 

فصل قد ظھر مما مرّ سابقا حدّ النفس و حقیقتھا و لانعید الكلام الا بقدر مسیس الحاجة
فاعلم ان الحدود الآلیة و الرسوم القالیة لاتزید في مٰھیة الاشیاء الا جھالة كما لایخفي علي
الناظر الخبیر فقول الآخوند رحمھ الله في تعریف مطلق النفس انھا كمال اول لجسم
طبیعي لیس في حدّ نفسھ اوضح من اسم النفس حتي یكون معرّفا لھا و لذلك یحتاج
المعرّف في كل مقام الي توضیح المرام و دفع الشبھة عن الكلام و شرح ما اراده كقولھ
في بیان المراد انھا كمال لجسم طبیعي یصدر عنھ كمالاتھ الثانیة بآلات یستعین بھا علي
افعال الحیوة ثمّ فصّل الكلام في الآلة و قال انھ یدخل في التعریف نفوس الافلاك و
النباتات و تكلف تكلفا شدیدا و كذلك و قالوا في المعني المراد من الجسم ایضا انھ بالمعني
الجنسي لا بالمعني المادي و مراده من الجسم المادي الجسم بشرط لا شئ بان یتصور
معناه بشرط ان یكون وحده بحیث یكون كل ما یقارنھ زایدا علیھ فیكون حینئذ جزء
المركب فیمتنع حملھ علي المجموع لانتفاء شرطھ و ھو الاتحاد في الوجود و مراده من
الجنسي الجسم اللابشرط بان یتصور معناه مع تجویز كونھ وحده و لا وحده بان یقترن
بشئ آخر فیحمل علي المجموع و علي نفسھ وحده ثمّ ان المٰھیة كذلك قد تكون متحصلة
في ذاتھا غیر متحصلة باعتبار انضیاف امور الیھا یجعلھا كل واحدة منھا احدي الحقایق
المتأصلة كالانواع الداخلة تحت جنس فھي في نفسھا نوع بل شخص واحد من نوع
كھیولي عالم العناصر و من ھذا نشأ اختلافھم في كون وحدتھا نوعیة او شخصیة و لا

معني للتنازع لانھا

صفحھ ٥٧٦

  في حدّ ذاتھا نوع منحصر في شخص و اذا اخذت لا بشرط شئ حصل لھا ابھام جنسي
بالقیاس الي الصور المنوعة المنضافة الیھا كالحیوان مثلا فانھ اذا اخذ بشرط ان لایكون
معھ شئ و ان اقترن بھ ناطق و صار المجموع شیئا مركبا من الحیوان و الناطق و لایقال
للمجموع حیوان اذ ھو جزؤه كان مادة و اذا اخذ بشرط ان یكون مع الناطق متخصصا
متحصلا بھ كان نوعا و اذا اخذ لا بشرط ان یكون معھ شئ كان جنسا فالحیوان الاول
جزء الانسان متقدم علیھ في الوجود و الثاني نفسھ و الثالث جنسھ اذا عرفت ذلك فاعلم ان
مرادھم من الجسم المأخوذ في تعریف النفس الجسم اللابشرط الذي یحمل علي جمیع
الاجسام المركبة و المفردة لا الجسم بشرط لا فانھ مادة الاجسام المركبة اذ لو كان الجسم
المادي موضوع النفس لكان صورة كل جسم نفسھ و ھم لایعنون من النفس ذلك و لذلك
اختاروا في حدھّا وصف الكمال حتي یفرق بینھ و بین الصورة فان الفرق بینھما من
وجوه مرّ بیانھا سابقا فراجع و بالجملة تكلفوا في الفاظ الحدود بما استصعب علي الافھام
دركھ و لو اقتصروا علي بیان الحقیقة علي طریق الحكمة لكان احسن و اجمل و قال
بعض في حدھّا انھا كمال اول لجسم نامٍ آلي و احسن القول في بیانھا قول مولانا
امیرالمؤمنین علیھ السلام اذ سألھ اعرابي عن النفس فقال عن ايّ نفس تسأل فقال یا
مولاي ھل النفس انفس عدیدة فقال علیھ السلام نعم نفس نامیة نباتیة و نفس حسیة حیوانیة
و نفس ناطقة قدسیة و نفس الھیة ملكوتیة قال یا مولاي ما النباتیة قال قوة اصلھا الطبایع



الاربع بدأ ایجادھا عند مسقط النطفة مقرّھا الكبد مادتھا من لطایف الاغذیة فعلھا النمو و
الزیادة و سبب فراقھا اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الي ما منھ بدئت عود ممازجة
لا عود مجاورة فقال یا مولاي و ما النفس الحیوانیة قال قوة فلكیة و حرارة غریزیة
اصلھا الافلاك بدء ایجادھا عند الولادة الجسمانیة فعلھا الحیوة و الحركة و الظلم و الغشم

و الغلبة و اكتساب الاموال و الشھوات الدنیویة مقرّھا القلب سبب فراقھا اختلاف

صفحھ ٥٧٧

  المتولدات فاذا فارقت عادت الي ما منھ بدئت عود ممازجة لا عود مجاورة فتنعدم
صورتھا و یبطل فعلھا و وجودھا و یضمحل تركیبھا الحدیث ، و مرّ سابقا حدیث كمیل
بن زیاد عنھ علیھ السلام في ذكر قویھا فراجع و قد بینّ علیھ السلام في ھذا الخبر
الشریف مبدأھا و منتھاھا و مٰھیتھا بحیث لم تخف علي ذي حجي و لایخفي ان لفظ الكمال
الذي اختاروه لفظ نوع لایمیز بین الكمالات الذاتیة و الوصفیة و الجوھریة و العرضیة و
تخصیصھ بالاول و اضافتھ الي الجسم ایضا لایفید الا تنوعا كلیا و تخصیص الجسم
بالآلي ایضا امر نوعي و بالجملة لایعرف حقیقة الانفس بھذه الحدود بل الرسوم في الواقع
و لكن قولھ علیھ السلام كاشف عن حق النفس و حقیقتھا فظھر من قولھ علیھ السلام ان
النفس النباتیة ھي صوافي الاغذیة و لطایفھا بعد ما اخذت و صفیت و مزجت حتي
توحدت صارت نفسا نامیة و النفس الحیوانیة روح فلكیة و حرارة طبیعیة تتعلق بھا و

 
لایكشف حقیقة المطلب الا ببیان خلقھا و تعلقھا حتي تقف علي تمام المطلب ان شاء الله . 

فصل قد نبھّنا سابقا في ھذا القسم من الكتاب بل في القسمین الاولین علي مقدمات لا بدّ من
الاطلاع علیھا و انا اشیر الي بعضھا ھاھنا و احیلك علي ما مضي منھا ان كل شئ فیھ
معني كل شئ و یمكن تكمیل كل شئ الي اعلي الدرجات و تنزیلھ الي اسفل الدركات و
منھا ان العناصر تنزل جمیع العوالم العالیة فان العقل الاول نزل الیھا و وقف فیھا لعدم
كون عالم دونھا اذ لایتصور دون العدمة شئ الا العدم الصرف و ھو في عرصة الامكان
محال و لذلك صارت العناصر مبدأ الخلق الثاني و منتھي الخلق و فیھا جمیع العوالم
العالیة بالقوة حتي الافلاك و العرش و الكرسي و منھا و ھو اصل شریف آخر لم نتعرض
لبیانھ صریحا فیما مضي و ھو ان ھذه الافلاك بسایط جسمیة و ان لم تكن بسایط في
الحقیقة و لاتقبل التحصص و التقسم و لذلك صارت بعیدة عن التغیر و الفناء و البوار

باقیة مدة بقاء الزمان و لو كان یعتریھا التفكك و الانقسام لاسرع الیھا الفناء و الانفصام

صفحھ ٥٧٨

  و صارت مثل الموالید العنصریة و لم یكن مراد الحكیم من خلقھا ذلك بل كان مراده
بقاؤھا و دوامھا لانھا محال مشیتھ و اوكار ارادتھ فما یقال في تركیب بعض الموالید انھ
یؤخذ قبضات من الافلاك فیھا لایراد انھ یؤخذ من اعیانھا بل یراد انھ یستخرج امثالھا من
كمون العناصر بالاحالة و الاستحالة او التخلیص و الاستخلاص بالتدابیر الفلسفیة او
كلیھما و لكل منھما مقام فبعد ما اراد الحكیم ان یأخذ من العناصر لتركیب الحیوان یأخذ
منھا في الظاھر و من الافلاك الكامنة في قویھا في الباطن و تدبرھا علي ما تشاء حتي
یستنبط من بواطنھا المواد الفلكیة فترقیھا في مدارج الدماغ و تحیلھا في كل مرتبة الي فلك

ٰ



حتي تبلغ المُنٰي فافھم اذا عرفت ھذه المقدمات و غیرھا مما مضي سابقا فاعلم ان الغذاء
اذا ورد المعدة و انھضم فیھا بقوة الھضم الذي جعل الله فیھا و في الامعاء یخلص منھا
صوافي لطیفة تسمّي بالكیلوس علي لسان الاقدمین او الكیموس و مرادھم كشك الشعیر
شبھوه بھ لمشابھتھما في الجملة و ھو لطایف الغذاء قد حصلت بالطبخ و الحلّ فیجذبھ
العروق المھیأّة لذلك النابتة في الامعاء و ھي المسمّاة بماساریقا الي الكبد علي ما استنبطھ
المتقدمون و یندفع فضول الغذاء من طریق المعاء المستقیم فیعمل الكبد في الكیلوس
بحرارة قویة اعدھّا لھ بفضل حرارة القلب فتنضج ھنا ایضا انتضاجا ثانیا و تصفي مرّة
اخري و تفرق بین الفضول و الاصول و تجزیھا مرة اخري و في التصفیة الاولي فرقت
بین الاجزاء الھبائیة و كان مثلھا كاستنباط عصیر الحصرم من القشور و الفضول و في
الكبد تفرق بین الاجزاء الطبیعیة و یستنبط لطایف العناصر و یدفع فضولھا فیدفع فضول
الصفراء الي المرارة و السوداء الي الطحال و البلغم الي الریة بقدر حاجتھا و یدفع ما
فضل من الجمیع الي الكلیة فتدفعھا الي المثانة و تخرجھا من طریق البول فیبقي دم لطیف
خالص مركب من العناصر اللطیفة كما بیناّ و ھو النبات الخالص بل النفس النباتیة لانك

عرفت انھا الطبیعة الخامسة و ھي ھي فیجري في القلب علي ما قالھ

صفحھ ٥٧٩

  السابقون و ھو الكیموس بلسان الیونان ثمّ یعمل حرارة القلب فیھ حتي یجعلھ بخارا و ھو
من صوافي الدم علي ما عرفت و الدم خلاصة الغذاء و مصفاّه من الاعكار مرتین تصفیة
ھبائیة و تصفیة طبیعة و البخار مركب من الطبایع من كل واحد جزء و من البرودة
جزئین علي ما قالھ ابي اعلي الله مقامھ و البخار اعلي درجة النبات و بعد ما بلغ الغایة
المطلوبة من اللطافة یشتعل بفضل حرارة فلك القمر بواسطة نوره و اشعتھ المنبثة في
الملك فیصیر فلكا في بدن الحیوان و یحیي بامر الله تعالي كما یشتعل الدخان بالنار بعد ما
تكلس و تلطف فان النار منبثة في جمیع الملك و لاتظھر في شئ لعدم الصلوح و
الاستعداد و الدخان بعد لما صار صالحا حكي عنھا و كذلك الامر في البخار فانھ مرآة
تحكي عن الحرارة الفلكیة المنبثة في جمیع الملك و اعلم ان الفلك یشرق و ینبث شروقھ
في كل شئ و لكن المواد تحكي عنھ بالاختلاف بحسب القوابل فما كان صالحا للحكایة
قابلا یشتعل بظاھره و باطنھ فیخرج الفلكیة من بطونھ و ما كان غیر صالح بھذه المثابة
یشرق ظاھره فقط و مثال ذلك ظاھر من نفس النور فان نور القمر یشرق و ینیر ظاھر
الجدار فیكون نوره مستعارا و یشرق علي بخار قلب الحیوان فیشتعل ظاھره و باطنھ
بحیث یخرج من كمونھ القمریة و یكون كالسراج من السراج فیقوم بنفسھ و لذلك یكون
نیرّا و لو انطفا الاول و كذلك الحیوان یبقي حیاّ و لو افل القمر ، نعم بعض الحیوانات
لضعف بنیتھا ربما یعرضھا الضعف بافُولھ و یتقوي ببزوغھ و یتبع حالاتھا حالات القمر
و لكن الحیوانات القویة لاتتغیر حالاتھا كثیرا ما دام صحتھا و اعتدال امزجتھا و بالجملة
ھذا النور المنبثّ من الفلك في الملك حامل لروحھ و كلما تعلق بمادة من المواد الارضیة
یتعلق بما یحملھ من الروح الا ان المواد مختلفة فمنھا ما یحكي نفس النور بظاھره و
لایحكي روحھ كالجمادات و منھا ما یحكي بظاھره من الروح ایضا بقدر مسكة الوجود

كالمعادن و النباتات فان ارواحھا



صفحھ ٥٨٠

  ظلیة من ظل روح الفلك و حیاتھا بفضل حیاتھ و یشھد بذلك ما یشاھد من تأثر النباتات
من شروق القمر و الكواكب و اختلافھا باختلاف حالاتھا و ما یحكي نوره و روحھ
بظاھره و باطنھ كالحیوانات و ھذا الروح الفلكي ھو الحرارة الغریزیة و منشأوھا من
الفلك و ان خرج من كمون المواد الدنیویة و ھو المدرك المتحرك المرید و منبعثھ من
القلب و بعد تكوّنھ یؤثر في البخار الذي یحملھ و یلطّفھ و یصعده الي الدماغ فیتلطف و
یتصفي حتي یصیر دخانا فیصیر بلطافة الفلك و كلما یصعد في بطون الدماغ یصیر
الطف و اصفي و اعدل فیتعلق بھ في كل بطن روح فلك من الافلاك الي ان یبلغ البخار
بلطافة الكرسي فیحكي عن النفس و العرش فیحكي عن العقل و ھو في جمیع ھذه الحالات
جسم لطیف بخاري فانھ قد ثبت في الحكمة ان كل شئ لایتجاوز ما وراء مبدئھ و ان بلغ
منتھي الغایة و لكل شئ مبدأ و نھایة مبدؤه عرش عالمھ و نھایتھ ارضھ و منتھي سیر
ارضھ الي عرشھ و منتھي نزول عرشھ الي ارضھ فلایخرج شئ من عالمھ ابدا و لذلك
قال اساتیدنا اعلي الله مقامھم ان تنزّل العقل الي العوالم الدانیة لیس بنزولھ بذاتھ بل العالم
الادني في مقامھ تنزّل العالي و العالي ثابت بذاتھ في عالمھ فالجسم الغلیظ كلما رقق و
لطف و صعد لایخرج من الجسمیة ابدا و لایقدم في عالم المثال ابدا علي خلاف ما قال
القائل ان ھذا الروح بنفسھ یصل الي الانسانیة فیدخل في الملكوت الاعلي و یصیر من
اھل البقاء بل یلحق بالربوبیة العلیاء اذ یشھد ببطلانھ العقل و النقل و روحھ في جمیع ھذه
المراتب روح فلكي و ھو روح الحیوة و ان سمّي في مقام الكرسیة انسانا یراد منھ
الانسان الكوني لا الانسان الشرعي و ھذا الذي وصفھ الاطباء في كتبھم و جري ذكره
علي السنتھم و انبعاثھ من الدماغ اذ لایتعلق بالبخار الا بعد ما صفي و لطف بحرارة
الدماغ و اما الانسان الشرعي فانبعاثھ من الغیب اذ قال علیھ السلام موادھا التأییدات
العقلیة و تأیید العقل من الغیب و لیس لھ محل في البدن كما سیجي ء شرحھ ان شاء الله و

لكن

صفحھ ٥٨١

  الانسان الكوني حیوان ناطق حیاتھ من القمر و نطقھ من كمالات الكرسي فبعد ما بلغ
لطافتھ حدّ الكرسي ینطق و سایر قواه من قوي سایر الافلاك علي ما سنبینّھا و ما نرید
بیانھ في المقام ان ھذه الروح لیست من الاجسام اذ ھي طبیعة خامسة و ھي صورة جامعة
مثالیة اي مثال النفس القدسیة و شبحھا الملقي في سماوات دماغ الانسان و لذلك لایصدق
علیھا حدّ الجسم فانھ جوھر قابل علي ما عرفت و ھذه الحرارة لاتكون قابلة اذ لیست مادة
و لا مادتھ و لاتكون جوھرا في الواقع و ان كانت جوھرة نسبیة لانھا ظل النفس و مثالھا
في السافل فھي غیر الجسم و لكنھا قایمة بالجسم اذ بیناّ سابقا ان المثال لایقوم من غیر
جسم ابدا فانھ قبل الظھور في الجسم مطلق و لا خصوصیة لھ بوجھ و ھذه مسألة شریفة و

 
ھي العمدة في معرفة عود الحیوانات فافرد لبیانھا فصلا . 

فصل اعلم ان المثال صفة العالي و نوره الصادر منھ و فعلھ فھو علي صفة العالي اذ ھو
صفتھ لا فرق بینھ و بینھ الا انھ اثره قائم بھ و مؤثره قایم بنفسھ و ان ابیت الا البرھان



اقول ان وجود الاثر بمادتھ و صورتھ من مؤثره كما تري في نور الشمس بالنسبة الیھا
فانھ شبحھا المنفصل عنھا و لیس للنور شئ من نفسھ و لا من غیر الشمس اذ لا فاعل لھ
غیرھا فجمیع ما لھ من الشمس و جمیع ما یصدر من الشمس لھ فلایخالفھا ابدا و ما تري
في بعض الانوار من المخالفة مع منیراتھا فذلك لامتزاج الانوار من فواعل مختلفة و لو
كان الفاعل واحدا لماتجد اختلافا ابدا و لذلك لاتكاد تجد اختلافا في ملك الله اذ لیس من عند
غیر الله تعالي فالمثال الصادر من النفس مطلق لاطلاقھا لایخالفھا في شئ و بعد ما تعلق
بالمواد الدنیویة یتخصص فیھا بحسبھا فلو رفع الدنیا برُمّتھا لمابقي الا مثال مطلق في
الدھر فجمیع خصوصیات الامثلة من الدنیا و لذلك لاتریٰھا خاصة الا علي لوح الاجسام
في الزمان و لذلك تكون مشابھة بالزمان في صفاتھ و ما یجري علیھ فیقال للبرزخ غدوة

و عشيّ و ایام و لیالي و یأتیھم رزقھم فیھا غدوة و عشیاّ بل ھذا ھو سرّ

صفحھ ٥٨٢

  برزخیة الامثلة كما سیأتي في محلھ ان شاء الله و قولھم انھا الاقلیم الثامن علي فرض
كون المسكونة من الارض سبعة اقالیم فثامنھا امثلة الاشیاء فتدبر فخصوصیة تلك الامثلة
من المواد و ما من النفس امر كلي شایع فاذا فسد تركیب الجسم الطویل لاتكاد (كذا) ھذا
الطول الخاص ابدا بل الباقي ھو الطول المطلق مثلا و ھكذا فقول مشایخنا ان ما یمحا من
لوح الاجسام یثبت في عالمھ و ھو باقٍ ابدا اِما محمول علي البقاء الدھري بالكلیة او
الثبوت في العلم الازلي فانھ لایضلّ ربي و لاینسي و ھو العالم بكل شئ علي ما ھو علیھ
و اما الثبوت الشخصي في البرزخ من غیر مادة جسمانیة فلا و ابیك و لعلك تعرف من
ھذا البیان ایضا ان ما یبقي من امثلة الاناسي بعد الموت لاتتعري من المواد الجسمانیة و
اما ما یختص بالبدن العرضي ككمھ و كیفھ و وضعھ و سایر ما یخصھ فتبلي ببلیھ البتة و
ذلك امر مشھود و برھانھ ایضا ظاھر و ما یبقي ھو المشاعر النفسانیة باعمالھا و لھا
اجسام بحسبھا لانھا فلكیة و المواد الفلكیة اشدّ دواما و اكثر بقاءا من المواد العنصریة و
بعد الموت تصعد الي السماوات بنفوسھا و تبقي و تعیش الي منتھي آجالھا و اما اذا كانت
اجسامھا غیر قابلة للبقاء فلایبقي خصوصیاتھا بل تعود الي ما بدأت منھ عود ممازجة
كنفوس الحیوانات فانھا صدرت من المبدأ بالكلیة و تعلقت بابدانھا و تصورت فیھا
بصورھا و جمیع خصوصیاتھا من الابدان اذ لیست تعینّات علمیة نفسانیة بل ھي من
صرف الاخلاط و الطبایع فان الاسدیة و الفرسیة مثلا لیستا صورتین علمیتین دھریتین
حتي تبقیا بعد الموت في الدھر و لكنھما حاصلتان من ھیأة البدن العنصري و لذلك تري
الحیوانات تتغیر صفاتھا بتغیر الابدان فالنملة تتحول طایرا و تدخل في نوعھ و دود القز
یتحول طایرا و ربما یتحول الذكران منھا الي الاناث كما في بعض الطیور و ذلك لأن
انفسھا لیست متعینة و لو كانت كذلك لماتحوّلت و ماصار ابدانھا ایضا حاملة لغیرھا لا

بالتبادل و لا بحكایة نفسین فان ذلك محال

صفحھ ٥٨٣

  فبقي ان یكون الانفس مطلقة و الخصوصیة من المحالّ كالمرآة العوجاء المتلونة مثلا
فانھا تحكي عن وجھك بحسبھا فاذا غیرّت تحكیھ بحسب ما تقتضیھا ثانیة و ھكذا تتغیر



الاشباح بتغیر الالوان یوما فیوما و اذا كسرت المرآة تبقي علي ما انت علیھ و لایعرضك
عرض من الوان المرآة و كذلك الامر في انفس الحیوانات فانھا صدرت من مبدئھا مطلقة
و ظھرت في الابدان متخصصة و تعیش بالتخصص ما دامت الابدان حیة و اذا ماتت
تعود مطلقة كما كانت فلاتكاد تجد في الدھر كلبا غیر خنزیر و لا فرسا غیر حمار و لا
حمارا غیر طیر و ھكذا بل العاید ھو الحیوان المطلق و اما ما ورد من الاخبار الدالةّ علي
عود بعضھا و تقاص الجماء من القرناء فیحتمل ان یكون محمولا علي الرجعة في المثال
او یكون مخصوصا بالمقاصین كما قال بعض الحكماء او یكون مخصوصا بما كان منھا
اولي شعور و یجوز تعمیم القیامة ایضا حتي یعدّ الدنیا ایضا دار الجزاء و ذلك ایضا حمل

 
جایز غیر ممنوع فتدبر . 

فصل لما عرفت صفة النفس حريّ بنا ان نصف الروح ایضا فانھ لیس مقام الیق بھ من
المقام ، اعلم ان الروح قد یطلق و یراد بھ النفس و ذلك شایع في الالسنة و في الاخبار
ایضا و قد یراد بھ غیرھا ففي اصطلاح الاطباء یراد منھا بخار الدم المتین الصافي
الحاصل من الاغذیة و ھذا الدم یتولد في الكبد و یدخل البطن الایسر من القلب من الورید
الشریاني الممدود بینھ و بین الكبد و یؤثر فیھ حرارة القلب و یتصرف فیھ حتي یحصل
منھ بخار لطیف و یسمّي في عرفھم بالروح الحیواني و محل قوة الحیوة و تعلق النفس و
الروح الشرعي و قال ابوالبقاء في كلیاتھ الروح ما بھ حیاة البدن نحو یسألونك عن الروح
و الامر نحو و روح منھ و الوحي نحو ینزل الملئكة بالروح و یلقي الروح من امره و
القرآن نحو اوحینا الیك روحا من امرنا و الرحمة نحو و ایدّھم بروح منھ و الحیوة نحو و
رَوْح و ریحان و جنة نعیم و جبرئیل نحو فارسلنا الیھا روحنا و ملك عظیم نحو یوم یقوم

الروح و جنس من الملئكة

صفحھ ٥٨٤

  نحو تنزّل الملئكة و الروح ، وجھھ كوجھ الانسان و جسده كالملئكة و عیسي النبي (ص )
ایضا و الروح الكلي في مرتبة كمال القوة النظریة و العملیة یسمي عقلا و في مرتبة
الانشراح بنور الاسلام یسمّي صدرا و في مرتبة المراقبة و المحبة یسمّي قلبا و في مرتبة
وح بالضم ھو الریح المشاھدة یسمّي سرّا و في مرتبة التجلي یسمّي روحا و قال ایضا الرُّ
المتردد في مخلوق الانسان و منافذه و اسم للنفس لكون النفس بعض الروح فھو كتسمیة
النوع باسم الجنس نحو تسمیة الانسان بالحیوان و اسم ایضا للجزء الذي بھ تحصل الحیاة
و استجلاب المنافع و دفع المضار و الروح الحیواني جسم لطیف منبعھ تجویف القلب
الجسماني و لھ بیانات في الروح الانساني ، اقول بعض المعاني التي ذكرھا للآیات
مخالف لاخبارنا و لست في المقام بصدد النقض و الابرام و الذي نریده ھنا ان الروح
بمعني النفس ھي ھي و لا فرق بینھما و كذلك الروح بمعني العقل ھو الروح المجرد
القدسي و مرّ صفتھ سابقا و لكن كلامنا ھنا في الروح البخاري و قد قال الامام علیھ
السلام في صفتھ الروح جسم لطیف البس قالبا كثیفا ، و ھو للنفس الحیوانیة بمنزلة الدخان
للنار و النار مثال غیبي علي ما عرفت مكررا و لانعید و ھذا البخار ھو ذرّات الدم
المتصاعدة بسبب الحرارة و اعلم ان الحكماء اختلفوا في ان الارواح الثلثة اي الروح
الطبیعیة و الحیوانیة و النفسانیة باصطلاحھم واحدة و لكن اختلفت صفاتھا و قویٰھا بالنسبة



الي المحل او ھي متعددة مختلفة بالذات و الحق انھا واحدة و اقتصر في المقام بخلاصة ما

 
قالھ ابي اعلي الله مقامھ فان كلامھ احسن الكلام : 

 
اذا قالت حذامِ فصدقوھا       ** * **      فان القول ما قالت حذامِ 

قال اعلي الله مقامھ : ان ھذه الارواح التي ھي محل نظر الاطباء ھي الارواح المتعلقة
بھذه الابدان المربیة لھا الفعاّلة فیھا المقترنة بھا و قد اثبتنا في الحكمة ان العلل لا بدّ و ان

تكون في عرض المعلولات و الاسباب في عرض المسببات

صفحھ ٥٨٥

  و ان كانت اعلاھا و الطف منھا الا انھ تجمعھا مادة واحدة بھا تكونان مصاقعتین و الا
فلم یكن یمكن اقترانھما و فعل العلة في المعلول و انفعال المعلول من العلة كما تري من ان
المحرّك ما لم یكن من عرض المتحرك لم یطلع المتحرك علي ارادة المحرّك و لم تقترن بھ
مشیتھ و لم ینفعل عنھا ابدا فھذه الارواح المربیة للابدان لا بدّ و ان تكون في صقع الابدان
فانا نري فعل الروح الطبیعیة في الابدان من الجذب و الامساك و الھضم و الدفع و غیرھا
و فعل الروح الحیوانیة من الانبساط و الانقباض و المیولات و الشھوات و الغضب و فعل
الروح النفسانیة في الابدان من الحس و الحركة بفروعھا فاذا رأینا انھا تفعل في الابدان
افعالھا و تنفعل الابدان منھا عرفنا انھا في صقع الابدان و الا لم تنفعل عنھا و لم تطلع علي
ارادتھا فاذا عرفنا و رأینا مشاھدة انھا في صقع الابدان عرفنا انھا جسمانیة الا انھا الطفھا
و اصفٰا و ارقھا فعرفنا ان مادتھا واحدة و انما اختلافھا في الرقة و الغلظة ثمّ بسط الكلام
الي ان اوضح المرام ان الغذاء ھو جسم غلیظ و بعد ما صفي و لطف یصیر دما صافیا و
بعد ما كلس صار بخارا و البخار ھو جسم من مادة اللحم و العظم و قد صار الطف و
انقلب نباتا و رقق الي ان ساوي الفلك فحكي الروح فصعد في مدارج الدماغ و حكي عن
النفس الناطقة و لطف الي ان صار عرشا و ھو القلب الحقیقي و بحسب رقتھ و غلظتھ
حكي عن النفس الكلیة و جمیع القوٰي صفاتھا و قد اختلفت في الظھور بحسب المادة ففي
البخار الكبدي ظھرت بالجذب و الدفع و الامساك و الھضم و ھي عین صفات النفس فان
من صفتھا الادراك و المحبة و الالُفة و قد ظھرت في النبات بھذه الصورة لغلظتھ الاتري
ان النبات لایجذب الا ما اقترن بھ و فعل فیھ و انفعل عنھ الا انھ ادراك جسماني و
لایجذب الا ما یشاكلھ و لایدفع الا ما ینافره و ھذا ھو معني الرضا و الغضب و الحب و
البغض و كذلك ظھرت في البخار القلبي بالادراك بالحواس الظاھرة و الرضا و الغضب

و ھي من صفات

صفحھ ٥٨٦

  النفس و ظھرت في الدماغ بالصفات النفسیة و ھي عین صفتھا فالبخار الحاكي عنھا
واحد نوعا الا انھ اختلف في الصفة و الصفات ایضا واحدة الا انھا اختلفت في المرایا و
البخار من اسفلھ الي اعلاه جسم نباتي مجانس للبدن و ھو الذي یعمل فیھ و حیاتھ بھ و
النفس الحیوانیة عارضة لھ قد تتعلق بھ و قد تفارقھ فالبخار المتولد في القلب المتصاعد
الي الافلاك كلھ جسم لطیف و في كل بطن من بطون الدماغ یتعلق بھ روح خاص من فلك
بحسبھ و بحكایتھ للارواح الفلكیة لایخرج من الجسمیة كما ان الافلاك لم تخرج من حدّ



الجسمیة بما تعلق بھا من النفوس الغیبیة نعم نفوسھا متفاوتة بحسب الكلیة و الجزئیة و

 
الصوریة و المعنویة . 

تنبیھ ثبت من مذھب الآخوند رحمة الله علیھ ان النفس الانسانیة كامنة في العناصر
الجسمانیة و تتولد منھا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما و لحما ثم حیوانا ثم انسانا و ھكذا
الي ان یلحق بعالم الامر و لذلك قال ان الانسان جسماني الصدور روحاني البقاء و عرفت
ما رویتھ عن ابي اعلي الله مقامھ في المقام و الفرق بین الكلامین ظاھر و لكن ربما یشتبھ
لمن لیس من اھل الاشارة و لذا اقول من باب التوضیح ان مراده من قولھ ان العناصر
بعینھا تستحیل الي الجمادیة فتكون جمادا كما ینقلب الخمر خلاّ فیستحیل الجمادیة الي
النباتیة فالنفس النباتیة ھي ھي الجمادیة الصاعدة من حیزّھا الداخلة في حیزّ اعلي و
النباتیة یصیر حیوانا و الحیوان بعینھ یصیر انسانا و ذھب غیره ایضا ھذا المسلك و لكنا
نقول ان كل شئ لایتجاوز ما وراء مبدئھ فالزمانیات لاتخرج من الدنیا الي البرزخ و ما
یلحق بالبرزخ منھا اصلي برزخي قد ظھر فیھا كما یظھر الشمس من السماء في المرآة و
البرزخیات لاتقدم في الدھر ابدا و ما یلحق الدھر دھري قد تجلي بھا لھا و الدھریات
لاتقدم في السرمدیات ھكذا بل كل دانٍ مستغرق في العالي و نزولھا من الاعلي ایضا لیس
بمعني تنزل العالي الي الداني بل الداني ادني من العالي بمادتھ و صورتھ و لكل شئ مبدأ

قال

صفحھ ٥٨٧

  الله تعالي و ما منا الا لھ مقام معلوم و انا لنحن الصافون و قال لكل درجات مما عملوا و
سیأتي تمام الكلام في محل آخر فمنتھي سیر الجسم من الارض الي العرش فالغذاء الذي
یتغذي بھ الانسان مبدؤ تغیرّه الكیلوسیة و منتھي اوجھ و ترقیھ ان یصیر بخارا لطیفا في
اعلي بطون الدماغ قابلا لحكایة العقل لا انھ یصیر عقلا فعاّلا و صدق الاسم علیھ من باب

 
صدق اسم الحالّ علي المحل لا غیر و ھذا ھو الحق لا غیر . 

فصل قد ثبت في الحكمة ان ھذا الملك من العرش الي الفرش انسان واحد و قال بعضھم
انھ حیوان واحد و ھذا كلام متین مأخوذ من اھل الحق و قول من خالفنا في ذلك ضعیف و
برھانھ سخیف و قد جمع الله فیھ جمیع ما ینبغي لكمال شخص واحد الا انھ شخص نوعي
فبدنھ الارض بما فیھ و السماوات و نفوسھا النفوس المتعلقة بھا فنفس القمر حیاتھ و نفس
العطارد فكره و ھكذا الي ان العرش حامل عقلھ و الجسم بشرط لا حامل فؤاده و
اللابشرط حامل ذاتھ و حقیقتھ الا انھا نوعیة بحسب قوابلھا فانك عرفت سابقا ان النفوس
الغیبیة كلیة مبھمة و لا خصوصیة لھا من نفسھا و بعد ما تعلقت بالمواد الجسمانیة تعینّت
فیھا بحسبھا و ادخنة السماوات بسایط لا خصوصیة لھا الا بقدر اختلافھا في طبایعھا
فلاتخصص النفوس الا بقدر خصوصیتھا ففیھا تشخصت الحیوة من الفكر و الفكر من
الخیال و ھكذا و قبلھا لم تكن الا نفس واحدة كلیة الھیة و قد تشعبت فیھا باقتضائھا و اما
خصوصیة الفكر بان یتعلق بامر خاص مثلا او الحیوة بان تكون حیوان فلان فتلك تحصل
باسباب اخري ھیأھا الله في الموالید لا غیر و اما في الملك فجمیعھا مبھمات و لم یعقھ
الابھام عن الانسانیة اذ لیس مما بھ الانسان انسان التشخص اذ ھو من المتممات بل ما بھ
ھو ھو النفس و قد ظھرت في الملك فاذا عرفت ھذه المسألة فاعلم ان ھذا الانسان او



الحیوان الواحد لھ حیاة واحدة اذ لایحكي بدن واحد عن روحین من عرض واحد و كذلك
سایر حواسھ و مشاعره لھ من كل مشعر روح واحد لا غیر فالقمر الذي قلنا انھ حیاة

الملك بھ حیاة العرش الي

صفحھ ٥٨٨

  الفرش كما ان العرش الذي ھو عقلھ عقل عرشھ الي فرشھ فلیس حیاة سایر الافلاك
بروح غیر القمر فاذا اخذ القمر من الملك یخرّ میتا فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الانسان
انموذج العالم الكبیر كما قال امیرالمؤمنین علیھ السلام الصورة الانسانیة ھي اكبر حجة
الله علي خلقھ و ھي المختصر من اللوح المحفوظ الخبر ، و قد جمع الله فیھ جمیع ما فیھ
بل اقول ان كل شئ فیھ معني كل شئ لأن المنبع واحد و لا اختلاف فیھ و لو كان من عند
غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا و لكن امره واحد و لكن الموالید التي دون الانسان
ناقصة و بسبب نقصانھا لم تخرج من كوامنھا جمیع ما استجن فیھا و لكن الانسان مولود
شریف و خلق لطیف شرّفھ الله بالرغیف الاعلي و سقاه من القدح الاوفي و رزقھ خیر
الآخرة و الدنیا اذ قال علیھ السلام خلق الله آدم علي صورتھ ، فلم یفقد من الموجودات
كمالا و لم یعدم من الحسنات و الخیرات جمالا فجمع الله فیھ جمیع ما ثبت في العلم بحسب
شانھ فلذلك صار كتاب الله الذي كتبھ بیده و ان عرفت ما ذكرت تعرف معني قولھ علیھ
السلام في النفس الانسانیة ان منبتھا ارض العلم و لم یكشف لثامھ احد من العلماء لصعوبتھ
اذ ھو من الحدیث الصعب المستصعب نعم اشار الي ذلك ابي اعلي الله مقامھ اذ قال اي
ارض علم العالي و لم یزد علي ذلك فافھم فالانسان جامع النشأتین و حاوي المنزلتین و
لذلك ثبت فیھ كل ما في الملك و لما كان الملك بمنزلة البدن للعوالم العالیة و الارواح
الغیبیة و كلما تكون البدن یتعلق بھ الروح المناسب لھ البتة تعلق بالانسان جمیع الارواح
الغیبیة كما تعلقت بالملك فالانسان مختصر اللوح و كلامنا ھنا في ظاھر بدنھ فجسمھ صار
بالفعل من عرشیتھ الي فرشیتھ و لكن جمیعھا جسم فھو مخلوق من قبضات عشرة فلكیة و
لكل قبضة روح خاص و ھي نافذة في كل بدنھ لا ان لكل جزء ھذه الروح خاصة كما ان
اخلاط بدنھ اربعة و صفراء بدنھ ھذه الصفراء الموجودة و كل نفس من نفوسھ تستعملھا

لحاجتھا لا ان لكل منھا صفراء خاصة بھ و كذلك

صفحھ ٥٨٩

  الحیوة حیاة واحدة ساریة في البدن من العرش الي الفرش و الخیال خیال واحد سار من

 
العرش الي الفرش و ھكذا فافھم و ھذا اصل شریف ینبغي حفظھ . 

تنبیھ لایذھبن بك المذاھب فتزعم ان ما عددناه من المراتب موجودة في جمیع الاناسي لما
قلناه ان الانسان انموذج العالم بل ذلك حظ الخصیصین و المراد من الانسان المذكور ھو
الفرد الكامل منھ الذي طلع شمس الانسانیة من افق جبلتھ و ھو اوحدي الزمان لا كل من
یمشي برجلین مستویا علي قدمین ، و لا كل من حاز الجمال بیوسف ، لاتقل ان الحكماء
قالوا ان الانسان ھكذا و ھو عام یشمل جمیع الافراد اذ كلام الحكیم لایحمل علي متعارف
علماء الالفاظ و لكن لھم اصطلاح خاص یجرون علیھ كلامھم و ھم یحملون الاسماء غالبا
علي الافراد الكاملة الخالصة فان قالوا ان الماء ھكذا لایحمل الا علي الفرد الكامل



الخالص منھ نعم اذا ارادوا یوما بیان حكم المیاه المركبة الدنیاویة یشعرون بھ في ضمن
كلماتھم و یتبین مرادھم بالقراین البتة و كذلك الاخبار الواردة في بیان الحقایق تحمل علي
الافراد الكاملة لأن الاسماء موضوعة علي المھیات و ھي نفس مقومة الشئ دون المتممة
و ھي ان كانت بالفعل في المتممة غیر مشوبة بالاعراض یصدق علیھا الاسم و یدلّ علیھا
بالمطابقة و الا فالاسم صادق علي قوة المتممة او علیھا بالغلبة و یدل علیھا بالتضمن
بالجملة الانسان في عرف الحكماء بل اخبار الائمة علیھم السلام یحمل علي الفرد الكامل
و اما سایر الناس فھم حیوانات الا ان منھا یمشي علي رجلین و منھا تمشي علي اربع و
منھا تمشي علي بطنھ و ذلك قولھ علیھ السلام نحن الناس و شیعتنا اشباه الناس و سایر
الناس نسناس و قال علیھ السلام الناس كلھم بھائم الا المؤمن المؤمن قلیل المؤمن قلیل
المؤمن قلیل المؤمن اقل من الكبریت الاحمر ، و الانسان الكامل ھو الذي خرج من قوتھ
جمیع القبضات الارضیة و الفلكیة و كل من دونھ لایصدق علیھ الاسم علي الحقیقة و ان

كان داخلا في حیزّ الانسانیة بقدر ثبوت الحشر و النشر و الحساب و الكتاب

صفحھ ٥٩٠

 
  كما سیأتي ان شاء الله في محلھ . 

فصل قد ظھر مما بینّاّه ان الحیوانیة ھي الحرارة الغریزیة و لاتزعم ان الحرارة الغریزیة
ھي حرارة النار اذ عرفت مما اسلفناه ان النار الخالصة لاتكون حیة الا بحیاة ظلیة جزئیة
و لكنھا بعد ما ركبت مع ما اخواتھا حتي امتزجت فصارت واحدة تصیر نباتا و النفس
النباتیة ھي المزاج علي ما عرفت و المزاج بعد ما اعتدل و صفا حتي شارك الفلك في
اعتدالھ و صفائھ یشتعل بالروح الفلكي كما یشتعل الدخان بالنار و ھذه الروح ھي المسمّاة
بالحرارة كما قد تسمّي بالطبیعة و لیست حرارتھا حرارة ناریة لانھا فوق العناصر اذ ھي
فلكیة و لنعم ما قال صاحب الكفایة ان الافلاك كلھا طبیعة خامسة و لیس مزاجھا حارّا و
لا باردا و لا رطبا و لا یابسا و ما یشاھد منھا من تلك الامزجة ھي مما یتولد في العناصر
من تركیبھا مع اشعة الكواكب فمن تركب بعضھا مع بعضھا یحدث الحرارة و من تركب
بعض مع بعض یحدث البرودة و ھذا قول حسَن ان عرفت كنھھ و كذلك حكم ارواحھا بل
ھي ھكذا بطریق اولي فلیست حرارتھا حرارة ناریة بل ھي حرارة تجمع مع البرودة و
الرطوبة ایضا و لذلك ورد في بعض الاخبار في صفة الماء ان طعمھ طعم الحیوة و ریحھ
ریح الحیوة و من ھذا الباب ما یقال ان الحیوة من القمر مع ما یحسّ منھ البرودة و
الرطوبة و من خواصھ تربیة البحار و الاشجار فیجوز علي ذلك تسمیة الروح بالبرودة
الغریزیة و رطوبتھا و یبوستھا و بالجملة بعد ما عرفتھا تتمكن من معرفة وجوه الحكمة
في اسمائھا و حاصل مرادنا انھا بنفسھا فوق الطبایع و لایلوثھا ارجاسھا و لایدنسھا
انجاسھا ان لم تنھمك فیھا و لكنھا لاتخرج من حدّ مجموعھا لانھا فوق الاربعة لا غیر
فتمام سلطانھا علیھا لا غیر نعم النفس الظلیة التي فوقھا لتفوقھا علیھا و علي الافلاك
تتسلط علیھا و علي الافلاك المتولدة فیھا و سیجي ء صفتھا و الحیوان لجریان حكمھ علي

العناصر التي دونھ یجري حكمھ فیھا و یظھر من كل واحد منھا

صفحھ ٥٩١



  ما یخصّھ فمن النار یغضب و من الدم یھوي و من التراب یھمّ و من البلغم یرضي و

 
اصل الفعل واحد صدورا و یتعدد تعلقّا و سیجي ء في بیان القوي صفتھ ان شاء الله . 

فصل اعلم ان النفس الحیوانیة جوھر مجرد في الواقع الا ان تجردھا بحسبھا و قد اقرّ
الحكماء بجوھریتھا و لكنھم دخلوا من غیر الباب بل اغلبھم لم یفرقوا بین الباب و المحراب
فانھم زعموا ان النفس واحدة بالحقیقة و قالوا انھا النفس الكلیة و قالوا انھا الانسانیة و
النباتیة و الحیوانیة و الظلیة ھي الانسانیة ایضا الا انھا في اول نشوھا تكون جمادیة ثم
نباتیة ثم حیوانیة ثم انسانیة ثم عقلا كما صرّح بھ اكثرھم ثم اثبتوا التجوھر و التجرد
للنفس مع اصرارھم علي تولدھا من المادیات و اما نحن فنقرّ بان النفوس متعددة كما قال
امیرالمؤمنین علیھ السلام في الحدیثین الماضیین عن كمیل و الاعرابي و نقول ان وحدة
المبدأ الاول لاتنافي تعدد المشتق و ان لكل من ھذه النفوس مبدءا خاصا و كل منھا جوھر
بالنسبة و بعضھا مجرد و بعضھا مادي و لا بدّ لنا من بیان حقیقة الجوھر و العرض اولا
حتي تعرف المعني المراد فاعلم ان الجوھر علي ما قال ابوالبقاء ھو و الذات و الماھیة و
الحقیقة كلھا الفاظ مترادفة فالجوھر ھو ممكن الوجود لا في موضوع عند الحكماء و
حادث متحیز عند المتكلمین و المتحیز الشاغل للحیزّ و الحیزّ عند المتكلمین الفراغ
المتوھم المشغول بالشئ الذي لو لم یشغلھ لكان ذا خلاء كداخل الكوز للماء و قد یذكر و
یراد منھ احد امور اربعة : الاول المتحیز الذي لایقبل القسمة ھذا علي قول من یثبت
الجوھر الفرد المسمّي بالجزء الذي لایتجزي و الثاني ھو الذات القابلة لتوارد الصفات و
الثالث الماھیة التي اذا وجدت في الاعیان كانت في موضوع اي ذات و یخرج عنھ
الواجب في ذاتھ اذ لا مٰھیة لھ وراء الوجود و الرابع انھ الموجود الغني عن محل یحلّ فیھ
قالوا ان الجوھر بھذا المعني یجوز اطلاقھ علي الباري تعالي من حیث المعني المصحح

لھ فیھ لا من حیث اللفظ اما سمعا و اعلم ان القائم بالنفس الذي یكون متحیزا و قابلا

صفحھ ٥٩٢

  للقسمة ھو الجسم و القایم بالنفس الذي یكون متحیزا لا قابلا للقسمة ھو الجوھر الفرد و
القایم بالنفس الذي لایكون متحیزا ھو الجوھر الروحاني و الجواھر العقلیة ھي العقول
العشرة و الجسمیة ھو الھیولي و الصورة و النفسانیة ھي نفس الحیوان ، انتھي موضع
الحاجة من كلامھ نقلتھ بتمامھ لاطلاع الناظر علي اصطلاحاتھم و العرض علي ما قال
ابوالبقاء عبارة عن معني زاید علي الذات اي ذات الجوھر یجمع علي اعراض الي ان قال
و العرب یذھبون بالعرض الي اسماء منھا ان یضعوه موضع ما اعترض لاحدھم من
حیث لم یحتسبھ و قد یضعونھ موضع ما لایثبت و لایدوم و قد یضعونھ موضع ما یتصل
بغیره و یقوم بھ و قد یضعونھ مكان ما یضعف و یقلّ فكان المتكلمین استنبطوا العرض
من احد ھذه المعاني فوضعوه لما قصدوا لھ و كذلك الجوھر فان العرب انما یشیرون بھ
الي الشئ النفیس الجلیل فاستعملھ المتكلمون فیما خالف الاعراض لانھ اشرف منھا
فالعرض ما لایقوم بذاتھ و ھو الحال في الموضوع فیكون اخص من مطلق الحال و
العرض عندنا موجود قایم بمتحیز و عند المعتزلة ما لو وجد لقام بالمتحیز و عند الحكماء
ماھیة اذا وجدت في الخارج كانت في موضوع اي محل مقوم لما حلّ فیھ ، الي آخر
كلامھ و قد بینّ الآخوند رحمھ الله كلاما موجزا ارویھ لمعرفة الاصطلاح ، قال في اسفاره



الاقسام الاولیة للجوھر علي مذھب اولئك القوم و مراده المشّاؤن خمسة لانھ اما ان یكون
في محل او لایكون فیھ و الكاین في المحل ھو الصورة المادیة و غیر الكاین فیھ اما ان
یكون محلا لشئ یتقوم بھ او لایكون و الاوّل ھو الھیولي و الثاني لایخلو اما ان یكون ذا
علاقة انفعالیة بالجسم بوجھ من الوجوه و ھو النفس او لایكون و ھو العقل ثمّ قال (ره ) و
الاجود في ھذا التقسیم ان یقال الجوھر ان كان قابلا للابعاد الثلثة فھو الجسم و الا فان كان
جزء منھ ھو بھ بالفعل سواءا كان في جنسھ او في نوعھ فصورة اِما امتدادیة او طبیعیة او

جزءا ھو بھ بالقوة فمادة و ان لم یكن جزءا منھ فان كان متصرفا فیھ

صفحھ ٥٩٣

  بالمباشرة فنفس و الا فعقل قال ذلك لأن الجوھر النفساني الانساني مادة للصورة
الادراكیة التي یتحصل بھا جوھرا آخر كمالیا بالفعل من الانواع المحصلة لھا نحوا آخر
من الوجود غیر الوجود الطبیعي و ھذا الكلام بظاھره باطل الا ان یرید منھ معني حقا و
حكي من اتباع الرواقیین ان كل حالّ عرض و لا شئ من الجوھر بحالّ لكن بعض
الاعراض عندھم مقوم للجوھر متقدم علیھ لانھم جوّزوا تركّب الجوھر من محل جوھر و
حالّ فلیس الجوھر مطلقا متقدما بالطبع علي العرض و حكي شارح التجرید عن الامام
بیانا واضحا في التقسیم اذكره لوضوح المطلب و ھو المختار عند امامھم قال ان الممكن
اِما ان یكون حالاّ في شئ او لایكون و الاول اِما ان یكون سببا لوجود محلھ و ھو الصورة
او لایكون و ھو العرض و الثاني اما ان یكون متحیزا و ھو الجسم او جزءا منھ و ھو
الھیولي او لا متحیزا و لا جزء منھ و ھو اِما ان یكون مدبرا للجسم و ھو النفس او جزءا
منھ او لا مدبرا و لا جزءا منھ و ھو العقل او جزؤه و ھذا الكلام اوضح و ادل علي
اصطلاحھم و قد اختار لفظ المتحیز في تعریف الجسم دون ما یتركب من المادة و
الصورة لما قال انھ لا استبعاد في وجود جوھر غیر جسماني یكون مركبا من جوھرین
یكون احدھما حالاّ في الآخر متقوما لھ ثم اعلم ان الموضوع المذكور عندھم ھو المحل
المستغني في وجوده عن الحالّ حقیقة و تشخصا مٰھیة و وجودا كزید قایم مثلا فان زیدا
لایحتاج الي القیام بوجھ لا في حقیقتھ النوعیة و لا الشخصیة و الفرق بین الموضوع و
الھیولي انھا تحتاج في وجودھا الشخصي الي الوجود العامي للحالّ بايّ تشخص كان
یعني انھا تحتاج في التشخص الي صورةٍ مّا و ان كانت غنیة عنھا في حقیقتھا و عن
الصورة الخاصة في نفسھا و اما الحلول المذكور فھو عند بعض الاختصاص الناعت و
عند آخرین اختصاص شئ بشئ بحیث یكون احدھما نعتا و الآخر منعوتا بھ و كلاھما
منقوضان اما عكسا فبالسواد و البیاض و غیرھما ان كان المراد بالنعت الحمل بالمواطاة

و طردا

صفحھ ٥٩٤

  بالكوكب او المكان بل الجسم مطلقا ان كان المراد الحمل بالاشتقاق و ربما تكلف بعضھم
بان المراد غیر الاشتقاق الجعلي و كقولھم ان الحلول كون الشئ ساریا في شئ بحیث
یكون الاشارة الي احدھما اشارة الي الآخر ثمّ زادوا قیدا آخر علیھ حین ما ورد النقض فیھ
باحوال المجردات عن المادة بقولھم تحقیقا او تقدیرا فبقي النقض بالنقطة و بالابوة و



غیرھما مما لا سرایة فیھ فالتجأوا بنفي وجود ھذه الاشیاء عن الخارج بالجملة قال
الآخوند ان الله جل و عز الھمھ تعریفا كاملا جامعا مانعا خالیا عن الفساد و الخلل و ھو ان
یقال معناه كون الشئ بحیث وجوده في نفسھ وجوده لشئ آخر علي وجھ الاتصاف اقول
ان المراد من التعریفات توضیح الشئ بعبارة مجملة قابلة للحفظ فاذا خرج التعریف عن
ھذا الحد بزیادة الاوصاف و القیود فالاولي شرح الاسم بعبارة موضحة و لكني لست

 
بصدد بیان ھذه المسایل فانھ لا حاجة الیھا كثیرا و الحكیم یعرف حقایقھا باقل تأمّل ، 

فاذا عرفت اصطلاحاتھم فاعلم ان الجوھر عندھم ھو الموجود لا في موضوع اي محل
متقوم بھ یعني لیس من شرط وجوده الحلول في موضوع خارج عن ذاتھ و ان حلّ فیھ
حینا مّا و العرض ھو الموجود في شئ غیر متقوم بھ لا كجزء منھ و لایصحّ قوامھ دون
ما ھو فیھ فقولھم في شئ لاستحالة حلول عرض في شیئین و للآخوند فیھ تحقیقات لیس
ھنا موقع ذكرھا و قولھم غیر متقوم بھ احتراز عن وجود ما یحلّ في المادة و یقومھا
موجودة بالفعل نوعا من الانواع فلا جرم لایكون عرضا بل صورة جوھریة و قولھم لا
كجزء منھ احتراز عن وجود الجزء في الكل و امثالھما مما لانطیل الكلام بذكره و قولھم
لایمكن قوامھ دون ما ھو فیھ مرادھم منھ استحالة وجود ذلك الشئ من حیث طبیعتھ الا في
محل و من حیث شخصیتھ الا في ذلك المحل و بھذا یقع الامتیاز بین وجود العرض في
موضوعھ و بین وجود الجسم في الزمان و المكان و وجود الشئ في الغایة و الغرض و

بالجملة اذا عرفت المعني المراد من الجوھر و العرض فاعلم ان

صفحھ ٥٩٥

  النفس الحیوانیة بالنسبة الي البدن العنصري جوھر لانھا لاتكون قایمة بھ قیام صدور و
لا وجود لانك قد عرفت سابقا ان اصلھا من الافلاك یعني ان مادتھا منھا نعم ظھرت في
البدن و تخصصت منھ و لیس البدن موضوعا للحیوانیة و لم تحلّ فیھا اذ المراد من الحلول
الاختصاص الناعت نعم لیس ببعید ان یقال ان تشخّصھا عرضي لانھا مطلقة في
صدورھا و في نفسھا و لكنھا تتشخص بالفراسة و البھیمیة و الطیران و السباحة و غیرھا
في بطون الابدان بل في جمادیتھا الغلیظة و لذلك تراھا ثابتة بتغیر ھذه الصفات بخروجھا
من تحت نوع الي نوع كما یصیر النملة طایرة و لا شك ان روحھا واحدة و لم تمت من
النملیة حتي تبعث طایرة كما یشھد بذلك العیان و لو كان روح النملة متصفة بالدبیب
لماصارت طایرة لأن الذاتیات لاتتغیر فعرفنا من ذلك ان دبیبھا و طیرانھا لھا كالقیام و
القعود لسایر الحیوانات فكما انھا تقوم و تقعد و لاتتغیر ذواتھا بتغیر الصفات كذلك تنقلب
اعیانھا و الباقي في كل حال ھو الحیاة النوعیة فافھم فالتشخص للحیوانات عرضیة اذ ھي
قایمة بمحالھّا و اما الحیاة فھي من الافلاك و ان قلت انھا ایضا قایمة بالمحل لظھورھا
عند صلاحیة البدن و عدمھ عند عدمھا اقول ان ھذا القیام قیام الظھور و لاینافي تجوھر
الاشیاء بل ھو قیام عرضي كقیام الاشباح بالمرایا فانھا لیست موجودة بھا اذ ھي قایمة
بذوي الاشباح و وجودھا بھا و لكن اذا كانت مرآت تظھر فیھا و الا فلاتظھر و القیام الذي
یحدّ بھ الجوھر و العرض ھو القیام الصدوري فقط فحقیقة الحیوانیة جوھر قائم بالافلاك
و لكنھا بعد ما ظھرت في المرایا تنصبغ فیھا بالاعراض فتكون اصباغھا عرضیة زایلة
فاذا فسد تركیب الابدان تعود الحیوانیة مطلقة كما تعود سایر اشباح الافلاك بعد المحالّ



العرضیة و ھذا ھو عود الممازجة یعني یمتزج الابدان و التشخصات بعضھا ببعض و
یرتفع التشخص لا انھ یمتزج الافراد بالمطلقات فان ذلك مما لایكون اذ لایرجع الي

المطلق ابدا لاختلاف العالمین ثمّ ھل یكون النباتیة جوھریة او عرضیة اقول ان

صفحھ ٥٩٦

  النفس النباتیة علي ما عرفت ھي المزاج و المزاج عند القوم كیفیة و عندنا ھو نور الله
الصادر من مشیتھ المتعلق بالمركب و في الظاھر علي لسان اھلھ نقول ان ظاھر المزاج
ھو الكیفیة الوحدانیة الحاصلة ظاھرا من امتزاج كیفیات مختلفة علي نسبة معلومة فظاھره
صورة جامعة و لكن باطنھ نور طلع من تحت حجاب الوحدانیة فھو المثال الملقي في
ھویات الاشیاء و ھو جوھر البتة الا ان الجواھر منھا غلیظة و منھا لطیفة و منھا زمانیة

 
و منھا برزخیة و منھا دھریة . 

فصل طال ما تشاجروا في فعل النفس في المواد و كونھا مؤثرة فیھا و ذھب كل الي
مذھب و قد اشبعنا القول في كونھا فاعلة مؤثرة سابقا و لكني اذكر في المقام ما یتعلق بھ ،
فاعلم ان الله عز و جل ھو الخالق للاشیاء و مخرجھا من العدم الي الوجود و لا شریك لھ
في فعلھ و ذلك اصل اصیل یبتني علیھ مسایل كثیرة و لكنھ تعالي بذاتھ لاتكون سبب شئ
و علتھ لما ذكرناه سابقا و لانعید و لكن جعل لكل شئ سببا و ابي ان یجري الاشیاء الا
بالاسباب و ھي بحسب المسببات للزوم المناسبة بینھما و قد مرّ براھین جمیع ذلك فیما
مضي و تلك الاسباب ھي آیات الله المتعلقة بالاشیاء و ھي حقایقھا من حیث النورانیة �
تعالي اذ بھا اجري الله الاشیاء و اقامھا و قد ظھرت الحقایق النوریة في الانفس فصارت
ایادي التقدیر و آلات التدبیر و ھي الملئكة المدبرّون الرسل الفاعلون و قد جھل شانھم
الاكثرون و انكروھم من حیث لایعرفون فجمیع ما یجري في المواد یجري بانفسھا و لكن
الفاعل ھو الله تعالي لا غیر و لایلزم من ذلك شرك بھ ابدا و قد اراك آیة ذلك في نفسك
ابصر فیھا حتي تعرف ربكّ الاتري ان النفس ھي الدرّاكة المریدة الفاعلة المدبرّة في
البدن مع انھا تجري افعالھا بواسطة المشاعر و الحواس و الادوات و مع ذلك لاتكون
مشاركة للنفس في افعالھا بل الفعل كلھ لھا و لكنھا صادرة عن امرھا جاریة بارادتھا و
ھي ایادیھا و كذلك الله ربنّا في فعلھ عز و جل و فوق ذلك فان المشاعر و الحواس من

حیث اجسامھا لھا

صفحھ ٥٩٧

  انیاّت و طبایع خارجة من تحت الانفس و الانفس تتسلط علیھا كرباّني السفینة علي
السفینة كما قیل و ان لم تكن كذلك في الواقع و لكن الله سبحانھ احد و باحدیتھ ملأ اركان
الاسباب و المسببات و لم یترك لھا وجودا یصیر منشأ فعل او اثر فملك كل شئ و قھر كل
شئ و ذلّ لھ كل شئ و لذلك ینسب الیھ كل شئ من دون مجاز حتي ان السائل اذا سألك
فاعطیتھ یقول ان الله اعطاني و لاینكر علیھ احد و تقول الله اخذ مني و سیرد علي اضعافھ
كما قال في كتابھ و یأخذ الصدقات و من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفھ لھ
اضعافا كثیرة و قولك حق و صدق و رأیك صواب و بالجملة لھ الامر و الفعل و الحول و
القوة و انفس الاشیاء ایادیھ في الفعل فھو الخالق لكل شئ بنفسھ براھین ھذه المسألة عدیدة اشیر الي



 
بعضھا في الھامش : 

منھا ان الشئ مركب من مادة و صورة مادتھ قوة و صورتھ فعلیة و القوٰي لاتكون علة الفعل بالضرورة فانحصر الامر في الصورة اذ
ھي فعلیة و ھي النفس و منھا ان الشئ لایخرج من العدم الي الوجود الا بمرجح و المرجح من عند الله عز و جل و ما منھ آیتھ و نوره

 
و ھي حیث الوجود لا العدم و حیث الوجود ھو النفس ، و امثال ذلك من الادلة كثیرة ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

 
 .

بقي الكلام في مسألة مشكلة مما یتعلق بالمقام لا بدّ من بیانھا و ھو ان الانفس ربما تتعلق
بالابدان بعد خلقھا كالنفس الحیوانیة التي تتعلق بالبدن بعد خلقھ و الانسانیة المتعلقة بھا بعد
كمالھا و قد صار فھم ذلك مستصعبا علي الافھام فقال قایل منھم ان مربي الطفل في الرحم
نفس الام و قال آخر ان النباتیة تربیھا حتي تكمل فتصیر قابلة لقبول الحیوانیة اقول ان
القولین ثابتان فان النفس النباتیة تربي البدن البتة و لكن بتربیتھا فقط لاتبلغ مرتبة
الحیوانیة لانھا فاقدة لھذه المرتبة و لكنھا نفس نباتیة شأنھا الزیادة و النقصان فبھا تنمو

الولد و تربو و بفضل حیاة الام تحیي و تتعلق بھا النفس الحیوانیة بل النباتیة ایضا

صفحھ ٥٩٨

  تتقوي من نفس الام الاتري انھا تتغذي من فضول بدنھا و تستمد من حرارة طبعھا و لو
سقط الولد من بطنھا قبل كمالھ لفسد تركیبھ و مابلغ و لو كان نفسھ مربیة لھ فقط لمافسد
تركیبھ بسقوطھ البتة فالمربي للولد ھو الام مع نفسھ و بعد ما خرج من بطنھا یربیھ روحھ
الحیوانیة و لاتحتاج الي الام في حیاتھا و بعد ما بلغ درجة الكمال و تعلق بھ النفس
الانسانیة تفعل فیھ ما تفعل و تربیھ و تكملھ فتكون ھي الفاعلة المدبرة في الملك و النفوس
السافلة عنھا ایادیھا في التدبیر و تصدر عن امرھا و اعلم ان سلطنتھا و تصریفھا امر
خارج عن الفكر و الخیال فلایلزم اجالة الفكر و ادامة التعقل فیھما بل یشبھ فعلھا فعل
الطبیعة نعم ربما تفعل بالتعقل و التفكر و التدبر ایضا و براھین ھذه المسألة ثابتة في
مقاماتھا و لانطیل الكلام بذكرھا فان رأیت ان رأیت ان النفس ربما لاتتعقل شیئا و مع
ذلك یجري فعلھا في الاعضاء و الجوارح و النفوس فذلك من باب ذلك و ربما تفعل ایضا
بالتفكر و التدبر و اعلم ان النفوس الطبیعیة في مقامھا تنزلات النفس القدسیة بل الكلیة
الالھیة و ربما تفعل في الاعضاء بعد تعلق القدسیة فعلا مع غفلتھا عن البدن كما في حال
النوم و اشتغال النفس ببعض الاعمال و غیرھا و لیس ذلك من جھة استقلالھا بالفعل بل

 
لكونھا من تنزلھا . 

المطلب الثاني في بیان قوي النفس الحیوانیة و ھي الحركة و الادراك و الارادة و الرضا

 
و الغضب و ابینّ لكل منھا فصلا : 

فصل مرّ سابقا بیان القوة و لانعید ذكرھا و لانرید في المقام الا بیان حقایقھا فاعلم ان فھم
حركات الحیوانات من المسایل المعضلة لایعرفھا الا عرّفھا الله فاعلم من باب المقدمة ان
العناصر الاربعة التي ھي اصل جمیع الموالید لھا حركات جھتیة بطبعھا فالنار بطبیعتھا
صاعدة الي حیزّھا و ھو اعلي كرة الھواء و كل ما كونت في الاسفل تمیل الي الاعلي بل

تصعد ما

صفحھ ٥٩٩



  سلطت علیھ من الاجسام كما تري علانیة انھا تلطف الھواء و تصعده و ھو یشایعھا ما
دام بقاء سخونتھ و ربما یشاھد ذلك في بعض الاحیان فوق الشعلات و اطرافھا و تبخر
الماء و تصعده و تفرق التراب و ترقیھ و كل منھا یشایعھا ما دام بقاء حرارتھا و یقوم او
یرجع الي حیزّه بعد البرد كما جرّب في بعض الاحیان ان السحاب یصعد بعد الاجسام
الغلیظة و لكنھا تھبط مع الامطار او غیرھا و بالجملة شأن النار الصعود الي حیزّھا دایما
و شأن الھواء المیل الي الانتشار من فوق ما لم یقسره قاسر و ھو ایضا مجرّب و كل ما
انزل بھ تحت الماء او التراب یصعد الي مركزه و شأن الماء الانتشار من تحت فوق
التراب و التراب ایضا مایل الي مركزه و ھو نازل من طبعھ و ھي ما دامت متفرقة
لاتتحرك الا بطبعھا و اذا ركبت بعضھا مع بعض یظھر منھا ایضا حركات مركبة و
اعدلھا الحركة الدوریة الظاھرة في الافلاك و قد تحیرّ فیھا بعض الحكماء حتي اخرجوھا
من الطبیعة و لذلك قالوا ان حركة الافلاك ارادیة لخروجھا عن الطبیعة و لكنا عرفنا وجھ
كونھا طبیعیة و ھو انھا مركبة من العناصر الاربعة و لھا حركات مختلفة من تركیبھا
یتولد مولود جامع لھا یتحرك مستدیرا و ذلك انھا بعد التركیب الكامل الخالد لاینفكّ بعضھا

 
عن بعض فكل ما تحرّك عنصر الي جھة یطبعھ ( تقرأ ایضا } لطبعھ { او } یطیعھ { ) 

یشایعھ الباقي كیف لا و تري علانیة ان الماء الغلیظ اذا اغلي بالنار یشایعھا قلیلا مع عدم
تركیبھ معھا في الحقیقة فكیف بھ اذا حالت النار عن طبعھا و لطف الماء حتي صار
مجانسا لھا فعانقھا لا شكّ انھ یشایعھا و ھي تشایعھ و كذلك الھواء و التراب اذا ركبا
معھما حتي صار الاربعة شیئا خامسا كلما یصعد نارھا یشایعھا الثلثة و كل ما ینتشر
الھواء یشایعھ الباقي و كل ما ینزل التراب یشایعھ الباقي و كل ما ینبسط الماء یشایعھ
الباقي فیحصل من ذلك حركة دوریة اذ لیست الا السیر من الاعلي الي الاسفل و من
الاسفل الي الاعلي و الانتشار من الفوق و الانبساط من التحت لا غیر و ھذه حركة كاملة

صفحھ ٦٠٠

  معتدلة و كل مركب تام كامل یدور بنفسھ بمقتضي طبعھ الا ان یعوقھ عایق و لایلزم ان
یكون بالارادة ثمّ ان الروح البخاري المتولد في قلب الحیوان ایضا مادة فلكیة من جنس
الافلاك قد اخرجت من الدم الصافي المستنبط من العناصر الاربعة و ھي لو خلیت و
طبعھا تتحرك كافلاك مستدیرة و لكنھا بعد ما حبست في القلب و الشرائین منعت عن
الاستدارة فصارت متحركة بالقبض و البسط قد تمیل الي الاعلي بالناریة و قد تمیل الي
الاسفل بالترابیة و قد تنتشر بالھوائیة و قد تتغلظ و تنبسط بالمائیة و یعبرّ عنھما بالسكون
و یقال كل نبضة مركبة من حركتین و سكونین و یستدل علي المزاج بحركاتھا فان كان
صعودھا اكثر مع السرعة و الحرارة یحكم بغلبة الصفراء و ان كان ھبوطھا و غورھا
اكثر مع الثقل و الصلابة یحكم بالسوداء و ان كان غلیظا ضخیما بطیاّ باردا یحكم بغلبة
البلغم و ان كان ممتلیا ضخیما حارّا مایلا الي الاعلي یحكم علي الدم ثمّ ان للمتطببین
استنباطات و احكاما من النبض لیس ھنا محل ذكرھا ثمّ ان في القلب و النبض لیس
للحیوان ارادة و میل خاص عن شعور نعم اذا صعدت الي الدماغ و صفیت و لطفت حتي
صارت قابلة للارادة تصیر مریدة فتتحرك بالارادة بان تحرك الاعصاب بالاقبال و
الادبار اذ ھي متعلقھا و منھا ادراكھا و حركاتھا و لكن الحركات الظاھرة في الاعصاب



لیست علي نظام النبض و ذلك لأن البخار لایبقي فیھا علي صرافتھ و لاتحملھا مثل
الشرائین و القلب فان الله قد ھیأّھا لحمل البخار اذ جعل لھا منافذ و مجاري و اما العصب
فھو جسم ابیض لینّ ینبت من الدماغ و المخ و یحیي بحیوتھما و لیس فیھ بخار فلكي دایر
و ان كان ایضا كان قلیلا منبثاّ بقدر احتمال الرطوبات المتعلقة بالعصب و بالجملة لایكون
العصب متحركا من ذاتھ و لایكون الروح المتعلق بھ ایضا مستدیرا و لكن كل ما توجھ
الروح الیھا من الدماغ و حرّكھا بالارادة تتحرك لانھا اجسام مطاوعة قابلة للحركة كما
تري و حركاتھا اقبالیة و ادباریة و ھي بحسب الرضا و الغضب اللذین ھما العاملان في

البدن و سیجي ء

صفحھ ٦٠١

 
  صفتھما . 

فصل في معني ادراك الحیوان و قد قدمت بیانھ لأن فھم الارادة و الغضب و الرضا یبتني
علي فھمھ ، فاعلم ان الله سبحانھ خلق الروح من شعاع مشیتھ و ھي درّاكة عالمة و معني
دركھا وجدانھا لنفسھا فان كل شئ ھو ھو فان كان حیا یكون واجدا لنفسھ و الا فلا و قد
ھیأ الله للروح ادوات و ھي لھا كمناظر یصل الیھا المدركات من خارجھا و ھي الحواس
الخمس و سیجي ء صفتھا بعد انشاء الله تعالي و یدخل منھا المدركات حتي تصل الي باب
الروح فتنصبغ باصباغھا و تجد انفسھا بعد الصبغ منصبغة و ھذا معني الادراك فقط و اما
فھم المعاني و النسب و التصدیقات و غیرھا فمن شأن الانسان یفھمھا بسایر مشاعره و قد
یشتبھ الامر علي الطالب بسبب اختلاط الانسانیة بالحیوانیة و لایكاد یمیز بین درك
الحیوان و الانسان الا من آتاه الله الحكمة و فصل الخطاب و بالجملة ھذا غایة درك
الحیوان علي نحو الحقیقة لایجاوزھا و لكنھ ظل النفس الانسانیة و لذلك ربما یثبت لھ
بعض المشاعر اذا كان كامل الخلقة فربما یكون لھ خیالٌ مّا او وھم في الجملة كما یري
في الفیران و الھرّات و الكلاب و لانطیل الكلام بذكر صفاتھا فان اھل الشعور یعرفون
آثار تلك المشاعر منھا و لكنھا من ظل الانسان فیھا و اما ما من الحیوان فھو نفس
التصور فقط و لایبقي لھ ایضا الا ما دام بقاء الشاخص مواجھا لھ اذ حفظ الاشباح
المنفصلة شأن العالمة و العاقلة و الحیوان فاقد لھما نعم قد یكون لھ حفظ قلیل بقدر حفظ
الخیال و الوھم یعبرّ عنھما بالعادة اي الطبیعة الثانیة قال مولانا الصادق علیھ السلام في
حدیث مفضل و كذلك جمیع الاصناف المسخرة للانسان فبم كانت كذلك الا بانھا عدمت
العقل و الرویةّ فانھا لو كانت تعقل و تروي في الامور كانت خلیقة ان تلتوي علي الانسان
في كثیر من مآربھ حتي یمتنع الجمل علي قایده و الثور علي صاحبھ و تتفرق الغنم عن

راعیھا و اشباه ھذا من الامور و كذلك ھذه السباع لو كانت

صفحھ ٦٠٢

رْ یا   ذات عقل و رویة فتوازرت علي الناس كانت خلیقة ان تجتاحھم الي ان قال : فكِّ
مفضل في الفطن التي جعلت في البھایم لمصلحتھا بالطبع و الخلقة لطفا من الله عز و جل
لھم لئلایخلو من نعمھ جل و عز احد من خلقھ لا بعقل و رویةّ الي ان قال : فمن كلفھ اي
الطایر ان یلقط الطعم و یستخرجھ بعد ان یستقرّ في حوصلتھ و یغذو بھ فراخھ و لايّ



معني یحتمل ھذه المشقة و لیس بذي رویةّ و لا تفكر الحدیث ، فظھر من قولھ علیھ السلام
ان ما یظھر من الحیوان مما یشبھ الشعور و الرویة لیس شعورا و فكرا و لكنھ من طبیعتھ
و لیس ببعید ان یظھر من الطبع ما یشبھ الوھم الاتري الي المغناطیس كیف یظھر منھ
الجذب و الدفع فان حدیدة المغناطیس یجذب بجھة و یدفع بجھة فاذا قابلتھ من حدیدة تراھا
تنجذب الي جھة و تندفع من جھة كأنھا تشعر بھما و لیس ذلك عن شعور البتة و كذلك
حال الحیوان و النبات فیما یظھر منھما من الاعمال و لذلك لم یعدّ مولانا امیرالمؤمنین
علیھ السلام في حدیث القوي للحیوان ازید من الحواس الخمس و عدّ الفكر و الشعور من
قوي النفس الناطقة و بالجملة حاصل الكلام ان ادراك الحیوان محض وجدانھ لنفسھ
منصبغة و لایلتفت الي ازید من ذلك فاذا رأي السراج مثلا یتنور روحھ و ھذا التنور
ادراكھ و لایعرف انھ سراج و اصلھ نار و ھي محرقة و قد تركب السراج من دھن و
فتیلة مثلا و ھذا السراج انور من ذلك و ذلك اقرب من ذاك مثلا فان معرفتھا حظّ النفس

 
القدسیة لا غیر . 

فصل في معرفة الرضا و الغضب ، فاعلم ان الله سبحانھ بلطیف حكمتھ جعل لكل شئ
طبیعة خاصة و قدرّ لھا فعلا بحسبھا و ھو تأثیرھا علي حسبھا اذ ھي بانفسھا فعلیات و
جمیع الفعلیات كمالات مشیة الله تعالي و كلھا كاملة في حدّ انفسھا و ان تضعف بعضھا
بالعوارض و كل فعلیة كاملة مؤثرة في المواد الامكانیة لانھا ناقصة و ان بلغت مرتبة من
الكمال و الفعلیة اشرف منھا و ان كانت في غایة النقصان و لذلك حصل التفاعل بین

الاشیاء بحسب فعلیتھا و قویھا اعني

صفحھ ٦٠٣

  ان كل فعلیة تؤثر في كل قوة فالبیاض بفعلیتھ یؤثر في الجسم الاسود و السواد في الجسم
الابیض فكل ما كان الفعلیات متماثلة یتقوي بعضھا من بعض و كلما كانت مضادة
یتضعف بعضھا و لذلك قیل ان الاشیاء یتقوي بامثالھا و یتضعف باضدادھا فلذلك یمیل
كل طبع الي مثلھ و یفرّ عن ضدهّ غایة الامر ان بعض الاشیاء قوي الادراك و الشعور و
یدرك الاشیاء سریعا فیفرّ عن ضده و یقبل الي مثلھ سریعا و بعضھا بطي ء الادراك
فلایدرك الا بعد الاقتران و الامتزاج فیقبل و یفرّ بحسب ادراكھ ، مثال ذلك ما تري من
البرد و الحر فانھما ضدان و یتضعف كل منھما عن صاحبھ و لذلك یفرّ عنھ سریعا فكل
ما اتي البرد یتھیج الحرّ و یتبادر الي الفرار و كل ما عرض الحرّ یتھیج البرد و یتسارع
الي الفرار كما تري ان البطیخ المتسخن بالشمس اذا القي في الماء البارد یفرّ الحر من
ظاھره الي باطنھ فیبرد ظاھره و یتسخن باطنھ و اذا القي في الماء الحارّ ینعكس الامر و
لیس ذلك الا لفرار الحرّ الظاھر عن البرد و البرد عن الحر و ھي قاعدة كلیة في جمیع
الاشیاء و كل شئ یجذب مثلھ الیھ و یدفع ضده عنھ ان كان قویا فان كان في نفسھ ضعیفا
ینجذب الي مثلھ و یندفع عن ضده كما تري في المغناطیس فانھ آیة ظاھرة من آیات الله
ارانا الله ایاھا للاعتبار فانھ یجذب الحدید بمناسبتھ فاذا كان قویا یجذبھ الي نفسھ و ان كان
ضعیفا ینجذب الیھ كما ھو مجرّب و ھذا الاثر موجود في اغلب الخلق سیمّا المركبات و
احكاھا لھذه الصفة الحیوان لاعتدالھ بالنسبة نعم تلك القوة في بعضھا تكون بالقوة تخرج
باقل تدبیر كما تري في الكھرب انھ یجذب التبن بعد ما مسح علي ثوب او كف حتي سخن



في الجملة و لكن المغناطیس لایحتاج الي تسخین و لكنھ جذاب بنفسھ و بعضھا لاتخرج
منھ الا بتدابیر كثیرة كما یظھر في التلغراف المعروف في زماننا و اما الحیوان فلكمال
تركیبھ و اعتدالھ یكون قویا في ھذا الفعل كلما قرب من شئ فادركھ فاذا كان مناسبا لھ في

صفتھ ینجذب الیھ او یجذبھ و یعبرّ عن ذلك بالرضا و كلما وجد شیئا فادركھ و رآه

صفحھ ٦٠٤

  منافرا لھ یندفع عنھ او یدفعھ و یعبرّ عن ذلك بالغضب و حقیقة الانجذاب ھو المیل الي
الشئ المدرك و میلھ بانبساطھ و اقبالھ الي الخارج او الي ما وجده في الخیال فاذا اقبل
ینبسط البخار لانھ حامل الروح و جمیع فعلھ منھ فاذا انبسط ینشرح معھ الدم بمشایعتھ لانھ
مركبھ و حاملھ فیمیل الشرائین و الاعصاب و یشایعھا العظام و اللحوم فتري انھ یمشي
الي ما احبھّ و مال الیھ و ان كان اشتیاقھ اكثر ربما یعدو و ان كان اشتیاقھ اكثر بحیث
لایطاوعھ جسمھ ربما یسقط الي الارض في اقبالھ بل ربما یفرّ روحھ من قابلھ ( قالبھ ظ )
لعجلتھ في الاقبال و اما اذا رأي ما یضاده في طبعھ فیفرّ منھ بالطبع كما كان یفرّ الحرّ من
البرد و حدیدة مغناطیس الجنوبیة عن الشمالیة و معني الفرار انقباض الروح و ادباره فاذا
ادبر و انقبض ینقبض معھ البخار و حقیقة انقباضھ اجتماعھ و میلھ من الامَام الي الوراء
و من القرار الي الفرار فیشایعھ الدم و یطاوع الدم الشریان و الاعصاب و سایر
الاعصاب و الاوردة بل ربما تتحرك جمیعھا حركة فلكة الماس من شدة الاضطراب و
لذلك یفرّ البدن و فراره بحسب تألمھ من المضاد و تألمھ علي حسب مضادتھ فان رأي
ضرره قلیلا ربما یعُرض عنھ بوجھھ فقط او لایعرض بل ینقبض و یعبس و ان رأي
ضرره اكثر یتولي الدبر و یعرض فان رأي ضرره اكثر حتي ظن بھ الاذي یرجع قھقري
و ان قوي ظنھ یخاف و یھرب سریعا و لذا صار علامة الخوف الھرب و ان غلب خشیتھ
ربما یغشي علیھ و ذلك لأن الروح من شدة خوفھ یحتصن في القلب و یشایعھ الدم و
یعرض عن الظاھر و لذلك یصفر لونھ و یضطرب قلبھ و ربما یموت من شدةّ خوفھ و
كل ذلك من الغضب و اما ما تري من المدافعة بالضرب و الشتم و القتل و غیر ذلك فھي
عند ضعف الخوف لدي الاحتمال مع قوة النفس فان البدن لایضعف عما قویت علیھ النفس
و اما اذا ضعفت فلاتقاوم العدوّ او الضارّ كما اذا راي الانسان سبعا لایقتدر علي دفعھ و
اما اذا راي ما لم یخش علي نفسھ منھ كثیرا ككلب یتمكن من دفعھ یقاومھ و یدفعھ بما تمكن

منھ

صفحھ ٦٠٥

  البتة و بالجملة جمیع ھذه الحالات الطاریة من الرضا و الغضب بل منھما ایضا شھوة
الطعام و النكاح و عدم المیل الیھما فانھ اذا احتاج الیھما في بدنھ یتقوي بھما فیقبل الیھما و
اذا استغني عنھما یعرض روحھ عنھما و باقبالھ یقبل الصفراء فتنصب في المعدة و
تلدغھا فتحسّ بالجوع لانھا عصبانیة كثیرة الاحساس فتقبل الي الغذاء و تجذبھا الیھ بقوة
جاذبة الروح الظاھرة من الصفراء و بادباره یحتبس الخلط في المرارة و لاترجع الي
المعدة و تدفع المعدة عن نفسھا و لذا تري نفسك تتھوع من الغذاء و بالجملة بعد ما عرفت
نوع المسألة تعرف صفة جمیع القوٰي و الافعال فاذا عرفت صفة الرضا و الغضب فاعلم



انھما صفتان طبیعیتان لاتستلزمان الشعور و الفھم كما عرفت ان النار ایضا تجذب و تدفع
المناسب و المنافر و كذلك كل جسم مركب غیر ذي شعور و من ھذا الباب رضا الحیوان
و غضبھ فان رأي الغنم ولده یقوي بھ طبعا فیقبل الیھ شایقا فیشمّھ و یلحسھ و یلعب بھ و
كذلك حال ولده بالنسبة الیھ و ان رأي الذئب یتضعف منھ و یري طبعا ھلاكھ بھ فیفرّ منھ
كما ان الذئب ایضا بطبعھ یتقوي بھ و یشتھیھ فیصیده و یأكلھ فلاتزعم ان ھذا المیل و
الفرار عن شعور بل ھو صرف میل الطبع و نفرتھ كما یمیل الحدید الي المقناطیس و یفرّ
البرد عن الحرّ و اعلم ان الطبیعة استاد ماھر و عالم باصر حتي ان اعمالھا تشبھ ان
تكون عن شعور و رویةّ و فھم و بصیرة حتي انھ ربما یشتبھ امرھا بحفظ كحفظ العقل و
لكن كلھا طبیعیة بنص الحدیث الماضي عن الصادق علیھ السلام و قول امیرالمؤمنین اذ
خص الحیوان بالحواس الظاھرة و الادلة العقلیة و احبّ ان اذكر في المقام دلیلا واحدا من

 
الادلة ، 

فاعلم ان العقل جوھر مجرد اصلھ من الغیب و كذلك النفس الانسانیة ھي نفس قدسیة
مجردة بالذات و ان لم تكن مجردة في الادراك و الفعل و لیس لھا انبعاث من البدن و

الاخلاط بل مادتھا من العقل اي فعلھ و صورتھا العلم اي الملكات

صفحھ ٦٠٦

  الحاصلة من الادراكات فھي ایضا معلقة بالملأ الاعلي و لایخرجان من القوة الي الفعل
الا بالاعتدال التام و لایحصل الا في الانسان و اما الحیوانات فھي منحرفة عن الاعتدال و
لم تخرج من قویٰھا الا الفلكیة و الافلاك اجسام حیة و ارواح الحیوانات ایضا ھكذا و
انبعاثھا من القلب فالروح الحیواني جسم حيّ في الحقیقة نعم اصل الحیوة من عالم المثال
فكیف یصیر الحیوان نفسا علمیة مجردة و عقلا معنویا مجردا و ھذا من المحال و ان قلت
ھذه الكلیة مسلمّة و لكن الكلام في ان الھرّة مثلا ھل صعدت عن الحیوانیة الي الانسانیة و
صارت حافظة ذاكرة فاكرة ام لا اقول اما في الظاھر فیشھد بذلك الامتحان فانك اذا
امتحنت الھرّة او الكلب تري انھا لاتكون حافظة و لا شاعرة فانھا تنسي ما رأتھ بعد یوم
او ایام و لاتعرف الغیوب مما تتعلق بالمعاني و لاتعرف الاشخاص باعیانھا الاتري ان
الفیل مع برزخیتھ لایعرف الفیاّل اذا بدلّ ثیابھ الي لون آخر كما ھو المعروف و ذلك انھ
لم یعرف منھ الا لون ثیابھ فقط فاذا غیرّھا نسیھ و كذلك اغلب الحیوانات و الفیل لبرزخیتھ
شعوره اكثر من سایر الحیوانات و مع ذلك لیس لھ عقل و رویةّ الا ان طبعھ اعدل من
سایر الحیوانات بل الطفل الرضیع ایضا كذلك غالبا لایعرف من الام و المرضعة الا
الثیاب و الصوت و امثالھما من الاعراض المشخصة ، ھذا ما یظھر بالتجارب و اما
الآثار الدالة علي ذلك فمنھا انھ لایظھر من الحیوانات آثار العلم و الحكمة و الحلم و الفكر
كما اشرنا الیھ آنفا مع انھا من قوي الانسان و محال ان یتعلق نفس بشئ و لایظھر منھ
قویٰھا الاتري ان النباتیة مھما تعلقت بمولود یظھر منھ الجذب و الدفع و الامساك و الھضم
و الحیوانیة مھما تعلقت بمولود یري و یسمع و یذوق و یشمّ و یلمس و لو كانت او بعضھا
ضعیفة او فقدت بعضھا و وجدت بعضا و كذلك الانسانیة اذا تعلقت تتفكر و تتذكر و تحلم
و تعلم و تتشرف و تتنزه و تظھر منھا الحكمة و لانري شیئا منھا في الحیوانات نعم ربما

یظھر من بعضھا اثر الخیال و الوھم و ذلك لان



صفحھ ٦٠٧

  الحیوانیة في الواقع تنزل الانسانیة و ھي مخلوقة من ظل النفس فلھا شعور ظلي و الخیال
و الوھم مشعران غلیظان یتكونان في الدماغ باقل تعدیل و لذا ربما یظھران في الحیوان و
الخیال ظاھر النفس لھ و الوھم ظاھر العقل و لكنھما بحسب الطبع من غیر فكر و عقل
فلاتزعم ان ما یظھر منھ من الحب و البغض عن فكر و تدبرّ فتظن انھ یتفكر في نفسھ بعد
ما تصوّر فعرفك مشفقا فلانَ لك طبعھ او رءاك مبغضا و عرف ذلك من نفسھ فان ذلك
شأن العاقلة و الفكر و ما من الخیال صرف التصور فقط و ما من الوھم صرف التقوي
بالمِثلْ و التضعف بالضد الا انھ عن شعورٍ مّا و اما درك النسب فشان الفكر فانھ یلاحظ و
ینسب الاشیاء بعضھا الي بعض و یزنھا و یضمّ بعضھا الي بعض و یفصل بعضھا عن
بعض ثمّ یعرضھا علي المشاعر العالیة و ان قلت ان الفكر محلھ من الدماغ مقدم البطن
الاوسط و الوھم محلھ مؤخره اقول ان ذلك تقسیم قالھ الطبیعیون و لا دلیل علیھ من
الاخبار و ادلة الطبیعیین كلھا قشریة و ما یحكم بھ العقل بالادلة الآفاقیة ان الفكر من
العطارد و الخیال من الزھرة و محل العطارد من الافلاك فوق القمر و دون الزھرة و في
الانسان ایضا ان كان بظاھره علي ترتیب ظاھر ھذا العالم یكون فكره في مؤخر البطن
الاول بعد الحسّ و لكن شأنھ في الباطن ارفع من الوھم و العلم اذ طبعھ یشبھ العقل في
تجرده و معنویتھ و یكون عاریا عن الالوان مثل العطارد و یستأنس بكل مزاج و یتطبع
بكل طبع و في الانسان ایضا یكون رابطا بین الصور و المعاني و یستعملھ في كل ما یرید
ضمھ الي شئ و الاستنتاج منھما و قد عدّ فوق الحس ایضا لذلك اذ یأخذ ما یدركھ الحس و
یؤدیّھ الي الخیال و كذلك یأخذ ما یدركھ الخیال و یؤدیّھ الي الوھم و ما یدركھ الوھم و
یؤدیّھ الي العلم و ما یدركھ العلم و یؤدیّھ الي العقل فھو دلاّل في المشاعر و الحیوان عارٍ
عن ھذه الصفة نعم لانمنع ان نقول ان لھ فكرا ضعیفا یربط بھ بین الحسّ و الخیال و

الوھم و فكر الانسان ارفع من ذلك ، ھذا

صفحھ ٦٠٨

  و الفكر اسم عام شامل لجمیع ما یدركھ المشاعر و ھذا ھو التفكر المختص بالانسان لا
صرف الربط بین ما یدرك و علي ايّ حال الفكر بالمعني الثاني لیس الا في الانسان بداھة
و بالمعني الاول ایضا كل الفكر لیس الا لھ و لذلك خصّ بالانسان دون الحیوان و محض

 
الخیال و الوھم ایضا لایثبتان لجمیع الحیوانات الا بعضھا كما لایخفي علي العاقل . 

فصل في الارادة ، قال ابوالبقاء ھي في الاصل قوة مركبة من شھوة و حاجة و امل ثمّ
جعلت اسما لنزوع النفس الي شئ مع الحكم فیھ انھ ینبغي ان یفعل او ان لایفعل و في
الانوار ھي نزوع النفس و میلھا الي الفعل بحیث یحملھا علیھ و یقال للقوة التي ھي مبدأ
النزوع و الاول مع الفعل و الثاني قبلھ و تعریفھا بانھا اعتقاد النفع او ظنھ او ھي میل یتبع
ذلك الاعتقاد او الظن كما ان الكراھة نفرة تتبع اعتقاد الضر او ظنھ انما ھو علي رأي
المعتزلة و الاتفاق علي انھا صفة مخصصة لاحد المقدورین بالوقوع و قیل في حدھّا انھا
معني ینافي الكراھة و الاضطرار فیكون الموصوف بھا مختارا فیما یفعلھ و قیل انھا
معني یوجب اختصاص المفعول بوجھ دون وجھ لانھ لولا الارادة لماكانت وقت وجوده



اولي من وقت آخر و لا كمّیة و لا كیفیة اولي مما سواھا و قال ابي اعلي الله مقامھ في
تعریفھا انھا المیل الاختیاري و ھو ناشئ عن خروج الحیوان عن الطبایع الاضطراریة
ظاھرا فلیس بمقھور في حركة الحرارة و سكون التراب مثلا بل ھو مھیمن علیھما فان
مال الي الحركة قوي جانب النار و شایعھا الباقي و ان مال الي السكون قوي جانب
التراب و شایعھ الباقي و یحدث المیل من جھة المناسبة مع ما یمیل الیھ ، اقول كلامھ علا
مقامھ كلام جامع مع ظھور معناه و اختصاره و یكفي عن كل كلام و ھو متخذ من الامام
علیھ السلام في صفة الارادة انھا العزیمة و انھا في الخلق الضمیر و ما یبدو لھ و ذلك في

الانسان خاصة و تحقیق المسألة علي نھج

صفحھ ٦٠٩

  الاختصار كما ھو المختار ان العناصر بطباعھا تمیل الي حیزّاتھا و مجانسھا بالطبع و
الطبع مقھور مضطر في ما جبل علیھ لایقدر علي التخلف عنھ و لذا تري ان الطبیعیات
لاتتغیر و ذلك ان الصورة الخاصة قد خرجت من كمون المادة و كسیت علیھا و ما سواھا
في القوة و القوي معدومة لاتؤثر ابدا لان فاقد الوجود لایوجد ما سواه و لایكمل النواقص
مما عداه فتبقي الصورة المستخرجة من الكمون فاعلة و ھي لاتتغیر فلاتتضعف عن فعلھا
ابدا و لذا یقال انھا مضطرة في فعلھا فالنار تحرق و لاتكاد ترطب ابدا و الماء یبرد و
یرطب و لایحرق و لایجفف ابدا و كذلك غیرھما و ان ظھر منھا یوما خلاف ذلك كأن
النار اذابت جسما و رطبتھا و لینّتھا و الماء جفف شیئا و سخّنھ فذلك لاسرار اخر لسنا
بصدد شرحھا لا لترطیب النار و تجفیف الماء و بیان ھذه المسألة مخصوصة بالطبیعیات
و كذلك الحال في جمیع المفردات بل المركبات التي لم تبلغ درجة الفلكیة لانھا كثیفة غلیظة
و لم تبلغ حدّ الاختیار كالنباتات و المعادن فانھا و ان كانت مركبة الا انھا لم تتلطف و لم تبلغ
حدّ الاحساس حتي تكون ذا ارادة اختیاریة و لكن اذا لطفت حتي صارت في حدّ الفلكیة و
حییت باذن الله تعالي تصیر مریدة لانھا بحیاتھا مدركة و بلطافتھا و استعلائھا علي
الاخلاط تحرك كلا منھا شاءت بحسب رضاھا و غضبھا و لیست مقھورة بطبایع الاخلاط
حتي تكون اقبالھا و ادبارھا و اعمالھا بحسب مزاج خلط واحد و لاتزعم ان ھذه الارادة
ایضا عن شعور و رویة بل ھي ایضا طبیعیة بل قیل ان مقام بروزھا وسط الدماغ ، قال
ابي اعلي الله مقامھ ان فلك القمر الذي فیھ كلیة الروح الحیوانیة لھ ثلث مراتب جسدانیة و
نفسانیة و روحانیة و الحیوان ایضا من حیث الحیوانیة یجب ان یكون فیھ ھذه المراتب
الثلث و دماغ الحیوان من مراتب حیوانیتھ و من متمماتھا و لیس فیھ من الانسانیة من شئ
فكرسي دماغ الحیوان لھ ثلث مراتب اسفل و اوسط و اعلي فباسفلھ یتحرك و باوسطھ

یرید و باعلاه یحسّ و لذا یحسّ بمقدم دماغھ و یرید باوسطھ

صفحھ ٦١٠

  و یتحرك بمؤخر دماغھ كما ھو المعروف و دماغھ خلاصة حیوانیتھ الي ان قال : اعلي
الله مقامھ و ما قالتھ الاطباء ان النفس الحیوانیة قویٰھا الانبساط و الانقباض في القلب و
الشرائین فلاجل انھم یعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیا فان الارواح الفلكیة حسّاسة متحركة
بالارادة لانھا وجھ الله في ھذا العالم كما برھنا علیھ في محلھ بل النفس الحیوانیة قویٰھا ما



ذكرنا و بعد ما اوردنا حدیث امیرالمؤمنین علیھ السلام فلاتكاد تشكّ فیھا ففي الحیوان
النفس الحیوانیة كامنة في تكوّنھ و لاتظھر الا بالتصفیة فمبدأ تصفیة اركانھ في المعدة و
ھي تصفیة جمادیة ثمّ في الكبد و ھي تصفیة طبیعیة و یظھر فیھ حركة طبیعیة و ھي
شعاع الحركة الحیوانیة ثمّ اذا صفي في الكبد و دخل القلب یظھر فیھ الحركة التي ھي
ادني مراتب الحیوان فاذا صفي في الدماغ ظھر فیھ فعلیات الحیوان بكلیتھا فیكون حیوانا
فالكبد و القلب كانا مقدمات وجوده و وجد في الدماغ و كان خصایصھ في الكبد و القلب
بالقوة و ظھر في الدماغ بالفعل بالنسبة الیھما و لیست ھذه القوي من القوي الانسانیة بل
من شعاعھا كما ان الحركة الطبیعیة كانت من شعاع الحیوانیة فالدماغ في الحیوان محل
الروح النفساني لكن نفساني الحیوان و لما كان جمیع الافلاك كامنة في ھذه العناصر كما
شرحنا فربما اعتدل في الجملة مادة الحیوان و صفت و رقتّ حتي ظھر فیھا خواص سایر
الافلاك ایضا ، الي آخر كلامھ و حاصلھ انھ ربما یستخرج في بعض الحیوانات بعض
سایر الافلاك مع انھا لم تبلغ مرتبة الانسانیة فربما تتخیل و تتوھم و تتفكر و تتذكر و تتدبر
في بعض الامور كما تري في بعض الحیوانات علانیة و اعلم ان الآخوند (ره ) سمّي
الارادة في الحیوان بالقوة الشوقیة و في الانسان بالارادة و نسبھا الي العقل و قد ینسبھما
معا الي الحیوان بمعني انھما فیھ ضعیف و في الانسان قوي و قد بینّ في كتابھ في المبدأ
و المعاد كلاما في تحقیق الشوق و الارادة ارویھ بعینھ قال تبصرة اعلم ان للحركات

الاختیاریة مبادي

صفحھ ٦١١

  مترتبة ابعدھا عن عالم الحركة الخیال او الوھم في الحیوان و العقل العملي باستخدامھما
في الانسان و الفلك و یلیھما القوة الشوقیة و ھي الرئیسة في القوي المحركة الفاعلیة كما
ان الوھم ھو الرئیسة في القوي المدركة الغائیة و بعد الشوقیة و قیل الفاعلیة قوة اخري
ھي مبدأ العزم و الاجماع المسمّي بالارادة و الكراھة و ھي التي تصمم بعد التردد في
الفعل و الترك عند وجود ما یترجح بھ احد طرفیھا المتساویین نسبتھما الي القادر علیھما
و یدل علي مغایرة الشوق و الادراك تحقیق الادراك بدونھ و علي مغایرة الشوق للاجماع
انھ قد یكون شوق و لا ارادة و الحق ان التغایر بینھما بحسب الشدةّ و الضعف لا غیره
فان الشوق قد یكون ضعیفا ثمّ یقوي فیصیر عزما فالعزم كمال الشوق و ما قیل انھ قد
یحصل الشوق بدون الارادة كما في المحرمات للزاھد المغلوب للشھوة فغیر مسلمّ بل
الشوق العقلي فیھ الي جانب الترك اقوي من المیل الشھوي الي خلافھ و یدلّ علي مغایرة
الفاعلة لسایر المبادي كون الانسان المشتاق العازم غیر قادر علي الحركة و كون القادر
علیھا غیر مشتھٍ ، الي آخر كلامھ و قال الشیخ الرئیس ایضا مثل ھذا التقسیم بل لعلّ قول
الآخوند رحمھ الله ایضا مقتبس منھ و بالجملة ما یظھر من الادلة ان نوع الارادة ھي میل
النفس الي شئ بحسب رضاھا و غضبھا اعني ان كانت راضیة تمیل الي الشئ بالاقبال و
ان كانت مغضبة تمیل عنھ بالادبار و ھي مختلفة في الحیوانات و الاناسي ففي الاناسي
تكون عن شعور و رویة و في الحیوانات تكون بلا شعور بل بحسب طبایعھا و ما حصل
لھا من اللذة و الالم الطبیعیین و لایضرّ تسمیتھا في الحیوان بالشھوة و في الانسان
بالارادة ، و الشھوة ھي الشوق في الواقع و ربما یتغیر اسماءھا بحسب الشدةّ و الضعف



 
كما قال الآخوند و شیخ الرئیس و لنا كلام كلي في بیان قوي النفس نذكرھا في المقام . 

فصل اعلم ان النفس من حیث ھي واحدة لا اختلاف فیھا اذ ھي آیة الله في الحیوان و آیة
الواحد واحدة الا ان وحدتھا تختلف في المواقع بحسبھا

صفحھ ٦١٢

  فان الغیوب تظھر في المظاھر و المجالي بحسبھا و لكن في كل مظھر یكون جھة الآئیة
اوحد من جمیع قویٰھا و فعلیاتھا و لذلك صارت النفس في كل احد آیة التعریف اي معرفة
الله كما قال اعرفكم بنفسھ اعرفكم بربھ و ورد في الحیوانات ایضا انھا لاتبھم عن معرفة
ربھا و ذلك لانھا اولات نفوس بحسبھا نعم نفوسھا من ظل نفوس الاناسي و لذلك تكون
معارفھا ایضا ظلیة فافھم فالنفس في كل شئ واحدة ھذا الشئ التي بوحدتھا تستدل علي
وحدة ربھا فلا جرم افعالھا ایضا واحدة لتدل علي وحدة فعلھ تعالي فلایصدر الافعال منھا
الا كما یصدر من مشیة الله تعالي و بلسان اھل الطبیعة القشریین نقول ان النفس ھي باطن
المزاج علي الحق و عینھ علي المعروف و المزاج ھو الكیفیة الواحدة الجامعة لجمیع
اجزاء الشئ فلا اختلاف فیھا سواءا كانت نفس الانسان او نفس الحیوان او نفس النبات بل
و الجماد الا ان وحدة كل بحسبھ و اذ كانت واحدة فاثرھا ایضا واحد فان المؤثر الواحد
اثره ایضا واحد للزوم المناسبة بین العلة و المعلول فانھ محال في الحكمة ان یكون لعلة
واحدة من حیث واحد معلولات متعددة لان كل شئ من جھة واحدة لھ طبع واحد بھ یكون
واحدا و ھو منشأ اثر واحد لانھ شبح منفصل عن الشبح المتصل و یبقي الآثار المختلفة بلا
علة و ھذا محال فلكل مؤثر اثر بحسبھ فعلي ذلك ان كان المؤثر واحدا من كل حیث یكون
اثره واحدا و ان كان واحد من حیث یكون اثره واحدا من حیث و ان كان مركبا من كل
حیث یكون اثره ھكذا و ھذه قاعدة كلیة لاتتخلف و ان قلت ما بال الخلایق مختلفون مع
انھم آثار رب واحد و القاعدة حاكمة بلزوم المطابقة اقول اما اولا فذات الاحد جل شانھ
ارفع من المؤثریة فان معني الاحد امتناع ما سواه معھ فكیف یصدق المؤثریة مع انھا من
صفات التي یلزمھا وجود المضاف و المضاف الیھ و یتبعھما الاضافة مع انھا من
الاعراض التابعة للتركیب فمؤثر الملك غیر الذات و ھو اسم من اسمائھا لا بمعني

المغایرة الحاصلة في الخلق بل البینونة بینھما بینونة

صفحھ ٦١٣

  صفة كمغایرة القیام مع زید فلایلزم من ذلك كون المؤثر غیر الذات تعالي بل معني
الكلام انھا مؤثرة باسم من اسمائھا و فھم ذلك عسیر و بالجملة الاسم المؤثر ایضا واحد و
وحدتھ قد اثر في الخلق و ھم من حیث صدورھم عنھ واحد الاتري وحدة الكون و الوجود
الساري فیھا فانھ یصدق علي الكل انھ كاین و موجود و لا اختلاف فیھم من ھذه الجھة
حتي ان اختلافھم ایضا موجود فان الاختلاف بالماھیات و ھي ایضا موجودة كما ان
الوجود موجود و بھذا الوجود یدل كلھا علي الله و ھو الآیة الدالة علي وحدة الله كما قال

 
علیھ السلام : 

 
و في كل شئ لھ آیة       ** * **      تدلّ علي انھ واحد 

و لو كان آیة كل شئ مغایرة مع غیره لكانت تدلّ علي الوحدات و ھي منافیة لوحدة الذات



تعالي الله عن ذلك علوا كبیرا و بالجملة وحدة الاثر دلیل وحدة المؤثر و وحدتھ دلیل وحدة
الاثر و النفس في كل شئ ھي آیة الله و منشأ الآثار و مبدؤ الصفات و مرجع الافعال فھي
واحدة و لذلك لاتصدر منھا الا فعل واحد فالقوي المذكورة لاتصدر من النفس متشخصة
ابدا بل ھي حیة مطلقة و درّاكة مطلقة حیاتھا بنفسھا لا بروح فاضل علیھا اذ ھي الروح
بعینھا و دركھا ایضا صرف حضورھا لنفسھا لا بان تدرك شیئا خارجا عن ذاتھا و بعد ما
تعلقت بالمشاعر و الحواس قسم ادراكھا الي ظاھریة و باطنیة علي ما سیجي ء و كذلك
ارادتھا و رضاھا و غضبھا ایضا لاتظھر الا في المشاعر و افعالھا و حركاتھا الدالةّ
علیھا لاتتشق (كذا) الا في الاعصاب و الرباطات و العظام و الاعضاء فما تصدر من
النفس فعل واحد و امر واحد ینشعب فیھا فیكون في الاوھام و الخیالات ادراكات معنویة
و صوریة و في الحواس الظاھرة سماعا و رؤیة و ذوقا و شمّا و لمسا و كذلك في
الصفراء غضبا و في الدم حباّ و في البلغم لینا و حلما و في السوداء تقبضّا و فرارا و
كذلك سایر الافعال و الاعمال جمیعھا تتعین و تتشخص في البدن لا غیر و ان قلت ماذا

تقول في عودھا انھا ھي تعود الي النفس ام لا اقول اما الي

صفحھ ٦١٤

  نفسھا فلا كما قال الله تعالي لقد جئتمونا فرادٰي كما خلقناكم اول مرّة و اما ثبوتھا لھا في
امكنة تعینّھا فنعم بلا كلام اذ لكل شئ دھریة ثابتة لاتزول صفة كانت او ذاتا الاتري الي
قولھ تعالي یوم تشھد علیھم السنتھم و ایدیھم و ارجلھم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیھم الله
دینھم الحق و یعلمون ان الله ھو الحق المبین و في آیة اخري الیوم نختم علي افواھھم و
تكلمنا ایدیھم و تشھد ارجلھم بما كانوا یكسبون و لا تعارض بین الآیتین فان شھادة الالسن
لاتنافي الختم علي الافواه و لیس ھذا المقام مقام بسط القول فیھ و سیأتي في محلھ ان شاء
الله و غایة مرادنا ھنا بیان وحدة فعل النفس و قد ظھرت و الحمد � و لكن بعض الحكماء

 
لایقرّون . 

 
المطلب الثالث في بیان الحواس و فیھ مقدمة و فصول : 

المقدمة اعلم ان الحیوان من نفسھ درّاك مطلق لانھ حيّ و الادراك صفة الحي كما بیناّ
سابقا و اذكر في ھذه المقدمة برھانا شافیا لمن كان من اھل الفھم فاعلم ان الله عز و جل
ذات احدیة احاطت باحدیتھا بجمیع الخلق علما اذ لایخرج من تحت احاطتھا شئ لانھ
لایخلو منھا مكان و لایبعد منھا زمان و لایعزب عنھا مثقال ذرة في السماوات و الارض
فلكل شئ حضور لدي ربھ و حضوره لھ عین حضوره لنفسھ اذ لو كان غیره لكان
بحضوره لنفسھ غیر حاضر لربھ و ذلك خطاء اذ ھو محیط بالشئ من جمیع جھاتھ ثمّ ان
علمھ بالاشیاء علم واحد لا اختلاف فیھ في نفسھ و لكنھ یختلف بحسب المعلوم فعلمھ
ً و علمھ بالمعلومات اي بالمبصرات یسمّي بصرا و علمھ بالمسموعات یسمّي سمعا
الامور المتصورة و المتعقلة علماً و ان قلت لمَ لایثبت لھ الذوق و الشمّ و اللمس اقول لانھا
صفات رذیلة یلزمھا المقارنة و الملازقة بالمذوق و المشموم و الملموس و الله عز و جل

منزّه عنھا و لیس لالفاظھا معاني صحیحة تحمل علي الله بھا و لكن السمع و البصر لیسا

صفحھ ٦١٥



  كاخواتھما فان البصر یدرك بالانطباع من غیر التصاق بالمبصر و السمع یدرك الصوت
من غیر اتصال بالصائت مع انھما لایحملان علي الله تعالي بالمعاني السائغة في الخلق بل
بالمعني الجایز في الله و ھو محض العلم و الاطلاع فان البصر یستعمل كثیرا بمعني
الرؤیة القلبیة و السمع بالعلم بالمسموع فان قولك سمعت كلامھ قد یراد منھ فھمت معني
لفظھ و قولك سمع الله قولك اي علمھ و سمع الله لمن حمده قبل حمد الحامد او اجاب الله
حمد من حمده فلذلك جوز استعمال السمع � فیقال انھ سمیع علیم اي عالم بالمسموعات و
المعلومات و اما الذوق و الشمّ و اللمس فلاتستعمل في غیر المعاني المعروفة فلاتجوز في
الله تعالي و بالجملة ھو سبحانھ عالم بكل شئ و علمھ ذاتھ لایخالفھ اذ لو كان غیرھا لزم
منھ تركیبھا و اتصافھا و تعالت عن ذلك علوا كبیرا و ذاتھ نفس وجوده و ھو عین كمالھ
الذاتي و قد تجلت للمشیة بنفسھا و ھي كمالھ الفعلي و علمھ الامكاني و نوره الذي اضاء
لھ كل شئ و قدرتھ التي استطال بھا علي كل شئ و المشیة صفتھ الكاملة و ھي حیةّ قایمة
قد حیي بفضل حیاتھا كل شئ و لكون كینونتھا كینونة علمیة تكون عالمة درّاكة الا ان
دركھا لیس بالانفعال عن غیرھا لانھا فعل مطلق و بھ ینفعل كل شئ فدركھ درك فعلي و
ھو العلم فافھم فانھ دقیق قال علیھ السلام بالعلم خلقت المشیة ، و اذ كان علتھا العلم فھي
ایضا مؤثرة بالعلم و لو لم تؤثر بعلمیتھا للزم تأثیرھا بامكانیتھا اذ لا ثالث فان اعلاھا الذي
ھو حیث نفسھا علم و اسفلھا الذي ھو حیث انیتھا امكان و الامكان من غیر الكون غیر
مؤثر و لیس ھنا محل بسط ھذا الكلام و مرادي محض تقدیم المقدمة لبیان ما انا بصدده ثمّ
خلق الله الاشیاء بالمشیة موادھا من شعاع مادتھا و صورتھا من صورتھا و نسبة الاشیاء
الیھا كنسبة النور الي المنیر و الشعاع الي ذي الشعاع فجمیع ما یثبت للمؤثر یثبت لاثره
اذ جمیع ما لھ منھ و لا مبدأ لھ غیره فلیس للاثر صفة غیر صفة المؤثر فجمیع ملك الله

احیاء مدركون و ھم علماء عاقلون اذ جمیعھم آثار مؤثر

صفحھ ٦١٦

  حي عالم درّاك نعم الانوار درجات بحسب اختلاف اجزاء الامكان فبعضھا في القرب من
المشیة و بعضھا في البعد و لذلك یكون بعضھا مترتبا علي بعض فكلما ھو اقرب من
المبدأ یكون اشبھ بھ في كمالاتھ و كلما ھو ابعد منھ یكون ابعد في صفاتھ كما تري في
انوار السراج و غایة البعد الي حدّ اختفاء الكمالات كافة الا بقدر استمساك الوجود و غلبة
القوة و الامكان و درك براھین ذلك سھل لمن كان من اھل العیان و اول الانوار المقتبس
من سراج مشیة الله تعالي العقل فانھ اول نور سطع منھ فھو علي صفتھ في الحیوة و العلم
و الادراك و القدرة و قد جمع جمیع كمالات مشیة الله بحیث لم یشذّ منھا شاذّ بحیث لم یبق
بینھ و بینھا فرقا الا في الكلیة و الجزئیة بالنسبة بل اقول ان المشیة في الحقیقة غیب العقل
و حقیقتھ و مثلھما كالعرش و الجسم بشرط لا فانھ لاینفصل عنھ و لایقوم منفردا بل ھو
ثابت في غیبھ و كذلك المشیة غیب العقل و العقل عرش ملك الله تعالي و ھو حي بحیاة
المشیة تابع لھ في كل قلیل و جلیل و كلي و جزئي فھو كامل في وجوده شاعر مدرك
بنفسھ محیط بجمیع الاشیاء من جمیع جھاتھا عارف بالشئ قبل كونھ لانھ بنفسھ علة كل
شئ الا انھ في الاشخاص لایظھر الا بقدر استعداد قوابلھم و لذلك یختلف حالاتھ في
الادراك و لكنھ في دركھ غني عن الآلات و الادوات لكمالھ ثمّ انھ اشتعل منھ النفس



القدسیة و خلقت من تأییداتھ و ھي دون العقل في حكایة صفة المشیة و لكنھا كاملة في
صفتھا جامعة في علمھا عالمة بالاشیاء كما ورد في صفتھا ان منبتھا ارض العلم و ھي
المختصر من اللوح المحفوظ و لكنھا لتنزلھا عن العقل بدرجة لاتدرك الا بالآلات و
لاتشیر الا بالادوات بخلاف العقل فانھ لتمامیتھ و كمالھ لایحتاج الي سبب و آلة و
استعمالھ للاسباب و الآلات لنقصان قوابل الاشیاء و اما النفس فلیس استعمالھا للآلات الا
لفاقتھا بل یحصل لھا الكمال بما تدركھ بالمشاعر و لكنھا مع ذلك قویة و تتجرد بل (ظ)
بعد الموت و بقوتھا في حیاتھا تستعمل المشاعر الباطنة و الحواس الظاھرة بل تستعمل

القوي النباتیة

صفحھ ٦١٧

  مع بطئ انفعالھا ثمّ تتنزل النفس الي عوالم دونھ و یشتعل بنورھا سایر ادھان القوابل
علي الترتب المذكور و كل ما ینزل درجة یضعف كمالاتھ و یكثر قوتھ و من تنزلاتھ
النفس الحیوانیة فانھا ایضا نور من انوار مشیة الله تعالي و علي صفتھا الا انھا لتجسمھا
قد تغلظت فضعفت حیاتھا بحیث لاتقوم منفردة عن المادة الجسمانیة فقلّ ادراكھا و
اختیارھا و مثالھا نار الشعلة فانھا من نور النار الجوھریة قد تعلقت بالدخان و حیي
بحیاتھا و ھي لاتقوم من غیر دخانھا و لكن بقاءھا و ثباتھا و دوامھا بالدخان و لذلك
لایظھر آثار النار الغیبیة منھا الا علي حسب الدخان و جمیع فعلھا علي حسب فعل الدخان
و النفس الانسانیة مثالھا النار الغیبیة فانھا قایمة بمؤثرھا و لاتحتاج في وجودھا الي
الشعلة ابدا فاذا طفئ الشعلة تقوم النار في عالمھا عالیة عن المواد خالیة عن القوة و
الاستعداد و اما العقل فمثالھ العنصر المطلق المتجلي في كل العناصر فافھم ، و بالجملة
مجمل القول ان الحیوانیة في مقامھا من روح روح المشیة قال الله تعالي یسألونك عن
الروح قل الروح من امر ربي ، و ورد في الخبر ان الروح من شعاع المشیة الخبر ،
فحیاتھا و ادراكھا بمشیة الله تعالي و لكنھا لغلظتھا و بعدھا عن المبدأ لم یبق لھا ادراك
كامل فلاتقدر علي فھم المعاني و العلم بالغیوب و الاطلاع علي جمیع الاشیاء لما عرفت
ان النور كلما یبعد عن مبدئھ یضعف الي ان یخمد ، ھذا و الادراك الكلي شأن المحیط و
نفس الحیوان لاتحیط الا بالبدن الظاھر احاطة ناقصة فلذلك حصرت ادراكاتھا في
الحواس الظاھرة و بعض المشاعر الباطنة بقدر فعلیتھا لھا و لكنھا لیست في نفسھا متكثرة
مثل المواد الغلیظة لانھا بذاتھا من عالم المثال و ھو بالنسبة الي الدنیا متوحد غیر متكثر و
قد ظھرت في الدخان اللطیف الحاصل من بخار الدم و ھو ایضا متوحد في صورتھ كما
تري عیانا في البخار الخارج من البدن انھ مع غلظتھ متوحد في صورتھ لا اختلاف فیھ

بخلاف الدم و اللحم و العظم و العصب و الاعضاء

صفحھ ٦١٨

  و الجوارح فان اشكالھا مختلفة و طبایعھا غیر متشابھة و امزجتھا متفاوتة كما لایخفي و
لذلك صار الروح المتعلق بالبدن واحدا و اجزاء البدن مختلفة في الشخصیة و ان كانت
متشاكلة نوعا فللروح ایضا درك مطلق مبھم و لا اختلاف فیھ و ھو صرف الانفعال عما
یرد علیھ من الخارج و لكنھ یتخصص في الحواس و في كل حاسة یدرك ما یخصّھا ففي



العین باصرة و في السمع سامعة و في اللسان و اللھات ذائقة و في الفم شامّة و في سایر
البدن لامسة و لولا البصر لماكانت النفس بنفسھا باصرة و ان كانت مدركة و بعد الدرك
ایضا لایحصل لھا رؤیة متمیزة عن السمع بل جمیع المدارك عندھا واحدة و المدركات
عندھا مجتمعة و لكنھا یحصل لھا منھا كمال وحداني و قد ضربوا لذلك مثالا و ھو قریب
من جھة و ان كان فھمھ مستصعبا و ھو ان الحواس كانھار خمسة و الروح كالحوض
یجري فیھا میاه و تنصب في الحوض الاكبر و ان شئت قل ان الانسان اذا وضع اصبعھ
في اذنھ یستمع خریر ھذا الماء كما اشعر شیخنا (اع ) في كلامھ و ھو كلام صعب لایعرفھ
الا اھلھ ، ھذا و نقول ان جمیع قوي الروح فیھ واحدة حتي ان الارادة فیھ لاتتفاوت مع
الادراك و ھما لایغایران مع الرضا و الغضب و لكن الاختلاف في البدن و آیة ذلك انك
تریٰھا تختلف بحسب الحواس و الاخلاط الاتري ان من یكون صفراؤه غالبة یشتد غضبھ
و یغضب و ذلك لاستعلاء النار و سرعة انتقالھا و تنفرھا الاتري في تجزیة العقاقیر و
تدبیرھا ان ناریتھا تتنفر و تشتعل قبل جمیع العناصر و لذلك یدبرون في معالجة بعض
الادویة الحارّة اللطیفة تدبیرات لئلاتبطل روحانیتھا كالزرنیخ مثلا فان لھ ناریة لطیفة
تشتعل في السحق فیحترق و یبطل روحانیتھ و لذلك منعوا عن سحقھ یابسا و الكبریت
یشتعل باقلّ حرارة و لذلك یدبرون في تصعیده حتي لایشتعل و كذلك الامر في الحیوان و
الانسان ینتقل الناریة مما یرد علیھا سریعا و تتنفر مما ینافي طبعھا علي الفور فمن كان
ناریتھ غالبة لاتصبر علي المكروھات و تغضب و اما سایر الاخلاط فلیست سریعة في

الانتقال و لكنھا

صفحھ ٦١٩

  تنتقل بالاختلاف و لذلك تري الماء صابرا علي المكروه في مدة مدیدة بل لایغضب ابدا
حتي یتقوي الناریة و ذلك بعد ضعف المائیة و كذلك من كان مائیتھ غالبة یكثر حلمھ و

 
لست في صدد تفصیل المسألة و مرادي الاجمال و یكفي ما بینّتھ ان شاء الله . 

فصل في اللامسة و قد قدمّتھا علي الباقي لعمومھا بالنسبة مما اعان الله الحیوان علي
حفظھ من الآفات و وقایتھ عن المضارّ ان جعل لھ لامسة في جمیع بدنھ لاتفارق حیوانا
من الحیوانات و ذلك بان جعلھا كصورة الروح و ھي لھ كالمربیة للنبات فانھا ایضا لھ
صورة منتشرة في جمیع فروعھ و اصولھ و اجذالھ لانھا سبب حیاتھ و بھا قوام وجوده و
كذلك اللامسة للحیوان قوة ناشرة في جمیع بدنھ ثابتة لروحھ و كذلك تقدیر العزیز العلیم و
وجھ بروزھا من الكمون الي الظھور التركّب من العناصر الاربعة بمیزان مخصوص و
تعلق الروح الفلكیة من الافلاك بھا فانھا اذا حییت باذن الله تجد نفسھا فلاتفقدھا و كلما
ورد علیھا شئ من الخارج یخالفھا یحسّھا اي یجدھا و یعرفھا انھا مخالفة او موافقة و اذا
كان الوارد مشابھا للروح من كل جھة یجدھا و یعرفھا و لكنھ لایلتفت الي وجدانھ لانھ
لایري امرا زایدا علي نفسھ فوجدانھ للوارد لایزید علي وجدانھ لغیره و اما اذا كان مغایرا
كثیرا او قلیلا یحسّھ فاذا كان منافیا مضاداّ كثیرا بحیث یري فیھ فساده یفرّ منھ تحفظا و اذا
لم یكن بھذا الحدّ او كان مقویا لھ یقبل الیھ مستمدا و لذلك جعل الله جمیع الجسد حاملا لقوتھ
تیك و بیانھ في الجملة ان اللمس اول قوة تطلع من الغیب للروح من طلیعاتھ و علل ذلك
بان بدن الحیوان من جنس مادة الكیفیات الملموسة و كذا جمیع اعضائھ و ان المدرك دایما



من جنس المدرك فالذي یسري في جمیع البدن من قوة الحیوة و الادراك لایمكن ان یكون
غیر مبدأ الادراك اللمسي و یرد علي ھذه العلة ان كل جسم لایخلو من سایر الاعراض

ایضا و بعضھا یدرك بسایر الحواس فكان اللازم بروزھا ایضا

صفحھ ٦٢٠

  و لكن البرھان اللایق بالمقام ان قوة اللمس اغلظ القوي و اقربھا من الاجسام الغلیظة و
لذلك لاتدرك الكیفیات الملموسة الا بالمصاكة و المحاكة و نفس الكیفیات الملموسة ایضا
اغلظ من سایر المحسوسات و ادوم للجسم و لذا یحملھا كل جسم غلیظا كان او كثیفا مظلما
كان او نیرّا و لكن سایر المحسوسات یشترط احتمالھا بشروط و لذلك مداركھا ایضا لا بدّ
من اتصافھا بصفات خاصة سنذكرھا و بالجملة اللامسة كیفیة غلیظة ثابتة للروح یدرك
بھا الملموسات و جمیع البخار الحامل لھ صالح لحكایتھا لانھ جسم قابل للملامسة و قد
جعل حاملھا العصب المنتشر في جمیع البدن لأن كلھ جسم قابل لادراك الملموس اذا
اجتمع شرایطھ و بیان ذلك في الجملة ان العصب جسم لطیف في طبعھ صلب في لطافتھ
لئلایتقطع و لاینفصم و یكون متحملا لحمل الاثقال و تحریك الاعضاء و المشي و العدو و
غیر ذلك مما ھو في شانھ و لو كان بلطافة اللحم و المخ ماكان یتحمل المشاقّ و لكنھ مع
ذلك جسم لطیف یقبل الحیوة من الروح سریعا و منبتھ من الدماغ الا ان ما خصّ بالادراك
یكون نابتا من مقدم الدماغ و وسطھ و ما كان للحركة یكون نابتا من المخ و ھو ایضا من
مراتب الدماغ و بعد ما صعد الروح من القلب الي الدماغ ینفذ في الاعصاب و قد قیل ان
الاعصاب اجسام متخلخلة ینفذ الروح في خلالھا و لكني اقول ان الجسم اللطیف ینفذ من
الجسم الكثیف و لایحتاج الي منفذ كما ان النار تنفذ من الاجسام الصقیلة الصلبة كالبلور و
الماس و لیس ذلك الا للطافتھا و لیست النار المتعلقة بالاجسام الا ھواء لطیف حارّ فان
النار الصرف لیست في الدنیا و كذلك بعض الادھان اللطیفة و المیاه المتروحة تنفذ في
الاجسام الصلبة و الروح الطف منھا فما المانع من نفوذھا في جمیع الاعصاب من غیر
حاجة الي منافذ و بعد ما تعلق بھا تحیي باذن الله الحكیم و قد انشر بحكمتھ الاعصاب في
جمیع البدن الا انھ جعلھا مختلفة في الطبع و الشكل بحسب اقتضاء المحال فمنھا عصبتان

جوفاوان نافذتان من مؤخر البصر

صفحھ ٦٢١

  للابصار و منھا عصبتان الممدودتان الي الاذنین علي صفة سنذكرھما و كذلك نبت منھا
ازواج نزلت الي المنخرین و اللسان للذوق و الشمّ و نزلت اعصاب الي جمیع البدن
ركبت مع اللحم و الاوردة و الغضاریف و منھا كسیت علي اللحوم علي ھیئات و اوضاعٍ
ذكرھا علماء التشریح و جمیع ھذه الاعصاب المنتشرة احیاء مدركة الا ان الادراك الشایع
العام في كلھا اللامسة فانھا واجدة لھا في جمیع البدن و لكنھا لاتدرك المبصرات الا في
العین لأن سایر البدن لایحكي الاشباح للعصب فلاتبلغ من الباقي الي الروح و اما العین
فكأنھا روشن ینظر الروح منھا و كذلك حال الاذن و الذوق و الشمّ فان الآلات المعدةّ
لابلاغ ما یخصّ كلا الي الروح مخلوقة في عضو خاص فخصّ دركھا بھا و اما اللمس
فلایشترط بشئ الا وجود العصب و الجسم الملموس و ملاصقتھما و العصب موجود في



كل البدن مبثوث تحت الجلد من القدمین الي الرأس الا ان اعصاب بعض الاعضاء و
الاطراف عمیقة فیقلّ ادراكھا و اعصاب بعضھا قریبة من الجلد فیقوي ادراكھا و انملة
السبابة الیمني عصبھا قریب من الجلد و جلدھا رقیق و لذلك یكون لمسھا اكثر من جمیع
البدن و قد جبل الانسان علي تشخیص الملموس بھا حتي كأنھا حاسّة خاصة بذلك مع ان
كل البدن لامس فاذا لمس الملموس و اديّ العصب ما ادركھ الي الروح یتطبع بطبعھ فان
كان ملایما لھ یقبل الیھ و یلتذ منھ و ان كان منافیا لھ یفرّ منھ و اما كیفیة تأثره من
الملموس فتختلف بحسبھا فاما الملاسة و الخشونة و اللین فوجھ احساسھا ما تؤثر في الجلد
من باب الانسحاق و الانحكاك فان الجسم ان كان خشنا في الغایة یحكّ الجلد و یفرق
اجزاءه فینصدم من ذلك الروح لأن عیشھ بالاتصال و لذلك یتوجع العضو المشقوق بل كل
وجع من ذلك من داخل كان او من خارج و تفصیل ذلك یعرف بادني تدبرّ و ان كان لینّا
في الجملة یدركھ بالمصاكة و المماسة بسبب الانصدام القلیل فانھ یشرف علي التفرق و

الحكّ و لایفرق

صفحھ ٦٢٢

  و اما ان كان مناسبا للبدن من جھة الخشونة و الملاسة فلایحسّھ الروح بمعني انھ لایجد
امرا زایدا علي نفسھ و اذا كان الین من بدنھ ربما یصیر سبب غوران الجلد و بذلك یحسّھ
و ان لم یحكھ بظاھر جلده و لكن بسبب غوره ینصدم لانصدام الاطراف و میل العصب
الي داخل فیشرف علي الانفلاق في الجملة و ھذا ھو ادراكھ و اما ادراك الحرّ و البرد
فھو ایضا بمثل ذلك فانھ اذا لامس الحارّ و البارد فان كانا منافیین للروح في الحرارة و
البرودة یجدھما بالاختلاف و ان كانا موافقین فلایدركھما من ھذا السبیل كما ھو مجرّب و
بالجملة اصل القوة واحدة لا اختلاف فیھا فان اللامسة قوة للروح یدرك بھا الملموسات و
كل ما وصل الیھا شئ ملموس یدركھ و قال بعض ان قوة اللمس انواع اربعة الحاكمة بین
الحار و البارد و الحاكمة بین الرطب و الیابس و الحاكمة بین الصلب و اللین و الحاكمة
بین الاملس و الخشن و زاد بعضھم الحاكمة بین الثقیل و الخفیف فتكون انواع خمسة و
ھذا قول باطل فان الروح واحد بلا شك و القوي لاتتفرق فیھ فان القوي لاتتمیز بالبداھة و
ان قلنا بفعلیتھا فیھ ایضا نقول انھا فعلیة مطلقة و ھي الادراك المطلق و اختلاف الادراك
بحسب الآلات و نري ان آلات اللمس غیر مختلفة فانك تلمس كل شئ بیدك و تحكم بكیفیتھ
الملموسة فاین یتعدد قوة اللمس نعم ان كان یقول القائل ان نوع ایصال الآلات الي الروح
انواع لكان قریبا في الجملة و لكن الحق ما قلناه و اعلم ان الاوزان ایضا تدرك باللمس و
فھم كیفیة دركھا لایخلو من لطف فاعلم ان الاعصاب و الاوتار و الجلد و اللحم اجسام
قابلة للامتداد الي حدّ معین فاذا اخذت جسما بیدك فان كان كمّھ من حیث وزنھ في حدّ
لایمدّ العصب و الوتر و الجلد ابدا توزنھ فتراه خفیفا في یدك و ان كان وزینا یمدھّا في
الجملة من الطول او العرض یحسّ الروح لھ وزنا و یعرف اختلاف الوزن باختلاف مدھّا
و یشھد بذلك ان الجسم الثقیل ربما یقطع الاوتار و الاعصاب و یشقّ الجلد و لذلك ربما

یتألم الروح و یحُِسّ

صفحھ ٦٢٣



  الالم و الاحتراق و لیس الالم الا بتفرق الاعضاء كما عرفت و اذا اخذت جسما في كفك
او علي ظھرك او ركبتیك او غیرھا تعرف الوزن بالعصر و ھو ایضا من الوجھ المذكور
و اذا ثقل علي الكف ربما یتقوي بالزند و الصاعد فان قاوما تحمل الجسم و الا فیجذب
بھما الي الاسفل و تمیل ایضا الي الانفصام و الانفلاق و بالجملة معرفة الاوزان ایضا من
الانصدام لا غیر فتدبر ھذا و یظھر من كلمات الآخوند رحمھ الله ان الروح المنبسط في
البدن فاقد للباصرة و السامعة و الشامة و یجد اللامسة لانھا قوة مادیة تخرج الي الفعل مع
الروح قبل جمیع القوي و ان كان مراده من كلامھ ان اللامسة اول مشعر یملكھ الروح
كان حقا و لكن ان كان مراده ان الروح النافذ في البدن بعد صعوده من القلب الي الدماغ
یكون فاقدا لسایر القوي من رأس یكون بعیدا لانھ بعد صعوده الي الدماغ یتلطف و یصیر
صالحا للانفعال مطلقا اذ كان مانعھ كثرة رطوبتھ و قد ارتفع اذ صار حارا بحرارة الدماغ
و انقلب دخانا فصار فلكیا فلایفتقد قوة ادراك الارضیات البتة و ما یتعلق بالاعصاب ھو
الروح الدماغي لا القلبي فعدم دركھ لغیر الملموسات في سایر الاعضاء لعدم الآلة علي ما
عرفت سابقا لا لعدم قوة الروح و لعدم تعین القوي في نفس الروح لاتسمّي بالاسماء
الخاصة الا في محالھا فالروح المتعلق بالعین باصر و الروح المتعلق بالاذن سامع و ھكذا

 
فافھم وجوه الحكمة في كل مقام . 

تنبیھ بھ یرتفع اشكال و ھو ما یقال ان آلة الادراك ما لم تتكیف بكیفیة المُدرَك لاتدرك و
شرط التكیف التام خلوھا عن مثلھا و عن ضدھا فان العین ان كانت متلونة بلون غلیظ
لاتدرك الالوان و الاذن ان كان لھا دوي او صریر لاتكاد تسمع و یرد الاشكال في باب
اللمس انھ لایخلو البدن من كیفیة ملموسة لانھا مع كل جسم غالبا و قد ذھب بعضھم في

المسألة مذاھب بعیدة و لكني اقول فیھا

صفحھ ٦٢٤

  و في مثلھا یكفي العیان عن كل دلیل و بیان و ظھر الحق فیھ ایضا مما ذكرنا و لكن من
باب توضیح المسألة نؤكد ما قلنا ببیان جامع فاعلم اولا ان القاعدة المذكورة لاتقتضي ان
لایكون للآلة حظّ من جنس المدرك مطلقا بل تقتضي خلوھا عن نوع المدرك و عن ضده
و المعتدل الفاتر الكیفیة ایضا بمنزلة الخالي عن الانواع كالماء الفاتر فانھ بمنزلة اللاحار
و اللابارد فلذلك یقبل كلا من الطرفین بسرعة و كل ما یكون قریبا من الاعتدال كما لا
كیف لھ ، ھذا و نقول ان الجسم المماس للبدن في الكیفیات الملموسة و ھي الحرارة و
البرودة و الرطوبة و الیبوسة و الملاسة و الخشونة و امثالھا بالنسبة الي البدن مختلف فاِما
یوافقھ بحیث لایخالفھ بوجھ و اِما یخالفھ فان وافقھ فلایكاد یدركھ البدن اللامس بلمسھ ابدا
اي لایجد نفسھ درّاكة لھ نعم ربما یستدل علیھ من سایر الوجوه بسایر الحواس او بما
یمكنھ من سبیل اللمس ایضا و ذلك لأن الادراك لایحصل الا بالانفعال و التطبع فان تطبع
بما یجده من نفسھ دایما لایكاد یعرف انھ ادركھ و ان ادركھ كما انك لاتدرك حواسك و
مشاعرك بانفسھا مع ان كلا منھا درّاك دایما لنفسھ و نفسك واجدة لنفسھا و لكنك لاتجدھا
و كذلك اذا ورد علیھا ما یشبھھا من كل حیث تتمثل بھ و لكن لاتستشعر وجدانك لھ و ذلك
مجرب فانھ اذا لمست جسما یساوي بدنك في الحرارة و البرودة و الخشونة و الملاسة
لاتعرف و لاتفھم انك لمست شیئا مع انك لامس مدرك و اذا شممت شیئا معطرا بحیث



امتلأ انفك من رایحتھ لاتكاد تحسّ بعده رایحتھ ابدا الاتري ان من استعمل الطیب لایحسّ
بنفسھ رایحتھ و یستشم غیرك منك الرایحة و ان خالفھ فاِما یكون اقوي منھ في صفتھ او
ضدھّا او یكون اضعف فان كان اقوي منھ فلایدركھ لان الادراك بالتكمل و جسمك بسبب
قوتھ في صفتھ یؤثر في غیره و لایتكمل منھ فان الحارّ الكثیر الحرارة لایدرك ما یكون
اضعف منھ في الحرارة و البرودة و البارد الكثیر البرودة ایضا لایدرك ما كان اضعف

منھ في الحرارة و البرودة اما عدم دركھ لما

صفحھ ٦٢٥

  یكون اضعف منھ في الحرارة فللمماثلة في النوع و في البرودة فلأنھا في ضعفھا لاتقاوم
حرارة المدرك حتي یغیرّھا عن صفتھا و ان كان اضعف فیتكمل بما یرد علیھ البتة فالبدن
المعتدل في الحرارة و البرودة و الرطوبة و الیبوسة و الملاسة و الخشونة و امثالھا یدرك
ما یرد علیھ منھا و من اضدادھا من طریق اللمس و یحكم فیھا و المعتدل بالنسبة الیھا
یكون خالیا عنھا فان خرج عن الاعتدال یقال انھ تكیفّ و تقیدّ بما عاقھ عن الادراك مع انھ

 
في كل حال من الاحوال متكیف بالكیفیات الملموسة . 

عقدة و حلّ ان قال قایل ان معرفة كون البھایم مدركة للمحسوسة و شاعرة بھا لیست الا
بما نجده من الآثار مثل فرارھا عما ینافرھا و طلبھا لما یلایمھا حتي الحیوانات الناقصة
كالاسفنجات و الاصداف فانھا تتحرك حركات انقباض و انبساط بالارادة و لو لم نشاھد
منھا ھذه الحركة لم نعرف ان لھا قوة اللمس فاذا كان الامر كذلك و قد وجدنا مثل ذلك من
النباتات بل العناصر ایضا فان التراب مایل الي السفل و النار صاعدة الي العلو من طریق
فان صادفھا شئ منعھا عن الصعود تمیل الي جھة اخري كما تري في الدخان و البخار
الصاعدین و كذلك النبات ینمو و یمیل فروعھ الي العلو و اصولھ الي السفل فان عارضھ
في صوب حركتھ مانع یمیل الي جھة اخري بل نري منھا آثار الوھم و الخیال فضلا من
اللامسة فان النبات قبل ان یصل الي مضلة او عرش او شجر مانع لھ عن الصعود یمیل
یمنة و یسرة لیصعد من غیر مانع و لیس ذلك بصرف جذب الشمس اذ لو كان بھ فقط
لكان یمیل الي جھتھا و كذلك الاصول النازلة ان اعترضھا حجر تتفرق یمنة و یسرة و
تنزل من حیث لا مانع و كذلك انھا تمیل الي جھة الماء الاتري ان الشجر النابت في حافة
النھر یمتد اكثر شعب اجذالھ الي جھة النھر لیسھل لھ جذب الماء و مع ھذه الآثار
المشھودة لمَ لایحكم بان النباتات و الجمادات ایضا لھا قوة اللمس بل سایر المشاعر و

كذلك البرھان العقلي القایم لاثبات اللامسة

صفحھ ٦٢٦

  للحیوان حاكم بھ للنبات فان الادلة العقلیة لاتخصص فانھم قالوا في مقام الاستدلال ان
بدن الحیوانات من مادة مصوّرة بصورة من باب اوایل الكیفیات و صلاحھ باعتدالھا و
فساده بضدھّا فلا بدّ لھ من قوة حافظة ایاھا تدركھ لما یلایمھا و ینافرھا حتي یطلب بھا
الاول و یھرب عن الثاني و ھذا الوجھ جار في النبات ایضا بل في الجماد و العناصر
اقول اجاب الآخوند رحمھ الله عن ھذه المعمي ان العناصر واقعة تحت التضاد غیر باقیة
الوجود بل متجددة سایلة و شرط بقاء الحیاة في شئ خلوّه عن الضدّ و الا فاصل الجسمیة



غیر مانعة عن قبول صورة وحدانیة تقبل الحیوة بشرط خلوھا عن الضد كالافلاك فانھا
لخلوھا عن التضاد و التفاسد قلتّ الحیوة النطقیة و اما النبات فلكون التضاد فیھ غیر شدید
بل سورة المتضادات فیھ مكسورة فلیس ببعید ان یكون لقوتھ شعور ضعیف بما لایلایمھ
كیف و عندنا ان الوجود مطلقا عین العلم و الشعور مطلقا و لھذا ذھب العارفون الالھیون
الي ان الموجودات كلھا عارفة بربھّا ساجدة لھ و لكني اقول ان الملك برُمّتھ تنزل العقل
كما بیناّ سابقا و حقیقة العقل بنفسھا عین الشعور و الادراك لانھ مخلوق من المشیة
المخلوقة بالكینونة التي ھي حق العلم و حقیقتھ و لم یشبھ من ظلمة الجھل شئ و كلما نزل
عن درجتھ عرضھ من ظلمة الجھل شئ و بقدره ضعف شعور و نقص علمھ الي ان
وصل التراب الذي ھو في غایة البعد من رب الارباب فغلب علیھ الظلمات و فقد الانوار
و عدم الآثار و لم یبق لھ من نور العقل الا بقدر استمساك وجوده و لو فقده لصار فانیا اذ
ھو منشأ الوجود الخلقي ان عرفت و تعقلھ الضعیف بحسب قابلیتھ و تري انھ فاقد لجمیع
شرایط الشعور فان ما یشترط في الشعور عین ما یشترط في الحیاة و شروطھا لاتخفي
فان الحیاة ھي من الوحدة و كلما كان الشئ اوحد یكون حیاتھ اقوي و الوحدة التامة

لاتحصل الا بعد ما علا الشئ عن درجة الاعراض فاستعلي و وقف فوق الاضداد ثمّ دنا

صفحھ ٦٢٧

  فتدلي و كلما قرب من الاعراض یغلب علیھ التشتت و التفرق و الكثرة فیفقد الشعور و
ذلك ان الشعور و الادراك ھو حضور الشئ لشئ حضوره لنفسھ و اذا كان الشئ في
عرصة التضاد و الاختلاف لایكاد یتصور بصورة وجودیة واحدة فلایكون بنفسھ حاضرا
لنفسھ حتي یحضره شئ آخر فافھم ذلك فانھ دقیق فعلي ذلك التراب و كذلك سایر العناصر
لوقوعھا في عرصة لاتستشعر ما یرد علیھا حق الشعور و لكن لھا شعور مبھم كلي مبھم
تدرك علي الابھام ما یرد علیھا و لكن ادراكھا طبیعي لا غیر و ذلك مثل ان كلا منھا یمیل
الي حیزّه او ما یلایمھ في الجملة و یفرّ عما ینافره و لكن لیس ذلك مثل شعور الحیوان و
الانسان كأن یتصور الملایم و یمیل الیھ و یختاره بل شعوره صرف ما ذكرت فان صورة
العناصر لاتقتضي غیر ذلك و قول الآخوند في المقام انھا متجددة سایلة بعید عن الصواب
فان تجددھا و سیلانھا لایمنع عن الشعور اذ لكل جزء بقاء بقدر الاستشعار لا محالة و
وقوعھا في عرصة التضاد ایضا لاینافي ذلك مطلقا فان الارواح ایضا واقعة في عرصة
التضاد و الذي لا ضد لھ ھو المشیة الكلیة و لكنھ رحمھ الله یرید من قولھ ما یصدق علي
مذھبھ و لایصدق علي مذھبنا و اما المعادن فھي لاقبالھا في الجملة الي المبدأ بقدر ان
كسیت صورة وحدة مّا بقدر معلوم یكون شعورھا اكثر من العناصر فانھا تمیل الي ما
یلایمھا و تفرّ عما ینافرھا كفرار الزیبق من النار او ما یشبھھا و معانقتھ مع بعض
الاجساد اذا خلیا عن الاعراض الجمادیة و بعض الآثار المشھودة التي یعرفھا الحكیم
الفلسفي بحسب تجربتھ و كلھا من الطبع ایضا لانھا فاقدة لمحل الشعور و ان كان لھا من
الحواس لمس مّا ایضا لیس عن شعور و تدبر و اما النباتات فھي ارفع من المعادن بدرجة
و اوحد منھا بمرتبة و لذلك یكون شعوراتھا اقوي و ما یري من میلھا الي جھة الماء و
اعراضھا عن خلافھا و انحرافھا من جانب الي جانب لاجل الموانع من ھذه الجھة و لكن

شعورھا طبیعي لیس عن عقل و رویة و لذلك لاتشعر بالموافق و المنافر و لاتمیز



صفحھ ٦٢٨

  الضارّ من النافع فتجذب الیھا كل جسم رقیق قابل للانجذاب و تدفع كل ما زاد عن
حاجتھا بل اقول ان نباتیة الانسان ایضا ھكذا الاتري انك ما لم تشرب الدواء المضر بالبدن
تتمكن من الاحتماء عنھ باختیارك و لكن اذا شربتھ یجذبھ العروق الجاذبة من غیر احتیاط
و ان كان سمّا نعم اذا غلب العقل علي الانسان بحیث قد صار فعاّلا ربما یعالجھ بقوتھ و
ذلك لسلطنتھ علي جمیع البدن و بالجملة فعل النبات ایضا یشبھ فعل العناصر الا انھ بقدر
ارتفاعھ عن درجتھا صار شعوره في الجملة اكثر فان النار مثلا جذاّبة و لكن لاتجذب الا
ما اتصل بھا و لكن النبات یمدّ اصلھ الي الماء لجذبھ و الماء یدفع كل ما قرب منھ فانھ
یرققھ و یسیلھ و ان كان محتاجا الیھ في قوامھ و وجوده و لكن ماء النبات لایدفع جمیع ما
وصل الیھ و ذلك لحفظ النفس ما تحتاج الیھ بترابھا و كل ذلك بالطبع و فعلھ یشبھ فعل
العقل و لیس بھ و اما الحیوان فقد ارتفع عن درجة العناصر و علت الي السماوات و
شارك جوزھر القمر في الوحدة و اللطافة فحیي بحیوتھ و صار شاعرا حسبما ظھر في
القمر من الشعور و العقل فصار نفسھ اشبھ شئ بالنفوس الملكوتیة اذ ھي من اسفل
الملكوت لا فرق بینھ و بین الانسان الا في اللطافة و الكثافة و انھا شھادیة و ھو غیبي بل
فرقھ مع الانسان الكوني یسیر فان الانسان الكوني ھو حیوان ناطق و اما الانسان الشرعي
فھو من عرصة الوحدة و مقام الوصل فھو من الغیب دون الشھادة و سیجي ء بعد ذلك ان
شاء الله صفتھ و بالجملة النفس الحیوانیة بحسب وحدتھا و لطافتھا صارت شاعرة مریدة
مدركة علي ما ذكرنا سابقا بخلاف سایر الموالید النازلة عن درجتھا و لكنھا مع ذلك فاقدة
للعقل و النفس القدسیة فانھما لایخرجان من قوة شئ الا ما صار جامعا للشأون الدنیویة و
الاخرویة و الغیبیة و الشھادیة و العنصریة و الفلكیة و غیر الانسان من سایر الحیوانات
لایبلغ ھذه الدرجة ابدا و لكن یثبت لھ بعض القوي و الحواس علي ما ذكرنا فاللامسة علي

نحو الحقیقة من قوي الحیوان لا غیر و ما یثبت للنبات

صفحھ ٦٢٩

 
  شئ شبیھ باللامسة و ھو ظلھا لا غیر فتدبر . 

فصل في الذائقة و قد ذكرتھا بعد اللامسة قبل سایر الحواس لانھا بعد اللامسة اغلظ من
الباقي و لذلك لایدرك الحیوان الطعوم الا بعد ملامستھا و لا بدّ من دخول ذي الطعم في
فمھ و نفوذه في آلة الذوق بنفسھ او بعد انحلالھ في الریق و نفوذه في العصب الذایق حتي
یدرك الطعم و لایكاد یدرك طعم ما لم یدخل فمھ بخلاف الاصوات و الروایح و الاشباح
فان ذویھا تؤثر في الھواء الملاصق او الاجسام المتصلة بھا فتبلغ الحواس بوسایط و ھذا
ادل دلیل علي ان سایر الحواس الطف من الذوق و لذلك یكون اكثر الحیوانات واجدة لھ
كما تجد اللمس و ھذا و ھي في تحفظ بنیتھا تحتاج الیھ كما تحتاج الي اللمس فانھا ان
لم تكن ذا قوة ذائقة لاتمیز بین الموافق و المنافر و النافع و الضارّ فربما تأكل ما یھلكھا و
قد اعان الله طبایعھا علي حفظھا باللامسة و الذائقة و اول ما یطلع من قواھا اللامسة ثمّ
الذائقة فان الحیوان في بطن امھ یدرك ما یلامسھ و كذلك بعض الحیوانات الناقصة
كالاصداف و ما یقرب منھا لھا لامسة مع انھ لم یثبت وجود الذوق لھا و لكن الحیوان بعد



ما ولد و احتاج الي التغذي بالفم یكون ذائقا كما یشھد بذلك الآثار و اما السمع و البصر و
الشم فربما یفقدھا بعض الحیوانات و مع ذلك تعیش مدة مدیدة ، اذا عرفت ذلك فاعلم ان
الذائقة قوة مخصوصة بالعصب المفروش في اللسان و لا بدّ لمعرفة حقیقتھا و ما یتعلق

 
من ذكر فواید : 

الاولي في ما یتعلق بالتشریح ، فاعلم ان الله عز و جل جعل الاعصاب آلات للروح یدرك
بھا و یحرك البدن و یفعل بھا ما یشاء و صوّر كلا منھا بصورة خاصة مناسبة للعمل الذي
اراد منھ و ذلك تقدیر العزیز الحكیم و قد انبتھا من الدماغ لانھ مستقرّ الروح و كرسیھ و
ھي ازواج عدیدة منھا زوج و ھو التاسع من الازواج نبت منھ من قرب منبت الزوج
الثامن و ھو قاعدة الجوف الرابع من اجواف الدماغ و ھذا الزوج یلازم الوداج و یخرج

من ثقبتھ و ھي واقعة قداّم

صفحھ ٦٣٠

  خرزة القمحدوة جنب الزایدة الوداجیة و بعد ما خرج منھا یعظم و ینقسم الي ثلث شعب
فیذھب شعبة منھا الي الحلق و شعبة الي اصل اللسان یفرش فیھ . . . و ھي الذائقة للطعوم
و قال بعض مشرحي الافرنج ان الظاھر ان سایر الاعصاب ایضا تعین علي الذوق و ھذا
كلام متین لعدم المانع من ذلك فان الفم مركب من اعصاب اخري ایضا و ھي درّاكة و لا
مانع منھا ایضا فان المطعوم كما ینفذ في اللسان ینفذ في سایر اجزاء الفم ایضا مع انھا
نشاھد علانیة انا نذوق بسطح اللسان و بالحلق في الجملة بل ببطن الشفتین اذ لیس ما
ندركھ فیھا باللمس فقط اذ لو كان باللمس فقط لكان اللازم ان ندرك بالسبابة ایضا بعض
الطعوم و لاندرك بھا و لكنا ندرك بباطن الشفتین الحموضة و الحرافة و الملوحة الشدیدة
نعم ذائقة اللسان اكثر البتة و لما كان الریق ایضا من اعوان الانسان علي الذوق لا علینا
ان نصف الآلات المرشحة فاعلم ان الله عز و جل بلطیف حكمتھ جعل في اللسان غددا
ھي بمنزلة قربات مملوة من الماء و ھي ازواج ثلثة اثنان منھا كبیران واقعان تحت اللسان
ملئا الفضاء الواقع بین رأس الفك الاسفل و الزایدة الابریة و ھما مشحونان بحبوب و بثور
یترشح بسببھا اللعاب من الشریان و تجذبھ الیھا و یدخل في المجري العظیم الموسوم
بسالك اللعاب و ھو واقع موربا من وسط الوجنة مایلا الي القداّم و یسیل منھ في فضاء
الفم بحذاء اول الطواحن و اثنان منھا اصغر منھما واقعان تحت الفك الاسفل في فضاء
العضلة ذي البطنین و نسجھما یشبھ الغدد السابقة و مجریھما الي اصل اللسان في فضاء
الفم و یسیل اللعاب منھما الي الفم و اثنان منھا اصغر من الكل و ھما واقعان تحت الغشاء
المخاطي تحت اللسان و مجریھما ایضا قریب من الوسطین و یترشح اللعاب من الشریان
في تلك الغدد و منھا في الفم و فایدتھ ترطیب اللسان و حوالیھ للتكلم فانھ ان كان جافا
لایتمكن من تقطیع الحروف بل یصعب التنفس ایضا كما ھو ظاھر لاھل التجربة و یعین

ایضا علي مضغ الغذاء و تخمیره و بلعھ

صفحھ ٦٣١

  و یعین علي تحلیل الغذاء في المعدة كما ھو مجرب و لیس ھنا محل بسط القول فیھ و مما
یعین علیھ الذوق فان الغذاء ینحل فیھ فیسیل و یجري في منافذ اللسان فیذوقھ و لو لم یكن



 
الفم رطبا و اللعاب سایلا ماادرك الطعوم . 

الثانیة اختلفوا في ان المطعوم ینحل في اللعاب و ینفذ اللعاب في اللسان او یتكیف اللعاب
بكیفیتھ من غیر ان ینحل و تحیرّ فیھ بعض و لم یبتوّا علي امر و انا اقول ان الامرین
ثابتان كلیھما فانھ لا شكّ ان الانسان یدرك الطعوم و بعض الاجسام و الاغذیة تنحل في
لعاب الفم و بعضھا كالیاقوت و الفیروزج و الماس لاتنحل و الانسان یدرك منھا طعما مّا
و لیس ذلك الا بتكمیلھا لللعاب و تكیفھ بھ ، قال الشیخ الاوحد اعلي الله مقامھ اما الذوق
فھو بعد اللمس في الظھور و القرب من الاجسام و اعم الاربعة بعد اللمس لكنھ لما كان
مدركھ الطف من مدرك اللمس لانھ اما اجزاء لطیفة فتنفذ في مسام اللسان او كیفیة یتكیف
بھا ریق الذائق فیدركھا اللسان و لما كان مقتضي الحكمة ان یكون بین المَدْرَك و ما
یدركھ مناسبة و مشابھة و جسد الحیوان لیس كلھ لطیفا مشابھا لاتدركھ القوة الذائقة
لم یحسن ان تسري الذائقة في جمیع الجسد بخلاف اللامسة و مع ھذا فلا بدّ من القوة
اللامسة في ادراك الذائقة ، الي آخر كلامھ علا في علیین مقامھ و العطف باو في المقام
لایقتضي التردید منھ فان شانھ اجل من ذلك بل مراده التقسیم ان بعض الاشیاء تنحل و

 
بعضھا لاتنحل . 

الثالثة اعلم ان الذائقة في الواقع نوع من اللامسة الا انھا تخص بلمس الطعوم فان معني
اللمس المباشرة و لا شكّ ان الذوق بمباشرة المطعوم سواء كان بنفوذه بنفسھ في اللسان او
بدلالة الریق فانھ ما لم ینفذ في اللسان و لم یلامسھ العصب لایدرك الاتري انھ اذا سدّ منافذ
اللسان بمرض او عرض او بعلاج كان یمضغ ورق العناب مثلا لایكاد یدرك الطعم مطلقا
و لو كانت الذائقة بغیر اللامسة لكان یدرك و ان قلت ما تقول في ما اذا لم ینحل المطعوم

بنفسھ بل اثر في الریق

صفحھ ٦٣٢

  بكیفیتھ اقول المذوق حینئذ ھو الریق فانھ جسم ذو طعم اكتسبھ من الملاقي و نفذ في

 
اعماق اللسان . 

الرابعة لا بدّ و ان یكون الفم و الریق خالیان من الطعم مطلقا او یكون فیھما او في احدھما
طعم ضعیف لئلایتغیر طعم المطعوم كما ھو مجرب فان الممرورین لایمیزون الطعوم بل
ینقلب طعم كل شئ في فمھم الي المرارة و المملوحین ینقلب طعم كل شئ في فمھم الي
الملوحة و ذلك مجرب و ربما یغلب طعم الفم علي الوارد بحیث لایتأثر منھ او یتأثر و

 
لایحسّ بھ كمن كان فمھ حلوا و ذاق شیئا ذا حلاوة ضعیفة . 

الخامسة من المسایل الصعبة معرفة الصورة الذوقیة انھا ما ھي و المذوق ما ھو ھل ھو
الكیفیة الطعمیة التي تقوم بالجسم او التي تقوم باللعاب او التي تقوم باللسان و المراد من
الذوق اطلاع النفس علي تلك الكیفیة او شئ آخر ، قال الآخوند رحمھ الله ان الصورة
الذوقیة التي تقوم بقوة الذوق و نسبة تلك القوة الي صورة الذوق كنسبة المادة الي الصورة
و كنسبة العقل بالقوة الي العقل بالفعل و ھكذا الحال في سایر الحواس من ان المحسوس
بالحقیقة ھو الصورة الجزئیة الحاصلة للنفس بواسطة القوة الحاسّة حتي الابصار اقول
علي قولھ غفر الله لھ یلزم تكیفّ النفس بالمحسوسات و قد بیناّ سابقا ان الصور الجزئیة
لاتلحق النفس ابدا بل في كلامھ اشعار قریب بان الذوق ھو نفس المذوق كما یظھر من



كلامھ و ھو یبتني علي القول باتحاد العاقل و المعقول و سیجي ء التحقیق فیھ و الحق
الخالي عن كل مین قول شیخنا اعلي الله مقامھ قال الصورة الذوقیة ھي الملایمة للقوة
الذائقة او المنافرة لھا و نسبة ھذه الصورة الي القوة كنسبة الصورة الي المادة و كنسبة
الانثي الي الذكر اقول یعني ان الكیفیة التي تكون ملایمة او منافرة و تحصل للمدرك اي
العصب ھي الذوق و قوة العصب او النفس مادتھ و القوة تتكیف بھذه الكیفیة فیصیر

الحیوان ذائقا و ھذه الكیفیة و ان كانت نفس الكیفیة

صفحھ ٦٣٣

  الثابتة للمذوق و لكنھا ثبتت للعصب بالتكمل فصار ذائقا ، اذا عرفت ھذه الفوائد فاعلم ان
الطعم كیفیة ثابتة للاجسام بحسب امزجتھا مثل سایر الكیفیات الملموسة و اذا دخل الجسم
الفم و اختلط بلعابھ او اثر فیھ حتي تكمل بھ و نفذ اللعاب في اللسان یتكیف اللسان ایضا
بالطعم و یتأثر منھ العصب و ھو جسم حيّ درّاك فیجد نفسھ ذا طعم خاص و ھذا ھو
الذوق و لكن الدرّاك في الواقع ھو النفس في الحس المشترك و لكن الحس بنفسھ درّاك
مطلق و لیس فیھ خصوصیة درك شئ خاص و لكن بعد ما وصل العصب الخاص بالذوق
یدرك الطعم و في ھذا العصب یسمّي ذائقا كما یسمّي في العین باصرا و في السمع سامعا
و اعلم ان العقل حاكم بان اللعاب وسیلة لایصال الطعم محض التسھیل لا انھ لایمكن
الذوق بغیره بل لو كان سبیل الي الملامسة المستقصاة من غیر ھذه الرطوبة لكان یكون
ذوق و اعلم ان الطعوم تسعة حرافة و مرارة و ملوحة و ھذه الثلثة من فعل الحرارة و
حموضة و عفوصة و قبض و ھذه الثلثة من فعل البرودة و دسومة و حلاوة و تفاھة و ھذه
الثلثة من الكیفیة المتوسطة و المراد من التفاھة احد معنیین الاول عدم الطعم حقیقة و التفھ
بھذا المعني یسمّي مسحا و الثاني الاّیحسّ بطعمھ لشدة تلازم اجزائھ فلاتنحل منھ اجزاء
تخالط اللسان و لاتتكیف الرطوبة اللعابیة بھ بسرعة فلایحس منھ بطعم الا اذا عولج تحلیل
اجزائھ او تكویره في اللعابیة فانھ یحسّ بھ كالحدید و النحاس و ھذا معدوم الطعم دون
الاول كذا قیل و لكن الفاعل لاینحصر في الحرارة و البرودة فان لھما درجات مختلفة و لا
بدّ من وجود قابل كما ھو ثابت في الفلسفة و ما من القابل الرطوبة و الیبوسة و من تركیب
فعل الفاعل و قبول القابل یحصل موازین مختلفة بكیوف متفاوتة و كل مركب بحسب
اختلاف كمّھ و كیفھ یقتضي طعما خاصا فالطعوم لاتنحصر في التسعة المذكورة قال
الشیخ الامجد (اع ) ان مراتب الحرارة و البرودة في الشدةّ و الضعف و في اللطافة و

الكثافة و الشدة و الضعف غیر محصورة فكیف تنحصر في التسعة

صفحھ ٦٣٤

  و ایضا الخیار و الحنطة النیة یحس منھما طعم بسیط لیس من التسعة فالاختلاف في
اللطافة و الكثافة و الشدةّ و الضعف ان اقتضي الاختلاف في النوع تتعدد الطعوم و ان
لم یقتض الاختلاف كان القبض و العفوصة واحدا اذ لا فرق بینھما الا في الشدةّ و الضعف
فان القابض یقبض ظاھر اللسان و العفص یقبض ظاھره و باطنھ و ایضا التریاق مُرّ و
ھو بارد و العسل حلو و ھو حار و كذلك السمن و الماء لھ طعم غیر التسعة و ھو بارد
فلعل ذكرھم التسعة من باب الاغلبیة و الا فالحصر لایصحّ بالاستقراء و لا بالعقل نعم



یمكن ان نقول ذكرھم الفاعل الغالب اذ لایوجد طبیعة بسیطة او الفاعل باعتبارین كما
نقول طعم الماء طعم الحیاة و الفاعل الحرارة و الرطوبة او الرطوبة و البرودة فالاول
فاعل الكون و الذات و الثاني فاعل البقاء و الصفة ، انتھي كلامھ و لیس المقام محل بسط
المسألة اذ ھي مناسبة بالطبیعیات و اعلم ان اللامسة تشارك الذائقة في درك من وجھین
وجھ عام یعمّ كل ذوق و ھو ما ذكرنا ان الذائقة تدرك بالمباشرة و وجھ خاص یخصّ
بعض الطعوم دون بعض قال ابوعلي انھا مع ما یحدث ذوقا یحدث بعضھا لمسا فیتركب
من الكیفیة الطعمیة و من التأثیر اللمسي شئ واحد لایتمیز في الحس فیصیر ذلك الواحد
كطعم محض متمیز فانھ یشبھ ان یكون طعم من الطعوم المتوسط بین الاطراف یصحبھ
طعم و تفریق و اسخان و یسمّي جملة حرافة و آخر یصحبھ طعم و تفریق من غیر اسخان
و ھو الحموضة و آخر یصحبھ مع الطعم تجفیف و تكثیف و ھو العفوصة ، اقول كلامھ
لیس ببعید عن الصواب و ان قلت كیف لایمیز الروح بین ما ادركھ باللامسة و الذائقة كما
یمیز بین ما یمیز بین ما یدركھ بسایر المشاعر اقول لقرب المدرك و ما یدركھ فان الذائقة
ایضا لامسة خاصة و الطعم ایضا من جنس الملموس و وجھ تأثیره ایضا مشابھ لتأثیر
الملموسات فان آثارھا الجمع و التفریق و القبض و البسط و النتو و الانخفاض و الحرقة
و البرودة و غیرھا و ھي جمیعھا مما یدرك بطریق اللمس ثمّ اعلم ان النفس اذا ادركت

الطعوم تتأثر منھا بالملایمة و المنافرة

صفحھ ٦٣٥

  و التذاذھا بحسب المزاج فان الناس یختلفون في طبایعھم و یلتذون بما یلایمھم و یتنفرون
مما ینافرھم فان الاشیاء تتقوي باشباھھا و تتضعف باضدادھا و ما یقال ان الحلاوة سبب
الالتذاذ و التنعم یخصّ الامزجة المعتدلة لانھا طعم الدم المعتدل فانھ حلو في طعمھ عطر
في رایحتھ و لذلك یتقوي الروح بالحلویات و العطریات و ورد من طریق الشرع ان
المؤمنین حلویون و امروا بتطییب البدن و الثیاب سیمّا في العبادات لیقبل النفس الي
العبادة و تتقوي بھ و لكن جمیع ذلك منوط باعتدال المزاج و اما المنحرفون فربما
لایلتذون برایحة الاطیاب و طعم الحلویات بل ربما یكون التذاذھم من الحوامض و

 
المملحات . 

فصل في الشامّة و ھي قوة یدرك بھا الروایح و ھي ایضا من العصب و قد ھیأّ الله لھا
الانف و ھو عضو مركب مخلوق للحیوان لفواید جمّة منھا استشمام الروایح و نشیر اولا

 
في الجملة الي فواید : 

الاولي في ما یتعلق بالتشریح ، فاعلم ان الزوج الاول من الاعصاب النابتة من الدماغ و
ھو الین من سایر الاعصاب الدماغیة و منبتھ من مقدم الدماغ مع اصول ثلثة و قد اتي في
قاعدة الدماغ مع زوجھ الي القدُاّم الي عظم المصفات و قد عظم و سمّي ببصل الشامة و
نبت منھ شعب دقاق نفذت من عظم المصفات و فرش تحت الغشاء المخاطي المُعدَّ في
الانف و یدرك الروایح ھنا و ینشعب من الزوج الخامس المسمّي بذي ثلثة شعب ایضا
فروع من قبل العظم الوتدي منھا فرع یسمّي بعصب الانف یعبر من سطح داخل حفرة
العین و یدخل من الثقبة الواقعة بین عظم الجبھة و المصفاة في الانف و منھ حس الانف و
قد تشكل الانف من عظمین ینتھیان من الجھة السفلي الي الغضروف و في وسط جوفھ



عظم یسمّي بقصبة الانف و ھو ایضا ینتھي الي الغضروف و في مبدأ الانف من القداّم
ثقبتان تسمّیان بالمنخرین و قد توسعت تجویف الانف بواسطة عظام الفك الاعلي و الجبھة

و المصفاة الوتدیة و قد فرش جوفھ بغشاء مخاطي و العصب المخصوص بالشامة

صفحھ ٦٣٦

 
  مفروش تحتھ . 

( الثانیة ) في عمل الشامّة ، عن حكماء الافرنج انھا بتصاعد الغبار و الاجزاء الصغار
المتحلل من المشموم المختلط بالھواء و تدخل المنخرین بواسطة التنفس و تتصل بالغشاء
و تنحل في الرطوبة السایلة من الغشاء و تنفذ فیھ الي العصب و یصل منھ الي الدماغ
فیستشم الدماغ و یستشھدون علي قولھم بانھ اذا اعتل الغشاء بزكام و نحوه او ضعف
فعرضھ یبس ینقص الشامة و لایمیز بین الروایح الطیبة و الكریھة و اما القدماء فلھم
اقوال حكاھا ابوعلي بن سینا فعن بعض انھ یتحلل من جسم ذي الرایحة شئ و یتبخر و
یخالط المتوسط كالھواء و الماء حتي یدخل الفم و عن بعض انھ باستحالة من المتوسط من
غیر ان یخالطھ شئ من جرم ذي الرایحة و منھم من قال انھ بالتأدي من غیر مخالطة شئ
آخر من جرمھ و من غیر استحالة من المتوسط قال معني ھذا ان الجسم ذا الرایحة یفعل
في الجسم العادم للرایحة و بینھما جسم عدیم الرایحة لایؤثر فیھ ابدا بل المتوسط ممكن
لایصال الرایحة كما انھ ممكن لایصال الاصوات استدل القایلون بتحلل شئ من ذي
الرایحة الي بخار او دخان انھ لو لم یكن انتشار الروایح بالتحلل ماكان للدلك المھیج
للحرارة و التبخیر اثرا في الرایحة و نري انھما و ما یجري مجراھما مؤثران في الرایحة
و نري ان البرد سبب تضعیف الرایحة حتي انھا ربما تنعدم لشدة البرد و تحتبس و من
ذلك عرفنا ان الرایحة تنشر من بخار متصاعد من الشئ ینتشر في الھواء حتي یتصل فم
الشامّ و كذلك نري انك اذا استقصیت في استشمام التفاحة ذبلت لكثرة ما یتحلل منھا و
القابلون بالاستحالة قالوا انھ لو كان انتشار الرایحة في المحافل بالتحلل لكان اللازم نقصان
ذي الرایحة شیئا فشیئا وزنا و حجما مع تحلل ما یتحلل منھ و قال اصحاب التأدیة
خصوصا انھ لایمكننا ان نقول ان البخار یتحلل من ذي الرایحة فیسافر مائة فرسخ فما
فوقھ و لا ایضا یمكننا ان نحكم ان ذا الرایحة اشدّ احالة للاجسام من النار في تسخینھا و

النار

صفحھ ٦٣٧

  القویة انما یسخّن ما حولھا الي حدّ و اذا بلغ ذلك غلوة فھو امر عظیم و قد نجد من
وصول الروایح الي بلاد بعیدة ما یزیل الشك في ان وصولھا لم یكن بسبب بخار انتشر او
استحالة فشت فقد علم ان بلاد الیونانیین و المغاربة لایري فیھا رخمة البتة و لایأوي الیھا
و بینھا و بین بلاد المرخمة مسافة كثیرة یقارب ما ذكرناه و قد اتفق في بعض السنین ان
وقعت ملحمة بتلك البلاد فسافرت الرخمة الي الجیف و لا دلیل لھا الا الرایحة فتكون
الرایحة من مسافة بعدھا بعد لایجوز معھ ان یقال ان الابخرة او الاستحالات من الھواء
وصلت الیھ و اختار ابوعلي بنفسھ یجوز القول بان یكون المشموم ھو البخار و كذا یجوز
القول بانھ الھواء المستحیل عن ذي الرایحة او الجسم المتوسط ایا كان و المراد وصول



ذي الرایحة الي الانف كیفما اتفق حتي انھ لو امكن وصولھ بنفسھ الیھ لاحس رایحتھ و
استدل علي ان للاستحالة مدخلا في الرایحة بآیة محسوسة انا نبخر مقدارا من الكافور
تبخیرا یأتي علي كل جوھره فینتشر منھ رایحة انتشارا الي حدّ معلوم و اذا نقلناه و
وضعناه في اماكن عدیدة اضعاف ھذا الحدّ المعلوم ینتشر رایحتھ في اضعافھ مع انھ
لم یتحلل منھ بقدر البخار الاول و لو كان الرایحة بالبخار المتصاعد منھ لكان الواجب ان
لایتفاوت الحداّن كثیرا و ھذا تقریب محض الاسكات و الا فیمكن ان یجاب عنھ بان
المتصاعد بالتبخیر یتصاعد عن الھواء النازل الي اعالي الھواء فیمتلي الفضاء من الطول
و المتصاعد بالطبع لایرتفع في الھواء فیتعرض و لكن ذلك ایضا قول ظني مقابل ظنھ ثمّ
قال في حدیث التأدیة انھ امر بعید لان التأدیة لاتكون الا بنسبةٍ مّا و نصبة للمؤديّ عنھ الي
المؤديّ الیھ و اما الجسم ذو الرایحة فلیس یحتاج الي شئ من ذلك فانك تري ان الكافور
اذا نقل من مكان الي مكان بعید بحیث لایتأدي الیك رایحتھ ربما یبقي ریحھ في الھواء و
الاطیاب الغلیظة ربما تبقي روایحھا في الھواء مدة مدیدة و ذلك لایكون الا بالاستحالة او

المخالطة و اما حدیث الرخم فیمكن ان یكون ریاح قویة ینقل

صفحھ ٦٣٨

  الروایح و الابخرة المتحللة عن الجیف الي المسافة المذكورة في اعلي الجو فیحسّ بھا ما
ھو اقوي حسا من الناس كالرخم و غیرھا و قد یتأدي الیھا المبصرات ایضا من مسافات
بعیدة و ھي تعلو في الجو حتي یبلغ ابصارھا في البعد مبلغا بعیدا جدا حتي یكون ارتفاعھا
اضعاف ارتفاع قلل الجبال الشاھقة ، اقول الذي یظھر من الادلة و التجارب ان انتشار
الروایح یمكن بتحلل ذي الرایحة كالكافور و الارواح ذوي الروایح و بالاستحالة ایضا فانھ
لا شكّ ان الرایحة كمال من كمالات الجسم و یمكن استخراجھ منھ كسایر الكمالات من
الالوان و الھیئات و الاوضاع و لیس لذلك سبب اكمل من جسم ذي رایحة كما ھو المعلوم
في كل تكمیل و الھواء ایضا جسم لطیف صالح للتكمل و كما یتكمل من الالوان و
الاصوات یتكمل من الروایح ایضا و كذا الماء و كذا التراب حتي ان الحكماء قالوا ان
الافلاك لھا روایح طیبة و لایخلو من بعد و ما یقال في ابطال قولھم ان شرط الاستشمام
وجود الھواء كلام ضعیف فان كون الھواء سببا متوسطا في عالم العناصر لایحكم بانعدام
رایحة الافلاك و استشمامھا ، ھذا و قد عرفت فیما رویناه عن ابي علي ان الجسم ذي
الرایحة ان لامس الدماغ من غیر واسطة یعرف رایحتھ و ھذا كلام حسَن جمیل و بالجملة
فكل جسم لاقي الجسم الطیب الرایحة تتطیب رایحتھ بھ و كل جسم لاقي الجسم المنتن ینتن
و الھواء و الماء للطافتھما یسرع انتقالھما و قبولھما عن كل كامل فاذا لقیا شیئا ذا رایحة
یتكملان بھ و ان انتشر منھ ایضا اجزاء في الھواء یتكمل الھواء بھا ایضا و لكن لایتصور
ان یمتلأ فضاء واضع بذرّات قلیلة عن جسم قلیل فانا نري ان حمصة من المسك الخالص
یطیب رایحة دار واسع مع انھ لاینقص منھا مثقال ذرة و انت لو بخرت تلك الحمصة
لاتملأ ذرات بخارھا فضاء الدار البتة ، ھذا و نري انھ یفوح من مسك قلیل رایحة طیبة
مدي مدیدة و لو كان یتحلل منھ شئ لكان ینفد البتة ، ھذا و نري عیانا ان اجساما صلبة

لایعقل انحلالھا و انتشار ذرات



صفحھ ٦٣٩

  منھا یستشم منھا روایح كالنحاس و الفضة و امثالھما بل جرّبنا ان زجاجة كانت محشوة
بالمسك و قد خلیت منھ و غسلت بمیاه قطاعة حتي حصل القطع بخلوھا عن ذرات المسك
و كان یستشم منھا رایحة المسك اعواما بل رأیت مقراضا فتح بھ فارة المسك كان یستشم
منھ رایحتھ بعد خمس سنین مع انھ كان یستعملھ صاحبھ كل حین و لایعقل ذلك الا بتكمل
الجسم من المسك مع ان احساس الرایحة منھ و من الزجاجة بنفسھ یشھد بعدم انتشار شئ
منھما في الھواء لا بالتبخر و لا بالتدخن نعم اذا تدخن شئ او تبخر یستشم منھ الرایحة بعد
نفوذ البخار و الدخان في الھواء بلا كلام و اما التأدي فقول زور یحكم كل عقل ببطلانھ
فكیف یعقل ان یؤثر جسم في الانف من دون تأثیره في الوسایط فان ذلك نوع من الطفرة
ثمّ اقول ھل یطیر الرایحة في الھواء من دون ان یتعلق بھ الي ان یصل الانف او لایطیر
فان قلت بالاول اقول كیف یتعقل قیام العرض بغیر مادة فان الروایح من الاعراض و لا
بدّ من حلولھا في جوھر و ان قلت انھا لاتطیر بل ھي مركوزة في جسمھا اقول فلمَ تصل
الي الانف فكیف یدركھا ھذا و بوجھ آخر اقول ان درك الانف لیس بنحو من التكمل كما
ان الرؤیة بتكمل العین و الذائقة بتكمل اللسان و تكملھ لانھ جسم قابل و الھواء ایضا جسم
قابل فان كان الجسم ذو الرایحة فاعلا لمَ لایؤثر في الھواء مع صلاحیتھ و یؤثر في الدماغ
ھذا قول باطل و عن حلیة الاعتبار عاطل فالحاصل ان الشئ ذا الرایحة یؤثر في الجسم
الملاقي و ھو یؤثر فیما یلاقیھ الي ان یصل الانف و لایلزم تحلل الھواء في رطوبة الغشاء
كما قال الافرنجیون بل الغشاء و الرطوبة كلاھما ینفعلان عن ذي الرایحة و اما عدم
الاحساس احینا ( احیانا ظ ) فلیس لفقد الرطوبة دایما بل ربما یفتقد الانسان الشامّة مع
سیلان الرطوبات الزایدة و لكن ذلك لعلل تورث ضعف الدماغ او العصب فانھ كلما
یضعف الآلة یضعف ادراكھ كما في العین او انسداد المنافذ او مرض العصب بوجھ یقلّ

احساسھ كما في المتشنجین و امثال

صفحھ ٦٤٠

 
  ذلك فتدبر . 

( الثالثة ) كلما تكمل جسم بكمال من الكمالات بحیث صار واجدا لھ حتي كأنھ صار
صاحب ھذا الكمال لایفارقھ من نفسھ ابدا الا اذا عرضھ عارض او اثر فیھ مكمل آخر
فیضعف كمالھ ھذا مثال ذلك السراج فانھ بعد ما استضاء بالنار و اشتعل لایخمد نوره من
دون عارض و اما اذا تكمل بظاھره في الجملة من دون ان یخرج من كمونھ فكمالھ ھذا
قایم بالمكمل الخارجي و تابع لھ یظھر بظھوره و یختفي بخفاه كالنور الظاھر علي الجدار
مثلا فانھ لم یخرج من كمونھ بل ھو لون برّاني و كلما طفئ السراج یطفؤ و مثل انوار
الشمس تطلع بطلوعھا و تغرب بغروبھا و كذلك الامر في الروایح بعد ما تكمل جسم من
جسم ذي رایحة ان خرج الرایحة من قوتھ بحیث صار مالكھا لایفتقدھا ابدا و ان كانت
عارضة تتغیر بادني وقت ، ھذا و الرایحة بنفسھا كمال غلیظ بطي ء زوالھ و لیست مثل
الاصوات و الانوار بل ھي قریبة من الاوضاع و الاشكال فاذا تكمل بھا جسم یبطئ
زوالھا عنھا بسرعة الا اذا كان الجسم لطیفا في الغایة متلوّن المزاج و الطبع كالھواء و



الماء و اما اذا كان الجسم غلیظا لایزول رایحتھ سریعا و ان كانت برّانیة ایضا كرایحة
البلورة المكتسبة من المسك و امثالھا و كما ان الجسم بنفسھ لا مانع من تكملھ لا مانع من
سرایة كمالھ في غیره الي غیر النھایة الاتري ان النور ینفذ في الھواء و یسیر الي غیر
النھایة فان نور الكواكب الثابتة تثقب الافلاك و العناصر حتي تصل الي الارض و كذلك
الاصوات تري انھا تسیر في الھواء و الاجسام الي مسافة بعیدة كصوت الرعد و المدافع
و امثالھا و كذلك لا مانع من سرایة الرایحة في الھواء فراسخ فان كل جزء من الھواء اذا
تكمل یكمل جاره و كذلك كل جزء في ما یقرب منھ الي ان یعرض عارض اقوي و
یضعف الرایحة الي ان تزول ھذا و الریاح تعین علي ایصال الروایح و قلمّا یخلو الجو

من نسیم و ھي تحرك الھواء القریب من الجسم

صفحھ ٦٤١

  ذي الرایحة الي مسافات بعیدة كما تحرك الھواء الحار من الاماكن الحارة الي البلاد
الباردة و تحرك الاصوات و توصلھا الي اماكن بعیدة بسرعة حتي انك ربما تزعم ان
الصائت في مكان قریب مع انھ من مكان بعید بل جرب كثیرا ان الروایح تتبع النسیم و
لاتذھب الي الجھة المخالفة فاستغراب ان ینتشر الرایحة من رأس عشرین مرحلة في غیر
موقعھ ھذا و طریق سیر الاشباح و الروایح غیر سبیل السالكین فانھا تسیر علي الاستقامة
في الجو فرب مرحلة جوّانیة تسلك بمراحل في الارض و بالجملة ھذه مسایل نادرة قلیلة

 
الجدوي لیس للعاقل صرف العمر في تحقیقھا . 

اذا عرفت ھذه الفواید اقول في تحقیق الشمّ ان افضل القول فیھ قول شیخنا و عمادنا اعلي
الله درجتھ و احكیھ بعینھ لكثرة منافعھ ، قال : اما الشم فكما قلنا قبل انھ الطف من الذوق و
لھذا تقدم الذوق علیھ في الحصول و تأخر الشمّ و لان مدركھ و ھو الھواء الطف من
مدرك الذوق سواء قلنا ان الھواء یتكیف بكیفیة ذي الرایحة و یؤديّ بھا الي حلمتي
الخیشوم او یحمل اجزاء لطیفة من ذي الرایحة قد انبثت فیھ و یؤدي بھا الي الحلمتین اي
العصبتین اللتین في المنخرین عند الخیشوم في كل واحد واحدة شبیھة بحلمتي ثدي المرأة
ینبسطان عند وصول الرایحة الطیبة و ینقبضان عند وصول الرایحة الخبیثة و بالانبساط
و الانقباض یحصل الشمّ للقوة الشامة اذ ھما آلة ادراكھا للرایحة و الارجح عندي في
الذوق و الشمّ ان المدرَك بفتح الراء الكیف لا الاجزاء ففي الذوق بتكیف الرطوبة اللعابیة
بطعم ذي الطعم و في الشمّ بتكیف الھواء برایحة ذي الرایحة و قول اصحاب الاجزاء
لتوھم عدم انفكاك الطعم عن الاجزاء و الرایحة عن الاجزاء لعدم انتقال الاعراض
ضعیف لان الماء و الھواء الطف من الاجزاء و اشدّ نفوذا و مماسة و اقرب الي الصورة
الشمیة و الصورة الذوقیة من الاجزاء لان الماء مقوم للصورة الذوقیة و الھواء مقوم
للصورة الشمیة و نسبة ھذه الصورة الي القوة الشامة كنسبة الصورة الذوقیة الي القوة

الذایقة و قال في مبحث الذوق

صفحھ ٦٤٢

  ان النسبة كنسبة الصورة الي المادة و الانثي الي الذكر قال و كون الاجزاء ھي الحاملة
للاعراض و الاعراض لاتنفك عنھا لو سلم ذلك لایلزم من ذلك كونھا ركنا للصورة بل



حاملة لركن الصورة و حججھم و استدلالھم بمثل فناء الكافور و تفرق اجزائھ و نقصھ
بخروج رایحتھ و ذبول التفاح بشمھ و ما اشبھ ذلك مدخولة ، انتھي كلامھ و لم یتعرض
لرد حججھم لظھور بطلانھا و انا قد اشرت الي وجھ بطلان بعضھا سوي ما استدلوا بھ
من ذبول التفاحة فاقول ھل یریدون ان بالاستشمام یتفرق اجزاء منھا او ینتشر اجزاء و
یستشمھا الانسان فان كان مرادھم الاول فیلزم من ذلك عدم تفرق الاجزاء لولا مستشم
فیكون علي ذلك سبب التفرق تنفس الحیوان للاستشمام و ھذا قول باطل لایعتني بھ و ان
كان مرادھم انھ یتفرق الاجزاء و الانسان یدرك رایحتھا فلیس ذبول التفاحة لمحض
الاستشمام بل ذبولھا للاستعمال بالید او التسخن بحرارة النفس لا بسبب تفرق الاجزاء
فافھم ثمّ اعلم ان الله تعالي اعان الحیوان و الانسان بالشامة علي افعال و صنایع و
الارتزاق و قال بعض ان الانسان ابلغ الحیوانات في ادراك لطایف الروایح القریبة الا انھ
اضعفھا في ادراك البعیدة منھا و في ادراك تفاصیلھا المتنوعة فان رسوم الروایح في نفس
الانسان غیر متحصلة تحصلا تفصیلیا كما في المطعومات و الملموسات و لذلك لایكون
للروایح عنده اسماء الا من جھتین احدیٰھما من جھة الموافقة و المخالفة فیقال ھذه رایحة
طیبة و تلك رایحة كریھة و الاخري من جھة انتسابھا الي المطعوم و الي الموضوع مطلقا
فیقال رایحة حلاوة او حموضة و قیل یشبھ ان یكون حال ادراك الانسان للروایح كحال
ادراك الحیوانات الصلبة العین للمبصرات فان ادراكھا لھا یكاد ان یكون كالتخیل غیر
المحقق و اما ادراك كثیر من ھذه الحیوانات للروایح فقوي جدا بحیث لایحتاج الي التنشق
، اقول ھذه ظنون بلا دلیل و ما اديّ الیھ الادلة ان بعض الحیوانات شامتھا قویة كالحوت

فان الامام الصادق علیھ السلام قال للمفضل ما معناه ان الله سبحانھ

صفحھ ٦٤٣

  اعانھ بالشامة علي رزقھ لأن الماء یحجب رزقھ عنھ لانھ لایري فیھ الا مسافة قلیلة و
لكن بشامتھ یعرف محل رزقھ و كذلك عرفنا بالتجارب قوة شامة الغربان و الزنابیر و
غیرھا من الحیوانات و اما عدم استشمام الانسان للروایح لایحكم بعدم دقتھ و تمییزه لھا
بل ربما لایعرفھا لعدم الالتفات او تراكم الروایح او غفلتھ عن الظواھر و بعض الحیوانات
ھمّھا في طلب الرزق و سبیل استرزاقھا الشامة و لذلك تمیز الروایح من اماكن بعیدة
الاتري ان الحیوانات التي تلقط الحَب تكون متوجھة الي الارض و تري الحب الصغیر و
تلتقطھ و الانسان كلما ینظر الي الارض ربما لایري شیئا ابدا و البھایم ترتع في ارض
مقفرة لایري الانسان فیھا العشب الا بدقة النظر و لكنھا مشتغلة بالاكل دایما و تخرج
جائعة و ترجع شبعة كل ذلك لأن الطالب للشئ یجده و الذي ھمھ في شئ لایجد غیره و
ربما یستشم الانسان روایح من اماكن بعیدة احیانا عند توجھھ الي امر كمن ابتلي في
الفلوات بالعطش یعرف رایحة الماء من رأس فراسخ و الصایم یجد رایحة الغذاء من
اماكن بعیدة كل ذلك للتوجھ و الطلب و بالجملة لذلك و امثالھ لایجوز علي الانسان البتّ
علي شئ من (كذا) و كذلك قولھم ان الانسان لایمیز درجات الروایح و لذلك لم یسمّھا
باسماء فان ذلك ایضا ظن آخر بل وھم فانھ لا شكّ في ان الانسان یمیز درجات الروایح
الا ان الغالب في الالسنة تسمیة درجاتھا بالاضافة كما ان في الالوان ایضا یسمّي بعض
الالوان المتوسطة بالتشبیھ كالآسمانجوني و المائي مثلا بالجملة بھذه القراین لایمكن البتّ



 
علي شئ . 

 
فصل في السامعة و فیھ ایضا فواید : 

( الاولي ) في ما یتعلق بتشریحھا ، اعلم ان الاذن آلة للسماع خلقھا الله لجمع الاصوات و
لكنھا بنفسھا لاتسمع و لكن السامعة ھي الروح في العصب المفروشة في الاذن و ھیأتھا
مخلوقة لجمع الاصوات و حبسھا لتؤي ( لتؤدي ظ ) الي العصب فلو فسدت احیانا لایسمع

الحیوان و ان كان عصبتھا سالمة لفقد الآلة كما

صفحھ ٦٤٤

  ان العصبة اذا فسدت تبطل السامعة لفساد السبب ، و اما ھیأتھا فاعلم انھا مبنیة علي ثلثة
بطون : البطن الاول المقدم غضروف ذو انحناء فیھ بعض حدب و تقعر اطرافھ
غضاریف اخذت حولھ و اسفلھ شحمة الاذن و ھو ینفصل عن البطن الثاني بواسطة
حجاب الصماخ و فائدة ھذا البطن جمع الاصوات و قبولھا و یظھر ذلك فیما اذا لم یكن
لاحد ھذا الغضروف اذ كان ثقل في سامعتھ لا بد لھ من وضع الاصبع تحت الاذن لقبول

 
الصوت و فیھ ثقب علي تأریب شبیھ بالكوكب الكوكب : السیف ، منھ ( اعلي الله مقامھ ) . 

احتیج الیھ لیكون طریقا یتأدي فیھ الصوت الي الغشاء الذي ھو آلة السمع الاولي لأن
الصوت انما ھو قرع في الھواء غالبا و جعل ھذا الثقب علي تأریب شبیھة بالكوكب
لئلایكون الھواء المحیط بھا في بعض الاوقات باردا یصل الي آلة السمع فیؤذیھا ببرده و
لئلایصل الیھا شئ من الاجسام المؤذیة و الثقب المذكور نصفھ من الغضروف و نصفھ
في المجري الواقع في العظم الحجري و لبس من الغشاء المخاطي الواقع في العظم
الحجري و لبس من الغشاء المخاطي و یترشح من غدده دسومة تسمّي بوسخ الاذن و في
انتھاء ھذا البطن حجاب الصماخ واقع في شیار في عظم حجري علي الوراب ، و
الصماخ عبارة من غشاء شفاف بین البطن المقدم و الاوسط و في البطن الاوسط خلف
الغشاء عضلة ملتصقة بھ لیشتد من تمدده الصماخ و ینجذب الیھ و یسترخي باسترخائھ و
تسمّي بعضلة جاذبة الصماخ و البطن الاوسط واقع خلف الصماخ جوف العظم الحجري
فضاؤه علي قدر فستقة و الخلل الابریة لھا مدخل فیھ و یجري فیھ الھواء دایما اذ لو لم یكن
فیھ مجري الھواء لاختل السامعة كما انھا تختل اذا تورم الحلق و اللوزتان و لھذا البطن
مدخل الي البطن المؤخر بوساطة ثقبتین احدیٰھا مدورة و اخریٰھا علي صفة لوزة و فیھ

اربع

صفحھ ٦٤٥

  قطعات من العظم علي اشكال مختلفة في سلسلة واحدة الاول عظم كالمطرق مشدود
بالصماخ یسمّي بمطرق الاذن و بعده عظم شبیھ بالعلات و بعده عظم ركابي بكعبھ سُدّ
الثقبة اللوزیة و ھنا عظم آخر یشبھ العدس و قد سدّ الثقبة المدورة بغشاء شفاّف و قد وقع
في الحلق بابتداء المجري الاستاخي حلقة من الغضروف بحیث اذا وقع من الانف او الفم
شئ رطب بارد یستنبطھ ھذا الغضروف و البطن المؤخر واقع في جرم العظم الحجري و
فرش فیھ عصب السمع و كسي بغشاء رقیق فیھ رطوبة مركبة من املاح مختلفة منجمدة
كحصاة تسمّي بحصاة الاذن و في مبدأ ھذا البطن فضاء یسمّي بدھلیز البطن المؤخر و



ینسب مع البطن الاوسط بواسطة الثقبتین المذكورتین و لأن في ھذا البطن بعض مجاري
ملویة یقال لھ البطن الملوي و تفصیل صورتھ كثیر تركناه لئلایطول بنا المقال و اما
العصبة السامعة فھي متشكلة من الزوج السابع و الثامن دخلت من ثقبة واقعة في العظم
الحجري و عبرت منھا الي جرم العظم بین الزایدة و قد نبت الزوج الثامن من قاعدة

 
الجوف الرابع من اجواف الدماغ و فرش في البطن الثالث ، 

( الثانیة ) من المقدمات التي لا بدّ من معرفتھا حقیقة الصوت و حدوثھا ، لا شكّ ان
الصوت شئ موجود في الخارج بواسطة الصائت و قول من انكر وجوده في الخارج زور
و لایعتني بھ و لكن الكلام في ماھیتھ و كیفیة حدوثھ ، قال الآخوند رحمھ الله في اسفاره
علتھ تموج الھواء و سبب التموج امساس عنیف او تفریق عنیف كقرع النقارة و قلع
الكرباس فیحصل من كلا الامرین تموج من جھة انقلاب الھواء من القارع او انبساطھ من
القالع الي الجانبین بعنف شدید فیلزم المتباعد من الھواء ان ینقاد للشكل و الموج الواقعین
في المتقارب و ھكذا یحدث انصدام بعد انصدام مع سكون قبل سكون الي ان ینتھي ذلك
الي الھواء الذي عند الصماخ و لیس الصوت نفس التموج كما ظنھ بعض الناس و لا نفس

القلع و القرع كما زعمھ آخرون ، الي آخر كلامھ یظھر من كلامھ رحمھ الله

صفحھ ٦٤٦

  ان الصوت عنده مستحدث بتموج الھواء و الامساس و التفریق سببھ و یلزم من قولھ
حدوث الصوت و ان لم یكن القرع و القمع و المشھود خلافھ اذ نري علانیة ان التموج
ربما یكون و لا صوت و لو كان نفس التموج باعثا للصوت لكان كل ھواء متموج صائتا
مع انا نعلم بالیقین ان الھواء المتحرك ما لم یلاصق جسما غلیظا لایتصوت و الصوت
المسموع من الریاح یستحدث من صفق الھواء وجوه الاجسام الغلیظة و نفس الاذن ایضا
منھا و لذلك یتفاوت اصوات الریاح بحسب الاجسام المنفعلة و تفاوتھا في القبول و عدمھ
و لذلك لاتحسّ بصوت من الریاح العاصفة في فلات قي و اما اذا كان ھناك اشجار ملتفة
و ابنیة مرفوعة عصفت بھا الریاح یتصاعد من بینھا اصوات عالیة من ضرب بعضھا
ببعض و لكن لھا بنفسھا ایضا اصوات من الریاح سیما اذا كانت الابنیة او مثلھا ملتویة

 
كالملولب ملولب : پیچ . 

و سیظھر لك وجھھا عن قلیل ان شاء الله و كذلك قول من قال ان الصوت نفس التموج
مردود باختلاف المقولة فان التموج من مقولة الحركات و الصوت من مقولة المسموعات
و بینھما فرق و ان ابیت الا البرھان الحسي اقول ان التموج یري بالعین و یحسّ باللمس و
لو كان الصوت ھو ھو لكان یلزم ان یحسّ بھما و المشھود خلافھ و لو كان لازما لھ في
كل حال مع المغایرة لماھیتھ لزم منھ احساسھ بالسمع كلما وجد التموج بالعین و
المحسوس خلافھ و نري انھ قد یحدث تموجات سریعة عنیفة ربما یحدث بھا آثار عجیبة و
لا صوت و ربما یحدث صوت من دون تموج كثیر و كذلك قول من قال انھ نفس القلع و
القرع یبطلھ انھما من المبصرات بل الملموسات و قد یحدث احدھما بلا صوت و قد اطال
ابوعلي الكلام في الرد و البحث علي ھذین القائلین و لا فایدة فیھ و قولھ في تعریف احسن

من قولھم و ان لم یتم و لعلھ ترك توضیح



صفحھ ٦٤٧

  البیان لوضوحھ قال صدر كلامھ : ان الصوت لیس امرا قایم الذات موجودا ثابت الوجود
یجوز فیھ ما یجوز في البیاض و السواد و الشكل من احكام الثبات علي ان یصح فرضھ
ممتد الوجود و انھ مثلا لم یكن لھ مبدأ وجود زماني كما یصحّ ھذا الفرض في غیره بل
الصوت بینّ واضح من امره انھ امر یحدث و انھ لیس یحدث الا عن قلع او قرع الي ان
قال : و ھذا الشئ الذي فیھ ھذه الحركات شئ رطب سیاّل لا محالة اِما ماء و اما ھواء
فیكون مع كل قرع و قلع حركة للھواء و ما یجري مجراه اِما قلیلا قلیلا و برفق و اما
دفعة علي سبیل تموج او انجذاب بقوة و قد وجب ھیٰھنا شئ لا بدّ ان یكون موجودا عند
حدوث الصوت و ھو حركة قویة من الھواء او ما یجري مجریھ فیجب ان یتعرف ھل
الصوت ھو نفس القرع او القلع او ھو حركة موجبة تعرض للھواء من ذلك او شئ ثالث
یتولد من ذلك او یقارنھ ثمّ ذكر وجوھا اثبت بھا انھ غیر التموج و القرع و القلع ، الي ان
قال : فالصوت اذن عارض یعرض من ھذه الحركة الموصوفة یتبعھا و یكون معھا فاذا
انتھي التموج من الھواء و المائیة الي الصماخ و ھناك تجویف فیھ ھواء راكد یتموج
بتموج ما ینتھي الیھ و وراءه ، و قال شیخنا اعلي الله مقامھ في شرحھ علي العرشیة كلاما
شریفا و ھو احسن ما قیل في المقام قال : و الصوت یحدث من بین شیئین یكون بینھما
قرع او قلع او ضغط فیصدم ما بینھما من الھواء باحد الثلثة ما یلیھ و یصدم ما یلیھ ما
بعده بھیئة ما صدمھ ما قبلھ و ھكذا یتدافع الھواء بعضھ لبعض بھیئة الدفع الاول و الدفع
الاول الذي حصل بالھواء المتحرك بالقرع او القلع او الضغط یكون بتلك الھیئة في الشدةّ
و الضعف و الجھر و الھمس و الرخاوة و اللین و القلقلة و ما اشبھ ذلك من صفات
الحروف و امثالھا كالدقّ علي القرطاس و النحاس و الماء فان ھذه الاصوات المختلفة
ھیئات تلك الحركات الثلث بین جسمین فیخرج من بینھما الھواء حاملا لتلك الھیئات و
الاوضاع و یدفع ما یلیھ بنحو ما صدمھ بھ الجسمان و ھكذا حتي یصل الجزء الاخیر من

صفحھ ٦٤٨

  الھواء الي الصماخ ، الي آخر كلامھ علا مقامھ فظھر منھ ان الصوت ھو ھیئة الحركات
الثلث و اما ابوعلي فلم یعینھ الا انھ قال انھ شئ یحدث بینھا و لا عليَّ ان ابینّ حقیقة

 
الصوت ببیان شریف یكشف بھ ما قالھ شیخنا اعلي الله مقامھ ، 

فاعلم ان الصوت صورة مثالیة من عرض سایر الصور و الاشباح كالحركة و اللون و
الشكل و غیرھا و ھي برُمّتھا آثار النفس الكلیة و شأونھا صدرت منھا بالكلیة و الابھام
علي صفة النفس و تشعبت بعد ما ظھرت في المواد الجسمانیة فھي مطلقة الصدور مقیدة
الظھور و ھذا معني البرزخیة لا ما زعمھ الزاعمون و ھي في قوة الاجسام الدنیویة
تستخرج منھا بالاسباب و لما كان كلامنا في الصوت نقتصر علي ذكره فنقول ھو كمال
من كمالات النفس و صورة صادرة منھا قایمة بھا و ھي في قوة الاجسام و لاتخرج من
قوتھا الا باسباب خارجیة مكملة لھا و ھي مختلفة بعضھا قریبة و بعضھا بعیدة و الاسباب
البعیدة كثیرة و اما القریبة فھي القرع و القلع و الضغط الحاصلة بین الاجسام الصلبة
الغلیظة و اما الاجسام اللطیفة فلاتخرجھ الي البروز او تخرجھ و لاتدرك كما في النور و

ّ



اللون فانھما من الاشباح المثالیة و لاتدرك الا بعد تعلقّھا بالمواد الدنیاویة و ھي مختلفة
فان بعضھا لطیف غیر مرئي و بعضھا غلیظ مرئي فما كان منھا لطیفا رقیقا لایظھر لنا
اللون لانھ بنفسھ غیر مرئي فكیف یري غیره و اما ما كان منھا غلیظا مرئیا فھو قابل
للنور و اللون و یریھما غیره ایضا الاتري ان الھواء المنبث في الجو لایحكي نور الشمس
للعین فتري الفضاء مظلما مع انھ منور و لكن اذا وقع النور علي الارض تضي ء و منھا
ینعكس النور في الفضاء فیتنور الابخرة الغلیظة و من ذلك تري آسمانجونیا و كذلك الامر
في الاصوات فانھا لاتظھر بین الاجسام اللطیفة و لكن اذا قرع جسم غلیظ بجسم او قلع و
قمع او ضغط جسم قابل للانضغاط فخرج منھ جسم دفعة كھواء غلیظ او بخار او ماء
یحصل بینھا اصوات و ھي اعراض صوریة و لا شكّ انھا صور عارضة للحركة الحادثة

بھذه الكیفیة و ان

صفحھ ٦٤٩

  الاعراض مختلفة كما بیناّه في الامور العامة فان منھا ما یطرؤ نفس الجسم و منھا ما
یطرؤه بعد عروض عرض آخر او اعراض كالسرعة العارضة للعدو العارض للمشي
العارض للحركة الانتقالیة العارضة للبدن و كذلك الامر في المقام فان الصوت كیفیة
عارضة للحركة العارضة للجسم بالقلع و القرع و الضغط لا مطلقا فافھم و بعد ما خرج
من الكمون الي الظھور یحتاج في بقائھ الي مادة واقیة تقیھا و ان لم تكن یرجع ثانیا الي
الكمون كما تري في النار انھا تحدث من الایراء بین الزناد و القدحة فان وقیھا واقیة من
المواد الخارجة تبقي و الا فتخمد بعد بطلان الحكاكات و كذلك الامر في الاصوات بعد ما
حدثت بین حجرین مثلا او مثلھما یتكمل الھواء بالصوت و یتموج بالحركة فیصیر الھواء
المجاور صائتا مثل الحجرین الصائتین فلایحتاج بعد الي القارع لخروجھ الي الظھور و
البروز و لكنھ لایمسكھ مدة مدیدة بل یسكت عن الصوت كما یسكن عن التموج و لكنھ
یؤثر في مجاوره من الاطراف الي نھایة معلومة بحسب قوة الصوت و ضعفھ و لیس ذلك
بحسب عنف الثلثة و شدتّھا بل ربما یكون عالیا بحسب الاسباب كالاصوات الحاصلة من
الصنوج و الجلاجل و الكوباب فان بمثل الایقاع علیھا لایحدث صوت مثل اصواتھا من
ضرب حجر علي حجر و ذلك یشھد بان بروز الصوت في الاجسام بحسب المادة لا
الحركة فقط نعم الحركة علة الابراز فقط فربما یحدث بحركة خفیفة صوت رفیع و بحركة
غلیظة صوت خفیض و ذلك امر مشھود لاینكر ، ھذا و الذي اري ان الصوت المتكون
في الھواء و غیره لایحتاج الي التموج و ان كان معھ غالبا و ذلك اناّ نسمع الاصوات من
وراء حجب یحكم العقل بعدم وجود ھواء متموج ھنا و كذلك ربما نستمع الاصوات العالیة
رأس فراسخ كصوت المدفع و لایتعقل التموج الي ھذا المحل و یظھر لك ذلك بادني تأمل
فان تموج الھواء شئ محسوس باللمس كما تحسّ الریاح باللمس بل اذا كان اھبیة او ابخرة

غلیظة یري موجھا بالعین

صفحھ ٦٥٠

  ایضا و المدفع لا شك انھ یموج الھواء الي حدّ كثیرا بحیث ربما یحرك العمارات و یدفع
الاجسام الغلیظة و لكن ربما یسمع صوتھ علي رأس عشرة فراسخ و لایحسّ ھنا بالتموج



ابدا و لو كان معھ كان یحسّ قلیلا كما انا نحسّ النسیم و كذلك نقول ان الحركة ابطأ سیرا
من الصوت فان الریح مع سرعة سیره لایسیر فرسخا في دقیقة من دقایق الساعات و لكن
الصوت یسیر في دقیقة و ذلك مجرب معمول و كذلك ربما یحمل الماء و الاجسام الغلیظة
الاصوات مع انھ لا تموج ھنا ابدا و سیظھر لك ذلك ان شاء الله بعد و بالجملة الظن
الغالب ان الصوت یسیر بنفسھ و ان لم یكن تموج و ان تموج الھواء بالحركة الي مقام
معلوم و الله اعلم بحقایق الامور و اعلم ان الاشیاء تتفاوت في حكایة الصور بحسب
قوابلھا فمنھا یكون ثابتة في الحكایة غیر منتقلة عن الحالة المستخرجة من كمونھا الا بعد
الانفعال من مكمل آخر و منھا ما تكون متلونة متغیرة دائمة الانتقال و التحول كالمواد
اللطیفة مثل الھواء و الماء و منھا ما تتكمل بالحقیقة بحیث یستخرج من كمونھا الفعلیة
فیكون العمل فیھا جوّانیا و منھا ما لاتتكمل الا في الظاھر و لاتستخرج من كمونھا فیكون
العمل فیھا برّانیا و امثلتھا تظھر في الاشباح و الالوان فان الدھن یتكمل من النار بحیث
یشتعل منھا كالضوء من الضوء و الجدار و الھواء مثلا یتكملان في الظاھر فلایشتعلان
بھا فیكون نورھما لونا ظاھرا فلایدوم و لایبقي علیھما بعد ذھاب المكمل و كذلك الامر
في جمیع الملك لو تدبرت و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل تري
من فطور ثم ارجع البصر كرتین ینقلب الیك البصر خاسئا و ھو حسیر ، و من الصور
المثالیة الصوت یستخرج من الاجسام بسبب و سببھ القرع و القلع و الضغطة علي ما
عرفت و بعد خروجھ ان تعلق بجسم صالح للتصوت قابل لحفظھ و ابقائھ یبقي مدة
كالصوت المستحدث من ضرب المطرقة علي الجرس فان مادة الجرس و ما شابھھ
صالحة لحفظ الصوت مدة و ان تعلق بجسم غیر قابل یتصوت و یسكت سریعا كالھواء و

الاجسام غیر الصالحة و اما سرّ بقاء الصوت مدة في

صفحھ ٦٥١

  الھواء و التلال و العمارات تأدي الھواء او غیره ایاه الي مجاوره و لو لم یكن مجاور
لكان یسكت البتة و اما وجھ حدوث الصداء و ھو ردّ الجبال و اشباھھا الصوت بمثلھ فانھ
كالانعكاس في الانوار فان الھواء یحمل الصوت الي الجبل و یؤدیھ الیھ و ھو لغلظتھ
یمنعھ عن النفوذ و ھو بنفسھ ایضا یتكمل بالصوت فیرتفع منھ صوت كصوت الصائت
مبھما فیؤدي ثانیا الي الھواء فیؤدیھ الي الاذن لا ان نفس الصوت او الھواء ینصرف و
یرد علي ھیئة الكرة المرمي بھا الي الحایط كما قیل و اما الطنین فیحدث بتكرر الصداء
من جانبین و ذلك في ما اذا كان ما یوجب الانصراف من الجانبین و مثال ذلك یظھر من
مثال الانعكاس فتدبر و لیعلم ان الجبل و نحوه لعدم سیلانھ لایقبل التقطع باشكال الحروف
و لكن الھواء یتقطع و یؤديّ علي صورة التكلم و لما بلغ الكلام الي ھنا لا علینا ان نبینّ

 
شطرا من ذلك ایضا في فایدة خاصة و ان طال بنا المقال الا ان فوایده كثیرة ان شاء الله . 
( الثالثة ) اعلم ان الصوت كیفیة حاصلة من الثلثة المذكورة و ھي ھیئة الحركة الخاصة و
التكلم یحصل باخراج النفسَ من الریة بضغطة و قد خلقھا الله بحیث تجذب الھواء الي
داخلھا و تدفعھ الي الخارج بالتنفس و علي فمھا قصبة عصبانیة صالحة للتضیق و
الانفتاح فاذا اراد الانسان الكلام یشد فمھا و یخرج الھواء المحتبس فیھا بالترفع و التخفض
و اللین و الخشونة و بالجملة علي ما اراد بقرعات و سكنات اذ لو اخرجھ مرّة واحدة بشدةّ



لصار صوتا ممتدا غیر متعین و بعد ما خرج الھواء الي الحلق و الفم یقطعھ في المقاطع
باشكال مختلفة فیتشكل منھ الحروف المختلفة و تفاصیلھا كثیرة لایقة بعلم القرائة ثمّ یلفظ
الحروف الي خارج الفم فیتكمل الھواء بتكمیلھ و لا صوت لھ من نفسھ الا ما اخذه من
المتكلم فلا جرم یتكمل بشكل الحروف و الكلمات و ھي لاتتكون الا بالتقطیع و التركیب و
لایحصل الامتیاز الا باختلاف الحركات من الرفع و الخفض و النصب و لاتحصل الا

باختلاف حركات اللسان و الشفة و الفم و ھي قرعات و ضربات في الواقع

صفحھ ٦٥٢

  یتكون منھا الاصوات باشكال و یمیز بین الكلمات و الاصوات و الحروف بالفواصل و
الفواصل بالسكوت البتة الا ان السكتتات مختلفة بحسب المدة و یحصل في الھواء ایضا
مثل ذلك ثمّ یؤديّ كل ھواء الي مجاوره لا ان الصوت بنفسھ یجري فانھ عرض و
العرض لایقوم بلا جوھر و لیس الا كالنور فانھ لون برّاق و اللون بنفسھ لایجري بلا مادة
و لكنھ حیثما برز ینور مجاوره و المجاور ینور ما جاوره و ھكذا و كذلك الامر في
الاصوات فلاتغلط ثمّ ان غیر الھواء من الاجسام ایضا یقبل الحكایة و ان المتقدمین لقلة

 
تجاربھم غلطوا في ذلك . . . 

 
( الي ھنا كان في النسخة الاصلیة ) 

 
 * * * * *

ھذا ما كتبھ مولانا المرحوم الحاج زین العابدین خان اعلي الله مقامھ في آخر نسخة

 
مستنسخة من ھذا الكتاب المستطاب : 

 
بسم الله تعالي شأنھ 

این رسالھ مباركھ ناتمام است و در زمان مصنف اعلي الله مقامھ از مسوده خارج نشده
بود و اینجانب زین العابدین بن كریم جھة تكثیر نسخھ و انتفاع بآن بخط مرحوم
عبدالحسین خان برادرزاده خود استنساخ نمودم و مولاي من مصنف این كتاب اعلي الله
مقامھ میفرمود كھ مجلدات ینابیع الحكمة چون بتفاریق نوشتھ شده و در بین تصنیفات
دیگر بسیار داشتھ ام و سفرھا در میان رفتھ ام و در حالات مختلفھ نوشتھ ام این است كھ
بر نسق واحد جاري نشده است ، عرض میكنم بنده اثیم زین العابدین كھ اگر چھ چنان
است كھ فرموده اند ولي معذلك ھر جلدش نافع و حكیمانھ و مشتمل بر كنوز حكمت است
و كمتر كتابي این قسم جامع شتات مسائل حكمت است و قدر آن را باید دانست رضوان

 
الله علي مصنفھ و منشیھ اخي العلامة محمد بن كریم بن ابرھیم قاجار اعلي الله مقامھم . 

 


